
المقدمة

تمھید

الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلھ الطاھرین وصحبھ المنتجبین .

مجموعة البحوث التي بین یدیك قارئي الكریم ھي حصیلة معاناة في تدریس مادة (التاریخ) في معاھد الحوزة العلمیة في قم

المشرفة  (1) ، مضافا الى محاضرات كانت تلقى بھذه المناسبة او تلك ، وقد شملت ھذه المحاضرات تاریخ النبوات القدیمة ،

والحضارات القدیمة ، ومنھج البحث التاریخي والسیرة النبویة وسیرة اوصیائھ الائمة الإثني عشر من بعده ، وقد وفقت والحمد �

لإخراج وطباعة بعض مایتعلق بالسیرة النبویة في مجلد خاصوفیما یلي قارئي الكریم ما یتعلق بالمنھج التاریخي ، لملمت شتاتھا

وأطرافھا حیث كتبت في فترات زمنیة متباعدة ، ارجو ان ینتفع بھ المعنیون بالدراسات التاریخیة سواء في الحوزات العلمیة أو في

الجامعات الحدیثة .

مخطط بحوث الكتاب

احتوى الكتاب على اربعة ابواب رئیسیة ھي :

: الباب الاول وعنوانھ (بحوث تمھیدیة) وقد ضم فصولاً ستة

تناول الفصل الاول منھا بحثا حول مصطلح التاریخ والسیرة .

وتناول الفصل الثاني اھداف دراسة السیرة النبویة .

وتناول الفصل الثالث تحریف سیرة الانبیاء السابقین .

وتناول الفصل الرابع وقوع التحریف في اخبار سیرة النبي الخاتم صلى الله علیھ وآلھ ، وقد قدمت فیھ نماذج من الاخبار المحرفة

التي ترسم صورتین متناقضتین للنبي صلى الله علیھ وآلھ ثم درست في الفصل الخامس اھم العوامل التي أدت الى التحریف وختمت

الباب بالفصل السادس الذي كرستھ للحدیث عن الأثر الذي ینجم عن وجود مثل تلك الاخبار في تاریخنا الاسلامي سواء في تشویش

الرؤیة للاسلام وتاریخ الاسلام او في استفادة خصوم الاسلام من المستشرقین للطعن بالاسلام وغیر ذلك .

: الباب الثاني وعنوانھ (منھج البحث في مصادر التاریخ) وقد ضم فصلین اثنین

تناول الفصل الاول منھما المنھج في علم التاریخ بشكل عام .

وتناول الفصل الثاني المصادر الاسلامیة في السیرة والتاریخ بشكل عام وأصول العمل التحقیقي فیھا والھدف منھ ، وتعرضت فیھ

لضیاع اغلب الاصول وبقاء الموسوعات والجوامع ومن ثم ضرورة تحلیل ھذه الموسوعات والجوامع إلى مصادرھا واصولھا التي



استمدت منھا لدراستھا وتقییمھا .

الباب الثالث وعنوانھ (تعریف بالموسوعات التاریخیة وأصولھا ومصنفیھا) وقد ضم ستة
: فصول

تناولت الفصول الاربعة الاولى منھا تعریفا بـ (موسوعة شرح نھج البلاغة) ومؤلفھا ابن ابي الحدید والموسوعات والاصول

التاریخیة التي استمد منھا اخباره وروایاتھ وبیان موارد استفادتھ منھا ثم ترجمة مختصرة لمؤلفیھا وھي المادة الاساسیة للباب .

وتناول الفصل الخامس المصنفین الاوائل من الشیعة في السیرة والتاریخ وعرضت بالتفصیل لترجمة اثنین منھم وھم ابان بن تغلب

وأبان الاحمر .

وتناول الفصل السادس تاریخ التدوین عند المسلمین والتأثیر السیاسي علیھ .

: (الباب الرابع وعنوانھ (بحوث تطبیقیة

اخترت في ھذا الباب أربعة نماذج من البحث التحقیقي التاریخي لأربعة من اعلام الشیعة المعنیین بالتحقیق التاریخي في القرن

الرابع عشر الھجري وھم :

العلامة السید عبد الحسین شرف الدین رحمھ الله ، اخترت من بحوثھ بحثھ حول (ابي ھریرة) .

ثم العلامة الشیخ محمد تقي التستري رحمھ الله ، اخترت من بحوثھ الرجالیة بحثھ حول ابن عباس وأموال البصرة .

وتعتبر كلتا الدراستین نموذجا لدراسة الصحابة الذین تحملوا الحدیث عن النبي صلى الله علیھ وآلھ .

ثم العلامة الشیخ عبد الحسین الأمیني رحمھ الله اخترت من بحوثھ بحثھ حول مقتل عثمان .

ثم العلامة السید مرتضى العسكري أطال الله عمره اخترت من بحوثھ بحثھ حول القعقاع بن عمرو .

وكلا الدراستین تعتبران نموذجا لدراسة الموسوعات التاریخیة والأصول التي استمدت منھا ، وقد انصب جھد العلامة

الأمیني رحمھ الله غالبا على دراسة روایات سیف في مقتل عثمان والحوادث التي ارتبطت بھا ، أما العلامة العسكري فقد انصبت

جھوده في دراساتھ المنشورة حول سیف بن عمر على دراسة روایاتھ في الفتوح والردة .

عملي في ھذا الكتاب

ف طالب العلم في حوزاتنا الدینیة على مبررات كما أشرت في بدایة ھذا التمھید ان الأصل في بحوث ھذا الكتاب ارید لھا ان تعرِّ

النقد التاریخي لمصادر التاریخ الإسلامي ومنھج البحث العلمي فیھا مضافا الى ذلك تعریفھ بالمصادر التاریخیة الإسلامیة مع نماذج

من البحوث التطبیقیة ، وقد حاولت ان أحافظ على ھذا الھدف في فصولھ وبحوثھ ، ومن ھنا تفاوتت أبواب الكتاب وفصولھ من

حیث الجھد المبذول فیھا من قبلي بین التألیف المباشر وبین الإقتباسوالامر كذلك في تراجم أصحاب الموسوعات التي ضمھا الكتاب

جاء بعضھا تألیفا ودراسة كما في تراجم الطبري والخطیب البغدادي وابن ابي الحدید وابن واضح الكاتب العباسي وغیرھم ، وجاء



بعضھا اقتباسا كما في تراجم الكثیر من اصحاب الأصول والموسوعات التاریخیة . ومن الجدیر ذكره في ھذه التراجم انني اعتمدت

غالبا على سیر اعلام النبلاء للذھبي وھوامش الطبعة المحققة .

وأخیرا لا یفوتني أن أنوّه بالجھد العلمي الذي بذلھ معي ولدي وقرّة عیني السید حسین حیث استخرج لي مصادر ابن أبي الحدید

التاریخیةّ بكل أخبارھا من شرح النھج ، أسأل الله تعالى أن یأخذ بیده وینفع بھ إنھ سمیع مجیب .

سامي البدري

قم المشرفة

رجب الاصب 1422

______________________

(1) وھي : معھد الدراسات الاسلامیة التابع لایة الله السید محمود الھاشمي (1405-1408) ومعھد الامام الصادق علیھ السلام للخطابة (1407)

التابع للشیخ الخفاجي ومدرسة الامام شرف الدین (1407) بإدارة الشیخ عباس الكوراني ومعھد الامام الرضا علیھ السلام التابع للشیخ الآصفي

. (1418-1416)



المدخل إلى دراسة مصادر السیرة النبویة والتاریخ الإسلامي
تألیف : العلامة السید سامي البدري

یتناول ھذا الكتاب موضوعین اساسیین :

الأول : نقد مصادر التاریخ الإسلامي والسیرة النبویھ ودراسة ظاھرة تحریف

الأخبار التاریخة وعوامل التحریف وآثارھا في تشویش رؤیتنا عن الإسلام

وتاریخ ، والمنھج العلمي في التعامل مع تلك الأخبار والمصادر التي اوردتھا

، مع نماذج من البحوث التطبیقیة لأربعة من أعلام الشیعة المعنیین بالنقد

التاریخي .

الثاني : دراسة المصارد التاریخیة التي اعتمدھا ابن ابي الحدید المعزلي في موسوعتھ شرح نھج

البلاغة ، فانھ كمؤرخ منصف قدم لنا معلومات قیمة جدا عن حوادث ورجال القرن الأول والثاني

الھجریین من خلال ما یقرب من خمسین اصلا تاریخیا كانت متدوالة في عھد ما قبل الطبري

(ت310) وقد ضاع الكثیر منھا ولم یبق منھا الا ما نقلھ لنا ابن ابي الحدید عنھا .

والكتاب بلحاظ الموضوع الثاني یعتبر الأول من نوعھ اذ استقصى مصادر ابن ابي الحدید التاریخیة 

ومیزّ بین موسوعاتھا واصولھا وترجم لمؤلفیھا وعرض مختارات من اخبارھا .

والى جانب ذینك الموضوعین فان الكتاب بما انطوى علیھ من التراجم وطرف الأخبار التي عني

بإیرادھا والبحوث الجانبیة في ھذه القضیة او تلك یعتبر موسوعة تاریخة مختصرة شملت طرفا من

سیرة خلفاء بني امیة والعھد العباسي وقد اورد المؤلف في نھایة الكتاب فھرسا موضوعیا بذلك .
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محتويات الكتاب

ــ الأولى

ــ مقدمة الناشر

ــ مقدمة الكتاب

مخطط بحوث الكتاب

عملي في ھذا الكتاب

الباب الأول : بحوث تمھیدية

الفصل الأول : حول مصطلح السیرة والتاريخ

الفصل الثاني : أھداف دراسة السیرة النبوية

الفصل الثالث : تحريف أخبار سیرة الأنبیاء السابقین

الفصل الرابع : تحريف سیرة خاتم الأنبیاء

الفصل الخامس : دوافع التحريف

الفصل السادس : أثر الروايات الموضوعة

الباب الثاني : منھج البحث في مصادر التاريخ

الفصل الأول : المنھج في علم التاريخ بشكل عام

الفصل الثاني : المصادر الإسلامیة للسیرة والتاريخ ومنھج البحث فیه

الباب الثالث : تعريف بالموسوعات التاريخیة وأصولھا ومصنفیھا

الفصل الأول : موسوعة ابن أبي الحديد

الفصل الثاني: تراجم أصحاب الموسوعات التاريخیة التي اعتمد علیھا ابن أبي الحديد

الفصل الثالث : تراجم اصحاب الأصول التاريخیة التي اعتمد علیھا ابن أبي الحديد

الفصل الرابع : تراجم المصنفین من الشیعة الإمامیة الذين ذكرھم ابن أبي الحديد

الفصل الخامس : المصنفون الأوائل من الشیعة في السیرة والتاريخ



الفصل السادس : العوامل المؤثرة في التدوين التاريخي عند المسلمین

الباب الرابع : بحوث تطبیقیة

الفصل الأول : دراسة روايات أبي ھريرية

الفصل الثاني : دراسة روايات ابن عباس وأموال البصرة

الفصل الثالث : دراسة روايات سیف بن عمر في قتل عثمان

الفصل الرابع : دراسة روايات سیف بن عمر في الفتوح



المدخل إلى دراسة مصادر السیرة النبوية والتاريخ الإسلامي
مقدمة الناشر

مقدمة الناشر

في ھذا الكتاب (المدخل إلى دراسة مصادر التاریخ الإسلامي) یقدمّ العلامة المُحققّ السّید سامي البدري

للمكتبة العربیة واالإسلامیة دراسة منھجیة لمصادر التاریخ الإسلامي والسّیرة النبّویة المطھرة وكیفیة

التعامل معھا عبر دراستھ للمصادر التاریخیةّ الواردة في شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید ، وبذلك

فالكتاب في حقیقتھ یتناول موضوعین أساسیین ھما :

الاول :

نقد مصادر التاریخ الإسلامي والسّیرة النبّویة ودراسة ظاھرة تحریف الأخبار التاریخیة وعوامل

التحّریف وآثارھا في تشویش رؤیتنا عن الإسلام و تاریخھ ، وقد تكفلت ھذا الموضوع الفصول الاثنا

عشر التي اشتمل علیھا الباب الأول والثاني والرابع من الكتاب . وقد سلط المؤلف فیھا الضوء على

ظاھرة تحریف الأخبار وعواملھا وعرض نماذج منھا ثم بین استغلال تلك الأخبار المحرفة للطعن

بالإسلام من قبل بعض المستشرقین او للطعن بالشیعة من قبل بعض خصومھم من أتباع المذاھب

الأخرى ، ثم سلط المؤلف الضوء على المنھج العلمي في التعامل مع تلك الأخبار والمصادر التي

أوردتھا ، ثم أورد أخیرا نماذج من البحوث التطبیقیة لأربعة من أعلام الشیعة المعنیین بالنقد التاریخي

.

الثاني :

دراسة المصادر التاریخیة التي اعتمدھا ابن أبي الحدید في موسوعتھ شرح نھج البلاغة ، وقد تكفل ھذا

الموضوع أغلب فصول الباب الثالث من الكتاب ، أبرز المؤلف أھمیة عمل ابن أبي الحدید التاریخي

كمؤرخ سنيّ منصف على الرغم من أنھّ قد الّف كتابھ (شرح النھج) للرّد على كتاب (الشافي في

الإمامة) الذي ألفھ الشریف المرتضى رداً على القاضي عبد الجباّر المعتزلي ، وجاء ابن أبي الحدید

لیفند مقولات مدرسة النص في الإمامة وینتصر لمقولات مدرسة الاختیار في الإمامة ، على الرغم من

ذلك فإنھ كمؤرخ منصف قدم لنا معلومات قیمة جداً عن حوادث ورجال القرن الأول والثاني الھجریین

من خلال ما یقرب من خمسین أصلا تاریخیاً كانت متداولة في عھد ما قبل الطبري (ت310) وقد

ضاع الكثیر منھا ولم یبق منھا إلا ما نقلھ ابن أبي الحدید عنھا .

ومصنَّف العلامة البدري بلحاظ الموضوع الثاني یعتبر الأول من نوعھ إذ استقصى مصادر ابن أبي

الحدید التاریخیةّ ومیزّ بین موسوعاتھا وأصولھا وترجم لمؤلفیھا وعرض مختارات من أخبارھا .
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وإلى جانب ذینك الموضوعین فإن الكتاب بما انطوى علیھ من التراجم وطرف الأخبار التي عني

بإیرادھا والبحوث الجانبیة في ھذه القضیة أو تلك یعتبر موسوعة تاریخیة مختصرة شملت طرفاً من

سیرة النبي (ص) وسیرة الأئمة الاثني عشر وسیرة الخلفاء الأوائل وسیرة خلفاء بني أمیة والعھد

العباّسي وقد أورد المؤلف في نھایة الكتاب فھرساً خاصاً بذلك .

مؤسسة بوك اكسترا العالمیة للنشر والتوزیع

لندن

صفحة مكتب العلامة المحقق السید سامي البدري
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المدخل إلى دراسة مصادر السیرة النبوية والتاريخ الإسلامي
المقدمة

المقدمة

تمھید

الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلھ الطاھرین وصحبھ

المنتجبین .

مجموعة البحوث التي بین یدیك قارئي الكریم ھي حصیلة معاناة في تدریس مادة (التاریخ) في معاھد

الحوزة العلمیة في قم المشرفة  (1) ، مضافا الى محاضرات كانت تلقى بھذه المناسبة او تلك ، وقد

شملت ھذه المحاضرات تاریخ النبوات القدیمة ، والحضارات القدیمة ، ومنھج البحث التاریخي

والسیرة النبویة وسیرة اوصیائھ الائمة الإثني عشر من بعده ، وقد وفقت والحمد � لإخراج وطباعة

بعض مایتعلق بالسیرة النبویة في مجلد خاصوفیما یلي قارئي الكریم ما یتعلق بالمنھج التاریخي ،

لملمت شتاتھا وأطرافھا حیث كتبت في فترات زمنیة متباعدة ، ارجو ان ینتفع بھ المعنیون بالدراسات

التاریخیة سواء في الحوزات العلمیة أو في الجامعات الحدیثة .

مخطط بحوث الكتاب

احتوى الكتاب على اربعة ابواب رئیسیة ھي :

الباب الاول وعنوانھ (بحوث تمھیدیة) وقد ضم فصولاً ستة :

تناول الفصل الاول منھا بحثا حول مصطلح التاریخ والسیرة .

وتناول الفصل الثاني اھداف دراسة السیرة النبویة .

وتناول الفصل الثالث تحریف سیرة الانبیاء السابقین .

وتناول الفصل الرابع وقوع التحریف في اخبار سیرة النبي الخاتم صلى الله علیھ وآلھ ، وقد قدمت فیھ

نماذج من الاخبار المحرفة التي ترسم صورتین متناقضتین للنبي صلى الله علیھ وآلھ ثم درست في

الفصل الخامس اھم العوامل التي أدت الى التحریف وختمت الباب بالفصل السادس الذي كرستھ

للحدیث عن الأثر الذي ینجم عن وجود مثل تلك الاخبار في تاریخنا الاسلامي سواء في تشویش الرؤیة

للاسلام وتاریخ الاسلام او في استفادة خصوم الاسلام من المستشرقین للطعن بالاسلام وغیر ذلك .
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الباب الثاني وعنوانھ (منھج البحث في مصادر التاریخ) وقد ضم
فصلین اثنین :

تناول الفصل الاول منھما المنھج في علم التاریخ بشكل عام .

وتناول الفصل الثاني المصادر الاسلامیة في السیرة والتاریخ بشكل عام وأصول العمل التحقیقي فیھا

والھدف منھ ، وتعرضت فیھ لضیاع اغلب الاصول وبقاء الموسوعات والجوامع ومن ثم ضرورة

تحلیل ھذه الموسوعات والجوامع إلى مصادرھا واصولھا التي استمدت منھا لدراستھا وتقییمھا .

الباب الثالث وعنوانھ (تعریف بالموسوعات التاریخیة وأصولھا
ومصنفیھا) وقد ضم ستة فصول :

تناولت الفصول الاربعة الاولى منھا تعریفا بـ (موسوعة شرح نھج البلاغة) ومؤلفھا ابن ابي الحدید

والموسوعات والاصول التاریخیة التي استمد منھا اخباره وروایاتھ وبیان موارد استفادتھ منھا ثم

ترجمة مختصرة لمؤلفیھا وھي المادة الاساسیة للباب .

وتناول الفصل الخامس المصنفین الاوائل من الشیعة في السیرة والتاریخ وعرضت بالتفصیل لترجمة

اثنین منھم وھم ابان بن تغلب وأبان الاحمر .

وتناول الفصل السادس تاریخ التدوین عند المسلمین والتأثیر السیاسي علیھ .

الباب الرابع وعنوانھ (بحوث تطبیقیة) :

اخترت في ھذا الباب أربعة نماذج من البحث التحقیقي التاریخي لأربعة من اعلام الشیعة المعنیین

بالتحقیق التاریخي في القرن الرابع عشر الھجري وھم :

العلامة السید عبد الحسین شرف الدین رحمھ الله ، اخترت من بحوثھ بحثھ حول (ابي ھریرة) .

ثم العلامة الشیخ محمد تقي التستري رحمھ الله ، اخترت من بحوثھ الرجالیة بحثھ حول ابن عباس

وأموال البصرة .

وتعتبر كلتا الدراستین نموذجا لدراسة الصحابة الذین تحملوا الحدیث عن النبي صلى الله علیھ وآلھ .

ثم العلامة الشیخ عبد الحسین الأمیني رحمھ الله اخترت من بحوثھ بحثھ حول مقتل عثمان .

ثم العلامة السید مرتضى العسكري أطال الله عمره اخترت من بحوثھ بحثھ حول القعقاع بن عمرو .

وكلا الدراستین تعتبران نموذجا لدراسة الموسوعات التاریخیة والأصول التي استمدت منھا ، وقد

انصب جھد العلامة الأمیني رحمھ الله غالبا على دراسة روایات سیف في مقتل عثمان والحوادث التي



ارتبطت بھا ، أما العلامة العسكري فقد انصبت جھوده في دراساتھ المنشورة حول سیف بن عمر على

دراسة روایاتھ في الفتوح والردة .

عملي في ھذا الكتاب

ف طالب العلم في كما أشرت في بدایة ھذا التمھید ان الأصل في بحوث ھذا الكتاب ارید لھا ان تعرِّ

حوزاتنا الدینیة على مبررات النقد التاریخي لمصادر التاریخ الإسلامي ومنھج البحث العلمي فیھا

مضافا الى ذلك تعریفھ بالمصادر التاریخیة الإسلامیة مع نماذج من البحوث التطبیقیة ، وقد حاولت ان

أحافظ على ھذا الھدف في فصولھ وبحوثھ ، ومن ھنا تفاوتت أبواب الكتاب وفصولھ من حیث الجھد

المبذول فیھا من قبلي بین التألیف المباشر وبین الإقتباسوالامر كذلك في تراجم أصحاب الموسوعات

التي ضمھا الكتاب جاء بعضھا تألیفا ودراسة كما في تراجم الطبري والخطیب البغدادي وابن ابي

الحدید وابن واضح الكاتب العباسي وغیرھم ، وجاء بعضھا اقتباسا كما في تراجم الكثیر من اصحاب

الأصول والموسوعات التاریخیة . ومن الجدیر ذكره في ھذه التراجم انني اعتمدت غالبا على سیر

اعلام النبلاء للذھبي وھوامش الطبعة المحققة .

وأخیرا لا یفوتني أن أنوّه بالجھد العلمي الذي بذلھ معي ولدي وقرّة عیني السید حسین حیث استخرج

لي مصادر ابن أبي الحدید التاریخیةّ بكل أخبارھا من شرح النھج ، أسأل الله تعالى أن یأخذ بیده وینفع

بھ إنھ سمیع مجیب .

سامي البدري

قم المشرفة

رجب الاصب 1422

______________________

(1) وھي : معھد الدراسات الاسلامیة التابع لایة الله السید محمود الھاشمي (1405-1408) ومعھد الامام

الصادق علیھ السلام للخطابة (1407) التابع للشیخ الخفاجي ومدرسة الامام شرف الدین (1407) بإدارة الشیخ

عباس الكوراني ومعھد الامام الرضا علیھ السلام التابع للشیخ الآصفي (1418-1416) .

صفحة مكتب العلامة المحقق السید سامي البدري
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الإسلام اسم لدین الله

ینَ عِندَ الله إنَّ لفظة الاسلام في القرآن الكریم أطُلقت إسماً لدین الله الذي جاء بھ الأنبیاء من عند الله ، قال تعالى : (إِنَّ الدِّ

الإِسلامُ) آل عمران/19 كما أطُلقت لفظة المسلمین على الأنبیاء والذین إتبعوھم منذ نوح علیھ السلام .

قاَمِي وَتذَْكِیرِي بآیاَتِ الله فعَلَىَ الله توََكَّلْتُ فأَجَْمِعوُا قال الله تعالى : (وَاتلُْ عَلیَْھِمْ نبَأََ نوُح إِذْ قاَلَ لِقوَْمِھِ یاَ قوَْمِ إِن كَانَ كَبرَُ عَلیَْكُم مَّ

نْ أجَْر إنِْ أجَْرِىَ إِلاَّ عَلىَ ةً ثمَُّ اقْضُوا إِلىََّ وَلاَ تنُظِرُونَ (71) فإَِن توََلَّیْتمُْ فمََا سَألَْتكُُم مِّ أمَْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثمَُّ لاَ یكَُنْ أمَْرُكُمْ عَلیَْكُمْ غُمَّ

الله وَأمُِرْتُ أنَْ أكَُونَ مِنَ المُسْلِمِینَ(72))یونس/72-71 .

سْلِمُونَ) البقرة/132 . ینَ فلاََ تمَُوتنَُّ إِلاَّ وَأنَْتمُ مُّ وقال الله تعالى : (وَوَصَّى بِھَا إِبْرَاھِیمُ بنَِیھِ وَیعَْقوُبُ یاَ بنَِىَّ إِنَّ الله اصْطَفىَ لكَُمُ الدِّ

سْلِمِینَ)یونس/84 . وقال الله تعالى : (وَقاَلَ مُوسَى یاَ قوَْمِ إِن كُنتمُْ آمَنتمُ بِا� فعَلَیَْھِ توََكَّلوُا إِن كُنتمُ مُّ

وقال الله تعالى حكایة عن سلیمان علیھ السلام : ( ... وَأوُتِیناَ العِلْمَ مِن قبَْلِھَا وَكُنَّا مُسْلِمِینَ)النمل/42 .

ا أحََسَّ عِیسَى مِنْھُمُ الكُفْرَ قاَلَ مَنْ أنَصَارِي إلى الله قاَلَ الحَوَارِیُّونَ نحَْنُ أنَصَارُ الله آمَنَّا بِا� وَاشْھَدْ بِأنََّا وقال الله تعالى : (فلَمََّ

مُسْلِمُونَ) آل عمران/52 .

وفي الحدیث عن الامام الصادق علیھ السلام : (دین الله اسمھ الإسلام وھو دین الله قبل أن تكونوا حیث كنتم وبعد أن تكونوا ، فمن

أقرَّ بدین الله فھو مسلم ومن عمل بما أمر الله عزّ َوجلَّ بھ فھو مؤمن)  (1) .

ویبدو أنَّ ھذا الإستعمال كان موجوداً ومتداولاً إلى القرن الثالث الھجري .

ا أصابھم من القحط ما أصابھم قالوا : جھزوا منكم وفداً إلى مكة فیستقوا لكم ، روى الطبري بسنده إلى ابن إسحاق : إنَّ عاداً لمَّ

فبعثوا قیل : بن عتر ونعیم بن ھزال إلى مرثد بن سعد وكان مسلماً یكتم إسلامھ ، إلى أن قال : فقال مرثد إنَّكم والله لا تستقون

بدعائكم ولكن إن أطعتم نبیكم وأنبتم إلیھ ُسقیتم ، فأظھر إسلامھ عند ذلك  (2) .

وقد جرت عادة المؤرخین القدامى من المسلمین ، أمثال الیعقوبي (ت278ھـ) وأبي حنیفة الدینوري (ت282ھـ) والطبري

(ت310ھـ) والمسعودي (ت346ھـ) . ومسكویھ (ت421ھـ) أن یبدأوا تواریخھم بقصص الأنبیاء منذ آدم علیھ السلام .

وحذا حذو ھؤلاء أیضاً من جاء بعدھم من المؤرخین المتأخرین أمثال ابن الأثیر (ت630ھـ) وسبط بن الجوزي (ت654ھـ) وأبي

الفداء (ت732ھـ) وابن الوردي (ت749ھـ) وابن كثیر (ت774ھـ) وابن خلدون (ت808ھـ) .

وعلى الرغم من كثرة الموسوعات التاریخیة التي كتبھا المؤرخون المسلمون بالنھج الشامل الآنف الذكر ومن عرض القرآن قبل

ذلك لقصص الأنبیاء على أنَّھا تاریخ الإسلام والمسلمین ، إقتصرت لفظة (التاریخ الإسلامي) في العصور المتأخرة في الدلالة على

الحوادث التاریخیة المبتدئة بسیرة الرسول الأكرم محمد صلى الله علیھ وآلھ والمسلمین معھ ومن جاء بعدھم .



______________________

(1) الكلیني : الكافي ج2/38 الحدیث الرابع .

(2) ابن جریر الطبري : تاریخ الرسل والملوك ج221-1/219 .



مصطلح السیرة

ن حیاة كل إنسان وسیرتھ من نوعین من الوقائع : تتكوَّ

ل : وقائع یتشكَّل بھا (تاریخ حیاتھ) بدءاً بولادتھ وظروف نشأتھ وانتھاءً بوفاتھ وظروف موتھ ، وطبیعة ھذا النوع من الوقائع الأوَّ

غیر قابل للتكرار والإعادة .

الثاني : وقائع تتشكَّل بھا (طریقتھ في الحیاة) ونھجھ ومذھبھ العملي فیھا وتتألف من عاداتھ الیومیة وسلوكاتھ المختلفة إزاء

ي (عادة) و(طریقة) . الحوادث والأشیاء المحیطة بھ ، وطبیعة ھذا النوع من الوقائع متكرر ومعاد ومن ھنا سمِّ

والأنبیاء كبشر ، لا تشذ حیاتھم وسیرتھم عن التقسیم الآنف الذكر .



الوقائع التاریخیة من السیرة النبویة

الوقائع التاریخیة من السیرة النبویة : ھي الوقائع التي یتشكَّل بھا تاریخ حیاة النبي المباركة .

من قبیل ولادة موسى وظروفھا ، ونشأتھ في قصر فرعون ، ثم قتلھ للمصري ، وھربھ من مصر ، ثمَّ إستقراره في مدین وزواجھ

ھناك ، ثمَّ رجوعھ إلى مصر ، ووحي الله لھ في الطریق وتكلیفھ بالرسالة ، إلى آخر الحوادث التي یتشكل بھا تاریخ حیاتھ علیھ

السلام .

أو من قبیل ولادة محمد صلى الله علیھ وآلھ وظروفھا ، ثم نشأتھ في كنف جده عبد المطلب وعمھ أبي طالب ، ثم زواجھ بخدیجة ،

ثم اشتراكھ بحلف الفضول ووضعھ الحجر الاسود بیده في مكانھ لما بنت قریش الكعبة ، ثم تعبده في غار حراء ، ثم نزول الوحي

علیھ وسماع علي علیھ السلامحیث كان معھ انذاك رنة الشیطان ، إلى آخر الحوادث التي یتشكَّل بھا تاریخ حیاتھ الشریفة .

وھذا النوع من الوقائع والحوادث یسمیھ القرآن الكریم بـ (القصص) أو (الأنباء) أو (الأحادیث) ثم أطُلق علیھ من قبل المسلمین في

القرن الأوّل والثاني الھجریین بـ (السیرة) وفیما بعد سمیت بـ (الأخبار) ثم بـ (التاریخ) .

(والسیرة النبویة) حین نجدھا عنواناً لعشرات أو مئات من الكتب ككتاب السیرة النبویة لابن إسحاق مثلاً یراد بھا أساساً (تاریخ

النبي صلى الله علیھ وآلھ) أي (قصص) حیاتھ من الولادة حتَّى الوفاة .



الوقائع السلوكیة من السیرة

الوقائع السلوكیة من السیرة : ھي الوقائع والأفعال التي تتشكَّل بھا (طریقة) حیاة النبي المباركة ونھجھ العملي في الحیاة .

وتتألف من عاداتھ الیومیة وسلوكاتھ المتنوعة إزاء الحوادث والأشیاء المحیطة بھ ، وتتحدد بالكتاب الإلھي الذي نزل علیھ ، وبیانھ

عھ النبي صلى الله علیھ وآلھ إستناداً إلى إذن الله تعالى لھ . الذي أوُحي إلیھ ، وما شرَّ



كتب السیرة والسنة النبویة

عنیت كتب السیرة النبویة وكتب التاریخ الإسلامي والتراجم بـ (تاریخ النبي وقصص حیاتھ) ولكنھّا مع ذلك لم تخلُ من أخبار عن

قاً على الوقائع طریقة النبي صلى الله علیھ وآلھ في الحیاة ولا من أحادیثھ حیث أورد المؤلفون طرفاً في ذلك مبثوثاً ومفرَّ

والمناسبات .

ت قدراً من تاریخ ا كتب السنةّ النبویة فقد عنیت بأحادیث النبي صلى الله علیھ وآلھ وأفعالھ وتقریراتھ ومع ذلك فقد ضمَّ أمَّ

النبي صلى الله علیھ وآلھ وغزواتھ صلى الله علیھ وآلھ ولكن لا على سبیل الإستقصاء .



أھداف دراسة السیرة النبویة

: توجد ثلاث زوایا لدراسة السیرة النبویة المطھَّرة وھي

الأوّل : الزاویة التشریعیة وحقلھا الواقعة السلوكیة .

الثاني : الزاویة العقائدیة وحقلھا الواقعة التاریخیة .

الثالث : الزاویة التربویة وحقلھا السیرة بكلا قسمیھا السلوكي والتاریخي .

وفیما یلي بیان مختصر عن كل زاویة :

الزاویة التشریعیة

إنَّ دراستنا للسیرة النبویة او سیرة أھل بیتھ المعصومین من ھذه الزاویة تھدف إلى معرفة الحكم الشرعي من خلال الواقعة

السلوكیة سواء كانت ھذه الواقعة فعلاً مباشراً صدر من النبي صلى الله علیھ وآلھ ، أو كان إقراراً منھ لسلوك أحد المسلمین صدر

أمامھ ، وسواء كانت الواقعة السلوكیة ضمن وقائع الحیاة الیومیة المتكررة للنبي كالصلاة مثلاً ، أو كانت ضمن واقعة تاریخیة

واحدة كقسمتھ صلى الله علیھ وآلھ لغنائم الحرب في معركة بدر .

وتقوم ھذه الزاویة من الدراسة على أساس العقیدة بعصمة النبي صلى الله علیھ وآلھ وعصمة أھل بیتھ وكونھم قد جعلوا للناس أئمة

یقتدى بھم احیاءً وامواتا .



الزاویة العقائدیة

إنَّ دراستنا للسیرة بھذه الزاویة تھدف إلى معرفة ما تنطوي علیھ حوادث التاریخ النبوي من دلالات عقائدیة .

وتقوم ھذه الزاویة من الدراسة على أساس أنَّ النبي صلى الله علیھ وآلھ شخص صُنعِ على عین الله تعالى فجاءت حیاتھ منذ ولادتھ ،

بل قبل ولادتھ حقلاً تظھر فیھ رعایة الله تعالى الخاصّة بشكل ملحوظ ، وتشتدُّ ھذه الظاھرة عند البعثة وحتى إلتحاق النبي بالرفیق

الأعلى ، ومن ھنا تكون قصص حیاة النبي والوصي تجسیداً للعقیدة الإسلامیة با� وبالنبي والوصي ، وبسبب ذلك سمّى القرآن

الكریم ھذه القصص والحوادث بـ (الآیات) ودعا الإنسان إلى التفكیر فیھا لأخذ العبرة منھا وجعلھا نظیراً للظواھر الكونیة حیث

سمّاھا (آیات) أیضاً ودعا الإنسان إلى التفكیر فیھا وأخذ العبرة منھا أیضاً .

قال الله تعالى : (نحَْنُ نقَصُُّ عَلیَْك أحَْسَنَ القصََصِ بِمَا أوَْحَیْناَ إِلیَْك ھذاَ القرُْآنَ وَإِن كُنتَ مِن قبَْلِھِ لمَِنَ الغاَفِلِینَ ، إِذْ قاَلَ یوُسُفُ لأبَِیھِ

یاَ أبَتَِ إِنِّي رَأیَْتُ أحََدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَالشَّمْسَ وَالقمََرَ رَأیَْتھُُمْ لِي سَاجِدِینَ ، قاَلَ یاَ بنُىََّ لاَ تقَْصُصْ رُؤْیاَك عَلىَ إِخْوَتِك فیَكَِیدُوا لكَ كَیْدًا

ھَا بِینٌّ ، وَكَذلِك یجَْتبَِیك رَبُّك وَیعُلَِّمُك مِن تأَوِْیلِ الأحََادِیثِ وَیتُِمُّ نِعْمَتھَُ عَلیَْك وَعَلىَ آلِ یعَْقوُبَ كَمَا أتَمََّ إِنَّ الشَّیْطَانَ لِلإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّ

عَلىَ أبَوََیْك مِن قبَْلُ إِبْرَاھِیمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّك عَلِیمٌ حَكِیمٌ لقَدَْ كَانَ فِي یوُسُفَ وَإِخْوَتِھِ آیاَتٌ لِّلسَّائِلِینَ)یوسف/7-2 .

وقال الله تعالى : (وَ لقَدَْ أرَْسَلْناَ نوُحًا إلى قوَْمِھِ فلَبَْثَ فِیھِمْ ألَْفَ سَنةَ إِلاَّ خَمْسِینَ عَامًا فأَخََذھَُمُ الطُّوفاَنَ وَھُمْ ظَالِمُونَ ، فأَنَْجَیْناَهُ

لْعاَلمَِینَ)العنكبوت/15-14 . وَأصَْحَابَ السَّفِینةَِ وَجَعلَْناَھَا آیةًَ لِّ

وقال الله تعالى : (فاَقْصُصِ القصََصَ لعَلََّھُمْ یتَفَكََّرُونَ) الأعراف/176 .

نكُمْ یقَصُُّونَ عَلیَْكُمْ آیاَتِي)الأنعام/130 . وقال الله تعالى : (یاَ مَعْشَرَ الجِنِّ وَالإِنْسِ ألَمَْ یأَتِْكُمْ رُسُلٌ مِّ

وقال الله تعالى : (ھَلْ أتَاَك حَدِیثُ مُوسَى ، إِذْ ناَدَاهُ رَبُّھُ بِالوَُادِ المُقدََّسِ طُوًى ، اذْھَبْ إلى فِرْعَوْنَ إِنَّھُ طَغىَ ، فقَلُْ ھَلْ لَّك إلى أنَ

تزََكَّى ، وَأھَْدِیكَ إلى رَبِّك فتَخَْشَى ، فأَرََاهُ الآیةََ الكُبْرَى فكََذَّبَ وَعَصَى ، ثمَُّ أدَْبرََ یسَْعىَ فحََشَرَ فنَاَدَى ، فقَاَلَ أنََّا رَبُّكُمُ الأعَْلىَ ، فأَخََذهَُ

الله نكََالَ الآخِرَةِ وَالأوُلىَ ، إِنَّ فِي ذلَِك لعَِبْرَةً لِمَن یخَْشَى)النازعات/26-15 .

لَّذِینَ اتَّقوَْا أفَلاََ تعَْقِلوُنَ ، وقال الله تعالى : (أفَلَمَْ یسَِیرُوا فِي الأرَْضِ فیَنَظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقِبةَُ الَّذِینَ مِن قبَْلِھِمْ وَلدََارُ الآخِرَةِ خَیْرٌ لِّ

ىَ مَن نَّشَاءُ وَلاَ یرَُدُّ بأَسُْناَ عَنِ القوَْمِ المُجْرِمِینَ ، لقَدَْ كَانَ فِي سُلُ وَظَنُّوا أنََّھُمْ قدَْ كُذِبوُا جَاءَھُمْ نصَْرُناَ فنَجُِّ حتَّى إِذاَ اسْتیَْأسََ الرُّ

قصََصِھِمْ عِبْرَةٌ لأوُلِي الألَْباَبِ) یوسف/111-109 .

وقال الله تعالى : (وَالله أنَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأَحَْیاَ بِھِ الأرَْضَ بعَْدَ مَوْتِھَا إِنَّ فِي ذلِك لآیةًَ لِقوَْم یسَْمَعوُنَ ، وَإِنَّ لكَُمْ فِي الأنَْعاَمِ لعَِبْرَةً

ا فِي بطُُونِھِ مِن بیَْنِ فرَْث وَدَم لَّبنَاً خَالِصًا سَائِغاً لِّلشَّارِبِینَ ، وَمِن ثمََرَاتِ النَّخِیلِ وَالأعَْناَبِ تتََّخِذوُنَ مِنْھُ سَكَرًا وَرِزْقاً مَّ نُّسْقِیكُم مِّ

ا یعَْرِشُونَ ، ثمَُّ كُلِي مِن حَسَناً إِنَّ فِي ذلِك لآیةًَ لِقوَْم یعَْقِلوُنَ ، وَأوَْحَى رَبُّك إلى النَّحْلِ أنَِ اتَّخِذِي مِنَ الجِباَلِ بیُوُتاً وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّ

خْتلَِفٌ ألَْوَانھُُ فِیھِ شِفاَءٌ لِّلنَّاسِ إِنَّ فِي ذلِك لآیةًَ لِّقوَْم یتَفَكََّرُونَ ، وَالله كُلِّ الَّثمَرَاتِ فاَسْلكُِي سُبلَُ رَبِّك ذلُلاًُ یخَْرُجُ مِن بطُُونِھَا شَرَابٌ مُّ

لَ بعَْضَكُمْ عَلىَ بعَْض فِي ن یرَُدُّ إلى أرَْذلَِ العمُُرِ لِكَىْ لاَ یعَْلمََ بعَْدَ عِلْم شَیْئاً إِنَّ الله عَلِیمٌ قدَِیرٌ ، وَالله فضََّ خَلقَكَُمْ ثمَُّ یتَوََفَّاكُمْ وَمِنكُم مِّ



نْ أنَفسُِكُمْ ي رِزْقِھِمْ عَلىَ مَا مَلكََتْ أیَْمَانھُُمْ فھَُمْ فِیھِ سَوَاءٌ أفَبَِنِعْمَةِ الله یجَْحَدُونَ ، وَالله جَعلََ لكَُم مِّ لوُا بِرَادِّ زْقِ فمََا الَّذِینَ فضُِّ الرِّ

نَ الطَّیِّباَتِ أفَبَِالْباَطِلِ یؤُْمِنوُنَ وَبِنِعْمَتِ الله ھُمْ یكَْفرُُونَ ، وَیعَْبدُُونَ مِن دُونِ الله نْ أزَْواجِكُمْ بنَِینَ وَحَفدََةً وَرَزَقكَُم مِّ أزَْوَاجًا وَجَعلََ لكَُم مِّ

نَ السَّمَاواتِ وَالأرَْضِ شَیْئاً وَلاَ یسَْتطَِیعوُنَ ، فلاََ تضَْرِبوُا � الأمَْثاَلَ إِنَّ الله یعَْلمَُ وَأنَتمُْ لاَ تعَْلمَُونَ ، ضَرَبَ الله مَا لاَ یمَْلِك لھَُمْ رِزْقاً مِّ
ا وَجَھْرًا ھَلْ یسَْتوَُونَ الحَمْدُ � بلَْ أكَْثرَُھُمْ لاَ زَقْناَهُ مِنَّا رِزْقاً حَسَناً فھَُوَ ینُفِقُ مِنْھُ سِر� مْلوُكًا لاَّ یقَْدِرُ عَلىَ شَىْ وَمَن رَّ مَثلاًَ عَبْدًا مَّ

یعَْلمَُونَ) النحل/75-65 .

والعبرة : ھي نتیجة الإعتبار الذي ھو الإستدلال على الشى بالشى ، أو معرفة ما لیس مشاھد من خلال ما ھو مشاھد ، وأصل

العبرة من (عَبرَ النھر) أي تجاوزه من جانب إلى آخر سباحة أو بسفینة أو قنطرة  (1) .

والآیة : إصطلاحاً ھي ما تتألَّف منھ السور من وحدات كلامیة قد تطول وقد تقصر وھي تقابل البیت الذي تتألف منھ القصیدة

العربیة .

ا في اللغة فالآیة تعني : العلامة وھي التي یفضى منھا إلى غیرھا كأعلام الطریق المنصوبة للھدایة  (2) . أمَّ

ا علامة تھدي إلى الله من یفكر بھا تفكیراً صحیحاً ، وحین یھتدي الإنسان إنَّ (الواقعة الكونیة) كالمطر مثلاً ، آیة من آیات الله لأنھَّ

بالآیة یكون قدعبر بھا إلى الله تعالى ، أي عرف ربوبیة الله تعالى بواسطتھا وھذا ھو معنى أخذ العبرة منھا ، وتتسع الوقائع الكونیة

بحكم تنوّعھا وترابطھا لكل عقیدة التوحید بإعتبار إنَّ ھذه الوقائع آیات � تعالى وعلامات على وجود الله تعالى وأسمائھ الحسنى

وصفاتھ العلیا .

وكذلك الأمر في (الواقعة التاریخیة النبویة) كواقعة نزول القرآن على محمد صلى الله علیھ وآلھ أو مجيء موسى بالآیات

المفصلات إلى فرعون ، أو واقعة الغدیر ، أو واقعة بدر ، أو خروج موسى بقومھ ولحاق فرعون وجنوده لھم وإنفراق البحر

لموسى وقومھ وغرق فرعون وقومھ ، أو بیعة الرضوان في واقعة الحدیبیة ، وغیرھا من وقائع النبوة ، ھي أیضاً آیات � تعالى

بین ، ومعرفة ذلك كلھ والإستفادة منھ ھو المراد ف بالمھتدین والضالین من عباده وبسنَّتھ مع المكذِّ تھدي إلى الله وإلى أصفیائھ وتعرِّ

بأخذ العبرة منھا .

: الآیة التاریخیة أعظم عبرة

إنَّ الموقف القرآني من الظواھر الكونیة وقصص الأنبیاء الآنف الذكر ناشى من كونھا حقلاً یعكس قدرة الله وعلمھ وإرادتھ وحكمتھ

وكونھا فعلاً إلھیاً مباشراً مع ملاحظة جدیرة بالذكر ، وھي : أنَّ الظاھرة الكونیة لا تتقوّم بإرادة وإختیار وقدرة خارج إرادة الله

تعالى وإختیاره وقدرتھ وإنَّ الواقعة التاریخیة النبویة تتقوّم بإرادة وإختیار وقدرة وعلم الإنسان لأنَّھا من ناحیة فعل یجري على ید

الإنسان بل ھي في ظاھرھا فعل بشري یدعّي صاحبھ المؤمن أنَّ ید الله وقدرتھ وإرادتھ وراءه .

وفي ضوء ذلك فإنَّ من الطبیعي أن تكون قصص الأنبیاء ، أعظم عظةً وعبرةً من الظاھرة الكونیة بحكم تعقید الظاھرة الإنسانیة

في قبال الظاھرة الكونیة ، ولنأخذ مثالاً یوضح الفكرة مما قصَّھ الله تعالى علینا من قصة موسى وفرعون .



نْھُمْ یذُبَِّحُ أبَْناَءَھُمْ وَیسَْتحَْیِي نِسَاءَھُمْ إِنَّھُ كَانَ مِنَ قال الله تعالى : (إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلاَ فِي الأرَْضِ وَجَعلََ أھَْلھََا شِیعَاً یسَْتضَْعِفُ طَائِفةًَ مِّ

نَ لھَُمْ فِي الأرَْضِ وَنرُِىَ ةً وَنجَْعلَھَُمُ الوارثِینَ ، وَنمَُكِّ المُفْسِدِینَ ، وَنرُِیدُ أنَ نَّمُنَّ عَلىَ الَّذِینَ اسْتضُْعِفوُا فِي الأرَْضِ وَنجَْعلَھَُمْ أئَِمَّ

ا كَانوُا یحَْذرَُونَ ، وَأوَْحَیْناَ إلى أمُِّ مُوسَى أنَْ أرَْضِعِیھِ فإَِذاَ خِفْتِ عَلیَْھِ فأَلَْقِیھِ فِي الیمَِّ وَلاَ تخََافِي فِرْعَوْنَ وَھَامَانَ وَجُنوُدَھُمَا مِنْھُم مَّ

ا وَحَزَناً إِنَّ فِرْعَوْنَ وَھَامَانَ وَجُنوُدَھُمَا وَلاَ تحَْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلیَْكِ وَجَاعِلوُهُ مِنَ المُرْسَلِینَ ، فاَلْتقَطََھُ آلُ فِرْعَوْنَ لِیكَُونَ لھَُمْ عَدُو�

تُ عَیْن لِّي وَلكَ لاَ تقَْتلُوُهُ عَسَى أنَ ینَْفعَنَاَ أو نتََّخِذهَُ وَلدًَا وَھُمْ لاَ یشَْعرُُونَ ، وَأصَْبحََ فؤَُادُ أمُِّ كَانوُا خَاطِئِینَ ، وَقاَلتَِ امْرَأةَُ فِرْعَوْنَ قرَُّ
یھِ فبَصَُرَتْ بِھِ عَنْ جُنبُ وَھُمْ لاَ بطَْناَ عَلىَ قلَْبِھَا لِتكَُونَ مِنَ المُؤْمِنِینَ ، وَقاَلتَْ لأخُْتِھِ قصُِّ مُوسَى فاَرِغًا إِن كَادَتْ لتَبُْدِي بِھِ لوَْلاَ أنَ رَّ

ھِ كَىْ تقَرََّ مْناَ عَلیَْھِ المَرَاضِعَ مِن قبَْلُ فقَاَلتَْ ھَلْ أدَُلُّكُمْ عَلىَ أھَْلِ بیَْت یكَْفلُوُنھَُ لكَُمْ وَھُمْ لھَُ ناَصِحُونَ ، فرََدَدْناَهُ إلى أمُِّ یشَْعرُُونَ ، وَحَرَّ

عَیْنھَُا وَلاَ تحَْزَنَ وَلِتعَْلمََ أنََّ وَعْدَ الله حَقٌّ وَلكِنَّ أكَْثرََھُمْ لاَ یعَْلمَُونَ)القصص/13-4 .

إنَّ ھذا المقطع من القرآن یتحدَّث عن واقعة تاریخیة من وقائع نبي الله موسى ترتبط بولادتھ وظروفھا ، والعبرة فیھ ذات بعدین :

البعد الأوّل : الدلالة على الله تعالى بصفتھ مؤثراً مباشراً في الواقعة ، مع المحافظة على أطراف الواقعة بوصفھم عناصر تمتلك

حریة وإرادة الاختیار .

البعد الثاني : الدلالة على موسى علیھ السلام ، وأنَّھ مصطفى من الله تعالى وأنَّھ كان برعایة الله منذ ولادتھ .

وھذا جار في كل قصص الأنبیاء .

: الوقائع السلوكیة لسیرة النبي صلى الله علیھ وآلھ بمجموعھا آیة

ومن ھذا المنطلق یكون جانب القدوة من حیاة الرسول وسیرتھ بمجموعھ أعظم آیات الله عظمة وعبرة ، ذلك لأنَّ وصول إنسان إلى

موقع القدوة والأسوة في مجتمع من المجتمعات أو جماعة من الجماعات لیس غریباً وخارجاً عن سنةّ الله في الإنسان والمجتمع ، بل

الغریب والملفت للنظر والخارق للقانون ھو أن تكون ھذه القدوة على نسق واحد وحالة واحدة في كل مجالاتھا ، فلا یشذُّ سلوك منھا

عن صفة القدوة مھما كان صغیراً وفي كل حقل من حقول الحیاة الانسانیة .

فما لم یكن لھ تعالى وجود حقیقي فاعل وما لم یكن ھناك إنفتاح واقعي تعلیمي وتربوي بین الله تعالى وعبده المرسل ورعایة خاصة

لھ (وَلِتصُْنعََ عَلىَ عَیْنِي) طھ/39 یستحیل أن یصل إنسان إلى ھذا الموقع .

وفي ضوء مامرَّ نستنتج أنَّ سیرة الأنبیاء ھي أعظم رافد یمدُّ السائر إلى الله تعالى بالعظة والعبرة ولا یضاھیھا رافد آخر

بذلك  (3) .

______________________

(1) ابن منظور : لسان العرب ، والراغب الاصفھاني : مفردات غریب القرآن مادة عبر .

(2) ابن منظور : لسان العرب ، والراغب الاصفھاني : مفردات غریب القرآن مادة أي .



(3) وسیأتي في الأبحاث التالیة أنَّ سیرة أوَصیاء الرسول الإثني عشر تتصف بتلك الصفة أیضاً ، لأنَّھم صُنِعوا على عین الله وكُلِّفوا بما كُلِّف بھ

الأنبیاء بواسطة النبي إلاَّ أنَّھم لیسوا بأنبیاء .



الزاویة التربویة

إنَّ دراستنا لسیرة النبي صلى الله علیھ وآلھ وسیرة أھل بیتھ علیھم السلام من ھذه الزاویة تھدف لمعرفة ما تنطوي علیھ السیرة

النبویة بقسمیھا من قدرة على التأثیر في الإنسان المؤمن وتحریكھ إلى الله تعالى وإنضباطھ بمنھجھ .

ومما لا شك فیھ ، أنَّ التربیة عن طریق عرض الواقعة التاریخیة والقدوة ھو أفضل أسُلوب في التربیة وتجمع علیھ المذاھب والفرق

على إختلافھا قدیماً وحدیثاً ، وھو الأسُلوب الذي إتبعھ خالق الإنسان مع الإنسان نفسھ ، وھو واضح من خلال الكتب السماویة

المعروفةوقد تمیَّز القرآن الكریم بھذا الصدد بما لا یضاھیھ كتاب آخر ، حین ضمَّ بین دفتیھ أنواع القصص .



ھداف السیرة النبویة في القرآن

ا عنایتھ بوقائع سیرة عني القرآن الكریم بقصص أنبیاء الله تعالى أساساً لأجل الھدف العقائدي والتربوي دون الھدف التشریعي ، أمَّ

خاتم الأنبیاء فقد أستھدفت الأھداف الثلاثة مع ملاحظة أنَّ الثقل الأكبر في الجانب التشریعي تركھ القرآن الكریم لسنةّ النبي التي دعا

سُولَ فخَُذوُهُ وَمَا نھََاكُمْ عَنْھُ فاَنتھَُوا وَاتَّقوُا الله إِنَّ الله شَدِیدُ العِقاَبِ) الحشر/7 . للأخذ بھا كما في قولھ تعالى : (وَمَا آتاَكُمُ الرَّ



عجز الإنسان أمام ظاھرة النبوة

ل ن من بخار الماء المتكاثف الذي یشكِّ لیس من شك أنَّ الإنسان عاجزٌ عن خلق الظاھرة الكونیة بغیر أسبابھا ، فالمطر مثلاً یتكوَّ

ة ثانیة ل الغیم إلى قطرات المطر . فلو أراد الإنسان تحویل بخار الماء إلى قطرات الماء مرَّ الغیم وبإنخفاض درجة الحرارة یتحوَّ

بغیر تعریض بخار الماء إلى درجة حرارة منخفضة لما أمكنھ ذلك .

وھكذا یعجز الإنسان عن تحریف الظاھرة الكونیة عن سیرھا الطبیعي كما لو أراد أن یغیِّر من تعاقب اللیل والنھار أو أراد أن یغیرِّ

من حركة الشمس والقمر .

ن صفات البعض الآخر من خلال التحكُّم بأسبابھا ، فبإمكانھ أن یتسبب في أن ه بعض الظواھر الكونیة أو یحسِّ نعم ، بإمكانھ أن یشوِّ

یكون الجیل الثالث أو الرابع من جرثومة ما غیر قادر على إنتاج الحالة المرضیة التي ینتجھا الجیل الأول مثلاً وذلك من خلال

التحكم بالأسباب الطبیعیة التي تحیط بتلك الجرثومة .

وكذلك یستحیل أن تكون ظاھرة نبویة بغیر أسبابھا ، وأسبابھا لیست بیـد الإنسانومن ثمَّ یدَّعي انسان ما النبوة كذباً ولكنَّھ سرعان ما

ینكشف زیفھ ویفتضح كذبھ .

ً ف الظاھرة النبویة الصادقة ، بأن یجعل النبي المرسل وھو حي یعبد صنماً أو یغیرِّ شیئا وكذلك لیس بإمكان الإنسان أیضاً أن یحرِّ

ا بیَّنھ الله في كتابھ ، بل كل نبى یمضي لما بعثھ الله لھ ویحقق رسالتھ كما أخبره الله تعالى . ممَّ



درة الإنسان على تحریف أخبار السیرة

ف أخبار السیرة النبویة سواء كانت تاریخیة أو سلوكیة ، لأن الواقعة التاریخیة أو السلوكیة بعد نعم ، بإمكان الإنسان أن یحرِّ

وقوعھا تكون خبراً وقصةً وحدیثاً یتناقلھ الرواة واحداً بعد الآخر ، والإنسان بمقدوره أن یزید وینقص من تفاصیل القصة والحدیث

وبإستطاعتھ أیضاً ان یختلق القصة بكل احداثھا أو السلوكات والطریقة بكل تفاصیلھا .

ة دون أن یفتضح یكون من طرف آخر قادراً تماماً على تشویھ وتحریف أخبار وھكذا حین یكون الإنسان عاجزاً عن دعوى النبوَّ

النبي المبعوث حقیقةً كقدوة أو كواقعة تاریخیة بل یستطیع أن یختلق الواقعة أساساً وبذلك تكون الواقعة المرویة سلوكاً أو قصةً غیر

الواقعة التي جاء بھا النبي ، وعلى ھذا فبإمكان الرواة لو أرادوا وتعمدوا أن یرووا تاریخاً لموسى علیھ السلاممثلاً لم یقع أصلاً ،

وطریقة حیاة أو سنَّةً لھ لم یسلكھا في حیاتھ ، كما بإمكانھم أن یرووا تاریخاً مشوھاً وسنَّةً محرفة ویعطوھا للناس على أنَّھا ھي

التاریخ الصحیح والسنَّة الصحیحة .

ا من الناحیة الواقعیة فھل تعرضت سیرة الأنبیاء السابقین إنَّ إمكانیة ذلك الأمر من الناحیة النظریة امر واضح لا غبار علیھ ، أمَّ

للتحریف ؟ وإذا كان ذلك قد وقع فما ھي حدوده ؟ ومن القائم بھ ؟ وماذا كان ھدفھ ؟ ثم ما أثر ھذا التحریف على مسیرة الإنسان إلى

الله تعالى ؟ ھذا ما نحاول الإجابة علیھ فیما یأتي :



فت سیر الأنبیاء السابقین ؟ ھل حرِّ

یجیب القرآن على ھذا السؤال بالإیجاب ویظھر ذلك واضحاً عند مقارنة أوصاف الأنبیاء وقصصھم التي وردت في القرآن مع

نظائرھا التي وردت في العھد القدیم ، وفیما یلي نماذج ثلاثة :

: النموذج الأوّل

جاء في سفر الخروج الإصحاح32 الفقرة 25-21

" قال موسى لھارون : ماذا صنع بك ھذا الشعب حتَّى جلبت علیھ خطیئة عظیمة ؟ فقال ھارون : لایحم غضب سیدي ، انت تعرف

الشعب انھ في شر فقالوا لي : اصنع لنا آلھة تسیر امامنا لأن ھذا موسى الرجل الذي اصعدنا من أرض مصر لانعلم ماذا أصابھ ،

فقلت لھم : من لھ ذھب فلینزعھ ویعطني فطرحتھ في النار فخرج ھذا العجل" .

ومن الواضح إن ھذا النص یجعل صانع العجل ھو نبي الله ھارون والقصة في القرآن الكریم بخلاف ذلك تماما إذ یجعل صانع

العجل شخصا آخر ھو السامري ویضیف إلى ذلك نصیحة ھارون لقومھ أن یتركوا عبادة العجل وكادوا یقتلوه لأجل ذلك .

قال تعالى : (وَمَا أعَْجَلكَ عَن قوَْمِك یاَ مُوسَى ، قاَلَ ھُمْ أوُلاءَِ عَلىَ أثَرَِي وَعَجِلْتُ إِلیَْك رَبِّ لِترَْضَى ، قاَلَ فإَِنَّا قدَْ فتَنََّا قوَْمَك مِن بعَْدِك

وَأضََلَّھُمُ السَّامِرِىُّ ، فرََجَعَ مُوسَى إلى قوَْمِھِ غَضْباَنَ أسَِفاً قاَلَ یاَ قوَْمِ ألَمَْ یعَِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَناً أفَطََالَ عَلیَْكُمُ العھَْدُ أمَْ أرََدتُّمْ أنَ

ن زِینةَِ القوَْمِ فقَذَفَْناَھَا فكََذلَِك لْناَ أوَْزَارًا مِّ وْعِدِي ، قاَلوُا مَا أخَْلفَْناَ مَوْعِدَك بِمَلْكِناَ وَلكَِنَّا حُمِّ بِّكُمْ فأَخَْلفَْتمُ مَّ ن رَّ یحَِلَّ عَلیَْكُمْ غَضَبٌ مِّ

ألَْقىَ السَّامِرِىُّ ، فأَخَْرَجَ لھَُمْ عِجْلاً جَسَدًا لَّھُ خُوَارٌ فقَاَلوُا ھذاَ إِلھَُكُمْ وَإِلھُ مُوسَى فنَسَِىَ ، أفَلاََ یرََوْنَ ألاََّ یرَْجِعُ إِلیَْھِمْ قوَْلاً وَلاَ یمَْلِك

حْمَنُ فاَتَّبِعوُنِي وَأطَِیعوُا أمَْرِي قاَلوُا لنَ نَّبْرَحَ ا وَلاَ نفَْعاً ، وَلقَدَْ قاَلَ لھَُمْ ھَارُونَ مِن قبَْلُ یاَ قوَْمِ إِنَّمَا فتُِنتمُ بِھِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّ لھَُمْ ضَر�

عَلیَْھِ عَاكِفِینَ حتَّى یرَْجِعَ إِلیَْناَ مُوسَى) طھ/91-83 .

(قاَلَ ابْنَ أمَُّ إِنَّ الْقوَْمَ اسْتضَْعفَوُنِي وَكَادُوا یقَْتلُوُننَِي فلاََ تشُْمِتْ بِي الأْعَْدَاءَ وَلاَ تجَْعلَْنِي مَعَ الْقوَْمِ الظَّالِمِینَ) الأعراف/150

: النموذج الثاني

وفي سفر صموئیل الثاني الإصحاح 11 الفقرات 1-26 قصة داود مع أحد قواد جیشھ أوریا كما یلي :

" وأما داود فأقام في أورشلیم . وكان في وقت المساء ، قام داود عن سریره وتمشّى على سطح بیت الملك ، فراى من على السطح

امرأة تستحم . وكانت المرأة جمیلة المنظر جدا . فارسل داود وسأل عن المرأة ، فقال واحد : ألیست ھذه بتشبع بنت الیعام امرأة

اوریا الحثي ؟ فارسل داود رسلا واخذھا ، فدخلت إلیھ ، فاضطجع معھا وھي مطھرة من طمثھا . ثم رجعت إلى بیتھا . وحبلت

المرأة ، فارسلت واخبرت داود وقالت : اني حبلى .



فارسل داود إلى یوآب یقول : أرسل الى أوریا الحثي . فأرسل یوآب أوریا إلى داودفأتى أوریا إلیھ ، فسأل داود عن سلامة یوآب

وسلامة الشعب ونجاح الحرب .

وقال داود لأوریا : انزل إلى بیتك واغسل رجلیك ، فخرج اوریا من بیت الملك وخرجت وراءه حصة من عند الملك .

ونام اوریا على باب بیت الملك مع جمیع عبید سیده ولم ینزل إلى بیتھ : فاخبروا داود قائلین : لم ینزل أوریا إلى بیتھ .

فقال داود لأوریا : أما جئت من السفر ، فلماذا لم تنزل إلى بیتك ؟

فقال أوریا لداود : التابوت وإسرائیل ویھوذا ساكنون في الخیام وسیدي یوآب وعبید سیدي نازلون على وجھ الصحراء وأنا آتي إلى

بیتي لآكل وأشرب وأضطجع مع امرأتیوحیاتك وحیاة نفسك لا أفعل ھذا الأمر .

فقال داود لأوریا : أقم ھنا الیوم أیضاً وغدا أطلقك .

فاقام أوریا في أورشلیم ذلك الیوم وغده . ودعاه داود امامھ وشرب واسكره . وخرج عند المساء لیضطجع في مضجعھ مع عبید

سیده . وإلى بیتھ لم ینزل .

وفي الصباح كتب داود مكتوبا إلى یوآب وارسلھ بید أوریا . وكتب في المكتوب یقول : اجعلوا أوریا في وجھ الحرب الشدید

وارجعوا من ورائھ فیضرب ویموت . وكان في حاصرة یوآب المدینة انھ جعل اوریا في الموضع الذي علم ان رجال البأس فیھ .

فخرج رجال المدینة وحاربوا یوآب فسقط بعض الشعب من عبید داود ومات اوریا الحثي أیضاً ..

فلما سمعت امرأة أوریا انھ قد مات أوریا رجلھا ندبت بعلھا . ولما مضت المناحة أرسل داود وضمھا إلى بیتھ وصارت لھ إمرأة

وولدت لھ ابنا .

واما الامر الذي فعلھ داود فقبح في عیني الرب " .

: اقول

إن ھذا النص التوراتي ینسب إلى نبي الله داود ما یندى لھ الجبین ویستحق علیھ فاعلھ الرجم وقد نزه القرآن أنبیاء الله عن فعل

ابٌ) ص/ 17 والأواب : الصغائر فضلا عن فعل الكبائر ، قال تعالى : (اصْبِرْ عَلىَ مَا یقَوُلوُنَ وَاذْكُرْ عَبْدَناَ دَاوُدَ ذاَ الأْیَْدِ إِنَّھُ أوََّ

صیغة مبالغة من الأوب وھو الإستقامة ، فالقرآن یصف نبي الله داود بأنھ شدید الإستقامة على خط الله .

ان اصل القصة كما تروى عن الإمام الرضا علیھ السلام ھو : "ان المرأة في ایام داود علیھ السلام كانت إذا مات بعلھا أو قتل لا

تتزوج بعده ابداً وأول من اباح الله لھ  (1) ان یتزوج بامرأة قتل بعلھا كان داود علیھ السلام فتزوج بامرأة أوریا لما قتل وانقضت

عدتھا منھ "  (2) .

: النموذج الثالث



وفي سفر التكوین الاصحاح التاسع عشر الفقرة 37-30 :

" وصعد لوط من صوغر وسكن في الجبل وابنتاه معھ ، لانھ خاف ان یسكن في صوغر ، فسكن في المغارة ھو وابنتاه-وقالت

البكر للصغیرة : ابونا قد شاخ ولیس في الارض رجل لیدخل علینا كعادة كل أرض ، ھلم نسقي أبانا خمراً ونضطجع معھ فنحیي

من ابینا نسلاً ، فسقتا اباھما خمراً في تلك اللیلة ، ودخلت البكر واضطجعت مع ابیھا ولم یعلم باضطجاعھا ولابقیامھا ، ... (وفي

اللیلة الاخرى) قامت الصغیرة واضطجعت معھ ... فحبلت ابنتا لوط من ابیھا " .

ھذا غیض من فیض مما یوجد في التوراة واسفار العھد القدیم من روایات محرفة لسیرة الأنبیاء الله سواء في الواقعة التاریخیة أو

الواقعة السلوكیة .

______________________

(1) في الشریعة الموسویة .

ضا علیھ السلام ج1 ص194 . (2) محمد بن علي بن بابویھ : عیون أخبار الرِّ



ما الھدف من تحریف سیر الأنبیاء ؟

لیس كل من یستجیب للنبي ویتبعھ یكون صادقاً في ذلك . وقد یبدأ الإنسان المستجیب للنبي أحیاناً بدایة صادقة ، ولكنَّھا لیست

راسخةً ، فإذا ما توفَّرت عوامل الإغراء زال الصدق ، وھذا النوع من المستجیبین للرسول یسمیھم القرآن بالمنافقین ، كعنوان عام

تندرج تحتھ مستویات مختلفة من النفاق ومرض القلب .

ویشترك رؤوس الكفر مع رؤوس النفاق في طبیعة الموقف من آیات الله وھو موقف الإعراض الواقعي والتكذیب الداخلي ، غیر أنَّ

ا رؤوس النفاق وأذنابھم فیكتمون ذلك ومن ھنا یتحركون الكافر یعلن ذلك ویتصدَّى لمواجھة الرسول من موقع الكفر صراحةً ، أمَّ

لمواجھة الرسالة باسمھا ومن داخلھا وحین یتسلَّم ھؤلاء مقادیر الأمُور بعد النبي تبدأ حركة الروایة الكاذبة عن تاریخ الرسول

ل إلى سند یدعم موقعھم في الحكم وخلافة الرسول في قبال خلیفة النبي صلى الله علیھ وطریقتھ في الحیاة من أجل أن تتحوَّ

وآلھ واقعاً .

ویتضح من ذلك ، أنَّ الذي یقوم بتحریف السیرة النبویة ھم المنافقون والذین في قلوبھم مرض من أتباع النبي ، حین ینجحون في

الوصول إلى السلطة ویحكمون الأمة باسم النبي والرسالة ، وھنا یحتاجون إلى تحریف السیرة النبویة لیتیسَّر لھم الإستمرار في

ھ من الرواة ، فیضعون لھم من الأخبار أو یكتمون منھا الحكم وتحقیق أھوائھم وطموحاتھم ، فیستجیب لھم من كانت الدنیا أكبر ھمِّ

فون ما ترغبھ السلطة من أمور ، لتقویة موقفھا أو لتوھین خصومھا من الآمرین بالمعروف والناھین عن المنكر من أو یحرِّ

المؤمنین الصادقین .

قال الله تعالى : (وَإِذْ أخََذَ الله مِیثاَقَ الَّذِینَ أوُتوُا الكِتاَبَ لتَبُیَِّننَُّھُ لِلنَّاسِ وَلاَ تكَْتمُُونھَُ فنَبَذَوُهُ وَرَاءَ ظُھُورِھِمْ وَاشْترََوْا بِھِ ثمََناً قلَِیلاً

فبَِئسَْ مَا یشَْترَُونَ) آل عمران/187 .

ن دُونِ الله) التوبة/31 . وقال الله تعالى : (اتَّخَذوُا أحَْباَرَھُمْ وَرُھْباَنھَُمْ أرَْباَباً مِّ

موا لھم حلال الله ، فأصبحوا بذلك أرباباً ، وإتَّبعھم إنَّ ھؤلاء الرھبان غیَّروا طریقة النبي ، وبدَّلوا سنَّتھ وأحلُّوا لھم حرام الله وحرَّ

الناس ، وقبلوا منھم ذلك ، فتلك عبادتھم إیاھم .

وفي التوراة بقایا نصوص تؤید ذلك :

سوا مقادسي " . منھا : ماجاء في سفر حزقیال الإصحاح الثاني والعشرین قولھ : " ... كھنتھا خالفوا شریعتي ونجَّ

لھا قلم ومنھا : ما جاء في سفر إرمیا الإصحاح الثامن : " كیف تقولون نحن حكماء وشریعة الرب معنا حقَّاً ، أنَّھ إلى الكذب حوَّ

فتم كلام الإلھ الحي ربِّ الجنود " . ا وحي الرب فلا تذكروه بعد لأنَّ كلمة كلِّ إنسان تكون وحیھ إذ قد حرَّ الكتبة الكاذب ... أمَّ



ما ھو أثر التحریف على سَیْرِ الإنسان إلى الله تعالى ؟

ف الواقعة التاریخیة من حیاة النبي ، فالتوراة حین نسبت صنع العجل إلى تتغیَّر العظة والعبرة عن وجھتھا الصحیحة حین تحُرَّ

لتھ إلى ھارون وزیر موسى وشریكھ في الرسالة . ھارون ، تكون قد سحبت الإنطباع السّيء عن السامري وأتباعھ وحوَّ

ف واقعة سلوكیة من سیرتھ بأن ینُسَب للنبي شرب الخمر مثلا ، تكون الطریقة النبویة قد تغیَّرت تماماً لصالح وھكذا حین تحُرَّ

المنحرفین الذین لا یجدون بدُاًّ من شرب الخمر ، ولكنَّھم یریدون أن یشربوھا بغطاء مشروع من سیرة النبي نفسھ .

إنَّ تحریف سیرة النبي بقسمیھا التاریخي والسلوكي أخطر من قتل النبي وإیذائھ حینما یكون على قید الحیاة ، ذلك لأن قتل النبي بعد

ي إلى بطلانھا ، وذلك في حالة إختلاط تھ بخلاف روایة الأخبار الكاذبة عن سیرتھ فإنَّھا تؤدِّ إكمالھ التبلیغ لا یؤدي الى بطلان حجَّ

الروایات الكاذبة بالروایات الصحیحة وتعذُّر فرز الصحیح من الكذب .

إنَّ تحریف سیرة النبي التاریخیة یؤدي إلى النظر إلى أعداء الرسالة على أنَّھم أھلھا وحملتھا ، وعلى أنَّھم الإمتداد الطبیعي للرسول

وینظر إلى طریقتھم في الحیاة على أنَّھا إمتداد لطریقة الرسول ، فیخضعون لھم كخضوعھم للرسول ویتَّخذون منھم قدوةً كما

ي أیضا إلى صرف النظر عن أولیاء الله الحقیقیین وحملة الرسالة حقاً وإلى الجرأة علیھم وقتلھم اتَّخذوا من الرسول قدوةً ، كما یؤدِّ

حین یقومون بالأمر بالمعروف والنھي عن المنكر .

إنَّ الإنسان في ظلِّ الروایة الصحیحة لحیاة النبي یجد نفسھ أمام أعظم آیات الله عظةً وعبرةً ، أمام طریقة حیاة تفیض بالنبل

فة فیجد نفسھ أمام إنسان مثلھ لا یختلف ا في ظل الروایة الموضوعة المحرَّ والكرامة والعدل والتوحید في كلِّ مجالاتھا وحقولھا أمَّ

عنھ في ھفواتھ ، بل قد یجد في سیرة النبي ما یترفَّع عنھ شخصیاً ، أو یجد في أصحاب ذلك النبي من ھو أرجح منھ موقفاً وسلوكاً ،

فة ، إذ لا فرق بینھ وبین صاحبھا إلاَّ في ناحیة نزول كتاب الله علیھ ، غیر أنَّھ لم كھ ھذه السیرة المحرَّ ومن الطبیعي جداً أن لا تحرِّ

یؤثِّر فیھ الأثر البالغ ، بخلاف السیرة الصحیحة حیث تعمل دائماً على تحریكھ نحو الله تعالى وبأعلى الدرجات .



المدخل إلى دراسة مصادر السیرة النبوية والتاريخ الإسلامي

 
الباب الأول : بحوث تمھیدية 

الفصل الرابع : تحريف سیرة خاتم الأنبیاء

تحریف أخبار سیرة النبي صلى الله علیھ وآلھ

ض تاریخ خاتم الأنبیاء وسنَّتھ من بعده للتحریف وھي حقیقةٌ لا یشك فیھا أحد ذلك لأنَّنا لو رجعنا تعرَّ

إلى المصادر المعتبرة لدى المسلمین حول تاریخ النبي صلى الله علیھ وآلھ وسنَّتھ لوجدنا الروایات

مختلفة ومتناقضة في وصف كثیر من الوقائع التاریخیة أو السلوكیة للرسول صلى الله علیھ وآلھوھذا

ن من مجموع ھذه الأخبار صورتین التناقض والاختلاف واسع وكبیر إلى درجة أنَّنا نستطیع أن نكوِّ

متناقضتین للنبي صلى الله علیھ وآلھ سواء في جانب تاریخھ أو في جانب طریقتھ في الحیاة وسنَّتھ .

الصورة الأولى :

تظھره صلى الله علیھ وآلھ شخصاً أقلُّ من مستوى الإنسان الإعتیادي في مختلف مجالات الحیاة ، فھو

یلعن الآخرین من غیر إستحقاق ، ولا یصبر عن النساء ، الأمر الذي یفرض علیھ أن یصطحب معھ

في كل غزوة واحدة من نسائھ ، ویوجد في صحابتھ من ھو أشدُّ حیاءاً منھویبول واقفاً ، إلى غیر ذلك

من السلوكات المشینة ، مضافاً إلى ذلك تجعل منھ شخصاً متردداً في تلقِّي الوحي ، یشك في نفسھ أنھ

قد جُنَّ أو أنَّ الشیاطین قد عبثت بھ ، وتجعل من زوجتھ ذات رأي أرجح منھ في ھذه القضیة الخطیرة ،

ة وتأخذه إلى ورقة بن نوفل النصراني لیزید من قناعتھ بذلك ، ثم فھي التي تطمئنھ وتثبِّتھ على النبوَّ

یق لشدة تصدیقھ لھ ویؤمن بواسطة أبي بكر الصحابة ل المؤمنین بھ أبو بكر ویسمیھ الصدِّ یكون أوَّ

اً ، ویجتمع مع أصحابھ في دار المعروفون ویبقى النبي صلى الله علیھ وآلھ ثلاث سنوات یدعو سرَّ

الأرقم حتَّى یسلم عمر بن الخطاب فینصر الله بھ الإسلام ویعلن المسلمون عن أنفسھم ، وھكذا تترى

ة ومن ھنا یكون من الحوادث ویبرز أبو بكر وعمر وعثمان بصفتھم الوجوه البارزة في حركة النبوَّ

الطبیعي أن یأخذ ھؤلاء موقعھم في خلافة النبي ونشر دینھ من بعده .

الصورة الثانیة :

تظھره مثلاً أعلى في كل میادین الحیاة في الخُلقُ والحیاء وحسن التعلیم والمعاملة وعدم الإنتقام لنفسھ

ة وغیر ذلك من السلوكات العالیة ، مضافاً إلى ذلك تجعل منھ شخصاً واثقاً في أنَّ الذي خاطبھ أوّل مرَّ

في حراء ھو ملك مرسل من الله تعالى ، وأنَّ علیاًّ كان وزیره على أمر الرسالة بأمر الله ثم بدأ دعوتھ
ً اً بأھل بیتھ ثلاث سنوات ثم ختم ذلك بحادثھ یوم الدار حیث أعلن فیھا عن علي علیھ السلام وصیَّا سرَّ

لت أسُرة النبي صلى الله علیھ وآلھ (بنو ھاشم) الدفاع عن وخلیفةً من بعده ثم صدع بأمر الله تعالى وتحمَّ

النبي صلى الله علیھ وآلھ وعن المسلمین وحین ھاجر وحین أذِن الله للمؤمنین أن یقاتلوا كان النبي یقذف
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بأھل بیتھ في لھوات الحروب لیدافعوا عن المسلمین ویتشخَّص في مجمل تاریخ النبي صلى الله علیھ

وآلھ وسیرتھ أھل بیتھ علیھم السلام بدءاً بعلىّ إمتداداً رسالیاً لھ صلى الله علیھ وآلھ .

وفیما یلي جدول تفصیلي مقارن لھاتین الصورتین :
صفحة مكتب العلامة المحقق السید سامي البدري
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نماذج من الوقائع التاریخیة

: العھد المكي

1 . روى الطبري : " أنَّ النبي صلى الله علیھ وآلھ حین أقرأه جبرئیل الآیات الأولى من سورة العلق رجع إلى بیتھ وقال لخدیجة :

ث بھا عني قریش أبداً ، لأعمدنَّ إلى حالق من الجبل فلأطرحنَّ نفسي منھ إنَّ الأبعد (ویعني نفسھ) لشاعر أو مجنون ! لا تحدِّ

فلأقتلنَّھا لأستریحنَّ .

فخرج یرید ذلك ، حتَّى إذا كان في وسط الجبل سمع صوتاً من السماء یقول لھ : یا محمد أنت رسول الله وأنا جبرئیل .

ثم رجع إلى خدیجة وأخبرھا بالذي رأى ، فقالت لھ : ابشر یا بن العم واثبت ، ثم طلبت منھ أن یخبرھا حین یأتیھ الملك ففعل ،

فأمرتھ أن یجلس إلى شقِّھا الأیمن ففعل ، فلم یذھب الملك ، فأجلستھ في حجرھا فلم یذھب ، فتحسَّرت ، فشالت خمارھا ورسول الله

في حجرھا فذھب الملك ، فقالت : ما ھذا بشیطان إنَّ ھذا الملك یا بن العم فابشر واثبت "  (1) .

وفي قبال ذلك :

ما رواه علي علیھ السلام الذي كان مع النبي عند نزول الوحي وتعطینا صورة أخُرى ، قال علي علیھ السلام : " ولقد كان رسول

الله یجاور في كل سنة بحراء ، فأراه ولایراه غیري . ولقد سمعت رنَّة الشیطان حین نزل الوحي علیھ صلى الله علیھ وآلھ فقلت : یا

رسول الله ماھذه الرنَّة ؟ فقال : ھذا الشیطان قد أیس من عبادتھ إنَّك تسمع ما أسمع وترى ما أرى إلاَّ أنَّك لست بنبي ولكنَّك وزیر ،

وإنَّك على خیر "  (2) .

یق ، وإنَّھ أسلم 2 . رووا : أنّ أوّل من آمن برسول الله صلى الله علیھ وآلھ أبو بكر ، وأنَّ الرسول صلى الله علیھ وآلھ لقَّبھ بالصدِّ

على یده كبار الصحابة أمثال طلحة والزبیر وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبیدة بن الجراح وعثمان بن عفان

اً في السنوات الثلاث الأولى وكانوا یجتمعون خفیةً في دار الأرقم حتَّى أسلم عمر والأرقم بن أبي الأرقم وغیرھم وأنَّ ذلك كان سرَّ

فأعلنوا عن أمرھم .

وفي قبال ذلك :

ة وإختاره للرسالة وأنزل علیھ كتابھ ثم أمره بالدعاء إلى ا بعث الله محمداً للنبوَّ ما جاء عن الحسن بن علي علیھ السلام أنھ قال : " فلمَّ

الله فكان أبي أوّل من إستجاب � وللرسول وأوّل من آمن وصدَّق الله ورسولھ ، وقد قال الله في كتابھ المنـزل على نبیِّھ

بِّھِ وَیتَلْوُهُ شَاھِدٌ مِنْھُ) فجدي الذي كان على بیِّنة من ربِّھ وأبي الذي یتلوه وھو شاھدٌ منھ "  (3) . ن رَّ المرسل (أفَمََن كَانَ عَلىَ بیَِّنةَ مِّ

یق الأكبر آمنت قبل أن یؤمن أبو بكر "  (4) . وإنَّ علیَّاً كان یقول : " أنا الصدِّ



وفي روایة محمد بن سعد بن أبي وقاص قال : إنَّ أبا بكر أسلم بعد إسلام خمسین رجلاً  (5) .

وفي روایة : إنَّ النبي في السنوات الثلاث الأولى لم یدعُ أحداً من غیر بني ھاشم وإنَّ ھذا الدور خُتمِ بإنذار عشیرتھ الأقربین

والإعلان عن موقع علي علیھ السلاممن الرسول وأنَّھ وصیھ ووزیره .

ل من آمن بھ وصدَّق ا دعا إلى الإیمان با� والتوحید كنَّا أھل البیت أوَّ وقال علي علیھ السلام في كتابھ إلى معاویة : " أنَّ محمداً لمَّ

ا مة (أي كاملة) وما یعبد الله في ربع ساكن من العرب غیرنا "  (6) وإنَّھم كانوا في شعب أبي طالب لمَّ بما جاء بھ فلبثنا أحوالاً مجرَّ

قاطعتھم قریش أربع سنوات ، وأنَّ عمر أسلم قبل الھجرة بقلیل .

3 . رووا : أنَّ النبي صلى الله علیھ وآلھ بعد أن ھاجر المسلمون إلى الحبشة جلس مع المشركین ، فأنزل الله تعالى علیھ سورة
ً َّالِثةََ الأخُْرَى) وسوس إلیھ الشیطان الكلمتین فتكلَّم بھما ظانَّا ىَ وَمَناَةَ الثَ النجم ، فقرأھا حتَّى إذا بلغ قولھ تعالى : (أفَرََأیَْتمُُ اللاََّتَ وَالعَزَُّ

أنَّھما من جملة الوحي وھما (تلك الغرانیق العلى وأنَّ شفاعتھُنَّ ترتجى) ثمَّ مضى في السورة حتَّى إذا بلغ السجدة فسجد وسجد معھ

المسلمون والمشركون وفرح المشركون .

ا أمسى ، جاءه جبرئیل ، فعرض علیھ السورة وذكر ویقال : أنَّھم حملوا الرسول وطاروا بھ في مكة من أسفلھا إلى أعلاھا . ولمَّ

الكلمتین فیھا ، فأنكرھما جبرئیل ، فقال صلى الله علیھ وآلھ : قلتُ على الله ما لم یقل ؟ فأوحى الله إلیھ (وَإِن كَادُوا لیَفَْتِنوُنكَ عَنِ الَّذِي

تَّخَذوُك خَلِیلاًوَلوَْلاَ أنَْ ثبََّتنْاَك لقَدَْ كِدتَّ ترَْكَنُ إِلیَْھِمْ شَیْئاً قلَِیلاً ، إِذاً لأذَقَْناَك ضِعْفَ الحَیاَةِ أوَْحَیْناَ إِلیَْكَ لِتفَْترَِىَ عَلیَْناَ غَیْرَهُ وَإِذاً لاَّ

وَضِعْفَ المَمَاتِ ثمَُّ لاَ تجَِدُ لكَ عَلیَْناَ نصَِیرًا) الإسراء/75-73 .

سُولِ وَلاَ نبَِىّ إِلاَّ إِذاَ تمََنَّى ألَْقىَ الشَّیْطَانُ فِي أمُْنِیَّتِھِ فیَنَسَخُ الله مَا وأنَّھ بھذه المناسبة نزل قولھ تعالى : (وَمَا أرَْسَلْناَ مِن قبَْلِك مِن رَّ

رَضٌ) الحج/53-52  (7) . لَّذِینَ فِي قلُوُبِھِم مَّ یلُْقِي الشَّیْطَانُ ثمَُّ یحُْكِمُ الله آیاَتِھِ وَالله عَلِیمٌ حَكِیمٌ ، لِّیجَْعلََ مَا یلُْقِي الشَّیْطَانُ فِتنْةًَ لِّ

ولیس من شك أنَّ ھذه الروایة باطلة .

وإنَّ آباء النبي صلى الله علیھ وآلھ كعبد المطلب وعبد مناف لم یعُْھَد منھم عبادة الأصنام كما روي ذلك عن علي علیھ

السلام  (8) ولا من رسول الله صلى الله علیھ وآلھ قبل البعثة فكیف یتُوَقَّع صدور مدح لھا منھ صلى الله علیھ وآلھبعد البعثة ؟ !

وقد روى ابن الكلبي في كتابھ الأصنام إنَّ ھذه الكلمات كانت تقولھا قریش حین تطوف حول البیت تمدح بھا أصنامھا  (9) .

4 . رووا أنَّ النبي صلى الله علیھ وآلھ كان یتكلم مع بعض زعماء قریش فجاءه عبد الله بن أمُّ مكتوم وكان أعمى فجعل یستقرى

النبي صلى الله علیھ وآلھ آیة من القرآن فأعرض عنھ رسول الله وعبس في وجھھ وتولَّى وكره كلامھ وأقبل على أوُلئك الذین كان

كَّى ، أو یذََّكَّرُ النبي صلى الله علیھ وآلھ قد طمع في إسلامھم فأنزل الله تعالى (عَبسََ وَتوََلَّى ، أنَْ جَاءَهُ الأعَْمَى ، وَمَا یدُْرِیك لعَلََّھُ یزََّ
ا مَن جَاءَك یسَْعىَ ، وَھُوَ یخَْشَى ، فأَنَتَ عَنْھُ كَّى ، وَأمََّ ا مَنِ اسْتغَْنىَ ، فأَنَتَ لھَُ تصََدَّى ، وَمَا عَلیَْك ألاََّ یزََّ كْرَى ، أمََّ فتَنَْفعَھَُ الذِّ

تلَھََّى)عبس/10-1  (10) .

وفي قبال ذلك :



ا جاءه تقذَّر منھ ما جاء عن الصادق علیھ السلام إنَّ الآیات نزلت في رجل من بني أمُیَّة كان عند النبي فجاءه ابن أمُ مكتوم فلمَّ

وعبس في وجھھ وجمع نفسھ وأعرض بوجھھ عنھ ، فحكى الله سبحانھ ذلك عنھ وأنكره علیھ وإنَّ ھذا الشخص ھو عثمان بن

عفان  (11) .

: العھد المدني

5 . من الثابت : إنَّ النبي صلى الله علیھ وآلھ كنَّى علیَّاً بأبي تراب . وقالوا في سبب ذلك إنَّ علیَّاً غاضب فاطمة ، وخرج إلى

المسجد ونام على التراب ، فعرف النبي صلى الله علیھ وآلھ فبحث عنھ فوجده ، فقال لھ : قم أبا تراب ، وذكر بعضھم سبباً آخر وھو

إنَّ النبي صلى الله علیھ وآلھ لم یؤاخ بین علي وبین أحد فاشتدَّ علیھ ذلك وخرج إلى المسجد ونام على التراب فلحقھ صلى الله علیھ

ا وجده قال لھ : قم یا أبا تراب  (12) . وآلھ ، فلمَّ

وفي قبال ذلك :

ار بن یاسر من أنَّ النبي صلى الله علیھ وآلھ كنَّى علیَّاً بھذه الكنیة في غزوة العشیرة ، وكانت أحبَّ كناه إلیھ ، وملخَّص ما رواه عمَّ

ار وعلي لینظرا إلى عمل بعض بني القضیة : إنَّھم كانوا مع الرسول صلى الله علیھ وآلھ في غزوة ولم یكن فیھا قتال ، فذھب عمَّ

مدلج كانوا یعملون في عین لھم ونخل ، فغشیھما النوم ، فإنطلقا حتَّى إضطجعا على صور من النخل ، وفي دقعاء من التراب قال

كنا برجلیھ ، وقد تربنا من تلك الدقعاء التي نمنا علیھا ، فیومئذ قال ار : فوالله ما أھبَّنا إلاَّ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یحرِّ عمَّ

ثكما بأشقى الناس رسول الله صلى الله علیھ وآلھ لعلي علیھ السلام : ما لك یا أبا تراب لما یرُى علیھ من التراب ثم قال : ألا أحُدِّ

رجلین ؟ قلنا : بلى یا رسول الله ، قال : أحُیمر ثمود الذي عقر الناقة والذي یضربك على ھذه ووضع یده على قرنھ حتَّى یبَلَُّ منھا

ھذه وأخذ بلحیتھ  (13) .

6 . قالوا : إنَّ علیَّاً علیھ السلام قال : لمَّا إحمرَّ البأس یوم بدر إتقینا برسول الله صلى الله علیھ وآلھ وكان من أشدِّ الناس ، ما كان أحدٌ

ر البأس إتقینا برسول الله فلم یكن أحد منَّا أقرب إلى العدوِّ منھ" منَّا أقرب إلى المشركین منھ  (14) وفي روایة أخُرى "كنَّا إذا إحمَّ

قال الشریف الرضي : " معنى ذلك إنَّھ إذا عَظُمَ الخوف من العدوِّ وإشتدَّ عضاض الحرب فزع المسلمون إلى قتال رسول الله صلى

الله علیھ وآلھ بنفسھ فینزل الله تعالى النصر علیھم . قال ابن أبي الحدید وفي الكلام حذف مضاف تقدیره : إذا إحمرَّ موضع البأس

وھو الأرض التي علیھا معركة القوم وإحمرارھا لمایسیل علیھا من الدم "  (15) .

وفي قبال ذلك :

ما قالھ علي علیھ السلام في كتابھ إلى معاویة : وكان رسول الله صلى الله علیھ وآلھ إذا إحمرَّ البأس وأحجم الناس قدَّم صلى الله علیھ

وآلھ أھل بیتھ فوقى بھم أصحابھ حرَّ السیوف والأسنَّة ، فقتُِل عبیدة بن الحارث یوم بدر ، وقتُِل حمزة یوم أحُدوقتُلَِ جعفر یوم مؤتة ،

رت . لت ومَنِیَّتھُ أخُِّ وأراد من لو شئت ذكرت اسمھ مثل الذي أرادوا من الشھادة ولكن آجالھم عُجِّ

ون علیَّاً یوم بدر : (الموت خون أنَّ قتلى بدر من المشركین سبعون ، قتَلَ علىٌّ علیھ السلام نصفھم ، وإنَّھم كانوا یسمُّ ویذكر المؤرِّ

ضون على قتل علي بقولھم : الأحمر) وإنَّھم بعدھا كانوا یحرِّ



ھذا ابن فاطمة الذي أفناكُمُ       ذبحاً وقتلاً قعَصةً لم یذُْبحَِ

أعطوه خَرْجاً وإتقوا تضریبھَ       فِعلَ الذلیل وبیعةً لم ترَبحَِ

أین الكھولُ وأین كلُّ دعامة       في المعضِلات وأینَ زینُ الأبطَحِ

أفناھُمُ قعَصاً وضرباً یفتري       بالسیف یعملُ حدُّهُ لم یصَْفحَِ  (16)

7 . قالوا : إنَّ أبا بكر بعث رسالة إلى أمیر المؤمنین علیھ السلام فیھا (ولقد شاورني برسول الله في الصھر فذكر فتیاناً من قریش ،

ا إستشار فقلت لھ : أین أنت من علي ؟ فقال : (إنِّي لأكره میعة شبابھ وحداثة سنِّھ)  (17) . وإنَّ النبي صلى الله علیھ وآلھ لمَّ

فاطمة علیھا السلام بكت وقالت : كأنَّك یا أبتي إنَّما ادخرتني لفقیر قریش ؟

وفي قبال ذلك :

جھ رسول الله صلى الله علیھ ما رواه المؤرخون إنَّ أشراف قریش خطبوا فاطمة فردَّھم النبي صلى الله علیھ وآلھ وخطبھا علي فزوَّ

وآلھ . وعاتب الخاطبون النبي صلى الله علیھ وآلھ على منعھم وتزویج علي علیھ السلامفقال صلى الله علیھ وآلھ : والله ما أنا منعتكم

جھ  (18) . وزوجتھ بل الله منعكم وزوَّ

8 . روي عن عائشة أنَّھا قالت : (وما مات الرسول إلاَّ بین سحري ونحري)  (19) .

وفي قبال ذلك :

ما روي عن ابن عباس وعلي بن الحسین علیھما السلام أنَّھما قالا : "قبُِض رسول الله صلى الله علیھ وآلھورأسھ في حجر علي علیھ

السلام "  (20) .

9 . قالوا : أنكرت عائشة أنَّ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ أوصى إلى علي من بعده قالت : (لقد كان رأسھ في حجري فدعا

بالطست فبال فیھ فلقد إنخنث  (21) في حجري وما شعرت بھ ، فمتى أوصى إلى علي علیھ السلام  (22) .

وفي قبال ذلك :

روت كتب التاریخ والحدیث أنَّ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ أوصى إلى علي علیھ السلام بأمر الله تعالى في مناسبات عدیدة بدءاً

بواقعة الدار وإنتھاءاً بواقعة الغدیر  (23) .

______________________

(1) ابن جریر الطبري : تاریخ الطبري ج2 / 302 .

ف والصحیح (لا ترى ما أرى) وذلك لما ثبت (2) ابن ابي الحدید : شرح نھج البلاغة 13/197 . ومن المحتمل جداً أنَّ قولھ (وترى ما أرى) محرَّ

ان الأئمة علیھم السلام محدَّثون ولكنھم لا یرون الملك .



(3) العلامة الأمیني : الغدیر 1/198 .

(4) العلامة الأمیني : الغدیر ج2/314 . السید جعفر مرتضى العاملي : الصحیح من سیرة النبي(صلى الله علیھ وآلھ)ج2/264 .

(5) ابن جریر الطبري : تاریخ الطبري ج 2 / 316 .

(6) نصر بن مزاحم : وقعة صفین ص 89 .

(7) السیوطي : تفسیر الدر المنثور ج4/194 ، 366 ، 268 وابن جریر الطبري : تفسیر الطبري ج7/131 وفتح الباري ج8/223 .

(8) قال علي : والله ما عبد أبي ولا جدي عبد المطلب ولا ھاشم ولا عبد مناف صنماً قط ، فقیل لھ وما كانوا یعبدون ؟ قال كانوا یصلون إلى البیت

على دین ابراھیم علیھ السلام متمسكین بھ . وسیأتي مصادر ذلك في البحوث الاتیة انشاء الله .

(9) ابن الكلبي : الاصنام ص 19 . تحقیق احمد زكي .

(10) ابن جریر الطبري : تفسیر الطبري ج3/23/234 ، السیوطي : تفسیر الدر المنثور ج6 /518 .

(11) الشیخ الطبرسي : مجمع البیان ج10/664 تفسیر الآیة ، الحویزي : تفسیر نور الثقلین ج5/509 . الزركشي : تفسیر البرھان ج4/427 تفسیر

الآیة .

(12) الحلبي : السیرة الحلبیة ج2/127 ، البلاذري : أنساب الأشراف ج2/90 ، ابن كثیر : البدایة والنھایة ج3/347 .

(13) النسائي : خصائص الامام علي علیھ السلام ، احمد بن حنبل : مسند أحمد4/262 ، الھیثمي : مجمع الزوائد ج9/137 .

(14) احمد بن حنبل : مسند احمد ج1/126 ، المقریزي : إمتاع الأسماع/84 .

(15) ابن ابي الحدید : شرح نھج البلاغة ج117-19/116 .

(16) ابن كثیر : أسُد الغابة وابن عساكر : تاریخ دمشق ترجمة علي علیھ السلام .

(17) ابن ابي الحدید : شرح نھج البلاغة ج10/276 .

(18) السید جعفر مرتضى العاملي : الصحیح من سیرة النبي ج5/270 .

(19) ابن سعد : الطبقات الكبرى ج2/261 .

(20) ابن سعد : الطبقات الكبرى ج2/263 .

(21) إنخنث  : إلتوى  .

(22) ابن سعد : الطبقات الكبرى ج2/261 .

(23) العلامة العسكري : معالم المدرستین ج1 ط2 بحث الوصیة ، وكذلك العلامة الأمیني : الغدیر ج7 ص 173 .





نماذج من الوقائع السلوكیة

1 . روى أصحاب الصحاح أنَّ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ قال : اللھم إنَّما محمد بشر یغضب كما یغضب البشر فأیُّما مؤمن آذیتھ

بھ بھا إلیك یوم القیامة  (1) . أو سببتھ أو جلدتھ فاجعلھا لھ كفارةً وقربةً تقرِّ

وفي قبال ذلك :

نْ أنَفسُِكُمْ عَزِیزٌ عَلیَْھِ مَا یوجد قول الله تعالى عن رسولھ الكریم : (وَإِنَّك لعَلَىَ خُلقُ عَظِیم) القلم/4 وقولھ : (لقَدَْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّ

حِیمٌ)التوبة/128 . عَنِتُّمْ حَرِیصٌ عَلیَْكُم بِالمُؤْمِنِینَ رَئوُفٌ رَّ

اباً في الأسواق ولا یجزي السیئة مثلھا شاً ولا صخَّ و ما رواه أنس أنَّھ قال : " لم یكن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ فاحشاً ولا متفحِّ

ولكن یعفو ویصفح "  (2) .

وما روي عن النبي صلى الله علیھ وآلھ قولھ : " لا یكون اللعَّانون شفعاء ولا شھداء "  (3) .

وقولھ صلى الله علیھ وآلھ : "لا ینبغي للمؤمن أن یكون لعانّاً" .

2 . روى مسلم في صحیحھ عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله علیھ وآلھ مضطجعاً في بیتي كاشفاً عن فخذیھ أو ساقیھ ،

فإستأذن أبو بكر فأذن لھ وھو على تلك الحال فتحدث ، ثم إستأذن عمر فأذن لھ وھو كذلك فتحدث ثمَّ إستأذن عثمان فجلس رسول الله

ا خرج قالت عائشة : دخل أبو بكر فلم تھتش لھ ولم تبالھ ، ثم دخل عمر فلم تھتش لھ ولم تبالھ ، ثمَّ دخل عثمان وسوّى ثیابھ فلمَّ

یت ثیابك ، فقال : ألا أستحي من رجل تستحي منھ الملائكة  (4) . فجلست وسوَّ

وفي قبال ذلك :

ما رواه البخاري عن أبي سعید الخدري قال : كان النبي صلى الله علیھ وآلھ أشدَّ حیاءاً من العذراء في خدرھا  (5) .

3 . قالوا : إنَّ المغیرة بن شعبة قال : رأیتني أنا ورسول الله نتماشى ، فأتى سباطة قوم خلف حائط ، فقام كما یقوم أحدكم فبال

فانتبذت منھ فأشار إلىَّ فجئت فقمت عند عقبھ حتَّى فرغ  (6) .

وفي قبال ذلك :

عن جابر قال (نھى رسول الله صلى الله علیھ وآلھ أن یبول قائماً)  (7) . وفي روایة : (كان رسول الله صلى الله علیھ وآلھ إذا أراد

الحاجة أبعد)  (8) .



4 . قالوا : إنَّ الربیع بنت معوذ بن عفراء قالت : جاء النبي صلى الله علیھ وآلھ فدخل حین بنى عليَّ فجلس على فراشي كمجلسك

منِّي فجعلت جویریات لنا یضربن بالدف ویندبن من قتَلََ من آبائي یوم بدر إذ قالت إحداھنَّ : (وفینا نبىٌّ یعلم ما في غدِ) فقال :

(دعي ھذه وقولي بالذي كنت تقولین)  (9) .

وعن عائشة إنَّ النبي صلى الله علیھ وآلھ كان جالساً فسمع ضوضاء الناس والصبیان فإذا حبشیة تزفن  (10) والناس حولھا فقال : یا

ي على منكبیھ ، فجعلت انظر ما بین المنكبین إلى رأسھ ، فجعل یقول یا عائشة ما شبعت ؟ عائشة تعالي فانظري ، فوضعت خدِّ

ق الناس والصبیان ، فقال رسول الله صلى الله علیھ فأقول : لا لأنظر منزلتي عنده ، فلقد رأیتھ یراوح بین قدمیھ ، فطلع عمر فتفرَّ

وا من عمر  (11) . وآلھ : رأیت شیاطین الإنس والجنِّ فرُّ

ل وعن عائشة : قالت دخل رسول الله وعندي جاریتان تغنیان بغناء بعُاث (بالعین المھملة)  (12) ، فاضطجع على الفراش وحوَّ

وجھھ فدخل أبو بكر فانتھرني وقال : مزمار الشیطان عند رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ؟ فأقبل علیھ رسول الله صلى الله علیھ

وآلھ فقال : (دعھما)  (13) .

وفي قبال ذلك :

ما رواه أنس عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ أنَّھ قال : (بعثني الله رحمة للعالمین وبعثني بمحق المعازف والمزامیر)  (14) .

______________________

(1) مسلم بن الحجاج : صحیح مسلم كتاب البر والصلة باب من لعنھ النبي ولیس ھو أھلاً لذلك ح90/ص2008 . والبخاري : صحیح البخاري

كتاب الدعوات باب قول النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : من آذیتھ فاجعلھ لھ زكاة ورحمة 4/73 ، واحمد بن حنبل : مسند احمد ج6/107 .

(2) احمد بن حنبل : مسند احمد 6/229 .

(3) مسلم بن الحجاج : صحیح مسلم كتاب البرِّ والصلة باب النھي عن لعن الدواب وغیرھا ح85/ص2006 .

(4) مسلم بن الحجاج : صحیح مسلم كتاب الفضائل باب فضائل عثمان ح36ص1866 .

(5) البخاري : صحیح البخاري كتاب بدء الخلق باب صفة النبي (صلى الله علیھ وآلھ) ج2/181 .

(6) البخاري : صحیح البخاري ج1/37 باب البول عند صاحبھ . ویبدو ان ذلك من عادات العرب في الجاھلیة وقد نسبھا الرواة الى النبي (صلى الله

علیھ وآلھ) ، كما روى ابن ماجة : إنَّ من شأن العرب البول قائماً (ابن ماجة : سنن ابن ماجة كتاب الطھارة باب 14 . ج1/112) . وكان عمر بن

الخطاب یقول : البول قائماً أحفظ للدبر (ابن حجر العسقلاني : فتح الباري 1/343 .) .

(7) ابن ماجة : سنن ابن ماجة كتاب الطھارة باب (14) . 1/112 ح309 .

(8) النسائي : سنن النسائي 1/17 .

(9) البخاري : صحیح البخاري 3/167 كتاب النكاح باب ضرب الدف في النكاح والولیمة .



(10) تزفن : ترقص (ابن منظور : لسان العرب) .

(11) منتخب كنز العمال حاشیة مسند أحمد 6/173 .

(12) وفي روایة تغنیاّن بما قیل یوم بعاث : وھو یوم معروف من مشاھیر أیام العرب كان فیھ حرب بین الأوس والخزرج في الجاھلیة ذكره

الواقدي ومحمد بن إسحاق في كتابیھما وبعاث : اسم حصن للأوس (ابن منظور : لسان العرب) .

خصة للعّب ج16/607 . (13) مسلم بن الحجاج : صحیح مسلم كتاب صلاة العیدین باب الرُّ

(14) السیوطي : تفسیر الدر المنثور 2/323 .



لا یختلف اثنان من الباحثین الإسلامیین في تفسیر ظاھرة التعارض والإختلاف في روایات السیرة والتاریخ ، بأنَّ مرجع ذلك بشكل

ن لا یتعمد الكذب منھم . أساسي إلى الكذب من الرواة المعروفین بذلك أو إلى الإشتباه ممَّ

ویمكننا إجمال دوافع الوضع والكذب عند رواة السیرة والتاریخ حسب أھمیتھا إلى ما یلي :

الدافع الأوّل : رغبة السلطات في الوضع ، وقد یلتقي معھا غالبا الدافع الثاني أو الثالث الآتیان .

الدافع الثاني : رغبة الزنادقة في التحریف .

الدافع الثالث : رغبة بعض الرواة في نصرة معتقده أو الإنتقاص من أحد بغضاً وحسداً لھ .

ً وقد أبُتلیت أخبار السیرة والتاریخ أیضاً بعامل آخر ھو الكتمان في قلیل أو كثیر خوفاً من السلطة ، وأحیاناً حسداً وبغضاً وأحیانا

خوفاً من العامة وغوغاء الناس ، وأحیاناً كراھةً وإستبشاعاً لكونھ خلاف المعتقد أو المذھب وأحیاناً خوفاً من إستفادة الخصم منھا .

وفیما یلي طرف من وثائق ھذه العوامل أو الدوافع :

الدافع الأول : رغبة السلطات في الوضع أو الكتمان

ثنا عن ذلك : إنَّ أبرز مَثلَ على ھذا الدافع لتحریف الإخبار ھو ما جرى على عھد بني أمیة وفیما یلي أربع روایات تحدِّ

: روایة المدائني في كتابھ الأحداث . 1

روى ابن أبي الحدید عن علي بن محمد بن أبي سیف المدائني (ت225ھـ)  (1) في كتابھ (الأحداث) قال :

الھ بعد عام الجماعة . كتب معاویة نسخة واحدة إلى عُمَّ

ن روى شیئاً من فضل أبي تراب وأھل بیتھ) . ة ممَّ (أن برئت الذمَّ

فقامت الخطباء في كل كورة وعلى كل منبر یلعنون علیَّاً علیھ السلام ویبرءون منھ ویقعون فیھ وفي أھل بیتھ .

وكان أشدَّ الناس بلاءً حینئذ أھلُ الكوفة لكثرة من بھا من شیعة علي علیھ السلام فإستعمل علیھم زیاد بن سمیة وضمَّ إلیھ البصرة

فكان یتتبع الشیعة وھو بھم عارف ، لأنھ كان منھم أیام علي علیھ السلام فقتلھم تحت كل حجر ومدر ، وأخافھم وقطََّع الأیدي

دھم عن العراق فلم یبق بھا معروف منھم . لَ العیون وصلَّبھم على جذوع النخل وطردھم وشرَّ والأرجل وسَمَّ

الھ في جمیع الآفاق : وكتب معاویة إلى عُمَّ

(ألاَّ یجیزوا لأحد من شیعة علي وأھل بیتھ شھادة) .



وكتب إلیھم :

بوھم وأكرموھم (أن انظروا من قبلكم من شیعة عثمان ومحبیھ وأھل ولایتھ والذین یروون فضائلھ ومناقبھ فأدنوا مجالسھم وقرِّ

واكتبوا لي بكلِّ ما یروي كلَّ رجل منھم واسمھ واسم أبیھ وعشیرتھ) .

لات والكِساء والحِباء والقطَائع ، ویفیضھ في ففعلوا ذلك حتَّى أكثروا في فضائل عثمان ومناقبھ لما كان یبعثھ إلیھم معاویة من الصِّ

ال العرب منھم والموالي ، فكثر ذلك في كل مصر ، وتنافسوا في المنازل والدنیا ، فلیس یجيءُ أحد مردود من الناس عاملاً من عمَّ

بھ وشفَّعھ فلبثوا بذلك حیناً . معاویة فیروي في عثمان فضیلة أو منقبة إلاَّ كتب اسمھ وقرَّ

الھ : ثم كتب إلى عُمَّ

(إنَّ الحدیث في عثمان قد كَثرُ وفشَا في كل مِصر وفي كل وجھ وناحیة فإذا جاءكم كتابي ھذا فأدعوا الناس إلى الروایة في فضائل

الصحابة والخلفاء الأوّلین ولا تتركوا خبراً یرویھ أحد من المسلمین في أبي تراب إلاَّ وتأتوني بمناقض لھ في الصحابة فإنَّ ھذا أحبُّ

ة أبي تراب وشیعتھ وأشدُّ علیھم من مناقب عثمان وفضلھ) . إلىَّ وأقرُّ لعیني وأدحض لِحُجَّ

فقرُئت كتبھ على الناس فرُویت أخبار كثیرة في مناقب الصحابة مفتعلة لا حقیقة لھا .

وجَدَّ الناس في روایة ما یجري ھذا المجرى حتَّى أشادوا بذكر ذلك على المنابروألُقِيَ إلى معلِّمي الكتاتیب فعلَّموا صبیانھم وغلمانھم

من ذلك الكثیر الواسع حتَّى رووه وتعلَّموه كما یتعلمون القرآن ، وحتى علَّموه بناتھم ونساءھم وخدمھم وحشمھم ، فلبثوا بذلك ما

شاء الله .

الھ نسخة واحدة إلى جمیع البلدان : ثم كتب إلى عُمَّ

(انظروا من قامت علیھ البیِّنة أنَّھ یحبُّ علیَّاً وأھل بیتھ فامحوه من الدیوان وأسقطوا عطاءه ورزقھ) .

وشفع ذلك بنسخة أخُرى :

لوا بھ واھدموا داره) . (من إتھمتوه بموالاة ھؤلاء القوم فنكِّ

فلم یكن البلاء أشدُّ ولا أكثر منھ بالعراق ولا سیَّما بالكوفة ، حتَّى إنَّ الرجل من شیعة علي علیھ السلام لیأتیھ من یثق بھ فیدخل بیتھ

ه ویخاف من خادمھ ومملوكھ ولا یحدثھ حتَّى یأخذ علیھ الأیمان الغلیظة لیَكَْتمَُنَّ علیھ . فیلقي إلیھ سرَّ

فظھر حدیث كثیر موضوع وبھتان منتشر .

ومضى على ذلك الفقھاء والقضاة والولاة .

وكان أعظم الناس في ذلك بلیَّةً القرُّاء المُراءون ، والمستضعفون الذین یظھرون الخشوع والنسك فیفتعلون الأحادیث لیحظوا بذلك

بوا مجالسھم ویصیبوا بھ الأموال والضیاع والمنازل . عند ولاتھم ویقرِّ



حتى إنتقلت تلك الأخبار والأحادیث إلى أیدي الدیاّنین الذین لا یستحلُّون الكذب والبھتان فقبلوھا ورووھا وھم یظنون أنَّھا حق ولو

علموا أنَّھا باطلة لما رووھا ولا تدیَّنوا بھا  (2) .

قال ابن أبي الحدید : وقد روي أنَّ أبا جعفر محمد بن علي الباقر علیھ السلام قال لبعض أصحابھ : یا فلان ما لقینا من ظلم قریش

إیَّانا وتظاھرھم علینا وما لقَِيَ شیعتنا ومحبونا من الناس ...

وكان عُظْمُ ذلك وكُبْرهُ زمنَ معاویة بعد موت الحسن علیھ السلام .

نة . فقتلت شیعتنا بكل بلدة وقطعت الأیدي والأرجل على الظِّ

وكان من یذُْكَر بحبِّنا والإنقطاع إلینا سُجِنَ أو نھُِب مالھُ ، أو ھُدِمَت دارهُ ، ثمَّ لم یزل البلاء یشتدُّ ویزداد إلى زمان عبید الله قاتل

الحسین علیھ السلام .

اج فقتلھم كلَّ قتلة وأخذھم بكلَّ ظنَّة وتھمة ، حتَّى إنَّ الرجل لیقال لھ زندیق أو كافر أحبُّ إلیھ من أن یقال لھ شیعة ثم جاء الحجَّ

علي .

ث بأحادیث عظیمة عجیبة من تفضیل بعض من سلف من وحتَّى صار الرجل الذي یذكر بالخیر ولعلَّھ یكون ورعاً صدوقاً یحدِّ

ن لم یعُرَف بكذب ولا بقلة الولاة ولم یخلق الله تعالى شیئاً منھا ولا كانت ولا وقعت وھو یحسب أنَّھا حقٌّ لكثرة من قد رواھا ممَّ

ورع  (3) .

أقول : ومن الغریب أنَّ ابن أبي الحدید بعد أن یورد ذلك كلَّھ یعقِّب علیھ بقولھ :

(واعلم أنَّ أصل الأكاذیب في أحادیث الفضائل كان من جھة الشیعة . فإنَّھم وضعوا في مبدأ الأمر أحادیث مختلفة في صاحبھم ،

حملھم على وضعھا عداوة خصومھم ، نحو :

حدیث (السطل) . وحدیث (الرمانة) . وحدیث (غزوة البئر) التي كان فیھا الشیاطینوتعرف كما زعموا بـ (ذات العلم) . وحدیث

(غسل سلمان الفارسي وطي الأرض) . وحدیث (الجمجمة) ، ونحو ذلك .

ا رأت البكریة ما صنعت الشیعة ، وضعت لصاحبھا أحادیث في مقابلة ھذه الأحادیث : فلمَّ

نحو (لو كنتُ متخذاً خلیلاً) ، فإنَّھم وضعوه في مقابلة حدیث الإخاء .

ونحو (سد الأبواب) فإنَّھ كان لعلي علیھ السلام فنقلتھ البكریة إلى أبي بكر .

ونحو (ائتوني بدواة وبیاض أكتب فیھ لأبي بكر كتاباً لا یختلف علیھ اثنان) . ثم قال : (یأبى الله تعالى والمسلمون إلاَّ أبا بكر) ، فإنَّھم

وضعوه في مقابلة الحدیث المروي عنھ في مرضھ : (آئتوني بدواة وبیاض أكتب لكم ما لا تضلُّون بعده أبداً) ، فاختلفوا عنده . وقال

قوم منھم ، لقد غلبھ الوجع ، حسبنا كتاب الله .

ونحو حدیث : (أنا راض عنك فھل أنت عنِّي راض !) . ونحو ذلك ...



ا رأت الشیعة ما قد وضعت البكریة أوسعوا في وضع الأحادیث ، فوضعوا : فلمَّ

حدیث (الطوق) ، الحدیث الذي زعموا أنَّھ جعلھ في عنق خالد .

وحدیث (اللَّوح) ، الذي زعموا أنَّھ كان في غدائر الحنفیَّة أمُِّ محمد .

وحدیث (لا یفعلن خالد ما آمر بھ) .

وحدیث (الصحیفة) ، الَّتي علِّقت عام الفتح بالكعبة .

وحدیث (الشیخ) ، الَّذي صعد المنبر یوم بویع أبو بكر ، فسبق الناس إلى بیعتھ .

لین وكفرھم . وأحادیث مكذوبة كثیرة تقتضي نفاق قوم من أكابر الصحابة والتابعین الأوَّ

فقابلتھم البكریة بمطاعن كثیرة في علىّ علیھ السلام وفي ولدیھ .

ونسبوه تارةً إلى ضعف العقل ، وتارةً إلى ضعف السیاسة ، وتارةً إلى حبِّ الدُّنیا والحرص علیھا .

ا اكتسباه واجترحاه . ولقد كان الفریقان في غنیة عمَّ

ولقد كان في فضائل علي علیھ السلام الثابتة الصحیحة ، وفضائل أبي بكر المحقَّقة المعلومة ما یغني عن تكلُّف العصبیة لھما ، فإنَّ

العصبیة لھما أخرجت الفریقین من ذكر الفضائل إلى ذكر الرذائل ، ومن تعدید المحاسن إلى تعدید المساوي والمقابح . ونسأل الله

دنا من حبِّ الحقِّ أین وجد وحیث كان ، سخط ذلك تعالى أن یعصمنا من المیل إلى الھوى وحبِّ العصبیَّة ، وأن یجرینا على ما عوَّ

من سخط ، ورضى بھ من رضى بمنَّھ ولطفھ  (4) .

أقول : لیس من شك أنَّ قول ابن أبي الحدید ھذا مجانب للصواب ، إذ أنَّ البادى بوضع الحدیث وتشجیع الناس علیھ ھو معاویة كما

ت الأخبار التي رویناھا عن ابن أبي الحدید نفسھ . وذلك لما انتشر عند أھل الشام في السنوات العشر من صلح الحسن علیھ مرَّ

السلام من حدیث الغدیر ، وحدیث الثقلین ، والمباھلة ، والدار ، والكساء ، والمنـزلة ، والمؤآخاة ، وخیبر ، وأحُد ، وحدیث بریدة

ا جاء برسالة خالد بن الولید من الیمن ، یقع فیھا في علي علیھ السلام ، وغیرھا وأیضا ما ورد في حقِّھ من القرآن . بن الحصیب لمَّ

ثین وأعلامھم في تاریخھ ، قال : إنَّ قال ابن أبي الحدید : قد روى ابن عرفة المعروف بابنِ (نفطویھ)  (5) ، وھو من أكابر المحدِّ

باً إلیھم بما یظنُّون أنَّھم یرغمون بھ أنُوف بني أكثر الأحادیث الموضوعة في فضائل الصحابة أفُتعلت في أیاّم بني أمُیة ، تقرُّ

ھاشم  (6) .

وقال أبو جعفر الإسكافي (ت220ھـ)  (7) :

إنَّ معاویة وضع قوماً من الصحابة وقوماً من التابعین على روایة أخبار قبیحة في علىّ علیھ السلام تقتضي الطعن فیھ والبراءة منھ

وجعل لھم على ذلك جُعلاًَ یرُغب في مثلھ فاختلقوا ما أرضاه ، منھم أبو ھریرة وعمرو بن العاص والمغیرة بن شعبة ومن التابعین



عروة بن الزبیر  (8) .

: نموذجان من حدیث عروة في ذم علىّ علیھ السلام

روى الزھري أنَّ عروة بن الزبیر حدَّثھ قال : حدثتني عائشة قالت : كنت عند رسول الله صلى الله علیھ وآلھ إذ أقبل العباس وعلي

فقال : یا عائشة إنَّ ھذین یموتان على غیر ملَّتي أو قال دیني .

ر قال : كان عند الزھري حدیثان عن عروة عن عائشة في علي علیھ السلام فسألتھ عنھما یوماً ، فقال : وروى عبد الرزاق عن معمَّ

ما تصنع بھما وبحدیثھما الله أعلم بھما إنِّي لأتھمھما في بني ھاشم .

ا الحدیث الأوّل فقد ذكرناه . قال ابن أبي الحدید : فأمَّ

ا الحدیث الثاني فھو : أنَّ عروة زعم أنَّ عائشة حدَّثتھ ، قالت : كنت عند النبي صلى الله علیھ وآلھإذ أقبل العباس وعلي ، وأمَّ

كِ أن تنظري إلى رجلین من أھل النار فانظري إلى ھذین قد طلعا ، فنظرتُ فإذا العباس فقال صلى الله علیھ وآلھ : یا عائشة إن سَرَّ

وعلي بن أبي طالب .

: نموذج من حدیث عمرو بن العاص في علي علیھ السلام

ا عمرو بن العاص فروى عنھ الحدیث الذي أخرجھ البخاري ومسلم في صحیحیھما مسنداً متصلاً بعمرو بن العاص قال : وأمَّ

سمعت رسول الله صلى الله علیھ وآلھیقول : (إنَّ آل أبي طالب لیسوا لي بأولیاء إنَّما ولیي الله وصالح المؤمنین)  (9) .

: نموذج من حدیث أبي ھریرة في ذم عليّ علیھ السلام

ا أبو ھریرة فروي عنھ الحدیث الذي معناه أنَّ علیَّاً علیھ السلام خطب ابنة أبي جھل في حیاة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ، وأمَّ

فأسخطھ ، فخطب على المنبر وقال : لاھا الله لا تجتمع إبنة ولي الله وإبنة عدو الله أبي جھل ، إنَّ فاطمة بضعة مني یؤذیني ما

یؤذیھا فإنْ كان علي یرید ابنة أبي جھل فلیفارق إبنتي ولیفعل ما یرید أو كلاماً ھذا معناه  (10) .

ج في صحیحي مسلم والبخاري عن المسور بن مخرمة الزھري  (11) . قال ابن أبي الحدید : ھذا الحدیث مخرَّ

و لشیاع ھذا الخبر وإنتشاره ذكره مروان بن أبي حفصة في قصیدة یمدح بھا الرشید ویذكر فیھا ولد فاطمة علیھا السلام وینحى

علیھم ویذمھم وقد بالغ حین ذم علیاً علیھ السلام ونال منھ وأولھا :

سلام على جَمَل وھیھات من جملِ       ویا حبذا جملٌ وإنْ صُرمِتْ حبلي

ویقول فیھا :

علىٌّ أبوكم كان أفضلَ منكم أباه  (12)       ذوو الشورى وكانوا ذوي الفضل

وساء رسولَ الله إذْ ساء بنتھَ       بخطبتھ بنتَ اللعین أبي جھل



فذمَّ رسول الله صھرَ أبیكمُ       على منبر بالمنطق الصادع الفضل

وحكَّمَ فیھا حاكمین أبوكم       ھما خلعاه خلع ذي النعل للنعل

وقد باعھا من بعده الحسن ابنھ       فقد أبُطلت دعواكمُ الرثة الحبلِ

وخلَّیتموھا وھي في غیر أھلھا       وطالبتموھا حین صارت إلى أھل  (13)

: مارواه سلیم بن قیس في كتابھ . 2

قال سلیم بن قیس :

ا رأوه قاموا إلیھ غیر عبد الله بن عباس فقال لھ : یا ابن عباس ما منعك من القیام كما قام إنَّ معاویة مرَّ بحلقة من قریش ، فلمَّ

ي عثمان قتُل مظلوماً . أصحابك إلاَّ لموجدة علىَّ بقتالي إیَّاكم یوم صفین ، یا ابن عباس إنَّ ابن عمِّ

قال ابن عباس : فعمر بن الخطَّاب قد قتل مظلوماً فسََلِّم الأمر إلى ولده ، وھذا أبنھ ؟ ! .

قال : أنَّ عمر قتلھ مشرك .

قال ابن عباس : فمن قتل عثمان ؟

قال : قتلھ المسلمون !

تك ، إنْ كان المسلمون قتلوه وخذلوه فلیس إلاَّ بحق . قال : فذلك أدحض لحُجَّ

قال : فإنَّا قد كتبنا إلى الآفاق ننھى عن ذكر مناقب علىَّ وأھل بیتھ ، فكُفّ لسانك یا ابن عباس واربعَ على نفسك .

قال : أفتنھانا عن قراءة القرآن ؟ قال : لا .

قال : أفتنھانا عن تأویلھ ؟ قال : نعم .

ا عنى الله بھ ؟ قال : نعم . قال : فنقرأه ولا نسأل عمَّ

قال : فأیھما أوجب علینا قراءتھ أو العمل بھ ؟ قال : العمل بھ .

قال : فكیف نعمل بھ حتَّى نعلم ما عنى الله بما أنزل علینا ؟

لھ أنت وأھل بیتك . لھ على غیر ما تتأوَّ قال سل عن ذلك من یتأوَّ

قال : إنَّما أنزل القرآن على أھل بیتي فأسأل عنھ آل أبي سفیان وآل أبي معیط ؟ ! ...

ا قال رسول الله فیكم وارووا ما سوى ذلك ! ا أنزل الله فیكم وممَّ قال : فاقرأوا القرآن ولا ترووا شیئاً ممَّ



قال ابن عباس : قال الله في قرآنھ : (یرُِیدُونَ أنَ یطُْفِئوُا نوُرَ الله بِأفَْواھِھِمْ وَیأَبْىَ الله إِلاَّ أنَ یتُِمَّ نوُرَهُ وَلوَْ كَرِهَ الكَافِرُونَ) التوبة/32 .

اً ولا یسمعھ أحدٌ منك علانیة  (14) ! قال معاویة : یا ابن عباس إكفني نفسك وكُفَّ عنيّ لسانك ، وإنْ كنت لابدَّ فاعلاً فلیكن ذلك سرَّ

: أقول

إنَّ ھذه المحاورة قد جرت في المدینة سنة (55 ھجـ) بعد رجوع معاویة من الحج الذي أقامھ لتلك السنة ؟

وقد جرت قبل ذلك في مكة محاورة أخرى بینھ وبین سعد بن أبي وقاص رواھا النسائي (ت 303ھـ) صاحب السنن قال :

أخبرنا محمد بن المثنى قال : أخبرنا أبو بكر الحنفي قال : حدثنا بكر بن مسمار قال : سمعت عامر بن سعد یقول :

قال معاویة لسعد بن أبي وقاص : ما یمنعك أنْ تسب ابن أبي طالب ؟

قال : لا أسبُّھ ما ذكرت ثلاثاً قالھن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ لأن یكون لي واحدة منھنَّ أحبُّ إلىَّ من حمر النعم .

ما أسبُّھ : ما ذكرتُ حین نزلت (انما یرید الله لیذھب عنكم الرجس اھل البیت ویطھركم تطھیراً) دعا رسول الله صلى الله علیھ

وآلھ علیاًّ وإبنیھ وفاطمة فأدخلھم تحت ثوبھ ثم قال : رب ھؤلاء أھل بیتي وأھلي .

ولا أسبُّھ : ما ذكرت حین خلَّفھ في غزوة غزاھا قال علي : خلفتني مع الصبیان والنساء ؟ قال : أولا ترضى أنْ تكون مني بمنـزلة

ھارون من موسى إلاَّ أنَّھ لا نبوة بعدي .

وما أسبُّھ : ما ذكرت یوم خیبر حین قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ : لأعطیَّن الرایة رجلاً یحب الله ورسولھ ، ویفتح الله بیده ،

فتطاولنا ، فقال : أین علي ؟ فقالوا : ھو أرمد ، قال : إدعوه ، فبصق في عینیھ ثم أعطاه الرایة ، ففتح الله علیھ .

فوالله ما ذكره معاویة بحرف حتَّى خرج من المدینة  (15) .

أقول : وقد كانت ھذه المحاورة قبل صدور قرار معاویة إلى ولاتھ بسب علي على المنابر ، وكان ھدفھ من ھذا الحوار جس نبض

ا عرف موقفھ دس لھ السم كما دس السم للحسن علیھ السلام . سعد ولمَّ

قال أبو الفرج الاصفھاني (ت356ھـ) : حدثني أحمد بن عبید الله قال حدثني عیسى بن مھران قال حدثنا یحیى بن أبي بكر قال حدثنا

شعبة عن أبي بكر بن حفص قال : توفي الحسن بن علي وسعد بن أبي وقاص في أیام بعد ما مضى من إمارة معاویة عشر سنین .

وقال أبو الفرج : كانوا یرون أنَّھ سقاھما سُمّاً  (16) .

: ما رواه الزبیر بن بكار في كتابھ الموفقیات . 3

قال الزبیر بن بكار : حدثنا أحمد بن سعید قال : حدثني الزبیر قال : حدثني عمي مصعب بن عبدالله عن الواقدي قال : حدثني ابن

أبي سبرة عن عبد الرحمن بن زید قال :



وفد علینا سلیمان بن عبد الملك حاجّاً سنة اثنتین وثمانین ، وھو ولي عھد ، فمرَّ بالمدینة ، فدخل علیھ الناس ، فسلَّموا علیھ ، وركب

إلى مشاھد النبي صلى الله علیھ وآلھالتي صلَّى فیھاوحیث أصُیب أصحابھ في أحد ، ومعھ أبان بن عثمان ، وعمرو بن عثمان ،

ا وأبو بكر بن عبد الله بن أبي أحمد ، فأتوا بھ قبُاء ، ومسجد الفضیخ ، ومشربة أم إبراھیم ، وأحد ، وكل ذلك یسألھم ، ویخبرونھ عمَّ

كان .

ثم أمر أبان بن عثمان أن یكتب لھ سِیرَ النبي صلى الله علیھ وآلھ ومغازیھ .

فقال أبان : ھي عندي قد أخذتھا مصححة ممن أثق بھ ، فأمر بنسخھا ، وألقى فیھا إلى عشرة من الكُتَّاب ، فكتبوھا في رقّ .

فلما صارت إلیھ ، نظر فإذا فیھا ذكر الأنصار في العقبتین وذكر الأنصار في بدر ، فقال : ما كنت أرى لھؤلاء القوم ھذا الفضل

ا أن یكونوا لیس ھكذا . ا أن یكون أھل بیتي غمصوا علیھم وإمَّ فإمَّ

فقال أبان بن عثمان : أیھا الأمیر لا یمنعنا ما صنعوا بالشھید المظلوم من خذلانھ من القول بالحق : ھم على ما وصفنا لك في كتابنا

ق ، وقال : أسأل أمیر ھذا ، قال : ما حاجتي إلى أن أنسخ ذاك حتَّى أذكره لأمیر المؤمنین لعلھ یخالفھ ، فأمر بذلك الكتاب فخُرِّ

المؤمنین إذا رجعت ، فإن یوافقھ فما أیسر نسخھ .

فرجع سلیمان بن عبد الملك فأخبر أباه بالذي كان من قول أبان .

ف أھل الشام أموراً لا نرید أن یعرفوھا ! ! فقال عبدالملك : وما حاجتك أن تقدم بكتاب لیس لنا فیھ فضل ، تعُرِّ

قال سلیمان : فلذلك یا أمیر المؤمنین أمرت بتخریق ما كنتُ نسختھ حتَّى أستطلع رأي أمیر المؤمنین ، فصوّب رأیھ ، وكان عبد

الملك یثقل علیھ ذلك .

ثم إنَّ سلیمان جلس مع قبیصة بن ذؤیب ، فأخبره خبر أبان بن عثمان وما نسخ من تلك الكتب وما خالف أمیر المؤمنین فیھا .

فقال قبیصة : لولا ما كرھھ أمیر المؤمنین لكان من الحظِّ أنْ تعَْلمَھا وتعُلِّمَھا ولدك وأعقابھم ، إنَّ حظَّ أمیر المؤمنین فیھا لوافر ، إنَّ

أھل بیت أمیر المؤمنین لأكثر من شھد بدراً فشھدھا من بني عبد شمس ستة عشر رجلاً من أنفسھم وحلفائھم وموالیھم وحلیف القوم

الھ من بني أمیة أربعة : عتاب بن أسُید على مكة ، وأبان بن منھم ومولى القوم منھم . وتوفي رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وعمَّ

سعید على البحرین ، وخالد بن سعید على الیمن ، وأبو سفیان بن حرب على نجران ، عاملاً لرسول الله صلى الله علیھ وآلھ ولكنيِّ

رأیت أمیر المؤمنین كره من ذلك شیئاً فما كره فلا تخالفھ .

ثم قال قبیصة : لقد رأیتني وأنا وھو -یعني عبد الملك- وعدةً من أبناء المھاجرین ما لنا علم غیر ذلك حتَّى أحكمناه ، ثم نظرنا بعد

في الحلال والحرام ، فقال سلیمان : یا أبا إسحاق ألا تخبرني عن ھذا البغض من أمیر المؤمنین وأھل بیتھ لھذا الحىِّ من الأنصار

وحرمانھم إیَّاھم لِمَ كان ؟ فقال : یا ابن أخي أوّل من أحدث ذلك معاویة بن أبي سفیان ، ثم أحدثھ أبو عبد الملك (یرید مروان) ثم

أحدثھ أبوك .

فقال : علامَ ذلك ؟



قال : فوالله ما أرید بھ إلاَّ لأعلمھ وأعرفھ .

فقال : لأنَّھم قتلوا قوماً من قومھم ، وما كان من خذلانھم عثمان فحقدوه علیھم ، وحنقوه وتوارثوه ، وكنت أحب لأمیر المؤمنین أن

یكون على غیر ذلك لھم وأن أخرج من مالي فكلَّمھ .

فقال سلیمان : أفعل والله . فكلَّمھ وقبیصة حاضر ، فأخبره قبیصة بما كان من محاورتھم .

فقال عبد الملك : والله ما أقدر على غیر ذلك فدعونا من ذكرھم فأسكت القوم  (17) .

وحكى الزھري  (18) : (أن عبد الملك رأى عند بعض ولده حدیث المغازي فأمر بھ فأحرق ، وقال : علیك بكتاب الله فاقرأه والسنة

فاعرفھا واعمل بھا) .

قال الدكتور حسین عطوان : (ولم یزل الخلفاء الأمویون یحظرون روایة المغازي والسیر إلى نھایة القرن الأول فلما استخلف عمر

بن عبد العزیز ، أقرَّ بأنَّ من سبقھ من الخلفاء الأمویین حاربوا روایة المغازي والسیر ، ومنعوا أھل الشام من معرفتھا ، ودفعوھم

عن الإطلاع علیھا ، وردعوھم عن الإشتغال بھا وأنكر صنیعھم ، وشھَّر بھ تشھیراً قویاً)  (19) .

قال ابن عساكر في ترجمة عاصم بن عمر بن قتادة : ووفد عاصم على عمر بن عبد العزیز في خلافتھ في دین لزمھ فقضاه عنھ

ث الناس بمغازي رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ومناقب عمر وأمر لھ بعد ذلك بمعونة وأمره أنْ یجلس في مسجد دمشق فیحدِّ

ث الناس بذلك ففعل  (20) . أصحابھ وقال إنَّ بني مروان كانوا یكرھون ھذا وینھون عنھ فاجلس فحدِّ

اقول : ومن الجدیر ذكره ، ان عمر بن عبد العزیز حین رفع الحظر عن روایة المغازي والحدیث لم یكن قد رفعھ بشكل كامل ،

لذلك فإن من عُرِف بروایتھ لفضائل علي وسیرتھ وأمُِرَ بلزوم الإقامة الجبریة في بلده كعامر بن واثلة ، لم یرفع الحظر عنھ ، وقد

روى ابن عساكر في ترجمة عامر بن واثلة أبي الطفیل أنَّھ أدركتھ إمرة عمر بن عبد العزیز فكتب یستأذنھ في القدوم علیھ ، فقال

عمر : ألم تؤمر بلزوم البلد  (21) ؟

ومن الثابت أنَّ أبا الطفیل كان صحابیاً من شیعة علي وقد ترك البخاري حدیثھ لأنَّھ كان (بزعمھ) یفرط في التشیع  (22) .

: ما رواه أبوالفرج في كتابھ الأغاني . 4

روى أبو الفرج بسنده عن ابن شھاب  (23) قال : قال لي خالد بن عبد الله القسري : اكتب لي النسب فبدأت بنسب مضر فمضیت فیھ

ایاماً ثم أتیتھ ، فقال لي ما صنعت ؟ فقلت بدأت بنسب مضر وما أتممتھ ، فقال : اقطعھ قطعھ الله مع أصولھم ، واكتب لي السیرة ،

فقلت لھ : فإنَّھ یمر بي الشيء من سیرة علي بن أبي طالب افأذكره ؟

فقال : لا إلاَّ أنْ تراه في قعر الجحیم  (24) .



ر لنا بوضوح لماذا جاءت روایات الزھري للسیرة التي رواھا عنھ عبد الرزاق الصنعاني بواسطة معمر خالیة من وھذا الحدیث یفسِّ

ذكر علي علیھ السلام وفیما یلي نماذج من روایات الزھري بروایة عبد الرزاق الصنعاني في كتابھ المصنفّ  :

1 . روى عبد الرزاق في المصنف عن معمر قال سألت الزھري : (عن أوّل من أسلم) ؟ قال : ما علمنا أحداً أسَلم قبل زید بن

حارثة  (25) .

2 . وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزھري في حدیثھ عن عروة قال : كانت وقعة أحد في شوال ، على رأس ستة أشھر من

وقعة بني النضیر .

قال الزھري عن عروة في قولھ (وعصیتم من بعد ما أراكم ما تحبون) : إنَّ النبي صلى الله علیھ وآلھ قال یوم أحد حین غزا أبو

سفیان وكفاّر قریش : إنَّي رأیت كأنِّي لبست درعاً حصینة ، فأوّلتھا المدینة ، فاجلسوا في ضیعتكم وقاتلوا من ورائھا ، وكانت

المدینة قد شبكت بالبنیان ، فھي كالحِصن ، فقال رجلٌ مسنٌ لم یشھد بدراً : یا رسول الله ، اخرج بنا إلیھم فلنقاتلھم ، وقال عبد الله بن

أبي سلول : نعم ، والله ، یا نبي الله ، ما رأیت إناّ والله ما نزل بنا عدو قط فخرجنا إلیھ ، إلاَّ أصاب فینا ، ولا یأتینا في المدینة ،

نا . وقاتلنا من ورائھا إلاَّ ھَزَمنا عدوُّ

فكلَّمھ أنُاس من المسلمین ، فقالوا : بلى ، یا رسول الله ، أخرج بنا إلیھم ، فدعا بلأمتھ فلبسھا ، ثم قال : ما أظنُّ الصرعى إلاَّ ستكثر

منكم ومنھم ، إنِّي أرى في النوم منحورة ، فأقول بقر ، والله بخیر فقال رجل : یا رسول الله ، بأبي أنت وأمُي فاجلس بنا ، فقال : إنَّھ

لا ینبغي لنبي إذا لبس لامتھ أن یضعھا حتَّى یلقى الناس ، فھل من رجل یدلنا الطریق على القوم من كثب ؟ فانطلقت بھ الأدلاء بین

یدیھ ، حتَّى اذا كان بالشوط من الجبانة انخذل عبد الله بن أبي بثلث الجیش ، او قریب من ثلث الجیش ، فانطلق النبي صلى الله علیھ

وآلھ حتَّى لقوھم بأحد ، وصافوھم ، وقد كان النبي صلى الله علیھ وآلھ عھد إلى أصحابھ أنَّھم ھزموھم ، أنْ لا یدخلوا لھم عسكراً ،

ا التقوا ھزموا  (26) ، وعصوا النبي صلى الله علیھ وآلھ ، وتنازعوا ، واختلفوا ، ثم صرفھم الله عنھم لیبتلیھم ، ولا یتَّبعوھم ، فلمَّ

كما قال اللھوأقبل المشركون ، وعلى خیلھم خالد بن الولید بن المغیرة ، فقتل من المسلمین سبعین رجلاً وأصابھم جراح شدیدة ،

وكسرت رباعیة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ، ودمي وجھھ ، حتَّى صاح الشیطان بأعلى صوتھ : قتل محمد .

قال ابن إسحاق حدَّثني ابن شھاب الزھري عن عبد الله بن كعب بن مالك أخو بني سلمة قال : قال كعب : عرفت عینیھ تزھران من

تحت المغفر فنادیت بأعلى صوتي : یا معشر المسلمین ابشروا ھذا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ، فأشار إلىَّ أنْ أنصت ، فلما

عرف المسلمون رسول الله صلى الله علیھ وآلھ نھضوا بھ ، ونھض معھم نحو الشعب ، معھ : أبو بكر بن أبي قحافة ، وعمر بن

الخطاب وعلي بن أبي طالب ، وطلحة بن عبید الله ، والزبیر بن العوام ، والحارث بن الصمة ، في رھط من المسلمین ، فلما أسند

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ في الشعب ، أدركھ أبي بن خلف وھو یقول : أین یا محمد أین یا محمد لا نجوت إنْ نجوت ، فقال

ا دنا تناول رسول الله صلى الله علیھ وآلھ الحربة من الحارث بن القوم : أیعطف علیھ یا رسول الله رجل مناّ ؟ فقال : دعوه فلمَّ

ا أخذھا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ إنتفض بھا انتفاضة تطایرنا عنھ تطایر الشعر الصمة ، یقول بعض القوم فیما ذكر لي ، فلمَّ

من ظھر البعیر إذا أنتفض بھا ، ثم إستقبلھ فطعنھ بھا طعنة تردىّ بھا عن فرسھ مراراً  (27) .

قال عبد الرزاق قال معمر حدثني الزھري : فنادى أبو سفیان بعدما مُثِّل ببعض أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ، وجُدِعوا ،

ومنھم من بقُِرَ بطنھُ .



فقال أبو سفیان : إنَّكم ستجدون في قتلاكم بعض المثل ، فإنَّ ذلك لم یكن عن ذوي رأینا ولا سادتنا  (28) . ثم قال أبو سفیان : أعلُ

ھُبلَ . فقال عمر بن الخطاب : الله أعلى وأجل .

فقال : أنعمت عیناً  (29) ، قتلى بقتلى بدر .

فقال عمر : لا یستوي القتلى ، قتلانا في الجنة ، وقتلاكم في النار .

فقال أبو سفیان : لقد خِبنا إذا ، ثم انصرفوا راجعین .

وندب النبي صلى الله علیھ وآلھ أصحابھ في طلبھم ، حتَّى إذا بلغوا قریباً من حمراء الأسد ، وكان فیمن طلبھم یومئذ عبد الله بن

مسعود ، وذلك حین قال الله (الذین قال لھم الناس إنَّ الناس قد جمعوا لكم فاخشوھم فزادھم إیماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكیل) آل

عمران /173  (30) .

ة نعیم بن مسعود الأشجعي وسعیھ في الوقیعة بین 3 . قال عبد الرزاق قال معمر قال الزھري في حدیثھ عن المسیب : وذكر قصَّ

أبي سفیان وبني قریضة وما أرسل الله تعالى من الریح على المشركین وإنھزامھم بغیر قتال ، ثم قال : فذلك حین یقول (وكفى الله

المؤمنین القتال وكان الله عزیزاً) الأحزاب /25  (31) .

ا إنصرف رسول الله صلى الله علیھ وآلھ حتَّى أتى المدینة ، فغزا خیبر من 4 . عبد الرزاق عن معمر عن الزھري ، قال : لمَّ

ا فتحت خیبر جعلھا الحدیبیة فأنزل الله علیھ (وعدكم الله مغانم كثیرة تأخذونھا فعجل لكم ھذه) الى (ویھدیكم صراطاً مستقیماً) فلمَّ

ن كان غائباً أو شاھداً ، من أجل أنَّ الله كان وعدھم إیَّاھا ، وخمَّس رسول الله صلى لمن غزا معھ الحدیبیة ، وبایع تحت الشجرة ، ممَّ

الله علیھ وآلھ خیبر ، ثم قسم سائرھا مغانم بین من شھدھا من المسلمین ، ومن غاب عنھا من أھل الحدیبیة  (32) .

5 . عبد الرزاق عن معمر عن الزھري قال : أخبرني كُثیرّ بن العباس بن عبد المطلب عن أبیھ العباس قال : شھدت مع رسول

الله صلى الله علیھ وآلھ یوم حنین ، قال : فلقد رأیت النبي صلى الله علیھ وآلھ وما معھ إلاَّ أنا وأبو سفیان بن الحارث بن عبد

المطلب ، فلزمنا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ فلم نفارقھ ، وھو على بغلة شھباء وربما قال معمر : بیضاء أھداھا لھ فروة بن نفاثة

الجذامي .

ا إلتقى المسلمون والكفَّار ولَّى المسلمون مدبرین  (33) ، وطفق رسول الله صلى الله علیھ وآلھیركض بغلتھ نحو الكفار قال قال : فلمَّ

العباس : وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ألقفھا ، وھو لا یألو ما أسرع نحو المشركین ، وأبو سفیان بن الحارث

آخذ بغرز  (34) رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ، فقال : یا عباس ، ناد أصحاب السمرة ، قال : وكنت رجلاً صیتاً ، فنادیت بأعلى

صوتي : أي أصحاب السمرة ؟ قال : فو الله لكأن عطفتھم حین سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادھا ، یقولون : یا لبیك ، یا

لبیك ، یا لبیك .

وأقبل المسلمون ، فإقتتلوا ھم والكفار .



فنادت الأنصار ، یقولون : یا معشر الأنصار ، ثم قصر الداعون على بني الحارث بن الخزرج ، فنادوا : یا بني الحارث بن

الخزرج .

قال : فنظر رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وھو على بغلتھ كالمتطاول علیھا الى قتالھم .

فقال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ : ھذا حین حمي الوطیس .

قال ثم اخذ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ حصیات فرمى بھن وجوه الكفَّار ، ثم قال : إنھزموا وربِّ الكعبة .

قال : فذھبت أنظر فإذا القتال على ھیئتھ فیما أرى .

مھم الله قال : فو الله ما ھو إلاَّ أن رماھم رسول الله صلى الله علیھ وآلھ بحصیاتھ ، فما زلت أرى حدَّھم كلیلاوًأمرھم مدبراً حتَّى ھزَّ

تعالى ، قال : وكأنِّي أنظر إلى النبي صلى الله علیھ وآلھیركض خلفھم على بغلة لھ .

______________________

(1) قال الخطیب البغدادي في تاریخ بغداد ج12/54-55 في ترجمة المدائني (كان عالماً بأیام الناس وأخبار العرب وأنسابھم عالماً بالفتوح

والمغازي وروایة الشعر ، صدوقاً في ذلك ، وقال یحیى بن معین ثقة ثقة ثقة . وقال ابن الندیم في الفھرست /113 ولد سنة 135 ھـ وتوفي سنة

225ھـ ولھ ثلاث وتسعون ثم ذكر أسماء كتبھ في أربع صفحات .

(2) ابن ابي الحدید : شرح نھج البلاغة ج11/45-46 . وتكملة الروایة قال : فلم یزل الأمر كذلك حتى مات الحسن بن علي علیھ السلامفازداد البلاء

والفتنھ فلم یبق أحد من ھذا القبیل إلاَّ وھو خائف على دمھ أو طرید في الأرض . ثم تفاقم الأمر بعد قتل الحسین علیھ السلام وولي عبد الملك بن

ب إلیھ أھل النسك والصلاح والدین ببغض علي علیھ السلاموموالاة أعدائھ وموالاة اج بن یوسف فتقرَّ مروان فاشتدَّ على الشیعة وولَّى علیھم الحجَّ

من یدَّعى من الناس أنَّھم أیضاً أعداؤه فأكثروا فى الروایة في فضلھم وسوابقھم ومناقبھم وأكثروا من الغضِّ من علي علیھ السلام وعیبھ والطعن

ً وني علیَّا اج ویقال أنَّھ جدُّ الأصمعي (عبد الملك بن قریب) فصاح بھ أیُّھا الأمیر إنَّ أھلي عقُّوني فسمُّ فیھ والشنآن لھ حتى إنَّ إنساناً وقف للحجَّ

اج وقال : للطف ما توسَّلت بھ قد ولیَّتك موضع كذا . وإنِّي فقیر بائس وأنا إلى صلة الأمیر محتاج فتضاحك لھ الحجَّ

انظر أیضاً سلیم بن قیس : كتاب سلیم بن قیس ج2/781 ، 788-784 .

(3) ابن ابي الحدید : شرح نھج البلاغة ج44-15/43 .

(4) ابن ابي الحدید : شرح نھج البلاغة ج50-11/49 .

(5) قال الذھبي في سیر أعلام النبلاء ج5/75 : ھو الإمام الحافظ النحوي العلامة الإخباري إبراھیم بن محمد بن عرفة بن سلیمان العتكي الأزدي

الواسطي ولد سنة 244ھـ وتوفي سنة 323 ھـ صاحب التصانیف وكان ذا سنَّة ودین من تصانیفھ (تاریخ الخلفاء) .

(6) ابن ابي الحدید : شرح نھج البلاغة ج11 ص44 .

(7) قال الخطیب البغدادي في تاریخ بغداد ج5/416 : محمد بن عبد الله أبوجعفر الإسكافي أحد المتكلمین من معتزلة البغدادیین لھ تصانیف معروفة

وكان الحسین بن یزید الكرابیسي صاحب الشافعي یتكلَّم معھ ویناظره .



ة الھمداني والأسود بن یزید ومسروق بن الأجدع وأبو وائل شقیق بن سلمة وأبو عبد الرحمن السُّلمي القارى وقیس بن حازم وسعید بن (8) ومرَّ

ھري ومكحول وحریز بن عثمان وغیرھم . (ابن ابي الحدید : شرح نھج البلاغة ج110-4/67) . المسیِّب والزُّ

(9) البخاري : صحیح البخاري 5/2233 ، مسلم بن الحجاج : صحیح مسلم 1/197 ، احمد بن حنبل : مسند احمد 4/203 وفیھا (آل أبي فلان) قال

في فتح الباري 10 / 423 : قال أبو بكر بن العربي في سراج المریدین : كان في أصل حدیث عمرو بن العاص أنَّ آل أبي طالب فغیرِّ إلى أبي

فلان كذا جزم بھ . وتعقَّبھ بعض الناس وبالغ في التشنیع علیھ ونسبھ إلى التحامل على آل أبي طالب ولم یصب ھذا المنكر فإنَّ ھذه الروایة التي

أشار إلیھا ابن العربي موجودة في مستخرج أبي نعیم من طریق الفضل بن الموفق عن عنبسة بن عبد الواحد بسند البخاري عن بیان بن بشر عن

قیس بن أبي حازم عن عمرو بن العاص رفعھ أنَّ لبني أبي طالب رحماً أبلُّھا ببلالھا وقد أخرجھ الإسماعیلي من ھذا الوجھ أیضاً لكن أبھم لفظ

طالب وكأنَّ الحامل لمن أبھم ھذا الموضع ظنَّھم أن ذلك یقتضي نقصًا في آل أبي طالب ولیس كما توھموه كما سأوضحھ إن شاء الله تعالى ،

قولھ : (لیسوا بأولیائي) كذا للأكثر وفي نسخة من روایة أبي ذر بأولیاء فنقل إبن التین عن الداودي أنَّ المراد بھذا النفي من لم یسلم منھم أي فھو

من إطلاق الكل وإرادة البعض والمنفي على ھذا المجموع لا الجمیع ، وقال : الخطابي الولایة المنفیة ولایة القرب والإختصاص لا ولایة الدین ،

ورجح إبن التین الأوّل وھو الراجح ، فإنَّ من جملة آل أبي طالب علیَّاً وجعفر وھما من أخصِّ الناس بالنبي (صلى الله علیھ وآلھ) لما لھما من

السابقة والقدم في الإسلام ونصر الدین وقد استشكل بعض الناس صحة ھذا الحدیث لما نسب إلى بعض رواتھ من النصب وھو الإنحراف عن

علي وآل بیتھ ، قلت : أما قیس بن أبي حازم فقال : یعقوب بن شیبة تكلم أصحابنا في قیس فمنھم من رفع قدره وعظمھ وجعل الحدیث عنھ من

أصح الأسانید حتى قال إبن معین : ھو أوثق من الزھري ومنھم من حمل علیھ وقال : لھ أحادیث مناكیر وأجاب من أطراه بأنَّھا غرائب وإفراده

لا یقدح فیھ ومنھم من حمل علیھ في مذھبھ وقال : كان یحمل على علي ولذلك تجنب الروایة عنھ كثیر من قدماء الكوفیین وأجاب من أطراه بأنَّھ

م عثمان على علي فقط ، قلت : والمعتمد علیھ أنَّھ ثقةٌ ثبتٌ مقبول الروایة وھو من كبار التابعین سمع من أبي بكر الصدیق فمن دونھ وقد كان یقدِّ

روى عنھ حدیث الباب إسماعیل بن أبي خالد وبیان بن بشر وھما كوفیان ولم ینسبا إلى النصب لكن الراوي عن بیان وھو عنبسة بن عبد الواحد

ا عمرو بن العاص وإن كان بینھ وبین علي ما كان فحاشاه أن یتھم وللحدیث محمل صحیح لا یستلزم أموي قد نسب إلى شيء من النصب وأمَّ

نقصاً في مؤمني آل أبي طالب وھو أنَّ المراد بالنفي المجموع كما تقدَّم ویحتمل أن یكون المراد بآل أبي طالب أبو طالب نفسھ وھو إطلاق

سائغ . انتھى كلام ابن حجر .

(10) ابن ابي الحدید : شرح نھج البلاغة ج64-4/63 .

(11) البخاري : صحیح البخاري 4/1364 ، مسلم بن الحجاج الثقفي صحیح مسلم 4/1903 .

(12) أي رفضھ أھل الشورى في قصة بیعة عثمان .

(13) ابن ابي الحدید : شرح نھج البلاغة ج 4 ص 64-63 .

(14) سلیم بن قیس الھلالي : كتاب سلیم ج784-2/783 .

(15) النسائي : خصائص الامام علي علیھ السلام بن ابي طالب الحدیث رقم 51 تحقیق أبي إسحاق الجویني الأثري ورواه أیضاً مسلم في صحیحھ

ا فرغ إنصرف معاویة ا حجَّ معاویة طاف بالبیت ومعھ سعد فلمَّ والترمذي في سننھ والحدیث صحیح الاسناد . وفي مروج الذھب ج3/14 قال : لمَّ

إلى دار الندوة فأجلسھ معھ على سریره ووقع معاویة في علي وشرع في سبَّھ فزحف سعد ثم قال : أجلستني معك على سریرك ثم شرعت في

سب علي والله لأن یكون فىَّ خصلة واحدة من خصال علي ...



(16) ابو الفرج الاصفھاني : مقاتل الطالبین73 . البخاري : التاریخ الصغیر ج1/100 (بسنده عن أحمد بن سلیمان قال حدثني یحیى بن أبي بكیر

عن شعبة عن أبي بكر بن حفص قال ..) .

(17) الزبیر بن بكار : الاخبار الموفقیات 334-331 .

(18) البلاذري : أنساب الأشراف المخطوط 1 : 1165 .

(19) حسین عطوان : روایة الشامیین للمغازي والسیر في القرنین الأول والثاني الھجري ط/1986 ص22ـ27.

(20) ابن عساكر : تاریخ دمشق تراجم حرف العین من عاصم إلى عایذ ص68 .

(21) ابن عساكر : تاریخ دمشق 26 : 138 ، مختصر تاریخ دمشق ج11/296 .

(22) نفس المصدر ص 294، وانظر ترجمة أبي الطفیل في الاستیعاب ص1696 قال كان متشیعافًي علیویفضلھ.

(23) ابن شھاب : ھو محمد بن مسلم القرشي الزھري ت125ھـ .

(24) ابو الفرج الاصفھاني : الأغاني 22/23 ، أخبار خالد بن عبد الله القسري .

(25) روى أصحاب السیر والتواریخ روایات كثیرة جداً بأسانید صحیحة أنَّ علیاًّ أوّل من آمن بالنبي (صلى الله علیھ وآلھ)وصدقّھ وقد أورد ابن

كثیر في كتابھ البدایة والنھایة حدیثاً صحیحاً باسناد الأمام احمد ثم أردفھ بقولھ وھذا لا یصح من أي وجھ كان روي عنھ ، ورد علیھ العلامة

الأمیني في الغدیر 3/ص220-247 وأورد ستاً وستین نصّاً للنبي والصحابة والتابعین تؤكد إنَّ علیاًّ أوّل من صدق النبي (صلى الله علیھ وآلھ) ،

منھا ما رواه الطبري في تاریخھ ج2 ص309-314 عن علي علیھ السلام وزید بن ارقم وعبد الله بن عباس .

ا عن إسلام أبي بكر فقد روى الطبري بسند صحیح عن محمد بن سعید قال : قلت لأبي : أكان أبو بكر أوّلكم إسلاماً ؟ فقال : ولقد أسلم أقول : أمَّ

قبلھ أكثر من خمسین ج2/316 .

ا كون زید أوّل من أسلم فھو المروي عن عروة بن الزبیر ت98 وسلیمان بن یسار ت 100ھـ والزھریوالغریب ھو قول الزھري : (ما علمنا أمَّ

أحداً أسلم قبل زید) فإنَّھ من المؤكد لیس مطابقاً للواقع فإنَّ مثل الزھري وھو المقدَّم على غیره في أخبار السیرة والمغازي لا تخفى علیھ الحقیقة

غیر إنَّھا سیاسة الأمویین وھو من رجالھم الاعلامیین والدینیین المعتمدین ولم یخف على عبد الرزاق صاحب المصنف ذلك فأضاف الى روایة

معمر عن الزھري روایة معمر عن قتادة عن الحسن وغیره قولھ : كان أول من آمن بھ علي بن أبي طالب علیھ السلام وھو ابن خمس عشرة أو

ست عشرة سنة وروایتھ عن عثمان الجندي عن مقسم عن ابن عباس قال : علي أوّل من أسلم .

(26) روى الطبري وابن ھشام والواقدي في مغازیھ ج1/225-226 إنَّ علیاًّ علیھ السلام قتل طلحة كبش الكتیبة وسُرَّ رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ) وأظھر التكبیر وكبَّر المسلمون ، وفي روایة الشیخ المفید في الإرشاد عن الصادق علیھ السلام بعد ذكره قتل أمیر المؤمنین علیھ

السلام لأصحاب اللواء (وإنھزم القوم وطارت مخزوم فضحھا علي علیھ السلام یومئذ) وقد روى ذلك أیضاً ابن أبي الحدید ج13/293 وقال

الطبري ج2/514 قتل علي أصحاب الألویة .

(27) ابن جریر الطبري : تاریخ الطبري ج2/518 وسیرة ابن اسحق تحقیق سھیل زكار /330-331 . أقول : من البعید أن یكون ما ذكره ابن

شھاب ھذا ، وقد قال الطبري : إنَّ المسلمین أصابھم ما أصابھم من البلاء أثلاثا ، ثلث قتیل وثلث جریحوثلث منھزم وقد جھدتھ الحرب حتى ما

یدري ما یصنع وأصیبت رباعیة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) السفلى وشُقَّت شفتھ وكلم في وجنتیھ وجبھتھ في أصول شعره ، وكیف یقوم

بذلك رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وعلي بین یدیھ وقد واساه بنفسھ ، قال الطبري : حدثنا أبو كریب قال حدثنا عثمان بن سعید قال حدثناحبان



بن علي عن محمد بن عبید الله بن أبي رافع عن أبیھ عن جده قال : لما قتل علي بن أبي طالب أصحاب الألویة أبصر رسول الله (صلى الله علیھ

ق جمعھم ثم أبصر رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) جماعة من مشركي وآلھ) جماعة من مشركي قریش فقال لعلي : إحمل علیھم فحمل علیھم ففرَّ

قریش فقال لعلي : احمل علیھم فحمل علیھم ، ففرق جماعتھم .. فقال جبرئیل : یا رسول الله إنَّ ھذه للمواساة . فقال رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ) : إنَّھ منِّي وأنا منھ ، فقال : جبرئیل وأنا منكماقال : فسمعوا صوتاً :

لا سیف إلاَّ ذو الفقار       ولا فتى إلاَّ علي

قال المحمودي : وقد روى حدیث المواساة أحمد بن حنبل في كتاب الفضائل الحدیث رقم 241 ، كذلك في الحدیث رقم 242 أیضاً الطبراني في

المعجم الكبیر (ترجمة الامام علي علیھ السلام من تاریخ دمشق ص 138-149 الھامش) . وللمزید من المصادر انظر السید جعفر مرتضى

العاملي : الصحیح من سیرة النبي (صلى الله علیھ وآلھ)ج4/227 .

(28) في روایة الواقدي : 1/297-299 ، (فقال ابو سفیان : اعل ھبل ، فقال عمر : الله أعلى وأجل ، فقال ابو سفیان : إنَّھا قد أنعمت ، فعال عنھا)

أي تجاف عن آلھتنا ولا تذكرھا بسوء ... (فلما قدم أبو سفیان على قریش بمكة ، لم یصل الى بیتھ حتى أتى ھبل ، فقال : قد أنعمت ونصرتني

وشفیت نفسي من محمد وأصحابھ ، وحلق رأسھ) .

روى الطبري وابن ھشام والواقدي في مغازیھ ج1/225-226 إنَّ علیاًّ علیھ السلام قتل طلحة كبش الكتیبة وسُرَّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)

وأظھر التكبیر وكبَّر المسلمون ، وفي روایة الشیخ المفید في الإرشاد عن الصادق علیھ السلام بعد ذكره قتل أمیر المؤمنین علیھ السلام لأصحاب

اللواء (وإنھزم القوم وطارت مخزوم فضحھا علي علیھ السلام یومئذ) وقد روى ذلك أیضاً ابن أبي الحدید ج13/293 وقال الطبري ج2/514

قتل علي أصحاب الألویة .

(29) جاء في سیرة ابن اسحق : 334 (ثم بعث رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) علي بن أبي طالب ، فقال : اخرج في أثر القوم فانظر ما

یصنعون) .

(30) في تاریخ الطبري عن ابن اسحق : ثم بعث رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) علي بن أبي طالب فقال : أخرج في آثار القوم فانظر ماذا

یصنعون وماذا یریدون .

(31) قال السیوطي في الدر المنثور ج5/192 في قولھ تعالى (وكفى الله المؤمنین القتال) : أخرج ابن أبي حاتم وابن مردویھ وابن عساكر عن ابن

مسعود (رض) أنَّھ كان یقرأ ھذا الحرف وكفى الله المؤمنین القتال بعلي بن أبي طالب . وذكر ذلك أیضاً الطبرسي في مجمع البیان وقال : وھو

المروي عن أبي عبد اللھوأخرجھ ابن عساكر في تاریخ دمشق في ترجمة علي علیھ السلام تحقیق المحمودي ج2/420 . أقول : قولھ یقرأ أي

یفسروروى الشیخ المفید في الارشاد ص 54 عن جابر بن عبد الله الانصاري وكان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بعثھ مع علي علیھ

السلام لینظر ما یكون منھ ومن عمرو قال فما شبھت قتل علي عمراً إلاَّ بما قصَّ الله تعالى من قصة داود علیھ السلام وجالوت حیث یقول جلَّ

شأنھ (فھزموھم بإذن الله وقتل داود جالوت) . وقال أبو جعفر الاسكافي ت 220ھـ في المعیار والموازنة ص 91 (خرج علي علیھ السلام الى

عمرو والمسلمون مشفقون قد اقشعرت جلودھم وزاغت أبصارھم وبلغت الحناجر قلوبھم وظن قوم با� الظنون والنبي (صلى الله علیھ وآلھ)

ج الله بھ تلك الكرب وأزال الظنون وثبت الیقین بعلي بن أبي طالب .. وفي ذلك یؤثر عن حذیفة لیدعو لھ بالنصر ملح في ذلك مستغیث بربِّھ ففرَّ

بن الیمان أنَّھ قال : لقد أید الله تبارك وتعالى رسولھ والمؤمنین بعلي في موقفین لو جمع جمیع أعمال المؤمنین لما عدل بھما یوم بدر ویوم الخندق

ثم قصَّ قصتھ فیھما) .

(32) روى البخاري ومسلم وأحمد وابن عساكر وغیرھم عن أبي ھریرة ، وسھل بن سعد وسلمة بن الاكوع وبریدة بن الحصیب وعبد الله بن عمر

وعبد الله بن عباس ، وغیرھم والروایات تزید وتنقص في بعض ألالفاظ وحاصلھا : أنَّ النبي (صلى الله علیھ وآلھ) بعث أبا بكر إلى خیبر فلم



ار یحب الله ورسولھ ویحبُّھ الله یفتح علیھ وبعث عمر فلم یفتح علیھ فقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : لأعطینَّ الرایة رجلاً كراراً غیر فرَّ

ا أصبح الصباح دعا علیاً علیھ السلام وھو أرمد العین فتفل في عینھ ففتح عینھ وكأنھ ورسولھ یفتح الله على یدیھ ، فبات الناس یدوكون لیلتھم فلمَّ

لم یرمد قط وقال لھ : خذ ھذه الرایة واذھب ولا تلتفت حتى یفتح الله علیك فمشى علي علیھ السلامھنیھة ، قال ابن مكي : ولم یلتفت للعزمة ،

فقال : یا رسول الله علام أقُاتل الناس ؟ قال : قاتلھم حتى یشھدوا أنَّ لا إلھ إلاَّ الله وأنِّي رسول الله فإذا قالوھا منعوا منيِّ . فخرج علي یھرول حتى

ركز رایتھ في أرضھم تحت الحصن فاطلع رجلٌ یھودي من رأس الحصن وقال : من أنت ؟ قال : أنا علي بن أبي طالب علیھ السلام فالتفت إلى

أصحابھ وقال : غلبتم والذي أنزل التوراة على موسى ، فما رجع علي حتى فتح الله علیھ (ابن عساكر : تاریخ دمشق 42/89) .

(33) قال الیعقوبي ج2/62 إنھزم المسلمون عن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) حتى بقي في عشرة من بني ھاشم وقیل تسعة وھم علي بن أبي

طالب والعباس بن عبد المطلب وأبو سفیان بن الحارث ونوفل بن الحارث وربیعة بن الحارث وعتبة ومعتب ابنا أبي لھب والفضل بن العباس

وعبد الله بن الزبیر بن عبد المطلب وقیل أیمن بن أم أیمن . وروى ذلك أیضاً البلاذري ج1/365وكذلك رواه ابن عبد البر في الإستیعاب ص

813 ونقل عن ابن إسحاق قول العباس :

نصرنا رسول الله في الحرب سبعة       وقد فر من فر عنھ واقشعوا

وثامننا لاقى الحمام بسیفھ       بما مسَّھ في الله لا یتوجع

قال ابن اسحاق : السبعة علي والعباس والفضل وابو سفیان بن الحارث وابنھ جعفر وربیعة بن الحارث واسامة بن زید والثامن ایمن ، قال ابن

عبد البر : وجعل غیر ابن اسحق في موضع أبي سفیان عمر بن الخطابوالصحیح ان ابا سفیان بن الحارث كان یومئذ معھ لم یختلف فیھ واختلف

في عمر ، اقول: في كل الروایات اسم علي علیھ السلام ثابت . وفي امتاع الاسماع ص 408 للمقریزي قال ابو الفضل بن العباس : التفت العباس

یومئذ وقد اقشع الناس (اي تفرقوا وتصدعوا وانكشفوا) عن بكرة ابیھم فلم یر علیا فیمن ثبت فقال : شُوھةً بوُھة (اي بعداً لھ) أوَ في مثل الحال

یرغب ابن أبي طالب بنفسھ عن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وھو صاحبھ فیما ھو صاحبھ /قال المقریزي یعني في المواقف المشھورة/ فقلت

لھ بعض قولك لابن اخیك اما تراه في الرھج ؟ قال : اشعِره لي یا بني (أي اذكر علامتھ) قلت : ھو ذو كذا ، ذو كذا ، ذو البردة ، قال : فما تلك

البرقة ؟ قلت : سیفھ یرفل (أي یتبختر) بھ بین الاقران ، فقال : برٌَّ ابنُ برَّ ، فِداه عمٌّ وخال ، قال : فضرب علي یومئذ اربعین مبارزا كلھم یقدُُّه

حتى یقد انقھ ، وذكره قال : وكانت ضرباتھ منكرة . (قال في لسان العرب : قدد : القدَّ : القطع المستأصل والشق طولا . وضربھ بالسیف فقَدََّه

بنصفین . وفي الحدیث : أن علیا علیھ السلام كان إذا اعتلى قدَّ وإذا اعترض قطَّ وفي روایة : كان إذا تطاول قدَّ وإذا تقاصر قطَّ أي قطع طولا

وقطع عرضا) .

(34) الغرز : ركاب للرحل من جلد ، وغرز رجلھ في الغرز یغرزھا غرزا : وضعھا فیھ لیركب وأثبتھا . (ابن منظور لسان العرب مادة غرز) .



الدافع الثاني : الكتمان كراھةً وخوفاً من العامة

: أ . ما حذفھ ابن ھشام من سیرة ابن إسحاق

قال ابن خلكان في ترجمة عبد الملك بن ھشام الحمیري : (جمع سیرة رسول الله من المغازي والسیر لابن إسحاق وھذبّھا ...) .

ب السیرة النبویة سمعھا من زیاد البكائي صاحب ابن إسحاق و قال السیوطي في بغیة الوعاة / 315 في ترجمتھ أیضاً : (مھذِّ

ونقحّھا ...) .

وقد وضَّح ابن ھشام منھجھ في التھذیب في مقدمة الكتاب قائلاً :

(وتارك بعض ما ذكره ابن إسحاق في ھذا الكتاب ... وأشیاء یشنع الحدیث بھ بعض یسوء الناس ذكره ...) .

وكان ممّا حذفھ ابن ھشام من سیرة ابن إسحاق (ممّا یسوء الناس ذكره) خبر دعوة الرسول بني عبد المطلب عندما أوحى الله

إلیھ : (وَأنْذِرْ عَشِیرَتكَ الأقْرَبِین) فقد روى الطبري في تأریخھ قال حدَّثنا ابن حمید قال حدَّثنا سلمة قال حدَّثني محمد بن اسحاق عن

عبد الغفار بن القاسم عن المنھال بن عمرو عن عبد الله ابن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب عن عبد الله بن عباس عن

علي بن أبي طالب قال : لما نزلت ھذه الآیة على رسول الله صلى الله علیھ وآلھ : (وأنذر عشیرتك الأقربین) دعاني رسول

الله صلى الله علیھ وآلھ فقال لي : یا علي إنَّ الله أمرني أن أنذر عشیرتي الأقربین فضقت بذلك ذرعاً وعرفت أنيِّ متى أبادیھم بھذا

بك ربُّك فاصنع لنا صاعاً من الأمر أرى منھم ما أكره فصمّت علیھ حتَّى جاءني جبرئیل فقال : یا محمد إنَّك إلاَّ تفعل ما تؤمر بھ یعذِّ

طعام واجعل علیھ رجل شاة واملأ لنا عُسَّاً من لبن ثم اجمع لي بني عبد المطلب حتَّى أكلمھم وأبلغھم ما أمرت بھ ففعلت ما أمرني

ا بھ . ثم دعوتھم لھ وھم یومئذ أربعون رجلاً یزیدون رجلا أو ینقصونھ فیھم أعمامھ : أبو طالب وحمزة والعباس وأبو لھب فلمَّ

إجتمعوا إلیھ دعاني بالطعام الَّذي صنعت لھم فجئت بھ فلما وضعتھ تناول رسول الله صلى الله علیھ وآلھحذیة من اللحم فشقھا بأسنانھ

ثمَّ ألقاھا في نواحي الصحفة . ثم قال : خذوا بسم الله فأكل القوم حتَّى ما لھم بشى حاجة وما أرى إلا موضع أیدیھم وأیم الله الذي

نفس عليِّ بیده وإن كان الرجل الواحد منھم لیأكل ما قدَّمت لجمیعھم . ثمَّ قال : إسق القوم فجئتھم بذلك العس فشربوا منھ حتَّى رووا

ا أراد رسول الله صلى الله علیھ وآلھ أن یكلمھم بدره أبو لھب إلى منھ جمیعاً وأیم الله إن كان الرجل الواحد منھم لیشرب مثلھ فلمَّ

الكلام فقال : لشدَّ ما سحركم صاحبكم فتفرق القوم ولم یكلمھم رسول الله صلى الله علیھ وآلھفقال الغد : یا علي إن ھذا الرجل سبقني

ق القوم قبل أن أكلِّمھم فعد لنا من الطعام بمثل ما صنعت ، ثم أجمعھم إلىَّ . إلى ما قد سمعت من القول فتفرَّ

قال : ففعلت ، ثم جمعتھم ثم دعاني بالطعام فقربتھ لھم ، ففعل كما فعل بالأمس فأكلوا حتَّى ما لھم بشى حاجة . ثم قال : أسقھم

فجئتھم بذلك العس فشربوا حتَّى رووا منھ جمیعاً ثم تكلَّم رسول الله صلى الله علیھ وآلھ فقال : یا بني عبد المطلب إني والله ما أعلم

ا قد جئتكم بھ إنِّي قد جئتكم بخیر الدنیا والآخرة . وقد أمرني الله تعالى أن أدعوكم إلیھ فأیُّكم شاباً في العرب جاء قومھ بأفضل ممَّ
ً یؤازرني على ھذا الأمر على أن یكون أخي ووصیي وخلیفتي فیكم ؟ قال : فأحجم القوم عنھا جمیعا وقلت : وإنِّي لأحدثَھم سنا



وأرمصھم عیناً وأعظمھم بطناً وأحمشھم ساقاً أنا یا نبي الله أكون وزیرك علیھ . فأخذ برقبتي ، ثم قال : إنَّ ھذا أخي ووصي

وخلیفتي فیكم فاسمعوا لھ وأطیعوا . قال : فقام القوم یضحكون ویقولون لأبي طالب : قد أمرك أن تسمع لابنك وتطیع  (1) .

حذف ابن ھشام ھذا الخبر وأخباراً كثیرةً اخُرى كان یرى أنّ ذكرھا یسوء الناسولھذا السبب إشتھرت سیرة ابن ھشام وأصبحت

أوثق سیرة عند الناس وأھملت سیرة ابن إسحاق لأنّ فیھا أخبارا لا یرغبون في نشرھا حتَّى فقدت نسختھا .

أقول : وقد عُثِر أخیرا على قطعتین من سیرة ابن إسحاق ترتبطان ببعض حوادث الفترة المكیة ومعركة بدر وأحُد حققھما أحد

الباحثین  (2) ومن حسن الحظ أنَّ إحدى القطعتین إحتفظت بحدیث الدار وبالسند نفسھ غیر أنَّ ید التحریف إمتدت إلى القسم المھم

والخطیر من الروایة وھو قولھ صلى الله علیھ وآلھ : أیُّكم یؤازرني الخ ... فحذفتھ .

قال یونس  (3) عن ابن إسحاق قال حدَّثني من سمع من عبد الله بن الحارث بن نوفل واستكتمني اسمھ عن ابن عباس عن علي قال :

ا نزلت ھذه الآیة على رسول الله(وانذر عشیرتك الأقربین) ... وذكر نص الروایة إلى قولھ قد جئتكم بخیر الدنیا والآخرة  (4) ثم لمَّ

حذف الباقي .

أقول : الراوي الذي سمع من عبد الله بن الحارث (ت84ھـ) ھو المنھال بن عمرو  (5)ولعلَّھ حدَّثھ بھ على عھد ھشام بن عبد الملك

(ت125ھـ) ثمَّ حدَّثھ بھ عبد الغفَّار بن القاسم  (6) بھ (وھو من أقران ابن إسحاق) عن المنھال الذي یحتمل فیھ إنَّھ سمعھ من المنھال

ولم یستكتمھ اسمھ لإنتھاء الظرف الذي یخاف منھ .

ا یونس بن بكیر فھو صاحب ابن إسحاق وقد وثقَّوه وأثنوا علیھ ،  (7) ومن ھنا فإنَّنا نحتمل أنَّ الحذف من صنع النُّساخ ویؤید ذلك أمَّ
ا روى عن أبي عمر محمد بن عبد الواحد الزاھد اللغوي غلام ثعلب ، ومحمد بن حبیب في أمالیھ أنَّ ما ذكره ابن أبي الحدید لمَّ

ا فرَّ معظم أصحابھ عنھ یوم أحُد كثرت علیھ كتائب المشركین وقصدتھ كتیبة من بنى كنانة ثمَّ من رسول الله صلى الله علیھ وآلھ لمَّ

بنى عبد مناة بن كنانة فیھا بنو سفیان بن عویف وھم خالد بن سفیان وأبو الشعثاء بن سفیان وأبو الحمراء بن سفیان وغراب بن

سفیان ، فقال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ : یا علي أكفني ھذه الكتیبة ، فحمل علیھا وإنَّھا لتقارب خمسین فارساً وھو علیھ

السلام راجل ، فما زال یضربھا بالسیف حتَّى تتفرق عنھ ثم تجتمع علیھ ھكذا مراراً حتَّى قتل بنى سفیان بن عویف الأربعة وتمام

ن لا یعرف باسمائھم ، فقال جبرئیل لرسول الله صلى الله علیھ وآلھ : یا محمد إنَّ ھذه المواساة لقد عجبت الملائكة العشرة منھا ممَّ

من مواساة ھذا الفتى ، فقال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ : وما یمنعھ وھو منِّي وأنا منھ ، فقال جبرائیل علیھ السلام : وأنا منكما ،

قال : وسمع ذلك الیوم صوت من قبل السماء لا یرى شخص الصارخ بھ ینادي مراراً :

لا سیف إلاَّ ذو الفقار       ولا فتى إلاَّ علي

فسئل رسول الله صلى الله علیھ وآلھ عنھ ، فقال : ھذا جبرائیل .

قال ابن أبي الحدید : وقد روى ھذا الخبر جماعة من المحدثین وھو من الأخبار المشھورة ووقفت علیھ في بعض نسخ مغازي محمد

بن إسحاق ورأیت بعضھا خالیاً عنھ  (8) .



: (ب . ما حذفھ القاسم بن سلام (ت 224ھـ

ومثل ھذا الحذف أو الكتمان وعدم الذكر قام بھ أبو عبید القاسم بن سلام في كتابھ الأموال ص 174-175 قال : حدثني سعید بن

عفیر قال : حدثني علوان بن داود -مولى أبي زرعة بن عمرو بن جریر-عن حمید بن عبد الرحمن بن حمید بن عبد الرحمن بن

حمن قال : عوف عن صالح بن كیسان عن حمید بن عبد الرحمن بن عوف عن أبیھ عبد الرَّ

(دخلت على أبي بكر أعوده في مرضھ الَّذي توفي فیھ ، فسلَّمت علیھ وقلت . ما أرى بك بأساً ، والحمد � ، ولا تأس على الدنیا .

فوالله إنْ علمناك إلاَّ كنت صالحاً مصلحاً . فقال : أما إنِّي لا آسى على شيء إلاَّ على ثلاث فعلتھم ، وددت أنيِّ لم أفعلھم ، وثلاث لم

أفعلھم ودت إنِّي فعلتھم وثلاث ودت إنِّي سألت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ عنھم .

ا الَّتي فعلتھا ووددت أنِّي لم أفعلھا ، فوددت أنِّي لم أكن فعلت كذا وكذا -لخلة ذكرھا ، قال أبو عبید : لا أرُید ذكرھا- . فأمَّ

ووددت أنِّي یوم سقیفة بني ساعدة كنت قذفت الأمر في عنق أحد الرجلین : عمر ، أو أبي عبیدة . فكان أمیراً وكنت وزیراً .

دة أقمت بذي القصة ، فإن ظفر المسلمون ظفروا وإلاَّ كنت بصدد لقاء ، أو مدد . ھت خالداً إلى أھل الرَّ ووددت أنِّي حیث كنت وجَّ

ا الثلاث التي تركتھا ووددت أنِّي فعلتھا : فوددت إنِّي یوم أتُیت بالأشعث بن قیس أسیراً كنت ضربت عنقھ ، فإنَّھ یخیِّل إلىَّ أنَّھ لا وأمَّ

ا إلاَّ أعان علیھ) . یرى شر�

ھت خالداً إلى أھل الشام ووددت إننَّي یوم أتُیت بالفجاءة لم أكن أحرقتھ ، وكنت قتلتھ سریحاً ، أو أطلقتھ نجیحاوًوددت أنِّي حیث وجَّ

ھت عمر إلى العراق ، فأكون قد بسطت یدي ، یمیني وشمالي في سبیل الله . كنت وجَّ

ا الثلاث التي وددت إنِّي كنت سألت عنھا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ : فوددت إنيِّ سألتھ فیمن ھذا الأمر ، فلا ینازعھ أھلھ ؟ وأمَّ

ة وإبنة الأخ ، فإن في ووددت إنِّي كنت سألتھ . ھل للأنصار من ھذا الأمر من نصیب ؟ ووددت إنِّي كنت سألتھ عن میراث العمَّ

نفسي منھا حاجة .

وقد أثبت الطبري الخلة التي كره ذكرھا ابن سلام ، قال في تاریخھ قال : فوددت إنيِّ لم أكن كشفت عن بیت فاطمة وتركتھ ولو

أغُلق على حرب)  (9) .

أقول : وقد ذكرھا الذھبي أیضا في كتابھ میزان الإعتدال (ج3/108) بترجمة علوان بن داود العجلي .

: ج . ما حذفھ عمر بن شبَّة

ومثلھ ما حذفھ عمر بن شبة أو الرواة عنھ ، قال : (خطب ابن عدیس وعثمان محصور وقال في خطبتھ : إنِّ ابن مسعود حدثني أنَّھ

سمع من رسول الله صلى الله علیھ وآلھیقول إنَّ عثمان قال ابن شبة : وتكلَّم بكلمة أكره ذكرھا)  (10) .

: د . ما حذفھ الطبري



قال الطبري في حوادث سنة 30 ھـ : "وفي ھذه السنة - أعني سنة (30ھـ) -كان ما ذكر من أمر أبي ذر ومعاویة وإشخاص معاویة

ا العاذرون معاویة في ذلك فإنھم ذكروا في ذلك قصة كتب بھا إلي السري إیاه منھا (أي المدینة) أمور كثیرة كرھت ذكرھا ، أمَّ

یذكر : إنَّ شعیباً حدَّثھ سیف ، عن عطیةّ ، عن یزید الفقعسي ، قال : لمّا ورد ابن السوداء الشام لقي أبا ذر ... الخ"  (11) .

ویقول في حوادث سنة (35ھـ) : "وذكُِرتْ أمُور كثیرة في سبب مسیر المصریین إلى عثمان ونزولھم ذا خشب ، منھا ما تقدم

ذكره ، ومنھا ما أعرضت عن ذكره كراھة مني لبشاعتھ"  (12) ، ثم یذكر روایة سیف بن عمر في ذلك تفصیلاً .

ا وليّ ، فذكر-أي ھشام عن أبي ویقول في حوادث السنة نفسھا أیضاً : " ... إنَّ محمد بن أبي بكركتب إلى معاویة بن أبي سفیان لمَّ

مخنف-مكاتبات جرت بینھما ، كرھت ذكرھا لما فیھا مما لا یحتمل سماعَھا العامة"  (13) .

أقول: وقد روى ھذه المكاتبات المسعودي في مروج الذھب ج3 ص11-13 ، ورواھا أیضاً نصر بن مزاحم في كتابھ وقعة صفین

ونحن ننقلھا من ھذا الأخیر .

قال نصر :

وكتب محمد بن أبي بكر إلى معاویة :

ا بعد فإنَّ الله ن ھو مُسلِّمٌ لأھل ولایة الله ، أمَّ من محمد بن أبي بكر إلى الغاوي معاویة بن صخر : سلام على أھل طاعة الله ممَّ

بجلالھ وعظمتھ وسلطانھ وقدرتھ خلق خلقاً بلا عنت ولا ضعف في قوتھ ولا حاجة بھ إلى خلقھم ، ولكنھ خلقھم عبیداً وجعل منھم

ھ برسالتھ واختاره لوحیھ وائتمنھ على شقیاً وسعیداً وغویاً ورشیداً ، ثمَّ اختارھم على علمھ فاصطفى وأنتخب منھم محمداً فاختصَّ

قاً لما بین یدیھ من الكتب ودلیلاً على الشرائع ، فدعا إلى سبیل ربَّھ بالحكمة والموعظھ الحسنة فكان أوّل أمره وبعثھ رسولاً مصدِّ

من أجاب وأناب وصدَّق ووافق وأسلم وسلم أخوه وابن عمھ عليّ بن أبي طالب علیھ السلام ، فصدَّقھ بالغیب المكتوم ، وآثره على

كل حمیم ، ووقاه كل ھول وواساه بنفسھ في كل خوف ، فحارب حربھ ، وسالم سلمھ ، فلم یبرح مبتذلاً لنفسھ في ساعات الأزَل

ومقامات الروع حتَّى برز سابقاً لا نظیر لھ في جھاده ولا مقارب لھ في فعلھ ، وقد رأیتك تسامیھ وأنت أنت وھو ھو ، السابق

المبرز في كلِّ خیر ، أوّل الناس إسلاماً ، وأصدق الناس نیة ، وأطیب الناس ذریة ، وأفضل الناس زوجة ، وخیر الناس ابن عم .

وأنت اللعین ابن اللعین ، ثمَّ لم تزل أنت وأبوك تبغیان لدین الله الغوائل وتجتھدان على إطفاء نور الله وتجمعان على ذلك الجموع

وتبذلان فیھ المال وتحالفان في ذلك القبائل ، على ذلك مات أبوك ، وعلى ذلك خلفتھ ، والشاھد علیك بذلك من یأوي ویلجأ إلیك من

قاق لرسول الله صلى الله علیھ وآلھ ، والشاھد لعلي مع فضلھ وسابقتھ القدیمة أنصاره الذین بقیة الاحزاب ورؤوس النِّفاق والشِّ

لھم وأثنى علیھم من المھاجرین والأنصار فھم معھ كتائب وعصائب یجالدون حولھ بأسیافھم ذكرھم الله تعالى في القرآن ، ففضَّ

ویھریقون دماءھم دونھ ، یرون الفضل في إتباعھ ، والشَّقاء والعصیان فى خلافھ ، فكیف یا لك الویل تعدل نفسك بعلي ، وھو

ه وابن ه ، ویشركھ فى أمره ، وأنت عدوِّ وارث رسول الله ووصیھ وأبو ولده وأول الناس لھ إتباعا وآخرھم بھ عھداً ؟ یخبره بسرِّ

ه ، فتمتع ما استطعت بباطلك ، ولیمدد لك ابن العاص في غوایتك فكأنَّ أجلك قد انقضى وكیدك قد وھى ، وسوف تستبین لمن عدوَّ

تكون العاقبة العلیا ، واعلم إنَّك إنَّما تكاید ربَّك الذي قد آمنت كیده ، وأیست من روحھ ، وھو لك بالمرصاد ، وأنت منھ في غرور

وبا� وبأھل بیت رسولھ عنك الغناء ، والسلام على من إتبع الھدى .



فكتب إلیھ معاویة :

ا بعد ، فقد أتَاني كتابك ، تذكر فیھ ما من معاویة بن أبي سفیان إلى الزاري على أبیھ محمد بن أبي بكر سلام على أھل طاعھ الله ، أمَّ

الله أھلھ في قدرتھ وسلطانھ وما اصفى بھ نبیھ ، مع كلام ألفتھ ووضعتھ لرأیك ، فیھ تضعیف ، ولأبیك فیھ تعنیف ، ذكرت حق ابن

أبي طالب ، وقدیم سابقت وقرابتھ من نبي الله ، ونصرتھ لھ ، ومواساتھ إیَّاه في كل خوف وھول ، وإحتجاجك علىَّ ، وفخرك بفضل

غیرك لا بفضلك ، فأحمد إلھا صرف ذلك الفضل عنك، وجعلھ لغیرك .

ا اختار الله لنبیھ ما عنده ، وأتمَّ لھ ما فقد كنا وأبوك معنا في حیاة نبینا ، نرى حق ابن أبي طالب لازماً لنا وفضلھ مبرزاً علینا ، فلمَّ

وعده ، وأظھر دعوتھ وأفلج حجتھ ، قبضھ الله إلیھ ، فكان أبوك وفاروقھ أوّل من ابتزه وخالفھ على ذلك اتفقا واتسقا ، ثمَّ دعواه إلى

ا بھ الھموم وأرادا بھ العظیم ، فبایعھما وسلَّم لھما لا یشركانھ في أمرھما ولا یطلعانھ على أنفسھما ، فأبطأ عنھما وتلكأ علیھما ، فھََمَّ

ھما ، حتَّى قبُِضا وانقضى أمرھما . سِرِّ

ثمَّ أقاما بعدھما ثالثھما عثمان بن عفان ، یھتدي بھدیھما ویسیر بسیرتھما ، فعِبْتھ أنت وصاحبك حتَّى طمع فیھ الأقاصي من أھل

المعاصي ، وأبطنتما وأظھرتما وكشفتما لھ عداوتكما وغلَّكما حتَّى بلغتما منھ مُناكما ، فخذ حِذرك یا بن أبي بكر ، فسترى وبال

أمرك ، وقس شبرك بفترك تقصر عن أنْ تساوي أو توازي من یزن الجبال حلمھ ، ولا تلینُ على قسر قناتھُ ، ولا یدُرِك ذو مدى

لھ ، وإنْ یكن جوراً فأبوك أسَّسھ ، ونحن د لھ مھاده ، وبنى ملكھ وشاده ، فإن یكن ما نحن فیھ صواباً فأبوك أوَّ أناتھ أبوك مھَّ

شركاؤه ، فبھدیھ أخذنا ، وبفعلھ اقتدینا ، رأینا أباك فعل ما فعل ، فاحتذینا مثالھ ، واقتدینا بفعالھ ، فعب أباك بما بدا لك ، أو دع ،

والسلام على من أناب  (14) .

: ھـ . ما حذفھ ابن عبد البر

ومثلھ ما ذكره ابن عبد البر في ترجمة أبي موسى الأشعري ، قال : وكان منحرفاً عن علي لأنَّھ عزلھ ولم یستعملھ . وكان لحذیفة

قبل ذلك (أي قبل مسألة العزل وعدم التولیة) فیھ كلام وكرھت ذكره ، والله یغفر لھ  (15) .

ین ھو أقول : قال ابن أبي الحدید : الكلام الذي أشار إلیھ أبو عمر بن عبد البر ولم یذكر قولھ فیھ ، وقد ذكر عنده (أبو موسى) بالدِّ

ا أنا فأشھد أنَّھ عدُّو � ولرسولھ وحرب لھما في الحیاة الدنیا ویوم القیامة یوم یقول الأشھاد ، یوم لا ا أنتم فتقولون ذلك وأمَّ قولھ : (أمَّ

ینفع الظالمین معذرتھم ولھم سوء الدار) .

قال ابن أبي الحدید : وكان حذیفة عارفاً بالمنافقین ، أسرَّ إلیھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ أمرھم وأعلمھ أسماءھم .

وقال ابن أبي الحدید أیضاً : وروي أنَّ عماراً سئل عن أبي موسى ، فقال : لقد سمعت فیھ من حذیفة قولاً عظیماً ، سمعتھ یقول :

صاحب البرُنس الأسود ، ثمَّ كلح كلوحاً ، علمت منھ أنَّھ كان لیلة العقبة بین ذلك الرھط  (16) .

______________________

(1) ابن جریر الطبري : تاریخ الطبري ج2 ص321 .



(2) ھو الدكتور سھیل زكار ، قال في مقدمة التحقیق : ان النسخة الاولى من القطعة الاولى ترجع الى القرن الخامس الھجري كانت موجودة في

مكتبة القرویین بفاس وتحوي مائة واثنتین صفحة والقطعة الثانیة في المكتبة الظاھریة بدمشق ویرجع تاریخھا الى القرن الخامس أیضاً .

(3) ھو یونس بن بكیر ستأتي ترجمتھ .

(4) ابن اسحاق : سیرة ابن اسحاق تحقیق د . سھیل زكار ط1978-1/1398 .

(5) قال ابن حجر في تھذیب التھذیب : المنھال بن عمرو الأسدي مولاھم الكوفي (خ والأربعة) روى عن أنس إن كان محفوظاً وأرسل عن یعلى بن

مرة وزر بن حبیش وعبد الله بن الحارث المصري وزاذان الكندي وسوید بن غفلة ومحمد بن الحنفیة وأبي عبیدة بن عبد الله أبن مسعود وسعید

بن جبیر وعلي بن ربیعة ومجاھد بن جبر وعبد الرحمن بن أبي لیلى وعباد بن عبد الله الأسدي وعائشة بنت طلحة وغیرھموعنھ محمد بن عبد

الرحمن بن أبي لیلى والأعمش وربیعة بنت عتبة الكناني والحجاج بن أرطاة ومنصور بن المعتمر ولیث بن أبي سلیم وعلي بن الحكم البناني

وعبد ربھ بن سعید وشعبة بن الحجاج ومیسرة بن حبیب وأبو خالد الدالاني وعمر بن عبد الله بن یعلى بن مرة وعمرو بن أبي قیس الرازي

وحصین بن عبد الرحمن وآخرون ، قال عبد الله بن أحمد سمعت أبي یقول : ترك شعبة المنھال بن عمرو على عمد قال بن أبي حاتم : لأنھ سمع

من داره صوت قراءة بالتطریب وقال عبد الله بن أحمد سمعت أبي یقول : أبو بشر أحبُّ إلىَّ من المنھال وقال : نعم شدیدا أبو بشر أوثق إلا أنَّ

المنھال أسن وقال إبن معین والنسائي : ثقة ، وقال وھب بن جریر عن شعبة : أتیت منزل المنھال فسمعت منھ صوت الطنبور فرجعت ولم أسألھ

قلت : فھلا سألتھ عسى كان لا یعلم ؟ وقال بن المدیني عن یحیى بن سعید : أتى شعبة المنھال بن عمرو فسمع صوتا فتركھ ، وقال العجلي

كوفي : ثقة ، وقال الدار قطني : صدوق ، وقال جریر عن مغیرة : كان حسن الصوت وكان لھ لحن یقال لھ وزن سبعة ، وقال الغلابي : كان إبن

معین یضع من شأن المنھال بن عمرو ، وقال الجوزجاني : سيء المذھب وقد جرى حدیثھ ، وقال إبن أبي خیثمة حدَّثنا سلیمان بن أبي شیخ

حدَّثني محمد بن عمر الحنفي عن إبراھیم بن عبید الطنافسي قال : وقف المغیرة صاحب إبراھیم على یزید بن أبي زیاد ، فقال : ألا تعجب من

ھذا الأعمش الأحمق ؟ إنِّي نھیتھ یروي عن المنھال بن عمرو وعن عبایة ففارقني على أن لا یفعل ثمَّ ھو یروي عنھما نشدتك با� تعالى ھل

كانت تجوز شھادة المنھال على درھمین ؟ قال : اللھمَّ لا ، قال : وكذا عبایة وذكره بن حبان في الثقات قلت محمد بن عمر الحنفي راوي الحكایة

فیھ نظر وقال الحاكم المنھال بن عمرو غمزه یحیى القطان ، وقال أبو الحسن بن القطان : كان أبو محمد بن حزم یضعف المنھال ورد من روایتھ

حدیث البراء ولیس على المنھال حرج فیما حكى بن أبي حازم فذكر حكایتھ المتقدمة ، قال : فإن ھذا لیس بجرح إلاَّ أن تجاوز إلى حدِّ تحریم ولم

یصح ذلك عنھ وجرحھ بھذا تعسف ظاھر وقد وثقھ بن معین والعجلي وغیرھما ولھم شیخ آخر یقال لھ المنھال بن عمرو أقدم من ھذا روى عن

عبد الله بن مسعود روى عنھ أبو إسحاق السبیعي قال أبو حاتم إن لم یكن بالأسدي فلا أعرفھ ، قلت : إنما یمكن أن یكون الأسدي إن كان أرسل

عن بن مسعود فإن الأسدي لم یدركھ وتكون روایة أبي إسحاق عنھ من روایة الأكابر عن الأصاغر .

(6) قال ابن عدي في الكامل في الضعفاء 5/327 قال علي بن المدیني : أبو مریم اسمھ عبد الغفار وكان لشعبة فیھ رأي وتعلَّم منھ زعموا توقیف

الرجال ثمَّ ظھر منھ رأي ردى في الرفض فترك حدیثھ وسمعت أحمد بن محمد بن سعید یثني على أبي مریم ویطریھ وتجاوز الحد في مدحھ

حتَّى قال : لو انتشر علم أبي مریم وخرج حدیثھ لم یحتج الناس إلى شعبة وابن سعید حیث مال ھذا المیل الشدید إنَّما كان لإفراطھ في التشیع ،

وفي تعجیل المنفعة 263 قال أحمد : لیس بثقة وكان یحدث ببلایا في عثمان وعامة حدیثھ بواطیل ، وقال أبو حاتم : متروك الحدیث وكان من

رؤساء الشیعة ، وقال الآجري : سألت أبا داود ؟ فقال : كان یضع الحدیث .

(7) قال ابن حجر في تھذیب التھذیب 11/382 : یونس بن بكیر بن واصل الشیباني أبو بكر ، ویقال : أبو بكیر الجمال الكوفي الحافظ ، قال مضر

بن محمد عن ابن معین : ثقة ، وقال الدوري عن ابن معین : كان صدوقاً ، وقال عثمان بن سعید عن ابن معین : ثقة ، قال عثمان : یخالف في

یونس ، وقال عثمان أیضاً : لا بأس بھ ، وقال إبراھیم بن الجنید عن ابن معین : كان ثقة صدوقاً إلا أنَّھ كان مع جعفر بن یحیى وكان موسراً فقال



لھ رجل : إنَّھم یرمونھ بالزندقة ، فقال : كذب ثمَّ ، قال یحیى : رأیت ابني أبي شیبة أتیاه فأقصاھما وسألاه كتاباً فلم یعطھما فذھبا یتكلمان فیھ ،

قال یحیى بن معین : قد كتبت عنھ ، وقال أبو خیثمة : قد كتبت عنھ ، وقال العجلي بكر بن یونس بن بكیر : لا بأس بھ كان أبوه علي مظالم جعفر

ا في الحدیث فلا أعلمھ ، وسئل عنھ أبي ؟ فقال : وبعض الناس یضعفونھما ، وقال ابن أبي حاتم : سئل أبو زرعة أي شيء ینكر علیھ ؟ قال : أمَّ

محلَّھ الصدق وقال الآجري بن أبي داود : لیس ھو عندي بحجة كان یأخذ ابن إسحاق فیوصلھ بالأحادیث ، وقال النسائي : لیس بالقوي ، وقال

ة : ضعیف ، وذكره ابن حبان في الثقات ، قال مطین وغیره : مات سنة تسع وتسعین ومائة ، قلت : وقال إبراھیم بن داود : سألت محمد بن مرَّ

عبد الله بن نمیر عنھ ، قال : ثقة رضي وقال عبید بن یعیش ثنا یونس بن بكیر : وكان ثقة ، وقال ابن عمار : ھو الیوم ثقة عند أصحاب الحدیث ،

وقال الجوزجاني : ینبغي أن یثبت في أمره ، وقال الساجي : كان ابن المدیني لا یحدث عنھ وھو عندھم من أھل الصدق ، وقال أحمد بن حنبل :

ما كان أزھد الناس فیھ وأنفرھم عنھ وقد كتبت عنھ ، قال الساجي : وحدَّثني أحمد بن محمد یعني بن محرز قال : قلت لیحیى الحماني : إلا تروي

عن یونس بن بكیر ؟ قال : لم یكن ظاھراً ، قال وقلت لابن أبي شیبة : إلا تروي عنھ ؟ قال : كان فیھ لین ، قال الساجي : وكان صدوقاً إلا أنَّھ

كان یتبع السلطان وكان مرجئا .

(8) ابن ابي الحدید : شرح نھج البلاغة 251-14/250 .

(9) ابن جریر الطبري : تاریخ الطبري 3/430 .

(10) ابن شبة : تاریخ المدینة : 1156 . اقول : ولم أعثر على مصدر یذكر كلمة النبي (صلى الله علیھ وآلھ) في عثمان التي حذفھا ابن شبة .

(11) ابن جریر الطبري : تاریخ الطبري 4 : 283 .

(12) ابن جریر الطبري : تاریخ الطبري 4 : 35 .

(13) ابن ابي الحدید : شرح نھج البلاغة ج3 ص 188 .

(14) نصر بن مزاحم : وقعة صفین : 118-121 ط/ المؤسسة العربیة الحدیثة 1382ھـ .

(15) ابن عبد البر: الاستیعاب ص980 ، 1762 .

(16) ابن ابي الحدید : شرح نھج البلاغة ج315-3/314 .



الدافع الثاني : الكتمان كراھةً وخوفاً من العامة

: أ . ما حذفھ ابن ھشام من سیرة ابن إسحاق

قال ابن خلكان في ترجمة عبد الملك بن ھشام الحمیري : (جمع سیرة رسول الله من المغازي والسیر لابن إسحاق وھذبّھا ...) .

ب السیرة النبویة سمعھا من زیاد البكائي صاحب ابن إسحاق و قال السیوطي في بغیة الوعاة / 315 في ترجمتھ أیضاً : (مھذِّ

ونقحّھا ...) .

وقد وضَّح ابن ھشام منھجھ في التھذیب في مقدمة الكتاب قائلاً :

(وتارك بعض ما ذكره ابن إسحاق في ھذا الكتاب ... وأشیاء یشنع الحدیث بھ بعض یسوء الناس ذكره ...) .

وكان ممّا حذفھ ابن ھشام من سیرة ابن إسحاق (ممّا یسوء الناس ذكره) خبر دعوة الرسول بني عبد المطلب عندما أوحى الله

إلیھ : (وَأنْذِرْ عَشِیرَتكَ الأقْرَبِین) فقد روى الطبري في تأریخھ قال حدَّثنا ابن حمید قال حدَّثنا سلمة قال حدَّثني محمد بن اسحاق عن

عبد الغفار بن القاسم عن المنھال بن عمرو عن عبد الله ابن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب عن عبد الله بن عباس عن

علي بن أبي طالب قال : لما نزلت ھذه الآیة على رسول الله صلى الله علیھ وآلھ : (وأنذر عشیرتك الأقربین) دعاني رسول

الله صلى الله علیھ وآلھ فقال لي : یا علي إنَّ الله أمرني أن أنذر عشیرتي الأقربین فضقت بذلك ذرعاً وعرفت أنيِّ متى أبادیھم بھذا

بك ربُّك فاصنع لنا صاعاً من الأمر أرى منھم ما أكره فصمّت علیھ حتَّى جاءني جبرئیل فقال : یا محمد إنَّك إلاَّ تفعل ما تؤمر بھ یعذِّ

طعام واجعل علیھ رجل شاة واملأ لنا عُسَّاً من لبن ثم اجمع لي بني عبد المطلب حتَّى أكلمھم وأبلغھم ما أمرت بھ ففعلت ما أمرني

ا بھ . ثم دعوتھم لھ وھم یومئذ أربعون رجلاً یزیدون رجلا أو ینقصونھ فیھم أعمامھ : أبو طالب وحمزة والعباس وأبو لھب فلمَّ

إجتمعوا إلیھ دعاني بالطعام الَّذي صنعت لھم فجئت بھ فلما وضعتھ تناول رسول الله صلى الله علیھ وآلھحذیة من اللحم فشقھا بأسنانھ

ثمَّ ألقاھا في نواحي الصحفة . ثم قال : خذوا بسم الله فأكل القوم حتَّى ما لھم بشى حاجة وما أرى إلا موضع أیدیھم وأیم الله الذي

نفس عليِّ بیده وإن كان الرجل الواحد منھم لیأكل ما قدَّمت لجمیعھم . ثمَّ قال : إسق القوم فجئتھم بذلك العس فشربوا منھ حتَّى رووا

ا أراد رسول الله صلى الله علیھ وآلھ أن یكلمھم بدره أبو لھب إلى منھ جمیعاً وأیم الله إن كان الرجل الواحد منھم لیشرب مثلھ فلمَّ

الكلام فقال : لشدَّ ما سحركم صاحبكم فتفرق القوم ولم یكلمھم رسول الله صلى الله علیھ وآلھفقال الغد : یا علي إن ھذا الرجل سبقني

ق القوم قبل أن أكلِّمھم فعد لنا من الطعام بمثل ما صنعت ، ثم أجمعھم إلىَّ . إلى ما قد سمعت من القول فتفرَّ

قال : ففعلت ، ثم جمعتھم ثم دعاني بالطعام فقربتھ لھم ، ففعل كما فعل بالأمس فأكلوا حتَّى ما لھم بشى حاجة . ثم قال : أسقھم

فجئتھم بذلك العس فشربوا حتَّى رووا منھ جمیعاً ثم تكلَّم رسول الله صلى الله علیھ وآلھ فقال : یا بني عبد المطلب إني والله ما أعلم

ا قد جئتكم بھ إنِّي قد جئتكم بخیر الدنیا والآخرة . وقد أمرني الله تعالى أن أدعوكم إلیھ فأیُّكم شاباً في العرب جاء قومھ بأفضل ممَّ
ً یؤازرني على ھذا الأمر على أن یكون أخي ووصیي وخلیفتي فیكم ؟ قال : فأحجم القوم عنھا جمیعا وقلت : وإنِّي لأحدثَھم سنا



وأرمصھم عیناً وأعظمھم بطناً وأحمشھم ساقاً أنا یا نبي الله أكون وزیرك علیھ . فأخذ برقبتي ، ثم قال : إنَّ ھذا أخي ووصي

وخلیفتي فیكم فاسمعوا لھ وأطیعوا . قال : فقام القوم یضحكون ویقولون لأبي طالب : قد أمرك أن تسمع لابنك وتطیع  (1) .

حذف ابن ھشام ھذا الخبر وأخباراً كثیرةً اخُرى كان یرى أنّ ذكرھا یسوء الناسولھذا السبب إشتھرت سیرة ابن ھشام وأصبحت

أوثق سیرة عند الناس وأھملت سیرة ابن إسحاق لأنّ فیھا أخبارا لا یرغبون في نشرھا حتَّى فقدت نسختھا .

أقول : وقد عُثِر أخیرا على قطعتین من سیرة ابن إسحاق ترتبطان ببعض حوادث الفترة المكیة ومعركة بدر وأحُد حققھما أحد

الباحثین  (2) ومن حسن الحظ أنَّ إحدى القطعتین إحتفظت بحدیث الدار وبالسند نفسھ غیر أنَّ ید التحریف إمتدت إلى القسم المھم

والخطیر من الروایة وھو قولھ صلى الله علیھ وآلھ : أیُّكم یؤازرني الخ ... فحذفتھ .

قال یونس  (3) عن ابن إسحاق قال حدَّثني من سمع من عبد الله بن الحارث بن نوفل واستكتمني اسمھ عن ابن عباس عن علي قال :

ا نزلت ھذه الآیة على رسول الله(وانذر عشیرتك الأقربین) ... وذكر نص الروایة إلى قولھ قد جئتكم بخیر الدنیا والآخرة  (4) ثم لمَّ

حذف الباقي .

أقول : الراوي الذي سمع من عبد الله بن الحارث (ت84ھـ) ھو المنھال بن عمرو  (5)ولعلَّھ حدَّثھ بھ على عھد ھشام بن عبد الملك

(ت125ھـ) ثمَّ حدَّثھ بھ عبد الغفَّار بن القاسم  (6) بھ (وھو من أقران ابن إسحاق) عن المنھال الذي یحتمل فیھ إنَّھ سمعھ من المنھال

ولم یستكتمھ اسمھ لإنتھاء الظرف الذي یخاف منھ .

ا یونس بن بكیر فھو صاحب ابن إسحاق وقد وثقَّوه وأثنوا علیھ ،  (7) ومن ھنا فإنَّنا نحتمل أنَّ الحذف من صنع النُّساخ ویؤید ذلك أمَّ
ا روى عن أبي عمر محمد بن عبد الواحد الزاھد اللغوي غلام ثعلب ، ومحمد بن حبیب في أمالیھ أنَّ ما ذكره ابن أبي الحدید لمَّ

ا فرَّ معظم أصحابھ عنھ یوم أحُد كثرت علیھ كتائب المشركین وقصدتھ كتیبة من بنى كنانة ثمَّ من رسول الله صلى الله علیھ وآلھ لمَّ

بنى عبد مناة بن كنانة فیھا بنو سفیان بن عویف وھم خالد بن سفیان وأبو الشعثاء بن سفیان وأبو الحمراء بن سفیان وغراب بن

سفیان ، فقال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ : یا علي أكفني ھذه الكتیبة ، فحمل علیھا وإنَّھا لتقارب خمسین فارساً وھو علیھ

السلام راجل ، فما زال یضربھا بالسیف حتَّى تتفرق عنھ ثم تجتمع علیھ ھكذا مراراً حتَّى قتل بنى سفیان بن عویف الأربعة وتمام

ن لا یعرف باسمائھم ، فقال جبرئیل لرسول الله صلى الله علیھ وآلھ : یا محمد إنَّ ھذه المواساة لقد عجبت الملائكة العشرة منھا ممَّ

من مواساة ھذا الفتى ، فقال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ : وما یمنعھ وھو منِّي وأنا منھ ، فقال جبرائیل علیھ السلام : وأنا منكما ،

قال : وسمع ذلك الیوم صوت من قبل السماء لا یرى شخص الصارخ بھ ینادي مراراً :

لا سیف إلاَّ ذو الفقار       ولا فتى إلاَّ علي

فسئل رسول الله صلى الله علیھ وآلھ عنھ ، فقال : ھذا جبرائیل .

قال ابن أبي الحدید : وقد روى ھذا الخبر جماعة من المحدثین وھو من الأخبار المشھورة ووقفت علیھ في بعض نسخ مغازي محمد

بن إسحاق ورأیت بعضھا خالیاً عنھ  (8) .



: (ب . ما حذفھ القاسم بن سلام (ت 224ھـ

ومثل ھذا الحذف أو الكتمان وعدم الذكر قام بھ أبو عبید القاسم بن سلام في كتابھ الأموال ص 174-175 قال : حدثني سعید بن

عفیر قال : حدثني علوان بن داود -مولى أبي زرعة بن عمرو بن جریر-عن حمید بن عبد الرحمن بن حمید بن عبد الرحمن بن

حمن قال : عوف عن صالح بن كیسان عن حمید بن عبد الرحمن بن عوف عن أبیھ عبد الرَّ

(دخلت على أبي بكر أعوده في مرضھ الَّذي توفي فیھ ، فسلَّمت علیھ وقلت . ما أرى بك بأساً ، والحمد � ، ولا تأس على الدنیا .

فوالله إنْ علمناك إلاَّ كنت صالحاً مصلحاً . فقال : أما إنِّي لا آسى على شيء إلاَّ على ثلاث فعلتھم ، وددت أنيِّ لم أفعلھم ، وثلاث لم

أفعلھم ودت إنِّي فعلتھم وثلاث ودت إنِّي سألت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ عنھم .

ا الَّتي فعلتھا ووددت أنِّي لم أفعلھا ، فوددت أنِّي لم أكن فعلت كذا وكذا -لخلة ذكرھا ، قال أبو عبید : لا أرُید ذكرھا- . فأمَّ

ووددت أنِّي یوم سقیفة بني ساعدة كنت قذفت الأمر في عنق أحد الرجلین : عمر ، أو أبي عبیدة . فكان أمیراً وكنت وزیراً .

دة أقمت بذي القصة ، فإن ظفر المسلمون ظفروا وإلاَّ كنت بصدد لقاء ، أو مدد . ھت خالداً إلى أھل الرَّ ووددت أنِّي حیث كنت وجَّ

ا الثلاث التي تركتھا ووددت أنِّي فعلتھا : فوددت إنِّي یوم أتُیت بالأشعث بن قیس أسیراً كنت ضربت عنقھ ، فإنَّھ یخیِّل إلىَّ أنَّھ لا وأمَّ

ا إلاَّ أعان علیھ) . یرى شر�

ھت خالداً إلى أھل الشام ووددت إننَّي یوم أتُیت بالفجاءة لم أكن أحرقتھ ، وكنت قتلتھ سریحاً ، أو أطلقتھ نجیحاوًوددت أنِّي حیث وجَّ

ھت عمر إلى العراق ، فأكون قد بسطت یدي ، یمیني وشمالي في سبیل الله . كنت وجَّ

ا الثلاث التي وددت إنِّي كنت سألت عنھا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ : فوددت إنيِّ سألتھ فیمن ھذا الأمر ، فلا ینازعھ أھلھ ؟ وأمَّ

ة وإبنة الأخ ، فإن في ووددت إنِّي كنت سألتھ . ھل للأنصار من ھذا الأمر من نصیب ؟ ووددت إنِّي كنت سألتھ عن میراث العمَّ

نفسي منھا حاجة .

وقد أثبت الطبري الخلة التي كره ذكرھا ابن سلام ، قال في تاریخھ قال : فوددت إنيِّ لم أكن كشفت عن بیت فاطمة وتركتھ ولو

أغُلق على حرب)  (9) .

أقول : وقد ذكرھا الذھبي أیضا في كتابھ میزان الإعتدال (ج3/108) بترجمة علوان بن داود العجلي .

: ج . ما حذفھ عمر بن شبَّة

ومثلھ ما حذفھ عمر بن شبة أو الرواة عنھ ، قال : (خطب ابن عدیس وعثمان محصور وقال في خطبتھ : إنِّ ابن مسعود حدثني أنَّھ

سمع من رسول الله صلى الله علیھ وآلھیقول إنَّ عثمان قال ابن شبة : وتكلَّم بكلمة أكره ذكرھا)  (10) .

: د . ما حذفھ الطبري



قال الطبري في حوادث سنة 30 ھـ : "وفي ھذه السنة - أعني سنة (30ھـ) -كان ما ذكر من أمر أبي ذر ومعاویة وإشخاص معاویة

ا العاذرون معاویة في ذلك فإنھم ذكروا في ذلك قصة كتب بھا إلي السري إیاه منھا (أي المدینة) أمور كثیرة كرھت ذكرھا ، أمَّ

یذكر : إنَّ شعیباً حدَّثھ سیف ، عن عطیةّ ، عن یزید الفقعسي ، قال : لمّا ورد ابن السوداء الشام لقي أبا ذر ... الخ"  (11) .

ویقول في حوادث سنة (35ھـ) : "وذكُِرتْ أمُور كثیرة في سبب مسیر المصریین إلى عثمان ونزولھم ذا خشب ، منھا ما تقدم

ذكره ، ومنھا ما أعرضت عن ذكره كراھة مني لبشاعتھ"  (12) ، ثم یذكر روایة سیف بن عمر في ذلك تفصیلاً .

ا وليّ ، فذكر-أي ھشام عن أبي ویقول في حوادث السنة نفسھا أیضاً : " ... إنَّ محمد بن أبي بكركتب إلى معاویة بن أبي سفیان لمَّ

مخنف-مكاتبات جرت بینھما ، كرھت ذكرھا لما فیھا مما لا یحتمل سماعَھا العامة"  (13) .

أقول: وقد روى ھذه المكاتبات المسعودي في مروج الذھب ج3 ص11-13 ، ورواھا أیضاً نصر بن مزاحم في كتابھ وقعة صفین

ونحن ننقلھا من ھذا الأخیر .

قال نصر :

وكتب محمد بن أبي بكر إلى معاویة :

ا بعد فإنَّ الله ن ھو مُسلِّمٌ لأھل ولایة الله ، أمَّ من محمد بن أبي بكر إلى الغاوي معاویة بن صخر : سلام على أھل طاعة الله ممَّ

بجلالھ وعظمتھ وسلطانھ وقدرتھ خلق خلقاً بلا عنت ولا ضعف في قوتھ ولا حاجة بھ إلى خلقھم ، ولكنھ خلقھم عبیداً وجعل منھم

ھ برسالتھ واختاره لوحیھ وائتمنھ على شقیاً وسعیداً وغویاً ورشیداً ، ثمَّ اختارھم على علمھ فاصطفى وأنتخب منھم محمداً فاختصَّ

قاً لما بین یدیھ من الكتب ودلیلاً على الشرائع ، فدعا إلى سبیل ربَّھ بالحكمة والموعظھ الحسنة فكان أوّل أمره وبعثھ رسولاً مصدِّ

من أجاب وأناب وصدَّق ووافق وأسلم وسلم أخوه وابن عمھ عليّ بن أبي طالب علیھ السلام ، فصدَّقھ بالغیب المكتوم ، وآثره على

كل حمیم ، ووقاه كل ھول وواساه بنفسھ في كل خوف ، فحارب حربھ ، وسالم سلمھ ، فلم یبرح مبتذلاً لنفسھ في ساعات الأزَل

ومقامات الروع حتَّى برز سابقاً لا نظیر لھ في جھاده ولا مقارب لھ في فعلھ ، وقد رأیتك تسامیھ وأنت أنت وھو ھو ، السابق

المبرز في كلِّ خیر ، أوّل الناس إسلاماً ، وأصدق الناس نیة ، وأطیب الناس ذریة ، وأفضل الناس زوجة ، وخیر الناس ابن عم .

وأنت اللعین ابن اللعین ، ثمَّ لم تزل أنت وأبوك تبغیان لدین الله الغوائل وتجتھدان على إطفاء نور الله وتجمعان على ذلك الجموع

وتبذلان فیھ المال وتحالفان في ذلك القبائل ، على ذلك مات أبوك ، وعلى ذلك خلفتھ ، والشاھد علیك بذلك من یأوي ویلجأ إلیك من

قاق لرسول الله صلى الله علیھ وآلھ ، والشاھد لعلي مع فضلھ وسابقتھ القدیمة أنصاره الذین بقیة الاحزاب ورؤوس النِّفاق والشِّ

لھم وأثنى علیھم من المھاجرین والأنصار فھم معھ كتائب وعصائب یجالدون حولھ بأسیافھم ذكرھم الله تعالى في القرآن ، ففضَّ

ویھریقون دماءھم دونھ ، یرون الفضل في إتباعھ ، والشَّقاء والعصیان فى خلافھ ، فكیف یا لك الویل تعدل نفسك بعلي ، وھو

ه وابن ه ، ویشركھ فى أمره ، وأنت عدوِّ وارث رسول الله ووصیھ وأبو ولده وأول الناس لھ إتباعا وآخرھم بھ عھداً ؟ یخبره بسرِّ

ه ، فتمتع ما استطعت بباطلك ، ولیمدد لك ابن العاص في غوایتك فكأنَّ أجلك قد انقضى وكیدك قد وھى ، وسوف تستبین لمن عدوَّ

تكون العاقبة العلیا ، واعلم إنَّك إنَّما تكاید ربَّك الذي قد آمنت كیده ، وأیست من روحھ ، وھو لك بالمرصاد ، وأنت منھ في غرور

وبا� وبأھل بیت رسولھ عنك الغناء ، والسلام على من إتبع الھدى .



فكتب إلیھ معاویة :

ا بعد ، فقد أتَاني كتابك ، تذكر فیھ ما من معاویة بن أبي سفیان إلى الزاري على أبیھ محمد بن أبي بكر سلام على أھل طاعھ الله ، أمَّ

الله أھلھ في قدرتھ وسلطانھ وما اصفى بھ نبیھ ، مع كلام ألفتھ ووضعتھ لرأیك ، فیھ تضعیف ، ولأبیك فیھ تعنیف ، ذكرت حق ابن

أبي طالب ، وقدیم سابقت وقرابتھ من نبي الله ، ونصرتھ لھ ، ومواساتھ إیَّاه في كل خوف وھول ، وإحتجاجك علىَّ ، وفخرك بفضل

غیرك لا بفضلك ، فأحمد إلھا صرف ذلك الفضل عنك، وجعلھ لغیرك .

ا اختار الله لنبیھ ما عنده ، وأتمَّ لھ ما فقد كنا وأبوك معنا في حیاة نبینا ، نرى حق ابن أبي طالب لازماً لنا وفضلھ مبرزاً علینا ، فلمَّ

وعده ، وأظھر دعوتھ وأفلج حجتھ ، قبضھ الله إلیھ ، فكان أبوك وفاروقھ أوّل من ابتزه وخالفھ على ذلك اتفقا واتسقا ، ثمَّ دعواه إلى

ا بھ الھموم وأرادا بھ العظیم ، فبایعھما وسلَّم لھما لا یشركانھ في أمرھما ولا یطلعانھ على أنفسھما ، فأبطأ عنھما وتلكأ علیھما ، فھََمَّ

ھما ، حتَّى قبُِضا وانقضى أمرھما . سِرِّ

ثمَّ أقاما بعدھما ثالثھما عثمان بن عفان ، یھتدي بھدیھما ویسیر بسیرتھما ، فعِبْتھ أنت وصاحبك حتَّى طمع فیھ الأقاصي من أھل

المعاصي ، وأبطنتما وأظھرتما وكشفتما لھ عداوتكما وغلَّكما حتَّى بلغتما منھ مُناكما ، فخذ حِذرك یا بن أبي بكر ، فسترى وبال

أمرك ، وقس شبرك بفترك تقصر عن أنْ تساوي أو توازي من یزن الجبال حلمھ ، ولا تلینُ على قسر قناتھُ ، ولا یدُرِك ذو مدى

لھ ، وإنْ یكن جوراً فأبوك أسَّسھ ، ونحن د لھ مھاده ، وبنى ملكھ وشاده ، فإن یكن ما نحن فیھ صواباً فأبوك أوَّ أناتھ أبوك مھَّ

شركاؤه ، فبھدیھ أخذنا ، وبفعلھ اقتدینا ، رأینا أباك فعل ما فعل ، فاحتذینا مثالھ ، واقتدینا بفعالھ ، فعب أباك بما بدا لك ، أو دع ،

والسلام على من أناب  (14) .

: ھـ . ما حذفھ ابن عبد البر

ومثلھ ما ذكره ابن عبد البر في ترجمة أبي موسى الأشعري ، قال : وكان منحرفاً عن علي لأنَّھ عزلھ ولم یستعملھ . وكان لحذیفة

قبل ذلك (أي قبل مسألة العزل وعدم التولیة) فیھ كلام وكرھت ذكره ، والله یغفر لھ  (15) .

ین ھو أقول : قال ابن أبي الحدید : الكلام الذي أشار إلیھ أبو عمر بن عبد البر ولم یذكر قولھ فیھ ، وقد ذكر عنده (أبو موسى) بالدِّ

ا أنا فأشھد أنَّھ عدُّو � ولرسولھ وحرب لھما في الحیاة الدنیا ویوم القیامة یوم یقول الأشھاد ، یوم لا ا أنتم فتقولون ذلك وأمَّ قولھ : (أمَّ

ینفع الظالمین معذرتھم ولھم سوء الدار) .

قال ابن أبي الحدید : وكان حذیفة عارفاً بالمنافقین ، أسرَّ إلیھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ أمرھم وأعلمھ أسماءھم .

وقال ابن أبي الحدید أیضاً : وروي أنَّ عماراً سئل عن أبي موسى ، فقال : لقد سمعت فیھ من حذیفة قولاً عظیماً ، سمعتھ یقول :

صاحب البرُنس الأسود ، ثمَّ كلح كلوحاً ، علمت منھ أنَّھ كان لیلة العقبة بین ذلك الرھط  (16) .

______________________

(1) ابن جریر الطبري : تاریخ الطبري ج2 ص321 .



(2) ھو الدكتور سھیل زكار ، قال في مقدمة التحقیق : ان النسخة الاولى من القطعة الاولى ترجع الى القرن الخامس الھجري كانت موجودة في

مكتبة القرویین بفاس وتحوي مائة واثنتین صفحة والقطعة الثانیة في المكتبة الظاھریة بدمشق ویرجع تاریخھا الى القرن الخامس أیضاً .

(3) ھو یونس بن بكیر ستأتي ترجمتھ .

(4) ابن اسحاق : سیرة ابن اسحاق تحقیق د . سھیل زكار ط1978-1/1398 .

(5) قال ابن حجر في تھذیب التھذیب : المنھال بن عمرو الأسدي مولاھم الكوفي (خ والأربعة) روى عن أنس إن كان محفوظاً وأرسل عن یعلى بن

مرة وزر بن حبیش وعبد الله بن الحارث المصري وزاذان الكندي وسوید بن غفلة ومحمد بن الحنفیة وأبي عبیدة بن عبد الله أبن مسعود وسعید

بن جبیر وعلي بن ربیعة ومجاھد بن جبر وعبد الرحمن بن أبي لیلى وعباد بن عبد الله الأسدي وعائشة بنت طلحة وغیرھموعنھ محمد بن عبد

الرحمن بن أبي لیلى والأعمش وربیعة بنت عتبة الكناني والحجاج بن أرطاة ومنصور بن المعتمر ولیث بن أبي سلیم وعلي بن الحكم البناني

وعبد ربھ بن سعید وشعبة بن الحجاج ومیسرة بن حبیب وأبو خالد الدالاني وعمر بن عبد الله بن یعلى بن مرة وعمرو بن أبي قیس الرازي

وحصین بن عبد الرحمن وآخرون ، قال عبد الله بن أحمد سمعت أبي یقول : ترك شعبة المنھال بن عمرو على عمد قال بن أبي حاتم : لأنھ سمع

من داره صوت قراءة بالتطریب وقال عبد الله بن أحمد سمعت أبي یقول : أبو بشر أحبُّ إلىَّ من المنھال وقال : نعم شدیدا أبو بشر أوثق إلا أنَّ

المنھال أسن وقال إبن معین والنسائي : ثقة ، وقال وھب بن جریر عن شعبة : أتیت منزل المنھال فسمعت منھ صوت الطنبور فرجعت ولم أسألھ

قلت : فھلا سألتھ عسى كان لا یعلم ؟ وقال بن المدیني عن یحیى بن سعید : أتى شعبة المنھال بن عمرو فسمع صوتا فتركھ ، وقال العجلي

كوفي : ثقة ، وقال الدار قطني : صدوق ، وقال جریر عن مغیرة : كان حسن الصوت وكان لھ لحن یقال لھ وزن سبعة ، وقال الغلابي : كان إبن

معین یضع من شأن المنھال بن عمرو ، وقال الجوزجاني : سيء المذھب وقد جرى حدیثھ ، وقال إبن أبي خیثمة حدَّثنا سلیمان بن أبي شیخ

حدَّثني محمد بن عمر الحنفي عن إبراھیم بن عبید الطنافسي قال : وقف المغیرة صاحب إبراھیم على یزید بن أبي زیاد ، فقال : ألا تعجب من

ھذا الأعمش الأحمق ؟ إنِّي نھیتھ یروي عن المنھال بن عمرو وعن عبایة ففارقني على أن لا یفعل ثمَّ ھو یروي عنھما نشدتك با� تعالى ھل

كانت تجوز شھادة المنھال على درھمین ؟ قال : اللھمَّ لا ، قال : وكذا عبایة وذكره بن حبان في الثقات قلت محمد بن عمر الحنفي راوي الحكایة

فیھ نظر وقال الحاكم المنھال بن عمرو غمزه یحیى القطان ، وقال أبو الحسن بن القطان : كان أبو محمد بن حزم یضعف المنھال ورد من روایتھ

حدیث البراء ولیس على المنھال حرج فیما حكى بن أبي حازم فذكر حكایتھ المتقدمة ، قال : فإن ھذا لیس بجرح إلاَّ أن تجاوز إلى حدِّ تحریم ولم

یصح ذلك عنھ وجرحھ بھذا تعسف ظاھر وقد وثقھ بن معین والعجلي وغیرھما ولھم شیخ آخر یقال لھ المنھال بن عمرو أقدم من ھذا روى عن

عبد الله بن مسعود روى عنھ أبو إسحاق السبیعي قال أبو حاتم إن لم یكن بالأسدي فلا أعرفھ ، قلت : إنما یمكن أن یكون الأسدي إن كان أرسل

عن بن مسعود فإن الأسدي لم یدركھ وتكون روایة أبي إسحاق عنھ من روایة الأكابر عن الأصاغر .

(6) قال ابن عدي في الكامل في الضعفاء 5/327 قال علي بن المدیني : أبو مریم اسمھ عبد الغفار وكان لشعبة فیھ رأي وتعلَّم منھ زعموا توقیف

الرجال ثمَّ ظھر منھ رأي ردى في الرفض فترك حدیثھ وسمعت أحمد بن محمد بن سعید یثني على أبي مریم ویطریھ وتجاوز الحد في مدحھ

حتَّى قال : لو انتشر علم أبي مریم وخرج حدیثھ لم یحتج الناس إلى شعبة وابن سعید حیث مال ھذا المیل الشدید إنَّما كان لإفراطھ في التشیع ،

وفي تعجیل المنفعة 263 قال أحمد : لیس بثقة وكان یحدث ببلایا في عثمان وعامة حدیثھ بواطیل ، وقال أبو حاتم : متروك الحدیث وكان من

رؤساء الشیعة ، وقال الآجري : سألت أبا داود ؟ فقال : كان یضع الحدیث .

(7) قال ابن حجر في تھذیب التھذیب 11/382 : یونس بن بكیر بن واصل الشیباني أبو بكر ، ویقال : أبو بكیر الجمال الكوفي الحافظ ، قال مضر

بن محمد عن ابن معین : ثقة ، وقال الدوري عن ابن معین : كان صدوقاً ، وقال عثمان بن سعید عن ابن معین : ثقة ، قال عثمان : یخالف في

یونس ، وقال عثمان أیضاً : لا بأس بھ ، وقال إبراھیم بن الجنید عن ابن معین : كان ثقة صدوقاً إلا أنَّھ كان مع جعفر بن یحیى وكان موسراً فقال



لھ رجل : إنَّھم یرمونھ بالزندقة ، فقال : كذب ثمَّ ، قال یحیى : رأیت ابني أبي شیبة أتیاه فأقصاھما وسألاه كتاباً فلم یعطھما فذھبا یتكلمان فیھ ،

قال یحیى بن معین : قد كتبت عنھ ، وقال أبو خیثمة : قد كتبت عنھ ، وقال العجلي بكر بن یونس بن بكیر : لا بأس بھ كان أبوه علي مظالم جعفر

ا في الحدیث فلا أعلمھ ، وسئل عنھ أبي ؟ فقال : وبعض الناس یضعفونھما ، وقال ابن أبي حاتم : سئل أبو زرعة أي شيء ینكر علیھ ؟ قال : أمَّ

محلَّھ الصدق وقال الآجري بن أبي داود : لیس ھو عندي بحجة كان یأخذ ابن إسحاق فیوصلھ بالأحادیث ، وقال النسائي : لیس بالقوي ، وقال

ة : ضعیف ، وذكره ابن حبان في الثقات ، قال مطین وغیره : مات سنة تسع وتسعین ومائة ، قلت : وقال إبراھیم بن داود : سألت محمد بن مرَّ

عبد الله بن نمیر عنھ ، قال : ثقة رضي وقال عبید بن یعیش ثنا یونس بن بكیر : وكان ثقة ، وقال ابن عمار : ھو الیوم ثقة عند أصحاب الحدیث ،

وقال الجوزجاني : ینبغي أن یثبت في أمره ، وقال الساجي : كان ابن المدیني لا یحدث عنھ وھو عندھم من أھل الصدق ، وقال أحمد بن حنبل :

ما كان أزھد الناس فیھ وأنفرھم عنھ وقد كتبت عنھ ، قال الساجي : وحدَّثني أحمد بن محمد یعني بن محرز قال : قلت لیحیى الحماني : إلا تروي

عن یونس بن بكیر ؟ قال : لم یكن ظاھراً ، قال وقلت لابن أبي شیبة : إلا تروي عنھ ؟ قال : كان فیھ لین ، قال الساجي : وكان صدوقاً إلا أنَّھ

كان یتبع السلطان وكان مرجئا .

(8) ابن ابي الحدید : شرح نھج البلاغة 251-14/250 .

(9) ابن جریر الطبري : تاریخ الطبري 3/430 .

(10) ابن شبة : تاریخ المدینة : 1156 . اقول : ولم أعثر على مصدر یذكر كلمة النبي (صلى الله علیھ وآلھ) في عثمان التي حذفھا ابن شبة .

(11) ابن جریر الطبري : تاریخ الطبري 4 : 283 .

(12) ابن جریر الطبري : تاریخ الطبري 4 : 35 .

(13) ابن ابي الحدید : شرح نھج البلاغة ج3 ص 188 .

(14) نصر بن مزاحم : وقعة صفین : 118-121 ط/ المؤسسة العربیة الحدیثة 1382ھـ .

(15) ابن عبد البر: الاستیعاب ص980 ، 1762 .

(16) ابن ابي الحدید : شرح نھج البلاغة ج315-3/314 .



الدافع الثالث : رغبة الزنادقة في التحریف

أطُلقت الزندقة ابتداءً على جماعة ماني  (1) ، القائلین بأنَّ للعالم أصلین أزلیین ھما النور والظلمة ، ثم أطلقت على الدھریة منكري

وجود الله والنبوات والكتب المنـزلة والقائلین بقدم العالم وإنكار الحیاة الآخرة ... ثم أطلقت على كل من یحیى حیاة المجون من

الشعراء والكتَّاب ومن شاكلھم .

وكان أقدم نص رسمي إسلامي في تعریف الزندقة ھو وصیة الخلیفة المھدي لابنھ موسى ولي عھده ، قال : یا بني إنْ صار لك ھذا

د لھذه العصابة ، یعني أصحاب ماني فإنَّھا فرقة تدعو الناس إلى ظاھر حسن كاجتناب الفواحش والزھد الأمر یعني الخلافة فتجرَّ

باً ثمَّ تخرجھا من ھذه إلى جاً وتحوُّ في الدنیا والعمل للآخرة ، ثمَّ تخرجھا إلى تحریم اللمس ومس الماء الطھور وترك قتل الھوام تحرُّ

عبادة اثنین أحدھما النور والآخر الظلمة ثم تبیح بعد ھذا نكاح الأخوات والبنات ... فارفع فیھا الخشب وجرد فیھا السیف  (2) .

وفیما یلي ترجمة لبعض من أتُِھم بالزندقة :

: الزندیق عبد الكریم بن أبي العوجاء

ن رُمي بالزندقة عبد الكریم بن أبي العوجاء خال معن بن زائدة الشیباني قال قبل قتلھ : "أما والله لئن قتلتموني لقد وضعت وممَّ

أربعة آلاف حدیث أحرّم فیھا الحلال وأحلَّ فیھا الحرام والله لقد فطَّرْتكم یوم صومكم وصوّمتكم یوم فطركم"  (3) .

وكان قتلھ في خلافة المھدي بعد الستین ومائة  (4) .

أقول : ومن أجل أنْ تتضح مدى واقعیة كلام ابن أبي العوجاء الآنف الذكر لابدَّ من ذكر ترجمة حماد بن سلمة كافل ابن أبي

العوجاء ومربیھ .

: ترجمة حماد بن ابي سلمة

قال ابن حجر في ترجمة حماد بن سلمة بن دینار البصري : "قال الدولابي حدثنا محمد بن شجاع البلخي (الظاھر ھو الثلجي) قال :

سمعت عباد بن صھیب (ت212ھـ) یقول : إنَّ حماداً كان لا یحفظ ، وكانوا یقولون : إنَّھا (أي روایات التشبیھ) دسَُّت في كتبھ ، وقد

قیل إنَّ ابن أبي العوجاء كان ربیبھ فكان یدس في كتبھ"  (5) .

قال ابن عدي : "حماد إمام جلیل وھو مفتي أھل البصرة مع سعید بن أبي عروبة" .

وقال أحمد ویحیى : "ھو ثقة الناس" .



وقال الذھبي في ترجمتھ في سیر أعلام النبلاء : "الإمام القدوة شیخ الاسلام وكان مع إمامتھ في الحدیث إماماً كبیراً في العربیة

فقیھا فصیحاً رأساً في السنة صاحب تصانیف" .

قال المزي : "روى عنھ إبراھیم بن الحجاج السامي ، وإبراھیم بن أبي سوید الذَّراعوإحمد بن إسحاق الحضرمي ، وآدم بن أبي

أیاس (سي) ، واسحاق بن عمر بن سلیط (م) ، واسحاق بن منصور السلولي (د) ، واسد بن موسى صلى الله علیھ وآلھ ، واسود بن

عامر بن شاذان (م س ق)وبشر بن السري (م ت) ، وبشر بن عمر الزھراني (ق) ، وبھز بن اسد (م د س ق) ، وحبان بن ھلال (م

اج بن منھال (خت م 4) ، والحسن بن بلال (سي) ، والحسن بن موسى الأشیب (م ت س ق) ، والحسین بن عروة ت س) ، وحجَّ

(ق) ، وأبو عمر حفص بن عمر الضریر (د) ، وخلیفة بن خیاط ، وداود بن شبیب (د) ، وروح بن أسلم (ت) ، وروح بن عبادة

(م) ، وزید بن الحباب (ق) ، وزید بن أبي الزرقاء (د) ، وشریح بن النعمان (تم س) ، وسعید بن عبد الجبار البصري (م)وسعید بن

یحیى اللخمي (ق) ، وسفیان الثوري وھو من اقرانھ ، وسلیمان بن حرب ، وأبو داود سلیمان بن داود الطیالسي (ت س) ، وسوید

بن عمرو الكلبي (م ت س ق) ، وشعبة بن الحجاج وھو اكبر منھ ، وشھاب بن عباد العبدي (بخ) ، وشھاب بن معمر البلخي (بخ) ،

وشیبان بن فروخ (م) ، وطالوت بن عباد ، والعباس بن بكار الضبي ، والعباس بن الولید النرسي ، وعبد الله بن صالح العجلي ،

وعبد الله بن المبارك (ت س) ، وعبد الله بن مسلمة القعنبي (م س) ، وعبد الله بن معاویة الجمحي (ت ق) ، وعبد الاعلى بن حماد

النرسي (م د س) ، وعبد الرحمان بن سلام الجمحي ، وعبد الرحمان بن مھدي (م ت س ق) ، وعبد الصمد بن حسان ، وعبد

الصمد بن عبد الوارث (م ت ق) ، وأبو صالح عبد الغفَّار بن داود الحراني صلى الله علیھ وآلھ وعبد الملك بن عبد العزیز بن جریج

وھو من شیوخة ، وعبد الملك بن عبد العزیز أبو نصر التمار (م س) ، وعبد الواحد بن غیاث (د) ، وعبید الله بن محمد العیشي (د

ت س) وعفان بن مسلم (م4) ، وعمرو بن خالد الحراني (عج) ، وعمرو بن عاصم الكلابي (ت س ق) ، وعمرو بن مرزوق ،

والعلاء بن عبد الجبار (سي) ، وغسان بن الربیع ، وأبو نعیم الفضل بن دكین ، والفضل بن عنبسة الواسطي ، وأبو كامل فضیل بن

حسین الجحدري ، وقبیصة بن عقبة (ت) ، وقریش بن انس (قد) ، وكامل بن طلحة الجحدري ، ومالك بن انس وھو من اقرانھ ،

ومحمد بن اسحاق بن یسار وھو من شیوخھ ، ومحمد بن بكر البرساني (ت س ق) ومحمد بن عبد الله الخزاعي (دق) ، وأبو

النعمان محمد بن الفضل عارم (دتم س ق) ، ومحمد بن كثیر المصیصي ، ومحمد بن محبوب البناني (د)ومسلم بن ابراھیم (دس) ،

ومسلم بن أبي عاصم النبیل ، وأبو كامل مظفر بن مدرك (ت س) ، ومعاذ بن خالد بن شقیق ، ومعاذ بن معاذ (ت) ، ومُھَنَّى بن عبد

الحمید (دعس) ، وأبو سلمة موسى بن إسماعیل التبوذكي (خت دس ق) ، وموسى بن داود الضبي صلى الله علیھ وآلھ ، ومؤمل بن

إسماعیل (ت) ، والنظر بن شمیل (م س ق) ، والنضر بن محمد الجرشي ، والنعمان بن عبد السلام ، وھدبة بن خالد (م) ، وأبو

الولید ھشام بن عبد الملك الطیالسي (خت 4) ، والھیثم بن جمیل (ق) ووكیع بن الجراح (م ق) ، ویحیى بن إسحاق السیلحیني

(دت) ، ویحیى بن حسان التنیسي (مس) ، ویحیى بن حماد الشیباني (سي) ، ویحیى بن سعید القطان (م) ، ویحیى بن الضریس

الرازي ، ویزید بن ھارون (م د ت س) ، ویعقوب بن إسحاق الحضرمي (ق) ، ویونس بن محمد المؤدب (م س) ، وأبو سعید

مولى بني ھاشم (ق) ، وأبو عامر العقدي(ت)"  (6) .

وقال عمرو بن عاصم : "كتبت عن حماد بن سلمة بضعة عشر ألفاً" .

وقال جعفر بن عاصم : "سمعت عفان یقول كتبت عن حماد بن سلمة بضعة عشر ألفاً" .

وقال علي بن المدیني : "كان عند یحیى بن ضریس الرازي عن حماد بن سلمة عشرة آلاف حدیث" .



وقال أبو سلمة التبوذكي : "مات حماد بن سلمة وقد أتى علیھ ست وسبعون سنةوقال المدائني مات سنة سبع وستین ومائة" .

أقول : ومعنى ذلك أنَّ ولادة حماد كانت سنة (89 ھـ) وكانت مرجعیتھ في الفتوى في العھد العباسي وكانت قمتھا في أخریات عھد

المنصور إلى زمن ابنھ المھدي ، وھو عھد ظھور الزنادقة وملاحقتھم وقتلھم من قبل المھدي العباسي ومنھم عبد الكریم بن أبي

العوجاء المقتول بعد سنة 160 ربیب حماد بن سلمة .

ومن ذلك یتضح أنَّ قول ابن أبي العوجاء (أنَّھ وضع أربعة آلاف حدیث یحرم فیھ الحلال ویحلُّ فیھ الحرام ...) لھ واقعیة فھو ربیب

مرجع دیني یستطیع أنْ یدخل علیھ في أي وقت شاء ویطالع كتبھ في أي وقت یشاء فیضع فیھا ما یشاء .

ولا یبعد أَّنَّ بعضاً من ھذه الاحادیث التي تحل الحرام ما رواه ابن عدي بأسانید عن حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبیھ : "أنَّ

النبي صلى الله علیھ وآلھ سئل أما تكون الذكاة إلاَّ في الحلق أو اللِّبَّة ؟ فقال : لو طعنت في فخذھا لأجزأ عنك" .

قال ابن عدي : "وأبو العشراء ھذا لم یحدِّث عنھ على ما تبیِّن لنا غیر حماد بن سلمة ویقال أنَّ اسمھ أسامة بن مالك بن قھطم وھذا

الحدیث معروف بحماد عن أبي العشراء وقد رواه عنھ الثوري وابن جریج وأورده ابن عدي أیضاً عن غیرھما عن حماد" .

ا طَعنََ في السن ساء قال أحمد : "إذا رأیت من یغمزه /أي حماد بن سلمة / ، فإتھمھ ، فإنَّھ كان شدیداً على أھل البدع إلاَّ أنَّھ لمَّ

ا مسلم فاجتھد فیھ ، وأخرج من حدیثھ عن ثابت بما سمع منھ قبل تغیره .. فالأحتیاط أن لا حفظھ ، فلذلك لم یحتج بھ البخاري وأمَّ

یحتج بھ فیما یخالف الثقات" .

أقول : الذي یظھر أنَّ البخاري إنَّما ترك حدیث حماد لما تكلموا فیھ أنَّ بعض الكذبة أدخل في حدیثھ ما لیس منھ .

ض ابن حبان بالبخاري لمجانبتھ حدیث حماد حیث یقول : لم ینصف من عَدلََ عن الاحتجاج بھ إلى قال ابن حجر : "وقد عرَّ

الاحتجاج بفلیح  (7) وعبد الرحمن بن عبد الله بن دینار"  (8) .

ج أحادیث أقوام ترك البخاري حدیثھم قال : "وكذلك حماد بن سلمة إمام وإعتذر أبو الفضل بن طاھر عن ذلك لما ذكر أنَّ مسلماً خرَّ

ا تكلَّم بعض منتحلي المعرفة أنَّ بعض الكذبة أدخل في حدیثھ ما لیس منھ ، لم یخرج عنھ البخاري كبیر مدحھ الأئمة وأطنبوا لمَّ

معتمداً علیھ بل إستشھد بھ في مواضع لیبین أنَّھ ثقة ..." .

: الزندیق مطیع بن إیاس

وممن اتھم بالزندقة مطیع ابن إیاس من شعراء الدولة الأمویة والعباسیة ، كان شاعراً طریفاً خلیعاً ماجناً ، انقطع في دولة بني

العباس إلى جعفر بن المنصور ، إشترك في أخذ البیعة للمھدي بن المنصور وروى حدیثاً للمنصور قال : "یا أمیر المؤمنین حدثنا

ھ من غیرنا . ثمَّ أقبل على العباس ، فقال : أنشدك الله فلان عن فلان أنَّ النبي صلى الله علیھ وآلھ قال : المھدي محمد بن عبد الله وأمَّ

ا إنقضى المجلس ، قال العباس : أرأیتم ھذا الزندیق إذْ كذب على الله وعلى ھل سمعت ھذا ؟ فقال : نعم مخافةً من المنصور ، فلمَّ

رسولھ ولم یكتف حتَّى إستشھدني على كذبھ فشھدت لھ خوفاً ...  (9) .

: الزندیق سیف بن عمر التمیمي



وممن أتُھِّم بالزندقة سیف بن عمر التمیمي الذي وضع مئات الاحادیث أبرز فیھا أفاضل أصحاب النبي صلى الله علیھ وآلھ سخفاء

ه بھا الحقائق جناة ، والمغموصین في دینھم ذوي حجى وورع ودین إستطاع أنْ یدخل أساطیر خرافیة في التاریخ الاسلامي شوَّ

الاسلامیة وستأتي ترجمتھ مفصلةً مع أنُموذج من روایاتھ في الباب الرابع من ھذا الكتاب .

______________________

(1) ظھر ایام بھرام الملك الفارسي سنة 240ـ277م .

(2) العلامة العسكري : خمسون وماة صحابي مختلق ج1/ البحث التمھیدي رقم 1 عن تاریخ الطبري في ذكر أخبار موسى الھادي .

(3) ابن جریر الطبري : تاریخ الطبري ، الذَّھبي : میزان الاعتدال وابن حجر لسان المیزان .

(4) ابن حجر لسان : المیزان ترجمة عبد الكریم بن أبي العوجاء .

(5) ابن الجوزي : الموضوعات ص37 طبع المدینة المنورة وابن حجر : تھذیب التھذیب ج3/11-16 وقد عقب على الخبر بقولھ : قرأت بخط

الذھبي أنَّ ابن البلخي (اي الثلجي) لیس بمصدق على حماد وأمثالھ وقد أتُھم . وقال أیضاً : وعباد أیضاً لیس بشى .

أقَول : قال ابن عدي بعد أن أورد روایة أبي عبد الله محمد بن شجاع ابن الثلجي : (وأبو عبد الله بن الثلجي كذَّاب وكان یضع الحدیث ویدسُّھ في

كتب أصحاب الحدیث باحادیث كفریات) .

ع وقد جاء في تھذیب التھذیب في ترجمة محمد بن شجاع البغدادي أبو عبد الله الثلجي الفقیھ ، إنَّ عبد الله بن حنبل سئل عن الثلجي ؟ فقال : متبرِّ

صاحب ھوى . وقال زكریا الساجي : فاما ابن الثلجي فكان كذَّاباً إحتال في إبطال حدیث رسول الله نصرة لمذھبھ . وقال ابن عدي : كان یضع

أحادیثا في التشبیھ وینسبھا إلى أصحاب الحدیث یبلیھم بذلك ، وقال الأزدي : كذَّاب لا تحلُّ الروایة عنھ لسوء مذھبھ وزیغھ عن الدین ، قال

الخزرجي : قال عبد الغني المصري : معتزلي ، وقال الذھبي : كان من أھل الرأي وكان ینال من الشافعي وأحمد توفي وھو ساجد في صلاة

العصر سنة ست وستین ومائتین ، قال الذھبي خُتِم لھ بخیر .

ا أحادیث التشبیھ المنسوبة إلى حماد بن سلمة فقد ذكر بعضھا ابن عدي ، من قبیل روایتھ ان أھل الجنة یكشف لھم الحجاب وینظرون أقول : أمَّ

ا تجلى ربُّھ للجبل جعلھ دكاً) (قال اخرج طرف خنصره وضرب على ابھامھ فساخ الجبل) وغیر ذلك . إلى الله تعالى وروایتھ في قولھ تعالى (فلمَّ

قال ابن عدي ج2/260-261 : وھذه الاحادیث التي رویت عن حماد بن سلمة في الرؤیة وفي رؤیة أھل الجنة خالقھم قد رواھا غیر حماد بن

سلمة ولیس حماد بمخصوص بھ فینكر علیھ .

أقول : ومن ذلك یتضح أنَّ قول الذھبي إنَّ ابن الثلجي لیس بمصدَّق على حماد وأمثالھ لیس لھ وجھ ، لأن الذي ذكره ابن الثلجي إنَّما ھو كلام

لعباد بن صھیب ، الذي نقل ما قیل من أنَّ ابن أبي العوجاء كان ربیب حماد فكان یدس في كتبھ .

ا عباد بن صھیب البصري : فقد قال أبو داود عنھ : صدوق قدري ، وقال عبد الله بن أحمد عن أبیھ : رأیتھ بالبصرة وكانت القدرََیة لتجلَّھ ، أمَّ

وقال ما كان بصاحب كذب وقال یحیى بن معین ھو ثبت ، وقال العجلي : كان مشھوراً بالسماع إلا إنَّھ كان یرى القدر ویدعو لھ فترك حدیثھ .

وقال یحیى بن معین : كان من الحدیث بمكان ألا إنَّ الله یضع من یشاء ویرفع من یشاء ، قیل لھ فتراه صدوق في الحدیث ؟ قال : ما كتبت عنھ .

وقال ابن عدي : لعباد بن صھیب تصانیف كثیرة ومع ضعفھ یكتب حدیثھ (انظر ترجمتھ في لسان المیزان لابن حجر) .

(6) المزي : تھذیب الكمال ترجمة حماد بن سلمة .

(7) ھو فلیح بن سلیمان بن أبي المغیرة الخزاعي (ت 167ھـ) قال الآجري : قلت لأبي داود قال : یحیى ابن سعید عاصم بن عبید الله وفلیح لا یحتج

بحدیثھم قال صدق .



وقال ابن عدي لفلیح أحادیث صالحة یروي عن الشیوخ من أھل المدینة أحادیث مستقیمة وغرائب وقد إعتمده البخاري في صحیحھ وروى عنھ

الكثیر .

وقال علي بن المدیني : كان فلیح وأخوه عبد الحمید ضعیفین .

وقال البرقي عن ابن معین : ضعیف وھم یكتبون حدیثھ ویشتھونھ .

ا طلب محمد بن عبد الله بن الحسن . وقال الطبري : ولاَّه المنصور على الصدقات لأنَّھ كان أشار علیھم بحبس بني الحسن لمَّ

وقال الساجي : وأصعب ما رُمِىَ بھ ما ذكر عن ابن معین عن أبي كامل قال : كنَّا نتھمھ لأنَّھ كان یتناول من أصحاب النبي (صلى الله علیھ وآلھ)

قال الذھبي : قلت قد أعتمد البخاري فلیحا في غیر ما حدیث ، كحدیث : ھل فیكم احد لم یقارف اللیلة . (ابن حجر : تھذیب التھذیب) ، (الذَّھبي :

میزان الاعتدال) .

(8) قال السلمي عن الدارقطني : خالف فیھ البخاري الناس ولیس بمتروك ، وقال ابن عدي بعض ما یرویھ منكر ولا یتابع علیھ وھو في جملة من

یكتب حدیثھ من الضعفاء .

(9) انظر مفصل الحدیث عنھ في البحث التمھیدي رقم 2 في كتاب خمسون ومأة صحابي مختلق ج 1 للعلامة العسكري .



الامام الحسن علیھ السلام في كتابات المستشرقین

ھة ونظرة سیئة عن الإمام نوا رؤیة مشوَّ إستفاد المستشرقون من الروایات الكاذبة التي تتحدث عن سیرة الحسن علیھ السلام لیكوِّ

الحسن علیھ السلام انتشرت في موسوعاتھم وفیما یلي جملة من ھذه الروایات الموضوعة  (1) ، وبعض كلمات المستشرقین :

د روى ابن سعد في طبقاتھ : "أنَّ علیاًّ مرَّ على قوم قد إجتمعوا على رجل ، فقال : من ھذا ؟ قالوا : الحسن قال : طحن إبل لم تعوَّ

طحناً ، إنَّ لكل قوم صُداّداً وإنَّ صدادنا الحسن"  (2) .

ا عبد الله بن جعفر فصاحب لھو ، ثكم عنِّي وعن أھل بیتي ، أمَّ وروى أیضاً عن المسیَّب بن نجبة قال : "سمعت علیاًّ یقول : ألا أحُدِّ

ا أنا ا الحسن بن علي فصاحب جفنة وخوان فتى من فتیان قریش ، لو قد التقت حلقتا البطان لم یغن في الحرب عنكم شیئاً وأمَّ وأمَّ

وحسین فنحن منكم وأنتم منَّا"  (3) .

وروى أیضاً عن علي علیھ السلام إنَّھ قال : "مازال الحسن یتزوج ویطلق حتَّى خشیت أنْ یكون یورثنا عداوة في القبائل"  (4) .

وروى أبو الفرج في الأغاني : "إنَّ علیاًّ علیھ السلام أوعز إلى إبنھ (الحسن) أنْ یقوم بجلد الولید ، فرفض الحسن وقال لھ : مالك

ولھذا ؟ یكفیك غیرك ، فردَّ علیھ والده : بل ضعفت ووھنت وعجزت"  (5) .

وروى ابن عساكر : "أنَّھ علیھ السلام تزوج سبعین امرأة" ، وفي روایة أنھ أحصن تسعین امرأة  (6) .

وفي المقدسي في البدء والتاریخ : "أنَّھ علیھ السلام كان أرخى ستره على مأتي حرة"  (7) .

وروى ابن عساكر أیضاً عن ھشام عن محمد بن سیرین قال : "تزوج الحسن بن علي إمرأة فبعث إلیھا بمأة جاریة مع كلِّ جاریة

ألف درھم"  (8) .

وروى ابن عساكر أیضاً وغیره : "أنَّ الحسین قال للحسن : اعیذك أن تكذب علیا في قبره وتصدق معاویة ، فقال : الحسن والله ما

اردت أمراً قط الاّ خالفتني الى غیره"  (9) .

وفي ضوء ھذه الروایات وأمثالھا كتب لامنس  (10) عن الحسن علیھ السلام قولھ :

"ویلوح أنَّ الصفات الجوھریة التي كان یتصف بھا الحسن ھي المیل إلى الشھوات والإفتقار إلى النشاط والذكاء ... وقد أنفق خیر

سني شبابھ في الزواج والطلاق ، فأحصي لھ حوالي المائة زیجة عداًّ ، والصقت بھ ھذه الأخلاق السائبة لقب المطلاق ، وأوقعت

علیاًّ في خصومات عنیفة ، وأثبت الحسن كذلك أنَّھ مبذر كثیر السرف فقد اختصَّ كلا� من زوجاتھ بمسكن ذي خدم وحشم وھكذا

نرى كیف كان یبعثر المال أیام خلافة علي التي اشتدَّ علیھا الفقر ... ولم یكن الحسن على وفاق مع الحسین"  (11) .



ویظھر أنَّ لامنس لم یكن ضحیة تلك الروایات الموضوعة في تشویھ صورة الإمام الحسن علیھ السلام حسب ما لدیھ بل صار

ر بھا معاویة ، قال لامنس في آخر الترجمة : یرفض الحقیقة التي روتھا كتب التاریخ حول نھایتھ بالسم على ید زوجتھ بعد أن غرَّ

ل منیتھ ، وقد بذُلت محاولة لإلقاء تبعة موتھ على رأس "وتوفي الحسن في المدینة بذات الرئة ولعل إفراطھ في الملذات ھو الذي عجَّ

معاویة ، وكان الغرض من ھذا الاتھام وصم الأمویین بھذا العار ولم یجرؤ على القول بھذا الاتھام الشنیع جھرة سوى المؤلفین من

الشیعة أو أولئك الذین كان ھواھم مع العلویة بنوع خاص . وقد أعطى ھذا الإتھام في الوقت نفسھ فرصة للإیقاع بأسرة الأشعث بن

قیس المبغضََة من الشیعة ، لما كان لھا من شأن في الإنقلاب الذي حدث یوم صفین ، وما كان معاویة بالرجل الذي یقترف إثماً لا

مبررلھ . كما إنَّ الحسن المستھتر كان قد أصبح مسالماً منذ أمد طویل وكانت حیاتھ عبئاً على بیت المال الذي أبھضھ مطالبھ

المتكررة ومن الیسیر أن نعلل إرتیاح معاویة وتنفَّسھ الصعداء عند ما سمع بمرض الحسن"  (12) .

______________________

(1) سیأتي بحث ھذه الروایات في كتابنا عن سیرة الامام الحسن علیھ السلام .

(2) ابن سعد : الطبقات الكبرى القسم الناقص ج1 /277-278ورواه أیضاً ابن معین عن ذر عن شعبة عن أبي اسحق عن معدي كرب (ابن معین

تاریخ ابن معین ج2/419) .

(3) ابن سعد : الطبقات الكبرى القسم الناقص ج1 /297 ، ابن أبي الحدید في شرح النھج ج16/11 .

(4) ابن سعد : الطبقات الكبرى القسم الناقص ج1/301 .

(5) ابن عساكر : تاریخ دمشق ج13/245 .

(6) ابن عساكر : تاریخ دمشق ج13 /249 ، ابن ابي الحدید : شرح نھج البلاغة ج16/22 .

(7) المقدسي : البدء والتاریخ ج5/4 .

(8) ابن عساكر : تاریخ دمشق ج13/249 .

(9) ابن عساكر : تاریخ دمشق ج 12 / 267 .

(10) قال عبد الرحمن بدوي في موسوعتھ عن المستشرقین : لامنس : مستشرق بلجیكي ، وراھب یسوعي شدید التعصب ضد الإسلام ، یفتقر

إفتقاراً تاماً إلى النـزاھة في البحث والأمانة في نقل النصوص وفھمھاویعد نموذجاً سیئاً جداً للباحثین في الإسلام من بین المستشرقین . ولد في

مدینة خنث ، (Gent)وبالفرنسیة ، (Gand) في بلجیكا في أوّل یولیو سنة 1862م . وجاء إلى بیروت في صباه ، وتعلم في الكلیة الیسوعیة

ببیروت . وبدأ حیاة الرھبنة في سنة 1878م ، فامضى المرحلة الأولى في دیر للیسوعیین في قریة غزیر (في جبل لبنان) ، طوال عامین . ثم

قضى خمسة أعوام في دراسة الخطابة واللغات . وفي 1886 صار معلماً في الكلیة الیسوعیة ببیروت . وسافر إلى انجلترة ، وإلى لوفان .

ا أسس (معھد الدروس ووصل إلى فیینا في 1896موعاد إلى بیروت 1897م ، حیث عیَّن معلماً للتاریخ والجغرافیة في كلیة الیسوعیین . ولمَّ

ا توفي لویس شیخو في 1927م ، خلفھ لامنس على إدارة الشرقیة) ضمن كلِّیة الیسوعیین في 1907م ، صار فیھ أستاذاً للتاریخ الإسلامي . ولمَّ

مجلة المشرق ، وھي مجلة فصلیة تصدر عن الیسوعیین في بیروت . ولھم مجلة دینیة شعبیة تبشیریة أخرى تدعى (البشیر) ، وقد تولَّى لامنس

إدارتھا مرتین قبل ذلك بزمان طویل : مرة في 1894م ، ومرة أخرى من 1900م إلى 1903م . وكان لامنس یكتب في ھاتین المجلتین مقالات



كثیرة ، یكتبھا بالفرنسیة ، ثمَّ یتولَّى غیره ترجمتھا إلى العربیة ، وتنشر باللغة العربیة . وتوفي لامنس في 23 أبریل 1937م . وإنتاج لامنس

یدور حول موضوعین رئیسیین : (أ) السیرة النبویة (ب) بدایة الخلافة الأمویة . لكن لھ إلى جانب ذلك كتب ودراسات حول موضوعات متفرقة

في العقیدة الإسلامیة ، وتاریخ سوریا وآثارھا .

(11) الموسوعة الاسلامیة لجماعة من المستشرقین ج/401 402 .

(12) الموسوعة الاسلامیة ج/401 402 .



الروایات الموضوعة ضد الشیعة

: (أ . روایة سیف بن عمر توفي في الفترة (170- 193

استفاد خصوم الشیعة من الروایات التي وضعھا سیف بن عمر في حوادث الثورة على عثمان لضرب عقیدة الشیعة بالوصیة ،

حیث یقول في روایاتھ : أن عبدالله بن سبأ كان یھودیاً من أھل صنعاء من أمَة سوداء ، أسلم على زمن عثمان ثم تنقَّل في بلاد

المسلمین یحاول إضلالھم ، فبدأ بالحجاز ، ثمَّ البصرة ، ثمَّ الكوفة ، ثمَّ الشام ، فلم یقدر على ما یرید عند أحد من أھل الشام ،

فأخرجوه حتَّى أتى مصر فاعتمر فیھم ، فقال لھم فیما كان یقول : أنَّھ كان ألف نبي ولكلِّ نبي وصي ، وكان علي علیھ السلام وصىَّ

ن لم یجز وصیة محمد صلى الله علیھ وآلھ ، ثمَّ قال : محمد خاتم النبیین ، وعلي خاتم الأوصیاء ، ثمَّ قال بعد ذلك : من أظلم ممَّ

رسول الله صلى الله علیھ وآلھووثب على وصي رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ثمَّ تناول الأئمة ، ثمَّ قال لھم بعد ذلك : إنَّ عثمان قد

كوه ، وابدءوا بالطعن على أمرائكموأظھروا جمع أموالاً اخذھا بغیر حقِّھا ، وھذا وصي رسول الله ، فانھضوا في ھذا الأمر فحرِّ

الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر فتستمیلوا الناس ، وادعوا إلى ھذا الامر .

اع  (1) . وھذه الروایة ینفرد بھا سیف بن عمر ، وقد قال أھل الجرح والتعدیل إنَّھ كذاب وضَّ

: ب . روایة عبد الرحمن بن مالك بن مغول تـ 195

ركم ھذه الأھواء وكذلك استفادوا من روایة عبد الرحمن بن مالك بن مغول عن أبیھ عن الشعبي أنَّھ قال : قال لي الشعبي : وأحذِّ

قھم علي علیھ السلام بالنَّار ھا الرافضة لم یدخلوا في الإسلام رغبةً ولارھبةً ولكن مقتاً لأھل الإسلام وبغیاً علیھم قد حرَّ المظلة وشرُّ

ونفاھم إلى البلدان منھم عبد الله بن سبأ یھودي من صنعاء نفاه إلى ساباط ، وعبد الله بن یسار نفاه إلى خازر ، وآیة ذلك محنة

الرافضة محنة الیھود قالت الیھود : لایصلح الملك إلاَّ في آل داود ، وقالت الرافضة : لاتصلح الإمامة إلاَّ في ولد علي ، وقالت : لا
جھاد في سبیل الله حتَّى یخرج المھدي وینادي منادي من السماء ...  (2)

اع  (3) . وھذه الروایة ینفرد بھا عبد الرحمن بن مالك بن مغول وھو كذَّاب وضَّ

وإلى ھذه الروایتین وأمثالھا إستند ابن تیمیة (ت728ھـ) ومن كان قبلھ ومن جاء بعده ممن أخذ عنھ لیقول إنَّ التشیُّع أصلھ عبد الله

بن سبأ الیھودي الذي أسلم على عھد عثمان .

قال ابن تیمیة : "وقد علم أھل العلم أنَّ أوّل ما ظھرت الشیعة الإمامیة المدعیة للنَّص في أواخر أیام الخلفاء الراشدین وأفترى ذلك

عبد الله بن سبأ"  (4) .

وقال الدكتورسلیمان العودة من المعاصرین : إنَّ عبد الله بن سبأ ھو أصل التشیع  (5) .



أقول : مما لا شك فیھ إنَّ المسلمین على عھد الرسول صلى الله علیھ وآلھ كانوا فئة واحدة فیھم المؤمن والمنافق ثمَّ حصل التفرق

والإختلاف والإقتتال بعده ثمَّ وضعت الأحادیث لتكریس التفرق والإختلاف ولا سبیل لإعادة الوحدة إلى الأمة إلاَّ بفرز الأحادیث

الموضوعة وتشخیصھا وفق منھج علمي سلیم وھو ما ینبغي أنْ یتحرك نحوه علماء الأمة ومتخصصوھا ثمَّ یعلنوا عن دراساتھم

وبحوثھم لتأخذ مجراھا وتؤدي دورھا بھدوء وتوؤدة .

______________________

(1) سیأتي بحث قیمة روایات سیف في الباب الرابع من ھذا الكتاب .

(2) ابن تیمیة : منھاج السنة ج1/23 - 34 عن أبي جعفر بن شاھین ت385ھـ في كتاب اللطیف في السنة وعن أبي عاصم خشیش بن صریم بن

الاسود النسائي ت253ھـ في كتابھ وعن أبي القاسم الطبري في شرح أصول السنَّة كلَّھم عن عبدالرحمن بن مالك بن مغول : وھو كذَّاب ، وكذلك

رواه ابن عبد ربَّھ ت327ھـ في العقد الفرید .

(3) عبد الرحمن بن مالك بن مغول قال روى عن أبیھ والأعمش قال أحمد والدارقطني : متروك ، وقال أبو داود : كذَّاب ، وقال مرة : یضع

الحدیث ، وقال النسائي وغیره : لیس بثقة ، وقال عمرو الناقد : حدثنا عبد الرحمن بن مالك عن الأعمش عن أبي سفیان عن جابر رضي الله

تعالى عنھ عن النبي (صلى الله علیھ وآلھ) قال : لا یبغض أبا بكر وعمر مؤمن ولا یحبھما منافق ، وقد رواه معلى بن ھلال كذاب عن الأعمش

ولكن ھو كلام صحیح ، وعن محمد بن المثنى قال : حدثنا عبد الله بن داود عن عبد الرحمن بن مالك بن مغول عن أبیھ قال لي الشعبي : أئتني

بزیدي صغیر أخرج لك منھ رافضیاً كبیراً أو ائتني برافضي صغیر أخرج لك منھ زندیقاً كبیراً ھكذا رواه زكریا الساجي عنھ ورواه غیر

الساجي عن ابن المثنى فقال فیھ بدل زیدي شیعي وھذا أشبھ فإنَّ الزیدیة إنَّما وجدوا بعد الشعبي بمدة وقال ابن معین قد رأیتھ ولیس بثقة وقال أبو

حاتم متروك الحدیث وقال أبو زرعة لیس بقوي وقال أحمد حرقنا حدیثھ منذ دھر وقال الجورجاني ضعیف الأمر جد�ا وقال الحاكم وأبو سعید

النَّقاش روى عن عبید الله بن عمرو الأعمش أحادیث موضوعة وقال أبو نعیم روى عن الأعمش المناكیر لا شى وذكره الساجي وابن الجارود

وابن شاھین في الضعفاء  (ابن حجر : لسان المیزان 3/427) . وقال الخطیب في تاریخ بغداد 10/235 أخبرنا عبد الله بن عمر الواعظ أخبرنا

حمن بن مالك بن مغول كذاباً أفاكاً لا یشك فیھ أبي حدَّثنا محمد بن الحسن حدَّثنا حسین بن إدریس قال : قال محمد بن عمار الموصلي كان عبد الرَّ

أحد ، أخبرني محمد بن أبي علي الأصبھاني أخبرنا أبو علي الحسین بن محمد الشافعي بالأھواز أخبرنا أبو عبید محمد بن علي الآجري قال

سألتھ یعني أبا داود سلیمان بن الأشعث عن عبد الرحمن بن مالك بن مغول فقال آیة من الآیات كذَّاب وسئل عنھ مرة أخرى فقال كان یضع

الحدیث . وقال ابن حبان في كتاب المجروحین 2/61 عبد الرحمن بن مالك بن مغول البجلي أبو بھز من أھل الكوفة یروي عن عبد الله بن عمر

ن یروي عن الثقات المقلوبات وما لا أصل لھ عن الأثبات . روى عنھ العراقیون كان ممَّ

(4) ابن تیمیة : منھاج السنَّة ج1/251 وأیضاً ج1/11 ، 306 ، ج8/479 .

(5) سلیمان العودة : عبد الله بن سبأ ودوره في احداث الفتنة ط 1 ، 232 وما بعدھا .



مراحل البحث التاریخي

خ الموضوعي مرحلتان من البحث التاریخي ھما : تتحدد أمام المؤرِّ

الأولى : مرحلة جمع الوثائق المرتبطة بالواقعة التاریخیة ، ونقدھا ، وتمحیصھا وتعیین درجة الاعتماد علیھا .

ر الواقع التاریخي بعد تجزئة المعلومات التي أفرزتھا الأصول والوثائق المعتبرة وتصنیفھا الثانیة : مرحلة إعادة بناء تصوُّ

وترتیبھا على أساس التسلسل المنطقي للحوادث .

وتتفاوت الدراسات التاریخیة عمقاً وأصالةً بقدر ما یكشف عنھ الباحث من حقائق جدیدة في كلا المرحلتین أو إحداھما .

ض الوثائق التاریخیة والروایات الشفویة للتحریف عمداً إنَّ المرحلة الأولى من البحث بكلا محوریھا ھي الأكثر أھمیةً بسبب تعرُّ

وھو الحالة الأكثر شیوعاً أو اشتباھاً وھو الأقلُّ حصولاً .

انفتح الغربیون على النقد التاریخي في القرن الثامن عشر ، وأصبح التاریخ عندھم علماً لھ منھج واضح المعالم في القرن التاسع

عشر على ید لانجلو وسینوبوس العالمان الفرنسیان حیث كتبا (المدخل إلى الدراسات التاریخیة) ظھرت الطبعة الأولى منھ سنة

1898م وقد عالج الكتاب شروط المعرفة في التاریخ ، وعلاماتھا وخصائصھا وحدودھا ، وكیفیة التعامل مع الوثائق من أجل

الإفادة منھا في التاریخ ، وقد ترجمھ الدكتور عبد الرحمن بدوي وطبع في القاھرة سنة 1963 م  (1) .

وفیما یلي تلخیص للمرحلة الأولى من البحث التاریخي وھي مرحلة التعامل مع الأصول والوثائق كما عرضھا ھذان العالمان

الفرنسیان .

______________________

(1) عبد الرحمن بدوي : النقد التاریخي .



كیفیة التعامل مع الأصول والوثائق

ة وثائق ، وما مقدارھا ، وما ھي مضانُّھا ؟ فإذا تراءى ا إذا كانت ثمَّ من الواضح إنَّ أي فحص نقدي للوثائق یسبقھ تساؤل عمَّ

للمؤرخ أن یعالج نقطة ًتاریخیةً أیَّاً كانت ، فعلیھ أن یتلمَّس الموضع أو المواضع التي ترقد فیھا الوثائق الضروریة لمعالجتھا على

ة المؤرخ . فرض وجودھافالبحث عن الوثائق وجمعھا قسم من الأقسام الرئیسة المندرجة في مھمَّ

وبعد الحصول على الوثیقة یأتي دور نقدھا وفحصھا بنوعین من النقد ، الأول : النقد الخارجي ، الثاني : النقد الباطني .



النقد الخارجي للوثیقة التاریخیة

ا النقد الخارجي للوثیقة فیدور حول محورین : أمَّ

الأول : نص الوثیقة .

الثاني : مصدرھا .

: نقد النص

قبل استخدام الوثیقة یجب أن نعرف أوّلاً ھل نص الوثیقة (صحیح) أي ھل یتَّفق قدر الإمكان مع نسخة المؤلف التي كتبھا بخطھ ؟

فھ النقل ، قد یفضي إلى أن فإن كان النص (سقیماً) فیجب تصحیحھ ، ومن الخطر أن نعدل عن ھذا المسلك ، فإنَّ استخدام نص حرَّ

ننسب إلى المؤلف ما ھو في الحقیقة من تحریف الناسخ ، وقد شُیِّدت نظریات استناداً إلى نصوص أفسدھا تحریف الناسخ ، ثمَّ

ا أصُلح . ا أكُتشف النص الأصلي لھذه النصوص الفاسدة أو لمَّ تھدَّمت كلُّھا دفعةً واحدةً لمَّ

ھا إلى حالتھا الأصلیة) الیوم أوفر أقسامھ حظاً من الرسوخ وقد أصبح ھذا القسم من المنھج التاریخي (أي إصلاح النصوص وردِّ

والانتشار بین الباحثین ولھذا السبب نقتصر ھنا على تلخیص مبادئھ الرئیسة :

ھا على خیر نحو ممكن ؟ فلتكن لدینا وثیقة غیر منشورة أو لم تنشر بعد نشرة مطابقة لقواعد النقد فماذا نعمل من أجل تحقیق نصِّ

أمامنا للنظر ثلاث حالات :

الحالة الأولى : ھي الحالة التي تكون لدینا فیھا النسخة الأصلیة التي كتبھا المؤلف بخطھ فما علینا حینئذ إلاَّ أن ننشر النصَّ بدقة

كاملة كما ھو .

الحالة الثانیة : الأصل مفقود ولا یعرف غیر نسخة منھ ، ھنا لابدَّ من أخذ الحیطة إذ من المحتمل مبدئیاً أن تكون النسخة تحتوي

ا التزییف أو ى باسم اختلافات النقل) سببھا إمَّ على أغلاط ، والتحریفات التي تطرأ على الأصل في نسخة منقولة (وھي التي تسمَّ

الغلط ، فبعض النسَّاخ یحدثون عن عمد تعدیلات أو یحذفون مواضع ، وكلُّ النساخ تقریباً ارتكبوا أغلاطاً في النقل مرجعھا إلى

ة أغلاطاً في الأصل فیصححونھا الإدراك ، أو قد تحدث عرضاً ، فالأغلاط الراجعة إلى الإدراك تحصل حین یخیَّل إلیھم أنَّ ثمَّ

لأنَّھم لم یفھموھا ، والأغلاط العرضیة تحدث حین یسھون في قراءة الأصل أو لا یعرفون أن یقرؤوه أو حینما یسیئون السماع وھم

یكتبون عن إملاء أو حینما یرتكبون عن غیر قصد سقطات قلمیةً .

والتحریفات التي تنشأ من التزییف وعن الأغلاط في الإدراك غالباً ما تكون صعبةً جداًّ في التصحیح بل في اكتشافھا وبعض

الأغلاط العرضیة (حذف عدة أسطر مثلاً) لا سبیل إلى تصحیحھا في الحالة التي نحن بصدد البحث فیھا ، حالة النسخة الوحیدة ،

لكنَّ غالبیة الأغلاط العرضیة یمكن حزره .



لین المُحْدثَین لھم میزة على أسلافھم ، الحالة الثالثة : توجد نسخ عدیدة مختلفة لوثیقة ضاع أصلھا ، وھنا نجد أنَّ العلماء المحصِّ

ففضلاً عن أنَّھم أوفر حظّاً من المعلومات ، فإنَّھ یتَّبعون خطة منظمة لمقابلة النسخ والھدف كما في الحالة السابقة ھو الحصول على

نصّ أقرب ما یمكن إلى الأصل .

لیة لقد كان العلماء المحصلون في الماضي ، ومثلھم الناشئون في ھذه الأیام ، كان علیھم في مثل ھذه الحالة أن یكبحوا حركة أوَّ

بغیضة تصدر عفواً ألا وھي : الاستعانة بأیة نسخة تقع في متناول الید .

والحركة الثانیة لیست خیراً من الأولى ، إذا كانت النسخ المختلفة لیست من عصر واحد فیستعان بأقدمھا ، والواقع إنَّ الأقدمیة

النسبیة للنسخ لیست لھا نظریاً وواقعیاً في كثیر من الأحیان أیة أھمیة ، لأنَّ مخطوطة القرن السادس عشر منقولة عن نسخة جیدة

مفقودة من القرن الحادي عشر لھا قیمة أكبر بكثیر من نسخة مغلوطة معدَّلة من القرن الثاني عشر أو الثالث عشر .

ر وفقاً للأغلبیة ، فلو والحركة الثالثة لیست ھي الأخرى حسنة : وھي أن نستخرج القراءات المختلفة للموضع الواحد ونعدُّھا ونقرِّ

كان لدینا مثلاً عشرون نسخة من نصّ ما : وكانت القراءة (أ) تشھد علیھا 18 مخطوطة ، والقراءة (ب) تشھد علیھا مخطوطتان ،

فإنَّ تفضیل (أ) على ھذا الأساس معناه أنَّ كلَّ النسخ لھا نفس القیمة ، وھذا الافتراض ینطوي على غلط في الإدراك ، لأن�ھ إذا كانت

17 نسخة من النسخ 18 التي تشھد على القراءة (أ) قد نسخت كلُّھا عن النسخة الثانیة عشرة ، فإنَّ القراءة (أ) لم یشھد علیھا في ھذه

الحالة غیر نسخة واحدة في الواقع ، وأصبح السؤال ھو : ھل القراءة (أ) أحسن أو أسوأ ، - من ناحیة المضمون والمعنى- من

القراءة (ب) .

لاً : العلاقات بین النسخ بعضھا مع بعض - وفي ھذا السبیل نبدأ من مصادرة لا ر أنَّ الموقف المعقول الوحید ھو أن نحدد أوَّ وقد تقرَّ

مشاحةَ فیھا وھي : إنَّ كلَّ النسخ التي تحتوي في نفس المواضع على نفس الأغلاط ھي نسخ منقول بعضھا عن بعض أو نقُلت كلُّھا

عن نسخة كانت توجد فیھا ھذه الأغلاط ، فلیس من المعقول أن یرتكب نسَُّاخ مختلفون ، وھم ینقلون كلٌّ منھم من ناحیتھ عن الأصل

الخالي من الأغلاط نفس الأغلاط تماماً . وإذن فالاتِّفاق في الأغلاط شاھد على الاتِّفاق في المصدر . - وعلینا دون ملامة أن نطرح

كلَّ النسخ المنقولة عن نسخة محفوظة لدینا : إذ من الواضح أنَّھ لا قیمة لھا إلاَّ قیمة ھذه النسخة التي ھي مصدرھا المشترك ، ولا

ة اختلاف ، إلا بأغلاط إضافیة فمن إضاعة الوقت أن نبینِّ اختلافات القراءة الواردة فیھا . - فإذا تمَّ تختلف كلُّھا عنھا ، إذا كان ثمَّ

ھذا ، فلا یكون أمام المرء غیر نسخ مستقلة بعضھا عن بعض منقولة مباشرة عن النسخة الأصلیة ، أو نسخ فرعیة صدرھا (وھو

نسخة مأخوذة مباشرة عن الأصل) مفقود .

ولتصنیف النسخ الفرعیة إلى أسر كلٌّ منھا تمثِّل على نحو متفاوت في النقاوة نفس الروایة ، نلجأ إلى منھج مقارنة الأغلاط ، فھذا

المنھج یمكننا عادة بدون عناء من وضع جدول أنساب كامل للنسخ المخطوطة یبرز بكلِّ وضوح أھمیتھا النسبیة ولیس ھاھنا مجال

البحث في الأحوال الصعبة التي فیھا تصبح العملیة شاقة إلى أقصى حدّ أو حتَّى غیر ممكنة التنفیذ نتیجة سقوط عدد كبیر من النسخ

الوسطى ، أو بسبب ألوان من المزج الاعتباطي بین نصوص روایات كثیرة متمایزة ، على أنَّ المنھج في ھذه الأحوال القصوى لا

یتغیَّر ، فإنَّ مقارنة المواضع المتناظرة أداةٌ فعَّالةٌ لا یملك النقد ھاھنا غیرھا .

فإذا ما تمَّ وضع شجرة أنساب النسخ ، نقارن الروایات المستقلة ابتغاء الوصول إلى نصِّ الأصل .

: نقد المصدر



والنقد ھنا یھدف إلى التحقیق عن مصدر الوثیقة (المؤلِّف) ، وعن صحة انتسابھا إلیھ ، إذ الوثیقة التي لا یعرف من أین أتت ومن

ھو مؤلفھا وما ھو تاریخھا لا تفید شیئاً .

نتفحص أوّلاً خط الوثیقة ثمَّ لغتھا ، ونجمع كل المعلومات الخارجیة المتعلقة بالوثیقةوالتي توجد متفرقة في وثائق من نفس العصر

أو من عصر أحدث .

ویھدف النقد أیضاً إلى معرفة المصادر التي اعتمدھا المؤلف في وثیقتھ ، فكثیر من الوثائق التاریخیة التي تبدو في الظاھر أصیلة

لیس إلاَّ انعكاساً (دون ذكر ذلك) (وقد یذكر ذلك) لوثائق أقدم منھا ومن الواجب في نقد المصدر أن یمیَّز قدر المستطاع المصادر

التي استعان بھا مؤلف الوثیقة .

ونتائج نقد المصدر بوصفھ یعنى بتقدیر إسناد الوثائق على نوعین فھو من ناحیة یستعید الوثائق المفقودة .

ومن ناحیة أخرى یقضي على سلطة كثیر من الوثائق (الصحیحة) أعني غیر المتھمة بالتزییف وذلك بإثبات أنَّھا فرعیة ثانویة

تساوي ما تساویھ مصادرھا  (1) .

______________________

(1) أقول : من قبیل أخبار مقتل الحسین علیھ السلام الواردة في كتاب (الإرشاد) للشیخ المفید فإنَّ ورودھا فیھ قد یوھم البعض أنَّھا أخبار شیعیة

ح الشیخ المفید بذلك (انظر وقعة الطف لأبي مخنف تحقیق الشیخ ھادي الیوسفي ص11-9 خاصة بینما ھي مستمدة من كتاب أبي مخنف وقد صرَّ

ط1/1367 ھـ . ش قم ، الإرشاد ج2 ص32 ط . المؤتمر العالمي قم) وأیضاً من قبیل تاریخ الطبري فیما أورده حول الردَّة والفتوح والثورة على

عثمان وحرب الجمل فإنَّھ یصبح مصدراً فرعیاً بالنسبة للكتب الأولى التي أخذ عنھا ككتابي الفتوح وحرب الجمل لسیف بن عمر التمیمي الكذَّاب

المشھور ، وقیمة ما جاء في الطبري بخصوص ما نقلھ من مؤلفات سیف ھي قیمة مؤلفات سیف نفسھا وھي قیمة ھابطة ، بل لا قیمة لھا لأنَّ

المؤلف معروف بالكذب والوضع ، وھكذا قیمة كل كتاب في التاریخ أخذ عن الطبري روایتھ عن سیف .



النقد الباطني أو التحلیلي للوثیقة التاریخیة

والنقد الباطني أو التحلیلي للوثیقة التاریخیة یدور حول محورین أیضاً :

الأول : معرفة ما أراد المؤلف أن یقولھ أو ینقلھ في وثیقتھ ویتمُّ ذلك عن طریق تفسیر الوثیقة بموجب اللغة التي كتب بھا وأسالیب

التعبیر الشائعة في عصر المؤلف وھو نقد تحلیلي إیجابي .

الثاني : معرفة أمانة المؤلف ودقتھ وھو نقد تحلیلي سلبي .

: (تفسیر النص (النقد الإیجابي

والتفسیر عملیة لغویة ، ولفھم نصّ ما ینبغي معرفة اللغة التي كتب بھا ، وأسالیب التعبیر الشائعة في عصر كتابة النص وبلده

وطریقة المؤلف أو أسلوبھ الخاص ، كما ینبغي أن لا تفسَّر كلُّ كلمة وكلُّ جملة مفردة بل بحسب المعنى العام للفقرة أي بحسب

السیاق وھي قاعدة أساسیة في التفسیر ، قال فوستیل دي كولانج : (إنَّ لدراسة الكلمات أھمیة بالغة في علم التاریخ ، فاللفظ الذي

یفسَّر تفسیراً خطأً یمكن أن یكون مصدراً لأغلاط فاحشة) .

: (أمانة المؤلف (النقد السلبي

إنَّ النقد الإیجابي یعرفنا فقط بما أراد المؤلف أن یقولھ ، ویبقى أن نحدد :

أ- ما اعتقده فعلاً إذ یمكن أن لا یكون أمیناً .

ب- ما عرفھ فعلاً إذ یمكن أن یكون قد أخطأ .

ولھذا یمكن التمییز بین نقد الأمانة الذي یستھدف معرفة ما إذا كان مؤلف الوثیقة لم یكذب ، وبین نقد الدقة الذي یستھدف معرفة ما

إذا كان المؤلف لم یخطئ في النقل ، ویمكننا التوصل إلى الھدفین عن طریق سلسلتین من الأسئلة .

السلسلة الأولى من الأسئلة باتجاه كشف الأمانة : فنتساءل ھل كان المؤلف في ظرف من شأنھ أن یمیل بالمرء عادةً إلى عدم

الأمانة ، ویجب أن نبحث ما ھي ھذه الظروف بالنسبة إلى مجموع الوثیقة بوجھ عام وبالنسبة إلى كلِّ قول بوجھ خاص . والجواب

مھ التجربة ، فكلُّ كذبة ، صغیرة كانت أو كبیرة سبَّبھا القصد الخاص عند المؤلف لإحداث تأثیر خاص في قارئھ ، وھكذا یرد تقدِّ
ثبت الأسئلة إلى ثبت بالمقاصد التي یمكن أن تدفع المؤلفین عادةً إلى الكذب ، فھل یحاول المؤلف أن یجرّ لنفسھ أو جماعتھ منفعةً

عملیةً ، وھل كان یكره جماعة أو شخصاً فحملھ ذلك على تشویھ الوقائع ابتغاء أن یعطي فكرة سیئة عن خصومھ ، أو كان یتعاطف

فحملھ عطفھ وحبَّھ على تشویھ الوقائع وإعطاء فكرة حسنة عن أصدقائھ  (1) ، أو كان متملِّقاً لجمھوره أو أراد أن یتجنَّب صدمة

ره للجمال من خلال ذكره ه الوقائع لجعلھا أجمل حسب تصوُّ جمھوره فأغفل ذكر الحقائق  (2) أو علَّق جمھوره بحیل أدبیة فشوَّ

لتفاصیل أو خطب وقصائد وغیر ذلك .



قة : فھل وجد المؤلف في ظرف من الظروف التي تسوق الإنسان إلى الخطأ ، إنَّ والسلسلة الثانیة من الأسئلة باتجاه كشف الدِّ

ة غیر مسلك علمي واحد لمعرفة واقعة فنا ما ھي ظروف المعرفة الدقیقة بالوقائع ، ولیس ثمَّ الخبرة العملیة المستفادة من العلوم تعُرِّ

ما ، وھو (الملاحظة) وینبغي أن تكون ھذه الملاحظة قد تمَّت على وجھ صحیح ، ویمكن وضع ثبت الأسئلة الخاصة بدوافع الخطأ
ً یا ابتداءاً من التجربة التي تبیِّن لنا الأحوال المعتادة لوقوع الخطأ ، فھل كان الملاحظ في موضع یستطیع أن یشاھد أو یسمع جدِّ

ل انتباھھ فیھا أو أھمل لأنَّ الواقعة التي كان علیھ (مرءوس یدعي روایة المداولات السریة التي جرت في مجلس رؤساء) وھل تحوَّ

ة أو إدراك عام لفھم الوقائع ؟ وھل خلط بین وقائع متمایزة ، وخصوصاً ینبغي أن یشاھدھا لم تكن تھمھ ، وھل افتقر إلى خبرة خاصَّ

ل بمجرد ل ما رأى أو سمع ؟ وھذه نقطة رئیسة ، وذلك أنَّ الملاحظة الدقیقة الوحیدة ھي تلك التي تسجَّ أن نتساءل متى سجَّ

ضة للاختلاط في الذاكرة بذكریات أخرى ، و(المذكرات) التي وقوعھا ، والانطباع الذي لم یسجل إلاَّ فیما بعد مجرد ذكرى معرَّ

كتبت بعد الوقائع بعدة سنوات وأحیاناً في أخریات حیاة المؤلف قد أدخلت في التاریخ أخطاء لا تعدُّ ولا تحصى ، ولذلك تعتبر

المذكرات وثائق من الدرجة الثانیة .

قة في أقوال الوثیقة تفترضان أنَّ المؤلف شاھد الواقعة بنفسھ ، ولكن وثائق التاریخ إنَّ ھاتین السلسلتین من الأسئلة عن الأمانة والدِّ

في أغلب الأحیان لیست من ھذا القبیل ، بل أغلبھا من الدرجة الثانیة ، وھي لا تكفي فیھا أن تفحص الظروف التي عمل فیھا مؤلف

الوثیقة ، لأنَّھ ناقل عن راو آخر ، ولھذا ینبغي تغییر میدان النقد إلى الراوي الثاني حتَّى نصل إلى الراوي الأوّل ، وقد یبقى الراوي

فتھ ، وھل المنقول الذي الأوّل مجھولاً ، والنقد أیضاً بحاجة أن یعرف ھل ھذه النقول المتوالیة قد حافظت على القول الأصلي أو حرَّ
ً لتھ الوثیقة كان مكتوباً أو شفویاً ، فالكتابة تقیِّد المنقول وتجعل نقلھ أمیناً ، وعلى العكس تجد أنَّ القول الشفوي یظل انطباعا سجَّ

خاضعاً للتحریف في ذاكرة المشاھد نفسھ باختلاطھ بانطباعات أخرى وبمروره شفویاً بوسطاء یزداد التحریف ، فالنَّقل الشفوي فیھ

تحریف مستمر ، ولھذا لا یعُتمَد في العلوم إلاَّ على النقل المكتوب ، وفي حالة النقل المكتوب نبحث ھل ردَّد المؤلف مصدره دون

تغییر ، ثمَّ نبحث بوجھ عام ھل كان من عادتھ تحریف مصادره وفي أي اتِّجاه  (3) .

______________________

(1) من قبیل ما صنعھ سیف بن عمر في كتابھ (الجمل ومسیر عائشة وعلي) فأنَّھ شوّه الوقائع وحرّف الأخبار لإعطاء فكرة حسنة عن ولاة عثمان

من بني أمیة وإعطاء تفسیر آخر لحوادث الثورة على عثمان ومبرراتھا یرفع فیھ المسئولیة عن سوء تصرف ولاة عثمان من بني أمیة ، او

اھا عبد الله بن سبأ نسب إلیھا ذلك تحریض عمرو بن العاص وعائشة وطلحة على عثمان ومن ثمَّ إلقاء اللوم على شخصیة یھودیة مختلقة سمَّ

وأضاف إلیھ بأن جعلھ مؤسس التشیع علي علیھ السلام وكونھ أوّل قائل بالوصیة لعلي علیھ السلام .

ائھ في حوادث سنة 30من تاریخھ قال : (وفي ھذه السنة كان ما ذكر من أمر أبي ذر ومعاویة (2) من قبیل ما صنعھ الطبري مع جمھور قرَُّ

ا العاذرون معاویة في ذلك فإنَّھم ذكروا في ذلك قصة كتب بھا إلىَّ السري وإشخاص معاویة إیَّاه منھا (أي المدینة) أمور كثیرة كرھت ذكرھا ، أمَّ

بذلك أنَّ شعیباً حدَّثھ سیف عن عطیة عن یزید الفقعسي ...) ثمَّ یذكر روایة سیف مفصلاً وقال في حوادث سنة (35) : (وذكرت أمور كثیرة في

سبب مسیر المصریین إلى عثمان ونزولھم ذا خشب منھا ما تقدَّم ذكره ومنھا ما عرضت عن ذكره كراھةً منِّي لبشاعتھ) ثمَّ یذكر روایة سیف بن

ح بإغفالھ ذكر الحقائق رعایةً للجمھور . عمر مفصلة . أقول : إنَّ الطبري في تاریخھ یصرِّ

(3) عبد الرحمن بدوي : النقد التاریخي ص149 .





ھدف الباحث في التاریخ

یستھدف الباحث في حقل التاریخ بشكل عام معرفة ماذا حدث في المكان المعیَّن والزمن المعیَّن . إنَّ ھدف الباحث في حقل التاریخ

الإسلامي ھو معرفة ماذا حدث للإسلام ولنبیِّھ ولأتباعھ من بعده ؟ ولماذا جرت الوقائع بھذا الشكل أو ذاك ؟ وبالتفصیل معرفة كیف

كانت حالة العالم والجزیرة العربیة ومكة قبل بعثة الرسول صلى الله علیھ وآلھ ؟ وكیف كانت حیاة الرسول صلى الله علیھ وآلھ قبل

البعثة وبعدھا ؟ وكیف كانت مسیرة الإسلام في مكة والمدینة في عھد الرسول صلى الله علیھ وآلھ ؟ وكیف كانت مسیرة الإسلام

ن القرآن الكریم وسنَّة الرسول صلى الله علیھ وآلھ ؟ ولماذا لم یختلف المسلمون على روایة النَّص القرآني واختلفوا بعده ؟ وكیف دوُِّ

في روایة سیرة النبي صلى الله علیھ وآلھ ؟ وأمثال ذلك من تفاصیل مسیرة الإسلام إلى الیوم .

نة التي تداولھا المسلمون جیلاً بعد جیل على قسمین ھما نة . و(النقول) الإسلامیة المدوَّ وطریقنا الیوم إلى ذلك ھو (النقول) المدوَّ

القرآن الكریم وكتب الروایة .



القرآن الكریم كوثیقة تاریخیة

القرآن الكریم ھو أقدم وأوثق النقول الإسلامیة على الإطلاق ، وھو بغض النظر عن صفة كونھ (وحیاً إلھیاً) الصفة التي تجعلھ

الشاھد الثقة المطلق لا على حوادث عصر السیرة النبویة حسب ، بل على مسیرة البشریة منذ آدم ، بل شاھداً على عملیة خلق

أ (النص القرآني) موقع الشاھد الثقة المطلق على عصر الكون والسماوات والأرض ، بغض النظر عن ھذه الصفة الإلھیة ، یتبوَّ

الرسالة من ناحیة علمیة وموضوعیة للحقائق التالیة عن القرآن :

ن إلى عصر الرسالة نفسھ ، ومنذ بدئھا. 1- یرجع عصر ظھوره كنصّ ونقل محفوظ ومدوَّ

2- كونھ یتناول حوادث عصر النبوة الخاتمة منذ بدئھا وإلى قبیل وفاة النبي بشھرین ونصف تقریباً  (1) .

یت بحوادث النـزول ، أي إنَّ الآیة المعیَّنة أو السورة المعیَّنة كانت تنـزل بعد الحدث 3- ارتباط كثیر من آیاتھ وسوره بحوادث سمِّ

ى في علوم القرآن بـ (أسباب النـزول) ولو استطعنا أن نرتب الآیات والسور حسب نزولھا مباشرة أو مقترنة معھ ، وھو ما یسمَّ

لأمكننا أن نحصل على (تاریخ قرآني) إجمالي لحوادث عصر النبوة .

4- اتفاق المسلمین على روایة نص واحد للقرآن ، أي أنَّھ لا توجد لدى المسلمین على الرغم من تعدد الفرق والمذاھب نسخ أخرى

یدَّعى فیھا الاختلاف ، وما یذكر في بعض كتب الحدیث  (2) من حذف أو نسخ تلاوة بعض الآیات لم یعبأ بھ أحد من المسلمین ولم

یظھر أثره في النسخ المتداولة للقرآن بین یدي المسلمین خلال ھذه القرون العدیدة . وكذلك ما یتداول في (علم القراءات القرآنیة) أو

ً في روایات التفسیر لا یعدو عن كون بعض ما ذكر إنَّما ھو تفسیر للفظة  (3) أو ھو قراءة أخرى للفظة لا تؤثِّر على المعنى تماما

كما في لفظة (مالك یوم الدین) التي ورد في بعض الروایات جواز قراءتھا بـ (ملك یوم الدین) وما عدا ذلك من القرآءات الشاذة فھو

لا یعبأ بھ  (4) .

______________________

(1) فقد كانت آیة (الیوم أكملت لكم دینكم) آخر آیة نزلت ، وكان زمان نزولھا ھو یوم (18) من شھر ذي الحجة من السنة العاشرة وقد بقي

النبي (صلى الله علیھ وآلھ) بعدھا إلى آخر صفر أوائل السنة الحادیة عشر .

ا أنزل الله آیة (2) مسلم بن الحجاج : صحیح مسلم ج4 باب رجم الحبالى من الزنا كتاب الحدود روایتھ عن الخلیفة عمر أنَّھ قال : ( .. فكان ممَّ

الرجم فقرأناھا ووعیناھا ، فأخشى أن طال بالناس زمان أن یقول قائل والله ما نجد آیة الرجم في كتاب الله .. والرجم في كتاب الله حق على من

زنا إذا أحصن) .

وفي سنن ابن ماجة عن عمر أیضاً قال : وقد قرأتھا (الشیخ والشیخة إذا زنیا فارجموھما ألبتة).

وفي موطأ مالك (الشیخ والشیخة فارجموھما ألبتة) فإنَّا قد قرأناھا .

ومواضع أخرى في كتب أخرى انظر تفصیل ذلك في معالم المدرستین للعلامة العسكري ج2/ص 31-30 .



(3) انظر ما كتبھ العلامة العسكري في ھذاالمجال في كتابھ القیم (القرآن وروایات المدرستین ج1) .

(4) وقد بحث علماء الإسلام مسألة حفظ النص القرآني من التحریف . انظر:

بحث المرحوم الطباطبائي تفسیر المیزان.

وبحث المرجع الراحل السید الخوئي في كتاب البیان.

والشیخ محمد ھادي معرفت في كتابھ القیم التمھید في علوم القرآن.

والعلامة العسكري في كتابھ القرآن وروایات المدرستین ج1-3 وھو أفضل ماكتب في بابھ .



روایات التاریخ والحدیث

الروایات الإسلامیة : ھي (مسموعات) أو (مشاھدات) ینقلھا الخلف من المسلمین عن السلف منھم جیلاً بعد جیل إلى عصر الواقعة

الإسلامیة في عھد الرسول أو بعده .

وقد استقرَّ أمر تدوین الروایات الإسلامیة في القرون الخمسة الأولى من الھجرة ، ومنذ ذلك الوقت أخذت أجیال المسلمین تنقل ھذه

نات ، وقد تخصَّص بعضھا في السیرة والتاریخ والبعض الآخر في الحدیث والفقھ ، والآخر في الأدب واللغة ، إلى غیر ذلك المدوَّ

ا یرتبط بواقع المسلمین . من فروع المعرفة الإسلامیة أو ممَّ

إنَّ أبرز علمین إسلامیین یعتمدان على الروایة بشكل أساسي ھما علم التاریخ والسیرة وعلم الحدیث .



كتب التاریخ والحدیث نوعان

رة بین أیدینا الیوم نجدھا على قسمین  (1) : وحینما نطالع كتب التاریخ والحدیث المتیسِّ

الأوّل : یذكر سند روایتھ في كلِّ ما یروي من خبر وحدیث كالطبري في تاریخھ وتفسیره والخطیب البغدادي في تاریخھ ،

والبخاري في صحیحھ وتاریخھ والكلیني في جامعھ الكافي ، وإبراھیم بن محمد الثقفي في كتابھ الغارات وغیرھم .

الثاني : لا یذكر سند روایتھ فیما یرویھ من أخبار وأحادیث وقد یذكر الراوي أو الكتاب الذي أخذ عنھ ، وقد لا یعنى بذكر ذلك

ن سلك ھذا المسلك الیعقوبي والمسعودي وابن الأثیر وغیرھم . أصلاً ، وممَّ

وتنعدم القیمة العلمیة لكتب التاریخ والحدیث خصوصاً الكتب المتأخرة التي اعتمد مؤلفوھا منھج حذف السند نھائیاً في قبال الكتب

المتقدمة علیھا زماناً التي اعتمد مؤلفوھا منھج ذكر السند ، ولكنَّھا تكتسب أحیاناً بعض القیمة عندما یقترب المؤلف من عصر

الواقعة أو حین تفتقد الكتب الأخرى التي یذكر مؤلفھا سنده إلى الواقعة أو عندما یكون للمؤلف اعتبار خاص في كتابھ ذاك ، كما ھو

الحال في تاریخ الیعقوبي الذي اكتفى بذكر اسماء بعض المصادر التي أخذ عنھا في مقدمة كتابھ ، وعلى الرغم من إنَّ تاریخھ قام

على أساس حذف السند إلى الواقعة التي یرویھا خاصة فیما یرجع إلى عھد الجاھلیة وسیرة الرسول صلى الله علیھ وآلھ وما جرى

بعده إلاَّ إنَّ لروایاتھ قیمة خاصة في قبال تاریخ الطبري الذي التزم طریقة ذكر السند وذلك لأنَّھ ینبھ أحیاناً إلى معلومات أغفلھا

الطبري .

______________________

(1) العلامة العسكري : خمسون ومائة صحابي مختلق ج2 ص29 ، شاكر مصطفى : التاریخ العربي والمؤرخون ج1 ص 378 .



الكتب المسندة نوعان

حین نلاحظ الكتب التاریخیة أو الرجالیة الموسوعیة المعروفة كتاریخ الرُسل والملوك للطبري (ت310ھـ) وأنساب الاشراف

للبلاذري (ت279ھـ) أو الاستیعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر (ت463ھـ) وغیرھا ، نجد أنَّ مؤلفیھا استمدوا روایاتھم

ومعلوماتھم من كتب سابقة علیھم ، فالطبري استمد أغلب روایاتھ عن السیرة النبویة من كتاب محمد بن إسحاق (ت151ھـ) واستمد

أغلب روایات الفتوح وحروب الردَّة والثورة على عثمان وحرب الجمل من كتابي سیف (توفى بعد سنة170ھـ) (الفتوح الكبیر

والردة) و(الجمل ومسیر عائشة وعلي) واستمد أغلب روایات حرب صفین والنھروان والغارات من كتاب صفین لأبي مخنف

(ت158ھـ) وكتابھ في أھل النھروان وكتابھ في الغارات ، واستمد أغلب روایات مقتل الحسین علیھ السلام وأخبارحركة سلیمان بن

صرد والمختار من كتاب أبي مخنف (مقتل الحسین علیھ السلام) وكتابھ (المختار بن أبي عبید) وكتابھ (سلیمان بن صرد وعین

الوردة) .

وھكذا صنع ابن عبد البرّ في كتابھ الاستیعاب حیث استمد معلوماتھ وروایاتھ من كتاب موسى بن عقبة (ت143ھـ) في السیرة

النبویة وكتاب ابن إسحاق في السیرة النبویة وكتاب طبقات الواقدي (ت207ھـ) وكتابھ في التاریخ والمغازي ، وكتب خلیفة بن

خیاط (ت240ھـ) الطبقات ، والتاریخ ، وغیرھا من الكتب التي ذكرھا في مقدمة كتابھ  (1) .

وفي ضوء ذلك أمكننا تصنیف الكتب المسندة في السیرة والتاریخ والحدیث إلى صنفین:

الأوّل : الكتب الجامعة أو الموسوعیة كتاریخ الطبري وأنساب الأشراف للبلاذري وأخبار الزمان للمسعودي (ت346ھـ) وشرح

نھج البلاغة لابن أبي الحدید وغیرھا .

الثاني : الكتب الأصول أمثال كتابيَْ سیف بن عمر وكتب أبي مخنف وكتب الواقدي وكتاب ابن إسحاق وموسى بن عقبة وكتاب

وقعة صفین تألیف نصر بن مزاحم (ت212ھـ) وكتاب الغارات تألیف محمد بن إبراھیم الثقفي (ت283ھـ) وغیرھا .

وقد عني العلماء قدیمًا بكتابة فھارس لھذه الأصول أشھرھا وأقدمھا كتاب (الفھرست في أخبار العلماء المصنِّفین من العلماء

ثین وأسماء كتبھم) تألیف محمد بن إسحاق الندیم (ت380ھـ) وھو فھرس عام یشمل المؤلفین المسلمین وغیرھم وھناك والمحدِّ

فھارس جمعت مؤلفي الكتب الأصول عند الشیعة مثل فھرس النجاشي (ت450ھـ) وفھرس الشیخ الطوسي (ت460ھـ) .

______________________

(1) ابن عبد البر: الاستیعاب تحقیق علي البجاوي ج 1/20ـ24 .



ضیاع كثیر من الكتب (الأصول)

ا یؤسف لھ أنَّ كثیراً من أسماء (الأصول) المذكورة في فھرست ابن الندیم أو فھرست النجاشي والطوسي قد فقدت والسبب في وممَّ

ذلك بشكل عام یرجع إلى ظھور الجوامع والموسوعات نفسھا وعنایة أھل العلم والمعرفة بنسخھا دون نسخ الأصول .

وإلى جانب ذلك ھناك سبب خاص أدَّى إلى فقدان وضیاع الأصول التي ألُفت من قبل علماء الشیعة الأوائل في السیرة والتاریخ مع

عدم ظھور جوامع وموسوعات أخذت عنھا وھذا السبب الخاص یشرحھ العلامة العسكري بقولھ :

ي بالأصول (والأصل ھو الكتاب الذي جمع فیھ ن أصحاب أئمة أھل البیت مؤلفات متنوعة في مختلف العلوم ، منھا ما سُمِّ دوَّ

مصنِّفھ الأحادیث التي رواھا عن المعصوم ، أو عن الراوي عنھ)  (1) ، ولا تكون أحادیثھ منقولة عن كتاب آخر .

وقد بلغ عدد الأصول أربعمائة أصل أو أكثر ، ووصلت تلك الأصول یداً بید إلى علمائنا في القرن الرابع الھجري ، ونقل منھا

اة الكافي . الكلیني في موسوعتھ الحدیثیة المسمَّ

وجمع ما كان منھا في الأحكام ، الصدوق في كتاب (من لا یحضره الفقیھ) .

والشیخ الطوسي في كلّ من كتابیھ : الإستبصار في ما اختلف من الأخبار ، وتھذیب الأحكام في شرح المقنعة للشیخ المفید المتوفي

(413ھـ) .

كما أخذ منھا ابن بابویة المتوفي (329ھـ) وابنھ الصدوق وغیرھما مواد كتبھم الحدیثیة (وصنَّف ابن بابویة مئتي كتاب الفھرست

لابن الندیم 277 ، والصدوق ثلاثمائة مصنَّف معاني الأخبار 72) وبقیت المجامیع الحدیثیة الأربعة السابقة الذكر مرجعاً للعلماء

حتَّى الیوم .

وبقي من عصرھم : أیضاً الكتب الرجالیة الأربع : اختیار رجال الكشي للشیخ الطوسي ، ورجال الشیخ الطوسي وفھرستھ ،

وفھرست النجاشي .

وكان لأصحاب الأئمة عدا ماذكرنا من الأصول الأربعمائة آلاف من الكتب في مختلف العلوم .

ق عاد . وقد ألَّفوا في أخبار الأوائل ، كأخبار ولد آدم ، وأصحاب الكھف وتفرُّ

وفي أخبار الجاھلیة مثل كتاب الخیل والسیوف والأصنام وأیَّام العرب وأنسابھاونواقل القبائل  (2) ومنافراتھا .

وفي أخبار البلدان وأسماء الأرضین والجبال والمیاه .

وفي أخبار ما قارب الإسلام كأخبار الأحلاف ومناكح العرب ... الخ .

وأخبار الإسلام كیوم السقیفة والردَّة والجمل وصفین ووقعة الطَّف والمختار والتوابین وماقبلھا وما بعدھا .



آلاف من الكتب في ھذه الأخبار وأمثالھا وفي أنواع أخرى من العلوم من أصحاب الأئمة ذھبت مع الأیَّام ، وأصبحنا لا نجد غیر

أسمائھا وأسماء مؤلفیھا في كتب الفھارس كفھرست ابن الندیم والنجاشي والشیخ الطوسي والذریعة .

وكان سبب ھذا الضیاع أمران :

الأمر الأوّل : إرھاب الحكم ومن سار في ركابھم مدى العصور لأتباع مدرسة أئمة أھل البیت علیھم السلام - علماء الشیعة إلى حدِّ

قتل النفوس وإحراق المكتبات بما فیھا من آلاف الكتب مثل خزانة كتب (بین السورین) ببغداد ، قال الحموي : (لم یكن في الدنیا

رة واحترقت في ما أحُرق من محال الكرخ عند ورود طغرل أحسن كتباً منھا كانت كلَّھا بخطوط الأئمة المعتبرة وأصولھم المحرَّ

بك أول ملوك السلجوقیة إلى بغداد سنة 447ھـ)  (3) .

ذھبت من كتب الشیعة في أمثال ھذه الفتن ما لا یحصیھا إلاَّ الله .

والأمر الثاني : إنصراف علماء الشیعة في جانب التخصص العلمي إلى تحصیل العلوم الممھدة لاستنباط الأحكام الشرعیة من أدلتھا
التفصیلیة ، ومن ثمَّ عُنوُا بتدارس آیات الأحكام ، وروایات الأحكام دراسة مستوعبة جیلاً بعد جیل حتَّى عصرنا الحاضر ، إلى حدّ

یصح معھ الاطمنان عند الباحث المتتبع أنَّ الأحكام الإسلامیة مع كلِّ تلك العنایة الشدیدة على مرِّ العصور في المحافظة علیھا

وتدارس روایاتھا وصلت إلینا سلیمة في ھذا العصر .

وفي مقابل ھذه العنایة الشدیدة بروایات الأحكام ورواتھا وكتبھا جیلاً بعد جیل ، نجد تقصیراً معیباً في تدارس روایات السیرة

والتاریخ والتفسیر والآداب الإسلامیة ، وغیرھا من صنوف العلوم الإسلامیة . وكان نتیجة ذلك :

أوّلاً : ضیاع مصادر الدراسات الإسلامیة من مصنَّفات أصحاب أئمة أھل البیت كما ذكرناه .

یرَ والتفسیر ومعرفة البلاد وفنون أخرى ، واعتمادھم أحیاناـً ثانیاً : تسامح علماء الشیعة لدى رجوعھم إلى روایات التواریخ والسِّ

على كتب مثل تاریخ الطبري وروایات كعب الأحبار ، ووھب بن منبھ ونضائرھما في التفسیر .

لھ الناس في ما لقوا في ھذا الباب ! ومتابعة أھل كتب الملل والنحل في رجوعھم إلى ما یتقوَّ

بت بعض الإسرائیلیات (وبعض بت بعض أخبار الزنادقة المنتشرة في أمثال تاریخ الطبري إلى كتب تاریخھم  (4) وتسرَّ وھكذا تسرَّ

بت أساطیر الخرافة إلى ة) عن طریق بعض التفاسیر التي أخذت من كعب الأحبار ونظائره إلى تفاسیرھم  (5) . وتسرَّ أخبار العامَّ

تألیفھم في الملل والنحل  (6) . مُنوا بكلِّ ذلك بسبب تسامحھم في مایرجعون إلیھ من أخبار ھذه العلوم خلاف دأبھم في مایرجعون

إلیھ من روایات الأحكام لشِدَّة تثبتھم وفحصھم صحیحھا من سقیمھا ، وتدارس مایعمل لدى تعارض بعضھا مع بعض ، أو مع آي

ھا ، ومجملھا ومبیِّنھا إلى غیر ذلك من بحوث واسعة في ھذا الفن . انتھى كلام ھا وخاصِّ من القرآنوتوضیحھم قواعد العمل في عامِّ

العلامة العسكري  (7) .

______________________

(1) آقا بزرگ الطھراني : الذریعة 2/126 و الوحید البھبھاني ت1205 ھـ : التعریف  .



(2) النواقل : ھي الجماعة التي تنقل من قبیلة عربیة إلى أخرى وتلتحق بالثانیة وتنسب إلیھا وقد كتب فیھم علماء الأنساب وأحصوھم في كتب

سمیت باسم النواقل .

(3) یاقوت الحموي : معجم البلدان لفظة بین السورین .

(4) نقل الشیخ المفید في كتابھ : (الجمل) ص 47 عن كتاب أبي مخنف في حرب البصرة أنَّھ روى عن سیف بن عمر قال : (بقیت المدینة بعد قتل

عثمان خمسة أیَّام وأمیرھا الغافقي یلتمسون من یجیبھم ...)

والروایة بسندھا ومتنھا نقلھا الطبري في تاریخھ (1/3073) وقال العلامة العسكري في بعض دروسھ : إنَّ نقل الشیخ المفید في ھذا المورد عن

سیف كان بقصد المناظرة والمحاججة مع من یرى حجیة روایات سیف من إنَّ علیاًّ علیھ السلام لم یكره أحداً على البیعة . وقد درس العلامة

العسكري روایات سیف بن عمر في قصة الغافقي وخلاصة دراستھ أنَّ الغافقي المذكور من مختلقات سیف وأنَّ المدینة بعد قتل عثمان لم یحكمھا

ولا ساعة من نھار غیر الإمام علي علیھ السلام وأنَّ المھاجرین والأنصار بایعوا علیاًّ علیھ السلام في الیوم الذي قتل فیھ عثمان .

(5) قال العلامة العسكري في بعض دروسھ : إنَّ الشیخ الطوسي (رض) أورد في كتابھ (التبیان) الأسطورة التي روتھا أمُّ المؤمنین عائشة في قصة

أھا من ذلك وعن طریق الإفك كتفسیر لآیات الأفك (سورة النور 11ـ18) وإنَّ المرأة التي رماھا المنافقون بالإفك ھي عائشة وإنَّ الله تعالى برَّ

التبیان انتقلت إلى مجمع البیان للطبرسي وروض الجنان تألیف أبي الفتوح الرازي الشیعي وعنھ أخذ كازر وأوردھا في تفسیره .

(6) یرید العلامة العسكري ماورد في كتاب فرق الشیعة للنوبختي وكتاب المقالات والفرق للأشعري من خبر عبد الله بن سبأ وإنَّھ أوّل من شھر

القول بالوصیة بعلي وأظھر الطعن في الخلفاء قبل علي علیھ السلام .

(7) العلامة العسكري : عبد الله بن سبأ ج 2/200 - 204 .



منھج العمل التحقیقي في مصادر التاریخ وأھدافھ

ا كانت الموسوعات التاریخیة المتأخرة التي تناولت تاریخ القرون الھجریة الثلاثة الأولى كتاریخ ابن الأثیر أو تاریخ ابن كثیر أو لمَّ

تاریخ ابن خلدون ، قد كتبھا مؤلفوھا على أساس حذف أسانید الروایات ، وكذلك الحال في بعض الموسوعات القدیمة ، كتاریخ

الیعقوبي ، وكذلك الحال في بعض الروایات في الكتب المسندة نفسھا  (1) ، كان علینا الرجوع إلى الموسوعات الأقدم التي تبنَّى

مؤلفوھا إثبات أسناد كُلِّ روایة .

ولمَّا كانت ھذه الموسوعات ذات السند قد استمدت أخبارھا من أصول أقدم وجب علینا الرجوع إلى تلك الأصول لدراسة مؤلفیھا

ھا من العوامل الموجبة للوھن ورواتھم الأوائل وتشخیص درجة الإعتماد علیھم ، وكذلك دراسة متون ھذه الروایات من ناحیة خلوِّ

ت أخبارھا في قلیل أو كثیر ، فكلَّما كان صاحب والضعف ، وفي ضوء ذلك نستطیع تقییم ھذه الأصول والموسوعات التي ضمَّ

الأصل ثقة وكان رواتھ الأوائل ثقاة ارتفعت قیمتھ وقیمة الموسوعة التي استمدت منھ والعكس صحیح أیضاً .

ولكن ھذه الطریقة غیر میسَّرة فعلاً بسبب ضیاع أغلب تلك الأصول ومع ھذه الحال لا یبقى لدینا إلاَّ طریق تحلیل ھذه الموسوعات

ق من أخبارھا في الموسوعات المیسَّرة بین أیدینا إلى مصادرھا وأصولھا الأوّلیة ، ثمَّ فتح ملفات لھذه الأصول وجمع ما تفرَّ

المختلفة ، ومن ثمَّ دراسة مؤلِّف الأصل ورواتھ الأوائل للوصول إلى النتیجة المرجوة ، مع ملاحظة أنَّ الأصل الذي استرجعناه

ضھا للتحریف العفوي أو العمدي من قبل الرواة المتأخرین . بھذه الطریقة قد لا تتطابق أخباره تماماً مع الأصل المفقود بسبب تعرُّ

وفي ضوء ذلك یتضح أنَّ العمل التحقیقي في المصادر التاریخیة والحدیثیة یستھدف تحقیق ثلاثة أمور ھي :

الأوّل : الكشف عن درجة اعتبار الموسوعات والأصول التي استمدت منھا ، وذلك من خلال دراسة مصنفِّیھا ، وما قیل فیھم ،

وأیضاً من خلال معرفة المنھج العام الذي اعتمدوه في التألیف .

الثاني : الكشف عن وثاقة الرواة الأوائل الذین اعتمدھم أصحاب الأصول ، وذلك من خلال معرفة ما قیل فیھم ، وما توحي بھ

الروایات المنسوبة إلیھم المبثوثة في الموسوعات والأصول .

الثالث : التأكد من خلوِّ متن الروایة من عوامل الضعف والوھن من غیر ناحیة السند .

______________________

(1) كالخبر الذي أورده الطبري في ج7 /169 قال وذكر عن ھشام بن عبد الملك أنَّھ كتب إلى یوسف بن عمر ... ولم یذكر سنده فیھ الامر الذي

الذي نجده عند البلاذري ج3/434 قال وقرأت في كتاب سالم كاتب ھشام بن عبد الملك كتاباً نسختھ وذكر نصِّ الكتاب الذي أورده الطبري في

تاریخھ وكذلك الخبر الذي رواه البلاذري في أنساب الأشراف في ج3/433 قال : قالوا : ولحق زیداً بعد شخوصھ من الكوفة ... ولم یذكر سنده

فیھ ونجده مسنداً عند الطبري ج7/ 167 .





أھمیة موسوعة ابن أبي الحدید

تزخر المكتبة التاریخیة الإسلامیة بعدد كبیر من الموسوعات التاریخیة الشاملة ، بعضھا مختصر كتاریخ الیعقوبي ومروج الذھب

س للتاریخ فقط ، بل للمسعودي ، وبعضھا مفصَّل كتاریخ الرسل والملوك للطبري وتاریخ ابن خلدون وغیرھما ، وبعضھا لم یكرَّ

ضمَّ إلى جنبھ الأدب وغیره كالعقد الفرید لابن عبد ربِّھ الأندلسي وشرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید .

ویمتاز ھذا الأخیر على غیره باستفادتھ من خمسین مصدراً من المصادرالتاریخیة التي سبقت تألیف تاریخ الطبري ، وقد ضاع

الیوم أكثرھا ولم یبق لدینا إلاَّ ما حفظھ لنا ابن أبي الحدید في موسوعتھ .

ولھذه المیزة التي امتازت بھا موسوعة ابن أبي الحدید في شرح النھج آثرناھا على غیرھا لتكون مدخلاً للتعریف بالموسوعات

والأصول التاریخیة التي لابدَّ للباحث في حقل التاریخ أن یلُِمَّ بھا .



ترجمة ابن أبي الحدید

ھو عز الدین أبو حامد بن ھبة الله بن محمد بن محمد بن الحسین بن أبى الحدید المدائني .

أما أبوه ھبة الله فھو خریج المدرسة النظامیة  (1) وصار من شیوخ الحدیث النبوي في بغداد والمدائن التي تقلد فیھا الخطابة

والقضاء مدة طویلة ، حتى نعتھ مترجموه بالخطیب وبالقاضي . ولد لھ أربعة أولاد أبرزھم عز الدین والقاسم .

أما القاسم موفق الدین أبو المعالي ، فقد ولد في المدائن ونشأ في بغداد ، تفقھ في الشام على بھاء الدین أبي المحاسن یوسف بن شداد

الشافعي قاضي حلب وقرأ أصول الفقھ والمنطق والحكمة على كمال الدین أبي الفتح موسى بن یونس العقیلي (ت635) ، وأقام عدة

سنین في المدرسة النظامیة ، وتولى القضاء في المدائن سنة 623 ، وكتب الإنشاء لابن ناقد العلوي (ت643) مدة وزارتھ

للمستنصر با� (ت 640) وكتب لابن العلقمي وزیر المستعصم با� (قتل سنة 656) ثلاث سنوات ، وبعد مغادرة ھولاكو بغداد

تولى الإشراف على خزائن الكتب في بغداد بالإشتراك مع أخیھ شارح النھج وابن الساعي الخازن البغدادي ت674 وھو تلمیذ

شارح النھج .

أما عز الدین شارح النھج فقد قال مترجموه: أنھ ولد سنة 586 ھج وترعرع في المدائن وتوفي ببغداد سنة 656ھج ، وظاھر شعره

انھ یدل علیانھ ولد بالكرخ وعاش في المدائن . درََسَ في المدرسة النظامیة  (2) في صباه على أساتذة شوافع ، ثم درس على أساتذة

حنابلة وأحناف وعلویین بعد ذلك .

: أما شیوخھ الشوافع فھم

1 . أبو حفص عمر بن عبد الله الدباس البغدادي ت سنة 601ھـ كان حنبلیاً ثم صار شافعیا  (3) .

2 . ضیاء الدین ابو احمد عبد الوھاب بن علي بن سكینة البغدادي سنة 607ھـوسكینة ام ابي علي  (4) .

3 . ابو الخیر مصدق بن شبیب الواسطي ت605ھـ  (5) .

: أماشیوخھ الحنابلة فھم

4 . جمال الدین ابو الفرج عبد الرحمن بن علي ابو الجوزي البغدادي ت سنة597ھـ صاحب كتاب المنتظم في تاریخ الملوك

والامم  (6) .

5 . فخر الدین ابو محمد اسماعیل بن علي البغدادي ت سنة 610ھـ المعروف بالأزََجي وبالمأموني ، وبغلام ابن المَنِّي  (7)ذ .

6 . ابو القاسم الحسین بن عبد الله العكبري ..



نسبة الى عُكْبرُا  (8) . قال ابن ابي الحدید : انشدني شیخي ابو القاسم الحسین بن عبد الله العكبري ... ھكذا ذكر ابن ابي الحدید كنیة

شیخھ ھذا (ابا القاسم) واسمھ (الحسین) واسم ابیھ (عبد الله) ولقبھ (العكبري) على ھذا النسق ، بینما قال ابن الشعار الموصلي -

654ھـ : ان ابن ابي الحدید ، شارح نھج البلاغة ، تتلمذ على محب الدین ابي البقاء عبد الله بن الحسین العكبري-616 ھـ الحنبلي

الضریر الفرضي  (9) ، شارح مقامات الحریري - 516ھـوالمنسوب الیھ شرح دیوان المتنبي -354ھـ ، وغیرھما من مؤلفاتھ

الكثیرة .

7 . ابو یعقوب یوسف بن اسماعیل اللَّمْغاني المعتزلي -606ھـ .

ذكره عندما فسر اشارة الامام علي علیھ السلام في احدى خطبھ في البصرة الى عائشة (اما فلانة ، فقد ادركھا رأي النساء) فقال :

ھذا الكلام یحتاج الى شرح ، وقد كنت قرأتھ على الشیخ ابي یعقوب یوسف بن اسماعیل اللمغاني رحمھ الله ، ایام اشتغالي علیھ بعلم

الكلام ، ولم یكن یتشیع ، وكان شدیدا في الاعتزال الا انھ كان في التفضیل بغدادیاً (ابن ابي الحدید : شرح النھج 9/192) . وكانت

معتزلة بغداد تفضل الامام على غیره ، بینما تفضل معتزلة البصرة ، غیره علیھ .

: اما شیوخھ العلویون فھم

8 . أبو جعفر یحیى بن محمد بن ابي زید الحسني البصري النقیب (ت613ھـ) .

كان نقیب الطالبین في البصرة ، فترك النقابة لابنھ ، وعاش في بغداد  (10) . ذكره ابن ابي الحدید في شرح النھج مرات عدیدة ،

وقال انھ لم یكن یتعصب للمذھب رغم علویتھوتطورت علاقتھما الى صداقة حمیمة ، وقد قرأ علیھ (جمھرة النسب) لابن

الكلبي-204 ھـ (ابن ابي الحدید : شرح النھج 7/132 ، 174 9/248 ، 219-10/214 ، 222 ، 223 ، 11/115 ، 118

. (11)  (14/67 ، 13/301

9 . ابو محمد قریش بن السُّبیع بن المُھَناّ العلوي المدني ت سنة620ھـ .

روى عنھ ابن ابي الحدید كتاب (فضائل الامام علي علیھ السلام) لابن حنبل الشیباني -241ھـ . اذ قال : جاء في اخبار علي علیھ

السلام التي ذكرھا ابو عبد الله احمد ابن حنبل في كتاب (فضائلھ) وھو روایتي عن قریش بن المھنا العلوي ، عن نقیب الطالبین ابي

عبد الله احمد بن علي بن المعمر .. قیل لعلي علیھ السلام : لم ترقع قمیصك ؟ قال : لیخضع القلب ، ویقتدي بي المؤمنون (ابن ابي

الحدید : شرح النھج 9/235) .

10 . شمس الدین فِخار بن معد الموسوي ت630ھـ .

فِخار ھذا بكسر الفاء ، وفتح الخاء المنقوطة - كان من تلامیذ ابي جعفر یحیى بن محمد بن ابي زید الحسني البصري ، وابي محمد

قریش بن السبیع بن المھنا العلوي المدنیوكان فخار بن معد استاذ الخلیفة الناصر لدین الله العباسي - 622ھـ الذي زعم مترجموه انھ

كان من الامامیة او یمیل الیھم  (12) .



وعلاقة ابن ابي الحدید ، بفخار بن معد ، كعلاقتھ بالنقیب ابي جعفر ابن ابي زید الحسني البصري ، جعلتھا نباھة ابن ابي الحدید

وجدارتھ صداقة علمیة حرة ، مع استاذه فخار بن معد الذي الف كتاباً في اسلام ابي طالب (رضي الله عنھ) ، وبعثھ الى تلمیذه یسألھ

بیان رأیھ في اسلام ابي طالب ، وفي قوة الادلة التي قدمھا على اسلامھ ، فكتب التلمیذ لاستاذه سبعة ابیات شھد فیھا بدور ابي طالب

وابنھ علي ، في دعم الاسلام ، لكنھ لم یعترف باسلام ابي طالب !

وقد حكى ابن ابي الحدید حكایتھ ھذه مع استاذه فخار بن سعد ، دون ان یصرح باسمھ ، وكنى عنھ (ببعض الطالبین) كما لم یذكر

اسم كتابھ ، وذلك بعد ان سرد سیرة ابي طالب وشعره في نصرة النبي صلى الله علیھ وآلھ ، فقال : وصنف بعض الطالبین في ھذا

العصر كتابا في اسلام ابي طالب ، وبعثھ الىّ ، وسألني ان اكتب علیھ بخطي نظما او نثراً اشھد فیھ بصحة ذلك ، وبوثاقة الادلة

علیھ فتحرجت ان احكم بذلك حكماً قاطعا ، لما عندي من التوقف فیھ ، ولم استجز ان اقعد عن تعظیم حق ا بي طالب ، فاني اعلم ان

حقھ واجب على كل مسلم في الدنیا الى ان تقوم الساعة . فكتبت على ظاھر المجلد :

ولولا ابو طالب وابنھ       لما مثل الدین شخصا فقاما

ھذا مطلع السبعة الابیات التي قال بعدھا : فوفیتھ حقھ مع التعظیم والاجلال ، ولم اجزم بأمر عندي فیھ وقفة  (13) .

ة) بدل دُّ على الذاھب إلى تكفیر أبي طالب) وقد یسمى (الحُجَّ اما كتاب فخار بن معد الذي ألَّفھ في إسلام أبي طالب ، فاسمھ (الرَّ

(الرد) وھو مطبوع طبعتین في النجف الاشرف (1351-1931) (1383-1963)  (14) .

: وظائفھ في بغداد وواسط والحلة

1 . سنة 629ھـ : كان كاتبا في دار التشریفات  (15) .

2 . سنة 630 ھـ : كان كاتباً في المخزن  (16) . وھو دار الخراج او بیت المال  (17) .

3 . سنة 31-632ھـ : كان كاتباً في دیوان الخلافة  (18) .

4 . سنة 631 : كان في واسط  (19) . ولا نعرف الوظیفة التي كان یمارسھا یومئذ .

5 . سنة 642ھـ : كان مشرف ولایة الحلة  (20) . والمشرف ھو الوالي او المفتش المالي  (21) .

6 . سنة ... ؟ كان ناظر المستشفى العضدي  (22) ، وھو نسبة الى مؤسسة (عضد الدولة) فنَا خِسرو بن بھرام كور البویھي-372

ھـ والناظر ھو المدیر او المفتش المالي . وكان ھذا المستشفى في الكرخ ، على الشاطي الایمن لدجلة ، في المنطقة التي فیھا الآن

جامع براثا ومستشفى الكرخ وجسر الصرفیة  (23) .

ً 7 . سنة ... ؟ لما ھرب جعفر بن الطحان الضامن ، رتب عوضھ ابن ابي الحدید بالامانة ، من غیر ضمان ، فلم یعمل شیئا

فعزل  (24) .



9 . سنة 656ھـ : تولي الاشراف على خزائن الكتب في بغداد بالاشتراك مع شقیقھ موفق الدین ابي المعالي ، وابن الساعي

البغدادي-672 ھـ وھو تلمیذ شارح النھج ، ومن شراح النھج ایضا  (25) .

10 . سنة 656ھـ : صار كاتب السَّلَّة دیوان الزمام ، وھو رأس الدواوین واعلاھاواقربھا من الخلیفة ، وكان آخر مناصبھ ، فلم تطل

حیاتھ بعده ، وكان اشرافھ على خزائن الكتب في بغداد ، ورئاستھ دیوان السلة بعد مغادرة ھولاكو - 662 ھـ بغداد ، وقد غادرھا

ھولاكو سنة 656ھـ ، او سنة 657ھـ  (26) .

______________________

(1) سمیت باسم مؤسسھا نظام الملك قوام الدین أبو علي الحسن بن علي الطوسي الشافعي ت485 وزیر السلطان ألب أرسلان السلجوقي التركي

ت465 ثم وزیر ابنھ ملك شاه السلجوقي ت485 تقع في جانب الرصافة على الشاطئ الأیسر من دجلة وقد أوقفھا على الشوافع ولم یكن یقبل فیھا

غیرھم من الأساتذة والطلاب والإداریین والفراشین .

(2) قال عند ذكره بیت ابن الزبعرى :

لیت أشیاخي ببدر شھدوا       جزع الخزرج من وقع الأسل

أنھ حضر وھو غلام بالنظامیة في بیت عبد القادر بن داود الواسطي وعنده في البیت باتكین وجعفربن مكي فجرى ذكر أحد وشعر ابن الزبعرى

ھذا وغیره (ابن ابي الحدید : شرح نھج البلاغة 14/280) . أقول : قولھ (وأنا غلام بالنظامیة) أي وأنا طالب فیھا وھذا یفید انھ كان شافعیا منذ

طفولتھ لان المدرسة النظامیة لا تقبل غیر الشوافع .

(3) المنذري : التكملة2/68 ، 201 . الاسنوي : الطبقات2/60 . ابن الدبیثي : الذي1/156 . ابو شامة : الذیل ص70 . الذھبي : المختصر3/589 .

السبكي : الطبقات1/60 .

(4) قال الربیعي : ذكرھما عندما نقل خبر وفاة ابي ذر الغفاري ت34 ھـ عن كتاب الاستیعاب لابن عبد البر الاندلسي ، فقال : قرُِىَ كتاب

الاستیعاب لابن عبد البر على شیخنا عبد الوھاب بن سكینة المحدث وانا حاضر ، فلما انتھى القارى الى ھذا الخبر ، قال استاذي عمر بن عبد الله

الدَّباس : وكنت احضر معھ سماع الحدیث (ابن ابي الحدید : شرح النھج15/101 ، 14/251)

وذكر شیخھ (ابن سكینة) مرة اخرى ، عندما حكى استبسال الامام علي علیھ السلام في الذب عن النبي صلى الله وآلھ في معركة احد التي فر فیھا

الرعادید عن (نبیھم) ولم یبق معھ الا ابو الحسنین واربعة آخرون ، وسماعھم ھاتفاً من (السماء) یھتف :

لا سیف الا ذو الفقارولا فتى الا علي ، فقال : سألت شیخي عبد الوھاب ابو سكینة ، عن ھذا الخبر ، فقال : خبر صحیح (ابن ابي الحدید : شرح

النھج14/251) .

(5) ذكره ابن ابي الحدید بعد ان شرح مفردات الشقشقیة ومضى یسوق الادلة على صحة نسبتھا الى الامام علي علیھ السلام ، فقال : حدثني شیخي

ابو الخیر مصدق بن شبیب الوسطي ، في سنة ثلاث وستمئة ، قال : قرأت ھذه الخطبة على الشیخ ابي محمد عبد الله بن احمد المعروف بابن

الخشاب (ابن ابي الحدید : شرح النھج 1/205) .

(6) اورد ابن ابي الحدید الخلاف في (نافلة رمضان) ھل تصلي جماعة ، ام فرادى ، ثم قال : اجاز لي الشیخ ابو الفرج عبد الرحمن بن علي ابو

الجوزي ، بروایتھ عن شیخھ محمد بن ناصر عن شیوخھ ورجالھ ، عن احمد ابن حنبل ، ان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) صلى نافلة شھر

رمضان في جماعة یأتمون بھ لیالي ، ثم لم یخرج ، وقام في بیتھ (ابن ابي الحدید : شرح النھج 12/285) .



(7) أورد عنھ طریفة خلافیة ، فقال : حدثني یحیى بن سعید بن علي الحنبلي المعروف بابن عالیة ، من ساكني قطََفْتا ، بالجانب الغربي من بغداد

وأحد الشھود المعدَّلین بھا ، فقال كنت حاضر الفخر اسماعیل بن علي الحنبلي الفقیھ المعروف بغلام ابن المني وكان الفخر اسماعیل بن علي ھذا

مقدَّم الجنابلة في بغداد في الفقھ والخلاف ویشتغل بشيء من علم المنطق ، وكان حلو العبارة ، وقد رایتھ أنا وحضرت عنده وسمعت كلامھوتوفي

سنة عشر وستمائة - قال ابن عالیة : ونحن نتحدث عنده ، اذ دخل شخص من الحنابلة ، قد كان لھ دین على بعض اھل الكوفة ، فانحدر الیھ

یطالبھ بھ ، واتفق ان حضرت زیارة یوم الغدیر والحنبلي المذكور في الكوفة انظر تكملتھا في (ابن ابي الحدید : شرح النھج 9/307) .

(8) تقع على بعد نحو سبعین كیلو من شمال غربي بغداد .

(9) ابن الشعار الموصلي : عقود الجمان ، وھو مخطوط نقل عنھ الدكتور احسان عباس ، ترجمة ابن ابي الحدید ونشرھا في فوات ابن شاكر

الكتبي1/519 .

(10) المنذري : التكملة 2/379 .

(11) أقول : قال ابن ابي الحدید عن النقیب انھ لم یكن من الإمامیة .

(12) ابن ابي الحدید : شرح نھج البلاغة 1/41 ، 15/23 . وقد تحرف اسمھ ھنا فجاء (محمد بن معد) بدل فخار بن معد او ربما ھو غیره .

البحراني : اللؤلؤة ص280 . الخونساري : الروضات 5/23 . الامین : الاعیان 42/263 . الامیني : الغدیر 7/401 . الزركلي :

الاعلام5/137 . بحر العلوم : ھامش لھ على لؤلؤة البحراني ص281 .

(13) ابن ابي الحدید : شرح نھج البلاغة 14/83 . أقول : وابن معد ھذا إمامي المعتقد .

(14) بحر العلوم : ھامشھ على لؤلؤة البحراني ص281-280 .

(15) ابن ابي الحدید : شرح نھج البلاغة 16/109 . المستنصریات أ-المخطوطة ، وصفحاتھا غیر مرقمة . ب- طبعة مجلة الیقین ص10 ، 14 .

ج- كبعة العباسي ص 24-25 . ابن كثیر : البدایة والنھایة 13/199 . ابن الفوطي : تلخیص مجمع الاداب ص191 .

(16) المصدر السابق .

(17) المصدر السابق .

(18) المصدر السابق .

(19) المستنصریات : طبعة مجلة الیقین ، ص18 .

(20) ابن الفوطي : التلخیص م4 / ق1 / ص191 .

(21) مصطفى جواد : مقدمة الجامع ابن الساعي  .

(22) ابن الفوطي : التلخیص م4/ق1ص191 .

(23) ابن خلكان : الوفیات 1/456 . القمي : الھدیة 2/433 . مصطفى جواد : ھامشھ على حوادث ابن الفوطي ص1 . معروف : تاریخ علماء

المستنصریة 1/29 ، 96 ، 87 . 2/68 ، 76 .

(24) ابن الفوطي : التلخیص م4/ق1/ص191 .



(25) ابن الفوطي : التلخیص م4/ق1/ص191 . مصطفى جواد : ھامشھ على حوادث ابن الفوطي ص1 . ابن العماد : الشذرات 5/343 ، 344 .

الحسیني : مصادر النھج 1/271 .

(26) لخصنا ھذه الترجمة مع مصادرھاوتعلیقات ھوامشھا من كتاب العذیق النضید بمصادر ابن أبي الحدید للدكتور أحمد الربیعي ط بغداد 1986

وقد یسر لنا النسخة مشكورا العلامة السید محمد رضا الجلالي.



مصنَّفات ابن أبي الحدید

لھ من المصنَّفات :

1 . الاعتبار على كتاب الذریعة في أصول الشریعة ، ذكره ابن الفوطي والخونساري صاحب روضات الجنات ، قال الربیعي :

ض والحجاج لآراء الشریف المرتضى في كتابھ فلو سمّاه (نقض الذریعة) لكان أدق في تسمیتھ كان ابن أبي الحدید كثیر التعرُّ

وأصدق في ترجمة ھدفھ من (الاعتبار) .

2 . انتقاد المستصفى للغزالي ، ذكره ابن الفوطي .

3 . الحواشي على كتاب (المفصَّل في النحو) للزمخشري ، ذكره ابن الفوطي .

4 . شرح (المحصَّل في علم الأصول) وشرح (المحصول في علم الأصول) وكلا المتنین للإمام فخر الدین الرازي ، وھویجري

مجرى النقض لھا .

5 . شرح مشكلات الغرر لأبي الحسین البصري في أصول الكلام ، ذكره ابن الفوطي وصاحب روضات الجنات .

6 . دیوان شعره ، ذكره ابن شاكر الكتبي .

7 . زیادات النقضین ، ذكره المؤلف في الجزء الأوّل ص61 .

8 . شرح نھج البلاغة .

9 . شرح الیاقوت لابن نوبخت في الكلام ، ذكره ابن الفوطي وصاحب روضات الجنات .

10 . العبقري الحِسان ، ذكره صاحب روضات الجنات ، وقال : وھو كتاب غریب الوضع قـد اختار فیھ قطع وافرة من الكلام

والتواریخ والأشعار ، وأودعھ شیئاً من انشائھ وترسُّلاتھ ومنظوماتھ .

11 . الفلك الدائر على الملك السائر وھو نقد ونقض كتاب (المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر) لابن الأثیر ت637 ھـ .

ألَّفھ برسم الخلیفھ المستنصر .

12 . القصائد السبع العلویات ، ذكر ابن الفوطي أنَّھ نظمھا في صباه وھو بالمدائن في شھورسنة 611 ھـ .

13 . المستنصریات ، كتبھا برسم الخلیفة المستنصر ، ومنھ نسخة بمكتبة السماوي بالنجف .

14 . نظم فصیح ثعلب ، ذكره ابن شاكر وصاحب كشف الظنون .



15 . الوشاح الذھبي في العلم الأبي ، ذكره ابن الفوطي  (1) .

______________________

(1) نقلنا ھذا الثبت لكتبھ من شرح النھج بتحقیق عبد السلام ھارون ، وفي كتاب الدكتور الربیعي تفصیل أكثر ومؤلفات أخرى .



عقیدة ابن أبي الحدید

ف والمغالاة فسار ابن أبي الحدید في دربھم وتقیَّل مذھبھم ، قال عبد السلام ھارون : كان الغالب على أھل المدائن التشیُّع والتطرُّ

ونظم القصائد المعروفة بالعلویات السبع على طریقتھم ، وفیھا غالى وتشیَّعوذھب بھ الإسراف في كثیر من أبیاتھا كلَّ مذھب یقول

في إحداھا :

علم الغیوب إلیھ غیر مدافع       والصبح أبیض مسفر لا یدفعُ

وإلیھ في یوم المعاد حسابنا       وھو الملاذ لنا غداً والمفـزعُ

ھذا اعتقادي قد كشفت غطاءه       سیضرُّ معتقداً لھ أو ینفعُ

یا من لھ في أرض قلبي منزل       نعم المراد الرحب والمستربعُ

ورأیت دین الاعتزال وإنَّني       أھوى لأجلك كلَّ من یتشیعُ

ولقد علمتُ بأنَّھ لابدَّ من       مھدیِّكم ولیومِھ أتوقَّعُ

تحمیھ من جند الإلھ كتائب       كالیمِّ أقبل زاخراً یتدفَّعُ

قال عبد السلام ھارون : ثمَّ جنح إلى الاعتزال ، وأصبح كما یقول صاحب نسمة السحر معتزلیاً جاحظیاً ، في أكثر شرحھ للنھج ،

بعد أنَ كان شیعیاً غالیاً .

: أقول

كون مذھب ابن أبي الحدید ھو التشیع ، ثم عدل عنھ الى الإعتزال غیر صحیح ، بل كان شافعیا شأن والده وإخوانھ ، وھو مقتضى

ل الى مذھب الإعتزال على طریقة قدماء البغدادیین كما قال عن نفسھ قبولھ في المدرسة النظامیة التي لا تقبل إلا الشوافع ، نعم تحوَّ

في قصیدتھ الآنفة الذكر حیث یقول :

ع ورأیت دین الاعتزال وإنَّنـي       أھـوى لأجلك كلَّ من یتشیُّـ

أما علویاتھ المشھورة فقد نظمھا للناصر لدین الله أبي العباس أحمد بن الحسن المستضئ خلافتھ (575-622) لما أظھر المیل الى

التشیع ، وقد وُلِد ابن أبي الحدید في زمانھ ، وقد ذكره ابن ابي الحدید في أحدى علویاتھ ووصفھ فیھا بأنھ ولي الدماء التي أریقت في

كربلاء ، حیث یقول :

لھفي على تلك الدماء تراق في       أیدي أمیة عنوة وتضَُیَّع



بأبي أبوالعباس أحمد إنھ       خیر الورى من أن تطَُلَّ ویمنع

فھو الولي لثأرھا وھو الحمول       لعبئھا إذ كل عود یضلع

لقد غاب عن عبد السلام ھارون ، وقبلھ صاحب نسمة السحر أنَّ مذھب قدماء البغدادیین ھو تفضیل علىّ علیھ السلام على أبي بكر

ً مع تصحیح بیعة أبي بكر  (1) بدعوى أنَّ علیاًّ قد رضي بذلك  (2) ولم یكن ابن أبي الحدید شیعیاً بالمصطلح الإمامي ، بل كان شیعیا
ً ل علیاًّ على أبي بكر شیعیا ل علیاًّ على عثمان شیعیاً وكلَّ من یفضِّ بالمصطلح السُّـنيّ للتشیع ، حیث یعدُّ أھل السنةّ كلَّ من یفضِّ

غالیاً .

قال ابن أبي الحدید في شرح النھج ما خلاصتھ :

المعتزلة في التفضیل على قولین :

أحدھما : إنَّ أكثر المسلمین ثواباً أبو بكر .

ا الأشعریة والكرامیة وأھل و الآخر : إنَّ أكثرھم ثواباً عليٌّ وأصحابنا یقولون : إنَّ أكثر المسلمین ثواباً علىٌّ وكذلك الزیدیة ، وأمَّ

الحدیث فیقولون : أكثر المسلمین ثواباً أبو بكر .

قال ابن أبي الحدید : ثمَّ وقع بیدي بعد ذلك كتاب لشیخنا أبي جعفر الإسكافي ذكر فیھ أنَّ مذھب بشر بن المعتمر وأبي موسى وجعفر

بن مبشر وسائر قدماء البغدادیین أنَّ أفضل المسلمین علىّ بن أبي طالب ، ثمَّ ابنھ الحسن ، ثمَّ ابنھ الحسین ، ثمَّ حمزة بن عبد

المطلب ، ثمَّ جعفر بن أبي طالب ، ثمَّ أبو بكر بن أبي قحافھ ، ثمَّ عمر بن الخطاب ، ثمَّ عثمان بن عفان ، قال : والمراد بالأفضل

أكرمھم عند الله وأكثرھم ثواباً وأرفعھم في دار الجزاء منـزلة .

وقال : ثمَّ وقفت بعد ذلك على كتاب  (3) لشیخنا أبي عبد الله البصري (الحسین بن علي) یذكر فیھ ھذه المقالة وینسبھا إلى البغدادیین

وقال : إنَّ الشیخ أبا القاسم البلخي كان یقول بھا ، وقبلھ الشیخ أبو الحسین الخیَّاط وھو شیخ المتأخرین من البغدادیین قالوا كلُّھم بھا ،

فأعجبني ھذا المذھب وسررت بأن ذھب الكثیر من شیوخنا إلیھ ونظمتھ في الإرجوزة التي شرحت فیھا عقیدة المعتزلة فقلت :

وخیر خلق الله بعد المصطفى       اعظمھم یوم الفخار شرفا

السید المعظم الوصي       بعل البتول المرتضى علي

وابناه ثمَّ حمزة وجعفر       ثم عتیق بعدھم لا ینكر

المخلص الصدیق ثمَّ عمر       فاروق دین الله ذاك القسور

وبعده عثمان ذو النورین       ھذا ھو الحق بغیر مین  (4)

وقال أیضاً معلقاً على روایة ابن دیزیل بسنده إلى زید بن أرقم قال : قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ : ألا أدلَّكم على ما إن

قوه ، فإنَّ جبریل أخبرني بذلك . تسالمتم علیھ لم تھلكوا ؟ إنَّ ولیَّكم الله وإنَّ إمامكم علي بن أبي طالب ، فناصحوه ، وصدِّ



قال ابن أبي الحدید : فإن قلتَ ھذا نصٌّ صریحٌ في الإمامة فما الذي تصنع المعتزلة بذلك .

قلت : یجوز أن یرید أنَّھ إمامھم في الفتاوى والأحكام الشرعیة ، لا في الخلافة .

لھ أنَّ الإمامة كانت لعلي علیھ السلام إنْ رغب فیھا ونازع علیھا ، وقال أیضاً : فإنَّا قد شرحنا من قول شیوخنا البغدادیین ما محصَّ

د ھا في غیره وسكت عنھا تولَّینا ذلك الغیر وقلنا بصحة خلافتھ ، وأمیر المؤمنین علیھ السلام لم ینازع الأئمة الثلاثة ولا جرَّ وإنْ أقرَّ

السیف ولا استنجد بالناس علیھم ، فدلَّ ذلك على إقراره لھم على ما كانوا فیھ ، فلذلك تولَّیناھم وقلنا فیھم بالطھارة والخیر

د السیف علیھم واستصرخ العرب على حربھم ، لقلنا فیھم ما قلناه فیمن عاملھ ھذه المعاملة من والصلاح ، ولو حاربھم وجرَّ

التفسیق والتضلیل  (5) .

وقال أیضا :

(و لھذا كان أصحابنا (أي المعتزلة) أصحاب النجاة والخلاص والفوز في ھذه المسألة ، لأنَّھم سلكوا طریقة مقتصدة ، قالوا : ھو

(أي علي) أفضل الخلق في الآخرة وأعلاھم منزلة في الجنَّة وأفضل الخلق في الدنیا وأكثرھم خصائص ومزایا ومناقب ، وكلُّ من

ن قد ثبتت توبتھ ومات على عاداه ، أو حاربھ ، أو أبغضھ ، فإنَّھ عدوٌّ � سبحانھ وخالد في النار مع الكفَّار والمنافقین إلاَّ أن یكون ممَّ

تولیھ وحبِّھ .

فأمّا الأفاضل من المھاجرین والأنصار الذین ولوا الإمامة قبلھ فلو أنَّھ أنكر إمامتھم ، وغضب علیھم ، وسخط فعلھم ، فضلاً عن أن
یشھر علیھم السیف ، أو یدعو إلى نفسھ ، لقلنا أنَّھم من الھالكین كما لو غضب علیھم رسول الله صلى الله علیھ وآلھ لأنَّھ قد ثبت أنَّ

رسول الله قال لھ : (حربك حربي وسلمك سلمي) وأنَّھ قال : (اللھم وال من والاه وعاد من عاداه) وقال لھ : (لا یحبُّك إلاَّ مؤمن ولا

یبغضك إلاَّ منافق) ، ولكنَّا رأیناه رضي إمامتھم ، وبایعھم ، وصلَّى خلفھم ، وأنكحھم ، وأكل من فیئھم ، فلم یكن لنا أن نتعدَّى

ا حكم بضلال أھل الشام ومن ا لعنھ لعناه ، ولمَّ ا بري من معاویة برئنا منھ ، ولمَّ فعلھ ، ولا نتجاوز ما اشُتھر عنھ ، ألا ترى أنَّھ لمَّ

كان فیھم من بقایا الصحابة كعمرو بن العاص وابنھ وغیرھما حكمنا أیضاً بضلالھم .

فأمّا من قال بتفضیلھ على الناس كافَّة من التابعین فخلق كثیر ، كأویس القرني وزید بن صوحان وصعصعة أخیھ وجندب الخیر

ن لا یحصى كثرةولم تكن لفظة الشیعة تعرف في ذلك العصر إلاَّ لمن قال بتفضیلھ ، ولم تكن مقالة وعبیدة السلماني وغیرھم ممَّ

الإمامیة ومن نحا نحوھا من الطاعنین في إمامة السلف مشھورة حینئذ على ھذا النحو من الاشتھار فكان القائلون بالتفضیل ھم

وْن الشیعة وجمیع ما ورد من الآثار والأخبار في فضل الشیعة وأنَّھم موعودون بالجنة ، فھؤلاء ھم المعنیون بھ دون غیرھم ، المسمَّ

ولذلك قال أصحابنا المعتزلة في كتبھم وتصانیفھم : نحن الشیعة حقاًّ ، فھذا القول ھو أقرب إلى السلامة وأشبھ بالحق من القولین

المقتسمین طرفي الإفراط والتفریط إن شاء الله)  (6) .

وقال أیضاً : فأمّا علي علیھ السلام ، فإنَّھ عندنا بمنـزلة الرسول صلى الله علیھ وآلھ في تصویب قولھ ، والاحتجاج بفعلھ ، ووجوب

طاعتھ ، ومتى صحَّ عنھ أنَّھ قد برى من أحد من الناس برئنا منھ ، كائناً من كان ، ولكن الشأن في تصحیح ما یروى عنھ علیھ

السلام فقد كثر الكذب علیھ ، وولَّدت العصبیَّةُ أحادیث لا أصل لھا .



فأمّا براءتھ علیھ السلام من المغیرة وعمرو بن العاص ومعاویة فھو عندنا معلوم ، جار مجرى الأخبار المتواترة ، فلذلك لا یتولاَّھم

أصحابنا ، ولا یثنون علیھم ، وھم عند المعتزلة في مقام غیر محمود ، وحاش � أن یكون علیھ السلام ذكر من سلف من شیوخ

المھاجرین إلاَّ بالجمیل ، والذكر الحسن بموجب ما تقتضیھ رئاستھ في الدین ، وإخلاصھ في طاعة ربِّ العالمین ، ومن أحبَّ تتبُّع

ما روي عنھ ممّا یوھم في الظاھر خلاف ذلك فلیراجع ھذا الكتاب (أعنى شرح نھج البلاغة) ، فإناّ لم نترك موضعاً یوھم خلاف

مذھبنا إلاَّ وأوضحناه ، وفسَّرناه على وجھ یوافق الحق وبا� التوفیق  (7) .

أقول : أما قول صاحب نسمة السحر (أنھ صار معتزلیاً جاحظیاً) فیرده ان الجاحظ ھو من القسم الآخر من المعتزلة ، الذي یذھب

الى تفضیل عثمان على عليعلیھ السلام ، وقد ألف كتاب العثمانیة في تشیید عقیدتھ ، تلك ورد علیھ الاسكافي المعتزلي  (8) وكذلك

ابن ابي الحدید في كتابھ مناقضة السفیانیة  (9) .

______________________

(1) ابن ابي الحدید : شرح نھج البلاغة ج157-1/156.

(2) قال ابن أبي الحدید ج11/126 (ولولا طاعتھ لمن تقدم وما ظھر من رضاه بھ لم نحكم بصحة خلافتھ) .

(3) لعلھ كتابھ (مناقضة السفیانیة) الذي ذكره ابن ابي الحدید في شرحھ ج10/101 .

(4) ابن ابي الحدید : شرح نھج البلاغة ج11 ص119 .

(5) ابن ابي الحدید : شرح نھج البلاغة ج3 ص98 أقول : إنَّ المصادر التاریخیة تذكر أنَّ علیاًّ قد طلب ذلك انظر المصدر السابق ج22-2/21

وأیضاً كتابنا شبھات وردود الحلقة الثانیة/الفصل السادس .

(6) ابن ابي الحدید : شرح نھج البلاغة 226-20/220 .

(7) ابن ابي الحدید : شرح نھج البلاغة 20/35 .

(8) وزع ابن أبي الحدید كتاب العثمانیة للجاحظ ونقصھا للإسكافي في مواضع متفرقة من كتابھ شرح النھج .

(9) ذكره ابن ابي الحدید في ج10 /101 من شرحھ .



منھج ابن أبي الحدید في التدوین التاریخي وھدفھ منھ

لا یجد القارئ صعوبةً لیعرف أنَّ ھدف ابن أبي الحدید من تألیفھ شرح النھج ھو الردُّ على عقائد الشیعة ، مدعیاً أنَّ فھمھ وفھم

أصحابھ للتشیُّع ھو الفھم الصحیح والمعتزلة اصحابھ ھم الشیعة حقاًّ ، كما أشرنا إلى ذلك عند الحدیث عن عقیدتھ .

ل كلُّ إنَّ النظرة الفاحصة لموسوعة ابن أبي الحدید (شرح نھج البلاغة) تكشف عن ثلاثة موضوعات دارت علیھا بحوثھا ، یشكِّ

واحد منھا لو أفُرد كتاباً قائماً برأسھ وھذه الموضوعات ھي :

الأوّل : شرح خطب وكلمات علي علیھ السلام ، وتأویل كلمات علي التي یظھر منھا خلاف معتقد المعتزلة  (1) ، وكذلك تأویل

أحادیث النبي ، كما صنع مع الروایة التي رواھا ابن دیزیل الآنفة الذكر .

الثاني : الردُّ على السید المرتضى في كتابھ (الشافي في الإمامة) الذي ردَّ فیھ على الجزء المتم للعشرین من كتاب المغني للقاضي

عبد الجبار المعتزلي الذي ردَّ فیھ على عقیدة الشیعة في الإمامة ولایعنینا أمره في كتابنا ھذا .

الثالث : التاریخ بشكل عام ، والتاریخ الإسلامي بشكل خاصّ ، مع عنایة خاصة بتاریخ علي بن ابي طالب علیھ السلام ، وھذا

الموضوع الثالث ھو ما یعنینا في كتابنا ھذا وفیما یلي تفصیل الحدیث عن شرح النھج من ھذه الزاویة .

ق حیث یقتضي شرح النصِّ المعني بشرحھ أو حیث تقتضي الحاجة أدرج ابن أبي الحدید مادَّتھ التاریخیة في موسوعتھ بشكل متفرِّ

ة تلك للردِّ على السید المرتضى وعلى الرغم من ذلك فقد جاءت المادة التاریخیة في كتابھ (شرح نھج البلاغة) غزیرة جداً وبخاصَّ

التي استمدھا من الأصول التاریخیة السابقة على تألیف تاریخ الطبري والتي تقرُب من خمسین مصدراً ، وقد ضاع أكثرھا ، وھذه

الحقیقة توجب على المعنیین بالتاریخ أن یعدوّا (شرح النھج) من الموسوعات التاریخیة المھمة التي ینبغي أن تؤخذ بعین الاعتبار ،

ولم یكتف ابن أبي الحدید بذكر الروایة من مصدر واحد بل كثیراً ما یحاول أن یقارنھا بروایة أخُرى .

ومن الجدیر ذكره أیضاً ھو : أنَّ ابن أبي الحدید لم یستمد روایاتھ أو أخباره من أي كتاب من كتب الإمامیة ، نعم ذكر ثلاثة منھا ،

وھي : كتاب سلیم بن قیس الھلالي (ت77ھـ) ذكره في ج12/ 212 ، 216-217 ، وكتاب محمد بن جریر (الطبري) (الطبرستاني)

الآملي (المسترشد في الإمامة) ذكره في ج11/69 عند ذكر خبر عثمان والد أبي بكر وأمِّ الخیر ابنة أخُتھ ، وایضا في ج2/36

وكتاب الإرشاد للمفید ذكره ج14/132 عند ذكره روایة الشیعة وأنَّ إشتراك علي وحمزة إنَّما ھو في دم شیبة بعد أن جرحھ عبیدة

بن الحارث .

أمّا الكتابان الأوّلان فقد ذكرھما ابن أبي الحدید للردِّ علیھما ، وأمّا الكتاب الثالث فقد ذكره في المورد الآنف الذكر لیقول عنھ : أنَّھ

مخالف لكتب علي علیھ السلاموخطاباتھ .

نعم استمد من كتاب وقعة صفین لنصر بن مزاحم ، بل نقل كل روایاتھ وھو شیعي زیدي كما سیأتي في ترجمتھ ، وكذلك كتاب

ل إلى التشیُّع وقد كتب الغارات حینما كان زیدیاً . الغارات للثقفي الذي كان زیدیاً ثمَّ تحوَّ



أمّا الموضوعات التاریخیة التي وردت في موسوعة شرح النھج فھي :

1- طرف من قصص الخلق وتاریخ الأنبیاء .

2- طرف من تاریخ الجاھلیة .

3- السیرة النبویة .

4- طرف من أخبار أبي بكر وعمر وعثمان .

قة 5- أخبار تفصیلیة عن أمیر المؤمنین علي علیھ السلام وما جرى في عھده ، وھي أوسع ما كتب عن علي علیھ السلام وھي مفرَّ

في المجلدات العشرین من الكتاب .

6- أخبار الحسن بن علي علیھ السلام .

7- أخبار الخوارج .

8- طرف من أخبار الأمویین والعباسیین والتتار في عصره .

9- تراجم لعدد من الصحابة وغیرھم .

10- أخبار متفرقة من مواضیع شتَّى .

______________________

(1) قال ابن أبي الحدید : حاش � أن یكون علیھ السلام ذكََرَ من سَلفََ من شیوخ المھاجرین إلاَّ بالجمیل والذكر الحسن بموجب ما تقتضیھ رئاستھ

في الدین وإخلاصھ في طاعة ربِّ العالمین ومن أحبَّ تتبُّع ما روى عنھ ممّا یوھم في الظاھر خلاف ذلك فلیراجع ھذا الكتاب أعنى شرح نھج

البلاغة فإناّ لم نترك موضعاً یوھم خلاف مذھبنا إلاَّ وأوضحناه وفسَّرناه على وجھ یوافق الحق وبا� التوفیق (ابن ابي الحدید : شرح نھج البلاغة
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مناقشات ابن أبي الحدید لروایات التاریخ

لم یكتف ابن أبي الحدید بذكر الأخبار التاریخیة بل عقَّب على عدد لابأس بھ منھا بمناقشة أو تعلیق وفیما یلي نماذج منھا :

: تعلیقاتھ على طرف من روایات الواقدي

1 . قال الواقدي وكان ضمرة بن سعید یحدِّث عن جدَّتھ وكانت قد شھدت أحُُداً تسقي الماء قالت : سمعت رسول الله صلى الله علیھ

وآلھ یقول یومئذ : لمقام نسیبة بنت كعب الیوم خیر من مقام فلان وفلان ، وكان یراھا یومئذ تقاتل أشدَّ القتال ، وإنَّھا لحاجزة ثوبھا

على وسطھا حتَّى جُرِحَت ثلاثة عشر جرحاً .

قال ابن أبي الحدید : لیت الراوي لم یكنِّ ھذه الكنایة ، وكان یذكرھما باسمھما حتَّى لا تترامى الظنون إلى أمور مشتبھة ، ومن أمانة

ث أن یذكر الحدیث على وجھھ ، ولا یكتم منھ شیئاً ، فما بالھ كتم اسم ھذین الرجلین  (1) . المحدِّ

وقال في مكان آخر : واحتجَّ من روى أنَّ عمر فرَّ یوم أحُد ، بما روى أنَّھ جاءتھ في أیاّم خلافتھ امرأة تطلب برُداً من برُود كانت

بین یدیھ ، وجاءت معھا بنت لعمر تطلب برُداً أیضاً ، فأعطى المرأة وردَّ ابنتھ ، فقیل لھ في ذلك فقال : إنَّ أبا ھذه ثبت یوم أحُد ،

وأبا ھذه فرَّ یوم أحُد ولم یثبت .

2 . قال ابن أبي الحدید : حضرت عند محمد بن معد العلوي الموسوي الفقیھ على رأي الشیعة الإمامیة رحمھ الله في داره بدرب

الدواب ببغداد في سنة ثمان وستمائة وقارى یقرأ عنده مغازي الواقدي فقرأ حدَّثنا الواقدي قال : حدَّثني ابن أبي سبرة عن خالد بن

ریاح عن أبي سفیان مولى ابن أبي أحمد قال : سمعت محمد بن مسلمة یقول : سمعت أذُناي وأبصرت عیناي رسول الله صلى الله

علیھ وآلھ یقول یوم أحُد ، وقد انكشف الناس إلى الجبل وھو یدعوھم وھم لا یلوون علیھ ، سمعتھ یقول : إلىَّ یا فلان إلىَّ یا فلان أنا

رسول الله ، فما عرج علیھ واحد منھما ومضیا ، فأشار ابن معد إلىَّ أن اسمع ، فقلت : وما في ھذا ؟ قال : ھذه كنایة عنھما ، فقلت :

ویجوز ألاَّ یكون عنھما لعلَّھ عن غیرھما ، قال : لیس في الصحابة من یحتشم ویستحیا من ذكره بالفرار وما شابھھ من العیب

فیضطرُّ القائل إلى الكنایة إلاَّ ھما ، قلت لھ : ھذا وھم فقال : دعنا من جدلك ومنعك ، ثمَّ حلف أنَّھ ما عنى الواقدي غیرھما وأنَّھ لو

كان غیرھما لذكره صریحاً وبان في وجھھ التنكُّر من مخالفتي لھ  (2) .

3 . وروى الواقدي قال : حدَّثني ابن أبي سبرة عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي جھم (اسم أبي جھم عبید) قال : كان خالد بن الولید

یحدِّث وھو بالشام فیقول : الحمد � الذي ھداني للإسلام ، لقد رأیتني ورأیت عمر بن الخطاب حین جال المسلمون وانھزموا یوم

أحُُد ، وما معھ أحد ، وإنِّي لفي كتیبة خشناء فما عرفھ منھم أحد غیري وخشیت إن أغریت بھ من معي أن یصمدوا لھ فنظرت إلیھ

وھو متوجھ إلى الشعب .

قال ابن أبي الحدید : یجوز أن یكون ھذا حقاًّ ، ولا خلاف أنَّھ توجھ إلى الشعب تاركاً للحرب ، لكن یجوز أن یكون ذلك في آخر

ھ نحو الشعب حینئذ ، وأیضاً فإنَّ خالداً متَّھم في حقِّ عمر بن الخطاب لما كان بینھ ا یئس المسلمون من النصرة ، فكلُّھم توجَّ الأمر لمَّ



د صحة ھذا الخبر وكون خالد عفَّ عن قتل عمر وبینھ من الشحناء والشنآن فلیس بمنكر من خالد أن ینعى علیھ حركاتھ ، ویؤكِّ

یومئذ ما ھو معلوم من حال النسب بینھما من قبل الأمُ ، فإنَّ أمَُّ عمر حنتمة بنت ھاشم بن المغیرة وخالد ھو ابن الولید بن المغیرة فأمُ

عمر ابنة عمِّ خالد لِحّاً ، والرحم تعطف .

4 . قال الواقدي : أمّا أبو عزة واسمھ عمرو بن عبد الله بن عمیر بن وھب بن حذافة بن جمح ، فإنَّ رسول الله صلى الله علیھ

وآلھ أخذه أسیراً یوم أحد ولم یؤخذ یوم أحد أسیر غیره ، فقال : یا محمد مُنّ علىَّ ، فقال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ : إنَّ المؤمن

تین ، ثمَّ أمر عاصم بن ثابت ، فضرب تین ، لا ترجع إلى مكة تمسح عارضیك ، فتقول : سخرت بمحمد مرَّ لا یلدغ من جحر مرَّ

عنقھ .

قال الواقدي : وقد سمعنا في أسره غیر ھذا ، حدَّثني بكیر بن مسمار قال : لمّا انصرف المشركون عن أحُد نزلوا بحمراء الأسد في

أوّل اللیل ساعة ، ثمَّ رحلوا وتركوا أبا عزة مكانھ حتَّى ارتفع النھار فلحقھ المسلمون وھو مستنبھ یتلدد ، وكان الذي أخذه عاصم بن

ثابت ، فأمره النبي صلى الله علیھ وآلھ فضرب عنقھ .

قال ابن أبي الحدید : وھذه الروایة ھي الصحیحة عندي ، لأنَّ المسلمین لم تكن حالھم یوم أحُد حال من یتھیأ لھ أسر أحد من

المشركین في المعركھ لما أصابھم من الوھن .

فأمّا معاویة بن المغیرة ، فروى البلاذري إنَّھ ھو الذي جدع أنف حمزة ومثَّل بھ ، وإنَّھ انھزم یوم أحُد فمضى على وجھھ ، فبات

ھ لحاً ، فضرب بابھ فقالت أمُّ ا أصبح دخل المدینة ، فأتى منـزل عثمان بن عفان بن أبي العاص وھو ابن عمِّ قریباً من المدینة فلمَّ

كلثوم زوجتھ وھي ابنة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ : لیس ھو ھاھنا ، فقال : ابعثي إلیھ فإنَّ لھ عندي ثمن بعیر ابتعتھ منھ عام أوّل

ا جاء قال لمعاویة : أھلكتني وأھلكت نفسك ما جاء بك ، وقد جئتھ بھ فإن لم یجى ذھبت ، فأرسلت إلیھ وھو عند رسول الله ، فلمَّ

قال : یا بن عمِّ لم یكن أحد أقرب إليَّ ولا أمسَّ رحماً بيَّ منك فجئتك لتجیرني ، فأدخلھ عثمان داره وصیَّره في ناحیة منھا ، ثمَّ خرج

إلى النبي صلى الله علیھ وآلھ لیأخذ لھ منھ أماناً ، فسمع رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یقول : إنَّ معاویة في المدینة وقد أصبح بھا

فاطلبوه ، فقال بعضھم : ما كان لیعدو منـزل عثمان فاطلبوه بھ ، فدخلوا منـزل عثمان فأشارت أمُّ كلثوم إلى الموضع الذي صیَّره

فیھ ، فاستخرجوه من تحت حمار لھم فانطلقوا بھ إلى النبي صلى الله علیھ وآلھ ، فقال عثمان حین رآه : والذي بعثك بالحق ما جئت

لھ ثلاثاً ، وأقسم لئن وجده بعدھا یمشي في أرض المدینة وما حولھا لیقتلنھ ، وخرج إلاَّ لأطلب لھ الأمان فھبھ لي ، فوھبھ لھ وأجَّ

عثمان فجھَّزه واشترى لھ بعیراً ، ثمَّ قال : ارتحل ، وسار رسول الله صلى الله علیھ وآلھإلى حمراء الأسد وأقام معاویة إلى الیوم
ا كان في الیوم الرابع قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ : إنَّ الثالث لیعرف أخبار النبيصلى الله علیھ وآلھ ویأتي بھا قریشاً ، فلمَّ

معاویة أصبح قریباً لم ینفذ فاطلبوه فأصابوه وقد أخطأ الطریق فأدركوه وكان اللَّذان أسرعا في طلبھ زید بن حارثة وعمار بن یاسر

فوجداه بالجماء ، فضربھ زید بالسیف وقال عمار : إنَّ لي فیھ حقاًّ فرمیاه بسھم فقتلاه ثمَّ انصرفا إلى المدینة بخبره ، ویقال : أنَّھ

أدُرك على ثمانیة أمیال من المدینة ، فلم یزل زید وعمار یرمیانھ بالنبل حتَّى مات .

قال : ومعاویة ھذا أبو عائشة بنت معاویة أمُ عبد الملك بن مروان .

قال : وذكر الواقدي في كتابھ مثل ھذه الروایة سواء .



قال البلاذري وقال ابن الكلبي : إنَّ معاویة بن المغیرة جدع أنف حمزة یوم أحُد وھو قتیل ، فأخُِذ بقرب أحُد فقتُل على أحُد بعد

انصراف قریش بثلاث ، ولا عقب لھ إلاَّ عائشة أمُ عبد الملك بن مروان ، قال : ویقال : إنَّ علیاًّ علیھ السلام ھوالذي قتل معاویة بن

المغیرة  (3) .

قال ابن أبي الحدید : وروایة ابن الكلبي عندي أصح ، لأنَّ ھزیمة المشركین كانت في الصدمة الأولى عقیب قتل بني عبد الدار

ا كرَّ خالد بن الولید الخیل من وراء المسلمین ، فاختلطوا وانتقض صفُّھم وقتل بعضھم أصحاب الألویة ، وكان قتل حمزة بعد ذلك لمَّ

بعضاً ، فكیف یصحُّ أن یجتمع لمعاویة كونھ قد جدع أنف حمزة وكونھ قد انھزم مع المشركین في الصدمة الأولى ؟ ! ھذا متناقض

لأنَّھ إذا كان قد انھزم في أوّل الحرب استحال أن یكون حاضراً عند حمزة حین قتُل ، والصحیح ما ذكره ابن الكلبي من أنَّھ شھد

ر عنھم لعارض عرض لھ فأدركھ حینھ الحرب كلَّھا وجدع أنف حمزة ثمَّ حصل في أیدي المسلمین بعد انصراف قریش لأنَّھ تأخَّ

فقتل  (4) .

ا خرج رسول الله صلى الله علیھ وآلھ إلى بدر صام یوماً أو یومین ، ثمَّ نادى منادیھ : یا 5 . قال ابن أبي الحدید : قال الواقدي : ولمَّ

معشر العصاة إنِّي مفطر فافطروا وذلك أنَّھ قد كان قال لھم قبل ذلك افطروا فلم یفعلوا .

لون ذلك ، وھو أن یبلغ بھم حبُّھ وطاعتھ وقبول قولھ على أن ل المتأمِّ قال ابن أبي الحدید : ھذا ھو سرُّ النبوة وخاصیتھا ، إذا تأمَّ

یكلِّفھم ما یشقُّ علیھم فیمتثلوه امتثالاً صادراً عن حبّ شدید وحرص عظیم على الطاعة حتَّى أنَّھ لینسخھ عنھم ویسقط وجوبھ

علیھم ، فیكرھون ذلك ولا یسقطونھ عن أنفسھم إلاَّ بعد الإنكار التام ، وھذا أحسن من المعجزات الخارقة للعادات ، بل ھذا بعینھ

معجزة خارقة للعادة أقوى وآكد من شقِّ البحر وقلب العصا حیة  (5) .

أقول : لقد أبعد ابن أبي الحدید النُّجعة في تحلیلھ ھذا ، وذلك لأنَّ قول رسول الله صلى الله علیھ وآلھاؤلئك ھم العصاة ، لم یترك

مجالاً لحسن الظنِّ بھم ، ولھم نظراء في قصة صلح الحدیبیة حین عصوا أمر النبي صلى الله علیھ وآلھ في الحلق ، وفي قصة حجِّ

التمتع حین أمر من لم یسَُق الھدي معھ أن یجعلھا عمرة فعصوه وفشََت القالة فیھم ، حتَّى أغضبوه صلى الله علیھ وآلھ .

ا نزل رسول الله صلى الله علیھ وآلھ على القلیب بنُي لھ عریش من جرید ، فقام سعد بن معاذ على باب 6 . قال الواقدي : ولمَّ

العریش متوشحاً سیفھ ، فدخل النبي صلى الله علیھ وآلھوأبو بكر .

قال ابن أبي الحدید : لأعجبُ من أمر العریش من أین كان لھم ؟ ! أو معھم من سعف النخل ما یبنون بھ عریشاً ولیس تلك الأرض

(أعني أرض بدر) أرض نخل ، والذي كان معھم من سعف النخل یجري مجرى السلاح كان یسیراً جداً قیل أنَّھ كان بأیدي سبعة
منھم سعاف عوض السیوف ، والباقون كانوا بالسیوف والقسي وھذا قول شاذ والصحیح أنَّھ ما خلا أحد منھم عن سلاح ، اللھم إلاَّ

أن یكون معھم سعفات یسیرة وظلِّل علیھا بثوب أو ستر ، وإلاَّ فلا أرى لبناء عریش من جرید النخل ھناك وجھاً  (6) .

: تعلیقاتھ على أخبار تدلُّ على النصِّ على علي علیھ السلام

7 . قال ابن أبي الحدید : روى ابن عباس قال : خرجت مع عمر إلى الشام في إحدى خرجاتھ ، فانفرد یوماً وھو یسیر على بعیره ،

ك سألتھ أن یخرج معي فلم یفعل ولم أزل أراه واجداً فیم تظنُّ موجدتھ ؟ قلت : یا فاتبعتھ فقال لي : یا بن عباس أشكو إلیك ابن عمِّ



أمیر المؤمنین إنَّك لتعلم ، قال : أظنُّھ لا یزال كئیباً لفوت الخلافة ، قلت : ھو ذاك إنَّھ یزعم أنَّ رسول الله أراد الأمر لھ ، فقال : یا

بن عباس لو أراد رسول الله صلى الله علیھ وآلھ الأمر لھ فكان ماذا إذا لم یرد الله تعالى ذلك ؟ إنَّ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ أراد

ھ أمراً وأراد الله غیره فنفذ مراد الله تعالى ولم ینفذ مراد رسولھ أو كلَّما أراد رسول الله صلى الله علیھ وآلھ كان ؟ إنَّھ أراد إسلام عمِّ

ولم یرده الله فلم یسلم .

وقد روى معنى ھذا الخبر بغیر ھذا اللفظ ، وھو قولھ : إنَّ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ أراد أن یذكره للأمر في مرضھ ، فصددتھ

عنھ خوفاً من الفتنة وانتشار أمر الإسلام فعلم رسول الله ما في نفسي وأمسك وأبى الله إلاَّ إمضاء ما حتم .

قال ابن أبي الحدید : وحدَّثني الحسین بن محمد السیني قال : قرأت على ظھر كتاب : أنَّ عمر نزلت بھ نازلة فقام لھا وقعد وترنَّح

لھا وتقطَّر وقال لمن عنده معشر الحاضرین : ما تقولون في ھذا الأمر ؟ فقالوا : یا أمیر المؤمنین أنت المفزع والمنزع ، فغضب

وقال : (یا أیُّھا الذین آمنوا اتَّقوا الله وقولوا قولاً سدیداً) ثمَّ قال : أما والله إنِّي وإیَّاكم لنعلم ابن بجدتھا والخبیر بھا قالوا : كأنَّك أردت

ة مثلھ ؟ ! قالوا : فلو دعوت بھ یا أمیر المؤمنین قال : ھیھات إنَّ ھناك ابن أبي طالب قال : وأنَّى یعدل بي عنھ ! وھل طفحت حرَّ

شمخاً من ھاشم وأثرة من علم ولحُمة من رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یؤُتىَ ولا یأتي فامضوا بنا إلیھ فانقصفوا نحوه وأفضَوْا إلیھ

فألفوَْه في حائط لھ علیھ تبَُّان وھو یتركَّل  (7) على مسحاتھ ویقرأ : (أیحسب الإنسان أن یترك سدى) إلى آخر السورة ودموعھ

تھمي  (8) على خدیھ ، فأجھش الناس لبكائھ فبكوا ثمَّ سكت وسكتوا فسألھ عمر عن تلك الواقعة ، فأصدر جوابھا فقال عمر : أما

والله لقد أرادك الحقُّ ولكن أبى قومك ، فقال : یا أبا حفص خفِّض علیك من ھنا ومن ھنا ، إنَّ یوم الفصل كان میقاتاً ، فوضع عمر

إحدى یدیھ على الأخرى وأطرق إلى الأرض وخرج كأنَّما ینظر في رماد .

قال ابن أبي الحدید : أجدر بھذا الخبر أن یكون موضوعاً ، وفیھ ما یدلُ على ذلك من كون عمر أتى علیاً یستفتیھ في المسألة ، ،

والأخبار كثیرة بأنَّھ ما زال یدعوه إلى منـزلھ وإلى المسجد ، وأیضاً فإنَّ علیاًّ لم یخاطب عمر منذ ولي الخلافة بالكنیة ، وإنَّما كان

یخاطبھ بإمرة المؤمنین ، ھكذا تنطق كتب الحدیث وكتب السیر والتواریخ كلُّھا .

و أیضاً فإنَّ ھذا الخبر لم یسُند إلى كتاب معیَّن ولا إلى راو معیَّن ، بل ذكر ذلك أنَّھ قرأه على ظھر كتاب فیكون مجھولا والحدیث

المجھول غیر الصحیح .

ة . ا ثناء عمر على أمیر المؤمنین فصحیح غیر منكر وفي الروایات منھ الكثیر الواسع ولكنَّا أنكرنا ھذا الخبر بعینھ خاصَّ فأمَّ

جل نفسھ في العبادة حتَّى 8 . وقد روي عن ابن عباس أیضاً قال : دخلت على عمر یوماً ، فقال : یا بن العباس لقد أجھد ھذا الرَّ

ح نفسھ بین الناس ك یعني علیاًّ قلت : وما یقصد بالریاء أمیر المؤمنین ؟ قال : یرشِّ نحلتھ ریاءً قلت : من ھو ؟ فقال : ھذا ابن عمِّ
ً للخلافة قلت : وما یصنع بالترشیح ؟ قد رشَّحھ لھا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ فصرفت عنھ ، قال : إنَّھ كان شاباً حدثا

ا أھل فاستصغرت العرب سنَّھ وقد كَمُل الآن ، ألم تعلم أنَّ الله تعالى لم یبعث نبیاً إلاَّ بعد الأربعین ؟ قلت : یا أمیر المؤمنین أمَّ

الحجى والنھى فإنَّھم ما زالوا یعدُّونھ كاملاً منذ رفع الله منار الإسلام ولكنَّھم یعدُّونھ محروماً مجدوداً ، فقال : أما إنَّھ سیلیھا بعد

ة ھیاط ومیاط ثمَّ تزِلُّ فیھا قدمھ ولا یقضي منھا إربھ ولتكوننَّ شاھداً ذلك یا عبد الله ، ثمَّ یتبیَّن الصبح لذي عینین وتعلم العرب صحَّ

لین الذین صرفوھا عنھ بادى بدء ، فلیتني أراكم بعدي یا عبد الله إنَّ الحرص محرمة وإنَّ دنیاك كظلِّك كلَّما رأي المھاجرین الأوَّ

ھممت بھ ازداد عنك بعداً .



قال ابن أبي الحدید : نقلت ھذا الخبر من أمالي أبي جعفر محمد بن حبیب رحمھ الله .

م عمر بالخلافة في آخر أیاّمھ ، وخاف العجز وضجر من سیاسة الرعیَّة ، فكان لا ونقلت منھ أیضاً ما رواه عن ابن عباس قال : تبرَّ

یزال یدعو الله بأن یتوفاه ، فقال لكعب الأحبار یوماً وأنا عنده : إنَّي قد أحببت أن أعھد إلى من یقوم بھذا الأمر ، وأظنُّ وفاتي قد

دنت فما تقول في علي علیھ السلام أشر علىَّ في رأیك ، واذكرلي ما تجدونھ عندكم ، فإنَّكم تزعمون أنَّ أمرنا ھذا مسطور في

ا من طریق الرأي فإنَّھ لا یصلح إنَّھ رجل متین الدین لا یغضي على عورة ولا یحلم عن زلَّة ولا یعمل باجتھاد كتبكم ، فقال : أمَّ

ا ما نجده في كتبنا فنجده لا یلي الأمر ولا ولده وإن ولیھ كان ھرج شدید ، قال : رأیھ ولیس ھذا من سیاسة الرعیَّة في شيء ، وأمَّ

ا أراد أن یبني حیطان بیت المقدس ، أوحى الله إلیھ إنَّك لا تبنیھ ماء فحرمھ الله الملك ، إنَّ داود لمَّ كیف ذاك ؟ قال : لأنَّھ أراق الدِّ

لأنَّك أرقت الدماء وإنَّما یبنیھ سلیمان ، فقال عمر : ألیس بحقّ أراقھا ؟ ! قال كعب : وداود بحقّ أراقھا یا أمیر المؤمنین ، قال : فإلى

من یفضي الأمر تجدونھ عندكم ؟ قال : نجده ینتقل بعد صاحب الشریعة والإثنین من أصحابھ إلى أعدائھ الذین حاربھم وحاربوه

ین ، فاسترجع عمر مراراً وقال : أتستمع یا بن عباس أما والله لقد سمعت من رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ما وحاربھم على الدِّ

یشابھ ھذا سمعتھ یقول : لیصعدنَّ بنو أمُیة على منبري ولقد أریتھم في منامي ینـزون علیھ نزو القردة وفیھم أنُزل (وما جعلنا الرؤیا

التي أریناك إلاَّ فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن) .

وقد روى الزبیر بن بكار في الموفقیات ما یناسب ھذا عن المغیرة بن شعبة قال : قال لي عمر یوماً : یا مغیرة ھل أبصرت بھذه

عینك العوراء منذ أصُیبت ؟ قلت : لا قال : أما والله لیعورنَّ بنو أمُیة الإسلام كما أعورت عینك ھذه ، ثمَّ لیعمینھ حتَّى لا یدرى أین

یذھب ولا أین یجى قلت : ثمَّ ماذا یا أمیر المؤمنین ؟ قال : ثمَّ یبعث الله تعالى بعد مائة وأربعین أو بعد مائة وثلاثین وفداً كوفد

الملوك ، طیبة ریحھم یعیدون إلى الإسلام بصره وشتاتھ ، قلت : من ھم یا أمیر المؤمنین ؟ قال : حجازي وعراقي وقلیلاً ما كان

وقلیلاً ما دام .

ا قام عرض واحد بذكره ونسََبھَُ وروى أبو بكر الأنبارى في أمالیھ أنَّ علیاًّ علیھ السلام جلس إلى عمر في المسجد ، وعنده ناس فلمَّ

ة وذو سابقتھا وذو إلى التیھ والعجُب ، فقال عمر : حقٌّ لمثلھ أن یتیھ والله لولا سیفھ لما قام عمود الإسلام وھو بعد أقضى الأمَُّ

شرفھا ، فقال لھ ذلك القائل : فما منعكم یا أمیر المؤمنین عنھ ؟ قال : كرھناه على حداثة السنِّ وحبِّھ بني عبد المطلب .

قال ابن أبي الحدید : قلت : سألت النقیب أبا جعفر یحیى بن محمد بن أبي زید وقد قرأت علیھ ھذه الأخبار ، فقلت لھ : ما أراھا إلاَّ

تكاد تكون دالَّة على النصِّ ولكني أستبعد أن یجتمع الصحابة على دفع نصِّ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ على شخص بعینھ كما

ھِ على الكعبة وشھر رمضان وغیرھما من معالم الدین . استبعدنا من الصحابة على ردِّ نصِّ

فقال لي رحمھ الله : أبیت إلاَّ میلاً إلى المعتزلة .

ثمَّ قال : إنَّ القوم لم یكونوا یذھبون في الخلافة إلى إنَّھا من معالم الدین ، وإنَّھا جاریة مجرى العبادات الشرعیة كالصلاة والصوم ،

ولكنَّھم كانوا یجرونھا مجرى الأمور الدنیویة ویذھبون لھذا مثل تأمیر الأمراء ، وتدبیر الحروب وسیاسة الرعیَّة ، وما كانوا یبالون

في أمثال ھذا من مخالفة نصوصھ صلى الله علیھ وآلھ إذا رأوا المصلحة في غیرھا ..

ً ا رأیا إنَّ في مقامھما مصلحة للدولة وللملَّة ، وحفظا ألا تراه كیف نصَّ على إخراج أبي بكر وعمر في جیش أسُامة ولم یخرجا لمَّ

للبیضة ودفعاً للفتنة وقد كان رسول الله یخُالفَ وھو حي في أمثال ذلك فلا ینكره ولا یرى بھ بأساً ...



ا رأوا المصلحة في ذلك كاسقاطھم سھم ذوي القربى ، وإسقاط وقد أطبقت الصَّحابة إطباقاً واحداً على ترك كثیر من النصوص لمَّ

لوا المقام بمكة ، وعملوا بمقتضى ما یغلب في ظنونھم من المصلحة سھم المؤلفة قلوبھم ... وھم الذین ھدموا المسجد بالمدینة وحوَّ

ح كثیر منھم القیاس على النصِّ ، حتَّى استحالت الشریعة ولم یقفوا مع موارد النصوص ، حتَّى اقتدى بھم الفقھاء من بعد ، فرجَّ

وصار أصحاب القیاس أصحاب شریعة جدیدة ... إلى آخر كلامھ .

قال ابن أبي الحدید : قد ذكرت في ھذا الفصل خلاصة ما حفظتھ عن النقیب أبي جعفر ، ولم یكن إمامي المذھب ولا كان یبرأ من

السلف ولا یرتضي قول المسرفین من الشیعة ، ولكنَّھ كلام أجراه على لسانھ البحث والجدل بیني وبینھ على أنَّ العلوي لو كان

كرامیاً لا بدَّ أن یكون عنده نوع من تعصُّب ومیل على الصحابة وإن قلَّ  (9) .

: تعلیقھ على خبرین من أخبار الطبري

9 . قال الطبري : وأخُتلِف في تجھیزه صلى الله علیھ وآلھ أي یوم كان ، فقیل یوم الثلاثاء الغد من وفاتھ ، وقیل إنَّما دفُِنَ بعد وفاتھ

بثلاثة أیام اشتغل القوم عنھ بأمر البیعة .

وقد روى الطبري ما یدُّل على ذلك عن زیاد بن كلیب عن إبراھیم النخعي : إنَّ أبا بكر جاء بعد ثلاث إلى رسول الله صلى الله علیھ

وآلھ وقد اربدََّ بطنھ ، فكشف عن وجھھ وقبَّل عینیھ وقال : بأبي أنت وأمُي طبت حیاًّ وطبت میتاً .

قال ابن أبي الحدید : قلت وأنا أعجب من ھذا ، ھب أنَّ أبا بكر ومن معھ اشتغلوا بأمر البیعة ، فعلي بن أبي طالب والعباس وأھل

لونھ ولا یمسّونھ ؟ . ى بینھم ثلاثة أیاّم بلیالیھن لا یغسِّ البیت بماذا اشتغلوا حتَّى یبقى النبي مسجَّ

ا قبض فإن قلت الروایة التي رواھا الطبري في حدیث الأیاّم الثلاثة إنَّما كانت قبل البیعة لأنَّ لفظ الخبر عن إبراھیم ، وأنَّھ لمَّ

النبي صلى الله علیھ وآلھ كان أبو بكر غائباً فجاء بعد ثلاث ولم یتجرأ أحد أن یكشف عن وجھھ صلى الله علیھ وآلھ حتَّى أربد بطنھ
فكشف عن وجھھ وقبَّل عینیھ وقال : بأبي أنت وأمي طبت حیاًّ وطبت میتاً ثمَّ خرج إلى الناس فقال : (من كان یعبد محمداً فإنَّ

محمداً قد مات ...) الحدیث بطولھ .

قلت : لعمري إنَّ الروایة ھكذا أوردھا ولكنَّھا مستحیلة ، لأنَّ أبا بكر فارق رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وھو حي ، ومضى إلى

منزلھ بالسُّنح في یوم الإثنین وھو الیوم الذي مات فیھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ، لأنَّھ رآه بارئاً صالح الحال ، ھكذا روى
ً الطبري في كتابھ ، وبین السنح وبین المدینة نصف فرسخ ، بل ھو طائفة من المدینة فكیف یبقى رسول الله صلى الله علیھ وآلھ میتِّا

یوم الإثنین ویوم الثلاثاء ویوم الأربعاء لا یعلم بھ أبو بكر وبینھما غلوة ثلاثة أسھم ؟ ! وكیف یبقى طریحاً بین أھلھ ثلاثة أیاّم لا

ھ القائم مقام أبیھ یجترى أحد منھم أن یكشف عن وجھھ وفیھم علي بن أبي طالب علیھ السلام وھو روحھ بین جنبیھ والعباس عمَّ

ر في جھازه وابنا فاطمة وھما كولدیھ وفیھم فاطمة علیھا السلامبضعة منھ ؟ ! أفما كان في ھؤلاء من یكشف عن وجھھ ولا من یفكِّ

ق ذلك ولا یسكن قلبي ولا من یأنف لھ من انتفاخ بطنھ واخضرارھا وینتظر بذلك حضور أبي بكر لیكشف عن وجھھ أنا لا أصُدِّ

إلیھ  (10) .



ا خبر الوزارة ، فقد ذكره الطبري في تاریخھ عن عبد الله بن عباس عن علي بن أبي طالب علیھ 10 . قال ابن ابي الحدید : وأمَّ

السلام ثمَّ ساق ابن أبي الحدید الخبر بتمامھ وذكر قول النبي صلى الله علیھ وآلھ لھم : ھذا أخي ووصیي وخلیفتي فیكم فاسمعوا لھ

وأطیعوا فقام القوم یضحكون ویقولون لأبي طالب قد أمرك أن تسمع لابنك وتطیع .

قال ابن أبي الحدید : ویدلُّ على أنَّھ وزیر رسول الله صلى الله علیھ وآلھ من نصِّ الكتاب والسنَّة قول الله تعالى : (واجعل لي وزیراً

من أھلى ھارون اخى اشدد بھ ازرى واشركھ في امرى) وقال النبي صلى الله علیھ وآلھ في الخبر المجمع على روایتھ بین سائر

فرق الإسلام : (أنت مني بمنزلة ھارون من موسى إلاَّ أنَّھ لا نبي بعدي) . فأثبت لھ جمیع مراتب ھارون عن موسى فإذن ھو وزیر

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وشادُّ أزره ولو لا أنَّھ خاتم النبیین لكان شریكاً في أمره .

: أقول

بل معنى الوزیر في اللغة ھو : الشریك في الأمر وشادُّ الأزر وھو ما بیَّنتھ الآیات الآنفة الذكر ولیس شاد الأزر فقط ، والأمر الذي

جاء بھ النبي صلى الله علیھ وآلھ ھو الرسالة وعلي علیھ السلام في ضوء ذلك شریك مع النبي في الرسالة بمعنى علمھ بھا وإن كان

مصدره النبي إلاَّ أنَّھ یستوي فیھ مع النبي من حیث عدم النسیان وعدم الخطأ في التبلیغ ، ومن ھنا كان تبلیغھ لھ بقوة تبلیغ النبي

لھا ، قال علي : (وأنا من رسول الله كالضوء من الضوء (وفي نسخة كالصنو من الصنو))(كالذراع من العضد) .

قال ابن أبي الحدید في شرح قولھ علیھ السلام : شبَّھ علیھ السلام نفسھ بالنسبة إلى رسول الله بالذراع الذي العضد أصلھ وأسُُّھ ،

والمراد من ھذا التشبیھ الإبانة عن شدَّة الامتزاج والاتحاد والقرب بینھما ، فإنَّ الضوء الثاني شبیھ بالضوء الأوّل ، والذراع متصل

بالعضد اتصالاً بیِّناً ، وھذه المنزلة قد أعطاه إیاّھا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ في مقامات كثیرة ، نحو قولھ في قصة براءة (قد

أمُرت أن لا یؤدي عنِّي إلاَّ أنا أو رجل منِّي) وقولھ : (لتنتھُنَّ یا بني ولیعة أو لأبعثنَّ إلیكم رجلاً منيِّ أو قال : عدیل نفسي) . وقد

اه الكتاب العزیز نفسھ فقال : (و نساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم) وقد قال لھ : لحمك مختلط بلحمي ودمك مسوط  (11) بدمي سمَّ

وشبرك  (12) وشبري واحد  (13) .

: ردُّه على الشیعة في قصة الإفك

11 . قال ابن أبي الحدید : وقذُفت عائشة بصفوان بن المعطل السلمي في سنة ست للھجرة منصرف رسول الله صلى الله علیھ

وآلھ من غزاة بني المصطلق وكانت معھ ، فقال فیھا أھل الإفك ما قالوا ، ونزل القرآن ببراءتھا .

وقوم من الشیعة زعموا أنَّ الآیات التي في سورة النور لم تنـزل فیھا وإنَّما أنُزلت في ماریة القبطیة وما قذُِفت بھ مع الأسود القبطي

وجحدھم لإنزال ذلك في عائشة جحد لما یعلم ضرورةً من الأخبار المتواترة  (14) .

أقول : روایات قذف عائشة بصفوان بن المعطل ونزول آیات الإفك لتبرئتھا منحصرة بعائشة نفسھا ، ومن ثمَّ فھي خبر واحد لا

ة تواتر في القضیة ، مضافاً إلى أنَّ الباحثین قد أثبتوا كذب ھذه الروایات وتھافتھا وتناقضھا بعضھا مع بعض غیر ومن ثم فلیس ثمَّ

ومع الحقائق التاریخیة الثابتة  (15) .



: موقفھ من أخبار إیمان أبي طالب

12 . قال ابن أبي الحدید : واختلف الناس في إیمان أبي طالب ، فقالت الإمامیة وأكثر الزیدیة : ما مات إلاَّ مسلماً .

وقال بعض شیوخنا المعتزلة بذلك ، منھم الشیخ أبو القاسم البلخي وأبو جعفر الإسكافي وغیرھما .

ة من شیوخنا البصریین وغیرھم مات على دین قومھ ویروون في ذلك حدیثاً مشھوراً أنَّ وقال : أكثر الناس من أھل الحدیث والعامَّ

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ قال لھ عند موتھ : قل یا عم كلمةً أشھد لك بھا غداً عند الله تعالى فقال : لولا أن تقول العرب : إنَّ أبا

طالب جزع عند الموت لأقررتُ بھا عینك .

وروي أنَّھ قال : أنا على دین الأشیاخ .

وقیل أنَّھ قال : أنا على دین عبد المطلب وقیل غیر ذلك .

ثین أنَّ قولھ تعالى : (مَا كَانَ لِلنَّبِىِّ وَالَّذِینَ آمَنوُا أنَْ یسَْتغَْفِرُوا لِلْمُشْرِكِینَ وَلوَْ كَانوُا أوُْلِي قرُْبىَ مِنْ بعَْدِ مَا وروى كثیر من المحدِّ
أَ مِنْھُ ا تبَیََّنَ لھَُ أنََّھُ عَدُوٌّ � تبَرََّ تبَیََّنَ لھَُمْ أنََّھُمْ أصَْحَابُ الْجَحِیمِ (113) وَمَا كَانَ اسْتِغْفاَرُ إِبْرَاھِیمَ لأِبَِیھِ إِلاَّ عَنْ مَوْعِدَة وَعَدَھَا إِیَّاهُ فلَمََّ

اهٌ حَلِیمٌ (114)) التوبة/الآیة أنُزلت في أبي طالب لأنَّ رسول الله استغفر لھ بعد موتھ . إِنَّ إِبْرَاھِیمَ لأَوََّ

ورووا أنَّ قولھ تعالى : (انك لا تھدي من احببت) نزلت في أبي طالب .

ك الضّال قد قضى فما الذي ورووا أنَّ علیاًّ علیھ السلام جاء إلى رسول الله صلى الله علیھ وآلھ بعد موت أبي طالب فقال لھ : إنَّ عمَّ

تأمرني فیھ .

قة بین المسلم والكافر وأنَّ علیاًّ وجعفراً لم یأخذا من تركتھ شیئاً ، واحتجّوا بأنَّھ لم ینقل أحد عنھ أنَّھ رآه یصلي والصلاة ھي المفرِّ

ورووا عن النبي صلى الله علیھ وآلھ أنَّھ قال : أنَّ الله قد وعدني بتخفیف عذابھ لما صنع في حقِّي وأنَّھ في ضحضاح من نار ،

ك ، فقال : لو استغفرت لھما لاستغفرت لأبي طالب فإنَّھ صنع إلىَّ ما لم یصنعا ورووا عنھ أیضاً أنَّھ قیل لھ لو استغفرت لأبیك وأمَُّ

وإنَّ عبد الله وآمنة وأبا طالب جمرات من جمرات جھنَّم .

ا الذین زعموا أنَّھ كان مسلماً فقد رووا خلاف ذلك ، واحتجّوا بما روي عن العباس بن عبد المطلب قال لرسول الله صلى الله فأمَّ

علیھ وآلھ بالمدینة : یا رسول الله ما ترجو لأبي طالب ؟ فقال : أرجو لھ كلَّ خیر من الله عزَّ وجلَّ .

وروي أنَّ رجلاً من رجال الشیعة وھو أبان بن محمود كتب إلى علي بن موسى الرضا علیھ السلام جعلت فداك إنِّي قد شككت في

إسلام أبي طالب فكتب إلیھ : (ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبیَّن لھ الھدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین) الآیة وبعدھا إنَّك إن لم تقرَّ

بإیمان أبي طالب كان مصیرك إلى النار .

ا یقولھ الناس : إنَّ أبا طالب في ضحضاح من نار ، فقال : لو وُضِع وقد روي عن محمد بن علي الباقر علیھ السلام أنَّھ سُئِل عمَّ

إیمان أبي طالب في كفَّة میزان وإیمان ھذا الخلق في الكفَّة الأخُرى لرَجُحَ إیمانھُ ثمَّ قال : ألم تعلموا أنَّ أمیر المؤمنین علیاًّ علیھ

السلام كان یأمر أن یحجَّ عن عبد الله وأبیھ أبي طالب في حیاتھ ثمَّ أوصى في وصیتھ بالحجِّ عنھم .



وروي أنَّ علي بن الحسین علیھ السلام سُئل عن ھذا فقال : وا عجباً ! إنَّ الله تعالى نھى رسولھ أن یقُِرَّ مسلمة على نكاح كافر ، وقد

كانت فاطمة بنت أسد من السابقات إلى الإسلام ولم تزل تحت أبي طالب حتَّى مات .

ثون عنھ حدیثاً ینتھي إلى أبي رافع مولى رسول الله صلى الله علیھ وآلھ قال : ویروي قوم من الزیدیة إنَّ أبا طالب أسند المحدِّ

سمعت أبا طالب یقول بمكة : حدَّثني محمد ابن أخي إنَّ ربَّھُ بعثھ بصلة الرحم ، وأن یعبده وحده لا یعبد معھ غیره ومحمد عندي

الصادق الأمین .

ة من أنَّ علیاًّ علیھ السلام وجعفراً لم یأخذا من تركة أبي طالب شیئاً ، حدیث موضوع ومذھب وقالت الإمامیة : إنَّ ما یرویھ العامَّ

أھل البیت بخلاف ذلك فإنَّ المسلم عندھم یرث الكافر ولا یرث الكافر المسلم ولو كان أعلى درجة منھ في النَّسب .

وقالوا : وحبُّ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ لأبي طالب معلوم مشھور ، ولو كان كافراً ما جاز لھ حبُّھ لقولھ تعالى : (لا تجد قوما

یؤمنون با� والیوم الاخر یوادون من حاد الله ورسولھ) الآیة .

وقالوا : وقد اشتھر واستفاض الحدیث وھو قولھ صلى الله علیھ وآلھ لعقیل : أنا أحُبُّك حبَّین حباًّ لك وحباًّ لحبِّ أبي طالب فإنَّھ كان

یحبُّك .

قالوا : وخطبة النكاح مشھورة خطبھا أبو طالب عند نكاح محمد صلى الله علیھ وآلھ خدیجة وھي قولھ : الحمد � الذي جعلنا من

ذریة إبراھیم وزرع إسماعیل وجعل لنا بلداً حراماً وبیتاً محجوجاً وجعلنا الحكَّام على الناس ، ثمَّ إنَّ محمد بن عبد الله أخي من لا

یوازن بھ فتى من قریش إلاَّ رَجُحَ علیھ برّاً وفضلاً وحزماً وعقلاً ورأیاً ونبلاً وإن كان في المال قلَّ ، فإنَّما المال ظلٌّ زائلٌ وعاریة

مسترجعة ولھ في خدیجة بنت خویلد رغبة ولھا فیھ مثل ذلك ، وما أحببتم من الصداق فعلىَّ ولھ والله بعد نبأ شائع وخطب جلیل .

بھ ، وھو من أولي الألباب ھذا غیر سائغ في العقول . وقالوا : افتراه یعلم نبأه الشائع وخطبھ الجلیل ، ثمَّ یعانده ویكذِّ

وا وقالوا : وقد روي عن أبي عبد الله جعفر بن محمد علیھم السلام : إنَّ رسول الله صلى الله علیھ وآلھقال : إنَّ أصحاب الكھف أسرُّ

تین وإنَّ أبا طالب أسرَّ الإیمان وأظھر الشرك فآتاه الله أجره . الإیمان وأظھروا الكفر ، فآتاھم الله أجرھم مرَّ

ثمَّ أورد ابن أبي الحدید جملة من أشعار أبي طالب في النبي صلى الله علیھ وآلھ الدالةّ على إیمانھ .

ا أنا فإنَّ الحال ملتبسة عندي والأخبار متعارضة والله أعلم بحقیقة حالھ كیف كانت . قال ابن أبي الحدید : فأمَّ

ثمَّ قال : ویقف في صدري رسالة النفس الزكیة محمد بن عبد الله بن الحسن إلى المنصور وقولھ فیھا : فأنا ابن خیر الأخیار وأنا ابن

شرِّ الأشرار وأنا ابن سیِّد أھل الجنَّة وأنا ابن سیِّد أھل النار .

فإنَّ ھذه شھادة منھ على أبي طالب بالكفر ، وھو ابنھ وغیر متَّھم علیھ وعھده قریب من عھد النبي صلى الله علیھ وآلھ لم یطل

الزمان فیكون الخبر مفتعلاً  (16) .

ت نسبة الرسالة إلى محمد وأنَّى لنا بذلك . والطبري لم یذكر لنا سندھامضافاً إلى أنَّ ما في رسالة المنصور أقول : ھذا إذا صحَّ

الجوابیة لھ من أمور یؤكد كون الرسالتین من الموضوعات ، ومن كاتب واحد وضعھا في الفترة التي تلت قتل محمد وأخیھ حیث



ة . كانت وجھة الإعلام العباسي زمن المنصور بعد فشل ثورة الحسنیین وقتلھما وجھة تسقیطیة تشویھیة للحسنیین بل للعلویین عامَّ

:  ترجیحھ لروایة أھل البیت علیھم السلام في تعیین قبر علي علیھ السلام

13 . قال ابن أبي الحدید : وقبره (أي الامام علي) بالغري . وما یدَّعیھ أصحاب الحدیث من الاختلاف في قبره وأنَّھ حُمِلَ إلى

المدینة أو أنَّھ دفُِنَ في رحبة الجامع أو عند باب قصر الإمارة أو ندََّ  (17) البعیر الذي حُمِل علیھ فأخذتھ الأعراب ، باطل كلُّھ لا

ا قدموا العراق حقیقة لھ وأولاده أعرف بقبره وأولاد كلِّ الناس أعرف بقبور آبائھم من الأجانب وھذا القبر ھو الذي زاره بنوه لمَّ

منھم جعفر بن محمد علیھم السلام وغیره من أكابرھم وأعیانھم .

ا سئل : أین دفنتم أمیر المؤمنین ؟ فقال : خرجنا وروى أبو الفرج في مقاتل الطالبیین بإسناد ذكره ھناك : أنَّ الحسین علیھ السلام لمَّ

بھ لیلاً من منزلھ بالكوفة ، حتَّى مررنا بھ على مسجد الأشعث حتَّى انتھینا بھ إلى الظَّھر بجنب الغري  (18) .

قال ابن أبي الحدید : قال أبو الفرج قال : حدَّثني أحمد بن عیسى قال : حدَّثنا الحسین بن نصر قال : حدَّثنا زید بن المعدل عن یحیى

بن شعیب عن أبي مخنف عن فضیل بن خدیج عن الأسود الكندي والأجلح قالا : توفي علي علیھ السلام وھو ابن أربع وستین سنة ،

في عام أربعین من الھجرة لیلة الأحد لإحدى وعشرین لیلة مضت من شھر رمضان ، وولي غسلھ ابنھ الحسن وعبد الله بن العباس

وكفِّن في ثلاثة أثواب لیس فیھا قمیص ، وصلىّ علیھ ابنھ الحسن فكبَّر علیھ خمس تكبیرات ودفن بالرحبة مما یلي أبواب كندة عند

صلاة الصبح . ھذه روایة أبي مخنف .

قال أبو الفرج : وحدَّثني أحمد بن سعید قال : حدَّثنا یحیى بن الحسن العلوي قال : حدَّثنا یعقوب بن زید عن ابن أبي عمیر عن
ه قال : قلت للحسین بن علي علیھ السلام : أین دفنتم أمیر المؤمنین علیھ السلام ؟ قال : خرجنا بھ لیلاً الحسن بن علي الخلال عن جدِّ

من منزلھ حتَّى مررنا بھ على منزل الأشعث بن قیس ثمَّ خرجنا بھ إلى الظَّھر بجنب الغري .

قال ابن أبي الحدید : وھذه الروایة ھي الحق وعلیھا العمل وقد قلنا فیما تقدَّم : إنَّ أبناء الناس أعرف بقبور آبائھم من غیرھم من

الأجانب وھذا القبر الذي بالغري ھوالذي كان بنو علي یزورونھ قدیماً وحدیثاً ویقولون : ھذا قبر أبینا لا یشك أحد في ذلك من

الشیعة ولا من غیرھم ، أعني بني علي من ظھر الحسن والحسین وغیرھما من سلالتھ المتقدمین منھم والمتأخرین ما زاروا ولا

وقفوا إلاَّ على ھذا القبر بعینھ .

و قد روى أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي في تاریخھ المعروف بالمنتظم وفاة أبي الغنائم محمد بن علي بن میمون

ثاً من أھل الكوفة ثقة النرسي المعروف بـ (أبُىَّ) لجودة قراءتھ ، قال : توفي أبو الغنائم ھذا في سنة عشر وخمسمائة ، وكان محدِّ

ام اللیل ومن أھل السنَّة ، وكان یقول : ما بالكوفة من ھو على مذھب أھل السنَّة وأصحاب الحدیث غیري ، وكان حافظاً وكان من قوَّ

یقول : مات بالكوفة ثلاثمائة صحابي لیس قبر أحد منھم معروفاً إلاَّ قبر أمیر المؤمنین ، وھو ھذا القبر الذي یزوره الناس ، وقال :

جاء جعفر بن محمد وأبوه محمد بن علي بن الحسین علیھم السلام إلیھ فزاراه ، ولم یكن إذ ذاك قبراً معروفاً ظاھراً وإنَّما كان بھ

سرح عضاه حتَّى جاء محمد بن زید الداعي صاحب الدیلم فأظھر القبر  (19) .



ً ا ذكره الخطیب أبو بكر في تاریخھ ، إنَّ قوما قال ابن أبي الحدید : وسألت بعض من أثق بھ من عقلاء شیوخ أھل الكوفة عمَّ

یقولون : إنَّ ھذا القبر الذي تزوره الشیعة إلى جانب الغري ھو قبر المغیرة بن شعبة ، فقال : غلطوا في ذلك ، قبر المغیرة وقبر

ام في زیاد بالثویة من أرض الكوفة ، ونحن نعرفھما وننقل ذلك عن آبائنا وأجدادنا وأنشدني قول الشاعر یرثي زیاداً وقد ذكره أبو تمَّ

الحماسة :

صلَّى الإلھ على قبر وطھَّره       عند الثویة یسفي فوقھ المورُ

زفَّت إلیھ قریش نعش سیِّدھا       فالحلم والجود فیھ الیوم مقبورُ

ت الدنیا لمغرورُ أبا المغیرة والدنیا مفجعةٌ       وإنَّ من غرَّ

قد كان عندك للمعروف معرفةٌ       وكان عندك للمنكور تنكیرُ

وكنت تغُشى وتعطي المال من سِعةَ       فالیوم قبرك أضحى وھو مھجور

والناس بعدك قد خفَّت حلومھم       كأنَّما نفخت فیھ الأعاصیرُ

وسألت قطب الدین نقیب الطالبیین أبا عبد الله الحسین بن الأقساسي رحمھ الله تعالى عن ذلك فقال : صدق من أخبرك ، نحن وأھلھا

كافَّة نعرف مقابر ثقیف إلى الثویَّة وھي إلى الیوم معروفةٌ ، وقبر المغیرة فیھا إلاَّ أنَّھا لا تعرف ، وقد ابتلعھا السبخ وزبد الأرض

وفورانھا فطمست واختلط بعضھا ببعض .

ثمَّ قال : إن شئت أن تتحقَّق أنَّ قبر المغیرة في مقابر ثقیف ، فانظر إلى كتاب الأغاني لأبي الفرج علي بن الحسین ، والمح ما قالھ

في ترجمة المغیرة ، وأنَّھ مدفون في مقابر ثقیف ، ویكفیك قول أبي الفرج فإنَّھ الناقد البصیر والطبیب الخبیر ، فتصفَّحت ترجمة

المغیرة في الكتاب المذكور فوجدت الأمر كما قالھ النقیب  (20) .

: تأییده لرأي الشیعة في كون الأمیر الأوّل في غزوة مؤتة ھو جعفر بن أبي طالب

ثون على أنَّ زید بن حارثة كان ھو الأمیر الأوّل وأنكرت الشیعة ذلك وقالوا : كان جعفر بن 14 . قال ابن أبي الحدید : اتَّفق المحدِّ

ل ، فإن قتل فزید بن حارثة ، فإن قتل فعبد الله بن رواحة ، ورووا في ذلك روایات ، وقد وجدت في أبي طالب ھو الأمیر الأوَّ

الأشعار التي ذكرھا محمد بن إسحاق في كتاب المغازي ما یشھد لقولھم ، فمن ذلك ما رواه عن حسان بن ثابت وھو :

تأوبني لیل بیثرب اعسر       وھم اذا ما نوم الناس مسھر

لذكرى حبیب ھیجت لي عبرة       سفوحا واسباب البكاء التذكر

بلى ان فقدان الحبیب بلیة       وكم من كریم یبتلى ثمَّ یصبر

فلا یبعدن الله قتلى تتابعوا       بمؤتة منھم ذو الجناحین جعفر



وزید وعبد الله حین تتابعتوا       جمیعا واسیاف المنیة تخطر

وكنا نرى في جعفر من محمد       وقارا وامرا حازما حین یامر

وما زال في الإسلام من آل ھاشم       دعائم صدق لا ترام ومفخر

ھم جبل الإسلام والناس حولھم       رضام إلى طور یطول ویقھر

بھالیل منھم جعفر وابن امھ       علي ومنھم أحمد المتخیر

وحمزة والعباس منھم ومنھم       عقیل وماء العود من حیث یعصر

بھم تفرج الغماء من كل مأزق  (21)       عَماس اذا ما ضاق بالناس مصدر

ھم اولیاء الله انزل حكمھ       علیھم وفیھم والكتاب المطھر

ومنھا قول كعب بن مالك الانصارى من قصیدة اولھا :

نام العیون ودمع عینك یھمل       سحّاً كما وكف الرباب المسبل

وجدا على النفر الذین تتابعوا       قتلى بمؤتھ اسندوا لم ینقلوا

ساروا امام المسلمین كانھم       طود یقودھم الھزبر المشبل

اذ یھتدون بجعفر ولوائھ       قدام اولھم ونعم الاول

حتى تقوضت الصفوف وجعفر       حیث التقى جمع الغواة مجدل

فتغیر القمر المنیر لفقده والشمس       قد كسفت وكادت تأفل

قوم علا بنیانھم من ھاشم       فرع أشم وسؤدد متأثل

قوم بھم عصم الإلھ عباده       وعلیھم نزل الكتاب المنزل

فضلوا المعاشر عفة وتكرما       وتعمدت أخلاقھم من یجھل  (22)

: تعلیقاتھ على طرف من أخبار أبي حیان التوحیدي

15 . قال ابن أبي الحدید : ثمَّ قال علیھ السلام : (و أین ذو الشھادتین) : وھو خزیمة بن ثابت بن الفاكھ بن ثعلبة الخطمي

الأنصاري ، من بني خطمة من الأوس ، جعل رسول الله شھادتھ كشھادة رجلین لقصَّة مشھورة ، یكنَّى أبا عمارة شھد بدراً وما

بعدھا من المشاھد ، وكانت رایة بني خطمة بیده یوم الفتح .



ا قتُل عمار قاتل حتَّى قتُل . قال أبو عمر بن عبد البرّ في كتاب الاستیعاب وشھد صفین مع علي بن أبي طالب فلمَّ

قال أبو عمر : وقد روي حدیث مقتلھ بصفین من وجوه كثیرة ، ذكرناھا في كتاب الاستیعاب عن ولد ولده وھو محمد بن عمارة بن

خزیمة ذي الشھادتین وإنَّھ كان یقول في صفین : سمعت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یقول : (تقتل عمّاراً الفئة الباغیة ثمَّ قاتل

حتَّى قتُل) .

قال ابن أبي الحدید : ومن غریب ما وقعت علیھ من العصبیة القبیحة إنَّ أبا حیان التوحیدي قال في كتاب (البصائر) : إنَّ خزیمة بن

ثابت المقتول مع علي علیھ السلام بصفین لیس ھو خزیمة بن ثابت ذا الشھادتین بل آخر من الأنصار ، صحابي اسمھ خزیمة بن
ثابت . وھذا خطأ لأنَّ كتب الحدیث والنسب تنطق بأنَّھ لم یكن في الصحابة من الأنصار ولا من غیر الأنصار خزیمة بن ثابت إلاَّ

ذو الشھادتین ، وإنَّما الھوى لا دواء لھ على أنَّ الطبري  (23)صاحب التاریخ قد سبق أبا حیان بھذا القول ، ومن كتابھ نقل أبو حیان

والكتب الموضوعة لأسماء الصحابة تشھد بخلاف ما ذكراه ، ثمَّ أيُّ حاجة لناصري أمیر المؤمنین أن یتكثَّروا بخزیمة وأبي الھیثم

وعمّار وغیرھم ؟ ! لو أنصف الناس ھذا الرجل ورأوه بالعین الصحیحة لعلموا أنَّھ لو كان وحده وحاربھ الناس كلُّھم أجمعون لكان

على الحقِّ وكانوا على الباطل  (24) .

16 . قال ابن أبي الحدید : وروى القاضي أبو حامد أحمد بن بشیر المروروذي العامري فیما حكاه عنھ أبو حیان التوحیدي ، قال أبو

ف ... ، فجرى ف الحدیث بنا كلَّ متصرَّ حیان : سمرنا عند القاضي أبي حامد لیلة ببغداد بدار ابن جیشان في شارع الماذیان ، فتصرَّ

حدیث السقیفة وتنازع القوم الخلافة ، فركِب كلٌّ منَّا فناًّ وقال قولاً وعرض بشيء ونزع إلى مذھب ، فقال أبو حامد : ھل فیكم من

یحفظ رسالة أبي بكر إلى علي علیھ السلام وجواب علي لھ ومبایعتھ إیاّه عقیب تلك الرسالة ؟ فقالت الجماعة لا والله ، فقال : ھي

والله من درر الحقائق المصونة ومخبَّآت الصنادیق في الخزائن المحوطة ، ومنذ حفظتھا ما رویتھا إلاَّ للمھلبي في وزارتھ ، فكتبھا

عنِّي في خلوة بیده وقال : لا أعرف في الأرض رسالة أعقل منھا ولا أبین ، وإنَّھا لتدلُّ على علم وحكم وفصاحة وفقاھة في دین

ودھاء وبعد غور وشدَّة غوص .

فقال لھ واحد من القوم : أیُّھا القاضي فلو أتممت المنَّة علینا بروایتھا سمعناھا ورویناه عنك ، فنحن أوعى لھا من المھلبي وأوجب

ذماماً علیك .

فقال : ھذه الرسالة رواھا عیسى بن دأب عن صالح بن كیسان عن ھشام بن عروة عن أبیھ عروة بن الزبیر عن أبي عبیدة بن

اح . الجرَّ

ا استقامت الخلافة لأبي بكر بین المھاجرین والأنصار ولحظ بعین الوقار والھیبة بعد ھنة ، كاد الشیطان بھا قال أبو عبیدة : لمَّ

ھا وأدحض عسرھا فركد كیدھا وتیسَّر خیرھا وقصم ظھر النفاق والفسق بین أھلھا ، بلغ أبا بكر عن علي علیھ یسَُر ، فدفع الله شرَّ

السلام تلكُّؤ وشماس وتھمھم ونفاس ، فكره أن یتمادى الحال وتبدو لھ العورة وتنفرج ذات البین ویصیر ذلك دریئة لجاھل

مغرور ... فحضرتھ وعنده عمر وحده ... فقال لي : یا أبا عبیدة ... إمض إلى علي واخفض جناحك لھ واغضض من صوتك

ل لك نفسك ، ویدوي بھ قلبك ، ویلتوي علیھ رأیك ویتخاوص دونھ طرفك ویستشري بھ ضغنك ، عنده ... وقل لھ : ما ھذا الذي تسوِّ

ویترادَّ معھ نفسك ، وتكثر لأجلھ صعداؤك ولا یفیض بھ لسانك ، أعجمة بعد إفصاح ، ألبساً بعد إیضاح ، أدیناً غیر دین الله ... ، إنَّك

لجد عارف باستجابتنا � ولرسولھ وخروجنا من أوطاننا وأولادنا وأحبَّتنا ھجرة إلى الله ونصرة لدینھ في زمان أنت منھ في كِنِّ



با وخدر الغرارة غافل تشبب وتربب لا تعي ما یشاد ویراد ولا تحصل ما یساق ویقاد سوى ما أنت جار علیھ من أخلاق الصِّ

الصبیان أمثالك ، وسجایا الفتیان أشكالك ، حتَّى بلغت إلى غایتك ھذه التي إلیھا أجریت ، وعندھا حطَّ رحلك غیر مجھول القدر ،

ولا مجحود الفضل ، ونحن في أثناء ذلك نعاني أحوالاً تزیل الرواسي ، ونقاسي أھوالاً تشیب النواصي ، خائضین غمارھا ، راكبین

ع صلبھا ونشرج عیابھا ونحكم أساسھا ونبرم أمراسھا والعیون تحدج بالحسد والأنُوف تعطس بالكبر والصدور تیَّارھا ، نتجرَّ

تستعر بالغیظ والأعناق تتطاول بالفخر والأسنَّة تشحذ بالمكر والأرض تمید بالخوف لا ننتظر عند المساء صباحاً ولا عند الصباح

ع العذاب قبلھ ... ھذا إلى خبیئات أسرار مساءً ولا ندفع في نحر أمر إلاَّ بعد أن نحسو الموت دونھ ولا نبلغ إلى شى إلاَّ بعد تجرُّ

ومكنونات أخبار كنت عنھا غافلاً ولولا سنُّك لم تك عن شى منھا ناكلاً ... ولقد شاورني رسول الله صلى الله علیھ وآلھ في الصھر ،

فذكر فتیاناً من قریش فقلت لھ : أین أنت من علي ؟ فقال : إنِّي لأكره لفاطمة میعة شبابھ وحدَّة سنَّھ فقلت : متى كنفتھ یدك ورعتھ

عینك حفَّت بھما البركة وأسبغت علیھما النعمة ... فقال علي علیھ السلام : ما كان قعودي في كسر ھذا البیت قصداً لخلاف ولا

إنكاراً لمعروف ولا زرایة على مسلم بل لما وقذني بھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ من فراقھ وأودعني من الحزن لفقده فإنِّي لم

أشھد بعده مشھداً إلاَّ جدَّد علىَّ حزناً وذكرني شجناً وإنَّ الشوق إلى اللِّحاق بھ كاف عن الطمع في غیره ، وقد عكفت على عھد الله

ق منھ رجاء ثواب ، معدٌّ لمن أخلص � عملھ وسلم لعلمھ ومشیئتھ أمره على إنِّي أعلم أنَّ التظاھر على واقع أنظر فیھ وأجمع ما تفرَّ

ولي عن الحق الذي سیق إلى دافع وإذ قد أفعم الوادي لي وحشَّد النادي علىَّ فلا مرحباً بما ساء أحداً من المسلمین وفي النفس كلام

لولا سابق قول وسالف عھد لشفیت غیظي بخنصري وبنصري وخضت لجتھ بأخمصي ومفرقي ولكنِّي ملجم إلى أن ألقى الله تعالى

كم لیقضي الله أمراً كان عنده أحتسب ما نزل بي وأنا غاد إن شاء الله إلى جماعتكم ومبایع لصاحبكم وصابر على ما ساءني وسرَّ

مفعولاً وكان الله على كلِّ شى شھیداً ...

قال ابن أبي الحدید : الذي یغلب على ظنِّي إنَّ ھذه المراسلات والمحاورات والكلام كلَّھ مصنوع موضوع ، وإنَّھ من كلام أبي حیان

التوحیدي ، لأنَّھ بكلامھ ومذھبھ في الخطابة والبلاغة أشبھ ، وقد حفظنا كلام عمر ورسائلھ ، وكلام أبي بكر وخطبھ ، فلم نجدھما

یذھبان ھذا المذھب ، ولا یسلكان ھذا السبیل ، في كلامھما وھذا كلام علیھ أثر التولید ، لیس یخفى وأین أبو بكر وعمر من البدیع

ل كلام أبي حیان عرف أنَّ ھذا الكلام من ذلك المعدن خرج ، ویدلُّ علیھ أنَّھ أسنده إلى القاضي أبي وصناعة المحدثین ؟ ! ومن تأمَّ
حامد ، المروروذي وھذه عادتھ في كتاب البصائر یسند إلى القاضي أبي حامد كلَّ ما یرید أن یقولھ ھو من تلقاء نفسھ إذا كان كارھاً

لأن ینُسب إلیھ وإنَّما ذكرناه نحن في ھذا الكتاب لأنَّھ وإن كان عندنا موضوعاً منحولاً ، فإنَّھ صورة ما جرت علیھ حال القوم ، فھم

وإن لم ینطقوا بھ بلسان المقال فقد نطقوا بھ بلسان الحال .

ا یوضح لك أنَّھ مصنوع إنَّ المتكلمین على إختلاف مقالاتھم من المعتزلة والشیعة والأشعریة وأصحاب الحدیث وكلِّ من صنَّف وممَّ

في علم الكلام والإمامة لم یذكر أحد منھم كلمة واحدة من ھذه الحكایة ، ولقد كان المرتضى رحمھ الله یلتقط من كلام أمیر

المؤمنین علیھ السلاماللفظة الشاذَّة والكلمة المفردة الصادرة عنھ علیھ السلام في معرض التألُّم والتظلُّم فیحتجَّ بھا ویعتمد علیھا.

نحو قولھ : (ما زلتُ مظلوماً مذ قبُِضَ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ حتَّى یوم الناس ھذا) وقولھ : (لقد ظُلِمْتُ عدد الحجر والمدر) .

وقولھ : (فصبرت وفي الحلق شجا وفي العین قذى) .

وقولھ : (اللھم إنِّي أستعدیك على قریش ، فأنَّھم ظلموني حقِّي وغصبوني إرثي) .



وكان المرتضى إذا ظفر بكلمة من ھذه فكأنَّما ظفر بملك الدُّنیا ، ویودعھاكتبھ وتصانیفھ فأین كان المرتضى عن ھذا الحدیث ؟ !

وھلاَّ ذكر في كتاب الشافي في الإمامة كلام أمیر المؤمنین علیھ السلام ھذا ، وكذلك من قبلھ من الإمامیة كابن النعمان وبني نوبخت

وبني بابویھ وغیرھم ، وكذلك من جاء بعده من متأخري متكلمي الشیعة وأصحاب الأخبار والحدیث منھم إلى وقتنا ھذا ، وأین كان

أصحابنا عن كلام أبي بكر وعمر لھ علیھ السلام ، وھلاَّ ذكره قاضي القضاة في المغني مع احتوائھ على كلِّ ما جرى بینھم حتَّى إنَّھ

یمكن أن یجمع منھ تاریخ كبیر  (25) .

17 . قال ابن أبي الحدید : قرأت في كتاب صنَّفھ أبو حیان التوحیدي في تقریظ الجاحظ ، قال : نقلت من خطِّ الصولي ، قال

الجاحظ : إنَّ العباس بن عبد المطلب أوصى علي بن أبي طالب علیھ السلام في علَّتھ التي مات فیھا ، فقال : أي بني إنِّي مشرف

على الظعن عن الدنیا إلى الله الذي فاقتي إلى عفوه ، وتجوزه أكثر من حاجتي إلى ما أنصحك فیھ وأشُیر علیك بھ ولكنَّ العرق

نبوض والرحم عروض وإذا قضیت حقَّ العمومة فلا أبُالي بعد ، إنَّ ھذا الرجل (یعني عثمان) قد جاءني مراراً بحدیثك ، وناظرني

ملایناً ومخاشناً في أمرك ، ولم أجد علیك إلاَّ مثل ما أجد منك علیھ ، ولا رأیت منھ لك إلاَّ مثل ما أجد منك لھ ، ولست تؤتى من قلَّة

علم ولكن من قلَّة قبول ، ومع ھذا كلِّھ فالرأي الذي أودعك بھ أن تمسك عنھ لسانك ویدك وھمزك وغمزك ، فإنَّھ لا یبدؤك ما لم
ً ا لم یبلغھ ، وأنت المتجنِّي وھو المتأنِّي ، وأنت العائب وھو الصامت ، فإن قلت : كیف ھذا ؟ وقد جلس مجلسا تبدأه ، ولا یجیبك عمَّ

أنا بھ أحق ، فقد قاربت ، ولكن ذاك بما كسبت یداك ونكص عنھ عقباك ، لأنَّك بالأمس الأدنى ھرولت إلیھم تظنُّ أنَّھم یحلُّون

شد بك ، ویقولون : لابدَّ لنا منك ولا معدل لنا عنك ، وكان ھذا من ھفواتك جیدك ، ویختمون إصبعك ، ویطئون عقبك ، ویرون الرُّ

ك في البیداء یتدھده في السافیاء ، خذ الكبر ، وھناتك التي لیس لك منھا عذر ، والآن بعد ما ثللت عرشك بیدك ، ونبذت رأي عمِّ

ا یتوضح بھ وجھ الأمر ، لا تشارِ ھذا الرجل ولا تمارِهِ ولا یبلغنَّھ عنك ما یحنقھ علیك ، فإنَّھ إن كاشفك أصاب أنصاراً ، بأحزم ممَّ

وإن كاشفتھ لم تر إلاَّ ضراراً ولم تستلج إلاَّ عثاراً ، وأعرف من ھو بالشام لھ ، ومن ھاھنا حولھ من یطیع أمره ، ویمتثل قولھ ، لا

تغترَّ بالناس یطیفون بك ویدَّعون الحنو علیك والحبَّ لك ، فإنَّھم بین مولى جاھل وصاحب متمن وجلیس یرعى العین ویبتدر

المحضر ، ولو ظنَّ الناس بك ما تظنُّ بنفسك لكان الأمر لك والزمام في یدك ، ولكن ھذا حدیث یوم مرض رسول الله صلى الله علیھ

ة ة بعد مرَّ وآلھ فات ، ثمَّ حرم الكلام فیھ حین مات ، فعلیك الآن بالعزوف عن شيء عرضك لھ رسول الله فلم یتمَّ ، وتصدیت لھ مرَّ

فلم یستقم ، ومن ساور الدھر غلب ومن حرص على ممنوع تعب ، فعلى ذلك فقد أوصیت عبد الله بطاعتك ، وبعثتھ على متابعتك ،

وأوجرتھ محبَّتك ، ووجدت عنده من ذلك ظنِّي بھ لك ، لا توتر قوسك إلاَّ بعد الثقة بھا ، وإذا أعجبتك فانظر إلى سیتھا ، ثمَّ لا تفوق

میة ، وانظر لا تطرف یمینك عینك ولا تجن شمالك شینك ودعني بآیات من آخر إلاَّ بعد العلم ، ولا تغرق في النزع إلاَّ لتصیب الرَّ

سورة الكھف وقم إذا بدا لك  (26)  (27) .

: أقول

أبو حیان التوحیدي لیس ثقة فیما ینفرد بھ وھذه الرسالة من وضعھ وتألیفھ ، ھذا مضافاً إلى أنَّ دخول علي علیھ السلام في أھل

الشورى لم یكن عن إختیاره بل كان مكرھاً علیھ لكي تخُلقَ الأنداد لعلي علیھ السلام من جھة ولكي یضُمَن منھ أن یبایع لعثمان ومن

ك بالأمس لنقض بیعة أبي بكر وإذا لم یكن قد یتیسر لھ أنصار آنذاك فالأمر ھنا محتمل جداً . ك لنقض بیعتھ كما تحرَّ ثمَّ لا یتحرَّ

: بعض مناقشاتھ مع السید المرتضى



18 . قال ابن أبي الحدید : الطعن السابع : قصة خالد بن الولید وقتلھ مالك بن نویرة ومضاجعتھ امرأتھ من لیلتھ وإنَّ أبا بكر ترك

إقامة الحدِّ علیھ وزعم أنَّھ سیف من سیوف الله سلَّھ الله على أعدائھ مع أنَّ الله تعالى قد أوجب القوَد وحدَّ الزنا عموماً وإنَّ عمر نبَّھھ

وقال لھ : اقتلھ فإنَّھ قتل مسلماً .

أجاب قاضي القضاة فقال : إنَّ شیخنا أبا علي قال : إنَّ الردَّة ظھرت من مالك بن نویرة لأنَّھ جاء في الأخبار أنَّھ ردَّ صدقات قومھ

ا بلغھ موت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ كما فعلھ سائر أھل الردَّة فاستحق القتل فإن قال قائل : فقد كان یصلي قیل لھ : علیھم لمَّ

وكذلك سائر أھل الردَّة وإنَّما كفروا بالامتناع من الزكاة واعتقادھم إسقاط وجوبھا دون غیره فإن قیل : فلم أنكر عمر قیل : كان

الأمر إلى أبي بكر فلا وجھ لإنكار عمر وقد یجوز أن یعلم أبو بكر من الحال ما یخفى على عمر فإن قیل : فما معنى ما روي عن

ل فأخطأ قیل : أراد عجلتھ علیھ بالقتل وقد كان الواجب عنده على خالد أن یتوقَّف للشبھة واستدل أبو علي أبي بكر من أنَّ خالداً تأوَّ

ا أنشد عمر مرثیتھ أخاه قال لھ : وددت أنِّي أقول الشعر فأرثي أخي زیداً بمثل ما رثیت بھ م بن نویرة لمَّ على ردَّتھ بأنَّ أخاه متمِّ

اني أحد بمثل تعزیتك فدلَّ ھذا على أنَّ مالكاً لم م : لو قتل أخي على مثل ما قتل علیھ أخوك ما رثیتھ فقال عمر ما عزَّ أخاك فقال متمِّ

یقتل على الإسلام كما قتل زید .

وأجاب عن تزویج خالد بامرأتھ بأنَّھ إذا قتل على الردَّة في دار الكفر جاز تزویج امرأتھ عند كثیر من أھل العلم وإن كان لا یجوز

أن یطأھا إلاَّ بعد الاستبراء .

وحكي عن أبي علي أنَّھ إنَّما قتلھ لأنَّھ ذكر رسول الله صلى الله علیھ وآلھ فقال صاحبك وأوھم بذلك أنَّھ لیس بصاحب لھ وكان عنده

أنَّ ذلك رِدَّة وعلم عند المشاھدة المقصد وھو أمیر القوم فجاز أن یقتلھ وإن كان الأولى ألاَّ یستعجل وأن یكشف الأمر في ردَّتھ حتَّى

ا وطؤه لامرأتھ فلم یثبت فلا یصحُّ أن یجعل طعنافًیھ . یتَّضح فلھذا لم یقتلھ أبو بكر بھ فأمَّ

ا منع خالد في قتل مالك بن نویرة واستباحة امرأتھ وأموالھ لنسبتھ إیاّه إلى ردَّة لم تظھر منھ بل كان اعترض المرتضى : فقال : أمَّ

ه على الخطأ الظاھر خلافھا من الإسلام فعظیم ویجري مجراه في العظم تغافل من تغافل عن أمره ولم یقُِم فیھ حكم الله تعالى وأقرَّ

الذي شھد ھو بھ على نفسھ ویجري مجراھما من أمكنھ أن یعلم الحال فأھملھا ولم یتصفَّح ما روي من الأخبار في ھذا الباب

وتعصَّب لأسلافھ ومذھبھ وكیف یجوز عند خصومنا على مالك وأصحابھ جحد الزكاة مع المقام على الصلاة وھما جمیعاً في قرن

لأنَّ العلم الضروري بأنَّھما من دینھ صلى الله علیھ وآلھ وشریعتھ على حدّ واحد وھل نسبة مالك إلى الردَّة مع ما ذكرناه إلاَّ قدح في

نتھ من أنَّ الزكاة معلومة ضرورة من دینھ صلى الله علیھ وآلھ وأعجب من كلِّ عجیب قولھ وكذلك سائر الأصول ونقض لما تضمَّ

أھل الردَّة یعني أنَّھم كانوا یصلوّن ویجحدون الزكاة لأنَّا قد بیَّنا أنَّ ذلك مستحیل غیر ممكن وكیف یصح ذلك وقد روى جمیع أھل

نوا ویقیموا فإن أذَّن القوم كأذانھم وإقامتھم كفُّوا عنھم وإن لم یفعلوا أغاروا ا وصَّى الجیش الذین أنفذھم بأن یؤذِّ النَّقل أنَّ أبا بكر لمَّ

علیھم فجعل أمارة الإسلام والبراءة من الردَّة الأذان والإقامة وكیف یطلق في سائر أھل الردَّة ما أطلقھ من أنَّھم كانوا یصلوّن وقد

ا جاءت بھ ن كان ادعّى النبوة وخلع الشریعة ما كانوا یرون الصلاة ولا شیئاً ممَّ علمنا أنَّ أصحاب مسیلمة وطلیحة وغیرھما ممَّ

ل كتب السیر والنَّقل لأنَّھ كان على صدقات قومھ بني یربوع والیاً من قبل رسول الله صلى شریعتنا وقصة مالك معروفة عند من تأمَّ

دقة من قومھ وقال لھم : تربَّصوا بھا حتَّى یقوم قائم ا بلغتھ وفاة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ أمسك عن أخذ الصَّ الله علیھ وآلھ ولمَّ

ح بذلك في شعره حیث یقول : بعد النبي صلى الله علیھ وآلھ وننظر ما یكون من أمره وقد صرَّ

وقال رجال سدد الیوم مالك       وقال رجال مالك لم یسدد



فقلت دعوني لا أبا لأبیكم       فلم أخُطِ رأیا في المقام ولا الندي

وقلت خذوا أموالكم غیر خائف       ولا ناظر فیما یجى بھ غدي

فدونكموھا انما ھي مالكم       مصورة أخلاقھا لم تجدد

سأجعل نفسي دون ما تحذرونھ       وأرھنكم یوما بما قلتھ یدي

فان قام بالأمر المجدد قائم       أطعنا وقلنا الدین دین محمد

باً إلیھم إلى أن یقوم بالأمر من یدُفعَ ذلك إلیھ . دقة في أیدي قومھ رفقاً بھم وتقرُّ ح كما ترى أنَّھ استبقى الصَّ فصرَّ

قھم وقال : یا وقد روى جماعة من أھل السیر وذكره الطبري في تاریخھ أنَّ مالكاً نھى قومھ عن الاجتماع على منع الصدقات وفرَّ

بني یربوع إنَّا كنَّا قد عصینا أمُراءنا إذ دعونا إلى ھذا الدین وبطَّأنا الناس عنھ فلم نفلح ولم ننجح وإنِّي قد نظرت في ھذا الأمر

قوا على ذلك إلى أموالھم . فوجدت الأمر یتأتَّى لھؤلاء القوم بغیر سیاسة وإذا أمر لا یسوسھ الناس فإیَّاكم ومعاداة قوم یصنع لھم فتفرَّ

ا قدم خالد البطاح بثَّ السَّرایا وأمرھم بداعیة الإسلام وأن یأتوه بكلِّ من لم یجب وأمرھم إن امتنع أن ورجع مالك إلى منزلة فلمَّ

یقاتلوه فجاءتھ الخیل بمالك بن نویرة في نفر من بني یربوع واختلف السریَّة في أمرھم وفي السریَّة أبو قتادة الحارث بن ربعي فكان

ن شھد أنَّھم أذَّنوا وأقاموا وصلُّوا فلما أختلفوا فیھم أمر بھم خالد فحبسوا وكانت لیلة باردة لا یقوم لھا شى فأمر خالد منادیاً ینادي ممَّ

ج خالد زوجتھ ادفئوا أسُراءكم فظنُّوا أنَّھم أمُروا بقتلھم لأنَّ ھذه اللفظة تستعمل في لغة كنانة للقتل فقتل ضرار بن الأزور مالكاً وتزوَّ

أمَُّ تمیم بنت المنھال .

ا غشیت القوم تحت اللیل راعوھم فأخذ القوم السلاح قال : فقلنا إنَّا المسلمون فقالوا : وفي خبر آخر أنَّ السریَّة التي بعث بھا خالد لمَّ

ا وضعوا السلاح ربطوا أسُارى فأتوا بھم خالداً فحدَّث أبو قتادة ونحن المسلمون قلنا : فما بال السلاح معكم قلنا : فضعوا السلاح فلمَّ

خالد بن الولید إنَّ القوم نادوا بالإسلام وإنَّ لھم أماناً فلم یلتفت خالد إلى قولھم وأمر بقتلھم وقسَّم سبیھم وحلف أبو قتادة ألاَّ یسیر تحت

لواء خالد في جیش أبداً وركب فرسھ شاداًّ إلى أبي بكر فأخبره الخبر وقال لھ : إنِّي نھیت خالداً عن قتلھ فلم یقبل قولي وأخذ بشھادة

ا أقبل ا سمع ذلك تكلَّم فیھ عند أبي بكر فأكثر وقال : إنَّ القصاص قد وجب علیھ ولمَّ الأعراب الذین غرضھم الغنائم وإنَّ عمر لمَّ

ا دخل المسجد قام خالد بن الولید قافلاً دخل المسجد وعلیھ قباء لھ علیھ صدأ الحدید معتجراً بعمامة لھ قد غرز في عمامتھ أسھماً فلمَّ

إلیھ عمر فنـزع الأسھم عن رأسھ فحطمھا ثمَّ قال لھ : یا عدوَّ نفسھ أعدوت على أمرى مسلم فقتلتھ ثمَّ نزوت على امرأتھ والله

لنرجمنك بأحجارك وخالد لا یكلِّمھ ولا یظنُّ إلاَّ أنَّ رأي أبي بكر مثل رأیھ حتَّى دخل إلى أبي بكر واعتذر إلیھ بعذره وتجاوز عنھ

فخرج خالد وعمر جالس في المسجد فقال : ھلمَّ إلىَّ یا بن أمُِّ شملة فعرف عمر أنَّ أبا بكر قد رضي عنھ فلم یكلِّمھ ودخل بیتھ .

ا ولي جمع من عشیرة مالك بن نویرة من وجد منھم واسترجع ما وجد عند المسلمین من أموالھم وقد روي أیضاً : إنَّ عمر لمَّ

وأولادھم ونسائھم فردَّ ذلك علیھم جمیعاً مع نصیبھ كان منھم وقیل : أنَّھ ارتجع بعض نسائھم من نواحي دمشق وبعضھنَّ حوامل

فردَّھنَّ على أزواجھنَّ فالأمر ظاھر في خطأ خالد وخطأ من تجاوز عنھ وقول صاحب الكتاب : إنَّھ یجوز أن یخفى عن عمر ما

ل بھ في القتل لا یظھر لأبي بكر لیس بشى لأنَّ الأمر في قصَّة خالد لم یكن مشتبھاً بل كان مشاھداً معلوماً لكلِّ من حضره وما تأوَّ



ل ولا غیره ولا تلافى خطأه وز� وكونھ سیفاً من سیوف الله على ما إدَّعاه لا یعذر لأجلھ وما رأینا أبا بكر حكم فیھ بحكم المتأوِّ

یسقط عنھ الأحكام ویبرئھ من الآثام .

م : (لو قتل أخي على ما قتل علیھ أخوك لما رثیتھ) لا یدلُّ على أنَّھ كان مرتداً فكیف یظنُّ عاقل أنَّ متمماً یعترف بردَّة ا قول متمِّ وأمَّ

ب إلى عمر بتقریظ أخیھ ثمَّ لو كان ظاھر أخیھ وھو یطالب أبا بكر بدمھ والاقتصاص من قاتلیھ وردِّ سبیھ وأنَّھ أراد في الجملة التقرُّ

ھذا القول كباطنھ لكان إنَّما یقصد تفضیل قتلة زید على قتلة مالك والحال في ذلك أظھر لأنَّ زیداً قتُِلَ في بعث المسلمین ذاباًّ عن

وجوھھم ومالك قتُِلَ على شبھة وبین الأمرین فرق .

ا قولھ في النبي صلى الله علیھ وآلھ : (صاحبك) فقد قال أھل العلم : إنَّھ أراد القرشیة لأنَّ خالداً قرشي وبعد فلیس في ظاھر وأمَّ

أضافتھ إلیھ دلالة على نفیھ لھ عن نفسھ ولو كان علم من مقصده الاستخفاف والإھانة على ما إدَّعاه صاحب الكتاب لوجب أن یعتذر

ة النبي صلى الله ا طالبھ عمر بقتلھ فإنَّ عمر ما كان یمنع من قتل قادح في نبوَّ خالد بذلك عند أبي بكر وعمر ویعتذر بھ أبو بكر لمَّ

ل فأصاب إن كان الأمر على ما ذكر . ل فأخطأ وإنَّما تأوَّ علیھ وآلھ وإن كان الأمر على ذلك فأىِّ معنى لقول أبي بكر تأوَّ

ب المرتضى من كون قوم منعوا الزكاة وأقاموا على الصلاة ودعواه أنَّ ھذا غیر ممكن ولا صحیح ا تعجُّ قال ابن أبي الحدید : أمَّ

فالعجب منھ كیف ینكر وقوع ذلك ...

ا الوقوع فھو المعلوم ضرورة بالتواتر كالعلم بأنَّ أبا بكر ولي الخلافة بعد الرسول ضرورة بطریق التواتر ومن أراد الوقوف فأمَّ

على ذلك فلینظر في كتب التواریخ فإنَّھا تشتمل من ذلك على ما یشفي ویكفي .

قال أبو جعفر محمد بن جریر الطبري في التاریخ الكبیر باسناد ذكره : إنَّ أبا بكر أقام بالمدینة بعد وفاة رسول الله صلى الله علیھ

ون بالصلاة ین یقرُّ وآلھ وتوجیھھ أسُامة في جیشھ إلى حیث قتُِلَ أبوه (زید بن حارثة) لم یحدث شیئاً وجاءتھ وفود العرب مرتدِّ

ویمنعون الصدقة فلم یقبل منھم وردَّھم وأقام حتَّى قدم أسُامة بعد أربعین یوماً من شخوصھ ویقال بعد سبعین یوماً .

وروى أبو جعفر قال : امتنعت العرب قاطبة من أداء الزكاة بعد رسول الله صلى الله علیھ وآلھ إلاَّ قریشاً وثقیفاً  (28) .

وروى أبو جعفر عن السري عن شعیب عن سیف عن ھشام بن عروة عن أبیھ قال : ارتدَّت العرب ومنعت الزكاة إلاَّ قریشاً وثقیفاً

رت أخُرى أمسكوا الصدقة  (29) . ا ھوازن فقدَّمت رجلاً وأخَّ فأمَّ

ا منعت العرب الزكاة كان أبو بكر ینتظر قدوم أسُامة بالجیش فلم یحارب أحداً قبل قدومھ إلاَّ عبساً وذبیان وروى أبو جعفر قال : لمَّ

فإنَّھ قاتلھم قبل رجوع أسُامة  (30) .

وروى أبو جعفر قال : قدمت وفود من قبائل العرب المدینة فنزلوا على وجوه الناس بھا ویحملونھم إلى أبي بكر أن یقیموا الصلاة

وألاَّ یؤتوا الزكاة فعزم الله لأبي بكر على الحق وقال : لو منعوني عقال بعیر لجاھدتھم علیھ  (31) .

وروى أبو جعفر شعراً للخطیل بن أوس أخي الحطیئة في معنى منع الزكاة وإنَّ أبا بكر ردَّ سؤال العرب ولم یجبھم من جملتھ .

أطعنا رسول الله ما كان بیننا       فیا لعباد الله ما لأبي بكر



أیورثھا بكراً إذا مات بعده       وتلك لعمر الله قاصمة الظھر

فھلاَّ رددتم وفدنا بزمانھ       وھلاَّ حسَّ راغیة البكر

فإنَّ التي سألوكم فمنعتم       لكالتمر أو أحلى الىَّ من التمر  (32)

ا قدمت العرب المدینة على أبي بكر فكلَّموه في إسقاط الزكاة نزلوا على وجوه الناس بالمدینة فلم یبق أحد وروى أبو جعفر قال : لمَّ

فوه بأس العرب وإجتماعھا قال ضرار بن إلاَّ ونزل علیھ ناساً منھم إلاَّ العباس بن عبد المطلب ثمَّ اجتمع إلى أبي بكر المسلمون فخوَّ

عھ وكأنَّما نخبره بما لھ لا ما علیھ فھ ونروِّ الأزور : فما رأیت أحداً لیس رسول الله أملأ بحرب شعواء من أبي بكر فجعلنا نخوِّ

واجتمعت كلمة المسلمین على إجابة العرب إلى ما طلبت وأبى أبو بكر أن یفعل إلاَّ ما كان یفعلھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وأن

لھم یوماً ولیلة ثمَّ أمرھم بالانصراف وطاروا إلى عشائرھم  (33) . یأخذ إلاَّ ما كان یأخذ ثمَّ أجَّ

و روى أبو جعفر قال : كان رسول الله صلى الله علیھ وآلھ بعث عمرو بن العاص إلى عمان قبل موتھ فمات وھو بعمان فأقبل قافلاً

ر أخُرى وعلى ذلك بنو عامر م رجلاً ویؤخِّ ة یقدِّ ة بن ھبیرة وقرَّ إلى المدینة فوجد العرب قد منعت الزكاة فنزل في بني عامر على قرَّ

ق المسلمون وتحلَّقوا حلقاً وأقبل عمر كلُّھم إلاَّ الخواص ثمَّ قدم المدینة فأطافت بھ قریش فأخبرھم إنَّ العساكر معسكرة حولھم فتفرَّ

بن الخطاب فمرَّ بحلقة وھم یتحدَّثون فیما سمعوا من عمرو وفي تلك الحلقة علي وعثمان وطلحة والزبیر وعبد الرحمن بن عوف

ا دنا عمر منھم سكتوا فقال : في أي شى أنتم فلم یخبروه فقال : ما أعلمني بالذي خلوتم علیھ فغضب طلحة وقال : الله یا بن وسعد فلمَّ

و ا بھذا الأمر الخطاب إنَّك لتعلم الغیب فقال : لا یعلم الغیب إلاَّ الله ولكن أظنُّ قلتم ما أخوفنا على قریش من العرب وأخلقھم ألاَّ یقرُّ

قالوا : صدقت فقال : فلا تخافوا ھذه المنزلة إنَّا والله منكم على العرب أخوف منِّي علیكم من العرب  (34) .

قال أبو جعفر وحدَّثني السري قال : حدَّثنا شعیب عن سیف عن ھشام بن عروة عن أبیھ قال : نزل عمرو بن العاص بمنصرفھ من

ا عمان بعد وفاة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ بقرة بن ھبیرة بن سلمة بن یسیر وحولھ عساكر من أفنائھم فذبح لھ وأكرم منزلتھ فلمَّ

أراد الرحلة خلا بھ وقال : یا ھذا إنَّ العرب لا تطیب لكم أنفساً بالأتاوة فإن أنتم أعفیتموھا من أخذ أموالھا فستسمع وتطیع وإن أبیتم

ك أما والله لأوُطئنَّھ علیك الخیل وقدم على أبي بكر فنا بھا موعدنا حفش أمِّ فإنَّھا تجتمع علیكم فقال عمرو : أتوعدنا بالعرب وتخوِّ

والمسلمین فاخبرھم  (35) .

ق عمّالھ في بني تمیم على قبض الصدقات فجعل الزبرقان بن بدر وروى أبو جعفر قال : كان رسول الله صلى الله علیھ وآلھ قد فرَّ

على عوف والرباب وقیس بن عاصم على مقاعس والبطون وصفوان بن صفوان وسبرة بن عمرو على بني عمرو ومالك بن نویرة

ا توفي رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ضرب صفوان إلى أبي بكر حین وقع إلیھ الخبر بموت النبي صلى الله على بني حنظلة فلمَّ

علیھ وآلھبصدقات بني عمرو وبما ولي منھا وما ولي سبرة وأقام سبرة في قومھ لحدث إن ناب وأطرق قیس بن عاصم ینظر ما

الزبرقان صانع فكان لھ عدوّاً وقال وھو ینتظره وینتظر ما یصنع : ویلي علیھ ما أدري ما أصنع إن أنا بایعت أبا بكر وأتیتھ

بصدقات قومي خلَّفني فیھم فساءني عندھم وإن رددتھا علیھم فلیأتینَّ أبا بكر فیسوءني عنده ثمَّ عزم قیس على قسمتھا في مقاعس

ض فیھ بقیس والبطون ففعل وعزم الزبرقان على الوفاء فأتبع صفوان بصدقات عوف والرباب حتَّى قدم بھا المدینة وقال شعراً یعرِّ

بن عاصم ومن جملتھ :



وفیت بأذواد الرسول وقد أبت       سعاة فلم یردد بعیراً أمیرھا

ا أرسل أبو بكر إلى قیس العلاء بن الحضرمي أخرج الصدقة فأتاه بھا وقدم معھ إلى المدینھ  (36) . فلمَّ

وفي تاریخ أبي جعفر الطبري من ھذا الكثیر الواسع وكذلك في تاریخ غیره من التواریخ وھذا أمر معلوم باضطرار لا یجوز لأحد

أن یخالف فیھ .

ا قولھ : (كیف یصحُّ ذلك وقد قال لھم أبو بكر : إذا أذَّنوا وأقاموا كأذانكم وإقامتكم فكفُّوا عنھم فجعل أمارة الإسلام والبراءة من فأمَّ

الردَّة الأذان والإقامة) .

فإنَّھ قد أسقط بعض الخبر .

نوا وأقیموا فإن أذَّن القوم وأقاموا فكفُّوا عنھم فإن لم یفعلوا فلا شى قال أبو جعفر الطبري في كتابھ : كانت وصیتھ لھم : إذا نزلتم فأذِّ

وا بالزكاة فاقبلوا منھم وإن أبوا فلا شى إلاَّ الغارة ثمَّ اقُتلوھم كلَّ قتلة ، الحرق فما سواه وإن أجابوا داعیة الإسلام فاسألوھم فإن أقرُّ

إلاَّ الغارة ولا كلمة  (37) .

ا قولھ : (و كیف یطلق قاضي القضاة في سائر أھل الردَّة ما أطلقھ من أنَّھم كانوا یصلُّون ومن جملتھم أصحاب مسیلمة وطلحة) فأمَّ

فإنَّما أراد قاضي القضاة بأھل الردَّة ھاھنا مانعي الزكاة لا غیر ولم یرد من جحد الإسلام بالكلیة .

ة مالك بن نویرة وخالد بن الولید فإنَّھا مشتبھة عندي ولا غروَ فقد اشتبھت على الصحابة وذلك إنَّ من حضرھا من العرب ا قصَّ فأمَّ

ا الشعرالذي رواه اختلفوا في حال القوم ھل كان علیھم شعار الإسلام أو لا واختلف أبو بكر وعمر في خالد مع شدَّة اتفاقھما فأمَّ

المرتضى لمالك بن نویرة فھو معروف إلاَّ البیت الأخیر فإنَّھ غیر معروف وعلیھ عمدة المرتضى في ھذا المقام وما ذكره بعد من

ة القوم صحیح كلُّھ مطابق لما في التواریخ إلاَّ مویضعات یسیرة . قصَّ

منھا : قولھ إنَّ مالكاً نھى قومھ عن الاجتماع على منع الصدقات فإنَّ ذلك غیر منقول وإنَّما المنقول أنَّھ نھى قومھ عن الاجتماع في

دقة وقال موضع واحد وأمرھم أن یتفرقوا في میاھھم ذكر ذلك الطبري  (38) ولم یذكر نھیھ إیاّھم عن الاجتماع على منع الصَّ

دقات أم لا فجاءه خالد وھو متحیِّر سبح . الطبري  (39) : إنَّ مالكاً تردَّد في أمره ھل یحمل الصَّ

ا سمع الواعیة خرج وقد فرغوا ومنھا : أنَّ الطبري  (40) ذكر : أنَّ ضرار بن الأزور قتل مالكاً عن غیر أمر خالد وإنَّ خالداً لمَّ

منھم فقال : إذا أراد الله أمراً أصابھ ، قال الطبري : وغضب أبو قتاده : لذلك وقال لخالد : ھذا عملك وفارقھ وأتى أبا بكر فأخبره

فغضب علیھ أبو بكر حتَّى كلَّمھ فیھ عمر فلم یرض إلاَّ أن یرجع إلى خالد فرجع إلیھ حتَّى قدم معھ المدینة .

ج أمً تمیم بنت المنھال امرأة مالك لم یدخل بھا وتركھا حتَّى تقضي طھرھا ولم ا تزوَّ ومنھا : أنَّ الطبري  (41) روى : أنَّ خالداً لمَّ

یذكر المرتضى ذلك .



ا قدم المدینة طلب إلى أبي بكر في سبیھم فكتب لھ بردِّ السبي والمرتضى ذكر : أنَّھ لم ومنھا : أنَّ الطبري  (42) روى : أنَّ متمماً لمَّ

یرَُدَّ إلاَّ في خلافة عمر .

م : لو قتل أخي على مثل ما قتل علیھ أخوك لما رثیتھ) لا یدلُّ على ردَّتھ فصحیح ولا ریب أنَّھ ا قول المرتضى : (إنَّ قول متمِّ فأمَّ

م لا قصد تقریظ زید بن الخطَّاب وأن یرضى عمر أخاه بذلك ونعمّا قال المرتضى : إنَّ بین القتلتین فرقاً ظاھراً وإلیھ أشار متمِّ

محالة .

ا قول مالك : صاحبك یعني النبي صلى الله علیھ وآلھ فقد روى ھذه اللفظة الطبري في التاریخ  (43)عن ابن حمید عن سلمة عن فأمَّ

ابن إسحاق قال : كان خالد یعتذر عن قتلھ فیقول : إنَّھ قال لھ وھو یراجعھ ما أخال صاحبكم إلاَّ قال كذا وكذا فقال لھ خالد : أوما

تعدُّه لك صاحباً وھذه لعمري كلمة جافیة وإن كان لھا مخرج في التأویل إلاَّ أنَّھ مستكره وقرائن الأحوال یعرفھا من شاھدھا وسمعھا
ً فإذا كان خالد قد كان یعتذر بذلك فقد اندفع قول المرتضى : ھلاَّ اعتذر بذلك ولست أنزه خالداً عن الخطأ وأعلم أنَّھ كان جباراً فاتكا

لا یراقب الدین فیما یحملھ علیھ الغضب وھوى نفسھ ولقد وقع منھ في حیاة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ مع بني جذیمة بالغمیصاء

ا وقع منھ في حقِّ مالك بن نویرة وعفا عنھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ بعد أن غضب علیھ مدَّةً وأعرض عنھ وذلك أعظم ممَّ

العفو ھو الذي أطمعھ حتَّى فعل ببني یربوع ما فعل بالبطاح  (44) .

أقول : الروایات التي أوردھا ابن أبي الحدید للردِّ على السید المرتضى كلَّھا من طریق سیف بن عمر التمیمي الكذَّاب، ما عدا

الروایة الأولى التي أوردھا الطبري عن أبي زید عمر بن شبة عن علي بن محمد (المدائني) عن أبي معشر ویزید بن عیاض بن

جعدبة وغسان بن عبد الحمید وجویریة بن أسماء  (45) .

من مشیختھم  (46) ، ثم ان غسان مجھول  (47)، ویزید كذَّاب  (48)، وأبي معشر  (49) اختلط قبل سنتین من وفاتھ ، والمدائني

ا جویریة: فقد وثَّقوه ، ولكنَّنا لانعرف مشیختھ ، وإذا أغضینا الطرف عن ذلك فالروایة خبر واحد ، روى عنھ في وقت اختلاطھ ، أمَّ

فمن أین حصل التواتر الذي ادَّعاه ابن أبي الحدید لقضیة مجى القبائل تقرُّ بالصلاة وتمتنع عن الزكاة ؟ .

______________________

(1) ابن ابي الحدید : شرح نھج البلاغة 14/266 .

(2) ابن ابي الحدید : شرح نھج البلاغة ج25-15/22 .

(3) البلاذري : أنساب الأشراف 338-1/337 .

(4) ابن ابي الحدید : شرح نھج البلاغة ج48-15/45 .

(5) ابن ابي الحدید : شرح نھج البلاغة ج13/111 .

(6) ابن ابي الحدید : شرح نھج البلاغة ج14 ص118 .

(7) یتركَّل : أي یضرب برجل على مسحاتھ .



(8) ھمت عینھ ھَمیا وھُمیا وھَمیانا : سال دمعھا .

(9) نفس المصدر ج90-12/78 .

(10) ابن ابي الحدید : شرح نھج البلاغة ج37-13/35 .

(11) السوط  : خلط الشى بعضھ ببعض  .

(12) الشبر : العطیة والخیر.

(13) ابن ابي الحدید : شرح نھج البلاغة ج16/291 .

(14) نفس المصدر ج14/23 .

(15) العلامة العسكري : احادیث ام المؤمنین عائشة ج2 ، والعلامة السید جعفر مرتضى العاملي : حدیث الإفك .

(16) ابن ابي الحدید : شرح نھج البلاغة ج14/65-82 ملخَّصة .

(17) ند البعیر : شرد .

(18) نفس المصدر ج1/16 .

(19) انظر ابن الجوزي : المنتظم 9/189 .

(20) نفس المصدر ج124-6/121 .

(21) یقال لیلٌ عَماسَ : أي مظلم .

(22) ابن ابي الحدید : شرح نھج البلاغة ج15 /64-62 .

(23) أقول: روى الطبري في تاریخھ ج4/447 خبرین عن خزیمة بن ثابت المقتول بصفین ، بأنھ لیس ھو ذا الشھادتین وكلاھما عن طریق سیف

بن عمر التمیمى الوضاع المشھور ، وقد ترجم العلامة العسكري في كتابھ خمسین مأة صحابي مختلق لخزیمة المختلق ھذا ضمن الصحابة

المختلقین .

(24) ابن ابي الحدید : شرح نھج البلاغة ج110-10/108 .

(25) نفس المصدر ج287-10/271 .

ا انا فاني أستحسنھ ان قصد بھ (26) قال ابن أبي الحدید : الناس یستحسنون رأي العباس لعلي علیھ السلام في ألاََّ یدخل في أصحاب الشورى ، وأمَّ

معنى ، ولا استحسنھ ان قصد بھ معنى آخر . وذلك لأنھ إن أجرى بھذا الراي إلى ترفعھ علیھم وعلو قدره عن ان یكون مماثلا لھم أو اجرى بھ

إلى زھده في الاماره ورغبتھ عن الولایھ ، فكل ھذا راى حسن وصواب . وان كان منزعھ في ذلك إلى انك ان تركت الدخول معھم وانفردت

بنفسك في دارك أو خرجت عن المدینة إلى بعض اموالك ، فانھم یطلبونك ویضربون الیك آباط الابل حتَّى یولوك الخلافة وھذا ھو الظاھر من

كلامھ ، فلیس ھذا الرأي عندي بمستحسن ، لأنھ لو فعل ذلك لولوا عثمان أو واحدا منھم غیره ولم یكن عندھم من الرغبة فیھ علیھ السلام ما

ر عمر نوح وتوصل إلى یبعثھم على طلبھ بل كان تأخره عنھم قرة أعینھم وواقعا بإیثارھم فإنَّ قریشا كلھا كانت تبغضھ اشد البغض ولو عمَّ



الخلافة بجمیع أنواع التوصل كالزھد فیھا تارة والمناشدة بفضائلھ تارة وبما فعلھ في ابتداء الأمر من اخراج زوجتھ واطفالھ لیلا إلى بیوت

الانصار وبما اعتمده اذ ذاك من تخلفھ في بیتھ واظھار انھ قد انعكف على جمع القرآن وبسائر انواع الحیل فیھا لم تحصل لھ إلاَّ بتجرید السیف

كما فعل في آخر الأمر ولست الوم العرب لا سیما قریشا في بغضھا لھ وانحرافھا عنھ فانھ وترھا وسفك دماءھا وكشف القناع في منابذتھا

ونفوس العرب واكبادھم كما تعلم . ولیس الإسلام بمانع من بقاء الاحقاد في النفوس كما نشاھده الیوم عیانا والناس كالناس الاول والطبائع واحدة

فاحسب انك كنت من سنتین أو ثلاث جاھلیا أو من بعض الروم وقد قتل واحد من المسلمین ابنك أو اخاك ثمَّ اسلمت اكان اسلامك یذھب عنك ما

تجده من بغض ذلك القاتل وشن آنھ كلا ان ذلك لغیر ذاھب ھذا اذا كان الإسلام صحیحا والعقیدة محققة لا كإسلام كثیر من العرب فبعضھم تقلیدا

وبعضھم للطمع والكسب وبعضھم خوفا من السیف وبعضھم على طریق الحمیة والانتصار أو لعداوة قوم آخرین من أضداد الإسلام وأعدائھ .

واعلم ان كل دم أراقھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)بسیف علي علیھ السلام وبسیف غیره فإنَّ العرب بعد وفاتھ علیھ السلام عصبت تلك الدماء

بعلي بن أبي طالب علیھ السلام وحده لانھ لم یكن في رھطھ من یستحق في شرعھم وسنتھم وعادتھم ان یعصب بھ تلك الدماء إلاَّ بعلي وحده .

وھذه عاده العرب اذا قتل منھا قتلى طالبت بتلك الدماء القاتل فإن مات أو تعذرت علیھا مطالبتھ طالبت بھا أمثل الناس من أھلھ لما قتل قوم من

بنى تمیم أخا لعمرو بن ھند قال بعض اعدائھ یحرض عمرا علیھم :

وحوادث الایام لا یبقى لھا إلاَّ الحجارة

من مبلغ عمرا بان المرء لم یخلق صباره

تسفى الریاح خلال كشحیھ وقد سلبوا إزاره

ھا ان عجزة امھ بالسفح اسفل من اواره

فاقتل زرارة لا ارى في القوم امثل من زرارة

فامره ان یقتل زرارة بن عدس رئیس بني تمیم ولم یكن قاتلا اخا الملك ولا حاضرا قتلھ ومن نظر في ایام العرب ووقائعھا ومقاتلھا عرف ما

ذكرناه .

ثم قال سالت النقیب أبا جعفر یحیى بن أبي زید رحمھ الله فقلت لھ اني لاعجب من علي علیھ السلام كیف بقي تلك المدة الطویلة بعد رسول

الله (صلى الله علیھ وآلھ) وكیف ما اغتیل وفتك بھ في جوف منزلھ مع تلظي الاكباد علیھ فقال لو لا انھ ارغم انفھ بالتراب ووضع خده في

حضیض الارض لقتل ولكنھ اخمل نفسھ واشتغل بالعبادة والصلاة والنظر في القرآن وخرج عن ذلك الزي الاول وذلك الشعار ونسي السیف

وصار كالفاتك یتوب ویصیر سائحا في الارض أو راھبا في الجبال ولما اطاع القوم الذین ولوا الأمر وصار اذل لھم من الحذاء تركوه وسكتوا

عنھ ولم تكن العرب لتقدم علیھ إلاَّ بمواطاة من متولي الأمر وباطن في السر منھ فلما لم یكن لولاه الأمر باعث وداع إلى قتلھ وقع الامساك عنھ

ولو لا ذلك لقتل .

(27) ابن ابي الحدید : شرح نھج البلاغة ج301-13/297 .

(28) ابن جریر الطبري : تاریخ الطبري 3/242 .

(29) نفس المصدر 3/242 .

(30) نفس المصدر 3/248 .

(31) نفس المصدر 3/244 .

(32) نفس المصدر 3/244 .



(33) نفس المصدر 258-3/256 .

(34) نفس المصدر 259-3/258 .

(35) نفس المصدر 3/259 .

(36) نفس المصدر 268-3/267 .

(37) نفس المصدر 278-3/277 .

(38) نفس المصدر 3/277 .

(39) نفس المصدر 3/277 .

(40) نفس المصدر 3/278 .

(41) نفس المصدر 3/278 .

(42) نفس المصدر 3/279 .

(43) نفس المصدر : 3/280 .

(44) ابن ابي الحدید : شرح نھج البلاغة ج214-17/202 .

(45) قال ابن حجر في تھذیب التھذیب 2/107 جویریة بن أسماء بن عبید بن مخارق ویقال مخراق الضبعي أبو مخارق ویقال أبو أسماء البصري

روى عن أبیھ ونافع والزھري وبدیح مولى عبد الله بن جعفر ومالك بن أنس وھو من أقرانھ وغیرھم وعنھ حبان بن ھلال وحجاج بن منھال وابن

أختھ سعید بن عامر الضبعي وابن أخیھ عبد الله بن محمد بن أسماء وأبو عبد الرحمن المقري وأبو سلمة ویحیى القطان ویزید بن ھارون ومسدد

وأبو الولید وغیرھم قال ابن معین : لیس بھ بأس وقال أحمد : ثقة لیس بھ بأس وقال أبو حاتم : صالح قلت : أرخ البخاري وغیره وفاتھ سنة 173

ھـ وكذلك ابن حبان في الثقات وقال ابن سعد : كان صاحب علم كثیر وذكره ابن المدیني في الطبقة السابعة من أصحاب نافع .

(46) ابن جریر الطبري : تاریخ الطبري 3/241 .

(47) قال ابن حجر في لسان المیزان 4/418غسان بن عبد الحمید عن بن المنكدر وعنھ مسلم بن إبراھیم مجھول .

(48) قال ابن حجر في تھذیب التھذیب 11/308 یزید بن عیاض بن جعدبة اللیثي أبو الحكم المدني نزل البصرة روى عن الأعرج وأبي ثفال المري

وابن المنكدر وعاصم بن عمر بن قتادة وسعید المقبري وزید بن علي بن الحسین والزھري ونافع ویحیى بن سعید وھشام بن عروة وجماعة

وعنھ ابنھ الحكم وھشام بن سعد ومات قبلھ وابن وھب وابن أبي فدیك وعبد الصمد بن النعمان ویزید بن ھارون وأبو تمیلة وأبو ضمرة أنس بن

ھ وسعید بن أبي مریم وعلي بن الجعد وشیبان بن فروخ وآخرون وروى عمر بن دینار عن یزید بن جعدبة عن عیاض اللیثي ویقال أنَّھ بن عمِّ

عبید بن السباق وغیره فقیل ھو ھذا وقیل غیره.

قال ابن خزیمة : عمرو أجلُّ وأكبر من أن یروي عن یزید بن عیاض وقال أبو حاتم : ھو جده لأنَّ بعضھم یقول یزید بن عیاض بن یزید بن

جعدبة وقال عبد الحمید بن الولید المصري عن ابن القاسم : سألت مالكاً عن ابن سمعان فقال : كذَّاب قلت : فیزید بن عیاض قال : أكذب وأكذب

وقال الدوري عن ابن معین : لیس بشيء.



وقال أحمد بن صالح المصري : أظنُّھ كان یضع للناس وقال ابن أبي حاتم عن أبیھ : ضعیف الحدیث منكر الحدیث وعن أبي زرعة : ضعیف

الحدیث وأمر أن یضرب على حدیث وقال البخاري ومسلم : منكر الحدیث وقال أبو داود : ترك حدیثھ ابن عیینة یتكلَّم فیھ وقال النسائي : متروك

ة : لیس بثقة ولا یكتب حدیثھ. الحدیث وقال في موضوع آخر : كذاّب وقال مرَّ

وقال ابن عدي : عامّة ما یرویھ غیر محفوظ قلت : وقال العجلي وعلي بن المدیني والدارقطني : ضعیف وقال یزید بن الھیثم عن ابن معین :

ا لم تھ قال : أفسدوه جعلوا یدخلون لھ الأحادیث فیقرأھا وإذا كان لا یعقل ما سمع ممَّ كان یكذب وقال حسین بن حبان : قلت لابن معین : كیف قصَّ

یسمع فكیف یكتب عنھ وقال أحمد بن أبي مریم قال یحیى بن معین : لا یكُتب حدیثھ وجزم أبو أحمد الحاكم تبعاً للبخاري بأنَّھ أخو أبي ضمرة

اللیثي.

وقال ابن سعد : كان قلیل الحدیث فیھ ضعف مات بالبصرة في خلافة المھدي وقال الجوزجاني : ذھب حدیثھ سكت الناس عنھ وقال الفلاس :

ضعیف الحدیث جداً وقال الأزدي : متروك الحدیث وقال الساجي : منكر الحدیث وذكره یعقوب بن سفیان في باب من یرغب عن الروایة عنھم

فونھم . وكنت أسمع أصحابنا یضعِّ

(49) قال ابن حبان في المجروحین 3/60 نجیح السندي أبو معشر مولى أم موسى من أھل المدینة وأم موسى ھي أم المھدي یروي عن محمد بن

عمر ونافع وھشام بن عروة روى عنھ العراقیون مات سنة سبعین ومائة في شھر رمضان فصلَّى علیھ ھارون الرشید في السنة التي استخلف

ن اختلط في آخر عمره وبقي قبل أن یموت سنتین في تغیر شدید لا یدري ما یحدث بھ فكثر المناكیر فیھا ودفن في المقبرة الكبیرة ببغداد وكان ممَّ

في روایتھ من قبل اختلاطھ فبطل الاحتجاج بھ .



لمصادر التاریخیة التي اعتمد علیھا ابن أبي الحدید

نھا شرحھ للنھج على نوعین من الكتب : اعتمد ابن أبي الحدید في معلوماتھ التاریخیة التي ضمَّ

الأوّل : الأصول .

الثاني : الموسوعات .

: الأصول

1 . (كتاب الشورى ومقتل عثمان) .

2 . (السیرة والمغازي) .

3 . (أخبار الخلفاء) .

4 . (كتاب وقعة الجمل) .

. (1)

5 . لم یذكر اسم كتابھ .

6 . (مثالب العرب) .

7 . (كتاب القبائل)

8 . (كتاب المثالب)

9 . (كتاب الأنساب)

10 (كتاب مقاتل الفرسان)

11 . (كتاب التاج)

12 . (أخبار صفین) .

13 . (جمھرة النسب)

13 . (كتاب الجمل) .



(2)

14 . (المغازي)

15 . (كتاب صفین)

16 . (كتاب الدَّار قصة قتل عثمان)

17 . (كتاب الجمل)

18 . (كتاب الشورى)

19 . (تاریخ الواقدي) .

20 . وقعة كتاب صفین) .

21 . (كتاب صفین)

22 . (كتاب الخوارج)

23 . (كتاب الأمثال)

24 . (كتاب الأكلة)

25 . كتاب (أمھات الخلفاء)

26 . (كتاب الجمل)

27 . كتاب (مقتل عثمان)

28 . (كتاب الفتوح) .

(3)

29 . نقض العثمانیة .

30 . الأمالي .

31 . (البیان والتبیین)

32 . (كتاب مفاخرة ھاشم وعبد شمس)

33 . (كتاب السفیانیة)



34 . (كتاب العثمانیة)

35 . (كتاب مفاخرات قریش) .

36 . (الموفقیات في الأخبار)

37 . (كتاب أنساب قریش) .

38 . (غریب الحدیث)

39 . (عیون الأخبار)

40 . (كتاب المعارف) .

41 . (كتاب صفین) .

42 . الكامل .

44 . (الأمالي) .

45 . الأمالي .

46 . كتاب مثالب معاویة ، ومقاتل الطالبیین وغیرھا ولم یذكر ابن أبي الحدید من أي مصنَّف نقل عنھ) .

47 . كتاب الأمالي .

48 . كتاب السقیفة .

49 . كتاب الغارات .

50 . افتراق ھاشم وعبد شمس .

51 . الأمالي .

(توفي بعد الأربعمائة للھجرة)

52 . الأوائل .

53 . كتاب نثر الدررفي المحاضرات .

54 . نشوار المحاضرة .

: الموسوعات



55 . الطبقات الكبرى .

56 . الإكمال في رفع عارض الإرتیاب عن المؤتلف والمختلف من الأسماء والكنى والألقاب .

57 . أنساب الأشراف.

58 . أخبار الملوك .

59 . كتاب تاریخ بغداد .

60 . تاریخ الرسل والملوك .

61 . مروج الذھب .

62 . الاستیعاب في معرفة الأصحاب .

63 . (كتاب الأغاني الكبیر)

64 . (مقاتل الطالبیین) .

65 . (البصائر) .

66 . (تاریخ بغداد)

67 . كتاب ربیع الأبرار .

68 . (كتاب المنتظم)

69 . (كتاب سیرة عمر) .

70 . (الكامل في التاریخ) .

______________________

(1) الخطیب البغدادي : تاریخ بغداد ج13/451 .

(2) روى ابن أبي الحدید عن أبي حیان قال : رفع الواقدي إلى المأمون ... من صلتھ .

(3) ترجمتھ في تاریخ بغداد 5/416 .



أحمد بن یحیى البلاذري (ت279ھـ)

قال ابن حجر في لسان المیزان : البلاذري صاحب التصانیف ، سمع من ابن سعد والدولابي وعفان وشیبان بن فروخ وابن المدیني

وعنھ محمد بن خلف ووكیع القاضي ویعقوب بن نعیم وأحمد بن عمّار ویحیى بن الندیم وغیره .

ش في آخر أیاّمھ ل ، وتوفي في أیاّم المعتمد ، وشوَّ قال ابن عساكر : بلغني أنَّھ كان أدیباً راویةً ، وأنَّھ مدح المأمون ، وجالس المتوكِّ

فشُدَّ في المارستان ومات فیھ . وكان سبب ذلك أنَّھ شرب البلاذرُ على غیر معرفة فلحقھ ما لحقھ ولھذا قیل لھ البلاذري  (1) قال :

وكان شاعراً ، ولھ أھاج كثیرة ، وكان ینقل من الفارسي إلى العربي .

ل ، وكان جدُّه جابر یخدم الخصیب أمیر مصر ، وكان عالماً فاضلاً قال یاقوت في معجم الأدباء : ذكره الصوّاف في ندماء المتوكِّ

نسّابةً متقِناً عاش إلى آخر أیاّم المعتمد ولا یبعد أن یكون عاش إلى أوّل أیاّم المعتضد  (2) .

قال الدكتور محمد حمید الله : والشریف المرتضى وقد ألف بعد البلاذري بحوالي قرن یذكر في كتابھ الشافي ص207 : ... أحمد بن

یحیى بن جابر البلاذري وحالھ في الثقة عند العامة والبعد عن مقارنة الشیعة والضبط لما یرویھ معروف . وفي ص246 قال : وقد

روى البلاذري في تاریخھ ، وھو معروف الثقة والضبط ، وبريء من ممالأة الشیعة ومقارنتھا ...

قال الدكتور شاكر مصطفى : البلاذري أحمد بن یحیى بن جابر (توفي سنة 279ھـ/892م) ھو من رجال البلاط العباسي منذ عھد

ل حتىّ المعتز  (3) وقد عُیِّن مربیاًّ لابنھ عبد الله . وكان أحد النقلة من اللسان الفارسي إلى العربیة . ومصادر معلوماتھ تعتمد المتوكِّ

شیوخھ الأربعة في بغداد : ابن أبي شیبة ، والقاسم بن سلام (ت224) ، وعلي بن محمد المدائني (ت225) ، ومحمد بن سعد

الواقدي (ت230) ، ولكنَّھ أغنى معارفھ غنى كبیراً بالرحلة . فقد زار مدن الشام  (4) والحجاز وإیران بحثاً وراء المعرفة بل زار

مواقع الأحداث التاریخیة بنفسھ .

وقد كتب البلاذري عدداً من الكتب ، منھا كتاب البلدان الصغیر وكتاب البلدان الكبیر (ولم یتمھ) وكتاب عھد أرشیر لكن كتبھ التي

صنعت مجده ھي : كتاب فتوح البلدان وخاصّة أنساب الأشراف .

و(فتوح البلدان)  (5) سجل شامل للفتوح الإسلامیة وھو معروف بھذا الاسم ولو أنَّھ في المخطوطات یحمل اسم (أمور البلدان) وقد

فصَّل فیھ البلاذري فتوح كلِّ بلد وكلِّ ما یتعلَّق بھ نقلاً عن أھل البلد أنفسھم وكتبھم . وأھمیة الكتاب تظھر فیما أورد من معلومات

ثقافیة واقتصادیة وإداریة ، فقد فصَّل في منازل السلطان والقبائل العربیة بعد الفتح .

ا كتابھ الثاني (أنساب الأشراف) فھو موسوعة ضخمة ، جاءت روایاتھ في إطار الأنساب ، توسَّعت حتى احتوت الأخبار والشعر أمَّ

والتراجم . ومصادر البلاذري في أنساب الأشراف تعتمد على المؤلفات المكتوبة وعلى الروایة الشفھیة . فھو یوائم بین المصدرین
ً حسب الحاجة ، لكن منھجھ في كلِّ الأحوال ھو أن یختار الروایات التي یعتمدھا أو ینقدھا أحیاناً مع ذكر الأسانید . ویكتب أحیانا

(قالوا) ویعني ذلك أنَّ نوعاً من الأجماع قد تمَّ حول قول بعض الروایات والرواة  (6) ، ثمَّ یتممھا بالروایات الأخرى . فأخباره عن



ة عنده یرویھا بصورة (الشورى) تعتمد الواقدي والزھري (أي روایات المدینة) ثمَّ یضیف إلیھا روایات أبي مخنف ... وواقعة الحرَّ

ا الأنساب فیأخذھا عن الزبیر أساسیة عن المدائني والواقدي وعوانة وأشیاخ المدینة ویجمع ، فیھا بین الروایات المدنیةّ والأمویةّ . أمَّ

بن بكار ، وأخباره عن عبد الملك بن مروان تستند إلى عوانة بن الحكم مباشرة أو بواسطة المدائني والواقدي فھي شامیة مدنیة

ولكنَّھ یضیف إلیھا الروایات العراقیة)  (7) .

أقول : احتوى أنساب الأشراف للبلاذري على ترجمة مفصلة للنبي صلى الله علیھ وآلھ وغزواتھ وزوجاتھ والمستھزئین بھ من

قریش والمستضعفین من أصحابھ وقصة السقیفة وطرف من تراجم آبائھ صلى الله علیھ وآلھ (ج1-2) ، ثم ترجمة الطالبیین بدءا

بأبي طالب وولده وذریاتھم مع عنایة خاصة بترجمة علي والحسن والحسین علیھم السلام مفصلة وطرف من تراجم ذریاتھم (ج2-

ج3) ثم تراجم مفصلة لبني العباس الى خلافة المھدي العباسي (ج 4) ولبني أمیة وما جرى زمانھم من حركة عبد الزبیر والمختار

والخوارج (ج 5-ج9) وبقیة قبائل قریش وغیرھا (ج9-ج13)  (8) .

: روایاتھ عند ابن أبي الحدید

تكاد تنحصر استفادة ابن أبي الحدید من البلاذري في حقل سیرة النبي صلى الله علیھ وآلھ ومغازیھ إلاَّ روایة تتعلَّق بسیرة عمر بن

الخطاب وموارده لدى ابن أبي الحدید كما یلي :

ج2/246 كلام ابن عباس في أمر التحكیم ، كلام ابن عباس مع عمرو بن العاص .

ج14/84 قال ابن أبي الحدید في قصة بدر : نحن نذكر ذلك من كتاب المغازي للواقدي ونذكر ما عساه زاده محمد بن إسحاق وما

زاده البلاذري في تاریخ الأشراف . إختار البلاذري روایة الواقدي التي تقول : إنَّ حمزة قتل عتبة وإنَّ علیاً قتل الولید وشرك في

قتل شیبة ...

187 قول أسامة في سھیل بن عمرو : یارسول الله ھذا الذي كان یطعم الناس بمكة الثرید ...

194 -195 قصة ھبار بن الأسود .

209 إنَّ النبي صلى الله علیھ وآلھ صلب عقبة بن أبي معیط بعد قتلھ .

211 حاجزبن السائب وأخاه عویمر بن السائب قتلھما علي علیھ السلام .

232 النبي صلى الله علیھ وآلھ أخذ اللواء من علي علیھ السلام ودفعھ إلى مصعب .

ج15 /5 قال ابن ابي الحدید : وزاد البلاذري في المتعاقدین على قتل النبي صلى الله علیھ وآلھ عبد الله بن حمید بن زھیر بن

الحارث بن أسد بن عبد العزى بن قصي .

6 ابن قمیئة في أحُد .

47 روایتھ عن ابن الكلبي أنَّ معاویة بن المغیرة جدع أنف حمزة یوم أحُد وقتلھ علي علیھ السلام .



51-50 في قتل المجذر .

51 قول ابن الكلبي عبد الله بن حمید قتلھ علي علیھ السلام .

ج16/ 181كلام زیاد وھو غلام في مجلس عمر .

: بعض روایات البلاذري من كتابھ أنساب الأشراف

قال البلاذري وھو یترجم لزید بن علي (رض) : وقرأت في كتب سالم كاتب ھشام كتاباً نسختھ :

(أمّا بعد فقد عرفت حال أھل الكوفة في حبِّھم أھل البیت ، ووضعھم إیاّھم في غیر مواضعھم لإفتراضھم على أنفسھم طاعتھم

ا استأثر الله بعلمھ دونھم ، حتىّ حملوھم على تفریق الجماعة (ووظَّفوا علیھم شرائع دینھم) ، ونحلتھم إیاّھم عظیم ، ما ھو كائن ممَّ

والخروج على الأئمة .

وقد قدَِم زید بن علي على أمیر المؤمنین في خصومة فرأى رجلاً جدلاً لسناً حوّلاً قلَّباً خلیقاً بصوغ الكلام وتمویھھ واجترار الرجال

ل إشخاصھ ة المؤدیة إلى الفلج ، فعجِّ بحلاوة لسانھ وكثرة مخارجھ في حججھ وما یدلي بھ عند الخصام من العلو على الخصم بالقوَّ

إلى الحجاز ولا تدعھ المقام قِبلَك فإنَّھ إن أعاره القوم أسماعھم فحشاھا من لین لفظھ وحلاوة منطقھ مع ما یدلي بھ من القرابة

برسول الله صلى الله علیھ وآلھ وجدھم مُیَّلاً إلیھ  (9) غیر مُتَّئِدة قلوبھم ، ولا ساكنة أحلامھم ، ولا مصونة عندھم أدیانھم ، وبعض

التحامل علیھ فیھ أذى لھ وإخراجھ وتركھ مع السلامة للجمیع والحقن للدماء ، والأمن للفرقة أحبُّ إلىَّ من أمر فیھ سفك دمائھم ،

وانتشار كلمتھم وقطع نسلھم والجماعة حبل الله المتین ، ودین الله القویم ، وعروتھ الوثقى ، فادع إلیك أشراف أھل المصر ،

وأوعدھم العقوبة في الأبشار واستصفاء الأموال ، فإنَّ من لھ عقد أو عھد منھم سیبطى عنھ ولا یخف معھ إلاَّ الرعاع وأھل السواد

د فیھم ن یستعبد إبلیس وھو یستعبدھم . فبادرھم بالوعید ، واعضضھم بسوطك ، وجرِّ ومن تنھضھ الحاجة استلذاذاً للفتنة وأولئك ممَّ

سیفك ، وأخف الأشراف قبل الأوساط ، والأوساط قبل السفلة . واعلم أنَّك قائم على باب ألفة ، وداع إلى طاعة ، وحاض على

ر لدین الله فلا تستوحش لكثرتھم ، واجعل معقلك الذي تأوي إلیھ ، وصغوك الذي تخرج منھ الثقة بربِّك ، والغضب جماعة ، ومشمِّ

لدینك ، والمحاماة عن الجماعة ، ومناصبة من أراد كسر ھذا الباب الذي أمرھم الله بالدخول فیھ ، والتشاح علیھ ، فإنَّ أمیر المؤمنین

قد أعذر إلیھ وقضى من ذمامھ ، فلیس لھ منزى إلى ادعّاء حقّ ھو لھ ظلمھ من نصیب نفسھ ، أو فى أو صلة لذي قربى إلاَّ الذي

خاف أمیر المؤمنین من حمل بادرة السفلة على الذي عسى أن یكونوا بھ أشقى وأضلَّ ، ولھم أمر ولأمیر المؤمنین أعز وأسھل إلى

تھ حالا متفاوتاً نكالا لھم مفنیاً ، فھو یستدیم النظرة ، ویتأتى للرشاد ویجتنبھم حیاطة الدین والذبِّ عنھ ، فإنَّھ لا یحبُّ أن یرى في أمَّ

على المخاوف ، ویستجرھم إلى المراشد ، ویعدل بھم عن المھالك ، فعل الوالد الشفیق على ولده ، والراعي الحدب على رعیتھ .

واعلم أنَّ من حجتك علیھم في استحقاق نصر الله لك عند معاندتھم توفیتك أطماعھم ، وأعطیة ذریتھم ونھیك جندك أن ینـزلوا

حریمھم ودورھم ، فانتھز رضا الله فیما أنت بسبیلھ فإنَّھ لیس ذنب أسرع تعجیل عقوبة من بغي ، وقد أوقعھم الشیطان ودلاھّم فیھ ،

ودلَّھم علیھ ، والعصمة بتارك البغي أولى ، فأمیر المؤمنین یستعین الله علیھم وعلى غیرھم من رعیتھ ، ویسأل إلھھ ومولاه وولیھ

أن یصلح منھم ما كان فاسداً ، وأن یسرع بھم إلى النجاة والفوز إنَّھ سمیع قریب  (10) .



قال البلاذري : وكتب زید الى أھل الآفاق كتبا یصف فیھا جور بني أمیة وسوء سیرتھم ویحضھم على الجھاد ویدعوھم إلیھ وقال :

لا تقولوا خرجنا غضبا لكم ولكن قولوا خرجنا غضبا � ودینھ .

وكان (زید) إذا بویع قال : أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبیھ وجھاد الظالمین والدفع عن المستضعفین وإعطاء المحرومین وقسم ھذا

رة ونصرنا أھل البیت على من نصب لنا الحرب ، أتبایعون على ھذا ؟ فیبایعونھ ویضع الفئ على أھلھ ورد المظالم وإقفال المُجَمَّ

یده على ید الرجل ثم یقول علیك عھد الله ومیثاقھ لتفینَّ لنا ولتنصحنَّ في السر والعلانیة والرخاء والشدة والعسرة والیسرة فیماسح

على ذلك  (11) .

جتِ زیدا ؟ قالت : نعم قال البلاذري : وبعث یوسف بن عمر إلى ام إمرأة لزید أزدیة ، فھدم دارھا وحملت إلیھ فقال لھا : أزوَّ

جتھ . فقال : شُقوّا علیھا ثیابھا ، فجلدھا بالسیاط وھي تشتمھ وتقول : ما زوجتھ وھو سامع مطیع ولو خطب إلیك إذ كان كذلك لزوَّ

یني وتضربني لعنك الله ، فماتت تحت السیاط ثم أمر بھا فألُقیت في العراء ، فسرقھا قومھا ودفنوھا في مقابرھم . أنت بعربي تعرِّ

ت زیدا على أمره فأمر بھا أن تقطع یدھا ورجلھا ، وضرب عنق زوجھا. وأخذ إمرأة قوَّ

وضرب إمرأة أشارت على أمھا أن تؤوي ابنة لزید خمسمائة سوط .

وھدم دورا كثیرة .

جَ ابنتھ من یحیى بن زید فقال لھ یوسف : ائتني بابنتك ، وأتُِيَ یوسف بعبد الله بن یعقوب السلمي من ولد عتبة بن فرقد وكان زوَّ

قال : وما تصنع بھا جاریة عاتق  (12) في البیت قال : أقسم لتأتیني بھا أو لأضربنَّ عنقك ، وقد كان كتب إلى ھشام یصف طاعتھ ،

فأبى أن یأتیھ بابنتھ فضرب عنقھ ، وأمر العریف أن یأتیھ بابنة عبد الله بن یعقوب فأبى فأمر بھ فدقَُّت یده ورجلھ .

نان قال البلاذري : ولما فرغ یوسف من أمر زید ، صعد منبر الكوفة فشتم أھلھا وقال : یا أھل المِدْرَة الخبیثة والله ما یقعقع لي بالشِّ

ولا تقرن بي الصعبة ، لقد ھممت أن أخرب بلدكم وأن أحربكم بأموالكم ، والله ما أطلت منبري إلا لأسمعكم علیھ ما تكرھون ، فإنكم

أھل بغي وخلاف ، ولقد سألت أمیر المؤمنین أن یأذن لي فیكم ولو فعل لقتلت مقاتلتكم ، وسبیت نساءكم ، إن یحیى بن

زید  (13) لیتنقل في حجال نسائكم كما كان أبوه یفعل ، وما فیكم مطیع إلا حكیم بن شریك المحاربي ، والله لو ظفرت بیحیاكم

لعرقت خصییھ كما عرقت خصیتي أبیھ  (14) .

______________________

(1) قال یاقوت في معجم الأدباء 5/92 : ولا أدري أیھما شرب البلاذر ! أحمد بن یحیى بن جابر بن داود أو جابربن داود ، إلا أن الذي ما ذكره

الجھشیاري یدل على أن الذي شرب البلاذر ھو جده ...

(2) ابن حجر : لسان المیزان 1/322 .

(3) اقول : أنظر ترجمة البلاذري للدكتور صلاح الدین المنجد في مقدمة فتوح البلدان ص 10-8  .

(4) وسمع من ھشام بن عمار (ت246) وأبا حفص الدمشقي (ت225) ومحمد بن مصفى (ت246) (ترجمة المنجد) .



(5) حققھ الدكتور صلاح الدین المنجد وطبع في القاھرة مع فھارس أربعة ومستدرك ، وكان قد نشره قبلھ المستشرق الھولندي دخویھ في لیدن في

ثلاثة أقسام من سنة 1863-1866 وألحق بھ فھرسا للأعلام وآخر للرواة والفقھاء وثالثا للأماكن ومعجما للألفاظ ومستدركا . ثم نشرتھ شركة

طبع الكتب العربیة بالقاھرة سنة 1901 عن طبعة دخویھ .

(6) أقول : الصحیح ھو نوع من الشھرة بسبب اشتھار روایة راو من الرواة وبالتالي فان الخبر المصدر بلفظة (قالوا) لا یعني صحتھ أو وثاقتھ .

خون ج1/243 . (7) شاكر مصطفى : التاریخ العربي والمؤرِّ

(8) نشرت دار المعارف بالقاھرة سنة 1959 الجزء الاول من أنساب الأشراف الخاص بالسیرة النبویة ، ثم نشر الشیخ محمد باقر المحمودي

الجزء الثاني والثالث في ترجمة الطالبیین سنة 1973 وما بعدھا ، وكانت الجامعة العبریة بالقدس قد نشرت الجزء الرابع والخامس في ترجمة

بني أمیة وأعاد تحقیقھما الدكتور إحسان عباس وطبعا في بیروت 1979 ثم نشر الدكتور عبد العزیز الدوري القسم الخاص ببني العباس سنة

1978 ، ثم نشر الكتاب كاملا سنة 1417 في (13) جزءا بتحقیق الدكتور سھیل زكار والدكتور ریاض زركلي .

(9) إلى ھنا ینتھي نصّ الكتاب لدى البلاذري ج3/434-ط دار الفكر بیروت 1417 .

(10) ابن جریر الطبري : تاریخ الطبري ج 7 / 170 -171ولم یذكر الطبري مصدره الذي أخذ الروایة عنھ .

(11) البلاذري : أنساب الأشراف ج435-3/434 .

(12) العاتق : الجاریة أول ما أدركت .

(13) ترجم البلاذري لیحیى بن زید وحركتھ ومقتلھ في الجوزجان في ج458-3/453 .

(14) البلاذري : أنساب الأشراف ج3 /450-448 .



أحمد بن أبي طاھر طیفور (ت280ھـ)

قال الخطیب في تاریخھ : واسم أبي طاھر طیفور وھو مروروذي الأصل ، كان أحد البلغاء الشعراء الرواة ومن أھل الفھم

المذكورین بالعلم ، ولھ كتاب بغداد المصنَّف في أخبار الخلفاء وأیاّمھم ، وحدَّث عن عمر بن شبة وأحمد بن الھیثم السامي وعبد الله

بن أبي سعید الوراق وغیرھم ، روى عنھ ابنھ عبید الله ومحمد بن خلف بن المرزبان ، وذكر ابنھ أنَّھ مات في لیلة الأربعاء لأربع

بقین من جمادى الأولى سنة ثمانین ومائتین ، ودفن في مقابر باب الشام ، وكان مولده ببغداد مدخل المأمون إلیھا من خراسان سنة

أربع ومائتین  (1) .

قال شاكر مصطفى : ابن طیفور أبو الفضل أحمد بن أبي طاھر المروزي (204-280ھـ) ھو شاعر أوّلاً ، ثمَّ مؤرخ للآداب ، ثمَّ

خ ، مروزي الأصل ، بدأ مؤدِّب صبیان ، ثمَّ لزم سوق الوراقین في بغداد حیث ولد ومات ، وعاش یرزق من شعره أخباري مؤرِّ

وعلمھ ولھذا وجد بعض الھجاء على لسانھ كما ظھر بعض العداء في مواقف الناس منھوقائمة المؤلَّفات وراءه طویلة تزید حسب

ة روایة ابن الندیم ویاقوت على 56 كتاباً معضمھا في الشعر والشعراء وتاریخ الأدب . على أنَّ لھ منھا بعض كتب التاریخ الھامَّ

مثل : كتاب المعروفین من الأنبیاء ، وكتاب بغداد (وھو كتاب في تاریخ المدینة) ، ومقاتل الفرسان ، ومقاتل الشعراء ، وأخبار

المتظرفات ، وكتاب الحجاب ، وكتاب الجواھر ، وكتاب الھدایا ، وكتاب المؤنسوكتاب المؤلفین وقد سبق بھ ابن الندیم .

ولھ مجموعة من الكتب تتَّصل بالتاریخ مثل فضل العرب على العجم ، أسماء الشعراء الأوائل ، الجامع في الشعراء وأخبارھم ،

أخبار مروان وآل مروان واختیار أشعارھم ، أخبار وأشعار عدد من الشعراء منھم ابن النطاح ، العتأبي ، منصور النمري ، أبو

العتاھیة ، بشار ، ابن میادة ابن ھرمة ... الخ ، ولھ في ھذا الباب أیضاً كتاب جمھرة بني ھاشم وكتاب المختلف من المؤتلف . كما

أنَّ لھ مجموعة من كتب التعلیم السیاسي على شكل القصص مثل : خبر الملك العالي في تدبیر المملكة والسیاسة ، كتاب الملك

المصلح والوزیر المعین ، كتاب الملك البابلي والملك المصري الباغین ، كتاب الملك الحكیم الرومي ... ھذا إلى بعض كتب

القصص والسمر والروایة التاریخیة .

ولم یبق من ھذا الجھد كلَّھ سوى جزء من كتاب ھو القسم السادس من كتاب بغداد وقد طبع  (2) في مائتي صفحة ویبدأ بخلافة

خاً حسن الاطلاع وقد انفرد بعدد من الأخبار في عھد المأمون لا المأمون وینتھي بوفاتھ . ویبدو ابن طیفور في ھذا الجزء مؤرِّ

نجدھا لدى غیره (مثل حركة جند بغداد للمطالبة بالأرزاق . توجیھ محمد بن حمید الطوسي إلى مكة أخبار أبي دلف العجلي . موقف

المأمون من أھل الشام ...) وھي تزید في مجموعھا على عشرین خبرا  (3) .

: روایاتھ عند ابن أبي الحدید

روى لھ ابن أبي الحدید خبرین ھما :

ن یقول : أشھد أن لا إلھ إلاَّ الله ، فقالھا ثلاثاً 1 . قال : روى أحمد بن أبي طاھر في (كتاب أخبار الملوك) : أنَّ معاویة سمع المؤذِّ

ة ما رضیت لنفسك إلاَّ أن یقرن اسمك باسم ربِّ فقال : أشھد أنَّ محمداً رسول الله فقال : � أبوك یابن عبد الله ، لقد كنت عالي الھمَّ



العالمین  (4) .

2 . وقال : روى ابن عباس (رضي الله عنھ) قال : دخلت على عمر في أوّل خلافتھ وقد ألقي لھ صاع من تمر على خصفة فدعاني

إلى الأكل فأكلت تمرة واحدة وأقبل یأكل حتىّ أتى علیھ ثمَّ شرب من جر كان عنده واستلقى على مرفقة لھ وطفق یحمد الله یكرر

ك فظننتھ یعني عبد الله بن جعفر ، قلت : ذلك ، ثمَّ قال : من أین جئت یا عبد الله ؟ قلت : من المسجد ، قال : كیف خلَّفت ابن عمِّ

خلَّفتھ یلعب مع أترابھ ، قال : لم أعن ذلك إنَّما عنیت عظیمكم أھل البیت ، قلت : خلَّفتھ یمتح بالغرب على نخیلات من فلان وھو

یقرأ القرآن قال : یا عبد الله علیك دماء البدن إن كتمتنیھا ھل بقي في نفسھ شى من أمر الخلافة قلت : نعم قال : أیزعم أنَّ رسول

الله صلى الله علیھ وآلھنصَّ علیھ ؟ قلت : نعم ، وأزیدك سألت أبي عمّا یدَّعیھ فقال : صدق ، فقال عمر : لقد كان من رسول

ة ولا یقطع عذراً ولقد كان یربع في أمره وقتاً ما ولقد أراد في مرضھ أن الله صلى الله علیھ وآلھ في أمره ذرو من قول لا یثبت حجَّ

ح باسمھ فمنعت من ذلك إشفاقاً وحیطة على الإسلام لا وربِّ ھذه البنیة لا تجتمع علیھ قریش أبداً ولو ولیھا لانتقضت علیھ یصرِّ

العرب من أقطارھا فعلم رسول الله صلى الله علیھ وآلھ أنِّي علمت ما في نفسھ فأمسك وأبى الله إلاَّ إمضاء ما حتَّم .

قال ابن ابي الحدید ذكر ھذا الخبر أحمد بن أبي طاھر صاحب (كتاب تاریخ بغداد) في كتابھ مسنداً  (5) .

: بلاغات النساء

أقول : یوجد كتاب باسم بلاغات النساء  (6) ، لاحمد بن أبي طاھر ویبدو منھ أنھ كتاب المتظرفات نفسھ . وقد روى الخطبة

المعروفة لزینب بنت علي في الشام عند یزید بعد قتل الحسین علیھ السلام ونحن ننقلھا عنھ فیما یلي :

قال : لما كان من امر الحسین بن علي علیھم السلام الذي كان وانصرف عمر بن سعد لعنھ الله بالنسوة والبقیة من آل محمد صلى

الله علیھ وآلھ ووجھن الى ابن زیاد لعنھ الله فوجھن ھذا إلى یزید لعنھ الله وغضب علیھ فلما مثلوا بین یدیھ أمر برأس الحسین فأبرز

في طست فجعل ینكت ثنایاه بقضیب في یده وھو یقول :

یا غراب البین اسمعت فقل       انما تذكر شیئا قد فعل

لیت اشیاخي ببدر شھدوا       جزع الخزرج من وقع الأسل

حین حكت بقباء بركھا       واستحر القتل في عبد الأشل

لأھلوا واستھلوا فرحا       ثم قالوا یایزید لا تشل

فجزیناھم ببدر مثلھا       وأقمنا میل بدر فاعتدل

لست للشیخین ان لم اثأرَ       من بني أحمد ما كان فعل

فقالت زینب بنت علي :



صدق الله سبحانھ (حیث یقول) "ثم كان عاقبة الذین أساءوا السوأى أن كذبوا بآیات الله وكانوا بھا یستھزؤون" . أظننتَ یا یزید حیث

أخذتَ علینا أقطار الارض ، وآفاق السماءفأصبحنا نساق كما یساق الاسارى ؟ ان بنا على الله ھوانا ، وبك علیھ كرامة ، وان ھذا

لعظیم خطرك عنده فشمخت بأنفك ، ونظرت في عطفك ، جذلان فرحا ، حین رأیت الدنیا مستوسقة لك ، والامور متسقة علیك وقد

أمھلت ونفست وھو قول الله تبارك وتعالى : "ولا تحسبن الذین كفروا انما نملي لھم خیرا لانفسھم انما نملي لھم لیزدادوا اثما ولھم

عذاب مھین" .

أمن العدل یا ابن الطلقاء ، تخدیرك نساءك وإماءك ، وسوقك بنات رسول الله صلى الله علیھ ، قد ھتكت ستورھن ،

وأصحلت  (7) صوتھن ، مكتئبات ، تخدي  (8) بھن الأباعر ویحدو بھن الاعادي من بلد إلى بلدلا یراقبن ولا یؤوین ، یتشوفھن

القریب والبعید ، لیس معھن ولي من رجالھن .

وكیف یستبطأ في بغضنا أھل البیت من نظر الینا بالشنف والشنآن ، والإحن والاضغان أتقول لیت أشیاخي ببدر شھدوا ، غیر متأثم

ولا مستعظم وأنت تنكت ثنایا أبي عبد الله بمخصرتك ، (وكیف لا تقول ذلك) وقد نكأت القرحة ، واستاصلت الشأفة ، باھراقك دماء

ذریة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ونجوم الارض من آل عبد المطلب وتھتف بأشیاخك زعمت أنك تنادیھم ولتردن وشیكا موردھم

ولتودن أنك عمیت وبكمت (ولم تكن قلت ما قلت وفعلت ما فعلت) . "اللھم خذ بحقنا ، وانتقم لنا ممن ظلمنا .

فو الله ما فریت الا جلدك ، ولا حززت الا لحمك ، وسترد على رسول الله صلى الله علیھ وآلھبرغمك وعترتھُ ولحمتھُ ، في حظیرة

القدس یوم یجمع الله شملھم ، (ویلم شعثھم ویأخذ بحقھم) (ولا تحسبن الذین قتلوا في سبیل الله أمواتا بل أحیاء عند ربھم یرزقون)" .

وسیعلم من بوأك ومكَّنك من رقاب المؤمنین إذا كان الحكم الله والخصم محمد صلى الله علیھ وجوارحك شاھدة علیك (فبِئسَْ

لِلظَّالِمِینَ بدََلاً) (فسََیعَْلمَُونَ مَنْ ھُوَ شَرٌّ مَكَاناً وَأضَْعفَُ جُندًا) ، مع اني والله یا عدو الله وابن عدوه استصغر قدرك واستعظم

تقریعك ، غیر ان العیون عبرى ، والصدور حرى وما یجزي ذلك أو یغني عنا وقد قتل الحسین علیھ السلام .

(ألا فالعجب كل العجب لقتل حزب الله النجباء ، بحزب الشیطان الطلقاء)  (9) ، فھذه الایدي تنطف من دمائنا ، وھذه الافواه تتحلب

من لحومنا وتلك الجثث الطواھر الزواكى یعتامھا عسلان الفلوات فلئن اتخذتنا مغنما ، (لتجدنا وشیكا مغرما)  (10) ، حین لا تجد

الا ما قدمت یداك ، تستصرخ یابن مرجانة ویستصرخ بك وتتعاوى واتباعك عند المیزان وقد وجدت أفضل زاد زودك معاویة قتلك

ذریة محمد صلى الله علیھ ، فو الله ما اتقیتُ غیر الله ولا شكواي الا � فكد كیدك ، واسع سعیك ، وناصب جھدك  (11) ، ولا

یرحض عنك عار ما أتیت الینا أبدا  (12) ، والحمد � ، الذي ختم بالسعادة والمغفرة لسادات شبان الجنان فأوجب لھم الجنة أسال الله

ان یرفع لھم الدرجات وان یوجب لھم المزید من فضلھ فإنھ ولي التقدیر .

أقول : روى ھذه الخطبة ابن نما الحلي في كتابھ مثیرالأحزان والسید ابن طاووس الحسني في كتابھ اللھوف في قتلى الطفوف ولم

یذكرا مصدرھما ومن المفید اثبات روایة ابن طاووس للمقارنة :

قال : وجعل یزید یتمثل بأبیات ابن الزبعرى :

لیت أشیاخى ببدر شھدوا       جزع الخزرج من وقع الاسل



لأھلوا واستھلوا فرحا       ثم قالوا یا یزید لا تشل

قد قتلنا القرم من ساداتھم       وعدلناه ببدر فاعتدل

لعبت ھاشم بالملك فلا       خبر جاء ولا وحى نزل

لست من خندف إن لم أنتقم       من بنى أحمد ما كان فعل

قال الراوى : فقامت زینب بنت على بن أبى طالب علیھ السلام فقالت الحمد � رب العالمین وصلى الله على رسول الله وآلھ

أجمعین ، صدق الله سبحانھ كذلك یقول ثم كان عاقبة الذین أساؤا السوء أن كذبوا بآیات الله وكانوا بھا یستھزؤن أظننت یا یزید حیث

أخذت علینا أقطار الارض وآفاق السماء فأصبحنا نساق كما تساق الاسراء إن بنا ھوانا على الله وبك علیھ كرامة وإن ذلك لعظم

خطرك عنده فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جذلان مسرورا حین رأیت الدینا لك مستوثقة والامور متسقة وحین صفا لك ملكنا

وسلطاننا فمھلا مھلا أنسیت قول الله تعالى (ولایحسبن الذین كفروا أنمانملى لھم خیر لأنفسھم إنما نملى لھم لیزداد وا إثما ولھم

عذاب مھین) أمن العدل یا ابن الطلقاء تخدیرك حرائرك وإمائك وسوقك بنات رسول � صلى الله علیھ وآلھ سبایا قد ھتكت ستور

ھن وأبدیت وجوھھن تحدوا بھن الاعداء من بلد إلى بلد ویستشرفھن أھل المناھل والمناقل ویتصفح وجوھھن القریب والبعید والدنى

والشریف لیس معھن من رجالھن ولي ولا من حماتھن حمى وكیف یرتجى مراقبة من لفظ فوه أكباد الأذكیاء ونبت لحمھ من دماء

الشھداء وكیف ویستبطأ في بغضاء أھل البیت من نظر إلینا بالشنف والشنان والاحن والاضغان ثم تقول غیر متأثم ولا مستعظم .

لأھلوّا واستھلوّا فرحا       ثم قالوا یا یزید لاتشل

منتحیا على ثنایا أبى عبد الله علیھ السلام سید شباب أھل الجنة تنكتھا بمخصرتك وكیف لاتقول ذلك وقد نكأت القرحة وإستأصلت

الشأفة باراقتك دماء ذریة محمد صلى الله علیھ وآلھ ونجوم الارض من آل عبد المطلب وتھتف بأشیاخك ، وزعمت إنك تنادیھم

فلتردن وشیكا موردھم ولتودن إنك شللت وبكمت ولم تكن قلت ما قلت وفعلت ما فعلت اللھم خذ لنا بحقنا وانتقم ممن ظلمنا وأحلل

غضبك بمن سفك دمائنا وقتل حماتنا فوالله ما فریت إلا جلدك ولا حززت إلا لحمك ولتردن على رسول اللهصلى الله علیھ

وآلھ بماتحملت من سفك ذریتھ وانتھكت من حرمتھ في عترتھ ولحمتھ وحیث یجمع الله شملھم ویلم شعثھم ویأخذ

بحقھم . (ولاتحسبن الذین قتلوا في سبیل الله أمواتا بل أحیاء عند ربھم یرزقون) وحسبك با� حاكما وبمحمد صلى الله علیھ

وآلھخصیما وبجبرائیل ظھیرا وسیعلم من سول لك ومكنك من رقاب المسلمین بئس للظالمین بدلا وأیكم شر مكانا وأضعف جندا

ولئن جرت على الدواھى مخاطبتك إنى لأستصغر قدرك وأستعظم تقریعك وأستكثر توبیخك لكن العیون عبرى والصدور حرى الا

فالعجب كل العجب لقتل حزب الله النجباء بحزب الشیطان الطلقاء فھذه الایدى تنطف من دمائنا والافواه تتحلف من لحومنا وتلك

الجثث الطواھر الزواكى تتنابھا العواسل وتعفرھا أمھات الفراعل ولئن اتخذتنا مغنما لتجدنا وشیكا مغرما حین لا تجد الا ما قدمت

یداك وما ربك بظلام للعبید : فإلى الله المشتكى وعلیھ المعول فكد كیدك وأسع سعیك وناصب جھدك والله لا عنك عارھا وھل رأیك

إلا فند وأیامك إلا عدد وجمعك إلا بدد یوم ینادى المنادى الا لعنة الله على الظالمین فالحمد � رب العالمین الذى ختم لأوَلنا بالسعادة

والمغفرة ولآخرنا بالشھادة والرحمة ونسأل الله أن یكمل لھم الثواب ویوجب لھم المزید ویحسن علینا الخلافة إنھ رحیم ودود وحسبنا

الله ونعم الوكیل .

______________________
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ویظھر من مقابلة النسختین المذكورتین انھما نقلتا عن أصل واحد .

(7) صحل صوتھ : بحَّ .

(8) تخدي بھن الأباعر : تسرع .

(9) استعرنا ھذه العبارة من النص الذي نقلھ ابن طاووس فھو اوفق من نسخة ابن طیفور حیث فیھا (وحزب الشیطان یقربنا الى حزب السفھاء

لیعطوھم أموال الله على انتھاك محارم الله) .

(10) استعرنا ھذه العبارة من النص الذي نقلھ ابن طاووس بدلا من نص ابن طیفور وھو (لتتخذن مغرما) .

(11) في نص ابن طاووس بعدھا : (فو الله لا تمحو ذكرنا ، ولا تمیت وحینا) .

(12) في نص ابن طاووس بعدھا : وھل رأیك الا فند وأیامك الا عدد ، وجمعك إلا بدد ، یوم ینادى المنادي ألا لعنة الله على الظالمین .



أبو جعفر محمد بن جریر الطبري (ت310ھـ)

ر أبو جعفر صاحب التصانیف الباھرة مات سنة عشر وثلاث قال ابن حجر : محمد بن جریر بن یزید الطبري الإمام الجلیل المفسِّ

مائة .

قال الشیخ أبو بكر الخطیب البغدادي : إستوطن الطبري بغداد وأقام بھا إلى حین وفاتھ وكان أحد أئمة العلماء یحُكَم بقولھ ، ویرُجَع
ً إلى رأیھ لمعرفتھ وفضلھ ، وكان قد جمع من العلوم ما لم یشاركھ فیھ أحد من أھل عصره ، وكان حافظاً لكتاب الله ، عارفا

بالقراءات ، بصیراً بالمعاني ، فقیھاً في أحكام القرآن ، عالماً بالسنن وطرقھا صحیحھا وسقیمھا وناسخھا ومنسوخھا ، عارفاً بأقوال

الصحابة والتابعین ومن بعدھم من الخالفین في الأحكام ومسائل الحلال والحرام ، عارفاً بأیاّم الناس وأخبارھم .

ولھ الكتاب المشھور في تاریخ الأمم والملوك .

وكتاب في التفسیر لم یصنِّف أحد مثلھ .

ھ . وكتاب سمّاه تھذیب الآثار لم أرَ سواه في معناه إلاَّ أنَّھ لم یتمَّ

د بمسائل حُفظت عنھ . ولھ في أصول الفقھ وفروعھ كتب كثیرة واختیار من أقاویل الفقھاء وتفرَّ

وما أعلم على أدیم الأرض أعلم من محمد بن جریر .

ولقد ظلمتھ الحنابلة .

ا سمعت أبا حازم عمر بن أحمد بن إبراھیم العبدوي بنیسابور یقول : سمعت حسینك واسمھ الحسین بن علي التمیمي یقول : لمَّ

ن سمعت ن سمعت ببغداد ؟ فذكرت لھ جماعة ممَّ رجعت من بغداد إلى نیسابور سألني محمد بن إسحاق بن خزیمة فقال لي : ممَّ

منھم ، فقال : ھل سمعت من محمد بن جریر شیئاً ؟ فقلت لھ : لا إنَّھ ببغداد لا یدُخَل علیھ لأجل الحنابلة وكانت تمنع منھ ، فقال : لو

سمعت منھ لكان خیراً لك من جمیع من سمعت من سواه  (1) .

: الطبري والتشیع

ح حدیث غدیر خم فقد ترجمھ قال ابن حجر : ابن جریر ثقة صادق فیھ تشیُّع یسیر وموالاة لا تضر  (2) وإنَّما نبز بالتشیُّع لأنَّھ صحَّ

أئمة النقل في عصره وبعده فلم یصفوه بذلك .

وأخرج ابن عساكر من طریق محمد بن علي بن محمد بن سھل بن الإمام قال : سمعت أبا جعفر الطبري وجرى ذكر علي علیھ
السلام فقال أبو جعفر : من قال إنَّ أبا بكر وعمر لیسا بإمامي ھدى أیش ھو ؟ فقال لھ ابن الأعلم : مبتدع ، فقال لھ الطبري منكراً

علیھ : مبتدع مبتدع ؟ ! ھذا یقتل من قال : إنَّ أبا بكر وعمر لیسا بإمامي ھدى یقتل یقتل  (3) .



وقال یاقوت : وكان أبو جعفر (الطبري) یذھب في الإمامة إلى إمامة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ، وما علیھ أصحاب الحدیث في

التفضیل ، وكان یكفِّر من خالفھ في كلِّ مذھب إذ كانت أدلةّ العقول تدفع ذلك كالقول في القدر ، وقول من كفَّر أصحاب رسول

الله صلى الله علیھ وآلھ من ا لروافض والخوارج ، ولا یقبل أخبارھم ولا شھاداتھم . وذكر ذلك في كتابھ "الشھادات" وفي

ث الكفرة منھم ، وكان إذا عرف من إنسان بدعة أبعده وطرحھ ، وقد ھجر طبرستان "الرسالة" وفي أول "ذیل المذیل" وكان لا یورِّ

ا انتشر الرفض بھا ، وقد قال بعض الشیوخ ببغداد بتكذیب حدیث غدیر خم وقال : إنَّ علي بن أبي طالب علیھ السلام كان بالیمن لمَّ

في الوقت الذي كان رسول الله صلى الله علیھ وآلھ بغدیر خم ، فبلغ أبا جعفر ذلك فابتدأ بالكلام في فضائل علي بن أبي طالب علیھ

السلام وذكر طرق حدیث غدیر خم  (4) .

قال الذھبي : جمع الطبري طرق حدیث غدیر خم في أربعة أجزاء رأیت شطره فبھرني لسعة روایاتھ ، وجزمت بوقوع ذلك .

وقال أیضاً : وشُنِّع علیھ بیسیر تشیُّع ، وما رأینا إلاَّ الخیر  (5) .

وقال أبو بكر بن كامل : حضرت أبا جعفر حین حضرتھ الوفاة ، فسألتھ أن یجعل كلَّ من عاداه في حِلّ ، فقال : كلُّ من عاداني

ة لأنَّھم كانوا یتَّھمونھ بالتشیُّع  (7) . وتكلَّم فىَّ في حلّ إلاَّ رجلاً رماني ببدعة  (6) . قال یاقوت : ودفن لیلاً خوفاً من العامَّ

: منھجھ في تألیف التاریخ وانتقاء روایاتھ

راعى الطبري أخباره في السیرة والتاریخ الإسلامي تسلسلھا ، فرتَّبھا على حسب وقوعھا عاماً بعد عام منذ الھجرة إلى نھایة عام

ا مصادره فھي متنوعة : 302 للھجرة ، فذكر في كلِّ سنة ما وقع فیھا من أحداث رآھا تستحقُّ الذكر ، أمَّ

أ . ففي تاریخ الرسل والأنبیاء اعتمد كتب التفسیر وسیرة ابن إسحاق ، وكتب وھب بن منبِّھ .

ب . وفي تاریخ الفرس اعتمد ترجمات بعض كتبھم وخاصَّة كتب ابن المقفَّع وھشام الكلبي وما لدیھ من معلومات منقولة عن وثائق

نات الحیرة . ومدوَّ

ج . وفي تاریخ الروم اعتمد على ما نقلھ كتَّاب النصارى منھ إلى العربیة .

د . وفي تاریخ الیھود اعتمد على كتبھم وقصصھم التوراتي .

ھـ . وفي تاریخ العرب قبل الإسلام اعتمد على ما كتب عبید بن شریة ومحمد بن كعب القرظي ووھب بن منبِّھ وخاصَّة ھشام

الكلبي وابن إسحاق .

و . وفي السیرة النبویة فقد استند إلى مؤلَّفات أبان بن عثمان وعروة بن الزبیر وشرحبیل بن سعد وموسى بن عقبة وعاصم بن عمر

وابن شھاب الزھري وابن إسحاق .

دة والفتوح عن سیف بن عمر التمیمي والمدائني . ز . وأخذ حروب الرِّ

ح . ومصدره في موقعتي الجمل وصفین ما كتبھ أبو مخنف والمدائني وسیف بن عمر التمیمي .



ط . كما أخذ تاریخ الأمویین عن عوانة بن الحكم وأبي مخنف والمدائني والواقدي وعمر بن شبة وھشام الكلبي .

ي . فإذا انتھى إلى العھد العباسي اعتمد أحمد بن أبي خیثمة وأحمد بن زھیر والمدائني وعمر بن راشد والھیثم بن عدي والواقدي

ة واحدة)  (8) . وابن طیفور (وإن لم یذكره إلاَّ مرَّ

قالوا في صدد تقییم الطبري في تاریخھ : (إنَّھ تحرّى الثقاة من الرواة قدر طاقتھ) .

وإنَّھ (لم یمل الطبري مع أي ھوى في إیراد الأخبار التاریخیة الإسلامیة . وكان حیاده في الغالب عن ورع ودقَّة علمیة)  (9) .

أقول :لیس الامر كما ذكروا من الحیادیة أو التحري عن الرواة الثقاة .

ا وليّ ، فذكر -أي فقد قال الطبري في تاریخھ عند حوادث سنةّ (35) : ( ... إنَّ محمد بن أبي بكركتب إلى معاویة بن أبي سفیان لمَّ

ھشام عن أبي مخنف -مكاتبات جرت بینھماكرِھتُ ذكرَھا لما فیھا مما لا یحَتمِل سماعَھا العامّة"  (10) .

وقال ایضا عند ذكره حوادث سنة (30ھـ) : (وفي ھذه السنة - أعني سنة (30ھـ) -كان ما ذكر من أمر أبي ذر ومعاویة وإشخاص

ا العاذرون معاویة في ذلك فإنَّھم ذكروا في ذلك قصة كتب بھا إلىَّ معاویة إیاّه منھا إلیھا (أي المدینة) أمور كثیرة كرھت ذكرھا ، أمَّ

السري یذكر : أنَّ شعیباً حدَّثھ سیف ، عن عطیةّ ، عن یزید الفقعسي ، قال : لمّا ورد ابن السوداء الشام لقي أبا ذر . ویقول في

حوادث سنة (35ھـ) : وذكرت أمُوراً كثیرة في سبب مسیر المصریین إلى عثمان ونـزولھم ذا خشب ، منھا ما تقدَّم ذكره ، ومنھا ما

أعرضت عن ذكره كراھةً منِّي لبشاعتھ  (11) ، ثمَّ یذكر روایة سیف في ذلك تفصیلاً .

وسیف ھذا توفي في أواخر عھد الرشید وكان قد ألَّف كتابین أحدھما في الردَّة والفتوح ، والثاني في الثورة على عثمان وحرب

الجمل اعتمدھما الطبري وجعل روایاتھما ھي المادةّ الرئیسة لكتابھ في موضوعھما ، وسیف مطعون فیھ عند كافَّة الرجالیین متھم

بالكذب والوضع والزندقة وستأتي دراسة روایاتھ في الباب الرابع من ھذا الكتاب .

ویتضح من ذلك ان الھالة التي أحیط بھا تاریخ الطبري في غیر محلھا ، فھو حین یخاف من ضغط العامة لا ینبغي لھ ان یترك ما

رواه الثقاة في الأمور التي جرت بین معاویة وأبي ذر ، ویروي ما تبناه العاذرون معاویة من روایات سیف بن عمر ولا یعفیھ من

ایرادھا قولھ في مقدمة كتابھ : (فما یكن في كتابي ھذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضین مما یستنكره قارئھ أو یستشنعھ سامعھ من

أجل أنھ لم یعرف لھ وجھا في الصحة ولا معنى في الحقیقة فلیعلم أنھ لم یؤت في ذلك من قبلنا وإنما أتي من قبل بعض ناقلیھ إلینا

وأنا إنما أدینا ذلك على نحو ما أدي إلینا)  (12) .

: روایات الطبري في شرح النھج

صدَّر ابن أبي الحدید روایاتھ عن الطبري بقولھ (قال أبو جعفر) ، ونادراً ماكان یذكر من روى عنھ الطبري ذلك الخبر وقد رجعنا

إلى الطبري في كلِّ مورد من ھذا القبیل لنعرف مصدره عنده وكانت النتیجة أنَّ عدداً لابأس بھ من ھذه الروایات كانت عن سیف

بن عمر من كتابیھ (الردة والفتوح) والباقي عن عوانة بن الحكم وأبي مخنف وابن إسحاق وھشام بن محمد الكلبي والمدائني



والواقدي ونصر بن مزاحم وعمر بن شبة والزبیر بن بكار وأحمد بن زھیر وغیرھم وبعضھا لم یذكر الطبري أساساً مصدره إلیھا

ن لم نترجم لھم في مكان آخر . وھي جمیعاً كالآتي مع ترجمة بعض المصنِّفین ممَّ

: روایات الطبري عن سیف بن عمر في شرح النھج

ج1/294 -296 روایة سیف بن عمر في خبر حضرموت وردَّتھم (الطبري3/330-339) ولكن ابن أبي الحدید ھذَّبھا ولخَّصھا ولم

یذكر أمر الردَّة .

ج8/298 -300روایات سیف بن عمرفي شخوص عمر إلى الشام واستخلافھ علیاًّ على المدینة . (الطبري3/607-612) مع

الاختصار .

ج9/99 -102روایات سیف في یوم نھاوند ومنھا كلام لعلي علیھ السلام یشیر على عمر أن لا یخرج من المدینة (الطبري4/120-

. (139

ج17/153-154 إجتماع أسد وغطفان وطى على طلیحة روایة سیف بن عمر (الطبري 3/244-246) أورده ابن أبي الحدید في

شرح كلام علي علیھ السلام(فأمسكت یدي حتىّ رأیت راجعة الناس قد رجعت) ج17/152 ثمَّ علَّق على الروایة بقولھ : ھذا ھو

الحدیث الذي أشار علیھ السلام أنھ نھض في أیام أبي بكر ... ص154 .

ج17/158-160 خطبتا أبي بكر عقیب بیعتھ بالسقیفة روایة سیف (الطبري227-3/223) .

ج17/183روایة سیف في بعث أسامة(الطبري3/225-227)وقداشتبھ الأمر على محقِّق الكتاب عبد السلام ھارون فقرأ السدي

بدلامًن السري راوي أحادیث سیف .

ح باسمھ فیھا وقد أوردھا ابن أبي الحدید لیردَّ بھا على السید قة روایات سیف یصرِّ 17/209 -213 إرتداد العرب وأخبار متفرِّ

ة مالك بن نویرة وخالد) صحیح كلُّھ مطابق لما في التواریخ ة القوم (أي قصَّ المرتضى حیث قال : (وما ذكره أي المرتضى) من قصَّ

ج امرأة مالك إلاَّ بعد إلاَّ مویضعات  (13) یسیرة منھا : إنَّ الطبري ذكر أنَّ ضرار قتل مالكاً عن غیر أمر خالد ، وأنَّ خالداً لم یتزوَّ

انقضاء طھرھا ، وغیره وأنَّ المرتضى لم یذكر ذلك ص213 (الطبري 279-3/277) .

ف ، أكثرھا من روایات سیف ولم یذكر اسمھ ثمَّ أضاف إلیھا ج2/129-161 إضطراب الأمر على عثمان ومقتلھ باختصار وتصرُّ

بعض روایات الواقدي والمدائني وجعفر بن عبد الله المحمدي وغیرھم وقال في مقدمتھا : (ویجب أن نذكر في ھذا الموضع ابتداء

اضطراب الأمر على عثمان إلى أن قتل وأوضح ما ذكر في ذلك كما أورده أبو جعفر محمد بن جریر الطبري في التاریخ)

(الطبري412-4/317) .

وفي ج2/140-142 قال ابن أبي الحدید (وروى محمد بن عمر الواقدي رحمھ الله ثمَّ ذكر إنَّ القعقاع بن عمرو خرج من الكوفة

بعثھ أبو موسى نجدة لعثمان ... ثمَّ قال في ص142 وروى الواقدي وصلىّ بالناس الغافقي) .

أقول : الروایتان لیستا للواقدي بل للطبري عن سیف وقد ساقھما ابن أبي الحدید باختصار (أنظر الطبري ج354-348-4) .



م أرض السواد (الطبري33-4/31) . ج12/288 إنَّ عمر ھمَّ أن یقسِّ

ج14/16-18 روایات سیف في مسیر علي علیھ السلام إلى البصرة .

ج12/87-98روایة سیف بن عمر أنَّ ھند بنت عتبة استقرضت عمر أربعة آلاف من بیت المال فأقرضھا (الطبري221-4/220) .

ج12/231-233 روایة محمد بن یعقوب بن عتبة والواقدي وسیف بن عمر في زنا المغیرة بن شعبة (الطبري72-4/69) .

ج11/12روایة سیف أنَّ عمر حجر على أعلام قریش من المھاجرین الخروج إلى البلدان إلاَّ بإذن وأجل (الطبري4/396) .

ج2/159 روایة سیف عن الشعبي لم یمت عمر حتىّ ملَّتھ قریش (الطبري ج4/397) .

أقول : ستأتي ترجمة سیف ودراسة قیمة روایاتھ في الباب الرابع من ھذا الكتاب .

: روایات الطبري عن محمد بن سعد في شرح النھج

مھ فقال لھ علي علیھ السلام : لا ج12/94 روایة الحارث عن محمد بن سعد عن الواقدي : إستشار عمر في أمر المال كیف یقسِّ

تمسك منھ شیئاً (الطبري 4/209) .

ج20/117-122 خبر مقتل عبد الله بن الزبیر روایات محمد بن سعد عن الواقدي (الطبري6/187 -192) .

: ترجمة محمد بن سعد

قال ابن حجر : محمد بن سعد بن منیع الھاشمي مولاھم أبو عبد الله البصري نـزیل بغداد كاتب الواقدي وصاحب الطبقات وأحد

ین ، مات ببغداد في جمادى الآخرة سنة ثلاثین ومائتین وھو ابن 62 سنة وكان كثیر العلم كثیر الحدیث الحفاّظ الكبار الثقات المتحرِّ

والروایة  (14) .

قال الخطیب البغدادي : أنبأنا إبراھیم بن مخلد حدَّثنا أحمد بن كامل القاضي قال : قال لي محمد بن موسى : الذین اجتمعت عندھم

كتب الواقدي أربعة أنفس ، محمد بن سعد الكاتب أوّلھم .

أخبرنا الحسن بن أبي بكر أخبرنا أحمد بن كامل القاضي قال : سمعت الحسین بن فھم یقول : كنت عند مصعب الزبیري فمرَّ بنا

یحیى بن معین ، فقال لھ مصعب : یا أبا زكریا حدَّثنا محمد بن سعد الكاتب بكذا وكذا وذكر حدیثاً فقال لھ یحیى : كذب .

ً ى في كثیر من روایاتھ ، ولعلَّ مصعبا قال الخطیب : ومحمد بن سعد عندنا من أھل العدالة وحدیثھ یدلُّ على صدقھ ، فإنَّھ یتحرَّ

الزبیري ذكر لیحیى عنھ حدیثاً من المناكیر التي یرویھا الواقدي فنسبھ إلى الكذب  (15) .

: أقول

من المؤسف أنَّ قسماً من كتاب الطبقات لابن سعد مفقود وقد عثر على بعضھ وطبع إلاَّ إنَّنا في كلا القسمین لا نجد ترجمة الإمام

الصادق علیھ السلام ولم یبق لنا إلاَّ ما نقلھ ابن حجر في تھذیب التھذیب قال : وقال ابن سعد : كان (جعفر بن محمد) كثیر الحدیث



ة : فقال : إنَّما وجدتھا في كتبھ ، قال ابن ة : سمعت ھذه الأحادیث من أبیك ؟ فقال نعم وسئل مرَّ ولا یحتجُّ بھ ویستضعف ، سئل مرَّ

حجر : یحتمل أن یكون الأوّلان وقعا عن أحادیث مختلفة فذكر فیما سمعھ أنَّھ سمعھ وفیما لم یسمعھ أنَّھ وجده وھذا یدلُّ على

تثبتھ  (16) .

: روایات الطبري عن عمر بن شبة في شرح النھج

ج10/5-9 روایات عمر بن شبة عن المدائني والواقدي وعبد الله بن أحمد المروزي في أمر طلحة مع عثمان (الطبري4/404-

. (414

ج11/17-18 روایة عمر بن شبة عن المدائني عن أبي مخنف قول طلحة : (مالنا في ھذا الأمر إلاَّ كلحسة أنف الكلب) 4/429-

. 432

ج12/5 روایة عمر بن شبة عن المدائني عن ابن دأب وسعید بن خالد عن صالح بن كیسان عن المغیرة بن شعبة إنَّ علیاًّ علیھ

ھا (الطبري4/218) . السلام قال بعد دفن عمر : یرحم الله ابن الخطاب لقد صدقت ابنة أبي حنتمة لقد ذھب بخیرھا ونجا من شرِّ

ج12/97-98 روایة عمر بن شبة عن المدائني إنَّ عمر استعمل عتبة بن أبي سفیان (الطبري4/220) .

ج14/18 روایة عمر بن شبة عن المدائني قدوم عثمان بن حنیف على علي علیھ السلامبالربذة وقد نتفوا شعر رأسھ ولحیتھ

وحاجبیھ (الطبري4/480) .

ج1/190 -195 روایة عمر بن شبة بسنده إلى عمرو بن میمون في قصة الشورى وأشار إلى روایة المسور بن مخرمة وذكر كلاماً

لعلي علیھ السلام علیھ آثار الوضع الطبري240-4/227 .

ج12/263-264 جملة من روایة عمرو بن میمون وروایة سلم بن جنادة أبي السائب بسنده عن المسور بن مخرمة أنَّ عبد الرحمن

عرض على علي علیھ السلام أن یعمل بسیرة الشیخین (الطبري240-4/227) .

ج2/22-25 روایة علي بن مسلم عن عباد بن عباد عن عباد بن راشد عن الزھري عن عبید الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس

(الطبري 206-3/203) .

: (ترجمة عمر بن شبة (173-262ھـ

قال المزي : ھو عمر بن بن شبة بن عبیدة بن زید بن رابطة النمیري أبو زید بن أبي معاذ البصري النحوي الأخباري نزیل بغداد .

روى عن أبي خیثمة زھیر بن حرب ، وعبد الرحمن بن مھدي ، ویحیى بن سعید القطانوأبي الحسن المدائني ، وغیرھم .

روى عنھ : أحمد بن إسحاق بن بھلول التنوخي الأنباري ، وأبو بكر أحمد بن عبد العزیز الجوھري ، وأحمد بن یحیى بن جابر

البلاذري ، وأحمد بن یحیى بن ثعلب النحوي وآخرون .

قال عبدالرحمن بن أبي حاتم  (17) : كتبت عنھ مع أبي وھوصدوق صاحب عربیةوأدب.



وقال الدارقطني  (18) : ثقة .

وذكره ابن حبان في كتاب (الثقات) ، وقال  (19) : مستقیم الحدیث ، وكان صاحب أدب وشعر وأخبار ومعرفة بأیاّم الناس .

وقال أبو بكر الخطیب  (20) : كان ثقة ، عالماً بالسیر وأیاّم الناس ولھ تصانیف كثیرة وكان قد نـزل في آخر عمره سرَّ من رأى

وتوفي بھا .

قال أبو الحسن ابن المنادي مات بـ (سُرَّ من رأى) یوم الأثنین لخمس بقین من جمادي الآخرة سنة اثنتین وستین ومئتین وكان قد

جاوز التسعین  (21) .

د الأنباري حدَّثني أبو علي قال الخطیب . أخبرنا العتیقي حدَّثنا محمد بن العباس حدَّثنا محمد بن عبید الله الكاتب حدَّثنا أبو محمَّ

العنـزي . قال : أمُتحن عمر بن شبة بـ (سُرَّ من رأى) بحضرتي . فقال : القرآن كلام الله لیس بمخلوق : فقالوا لھ فتقول من وقف

قوا كتبھ ، فلزم بیتھ وحلف أن لا یحدِّث شھراوًكان ذلك حدث أثناء قدومھ فھو كافر ؟ . فقال : لا أكُفِّر أحداً فقالوا لھ : أنت كافر ومزَّ

من بغداد بعد الفتنة ، فكنت ألزمھ أكتب عنھ وما أمتنع منيِّ من جمیع ما أسألھ ، فأنشدني قصیدة لھ أنشدھا في محنتھ :

ا رأیت العلم ولىَّ ودثر       وقام بالجھل خطیب فھمر لمَّ

لزمت بیتي معلناً ومستتر       مخاطباً خیر الورى لمن غبر

أعني النبي المصطفى على البشر       والثاني الصدیق والتالي عمر

ومن أردت من مصابیح زھر       مثل النجوم قد أطافت بالقمر  (22)

قال ابن الندیم : كان عمر بصریاً مولى لبني نمیر شاعراً أخباریاً فقیھاً صادق اللھجة غیر مدخول الروایة ، صارت كتبھ بعد موتھ

إلى أبي الحسن علي بن أبي یحیى ابتاعھا من أبي طاھر بن عمر بن شبة ولھ من الكتب :

كتاب الكوفة . كتاب البصرة . كتاب المدینة . كتاب مكة . كتاب أمُراء الكوفة . كتاب أمُراء البصرة . كتاب أمُراء المدینة . كتاب

أمُراء مكة . كتاب السلطان . كتاب مقتل عثمان . كتاب الكتَّاب . كتاب الشعر والشعراء . كتاب الأغاني . كتاب التاریخ . كتاب

أخبار المنصور . كتاب محمد وإبراھیم ابني عبد الله بن الحسن . كتاب أشعار الشراة . كتاب النسب . كتاب أخبار بني نمیركتاب ما

استعجم الناس فیھ من القرآن . كتاب الإستعانة بالشعر وما جاء في اللغات . كتاب الاستعظام للنحو ومن كان یلحن من

النحویین  (23) .

أقول : عثر أحد الباحثین قبل سنوات على نسخة من كتاب تاریخ المدینة لابن شبة وطبع في المدینة المنورة .

: روایات الطبري عن أحمد بن زھیر في شرح النھج



رھما على الكوفة والبصرة (الطبري ج11/17 -18 روایة أحمد بن زھیر عن الزھري سألا طلحة والزبیر علیاً علیھ السلام أن یؤمِّ

. (432-4/429

: ترجمة أحمد بن زھیر بن أبي خیثمة ت 279ھـ

قال الذھبي : أحمد صاحب (التاریخ الكبیر) الكثیر الفائدة  (24) .

قال الخطیب : كان ثقة عالماً متقنناً حافظاً بصیراً بأیاّم الناس راویة للأدب ، أخذ علم الحدیث عن یحیى بن معین وأحمد بن حنبل ،

وعلم النسب عن مصعب بن عبد الله الزبیري وأیاّم الناس عن أبي الحسن المدائني ، والأدب عن محمد بن سلام الجمحي . ولھ

كتاب التاریخ الذي أحسن تصنیفھ وأكثر فائدتھ ولا أعرف أغزر فوائد من كتاب التاریخ الذي صنَّفھ ابن أبي خیثمة ، وكان لا یرویھ

إلاَّ على الوجھ . فسمعھ الشیوخ الأكابر ، كأبي القاسم البغوي ونحوه .

وأخبرنا محمد بن أحمد بن یعقوب أخبرنا محمد بن عبد الله بن محمد النیسابوري حدَّثني أبو أحمد الحافظ قال : إستعار أبو العباس

ث بھذا الكتاب اج من أبي بكر بن أبي خیثمة شیئاً من التاریخ ، فقال : یا أبا العباس علىّ یمین أن لا أحُدِّ یعني محمد بن إسحاق السرَّ

إلاَّ على الوجھ ، فقال أبو العباس : وعلىَّ عزیمة أن لا أكتب إلاَّ ما أستفید ، فردَّه علیھ ولم یحدِّث في تاریخھ عنھ بحرف .

أخبرنا محمد بن عبد الواحد حدَّثنا محمد بن العباس قال : قرى على ابن المنادي وأنا أسمع . وأخبرنا ابن زھیر النسائي مات في

سنة سبع وسبعین ومائتین . قال ابن قانع : في جمادي الأولى وكان قد بلغ أربعاً وتسعین سنة ، كثیر الكتاب أكثر الناس عنھ

السماع  (25) .

قال یاقوت : وفي كتاب الفرغاني : كانت لھ معرفة بأخبار الناس وأیَّامھم ولھ مذھب كان الناس ینسبونھ إلى القول بالقدر ، وكان

مختصّاً بعلي بن عیسى  (26) .

: روایات الطبري عن أبي مخنف في شرح النھج

ج2/ 37-40 روایة ھشام بن محمد عن أبي مخنف في قصة السقیفة (الطبري3/218-222) باختصار وتصُّرف .

ج2/268-269روایات أبي مخنف في حدیث حرقوص بن زھیر وغیره مع علي (الطبري5/72-73) باختصار .

ضھ على علوّجواب الفضل بن العباس4/426 . ج2/115-116شعر الولید لأخیھ عمارة بن عقبة بن أبي معیط یحرِّ

: روایة الطبري عن عوانة بن الحكم في شرح النھج

ج6/156-165 في خلافة مروان (الطبري5/530-544 مع اختصار .

أقول : ستأتي ترجمة عوانة بن الحكم في الفصل القادم .

: روایة الطبري عن الواقدي في شرح النھج



ج8/264 -265 في كلام الصحابة على عثمان (الطبري339-4/336) .

أقول : ستأتي ترجمة الواقدي .

: روایات الطبري عن نصر بن مزاحم في شرح النھج

ج14/20-21 حدیث عبد خیر الخیواني مع أبي موسى الأشعري بشأن طلحة والزبیر ، علي علیھ السلام یبعث الأشتر إلى الكوفة ،

(الطبري 487-4/485) .

أقول : ستأتي ترجمتھ .

: روایات الطبري عن محمد بن إسحاق في شرح النھج

ج13/201 حال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ في طفولتھ مع حلیمة السعدیة (الطبري 165-2/158) .

ج13/198-200 ما كان من صلة علي علیھ السلام مع رسول الله صلى الله علیھ وآلھ في صغره واتِّباعھ النبي صلى الله علیھ

وآلھ عند البعثة (الطبري 314-2/313) .

تین ... ج13/207-208 القول المنسوب للنبي صلى الله علیھ وآلھ : ما ھممت بشى مما كان أھل الجاھلیة یعملون بھ غیر مرَّ

(الطبري 2/279) .

ا نـزلت الآیة ج13/210 -212 خبر وزارة علي علیھ السلام للنبي صلى الله علیھ وآلھ عن ابن إسحاق بسنده إلى ابن عباس قال : لمَّ

(وأنذر عشیرتك الأقربین) ... (الطبري 2/319 -320) وقد حذفھ ابن ھشام .

ویعلِّق ابن أبي الحدید على خبر الوزارة بقولھ : ویدلُّ على علىّ أنَّھ وزیر النبي صلى الله علیھ وآلھقولھ تعالى (واجعل لي وزیرا

من اھلي ... طھ / 29-31) ... إلى أمره .

ج14/97-98 خروج النبي صلى الله علیھ وآلھ إلى الطائف (الطبري346-2/344) .

ج13/27-43 النبي صلى الله علیھ وآلھ عند موتھ وتجھیزه ودفنھ (الطبري 216-3/188) .

أقول : ستأتي ترجمة ابن اسحاق .

: روایة الطبري عن الزبیر بن بكار في شرح النھج

ج11/17-18 الزبیر بایع علیا مكرھاً (الطبري4/ 432-429) .

أقول : ستأتي ترجمة الزبیر بن بكار .

: روایات الطبري في شرح النھج عن آخرین



دوا القرآن وأقلوا الروایة عن محمد صلى ج12/93 روایة أبي كریب عن أبي بكر بن عیاش عن أبي حصین كان عمر یقول : جرِّ

الله علیھ وآلھ (الطبري4/204) .

ج12/121 روایة محمد بن إسحاق (أحد شیوخ الطبري) عن یحیى بن معین عن یعقوب بن إبراھیم عن عیسى بن یزید بن دأب عن

عبد الرحمن بن أبي زید عن عمران بن سوادة وحواره مع عمر حول المتعة وغیرھا (الطبري4/225) .

ج12/224-226 روایة عبد الله بن كثیر العبدي في قصَّة سلمة بن قیس الأشجعي والأكراد (الطبري189-4/186) .

ا قبض ج13/ 35-37 روایة ابن حمید عن جریر عن مغیرة عن أبي معشر زیاد بن كلیب عن أبي أیوب عن إبراھیم قال : لمَّ

النبي صلى الله علیھ وآلھ كان أبو بكر غائباً فجاء بعد ثلاث ولم یجترئ أحد أن یكشف عن وجھھ حتىّ أربد بطنھ فكشف عن

وجھھ ... (الطبري 3/201) .

ج13/134 إنَّ إبلیس كان إلیھ ملك السماء وكان اسمھ الحارث (الطبري84-1/80 .

ج13/145 في قتل قابیل أخاه ھابیل (الطبري146-1/137) .

ج13/154 قصة موسى وھارون علیھ السلام .

ج13/161-162روایتھ عن الحارث عن ابن سعد عن ھشام بن محمد عمُّ أبیھ عن أبي صالح عن ابن عباس إنَّ آدم بنى البیت

الحرام ثمَّ خرج بھ الملك إلى عرفات (الطبري1/124) .

وروایتھ عن المثنى بن إبراھیم عن إسحاق بن الحجاج عن إسماعیل بن عبد الكریم عن عبد الصمد بن معقل عن وھب بن منبھ أنَّ

البیت زمن آدم كان یاقوتة ... (الطبري1/131) .

ج13/200 روایتھ عن أحمد بن الحسن الترمذي عن عبید الله بن موسى عن العلاء بن صالح التیمي عن المنھال بن عمرو عن عباد

بن عبد الله عن علي قولھ : (أنا عبد الله وأخو رسولھ ...) (الطبري 3/310) .

ج13/212 روایتھ عن زكریاء بن یحیى الضریر عن عفان بن مسلم البصري عن أبي عوانة عن عثمان بن المغیرة عن أبي صادق

عن ربیعة بن ناجذ ویذكر القصة مختصرة (الطبري 322-2/321) .

ج15/171-180 كتاب المعتضد با� في لعن معاویة (الطبري 63-10/55) .

ج8/129-214 خروج علي بن محمد بن عبد الرحیم ونسبھ في عبد القیس صاحب الزنج ثمَّ ادَّعى أنَّھ من ولد أحمد بن عیسى بن

زید بن علي بن الحسین (الطبري437-9/410 ، 661-470) .

أقول : وھناك مصادر أخُرى للطبري استفاد منھا ابن أبي الحدید بشكل مباشر من قبیل كتب أبي عبیدة معمر بن المثنى وغیره ،

ھذا مضافاً إلى أنَّ ابن أبي الحدید كان قد إستمد من الواقدي وابن إسحاق والمدائني وابن بكار بشكل مباشر كثیراً من الروایات

وستأتي مواردھا .



: روایات ابن أبي الحدید عن ذیل المذیل للطبري

ج16/280 قال ابن أبي الحدید (وروى الطبري عن الحارث بن أبي أسُامة عن المدائني عن أبي زكریا العجلاني أنَّ فاطمة علیھا

السلام عُمِلَ لھا نعش قبل وفاتھا فنظرت إلیھ فقالت : سترتموني ستركم الله .

قال أبو جعفر محمد بن جریر : والثابت في ذلك إنَّھا زینب لأنَّ فاطمة علیھا السلام دفنت لیلاً ولم یحضرھا إلاَّ علي علیھ

السلام والعباس والمقداد والزبیر) .

أقول : لا یوجد ھذا الخبر في تاریخ الطبري والظاھر أنَّھ رواه في ذیل المذیل وھو مفقود ولم أجده في المنتخب من كتاب الذیل

المطبوع مع الطبري ، والظاھر أنَّ الخبر لم یرَُق للمنتخِب فتركھ .

: روایة مھمة من ذیل المذیل

أقول : وفیھ (ذیل المذیل) ، قال الطبري : حدَّثني محمد بن عبد الله الحضرمي قال : حدَّثنا سوید بن سعید قال : حدَّثنا مفضل بن عبد

الله عن أبان بن تغلب عن أبي جعفرقال : جاءني جابر بن عبد الله وأنا في الكُتَّاب ، فقال لي : إكشف لي عن بطنك ، فكشفت لھ عن

بطني ، فقبَّلھ ، ثمَّ قال : إنَّ رسول الله صلى الله علیھ وآلھأمرني أن أقرئك السلام  (27) .

______________________

(1) الخطیب البغدادي : تاریخ بغداد للخطیب البغدادي 2/162 .

(2) قال ابن حجر في لسان المیزان 5/100 : أقذع أحمد بن علي السلیماني الحافظ فقال : كان (الطبري) یضع للروافض . وھذا رجم بالظنِّ الكاذب

بل ابن جریر من كبار أئمة الإسلام المعتمدین فلعلَّ السلیماني أراد الطبري الآملي الشیعي ویشترك في اسمھ واسم أبیھ ونسبھ وكنیتھ ومعاصرتھ

وكثرة تصانیفھ . أقول : السلیماني توفي سنة 404 ھجریة .

(3) ابن حجر : لسان المیزان 5 /100 .

(4) یاقوت الحموي : معجم الأدُباء 18 : 83 - 85 .

(5) الذھبي : سیر أعلام النبلاء 277 : 14 .

(6) یاقوت الحموي : معجم الأدُباء 18 : 84 .

(7) ن م 40 .

(8) أنظر مجلة المجمع العراقي مجلد سنة 1950م ص179-183 : موارد تاریخ الطبري ،جواد علي المفصل في تاریخ العرب ، شاكر مصطفى

التاریخ العربي والمؤرخون ج1/258 .

(9) شاكر مصطفى : التاریخ والمؤرخون ج1/253-256 ، أیضاً جواد علي المفصل في تاریخ العرب .



(10) ابن جریر الطبري : تاریخ الطبري 4 : 356 . أقول : ومن أجل أن تفھم كلمات الطبري ھذه یحسن الرجوع إلى بحثنا المنشور في مجلة نور

الثقلین العددین السابع والثامن : ردٌّ على رسالة جامعیة .

(11) ن م 557 .

(12) ابن جریر الطبري : تاریخ الطبري 1/13 .

(13) جمع مویضع تصغیر موضع .

(14) ابن حجر : تھذیب التھذیب 9/161 .

(15) الخطیب البغدادي : تاریخ بغداد 15/321 .

(16) ابن حجر : تھذیب التھذیب 2/88 .

(17) الرازي : الجرح والتعدیل : 6/الترجمة 624 .

(18) الخطیب البغدادي : تاریخ بغداد : 11/210 .

(19) ابن حبان : تاریخ الثقات 8/446 .

(20) الخطیب البغدادي : تاریخ بغداد : 11/208 .

(21) المزي : تھذیب الكمال ج390-21/386 .

(22) الخطیب البغدادي : تاریخ بغداد ج11/209-210 والقصیدة طویلة ولم یذكر فیھ عثمان ولا علیا علیھ السلام .

(23) ابن الندیم : الفھرست/125 .

(24) الذھبي : سیر أعلام النبلاء ج493-11/492 .

(25) الخطیب البغدادي : تاریخ بغداد ج164-4/162 .

(26) یاقوت الحموي : معجم الأدُباء ج3/37 ، وعلي بن عیسى ھو الوزیر أبو الحسن علي بن عیسى بن داود بن الجراح البغدادي الكاتب تـ 334ھـ

ة للمقتدر والقاھر . وزر غیر مرَّ

(27) ابن جریر الطبري : تاریخ الطبري ج : 11 / 642 وقد أورد ھذا الخبر أیضاً ابن عساكر في تاریخھ في ترجمة الإمام الباقر علیھ السلام .



المسعودي (ت345)

ھو أبو الحسن علي بن الحسین ، ینتھي نسبھ إلى عبد الله بن مسعود الصحابي المشھور ، ولد في النصف الثاني من القرن الثالث

الھجري ، وتوفي في الفسطاط سنة 346 ھـ .

وھو بغدادي المولد والمنشأ لقولھ عن إقلیم بابل : (وأشرف ھذا الإقلیم مدینة السلام ویعزُّ علىَّ ما أصارتني إلیھ الأقدار من فراق

ھذا المصر الذي عن بقعتھ فصُِلنا وفي قاعھ نجََمنا)  (1) .

قال الذھبي : المسعودي  (2) صاحب "مروج الذھب" وغیره من التواریخ  (3)أبوالحسن علي بن الحسین بن علي من ذریة ابن

مسعود عداده في البغاددةونـزل مصر مدة . وكان معتزلیاً .

أخذ عن أبي خلیفة الجمحي ، ونفطویھ ، وعدَّة . مات في جمادى الآخرة سنة خمس وأربعین وثلاث مئة  (4) .

: مقدمة المسعودي في ذكر المصنَّفات التاریخیة قبلھ

ذكرالمسعودي في مقدمة كتابھ مروج الذھب أھم المصادر في التاریخ المؤلفة قبلھ وقد استفاد من كثیر منھا في تألیف مروج الذھب

وأخبار الزمان وغیرھما .

ن سلف وخلف ، فأصاب البعض وأخطأ البعض ، وكلٌّ قد اجتھد بغایة إمكانھ ، قال : قد ألَّف الناس كتباً في التاریخ والأخبار ممَّ

وأظھر مكنون جوھر فطنتھ :

كوھب بن منبِّھ  (5) ، وأبي مخنف لوط بن یحیى العامري ، ومحمد بن إسحاق ، والواقدي (محمد بن عمر تـ207 ھـ) ، وابن الكلبي

(ھشام بن محمد بن السائب تـ204ھـ) ، وأبي عبیدة معمر بن المثنى (ت2 11ھـ) ، وأبي العباس الھمداني ، والھیثم بن عدي الطائي

(تـ206ھـ)والشرقي بن القطامي (تـ155 ھـ) ، وحماد الراویة ، والأصمعي ، وسھل بن ھارونوعبد الله بن المقفع ، والیزیدي ،

ومحمد بن عبد الله العتبي الأموي ، وأبي زید سعید بن أوس الأنصاري ، والنضر بن شمیل ، وعبد الله بن عائشة ، وأبي عبید

القاسم بن سلام (تـ224ھـ) ، وعلي بن محمد المدائني (تـ225ھـ) ، ودماذ بن رفیع بن سلمة ، ومحمد بن سلام الجمحي ، وأبي

عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (تـ255ھـ) ، وأبي زید عمر بن شبة النمیري (تـ262ھـ) ، والزرقي الأنصاري ، وأبي السائب

المخزومي ، وعلي بن محمد بن سلیمان النوفلي ، والزبیر بن بكار (تـ256ھـ) ، والإنجیلي والریاشي ، وابن عابد ، وعمارة بن

وسیمة المصریوعیسى بن لھیعة المصري (تـ145ھـ) ، وعبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم المصري ، وأبي حسان الزیادي ،

ومحمد بن موسى الخوارزمي ، وأبي جعفر محمد بن أبي السري ، ومحمد بن الھیثم بن شبابة الخراساني صاحب كتاب (الدولة) ،

وإسحاق بن إبراھیم الموصلي صاحب كتاب (الأغاني) وغیره من الكتب ، والخلیل بن الھیثم الھرتمي صاحب كتاب (الحیل

د الأزدي ، ومحمد بن سلیمان المنقري الجوھري ، ومحمد بن زكریا الغلابي والمكاید في الحروب) وغیره ، ومحمد بن یزید المبرَّ

ب المكتفي با� ، وأحمد بن محمد الخزاعي المصري المصنِّف للكتاب المترجم بكتاب (الأجواد) وغیره ، وابن أبي الدنیا مؤدِّ



المعروف بالخاقاني الأنطاكي ، وعبد الله بن محمد بن محفوظ البلوي الأنصاري صاحب أبي یزید عمارة بن زید المدیني ، وأحمد

بن محمد بن خالد البرقي الكاتب صاحب (التبیان)وأحمد بن أبي طاھر صاحب الكتاب المعروف بـ (أخبار بغداد) وغیره ، وابن

الوشاء وعلي بن مجاھد صاحب الكتاب المعروف بـ (أخبار الامویین) وغیرھومحمد بن صالح بن النطاح صاحب كتاب (الدولة

العباسیة) وغیره ، ویوسف بن إبراھیم صاحب (أخبار إبراھیم بن المھدي) وغیرھا ، ومحمد بن الحارث الثعلبي صاحب الكتاب

المعروف بـ (أخلاق الملوك) المؤلَّف للفتح بن خاقان وغیره ، وأبي سعید السكري صاحب كتاب (أبیات العرب) .

عاً في ملاحة التصنیف ، اتَّبعھ من یعتمد ، وأخذ منھ ، ووطئ وعبید الله بن عبد الله بن خرداذبة ، فإنَّھ كان إماماً في التألیف متبرِّ

على عقبھ ، وقفا أثره ، وإذا أردت أن تعلم صحة ذلك فانظر إلى كتابھ الكبیر في التاریخ فإنَّھ أجمع ھذه الكتب جداًّ ، وأبرعھا

نظماً ، وأكثرھا علماوًحوى لأخبار الأمُم وملوكھا وسیرھا من الأعاجم وغیرھا ، ومن كتبھ النفیسة كتابھ في المسالك والممالك ،

ا إذا طلبتھ وجدتھ ، وإذا تفقَّدتھ حمدتھ . وغیر ذلك ممَّ

وكتاب التاریخ من المولد إلى الوفاة ، ومن كان بعد النبي صلى الله علیھ وآلھ من الخلفاء إلى خلافة المعتضد با� ، وما كان من

الأحداث والكوائن في أیَّامھم وأخبارھم تألیف محمد بن علي الحسیني العلوي الدینوري .

وكتاب التاریخ لأحمد بن یحیى البلاذري ، وكتابھ أیضاً في البلدان وفتوحھا من ھجرة النبي وما فتح في أیَّامھ وعلى ید الخلفاء

بعده ، وما كان من الأخبار في ذلك ، ووصف البلدان في الشرق والغرب والشمال والجنوب ، ولا نعلم في فتوح البلدان أحسن منھ .

وكتاب داود بن الجراح . وكتاب (التاریخ) الجامع لفنون من الأخبار والكوائن في الأعصار قبل الإسلام وبعده ، تألیف أبي عبد الله

محمد بن الحسین ابن سوار المعروف بابن أخت عیسى بن فرخان شاه ، بلغ في تصنیفھ إلى سنة عشرین وثلثمائة .

وتاریخ أبي عیسى بن المنجم على ما أنبأت بھ التوراة وغیر ذلك من أخبار الأنبیاء والملوك .

وكتاب التاریخ وأخبار الأمویین ومناقبھم وذكر فضائلھم وما أتوا بھ عن غیرھم وما أحدثوه من السیر في أیَّامھم تألیف أبي عبد

الرحمن خالد بن ھشام الأموي .

وكتاب القاضي أبي بشر الدولابي في التاریخ .

والكتاب (الشریف) تألیف أبي بكر محمد بن خلف بن وكیع القاضي في التاریخ وغیره من الأخبار لمحمد بن خالد الھاشمي .

وكتاب التاریخ والسیر لأبي إسحاق بن سلیمان الھاشمي .

وكتاب سیر الخلفاء لأبي بكر محمد بن زكریا الرازي صاحب كتاب المنصوري في الطب وغیره .

ن كثرت كتبھ واتَّسع تصنیفھ ، ككتابھ المترجم بكتاب المعارف وغیره من مصنَّفاتھ . فأمّا عبد الله بن مسلم بن قتیبة الدینوري فممَّ

ا تاریخ أبي جعفر محمد بن جریر الطبري الزاھي على المؤلفات ، والزائد على الكتب المصنَّفات ، فقد جمع أنواع الأخبار ، وأمَّ

وحوى فنون الآثار ، واشتمل على صنوف العلموھو كتاب تكثر فائدتھ ، وتنفع عائدتھ ، وكیف لا یكون كذلك ؟ ومؤلفھ فقیھ

عصره ، وناسك دھره إلیھ انتھت علوم فقھاء الأمصار ، وحملة السنن والآثار .



وكذلك تاریخ أبي عبد الله إبراھیم بن محمد بن عرفة الواسطي النحوي الملقَّب بنفطویھ فمحشو من ملاحة كتب الخاصة ، مملوء من

فوائد السادة ، وكان أحسن أھل عصره تألیفاً ، وأملحھم تصنیفاً .

وكذلك سلك محمد بن یحیى الصولي في كتابھ المترجم بكتاب الأوراق في أخبار الخلفاء من بني العباس وبني أمیة ، وشعرائھم

د بھا لأنَّھ شاھدھا بنفسھ وكان محظوظاً من العلم ، ممدوداً من المعرفة ووزرائھم ، فإنَّھ ذكر غرائب لم تقع لغیره ، وأشیاء تفرَّ

مرزوقاً من التصنیف وحسن التألیف .

وكذلك كتاب الوزراء وأخبارھم لأبي الحسن علي بن الحسن المعروف بابن الماشطة بلغ في تصنیفھ إلى آخر أیاّم الراضي با� .

باً للمعاني ، وإذا أردت علم وكذلك أبو الفرج قدامة بن جعفر الكاتب ، فإنَّھ كان حسن التألیف ، بارع التصنیف موجزاً للألفاظ ، مقرِّ

بیع) ، وأشرف على كتابھ المترجم بكتاب (الخراج) فإنَّك تشاھد بھما ذلك فانظر في كتابھ في الأخبار المعروف بكتاب (زھر الرَّ

حقیقة ما قد ذكرناوصدق ما وصفنا .

وما صنعھ أبو القاسم جعفر بن محمد بن حمدان الموصلي الفقیھ في كتابھ في الأخبار الذي یعارض فیھ كتاب (الروضة) للمبرد

ولقبھ بالباھر .

د في كتابھ الملقب بـ (الكامل) . وكتاب إبراھیم ابن ماھویھ الفارصي الذي عارض فیھ المبرَّ

وكتاب إبراھیم بن موسى الواسطي الكتاب في أخبار الوزراء الذي عارض فیھ كتاب محمد بن داود بن الجراح في الوزراء .

وكتاب علي بن الفتح الكاتب المعروف بـ (المطوق) في أخبار عدة من وزراء المقتدر با� .

وكتاب (زھرة العیون وجلاء القلوب) تألیف المصري .

وكتاب (التاریخ) تألیف عبد الرحمن بن عبد الرازق المعروف بالجوزجاني السعدي .

وكتاب (التاریخ وأخبار الموصل) تألیف أبي ذكرة الموصلي .

وكتاب (التاریخ) تألیف أحمد بن یعقوب المصري في أخبار العباسیین وغیرھم .

وكتاب (التاریخ في أخبار الخلفاء من بني العباس) وغیرھم لعبد الله بن الحسین بن سعد الكاتب .

وكتاب محمد بن مزید بن أبي الأزھر في التاریخ وغیره ، وكتابھ المترجم بكتاب (الھرج والأحداث) .

قال أبو الحسن علي بن الحسین بن علي المسعودي : ولم نذكر من كتب التواریخ والأخبار والسیر والآثار إلاَّ ما اشتھر مصنِّفوھا ،

جال وأعصارھم وطبقاتھم إذ كان ذلك كلُّھ ض لذكر كتب تورایخ أصحاب الأحادیث في معرفة أسماء الرِّ وعُرِفَ مؤلِّفوھا ولم نتعرَّ

أكثر من أن نأتي على ذكره في ھذا الكتاب ، إذ كنَّا قد أتینا على جمیع تسمیة أھل الأعصار من حملة الآثار ، ونقلة السیر

والأخبار ، وطبقات أھل العلم من عصر الصحابة ، ثمَّ من تلاھم من التابعین ، وأھل كلِّ عصر على اختلاف أنواعھم ، وتنازعھم



في آرائھم : من فقھاء الأمصار وغیرھم من أھل الآراء والنحل والمذاھب والجدل ، إلى سنة اثنتین وثلاثین وثلثمائة ، في كتابنا

المترجم بكتاب (أخبار الزمان) ، وفي الكتاب (الأوسط) .

: روایاتھ عند ابن أبي الحدید

ج7/131 عن الھیثم بن عدي خبر نبش قبور بني أمُیةّ .

ج8/128ذكره قول المسعودي في صاحب الزنج أنَّ أفعالھ لا تدلُّ على كونھ طالبیا149ً ، 211خبر صاحب الزنج الخارجي ، 219

أصل التتار .

ج20/143 -148 أخبار ابن الزبیر مع بني ھاشم ، منھا روایة واحدة عن علي بن سلیمان بن عبد الله النوفلي من كتابھ الأخبار عن

ابن عائشة عن أبیھ عن حماد بن سلمة قال : كان عروة بن الزبیر یعُذِر أخاه إذا جرى ذكر ھاشم ، وحصره إیاّھم في الشعب وجمعھ

لھم الحطب لتحریقھم ویقول : إنَّما أراد بذلك إرھابھم لیدخلوا في طاعتھ إذا ھم أبوا البیعة  (6) .

ونحن نذكر طرف من كتابھ مما یرتبط بتاریخ الائمة علیھم السلام :

: أخبار الأئمة علیھم السلام من ذریة الحسین علیھ السلام في مروج الذھب

: (علي بن الحسین : (السجّاد

ه مسرف على السیف غیر علي بن الحسین بن قال المسعودي : وبایع الناس (في المدینة) على أنَّھم عبید لیزید ، ومن أبى ذلك أمرَّ

ة یقول محمد بن أسلم : علي بن أبي طالب السجاد ، وعلي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ، وفي وقعة الحرَّ

ل من قتل ة واقم       فنحن على الإسلام أوَّ فإن تقتلونا یوم حرَّ

لة       وأبناّ بأسیاف لنا منكم تفل ونحن تركناكم ببدر أذِّ

أ منھ ومن آبائھ ، ُِتىَ بھ إلى مسرف وھو مغتاظ علیھ ، فتبرَّ ونظر الناس إلى علي بن الحسین السجّاد وقد لاذ بالقبر وھو یدعو ، فأ
م إلى السیف إلاَّ ن قدُِّ فلمّا رآه وقد أشرف علیھ ارتعد ، وقام لھ ، وأقعده إلى جانبھ ، وقال لھ : سلني حوائجك ، فلم یسألھ في أحد ممَّ

شفَّعھ فیھ ، ثمَّ انصرف عنھ .

ك شفتیك ، فما الذي قلت ؟ قال قلت : اللھم ربَّ السموات السبع وما أظللنَ ، والأرضین السبع وما أقللنَ ، فقیل لعلي : رأیناك تحرِّ

ه ، ه ، وأدرأ بك في نحره ، أسألك أن تؤتیني خبره ، وتكفیني شرَّ ربَّ العرش العظیم ، ربَّ محمد وآلھ الطاھرین أعوذ بك من شرِّ

وقیل لمسلم : رأیناك تسبُّ ھذا الغلام وسلفھ ، فلمّا أتي بھ إلیك رفعت منـزلتھ ، فقال : ما كان ذلك لرأي منِّي ، لقد ملئ قلبي منھ

رعباً  (7) .

ھ الحسن وفي سنة خمس وتسعین قبض علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب في ملك الولید ، ودفن بالمدینة في بقیع الغرقد مع عمِّ

بن علي ، وھو ابن سبع وخمسین سنة ، ویقال : أنَّھ قبض سنة أربع وتسعین .



وكلُّ عقب الحسین من علي بن الحسین ھذا وھو السجّاد على ما ذكرنا ، وذو الثفنات وزین العابدین  (8) .

: (محمد بن علي بن الحسین علیھم السلام (الباقر

قال المسعودي : وفي أیاّم الولید بن یزید كانت وفاة أبي جعفر محمد بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب علیھم السلام  ، وقد

تنوزع في ذلك من الناس من رأى أنَّ وفاتھ كانت في أیاّم ھشام وذلك سنة سبع عشرة ومائة ومن الناس من رأى أنَّھ مات في أیاّم

ا یزید بن عبد الملك وھو ابن سبع وخمسین سنة بالمدینة ودفن بالبقیع مع أبیھ علي بن الحسین وغیره من سلفھ علیھ السلام ممَّ

سنورد ذكرھم فیما یرد من ھذا الكتاب . ج3/219 .

وقال المسعودي عند ذكر شھادة زید سنة إحدى وعشرین ومائة : وقد كان زید شاور أخاه أبا جعفر محمد بن علي بن الحسین فأشار

ك الحسن وبھا قتل أبوك علیھ بأن لا یركن إلى أھل الكوفة إذ كانوا أھل غدر ومكر وقال لھ : بھا قتل جدك علي وبھا طعن عمُّ

الحسین وفیھا وفي أعمالھا شتمنا أھل البیت وأخبره بما عنده من العلم في مدَّة ملك ابن مروان وما یتعقَّبھم من الدولة العباسیة ، فأبى

إلاَّ ما عزم علیھ من المطالبة من الحقِّ فقال لھ : إنِّي أخاف علیك یا أخي أن تكون غداً المصلوب بكناسة الكوفة وودَّعھ أبو جعفر

وأعلمھ أنَّھما لا یلتقیان  (9) .

أقول : روى مضمون ھذه المحاورة الطبري في تاریخھ عن أبي عبیدة معمر بن المثنى وعبید بن ھناد ، قال أبو عبیدة : إنَّ زیداً

أقام بالكوفة أربعة أشھر أو خمسة ویوسف یأمره بالخروج ویكتب إلى عاملھ على الكوفة وھو یومئذ بالحیرة یأمره بإزعاج زید

ه أیاّماً ثمَّ یبلغھ وزید یذكر أنَّھ ینازع بعض آل طلحة بن عبید الله في مال بینھ وبینھم بالمدینة فیكتب العامل بذلك إلى یوسف ، فیقرَّ

ل من یقوم مقامھ فیما یطالب بھ وقد ره وإن ادعّى أنَّھ ینازع ، فلیجر جرّاً ولیوكِّ أنَّ الشیعة تختلف إلیھ فیكتب إلیھ أن أخرجھ ولا تؤخِّ

بایعھ جماعة منھم سلمة بن كھیل ونصر بن خزیمة العبسي ومعاویة بن إسحاق بن زید بن حارثة الأنصاري وحجیة بن الأجلح

الكندي وناس من وجوه أھل الكوفة .

ا رأى ذلك داود بن علي قال لھ : یا ابن عمّ لا یغرنَّك ھؤلاء من نفسك ففي أھل بیتك لك عبرة وفي خذلان ھؤلاء إیاّھم . فلمَّ

فقال : یا داود إنَّ بني أمیة قد عتوا وقست قلوبھم ، فلم یزل بھ داود حتىّ عزم على الشخوص فشخصنا حتىّ بلغا القادسیة .

و ذكر عن أبي عبیدة أنَّھ قال : اتَّبعوه إلى الثعلبیة وقالوا لھ : نحن أربعون ألفاً إن رجعت إلى الكوفة لم یتخلف عنك أحد وأعطوه

المواثیق والأیمان المغلظة فجعل یقول : إنِّي أخاف أن تخذلوني وتسلموني كفعلكم بأبي وجدي . فیحلفون لھ .

فیقول داود بن علي : یا بن عمّ إنَّ ھؤلاء یغرّونك من نفسك ألیس قد خذلوا من كان أعزُّ علیھم منك جدُّك علي بن أبي طالب حتىّ

قتل ؟ ! والحسن من بعده بایعوه ثمَّ وثبوا علیھ فانتزعوا رداءه من عنقھ وانتھبوا فسطاطھ وجرحوه ؟ ! أولیس قد أخرجوا جدك

الحسین وحلفوا لھ بأوكد الأیمان ثمَّ خذلوه وأسلموه ؟ ! ثمَّ لم یرضوا بذلك حتىّ قتلوه فلا تفعل ولا ترجع معھم .

فقالوا : إنَّ ھذا لا یرید أن تظھر أنت ویزعم أنَّ أھل بیتھ أحقُّ بھذا الأمر منكم .

فقال زیدٌ لداود : إنَّ علیاًّ كان یقاتلھ معاویة بدھائھ ونكرائھ بأھل الشام وإنَّ الحسین قاتلھ یزید بن معاویة والأمر علیھم مقبل .



فقال لھ داود : إنِّي لخائف إن رجعت معھم ، ألا یكون أحد أشدُّ علیك منھم وأنت أعلم . ومضى داود إلى المدینة ورجع زید إلى

الكوفة .

وقال عبید بن جناد عن عطاء بن مسلم الخفاف قال : كتب ھشام إلى یوسف أن أشخص زیداً إلى بلده فإنَّھ لا یقیم ببلد غیره فیدعو

أھلھ إلاَّ أجابوه ، فأشخصھ فلمّا كان بالثعلبیة أو القادسیة لحقھ المشائیم یعني (أھل الكوفة) ، فردوّه وبایعوه ، فأتاه سلمة بن كھیل

فاستأذن علیھ ، فأذن لھ فذكر قرابتھ من رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وحقَّھ فأحسن .

ثمَّ تكلَّم زید فأحسن ، فقال لھ سلمة : اجعل لي الأمان ، فقال : سبحان الله مثلك یسأل مثلي الأمان ؟ ! وإنَّما أراد سلمة أن یسمع ذلك

أصحابھ ، ثمَّ قال : لك الأمان ، فقال : نشدتك با� كم بایعك ؟ قال : أربعون ألفاً ، قال : فكم بایع جدك ؟ قال : ثمانون ألفاً ، قال : فكم

حصل معھ ؟ قال : ثلثمائة قال : نشدتك الله أنت خیر أم جدُّك ؟ قال : بل جدي ، قال : أفقرنكُ الذي خرجت فیھم خیر أم القرن الذي

خرج فیھم جدك ؟ قال : بل القرن الذي خرج فیھم جدي ، قال : أفتطمع أن یفي لك ھؤلاء وقد غدر أولئك بجدك ؟ ! قال : قد

بایعوني ووجبت البیعة في عنقي وأعناقھم .

قال : أفتأذن لي أن أخرج من البلد ، قال : لِمَ ؟ قال : لا آمن أن یحدث في أمرك حدثٌ فلا أملك نفسي ، قال : قد أذنت لك ، فخرج

إلى الیمامة وخرج زید فقتل وصلب .

فكتب ھشام إلى یوسف یلومھ على تركھ سلمة بن كھیل یخرج من الكوفة ویقول : مقامھ كان خیراً من كذا وكذا من الخیل تكون

معك .

و ذكر عمر عن أبي إسحاق شیخ من أھل أصبھان حدَّثھ أن عبد الله بن حسن كتب إلى زید بن علي : یا بن عمّ إنَّ أھل الكوفة نفخ

العلانیة خور السریرة ھوج في الرخاء جزع في اللقاء ، تقدَّمھم ألسنتھم ولا تشایعھم قلوبھم ، لا یبیتون بعده في الأحداث ولا
ً ة ، ولقد تواترت إلىَّ كتبھم بدعوتھم ، فصممت عن ندائھم وألبست قلبي غشاء عن ذكرھم یأساً منھم وإطراحا ینوءون بدولة مرجوَّ

لھم ، وما لھم مثل إلاَّ ما قال علي بن أبي طالب : إن أھملتم خضتم ، وإن حوربتم خرتم ، وإن اجتمع الناس على إمام طعنتم وإن

أجبتم إلى مشاقة نكصتم  (10) .

ھا : وورد أیضاً مضمون ھذه المحاورة في خطبة المنصور بعد أخذه عبد الله بن الحسن وھذا نصِّ

: خطبة المنصور بعد اخذ عبد الله بن الحسن

ا أخذ المنصور عبد الله بن الحسن وإخوتھ والنفر الذین كانوا معھ من أھل بیتھ صعد المنبر بالھاشمیة ، فحمد قال المسعودي : ولمَّ

الله وأثنى علیھ ، وصلى على محمد صلى الله علیھ وآلھ ، ثمَّ قال : یا أھل خراسان ، أنتم شیعتنا وأنصارنا ، وأھل دعوتنا ، ولو

بایعتم غیرنا لم تبایعوا خیراً مناّ .

إنَّ ولد أبي طالب تركناھم والذي لا إلھ إلاَّ ھو والخلافة فلم نعرض لھم لا بقلیل ولا بكثیر .

فقام فیھا علي بن أبي طالب علیھ السلام فما أفلح ، وحكَّم الحكمین ، فاختلفت علیھ الأمّة وافترقت الكلمة ، ثمَّ وثب علیھ شیعتھ

وأنصاره وثقاتھ فقتلوه .



ثمَّ قام بعدهُ الحسن بن عليعلیھ السلام ، فوالله ما كان برجل ، عرضت علیھ الأموال فقبلھا ، ودسَّ إلیھ معاویة إنِّي أجعلك ولي

ا كان فیھ ، وسلَّمھ إلیھ وأقبل على النساء یتزوج الیوم واحدة ویطلق غداً أخرى ، فلم یزل كذلك عھدي ، فخلع نفسھ وانسلخ لھ ممَّ

حتىّ مات على فراشھ .

ثمَّ قام من بعده الحسین بن عليعلیھ السلام ، فخدعھ أھل العراق وأھل الكوفة أھل الشقاق والنِّفاق والإغراق في الفتن ، أھل ھذه

ق الله بیني وبینھا / فخذلوه المِدرة السوء ، / وأشار إلى الكوفة / فوالله ما ھي لي بحرب فأحُاربھا ، ولا ھي لي بسلم فأسُالمھا ، فرَّ

وأبرؤوا أنفسھم منھ ، فأسلموه حتىّ قتل .

ا أظھروه وأخرجوه أسلموه ، وقد كان أبي محمد بن علي ناشده الله في ثمَّ قام من بعده زید بن علي ، فخدعھ أھل الكوفة وغرّوه ، فلمَّ

الخروج وقال لھ : لا تقبل أقاویل أھل الكوفة فإناّ نجد في علمنا أنَّ بعض أھل بیتنا یصلب بالكناسة ، وأخشى أن تكون ذلك

المصلوب ، وناشده الله بذلك عمّي داود وحذَّره رحمھ الله غدر أھل الكوفة ، فلم یقبل ، وتمَّ على خروجھ ، فقتل وصلب بالكناسة .

ثمَّ وثب بنو أمیةّ علینا فابتزّونا شرفنا ، وأذھبوا عزّنا ، والله ما كان لھم عندنا تِرة یطلبونھا ، وما كان ذلك كلُّھ إلاَّ فیھم وبسبب

ة بالسراة ، حتىّ ابتعثكم الله لنا شیعة وأنصاراً فأحیا الله شرفنا ة بالشام ، ومرَّ ة بالطائفومرَّ خروجھم ، فنفونا عن البلاد ، فصرنا مرَّ

نا بكم ، یا أھل خراسان ودفع بحقِّكم أھل الباطل وأظھر لنا حقَّنا ، وأصار إلینا أمرنا ومیراثنا من نبینا صلى الله علیھ وآلھ فقرَّ وعزَّ

الحقُّ في قراره ... ، وإنِّي والله یا أھل خراسان ما أتیت من ھذا الأمر من جھالة ولا عن ظِنَّة ، ولقد كنت یبلغني عنھم بعض السقم

یت لھم رجالاً فقلت : قم یا فلان فخذ معك من المال كذا وكذا وحذوت لھم مثالاً یعملون علیھ ، فخرجوا حتىّ أتوا ولقد كنت سمَّ

المدینة ، فلقوھم فدسّوا ذلك المال ، فوالله ما بقي منھم شیخ ولا شاب ولا صغیر ولا كبیر إلاَّ بایعھم لي ، فاستحللت بھ دماءھم

وحلَّت لي عند ذلك بنقضھم بیعتي ، وطلبھم الفتنة والتماسھم الخروج علىَّ ثم قرأ على المنبر (وحیل بینھم وبین ما یشتھون ...

. (11)  (

: (جعفر بن محمد بن علي بن الحسین علیھم السلام (الصادق

قال المسعودي : ولعشر سنین خلت من خلافة المنصور توفي أبو عبد الله جعفر بن محمد بن علي سنة ثمان وأربعین ومائة ودفن

ه ولھ خمس وستون سنة وقیل : إنَّھ سُمَّ ، وعلى قبورھم في ھذا الموضع من البقیع رخامة علیھا مكتوب : (بسم بالبقیع مع أبیھ وجدِّ

الله الرحمن الرحیم الحمد � مبید الأمُم ومحیي الرمم ھذا قبر فاطمة بنت رسول الله سیدة نساء العالمین وقبر الحسن بن علي وعلي

بن الحسین ومحمد بن علي وجعفر بن محمد علیھم السلام)  (12) .

: (موسى بن جعفر علیھما السلام (الكاظم

قال المسعودي : وذكر عبد الله بن مالك الخزاعي وكان على دار الرشید وشرطتھ قال : أتاني رسول الرشید في وقت ما جاءني فیھ

ا صرت إلى الدار سبقني الخادم ، فعرف الرشید قط ، فانتزعني من موضعي ومنعني من تغییر ثیابي ، فراعني ذلك منھ فلمَّ

خبري ، فأذن لي في الدخول علیھ ، فدخلت ، فوجدتھ قاعداً على فراشھ ، فسلَّمت فسكت ساعة فطار عقلي وتضاعف الجزع عليَّ ،
ثمَّ قال لي : یا عبد الله ، أتدري لم طلبتك في ھذا الوقت ؟ قلت : لا والله یا أمیر المؤمنین ، قال : إنِّي رأیت الساعة في منامي كأنَّ

حبشیاً قد أتاني ومعھ حربة ، فقال لي : إن لم تخلِّ عن موسى بن جعفر الساعة وإلاَّ نحرتك بھذه الحربة ، فاذھب فخلِّ عنھ فقلت : یا



أمیر المؤمنین ، أطلق موسى بن جعفر ؟ ! ثلاثاً ، قال : نعم ، امض الساعة حتىّ تطلق موسى بن جعفر وأعطھ ثلاثین ألف درھم ،

وقل لھ : إن أحببت المقام قبلنا فلك عندي ما تحبُّ وإلا أخرجھ ، فلمّا رآني موسى وثب إلىَّ قادماً وظنَّ أنيِّ قد أمرت فیھ بمكروه

فقلت : لا تخف ، وقد أمرني أمیر المؤمنین بإطلاقك ، وأن أدفع إلیك ثلاثین ألف درھم ، وھو یقول لك : إن أحببت المقام قبلنا فلك

ما تحبُّ ، وإن أحببت الإنصراف إلى المدینة فالأمر في ذلك مطلق إلیك . وأعطیتھ الثلاثین ألف درھم ، وخلَّیت سبیلھ ، وقلت : لقد

رأیت من أمرك عجباً ، قال : فإنِّي أخبرك : بینما أنا نائم إذ أتاني النبي صلى الله علیھ وآلھ فقال : یا موسى ، حُبستَ مظلوماً ، فقل

ھذه الكلمات فإنَّك لا تبیت ھذه اللیلة في الحبس ، فقلت : بأبي وأمّي ما أقول ؟ فقال : قل : (یا سامع كلَّ صوت ، ویا سابق الفوت ،

ویا كاسي العظام لحماً ومنشرھا بعد الموت ، أسألك بأسمائك الحسنى وباسمك الأعظم الأكبر المخزون المكنون الذي لم یطلع علیھ

ج عنِّي) ، فكان أحد من المخلوقین ، یا حلیماً ذا أناة لا یقوى على أناتھ ، یاذا المعروف الذي لا ینقلع أبداً ، ولا یحصى عدداً ، فرِّ

ماترى  (13) .

وقال المسعودي : وقبض موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب ببغداد مسموماً ، لخمس عشرة سنة

خلت من ملك الرشید ، سنة ست وثمانین ومائة ، وھو ابن أربع وخمسین سنة ، وقد ذكرنا في رسالة بیان أسماء الأئمة القطعیة من

الشیعة : أسماءھم ، وأسماء أمھاتھم ومواضع قبورھم ، ومقادیر أعمارھم ، وكم عاش كلُّ واحد منھم مع أبیھ ، ومن أجداده علیھم

السلام  (14) .

: علي بن موسى الرضا علیھما السلام

قال المسعودي : وصل إلى المأمون أبو الحسن علي بن موسى الرضا ، وھو بمدینة مرو ، فأنـزلھ المأمون أحسن إنـزال ، وأمر

المأمون بجمیع خواص الأولیاء ، وأخبرھم أنَّھ نظر في ولد العباس وولد علي  ، فلم یجد في وقتھ أحداً أفضل ولا أحقُّ بالأمر من

ج محمد بن علي بن موسى الرضا علي بن موسى الرضا ، فبایع لھ بولایة العھد ، وضرب اسمھ على الدنانیر والدراھم ، وزوَّ

ي ذلك بابنتھ أمُِّ الفضل ، وأمر بإزالة السواد من اللباس والأعلام وأظھر بدلاً من ذلك الخضرة في اللباس والأعلام وغیر ذلك ، ونمُِّ

إلى مَنْ بالعراق من ولد العباس فأعظموه إذ علموا أنَّ في ذلك خروج الأمر عنھم ، وحجَّ بالناس إبراھیم بن موسى بن جعفر أخو

الرضا بأمر المأمون ، واجتمع مَنْ بمدینة السلام من ولد العباس وموالیھم وشیعتھم على خلع المأمون ومبایعة إبراھیم بن المھدي

المعروف بابن شكلة ، فبویع لھ یوم الخمیس لخمس لیال خلون من المحرم سنة اثنتین ومائتین ، وقیل إنَّ ذلك في سنة ثلاث

ومائتین .

وقبُِض علي بن موسى الرضا بطوس من عنب أكلھ وأكثر منھ  (15) ، وقیل : إنَّھ كان مسموماً وذلك في صفر سنة ثلاث ومائتین ،

وصلىّ علیھ المأمون ، وھو ابن ثلاث وخمسین سنة ، وقیل : سبع وأربعین سنة وستة أشھر . وكان مولده بالمدینة سنة ثلاث

ج ابنتھ أمَُّ حبیبة لعلي بن موسى الرضا ، فكانت إحدى الأخُتین تحت محمد بن علي بن وخمسین ومائة للھجرة ، وكان المأمون زوَّ

موسى ، والأخرى تحت أبیھ علي بن موسى  (16) .

: (محمد بن علي بن موسى بن جعفر علیھم السلام (الجواد

قال المسعودي : وفي ھذه السنة وھي سنة تسع عشرة ومائتین قبض محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن

ه الحسین بن علي بن أبي طالب ، وذلك لخمس خلون من ذي الحجة ، ودفن ببغداد في الجانب الغربي من مقابر قریش مع جدِّ



موسى بن جعفروصلىّ علیھ الواثق ، وقبض وھو ابن خمس وعشرین سنة ، وقبض أبوه علي بن موسى الرضا ومحمد ابن سبع

تھ ، وإنَّما ذكرنا ا قدمت معھ من المدینة إلى المعتصم سمَّ سنین وثمانیة أشھر ، وقیل غیر ذلك وقیل : إنَّ أمُّ الفضل بنت المأمون لمَّ

من أمره ما وصفنا لأنَّ أھل الإمامة اختلفوا في مقدار سنِّھ عند وفاة أبیھ ، وقد أتینا على ما قیل في ذلك في رسالة (البیان في أسماء

الأئمة) وما قالت في ذلك الشیعة من القطعیة .

: (علي بن محمد بن علي بن موسى علیھم السلام (الھادي

ل لأبي الحسن علي د قال : قال المتوكِّ قال المسعودي : وحدَّث أبو عبد الله محمد بن عرفة النحوي قال : حدَّثنا محمد بن یزید المبرَّ

بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن أبي طالب علیھ السلام  : ما یقول ولد أبیك في العباس بن عبد المطلب ؟

قال : وما یقول ولد أبي یا أمیر المؤمنین في رجل افترض الله طاعة بنیھ على خلقھ وافترض طاعتھ على بنیھ فأمر لھ بمائة ألف

ض . درھم ، وإنَّما أراد أبو الحسن طاعة الله على بنیھ فعرَّ

ھ إلیھ لیلاً من ل ، وقیل لھ : إنَّ في منزلھ سلاحاً وكتباً وغیرھا من شیعتھ ، فوجَّ وقد كان سُعي بأبي الحسن علي بن محمد إلى المتوكِّ

ن في داره ، فوجده في بیت وحده مغلق علیھ وعلیھ مدرعة من شعر ، ولا الأتراك وغیرھم من ھجم علیھ في منـزلھ على غفلة ممَّ

ھاً إلى ربِّھ یترنَّم بآیات من القرآن في الوعد والوعید ، بساط في البیت إلاَّ الرمل والحصى ، وعلى رأسھ ملحفة من الصوف متوجِّ

ا رآه أعظمھ ل یشرب وفي یده كأس ، فلمَّ ل في جوف اللیل ، فمثل بین یدیھ والمتوكِّ فأخذ على ما وجد علیھ وحمل إلى المتوكِّ

ل الكأس الذي في یدیھ ، فقال : یا ا قیل فیھ ، ولا حالة یتعلل علیھ بھا ، فناولھ المتوكِّ وأجلسھ إلى جنبھ ولم یكن في منزلھ شيء ممَّ

أمیر المؤمنین ، ما خامر لحمي ودمي قط ، فأعفني منھ ، فعافاه ، وقال : أنشدني شعراً أستحسنھ ، فقال : إنِّي لقلیل الروایة

للأشعار ، فقال : لا بدَّ أن تنشدني فأنشده :

باتوا على قلل الأجبال تحرسھم       غلب الرجال فما أغنتھم القلل

واستنزلوا بعد عزِّ معاقلھم       فأودعوا حفراً یا بئس مانزلوا

ة والتیجان والحلل ؟ ناداھم صارخ من بعد ما قبروا       أین الأسرَّ

أین الوجوه التي كانت منعَّمة       من دونھا تضرب الأستار والكلل

فأفصح القبر عنھم حین ساءلھم       تلك الوجوه علیھا الدود یقتتل

قد طالما أكلوا دھراً وما شربوا       فأصبحوا بعد طول الأكل قدأكلوا

روا دوراً لتحصنھم       ففارقوا الدور والأھلین وانتقلوا وطالما عمَّ

وطالما كنـزوا الأموال وادَّخروا       فخلَّفوھا على الأعداء وارتحلوا

أضحت منازلھم قفراً معطَّلة       وساكنوھا إلى الأجداث قد رحلوا



ل بكاء طویلاً حتىّ بلَّت دموعھ قال : فأشفق كلُّ من حضر على علي ، وظنَّ أنَّ بادرة تبدر منھ إلیھ ، قال : والله لقد بكى المتوكِّ

لحیتھ ، وبكى من حضره ، ثمَّ أمر برفع الشراب ، ثمَّ قال لھ : یا أبا الحسن ، أعلیك دین ؟ قال : نعم أربعة آلاف دینار ، فأمر بدفعھا

ماً  (17) . إلیھ ، وردَّه إلى منـزلھ من ساعتھ مكرَّ

ل إلى المدینة ھني المتوكِّ قال المسعودي : حدَّثنا ابن الزھر ، قال : حدَّثني القاسم بن عباد قال : حدَّثني یحیى بن ھرثمة ، قال : وجَّ

ا صرت إلیھا ضجَّ أھلھا وعجّوا ضجیجاً وعجیجاً ما لإشخاص علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر لشيء بلغھ عنھ ، فلمَّ

نھم وأحلف لھم إنَّي لم أؤمر فیھ بمكروه ، وفتَّشت بیتھ ، فلم أجد فیھ إلاَّ مصحفاً ودعاءً وما أشبھ ذلك ، سمعت مثلھ فجعلت أسُكِّ

فأشخصتھ وتولَّیت خدمتھ وأحسنت عشرتھ ، فبینا أنا نائم یوماً من الأیاّم ، والسماء صاحیة ، والشمس طالعة إذ ركب وعلیھ

ممطر ، وقد عقد ذنب دابَّتھ فعجبت من فعلھ ، فلم یكن بعد ذلك إلاَّ ھنیھة حتىّ جاءت سحابة فأرخت عزالیھاونالنا من المطر أمر

عظیم جداً ، فالتفت إلىَّ ، وقال : أنا أعلم أنَّك أنكرت ما رأیت ، وتوھَّمت أنِّي علمت من الأمر ما لا تعلمھ ، ولیس ذلك كما ظننت ،

ا أصبحت ھبَّت ریح لا تخلف وشممت منھا رائحة المطر ، ولكن نشأت بالبادیة ، فأنا أعرف الریاح التي یكون في عقبھا المطر فلمَّ

ا قدمت مدینة السلام بدأت بإسحاق بن إبراھیم الطاھري وكان على بغداد فقال لي : یا یحیى ، إنَّ ھذا الرجل قد فتأھَّبت لذلك ، فلمَّ

ضتھ على قتلھ كان رسول الله صلى الله علیھ وآلھ خصمك ، ل من تعلم ، وإن حرَّ ولده رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ، والمتوكِّ

فقلت : والله ما وقفت لھ إلاَّ على كلِّ أمر جمیل ، فصرت إلى سامرا ، فبدأت بوصیف التركي وكنت من أصحابھ ، فقال : والله لئن

ل ما وقفت علیھ ، وما سمعتھ فت المتوكِّ سقطت من رأس ھذا الرجل شعرة لا یكون المطالب بھا غیري ، فعجبت من ھولھما ، وعرَّ

ه وتكرمتھ . من الثناء علیھ ، فأحسن جائزتھ ، وأظھر برَّ

حدَّثني أبو دعامة ، قال : أتیت علي بن محمد بن علي بن موسى عائداً في علَّتھ التي كانت وفاتھ منھا في ھذه السنة ، فلمّا ھممت

ثك بحدیث تسرُّ بھ ؟ قال : فقلت لھ : ما أحوجني إلى ذلك یا ابن رسول بالانصراف قال لي : یا أبا دعامة قد وجب حقُّك أفلا أحُدِّ

الله قال : حدَّثني أبي محمد بن علي ، قال : حدَّثني أبي علي بن موسى ، قال : حدَّثني أبي محمد بن علي ، قال : حدَّثني أبي علي بن

الحسین ، قال : حدَّثني أبي الحسین بن علي ، قال : حدَّثني أبي علي بن أبي طالب ! قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ : (أكتب یا

علي) قال قال قلت : وما ؟ قال لي : (أكتب بسم الله الرحمن الرحیم ، الإیمان ما وقرتھ القلوب ، وصدَّقتھ الأعمالوالإسلام ما جرى

بھ اللسان ، وحلَّت بھ المناكحة) قال أبو دعامة : فقلت : یا ابن رسول الله ، ما أدري والله أیَّھما أحسن : الحدیث أم الإسناد ؟ فقال :

إنَّھا لصحیفة بخطِّ علي بن أبي طالب بإملاء رسول الله صلى الله علیھ وآلھ نتوارثھا صاغراً عن كابر .

ل ، ونزولھ علیھ السلام إلى قال المسعودي : وقد ذكرنا خبر علي بن محمد بن موسى علیھ السلام مع زینب الكذَّابة بحضرة المتوكِّ

بركة السباع ، وتذلِّلھا لھ  (18) ورجوع زینب عمّا ادَّعتھ من أنَّھا ابنة الحسین بن علي بن أبي طالب علیھ السلام وأنَّ الله تعالى

أطال عمرھا إلى ذلك الوقت ، في كتابنا : (أخبار الزمان) وقیل : أنَّھ علیھ السلام مات مسموماً ، !  (19) .

: صنیع المنتصر بآل أبي طالب

قال المسعودي : وكان آل أبي طالب قبل خلافة المنتصر في محنة عظیمة وخوف على دمائھم ، قد مُنعوا زیارة قبر الحسین

ل سنة ست وثلاثین والغري من أرض الكوفة ، وكذلك منع غیرھم من شیعتھم حضور ھذه المشاھد ، وكان الأمر بذلك من المتوكِّ

ومائتین وفیھا أمر المعروف باذیریج بالسیر إلى قبر الحسین بن علي رضي الله تعالى عنھما وھدمھ ومحو أرضھ وإزالة أثره ، وأن



یعاقب من وجد بھ ، فبذل الرغائب لمن تقدم على ھذا القبر ، فكلٌّ خشي العقوبة ، وأحجم ، فتناول الباذیریج مسحاة وھدم أعالي قبر

الحسین ، فحینئذ أقدم الفعلة فیھ ... ولم تزل الأمُور على ما ذكرنا إلى أن استخلف المنتصر سنة 247ھجریة ، فأمن الناس ، وتقدَّم

بالكفِّ عن آل أبي طالب ، وترك البحث عن أخبارھم ، وأن لا یمنع أحد زیارة الحیرة لقبر الحسین رضي الله تعالى عنھ ، ولا قبر

ض لشیعتھم ودفع الأذي غیره من آل أبي طالب ، وأمر بردِّ فدك إلى ولد الحسن والحسین ، وأطلق أوقاف آل أبي طالب وترك التعرُّ

عنھم ، وفي ذلك یقول البحتري من أبیات لھ :

وإنَّ علیاًّ لأولى بكم       وأزكى یداً عندكم من عمر

وكلٌّ لھ فضلھ ، والحجول       یوم التراھن دون الغرر

وفي ذلك یقول یزید بن محمد المھلبي وكان من شیعة آل أبي طالب وما كان امتحن بھ الشیعة في ذلك الوقت واغریت بھم العامة :

ولقد بررت الطالبیة بعدما       ذمّوا زماناً بعدھا وزمانا

ورددت ألفة ھاشم ، فرأیتھم       بعد العداوة بینھم إخوانا

آنست لیلھم وجدت علیھم       حتى نسوا الأحقاد والأضغانا

لو یعلم الأسلاف كیف بررتھم       لرأوك أثقل من بھا میزانا (20)

ج52-4/51

: الحسن بن علي وولده المھدي علیھم السلام

قال المسعودي : وفي سنة ستین ومائتبن قبض أبو محمد الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن

الحسین بن علي بن أبي طالب علیھم السلام في خلافة المعتمد وھو أبن تسع وعشرین سنة ، وھو أبو المھدي المنتظر والإمام الثاني

عشر عند القطعیة من الإمامیة وھم جمھور الشیعة ، وقد تنازع ھؤلاء في المنتظر من آل النبي صلى الله علیھ وآلھ بعد وفاة الحسن

بن علي وافترقوا على عشرین فرقة ، وقد ذكرنا حجاج كل طائفة منھم لما اجتبتھ لنفسھا واختارتھ لمذھبھا في كتابنا المترجم بـ

(سر الحیاة) وفي كتاب (المقالات في أصول الدیانات) وما ذھبوا الیھ من الغیبة وغیر ذلك  (21) .

______________________

(1) المسعودي : مروج الذھب 2/185 .

(2) ترجمتھ في الفھرست : 219 - 220 ، یاقوت الحموي : معجم الأدُباء : 13 / 90 - 94 ، العبر : 2 / 269 ، فوات الوفیات : 2 / 94 ، طبقات

الشافعیة : 3 / 456 - 457 ، ابن حجر : لسان المیزان : 4 / 224 - 225 ، النجوم الزاھرة : 3 / 315شذرات الذھب : 2 / 371 .

(3) أنظر ابن الندیم : الفھرست 219 - 220 .

(4) الذھبي : سیر أعلام النبلاء م 15 / 569 .



جة من حمیر وأخبارھم وكتاب المبتدأ . (5) توفي سنة (114 ھـ) ولھ كتاب الملوك المتوَّ

(6) المسعودي : مروج الذھب 3/77 .

(7) المسعودي : مروج الذھب ج71-3/70 .

(8) المسعودي : مروج الذھب ج3/160 .

(9) المسعودي : مروج الذھب ج3/206 .

(10) ابن جریر الطبري : تاریخ الطبري ج : 7 / 169-168 .

(11) المسعودي : مروج الذھب ج3/301 وقد بحثنا فى محلھ من بحوثنا في السیرة ان الاخبار التي تصف أھل الكوفة بالغدر والخذلان وتوصلنا

الى انھا مما وضعھ الاخباریون الذي سایروا العباسیین في سیاستھم الاعلامیة لتطویق اصحاب علي والحسن والحسین وما قاموا بھ من نشر

الاسلام بروایة اھل البیت علیھم السلام .

(12) المسعودي : مروج الذھب ح3/285 .

(13) المسعودي : مروج الذھب ج347-3/346 .

(14) أقول : یفھم من سیاق كلامھ ان مراده من الأئمة القطعیة ھم الأئمة الإثني عشر الذین قطع الشیعة علیھم الإمامة المعصومة . ویؤكد ذلك ما

ذكره في التنبیھ والإشراف ص 199 قال : وأصحاب النسق منھم (أي من أھل الإمامة) القائلون بأن الله عزوجل لا یخلي كل عصر من إمام قائم

� بحق ظاھر أم باطن ولم یقطعوا على عدد محصور) .

قال المسعودي : وقد أتینا على سائر أقوالھم (أي أھل الفرق) في أصولھم وفروعھم وأقاویلھم وأقاویل غیرھم من فرق الأمة من الخوارج

والمرجئة والرافضة والزیدیة والحشویة وغیرھم في كتابنا (المقالات في أصول الدیانات) وأفردنا بذلك كتابنا المترجم بكتاب (الإبانة) اجتبیناه

لأنفسنا ، وذكرنا فیھ الفرق بین المعتزلة وأھل الإمامة ، وما بان بھ كلُّ فریق منھم عن الآخر ، إذ كانت المعتزلة وغیرھا من الطوائف تذھب إلى

ة ، وذلك أنَّ الله عزَّ وجلَّ لم ینصَّ على رجل بعینھ ولا رسولھ (صلى الله علیھ وآلھ) ... والذي ذھب إلى أنَّ الإمامة قد أنَّ الإمامة اختیار من الأمَّ

تجوز في قریش وغیرھم من الناس ھو المعتزلة بأسرھا ، وجماعة من الزیدیة مثل الحسن بن صالح بن حي ، ومن قال بقولھ ، ویوافق على ھذا

القول جمیع الخوارج من الأباضیة وغیرھم ، إلاَّ النجدات من فرق الخوارج ، فزعموا أنَّ الإمامة غیر واجب نصبھا ، ووافقھم على ھذا القول

ة ولم یكن فیھا فاسق لم یحتج إلى إمام ... ر ، إلاَّ أنَّھم قالوا : إن عدلت الأمَّ ن تقدَّم وتأخَّ أناس من المعتزلة ممَّ

ولما انفرد بھ أھل الإمامة من أنَّ الإمامة لا تكون إلاَّ نصّاً من الله ورسولھ على عین الإمام واسمھ واشتھاره كذلك ، وفي سائر الأعصار لا تخلو

ة � فیھم ظاھراً أو باطناً ، على حسب استعمالھ التقیة والخوف على نفسھ ، واستدلُّوا بالنصِّ على الإمامة ، وبدلائل كثیرة من الناس من حجَّ

العقول وجوامع من النصوص في وجوبھا ، وفي النصِّ علیھم ، وفي عصمتھم ، من ذلك قولھ عز وجل مخبراً عن إبراھیم : (إنِّي جاعلك للناس

إماما) ومسألة إبراھیم بقولھ : (من ذریتي) وإجابة الله لھ بأنَّھ (لا ینال عھدي الظالمین) . قالوا : ففیما تلونا دلائل على أنَّ الإمامة نصٌّ من الله ،

ھا إلى الناس ما كان لمسألة إبراھیم ربَّھ وجھ ، ولما كان الله قد أعلمھ أنَّھ اختاره ، وقولھ : (لا ینال عھدي الظالمین) دلاّ على أنَّ ولو كان نصُّ

عھده ینالھ من لیس بظالم . ووصف ھؤلاء الإمام فقالوا : نعت الإمام في نفسھ أن یكون معصوماً من الذنوب ، وأن یكون أعلم الخلیقة ... وأنَّ

ذلك كلَّھ وجد في علي بن أبي طالب وولده علیھم السلام من السبق إلى الإیمان ، والھجرة ، والقرابةوالحكم بالعدل ، والجھاد في سبیل الله ،

والورع ، والزھد ، وأنَّ الله قد أخبر عن بواطنھم وموافقتھا لظواھرھم بقولھ عزَّ وجلَّ ، ووصفھ لھم فیما صنعوه من الإطعام للمسكین والیتیم



والأسیر ، وأنَّ ذلك لوجھھ تعالى خالصاً ، لا أنَّھم أبدوه بألسنتھم فقط وأخبر عن أمرھم في المنقلب ، وحسن الموئل في المحشر ، ثمَّ إخباره عزَّ

ا أوردوه دلائل لما قالوه ، وأنَّ علیاًّ نصَّ على ابنھ الحسن ، ثمَّ الحسین وجلَّ عمّا أذھب عنھم من الرجس وفعل بھم من التطھیر ، وغیر ذلك ممَّ

والحسین على علي بن الحسین ، ، وكذلك من بعده إلى صاحب الوقت الثاني عشر ، على حسب ماذكرنا وسمینّا في غیر ھذا الموضع من ھذا

الكتابولأھل الإمامة من فرق الشیعة في ھذا الوقت وھو سنة اثنتین وثلاثین وثلثمائة كلام كثیر في الغیبة واستعمال التقیة ، وما یذكرونھ من

ا تغلغل بنا الكلام إلى إیراد بعضاً من ھذه المذاھب والآراء . أبواب الأئمة والأوصیاء لا یسعنا إیراده في ھذا الكتاب ، إذ كان كتاب خبر ، وإنمَّ

المسعودي : مروج الذھب ج226-3/423 .

(15) أقول : ھذه الروایة ھي الروایة الرسمیة للمؤرخین العباسیین سواء كانوا من المعتزلة او من غیرھم كالطبري في تاریخھ .

(16) المسعودي : مروج الذھب ج3/441 .

(17) المسعودي : مروج الذھب ج4/12 .

ل العباسي إنَّھا بنت الحسین بن علي بن أبي طالب (18) قال ابن حجر في لسان المیزان2/583 زینب الكذاّبة قال المسعودي : إدَّعت في عھد المتوكِّ

ل فعرضت على علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن رت إلى ذلك الوقت في خبر مكذوب ادَّعتھ في حضرة المتوكِّ وإنَّھا عمَّ

علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنھم فكذَّبھا علي فیما ادَّعت فجرت لھ معھا قصة ذكرھا المسعودي في مروج الذھب ثمَّ

وجدت قصتھا في شرف المصطفى (صلى الله علیھ وآلھ) لأبي سعید النیسابوري قال : ذكر محمد بن عاصم التمیمي المعروف بالخزنبل عن

ل لجلسائھ بعد أن ا ظھرت زینب الكذَّابة وزعمت أنَّھا بنت فاطمة وعلي قال المتوكِّ أحمد بن أبي طاھر عن علي بن یحیى المنجم قال : لمَّ

ب بھ وسألھ فقال أحُضرت إلیھ كیف لنا أن نعلم صحة أمر ھذه ؟ فقال لھ الفتح بن خاقان : أحضر ابن الرضا یخبرك حقیقة أمرھا فحضر فرحَّ

ض لھا وإن كانت كاذبة أكلتھا فعرض م لحم جمیع ولد فاطمة على السباع فألقھا للسباع فإن كانت صادقة لم تتعرَّ المحنة في ذلك قریبة إنَّ الله حرَّ

ذلك علیھا فأكذبت نفسھا فأدُیرت على جمل في طرقات سرَّ من رأى ینادى علیھا بأنَّھا زینب الكذاّبة ولیس بینھا وبین رسول الله (صلى الله علیھ

بھ وألقاه في مكان فیھ السباع ب قولھ في نفسھ لعرفنا حقیقتھ فجرَّ وآلھ) رحم ماسّة فلمّا كان بعد أیاّم قال علي بن الجھمي یا أمیر المؤمنین لو جُرِّ

ل : والله لئن ذكرتم ھذا لأحد من الناس لأضربنَّ أعناقكم والله سبحانھ وتعالى أعلم . ض لھ فقال المتوكِّ مطلقة فلم تتعرَّ

(19) المسعودي : مروج الذھب ج86-4/84 .

(20) المسعودي : مروج الذھب ج4 ص51 - 52 .

(21) المسعودي : مروج الذھب ج4/110 . قال البدري بحثنا مسألة التفرق في كتابنا شبھات وردود الحلقة 4.



أبو الفرج علي بن الحسین الأصفھاني (تـ356ھـ)

قال الخطیب : ھو علي بن الحسین بن محمد بن أحمد بن الھیثم بن عبد الرحمن بن مھران بن عبد الله بن مروان بن محمد بن

مروان بن الحكم بن أبي العاص أبو الفرج الأموي الكاتب المعروف بالأصبھاني .

كان عالماً بأیاّم الناس والأنساب والسیرة ، وكان شاعراً محسناً ، والغالب علیھ روایة الأخبار والآداب ، وصنَّف كتباً كثیرة ، منھا

الأغاني الكبیر ومقاتل الطالبیین وأخبار الإماء الشواعر وكتاب الحانات وكتاب الدیارات وآداب الغرباء وغیر ذلك ، فھذه تصانیفھ
ً التي وقعت إلینا ، وحصل لھ ببلاد الأندلس مصنَّفات لم تقع إلینا منھا كتاب نسب بني عبد شمس وكتاب أیاّم العرب ذكر فیھ ألفا

وسبعمائة یوم وكتاب التعدیل والانتصاف في مآثر العرب ومثالبھا وكتاب جمھرة النسب وكتاب نسب بني شیبان وكتاب نسب

د الأغاني . المھالبة ونسب بني تغلب ونسب بني كلاب وكتاب القیان وكتاب الغلمان المغنین وكتاب مجرَّ

حدَّثنا التنوخي عن أبیھ قال : ومن الرواة المتسعین الذین شاھدناھم أبو الفرج علي بن الحسین الأصبھاني ، فإنَّھ كان یحفظ من

الشعر والأغاني والأخبار والآثار والحدیث المسند والنسب ما لم أر قط من یحفظھ مثلھ ، وكان شدید الاختصاص بھذه الأشیاء ،

ویحفظ دون ما یحفظ منھا علوماً أخُر ، منھا اللغة والنحو والخرافات والسیر والمغازي ومن آلة المنادمة شیئاً كثیراً مثل علم

الجوارح والبیطرة ونتف من الطب والنجوم والأشربة وغیر ذلك .

حدَّثني أبو عبد الله الحسین بن محمد بن القاسم بن طباطبا العلوي قال : سمعت أبا محمد الحسن بن الحسین النوبختي یقول : كان أبو

اقین وھي عامرة والدكاكین مملوءة بالكتب فیشتري شیئاً كثیراً من الصحف الفرج الأصبھاني أكذب الناس كان یدخل سوق الورَّ

ویحملھا إلى بیتھ ثمَّ تكون روایاتھ كلُّھا منھا .

قال العلوي وكان أبو الحسن البستي یقول : لم یكن أحد أوثق من أبي الفرج الأصبھاني .

توفي ببغداد في سنة سبع وخمسین وثلاثمائة وقیل سنة ست وخمسین وثلاثمائة ، ومولده سنة أربع وثمانین ومائتین وكان قبل أن

یموت خلَّط .

وكان أمویاً وكان یتشیَّع  (1) .

قال ابن حجر في لسان المیزان : الأموي صاحب كتاب الأغاني شیعي وھذا نادر في أموي كان إلیھ المنتھى في معرفة الأخبار

ثنا وكان كتبھ في حدود الثلاث مائة فكتب مالا یوصف كثرة حتىّ لقد وأیاّم الناس والشعر والغناء والمحاضرات یأتي بأعاجیب یحدِّ

اتَّھم والظاھر أنَّھ صدوق .

ض لھ  (2) . وقد روى الدارقطني عدة أحادیث عن أبي الفرج الأصبھاني ولم یتعرَّ

أقول : قال التفرشي في نقد الرجال 5/206 ھو زیدي .



وفي مقاتل أبي الفرج ما یؤید ذلك في الجملة حیث أورد في عنوان (سبب خروج أبي السرایا) عن علي بن أبي قربة العجلي ، قال :

حدثنا یحیى بن عبد الرحمن الكاتب ، قال حدثني نصر بن مزاحم المنقري بما شاھدمن ذلك ، قال وحدث بما غاب عنھ عمن حضره

فحدثني بھ ، ویحیى بن عبد الرحمن أیضا بنتف من خبره عن غیر نصر بن مزاحم ، واخبرني أحمد بن عبیدالله بن عمار  (3) ، عن

علي بن محمد بن سلیمان النوفلي بأخباره . فربما ذكرت الشئ الیسیر منھا والمعنى الذي یحتاج الیھ ، لان علي بن محمد كان

یقول : بالإمامة فیحملھ التعصب لمذھبھ على الحیف فیما یرویھ ونسبھ من روى خبره من اھل ھذا المذھب إلى قبیح الافعال ،

واكثر حكایاتھ في ذلك بل سائرھا عن أبیھ موقوفا علیھ لا یتجاوزه ، وابوه حینئذ مقیم بالبصرة لا یعلم بشئ من اخبار القوم إلا ما

یسمعھ من السنة العامة على سبیل الاراجیف والاباطیل فیسطره في كتابھ عن غیر علم ، طلبا منھ لما شان القوم ، وقدح فیھم .

فاعتمدت على روایة من كان بعیدا عن فعلھ في ھذا ، وھي روایة نصر بن مزاحم ، إذ كان ثبتا في الحدیث والنقل ، ویظھر انھ

ممن سمع خبر ابي السرایا  (4) .

: روایات ابن أبي الحدید عن كتاب الأغاني

ج3/121-126 نسب بني ناجیة ، قال أبو الفرج : الزبیر بن بكار بني ناجیة في قریش لاجماعھم على بغض علي .

298 -299خطبة عبدالله بن الزبیر في قتل مصعب .

ج4/143 -144 حارثة رأس الخوارج .

171-169 الشراة والمسلمون في حرب المھلَّب یتواقفون ویتساءلون .

220-214 من أخبار المھلب .

ج5/ 106 -129 أخبار الخوارج .

ج6 /124 -125 خبر مصقبة بن ھبیرة الشیباني مع المغیرة بن شعبة .

ا عزل معاویة مروان بن الحكم . 156-152 لمَّ

174 -175ھدیة سعید بن العاص إلى علي علیھ السلام .

ج7/124-127 نھایة بني أمُیة .

146-139 سبب قتل السفاّح لبني أمیة روایتھ عن الزبیر بن بكار وعمر بن شبة ومحمد بن معن وعلي بن محمد بن سلیمان النوفلي

وطارق بن المبارك وأحمد بن عبد العزیز الجوھري وعلي بن سلیمان الأخفش .

ج15 /231 -232دغفل یصف عبد المطلب .

ج17 /227-244 خبر الولید بن عقبة وشربھ الخمر عن عبد العزیز الجوھري عن عمر بن شبة .



ج19 /97 أبي دلف مع المأمون .

ج20/9-10 المغیرة یحدِّث عن إسلامھ .

149 كلام عبد الله بن عمر في عبادة عبد الله بن الزبیر .

155 -170 في امرئ القیس وزھیر والنابغة روایات ابن سلام .

ھ عن أحمد بن عبد الله عن الھیثم بن عدي . 215 -217 امرئ القیس عن محمد بن القاسم الأنباري عن ابن عمِّ

: روایة ابن ابي الحدید عن مقاتل الطالبیین

ج1/14 نسب فاطمة بنت أسد (مقاتل الطالبیین/40) .

ج1/16 إنَّ الحسین سُئل أین دفنتم أمیر المؤمنین قال : إنتھینا بھ إلى الظھر بجنب الغري (م/42) .

ج3/307 وصیة محمد بن عبد الله بن الحسن لأختھ یوم قتلھ (م/271) .

308 مقتل إبراھیم بن عبد الله بن الحسن (م/338) .

ج6/44 -45 كلام جعفر بن محمد عند حمل عبد الله بن الحسن وأھلھ إلى العراق .

ج6/113-126 مقتل علي علیھ السلام روایات أبي مخنف وغیره .

ج6/122 الروایة عن الحسین في دفن علي في الغري وتعلیق ابن أبي الحدید ...

ج10/14 القرامطة قتلت من الطالبیین خلقاً كثیراً .

ج15/72 ترجمة جعفربن أبي طالب .

ج16 /29-52 ترجمة الحسن بن علي علیھ السلام .

ح19/91-94 ما جرى بین یحیى بن عبد الله ابن الحسن وابن المصعب عند الرشید (م/474 -478) .

______________________

(1) الخطیب البغدادي : تاریخ بغداد 11/298 .

(2) ابن حجر : لسان المیزان4/221 .

(3) أقول : ھو المعروف بحمار العزیر ، ستأتي ترجمتھ .

(4) ابو الفرج الاصفھاني : مقاتل الطالبیین ص 344 .





أبو حیان التوحیدي

قال الذھبي في - أبوحیاّن التوحیدي الضال الملحد  (1) ، أبوحیاّن ، علي بن محمد بن العباس ، البغدادي الصوفي ، صاحب
ً التصانیف الأدبیة والفلسفیة ، ویقال : كان من أعیان الشافعیة . قال ابن بابي في كتاب "الخریدة والفریدة" : كان أبوحیاّن ھذا كذاّبا

ض لأمور جسام من القدح في الشریعة والقول بالتعطیل ، ولقد وقف سیدنا قلیل الدین والورع عن القذف والمجاھرة بالبھتان ، تعرَّ

الوزیر الصاحب كافي الكفاة على بعض ما كان یدغلھ ویخفیھ من سوء الإعتقاد ، فطلبھ لیقتلھ ، فھرب ، والتجأ إلى أعدائھ ، ونفق

علیھم تزخرفھ وإفكھ ، ثمَّ عثروا منھ على قبیح دخلتھ وسوء عقیدتھ ، وما یبطنھ من الإلحاد ، ویرومھ في الإسلام من الفساد ، وما

یلصقھ بأعلام الصحابة من القبائح ، ویضیفھ إلى السلف الصالح من الفضائح ، فطلبھ الوزیر المھلبي ، فاستتر منھ ، ومات في

الاستتار ، وأراح الله منھ ، ولم یؤثر عنھ إلا مثلبة أو مخزیة .

وقال أبوالفرج بن الجوزي : زنادقة الإسلام ثلاثة : ابن الراوندي ، وأبوحیاّن التوحیدي ، وأبوالعلاء المعري ، وأشدَّھم على الإسلام

ح . حا ، وھو مجمل ولم یصرِّ أبو حیاّن ، لأنَّھما صرَّ

قال الذھبي : وكان من تلامذة علي بن عیسى الرمّاني ، ورأیتھ یبالغ في تعظیم الرمّاني في كتابھ الذي ألَّفھ في تقریظ الجاحظ ،

فانظر إلى المادح والممدوح ! وأجود الثلاثة الرمّاني مع اعتزالھ وتشیُّعھ .

وأبوحیاّن لھ مصنَّف كبیر في تصوف الحكماء ، وزھاد الفلاسفة ، وكتاب سمّاه" البصائر والذخائر" ، وكتاب "الصدیق

والصداقة" ، مجلد ، وكتاب "ا لمقابسات" ، وكتاب : "مثالب الوزیرین" - یعني ابن العمید وابن عباد - وغیر ذلك وقال ابن

النجار : لھ المصنفات الحسنة كالبصائر وغیرھا . قال : وكان فقیراً صابراً متدیناً ، صحیح العقیدة .

قال الذھبي : قد سمع منھ أبوسعد عبدالرحمن الأصبھاني ، وذلك في سنة أربع مئة ، وھو آخر العھد بھ .

وقال أبونصر السجزي الحافظ فیما یأثره عنھ جعفر الحكاك : سمعت أبا سعد المالیني یقول : قرأت الرسالة - یعني المنسوبة إلى

أبي بكر وعمر مع أبي عبیدة إلى علي علیھ السلام - على أبي حیاّن ، فقال : ھذه الرسالة عملتھا رداًّ على الرافضة ، وسببھ أنَّھم

كانوا یحضرون مجلس بعض الوزراء ، وكانوا یغالون في حال علي ، فعملت ھذه الرسالة .

قال الذھبي : وقد رأیتھا وسائرھا كذب بیِّن  (2) .

: روایة ابن ابي الحدید عنھ

ج10/108-110 نقلھ من كتاب البصائر خبر ذي الشھادتین المقتول في صفین وانھ غیر ذي الشھادتین ومناقشتھ لھ .

ج10/271-287 قصة الرسالة التي اشار الیھا الذھبي آنفا .

ج13/نقل من كتابھ تقریظ الجاحظ وصیة العباس لعلي علیھ السلام .



وقد أوردناھا جمیعا في الباب الثالث .

______________________

(1) قال یاقوت في "معجم الأدباء" : وكان یتألَّھ ، والناس على ثقة من دینھ .

(2) الذھبي : سیر أعلام النبلاء ج17/119 - 123 .



أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي (تـ509ھـ)

ر ، شیخ الإسلام ، مفخر العراق جمال الدین ، أبوالفرج عبدالرحمان بن علي قال الذھبي : ھو الشیخ الإمام العلامة ، الحافظ المفسِّ

بن محمد بن علي بن عبیدالله بن عبدالله بن حمّادي بن أحمد بن محمد بن جعفر بن عبدالله بن القاسم بن النضر بن القاسم بن محمد

بن عبدالله ابن الفقیھ عبدالرحمان ابن الفقیھ القاسم بن محمد ابن خلیفة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ أبي بكر الصدیق ، القرشي

التیمي البكري البغدادي ، الحنبلي ، الواعظ ، صاحب التصانیف .

ولد سنة تسع أو عشر وخمس مئة .

لھ مصنَّفات كثیرة جداًّ منھا (المغني) في التفسیرو (تذكرة الأریب) في اللغة مجلد(الموضوعات) في الحدیث مجلدان ، و(سیرة

عمر) و(المنتظم في التاریخ) عشرة مجلدات .

قال سبطھ أبوالمظفر  (1) : سمعت جديّ على المنبر یقول : بأصبعي ھاتین كتبت ألفي مجلدة ، وتاب على یدي مئة ألف ، وأسلم

على یدي عشرون ألفاً . وكان یختم في الأسبوع ، ولا یخرج من بیتھ إلاَّ إلى الجمعة أو المجلس .

ثم سرد سبطھ تصانیفھ/ ثمَّ قال : ومجموع تصانیفھ مئتان ونیف وخمسون كتاباً .

قال الذھبي : وكذا وجد بخطھ قبل موتھ أن توالیفھ بلغت مئتین وخمسین تألیفاً  (2) .

: روایة ابن أبي الحدید عنھ

ج6/122 (كتاب المنتظم) قول أبي الغنائم محمد بن علي بن میمون النرسي الثقة الحافظ تـ510ھـ : أنَّ القبر الوحید المعروف في

الكوفة ھو قبر علي جاء جعفر بن محمد فزاره .

ا حصبھ أھل الكوفة وھو یخطب على المنبر قطع أیدي ثمانین منھم ... ج3/199 أن زیادا لمَّ

و(كتاب سیرة عمر) . ج12/214 -215 ، 220 .

______________________

(1) أقول: قال الذھبي تحت عنوان (ابن قزغلي) : ھوالشیخ العالم المتفنِّن الواعظ البلیغ المؤرخ الأخباري واعظ الشام شمس الدین أبوالمظفر

یوسف بن قزغلي بن عبدالله التركي العوني الھبیري البغدادي الحنفي سبط الإمام أبي الفرج ابن الجوزي . ولد سنة نیف وثمانین وخمس مئة

وسمع من جده وغیره ، لھ قبول زائدوسوق نافق بدمشق . أقبل علیھ أولاد الملك العادل ، وأحبوّه ، وصنَّف تاریخ مرآة الزمان وأشیاءورأیت لھ

مصنَّفاً یدلُّ على تشیُّعھ (اقول  : المصنَّف الذي رآه الذھبي ولم یذكره ھو كتاب تذكرة الخواص) . قال الذھبي : سكن دمشق من الشبیبة ، وأفتى

س . توفي بمنـزلھ بسفح قاسیون ، لھ تفسیر كبیر في تسعة وعشرین مجلداً . توفي سنة أربع وخمسین وست مئة . ترجمتھ في : وفیات ودرَّ



الأعیان 3 / 142 الذَّھبي : میزان الاعتدال : 4 / 471 فوات الوفیات : 4 / 356 - 357 الترجمة 592 ، عیون التواریخ لابن شاكر : 20 / 103

- 104 ، البدایة والنھایة : 13 / 194 ، ابن حجر : لسان المیزان : 6 / 328 ، الترجمة 1968 .

(2) الذھبي : سیر أعلام النبلاء ج 21 / 365 - 372 .



أبو عمر یوسف بن عبد البر (463-368)

قال الذھبي : الإمام العلامة ، حافظ المغرب ، شیخ الإسلام ، أبوعمر ، یوسف بن عبدالله بن محمد بن  (1) عبدالبر بن عاصم

النمري  (2) ، الأندلسي ، القرطبي ، المالكي ، صاحب التصانیف الفائقة . مولده في سنة ثمان وستین وثلاث مئة ، طلب العلم بعد

التسعین وثلاث مئة ، وأدرك الكبار ، وطال عمره ، وعلا سنده ، وتكاثر علیھ الطلبة ، وجمع وصنَّف ، ووثَّق وضعَّف ، وسارت

بتصانیفھ الركبان ، وخضع لعلمھ علماء الزمان .

ل مالكیاً مع میل بیَِّن إلى فقھ الشافعي في مسائل . قال الذھبي : وكان أوّلاً أثریاً ظاھریاً فیما قیل ، ثمَّ تحوَّ

وقال أبوعلي الغساني : وكان مع تقدُّمھ في علم الأثر وبصره بالفقھ والمعاني لھ بسطة كبیرة في علم النسب والأخبار ، جلا عن

وطنھ ، فكان في الغرب مدة ، ثمَّ تحول إلى شرق الأندلس ، فسكن دانیة ، وبلنسیة وشاطبة  (3) ، وبھا توفي وذكر جماعة أنَّ أبا

عمر ولي قضاء الأشبونة وشنترین  (4) .

وقال أبوعلي الغساني : ألَّف أبو عمر في "الموطَّأ" كتباً مفیدة منھا : كتاب "التمھید لما في الموطَّأ من المعاني والأسانید" فرتَّبھ

على أسماء شیوخ مالك ، على حروف المعجموھو كتاب لم یتقدَّمھ أحد إلى مثلھ وھو سبعون جزءاً . وجمع كتاباً جلیلاً مفیداً وھو

"الاستیعاب في أسماء الصحابة" ، ولھ كتاب "جامع بیان العلم وفضلھ ، وما ینبغي في روایتھ وحملھ" ، وكتاب "المغازي"  (5) ،

وكتاب "القصد والأمم في نسب العرب والعجم" ، وغیر ذلك من توالیفھ .

قال أبوداود المقرئ : مات أبوعمر سنة ثلاث وستین وأربع مئة ، واستكمل خمساً وتسعین سنة  (6) .

: مصادر ابن عبد البر في كتابھ الاستیعاب

ذكر ابن عبد البر مصادره في كتابھ الاستیعاب في مقدمة كتابھ وأھمھا :

1- سیرة ابن إسحاق بروایة إبراھیم بن سعد الزھري وروایة عبد الملك بن ھشام عن زیاد بن عبد الله البكائي ویونس بن بكیر .

2- طبقات الواقدي بروایة محمد بن سعد كاتبھ ، وتاریخ الواقدي بروایة جعفر بن سلیمان النوفلي عن إبراھیم بن المنذر الحزامي .

3- طبقات وتاریخ خلیفة بن خیاط بروایة بقي بن مخلد .

4- الزبیر بن بكار بروایة محمد بن الحسن الأنصاري .

5- تاریخ البخاري .

6- تاریخ أبي العباس محمد ین إسحاق بن إبراھیم السراج .



7- ذیل المذیل للطبري .

8- روایات موسى بن عقبة ومصعب بن عبد الله الزبیري والمدائني عن كتاب ابن أبي خیثمة . وغیرھا .

: روایات ابن أبي الحدید عن استیعاب ابن عبد البر

ج3/95 -96كلام الحسن البصري في علي علیھ السلام یمدحھ .

ج4/116-125علي علیھ السلام أوّل الناس اتَّباعاً للنبي صلى الله علیھ وآلھ (مناقشة لابن أبي الحدید 125-124) .

ج6/148-152 مروان بن الحكم ، 283-284 أمّ عمرو بن العاص ، 316 -317بسر بن أرطاة ، 319-325 عمرو بن العاص .

ج7/ 46 قولھ علیھ السلام سلوني .

ج9/190 عائشة .

ج10/79 ولدت أمُّ ھانئ لھبیرة بنین أربعة ، 102 -107 ترجمة عمّار 107-112خبرخزیمة بن ثابت وسعد بن عبادة وأبي أیوب .

ج13 / 106قولھ علیھ السلام سلوني ، 313 -316 أبو موسى الأشعري .

ج14 /22-23 عائشة ، 29 شریح .

ج15/73 جعفر بن أبي طالب 99 -102وفاة أبي ذر وحضور حجر ومالك لتجھیزه .

ج16/140 قثم بن عباس ، 143 محمد بن أبي بكر ، 174 النعمان بن عجلان180عمر بعث زیاداً في إصلاح فساد في الیمن ،

189-193 استلحاق معاویة زیاد .

ج17 /138-139 شریح ، 239 حدیث الخلوق في الولید بن عقبة موضوع244-245 بعض أخبار الولید بن عقبة .

ج18/34 -37سلمان الفارسي ، 55 الجارود171 -172خباب بن الأرت225 -226كلام ضرار في وصف علي علیھ السلام عند

معاویة .

ج20/35 -38عمّار بن یاسر ، 102 -107 عبد الله بن الزبیر .

______________________

(1) ابن خلكان : وفیات الأعیان 7 / 66 - 72 .

(2) قال ابن خلِّكان : النمري ، بفتح النون والمیم وبعدھا راء ، ھذه النسبة إلى النمر بن قاسط ، بفتح النون وكسر المیم ، وإنَّما تفتح المیم في النسبة

خاصّة ، وھي قبیلة كبیرة مشھورة .



(3) قال یاقوت : ھي مدینة في شرقي الأندلس ، وشرقي قرطبة ، وھي مدینة كبیرة قدیمة ، یجوز أن یقال إنَّ اشتقاقھا من الشطبة وھي السعفة

الخضراء الرطبة .

(4) شنترین : مركَّبة من شنت ورین ، وھي مدینة غربي الأندلس بینھا وبین قرطبة خمسة عشریوماً أنظر معجم البلدان.

(5) ھو الدرر في اختصار المغازي والسیر اختصره من كتاب موسى بن عقبة (ت141) في المغازي وكتاب محمد بن اسحاق (ت151) في السیرة

النبویة روایة ابن ھشام وغیره حققھ الدكتور شوقي ضیف وطبعتھ دار المعارف المصربة .

(6) الذھبي : سیر أعلام النبلاء ج 18 /153 .



البیھقي 458 ھـ . ج

قال الذھبي : ھو الحافظ العلامة ، الثبت ، الفقیھ ، شیخ الإسلام ، أبوبكر أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخسروجردي  (1) ،

الخراساني (البیھقي) .

وبیھق : عدة قرى من أعمال نیسابور على یومین منھا .

ولد في سنة أربع وثمانین وثلاث مئة في شعبان .

صنف التصانیف النافعة ، ولم یكن عنده "سنن النسائي" ، ولا "سنن ابن ماجھ" ، ولا" جامع أبي عیسى " ، بلى عنده عن الحاكم

وقر بعیر أو نحو ذلك ، وعنده "سنن أبي داود" عالیا ، وتفقھ على ناصر العمري ، وغیره . وانقطع بقریتھ مقبلا على الجمع

والتألیف ، فعمل "السنن الكبیر" في عشر مجلدات  (2) ، لیس لاحد مثلھ ، وكتاب "دلائل النبوة" أربع مجلدات ، وكتاب "فضائل

الصحابة" مجلد ، وغیرھا .

قال الذھبي : ولو شاء البیھقي أن یعمل لنفسھ مذھبا یجتھد فیھ ، لكان قادرا على ذلك لسعة علومھ ، ومعرفتھ بالاختلاف .

توفي في عاشر شھر جمادى الاولى ، سنة ثمان وخمسین وأربع مئة  (3) .

روایتھ في شرح النھج

ج13/214 البیھقي في دلائل النبوة ، ممن روى قصة الشجرة التي دعاھا النبي فتقلعت وجاءت للنبي صلى الله علیھ وآلھ .

______________________

ھا یاقوت) وسكون الواو وكسر الجیم وفي آخرھا دال مھملة ، ھذه النسبة إلى (1) بضم الخاء المعجمة وسكون السین المھملة وفتح الراء (وضمَّ

خسروجرد ، وھي قریة من ناحیة بیھق ، وكانت قصبتھا . الأنساب 5 / 116 .

(2) وقد طبع في الھند بمطبعة دائرة المعارف النظامیة في حیدر أباد سنة 1344 - 1355 ھـ في عشر مجلدات ، وفي ذیلھ "الجوھر النقي" للعلامة

علاء الدین بن علي بن عثمان الماردیني الشھیر بابن التركماني ، المتوفي سنة 745 ھـ .

(3) أوردنا الترجمة مختصرة من سیر اعلام النبلاء .



الخطیب البغدادي (تـ463 ھـ)

ث الوقت أبو بكر ، أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مھدي قال الذھبي : الإمام الأوحد ، العلامة المفتي ، الحافظ الناقد ، محدِّ

البغدادي ، صاحب التصانیف ، وخاتمة الحفَّاظولد سنة اثنتین وتسعین وثلاث مئة . وكان أبوه أبوالحسن خطیباً بقریة

درزیجان  (1) .

سمع من الكثیرین ومنھم:الحسین بن محمد الصائغ حدَّثھ عن نافلة (2) علي بن حرب.

قدم إلى دمشق في سنة خمس وأربعین ، فسمع من محمد بن عبدالرحمن بن أبي نصر التمیمي ، وطبقتھ واستوطنھا ، ومنھا حجَّ .

ب من رئیس الرؤساء  (3) ، فلمّا قبض علیھ البساسیري قال أحمد بن صالح الجیلي : تفقَّھ الخطیب ، وقرأ بالقراءات ، وارتحل وقرُِّ

استتر الخطیب ، وخرج إلى صور ، وبھا عزُّ الدولة ، أحد الأجواد ، فأعطاه مالاً كثیراً .

ن شاھدناه معرفة ، وحفظاً ، وإتقاناً ، وضبطاً لحدیث رسول الله صلى الله علیھ قال ابن ماكولا : كان أبوبكر آخر الأعیان ، ممَّ

وآلھ ، وتفنناً في عللھ وأسانیده ، وعلماً بصحیحھ وغریبھ ، وفرده ومنكره ومطروحھ ، ولم یكن للبغدادیین - بعد أبي الحسن

الدارقطني - مثلھ .

ة ، حسن الخط ، كثیر الضبط ، فصیحاً ، ختم قال الحافظ أبوسعد السمعاني في "الذیل" : كان الخطیب مھیباً وقوراً ، ثقةً متحریاحًجَّ

بھ الحفاّظ ،

رحل إلى الشام حاجّاً ، ولقي بصور أبا عبدالله القضاعي ، وقرأ "الصحیح" في خمسة أیاّم على كریمة المروزیة ، ورجع إلى

بغداد ، ثمَّ خرج منھا بعد فتنة البساسیري لتشویش الوقت إلى الشام ، سنة إحدى وخمسین ، فأقام بھا ، وكان یزور بیت المقدس ،

ھ إلى طرابلس ، ثمَّ منھا إلى حلب ، ثمَّ إلى الرحبة ، ثمَّ إلى بغداد ، فدخلھا في ذي ویعود إلى صور ، إلى سنة اثنتین وستین ، فتوجَّ

الحجة . وحدَّث بحلب وغیرھا .

قال السمعاني : سمعت من ستة عشر نفساً من أصحابھ ، وحدَّثنا عنھ یحیى بن علي الخطیب ، سمع منھ بالأنبار ، قرأت بخط أبي ،

سمعت أبا محمد بن الآبنوسي ، سمعت الخطیب یقول : كلَّما ذكرت في التاریخ رجلاً اختلفت فیھ أقاویل الناس في الجرح

رت وختمت بھ الترجمة . والتعدیل فالتعویل على ما أخَّ

محمد بن طاھر : حدَّثنا مكي بن عبدالسلام الرمیلي قال : كان سبب خروج الخطیب من دمشق إلى صور ، أنَّھ كان یختلف إلیھ

باً ، فبلغتھ القصّة فجعل ذلك سبباً إلى الفتك بھ ، فأمر صاحب صبي ملیح ، فتكلَّم الناس في ذلك ، وكان أمیر البلد رافضیاًّ متعصِّ

شرطتھ أن یأخذ الخطیب باللیل ، فیقتلھ ، وكان صاحب الشرطة سنیّاً ، فقصده تلك اللیلة في جماعة ، ولم یمكنھ أن یخالف الأمیر ،

فأخذه ، وقال : قد أمرت فیك بكذا وكذا ، ولا أجد لك حیلة إلاَّ أنِّي أعبر بك عند دار الشریف ابن أبي الجن  (4) ، فإذا حاذیت الدار ،

اقفز وادخل ، فإنِّي لا أطلبك ، وأرجع إلى الأمیر ، فأخبره بالقصّة . ففعل ذلك ، ودخل دار الشریف ، فأرسل الأمیر إلى الشریف



أن یبعث بھ ، فقال : أیُّھا الأمیر ! أنت تعرف اعتقادي فیھ وفي أمثالھ ، ولیس في قتلھ مصلحة ، ھذا مشھور بالعراق ، إن قتلتھ ،

بت المشاھد . قال : فما ترى ؟ قال : أرى أن ینـزح من بلدك . فأمر بإخراجھ ، فراح إلى صور ، قتل بھ جماعة من الشیعة ، وخُرِّ

وبقي بھا مدة .

قال أبوالقاسم بن عساكر : سعى بالخطیب حسین بن علي الدمنشي  (5) إلى أمیر الجیوش ، فقال : ھو ناصبي یروي فضائل

الصحابة وفضائل العباس في الجامع .

وقال أبوالحسین بن الطیوري : أكثر كتب الخطیب - سوى "تاریخ بغداد" - مستفادة من كتب الصوري  (6) ، كان الصوري ابتدأ

بھا ، وكانت لھ أخت بصور ، خلَّف أخوھا عندھا اثني عشر عدلاً من الكتب ، فحصَّل الخطیب من كتبھ أشیاء . وكان الصوري قد

قسَّم أوقاتھ في نیف وثلاثین شیئاً .

قال الذھبي : ما الخطیب بمفتقر إلى الصوري ، ھو أحفظ وأوسع رحلة وحدیثاً ومعرفة .

قال ابن النجار : ولد الخطیب بقریة من أعمال نھر الملك ، وكان أبوه خطیباً بدرزیجانونشأ ھو ببغداد وتوفي بھا في سنة ثلاث

وستین وأربعمائة .

قال غیث الأرمنازي : قال مكي الرمیلي : كنت نائماً ببغداد في ربیع الأوّل سنة ثلاث وستین وأربع مئة ، فرأیت كأناّ اجتمعنا عند

أبي بكر الخطیب في منـزلھ لقراءة "التاریخ" على العادة ، فكأنَّ الخطیب جالس والشیخ أبو الفتح نصر بن إبراھیم المقدسي عن

یمینھ ، وعن یمین نصر رجل لم أعرفھ ، فسألت عنھ ، فقیل : ھذا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ جاء لیسمع "التاریخ" ، فقلت في

نفسي : ھذه جلالة لأبي بكر إذ یحضر رسول الله مجلسھ ، وقلت : ھذا ردٌّ لقول من یعیب "التاریخ " ویذكر أنَّ فیھ تحاملاً على

أقوام .

قال المؤتمن : تحاملت الحنابلة على الخطیب حتىّ مال إلى ما مال إلیھ .

قال الذھبي : تناكد ابن الجوزي رحمھ الله وغضَّ من الخطیب ، ونسبھ إلى أنَّھ یتعصب على أصحابنا الحنابلة .

قال الذھبي : لیت الخطیب ترك بعض الحطِّ على الكبار فلم یروه .

قال أبوسعد السمعاني : للخطیب ستة وخمسون مصنَّفاً .

أقول : منھا تاریخ بغداد وشرف أصحاب الحدیث والكفایة في معرفة أصول علم الروایة .

: روایاتھ عند ابن أبي الحدید

ج6/123 قولھ في (تاریخ بغداد) : إنَّ القبر الذي تزوره الشیعة بالكوفة ھو قبر المغیرة بن شعبة وردَّ نقیب الطالبیین أبي عبد الله

الحسین بن الأفساسي على ذلك .

أقول :



س أمّا ما ذكره ابن عساكر من تھمة النصب التي وجھت إلیھ فلعلَّ منشأھا انكاره ان یكون قبر علي علیھ السلام بالنجف ، وقد كرَّ

الخطیب ترجمة علي علیھ السلام لذلك ، ونحن ننقل فیما یلي ترجمة علي علیھ السلام في تاریخ بغداد لنتبیَّن الحال :

: ترجمة علي علیھ السلام عند الخطیب البغدادي

ھ فاطمة بنت أسد بن قال الخطیب : علي بن أبي طالب واسم أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب ، یكنىّ أبا الحسن وأبا تراب وأمَّ

ھاشم بن عبد مناف وھي أوّل ھاشمیة ولدت لھاشمي ، وعلي أوّل من صدَّق رسول الله صلى الله علیھ وآلھ من بني ھاشم وشھد

ا قاتل المشاھد معھ وجاھد بین یدیھ ومناقبھ أشھر من أن تذكر وفضائلھ أكثر من أن تحصر وكان وروده المدائن في طریقھ لمَّ

ا خرج إلى صفین أیضاً . الخوارج بالنھروان ولمَّ

- أخبرنا الحسن بن أبي بكر بسنده عن ربعي بن حراش قال : سمعت علیاًّ یقول وھو بالمدائن : جاء سھیل بن عمرو إلى

النبي صلى الله علیھ وآلھ فقال : إنَّھ قد خرج إلیك ناس من أرقاّئنا لیس بھم الدین تعیذاً فأرددھم علینا فقال لھ أبو بكر وعمر : صدق

یا رسول الله فقال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ : لن تنتھوا یا معشر قریش حتىّ یبعث الله علیكم رجلاً امتحن الله قلبھ بالإیمان

یضرب أعناقكم وأنتم مجفلون عنھ إجفال النعم ، فقال أبو بكر : أنا ھو یا رسول الله ؟ قال : لا ، قال لھ عمر : أنا ھو یا رسول الله ؟

قال : لا ولكنَّھ خاصف النعل ، قال : وفي كفِّ علىّ نعل یخصفھا لرسول الله صلى الله علیھ وآلھ .

- أخبرنا أبو الحسن علي بن القاسم بن الحسن الشاھد بالبصرة بسنده عن مسلم عن أنس قال : استنبى النبي صلى الله علیھ وآلھ یوم

الإثنین وأسلم علي علیھ السلام یوم الثلاثاء .

- أخبرنا محمد بن علي الصلحي بسنده عن الھیثم بن عدي قال : نبأّنا جعفر بن محمد عن أبیھ قال : بعث النبي صلى الله علیھ

وآلھ وعلي ابن سبع سنین .

- أخبرنا أبو نعیم الحافظ بسنده عن أبي الأسود عمّن حدَّثھ أنَّ علي بن أبي طالب أسلم وھو ابن ثمان سنین .

- أخبرنا محمد بن الحسین بن الفضل القطّان بسنده عن یعقوب بن سفیان قال : سمعت سلیمان بن حرب یقول : شھد علي علیھ

السلام بدراً وھو ابن عشرین سنة وشھد الفتح وھو ابن ثمان وعشرین سنة .

- أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر المقرئ قال : أنبانا علي بن أحمد بن أبي قیس الرفا قال : نبأّنا أبو بكر بن أبي الدنیا قال :

نبأّنا عباس بن ھشام عن أبیھ قال : بویع علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن ھاشم بن عبد مناف بالمدینة یوم الجمعة حین قتل

عثمان لاثنتي عشرة لیلة بقین من ذي الحجة ، فاستقبل المحرم سنة ست وثلاثین قال ابن عباس : وكانت بیعتھ في دار عمرو بن

محصن الأنصاري ، ثمَّ أحد بني عمرو بن مبذول یوم الجمعة ، ثمَّ بویع بیعتھ العامّة ، من الغد یوم السبت في مسجد رسول

الله صلى الله علیھ وآلھ .

- أخبرنا علي بن محمد المعدل قال : أنبأنا الحسین بن صفوان البرذعي قال : نبأّنا عبد الله بن محمد بن أبي الدنیا  (7) قال : نبأّنا

محمد بن سعد قال : أنبأنا محمد بن عمر قال : نبأّنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قال :

سألت أبا جعفر محمد بن علي كم كان سنُّ علي علیھ السلام یوم قتل ؟ قال : ثلاثاً وستین سنة قلت : ما كانت صفتھ ؟ قال : رجل آدم



شدید الأدمة ثقیل العینین عظیمھما ذو بطن أصلع ھو إلى القصر أقرب قلت : أین دفن ؟ فقال : بالكوفة لیلاً وقد عبي عني دفنھ . قال

محمد بن سعد : ودفن علي علیھ السلامبالكوفة عند مسجد الجامع في قصر الإمارة أخبرنا ابن رزق قال : أنبأنا علي بن عبد الرحمن

بن عیسى الكوفي قال : نبأّنا محمد بن منصور المرادي قال : حدَّثني أبو الطاھر یعني أحمد بن عیسى العلوي قال : حدَّثني أبي عن

أبیھ عن جده عن الحسن بن علي قال : دفنت أبي علي بن أبي طالب في حجلة أو قال في حجرة من دور آل جعدة بن ھبیرة .

- أخبرنا حمزة بن محمد بن طاھر الدقاّق قال : أنبأنا الولید بن بكر الأندلسي قال : حدَّثنا علي بن أحمد بن زكریا الھاشمي قال :

حدَّثنا أبو مسلم صالح بن أحمد بن عبد الله العجلي قال : حدَّثني أبي قال : وعلي بن أبي طالب قتل بالكوفة ، قتلھ عبد الرحمن بن

ملجم المرادي وقتل عبد الرحمن الحسن بن علي ، ودفن علي بالكوفة ، فلا یعلم أین موضع قبره .

- أخبرنا محمد بن الحسین القطّان قال : أنبأنا عبد الله بن إسحاق الخراساني قال : نبأّنا أبو زید بن طریف قال : نبأّنا إسماعیل بن
ً موسى قال : نبأّنا أبو المحیاة عن عبد الملك بن عمیر قال : لمّا حفر خالد بن عبد الله أساس دار یزید ابنھ استخرجوا شیخاً مدفونا

أبیض الرأس واللحیة فقال : أتحبُّ أن أریك علي بن أبي طالب علیھ السلام ؟ فكشف لي ، فإذا بشیخ أبیض الرأس واللحیة كأنَّما دفن

بالأمس طري ، وزاد في الحدیث إسماعیل بن بھرام فقال : یا غلام علىَّ بحطب ونار ، فقال الھیثم بن العربان : أصلح الله الأمیر

لیس یرید القوم منك ھذا كلَّھ ، فقال : یا غلام علي بقباطي فلفَّھ فیھا وحنَّطھ وتركھ مكانھ ، قال أبو زید بن طریف : ھذا الموضع

ا یلي قبلة المسجد بیت إسكاف وما یكاد یقرُّ في ذلك الموضع أحد إلاَّ انتقل عنھ . بحذاء باب الورّاقین ممَّ

- أخبرنا إبراھیم بن مخلد بن جعفر المعدل قال : حدَّثنا محمد بن أحمد بن إبراھیم الحكیمي قال : حدَّثنا أبو قلابة وأخبرنا الحسن بن

أبي بكر قال : أنبأنا عبد الله بن إسحاق بن إبراھیم البغوي قال : حدَّثنا عبد الملك بن محمد وھو أبو قلابة الرقاشي قال : نبأّنا الحسن

بن محمد النخعي قال : جاء رجل إلى شریك فقال : أین قبر علي بن أبي طالب ؟ فأعرض عنھ حتىّ سألھ ثلاث مرات ، فقال لھ في

الرابعة : نقلھ والله الحسن بن علي إلى المدینة ، ھذا لفظ حدیث البغوي قال : وقال عبد الملك : وكنت عند أبي نعیم فمرَّ قوم على

حمیر قلت : أین یذھب ھؤلاء ؟ قال : یأتون إلى قبر علي بن أبي طالب ، فالتفت إليَّ أبو نعیم فقال : كذبوا نقلھ الحسن ابنھ إلى

المدینة .

د عن - أخبرنا محمد بن علي بن مخلد الورّاق قال : أنبأنا أحمد بن محمد بن عمران قال : حدَّثنا إسماعیل الصفار قال : حدَّثنا المبرَّ

لھ ابنھ الحسن ، أخبرني ل من قبر إلى قبر أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب علیھ السلام حوَّ محمد بن حبیب قال : أوّل من حوِّ

الحسن بن أبي بكر قال : كتب إلىَّ محمد بن إبراھیم بن عمران الجوري من شیراز : أنَّ أحمد بن حمدان بن الخضر أخبرھم قال :

حدَّثنا أحمد بن یونس الضبيّ قال : حدَّثني أبو حسّان الزیادي قال : دفن علي علیھ السلام بالكوفة عند قصر الأمارة عند المسجد

ىَ موضع قبره ، ویقال : دفن في موضع القصر ، ویقال : في الرحبة التي تنسب إلیھ ویقال : في الكناسة وقال أبو الجامع لیلاً ، وعُمِّ

حسان : حدَّثني النخعي عن شریك أنَّ الحسن بن علي حملھ بعد صلح معاویة والحسن فدفنھ بالمدینة ، ویقال : حملھ فدفنھ بالثویة ،

ویقال : دفن بالبقیع مع فاطمة بنت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ .

- أخبرني الحسن بن علي الجوھري قال : أنبأنا أبو حاتم محمد بن عبد الواحد الرازي قال : أخبرني أبو الحسین محمد بن عبد الله

بن القاسم الأدیب قال : حدَّثنا أبو الفیض صالح بن أحمد النحوي قال : حدَّثنا صالح بن شعیب عن الحسن بن شعیب الفروي عن

يَ قبر علي بن أبي طالب علیھ السلام قال : وحدَّثني الحسن أنَّھ صُیِّر في صندوق وأكثر علیھ من الكافور عیسى بن دأب قال : عُمِّ



ا رأوا وحمل على بعیر یریدون بھ المدینة ، فلمّا كان ببلاد طى أضلُّوا البعیر لیلاً ، فأخذتھ طى وھم یظنون أنَّ بالصندوق مالاً ، فلمَّ

ما فیھ خافوا أن یطلبوا ، فدفنوا الصندوق بما فیھ ، ونحروا البعیر فأكلوه .

- حكى لنا أبو نعیم أحمد بن عبد الله الحافظ قال : سمعت أبا بكر الطلحي یذكر أنَّ أبا جعفر الحضرمي مطیناً كان ینكر أن یكون

القبر المزور بظاھر الكوفة غیر علي بن أبي طالب علیھ السلام وكان یقول : لو علمت الرافضة قبر من ھذا لرجمتھ بالحجارة ، ھذا

قبر المغیرة بن شعبة ، وقال مطین : لو كان ھذا قبر علي بن أبي طالب لجعلت منـزلي ومقیلي عنده أبداً .

- أخبرنا علي بن محمد القرشي قال : نبأّنا أبو عمر الزاھد محمد بن عبد الواحد قال : أخبرني السیاري قال : أخبرني أبو العباس بن

مسروق الطوسي قال : أخبرني عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : كنت بین یدي أبي جالساً ذات یوم ، فجاءت طائفة من الكرخیین

فذكروا خلافة أبي بكر وخلافة عمر بن الخطاب وخلافة عثمان بن عفان فأكثروا وذكروا خلافة علي بن أبي طالب وزادوا

فأطالوا ، فرفع أبي رأسھ إلیھم فقال : یا ھؤلاء قد أكثرتم القول في علي والخلافة والخلافة وعلي إنَّ الخلافة لم تزیِّن علیاًّ بل عليٌّ

زیَّنھا ، قال السیاري : فحدَّثت بھذا بعض الشیعة فقال لي : قد أخرجت نصف ما كان في قلبي على أحمد بن حنبل من البغض .

- أخبرنا علي بن القاسم البصري قال : نبأّنا علي بن إسحاق المادرائي قال : أنبأنا الصغاني محمد بن إسحاق قال : نبأّنا إسماعیل بن

أبان الوراق قال : حدَّثنا أبو عبد الله المحلمي عن سمّاك عن جابر بن سمرة قال : قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ : لعلي من

أشقى الأوّلین ؟ قال : عاقر الناقة ، قال : فمن أشقى الآخرین ؟ قال : الله ورسولھ أعلم ، قال : قاتلك .

- أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق البزازبسنده عن أبي معشر قال : وحدَّثنا عاصم بن علي قال : حدَّثنا أبو معشر قال : وقتل علي بن

أبي طالب في رمضان یوم الجمعة لسبع عشرة لیلة من رمضان سنة أربعین وكانت خلافتھ خمس سنین إلاَّ ثلاثة أشھر .

- أخبرنا علي بن أحمد بن عمر المقرئ قال : أنبأنا علي بن أحمد بن أبي قیس قال : نبأّنا عبد الله بن محمد بن عبید قال : نبأّنا

الحسین بن علي العجلي قال : نبأّنا حسین الجعفي قال : سمعت سفیان بن عیینة یسأل جعفر بن محمد : كم كان لعلي یوم قتل ؟ قال :

ثمان وخمسون سنة .

- أخبرنا ابن بشران قال : أنبأنا الحسین بن صفوان قال : حدَّثنا ابن أبي الدنیا قال : حدَّثنا محمد بن سعد قال : أنبأنا محمد بن عمر

قال : حدَّثنا علي بن عمر بن علي بن حسین عن عبد الله بن محمد بن عقیل قال سمعت ابن الحنفیة یقول : سنة الجحاف حین دخلت

إحدى وثمانون ھذه لي خمس وستون سنة قد جاوزت سنَّ أبي قلت : وكم كانت سنُّھ یوم قتل ؟ قال : ثلاث وستون  (8) .

ھذا كلُّ ما ذكره الخطیب في الترجمة وھي (19) خبراً تصنیفھا كالآتي :

- خمسة منھا لإثبات عمره علیھ السلام حین صدَّق بالنبي صلى الله علیھ وآلھ وأنھ كان بین (7-8) سنوات .

- خبر واحد یفید أنَّ عمره كان (13) سنة .

- خبر واحد یفید أنَّ مدَّة خلافتھ كانت (5) سنوات .

- خبر واحد في قول أحمد بن حنبل إنَّ علیاًّ زان الخلافة .



- خبر واحد یفید أنَّ بیعتھ كانت على مرحلتین الأولى في دار عمرو بن محصن الأنصاري ، والثانیة في المسجد النبوي .

- خبران في فضائلھ علیھ السلام .

- ثمانیة أخبار لإثبات أنَّ قبره علیھ السلام لیس في النجف .

اقول : ولیس من شك أنَّ الترجمة ھزیلة لا تلیق بعلي علیھ السلام ویبدو منھا أنَّ المقصود الأساس في الترجمة ھو ھذا الأمر

الأخیر طعناً في الشیعة حیث یزورون ھذا القبر . ومنھ یتَّضح لماذا اتُّھم بالنَّصب كما مرَّ في ترجمتھ .

ومما ینبغي ذكره ان قسما من فضائل علي علیھ السلام وطرف من سیرتھ قد اوردھا الخطیب ضمن تراجم اخرین نظیر

الخبرالاتي :

قال الخطیب : أخبرنا علي بن یحیى بن جعفر الإمام بأصبھان قال : أنبأنا أبو الحسن أحمد بن القاسم بن الریاّن المصري بالبصرة

ا فرغ علي بن قال : نبأّنا أحمد بن إسحاق بن إبراھیم بن نبیط بن شریط الأشجعي بمصر ، قال حدَّثني أبي عن أبیھ عن جده قال : لمَّ

أبي طالب علیھ السلام من قتال أھل النھروان ، قفل أبو قتادة الأنصاري ومعھ ستون أو سبعون من الأنصار ، قال : فبدأ بعائشة ،

مة من عسكر أمیر المؤمنین لحقناھم فقتلناھم ، قت المحكِّ ا تفرَّ ا دخلت علیھا قالت : ما وراءك ؟ ! فأخبرتھا أنَّھ لمَّ قال أبو قتادة : فلمَّ

فقالت : ما كان معك من الوفد غیرك ؟ قلت : بلى ستون أو سبعون ، قالت : أفكلھم یقول مثل الذي تقول ؟ قلت : نعم ، قالت : قصَّ

قت الفرقة وھم نحو من اثني عشر ألفاً ینادون : (لا حكم إلاَّ الله) فقال علي علیھ السلام : علىَّ القصّة ، فقلت : یا أمَّ المؤمنین تفرَّ

(كلمة حقّ یراد بھا باطل) ، فقاتلناھم بعد أن ناشدناھم الله وكتابھ فقالوا : كفر عثمان وعلي وعائشة ومعاویة ، فلم نزل نحاربھم وھم

یتلون القرآن فقاتلناھم وقتلونا وولىّ منھم من ولىّ ، فقال علي علیھ السلام : لا تتبعوا مولِّیاً فأقمنا ندور على القتلى حتىّ وقفت بغلة

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وعليٌّ علیھ السلام راكبھا ، فقال أقلبوا القتلى فأتیناه وھو على نھر فیھ القتلى فقلبناھم حتىّ خرج في

آخرھم رجل أسود على كتفھ مثل حلمة الثدي .

فقال علي علیھ السلام : الله أكبر والله ما كَذبَْتُ ، ولا كُذِبْتُ كنت مع النبي صلى الله علیھ وآلھ وقد قسَّم فیئاً ، فجاء ھذا فقال : یا

ك ومن یعدل علیك إذا لم أعدل ، فقال عمر بن محمد اعدل فوالله ما عدلت منذ الیوم ، فقال النبي صلى الله علیھ وآلھ : ثكلتك أمُّ

الخطاب : یا رسول الله ألا أقتلھ ، فقال النبي صلى الله علیھ وآلھ : لا دعھ فإنَّ لھ من یقتلھ ، وقال : صدق الله ورسولھ قال : فقالت

تي على فرقتین عائشة : ما یمنعني ما بیني وبین علي علیھ السلام أن أقول الحقَّ ، سمعت النبي صلى الله علیھ وآلھ یقول : تفترق أمَّ

تمرق بینھما ، فرقة محلِّقون رؤوسھم محفون شواربھم أزرھم إلى أنصاف سوقھم یقرأون القرآن لا یتجاوز تراقیھم ، یقتلھم أحبُّھم

إلىَّ وأحبُّھم إلى الله تعالى ، قال : فقلت : یا أمَّ المؤمنین فأنت تعلمین ھذا فلَِمَ كان الذي منك ؟ ! ! قالت : یا أبا قتادة وكان أمر الله

قدراً مقدوراً وللقدر أسباب ، وذكر بقیة الحدیث  (9) .

ماذكره الخطیب من تراجم الائمة من ذریة الحسین علیھ السلام :

ترجم الخطیب لثلاث ائمة من ذریة الحسین علیھم السلام فقط وھم الامام موسى بن جعفر والامام علي الھادي بن محمد بن علي بن

موسى ، وولده الحسن العسكري علیھ السلام وھذه الاخیرة مقتضبة جدا وفیما یلي كل ما ذكره عنھم .



: موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب أبو الحسن الھاشمي

یقال أنھ ولد بالمدینة في سنة ثمان وعشرین وقیل سنة تسع وعشرین ومائة .

وأقدمھ المھدي بغداد  (10) ثم رده إلى المدینة ، وأقام بھا إلى أیام الرشید ، فقدم ھارون منصرفا من عمرة شھر رمضان سنة تسع

وسبعین ، فحمل موسى معھ إلى بغداد وحبسھ بھا إلى أن توفى في محبسھ .

أخبرنا الحسن بن أبي بكر أخبرنا الحسن بن محمد بن یحیى العلوي حدثني جدي قال : كان موسى بن جعفر یدعي العبد الصالح من

عبادتھ واجتھاده ، روى أصحابنا أنھ دخل مسجد رسول الله صلى الله علیھ وسلم فسجد سجدة في أول اللیل ، وسمع وھو یقول في

سجوده : عظم الذنب عندي فلیحسن العفو عندك یا أھل التقوى ویا أھل المغفرة ، فجعل یرددھا حتى أصبح .

وكان سخیا كریما ، وكان یبلغھ عن الرجل أنھ یؤذیھ فیبعث إلیھ بصرة فیھا ألف دیناروكان یصر الصرر ثلاثمائة دینار وأربعمائة

دینار ومائتي دینار ثم یقسمھا بالمدینةوكان مثل صرر موسى بن جعفر إذا جاءت الانسان الصرة فقد استغنى .

أخبرنا الحسن حدثني جدي حدثنا إسماعیل بن یعقوب حدثني محمد بن عبد الله البكري قال : قدمت المدینة أطلب بھا دینا ،

فأعیاني ، فقلت : لو ذھبت إلى أبي الحسن موسى بن جعفر فشكوت ذلك إلیھ فأتیتھ في ضیعتھ فخرج إلي ومعھ غلام لھ معھ منسف

فیھ قدید مجزع لیس معھ غیره ، فأكل وأكلت معھ ثم سألني عن حاجتي فذكرت لھ قصتي فدخل فلم یقم إلا یسیرا حتى خرج إلي ،

فقال لغلامھ : اذھب ، فمد یده إليَّ فدفع إليَّ صرة فیھا ثلاثمائة دینار ثم قام فولى ، فقمت فركبت دابتي وانصرفت .

قال جدي یحیى بن الحسن وذكر لي غیر واحد من أصحابنا أن رجلا من ولد عمر بن الخطاب كان بالمدینة یؤذیھ ویشتم علیا ،

قال : وكان قد قال لھ بعض حاشیتھ : دعنا نقتلھ ، فنھاھم عن ذلك أشد النھي وزجرھم أشد الزجر ، وسأل عن العمري فذكر لھ أنھ

یزرع بناحیة من نواحي المدینة ، فركب إلیھ في مزرعتھ ، فوجده فیھا ، فدخل المزرعة بحماره فصاح بھ العمري : لا تطأ

زرعنا ، فوطئھ بالحمار حتى وصل إلیھ ، فنزل فجلس عنده وضاحكھ وقال لھ : كم غرمت في زرعك ھذا ؟ قال لھ : مائة دینار ،

قال فكم ترجو أن یصیب ؟ قال : أنا لا أعلم الغیب ، قال : إنما قلت لك كم ترجو أن یجیئك فیھ ، قال : أرجو أن یجیئني مائتا دینار ،

قال : فأعطاه ثلاثمائة دینار ، وقال : ھذا زرعك على حالھ ، قال : فقام العمري فقبل رأسھ وانصرف .

قال : فراح إلى المسجد فوجد العمري جالسا فلما نظر إلیھ ، قال الله أعلم حیث یجعل رسالتھ ، قال : فوثب أصحابھ فقالوا لھ : ما

قصتك ؟ قد كنت تقول خلاف ھذا ، قال : فخاصمھم وشاتمھم ، قال وجعل یدعو لابي الحسن موسى كلما دخل وخرج .

قال : فقال أبو الحسن موسى لحاشیتھ الذین أرادوا قتل العمري : أیما كان خیر ما أردتم أو ما أردت أن أصلح أمره بھذا المقدار ؟

أخبرنا سلامة بن الحسین المقرئ وعمر بن محمد بن عبید الله المؤدب قالا أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثنا القاضي الحسین بن

إسماعیل حدثنا عبد الله بن أبي سعد حدثني محمد بن الحسین بن محمد بن عبد المجید الكناني اللیثي قال : قال حدثني عیسى بن

محمد بن مغیث القرظي وبلغ تسعین سنة ، قال : زرعت بطیخا وقثاء وقرعا في موضع بالجوانیة على بئر یقال لھا أم العظام ، فلما

قرب الخیر واستوى الزرع بغتَنَي الجراد فأتى على الزرع كلھ ، وكنت غرمت على الزرع وفي ثمن جملین مائة وعشرین دینارا ،

فبینما أنا جالس طلع موسى بن جعفر بن محمد فسلم ، ثم قال : أیش حالك ؟ فقلت أصبحت كالصریم بغتني الجراد فاكل زرعي ،



قال : وكم غرمت فیھ ؟ قلت مائة وعشرین دینارا مع ثمن الجملین ، فقال : یا عرفة زن لابي المغیث مائة وخمسین دینارا فربحك

ثلاثین دینارا والجملین ، فقلت : یا مبارك ادخل وادع لي فیھا ، فدخل ودعا ، وحدثني عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم أنھ قال :

تمسكوا ببقایا المصائب ثم علقت علیھ الجملین وسقیتھ فجعل الله فیھا البركة ، زكت فبعت منھا بعشرة آلاف .

أخبرنا الحسن بن أبي بكر أخبرنا الحسن بن محمد العلوي حدثنا جدي قال : وذكر إدریس بن أبي رافع عن محمد بن موسى قال

خرجت مع أبي إلى ضیاعھ بسایة ، فأصبحنا في غداة باردة وقد دنونا منھا وأصبحنا على عین من عیون بسایة وخرج إلینا من تلك

الضیاع عبد زنجي فصیح مستذفر بخرقة على رأسھ ، قدر فخار یفور ، فوقف على الغلمان ، فقال : أین سیدكم ؟ قالوا : ھو ذاك ،

قال : أبو من یكنى ؟ قالوا لھ : أبو الحسن ، قال : فوقف علیھ فقال : یا سیدي یا أبا الحسن ھذه عصیدة أھدیتھا إلیك ، قال : ضعھا

عند الغلمان فاكلوا منھا ، قال : ثم ذھب فلم نقل بلغ حتى خرج على رأسھ حزمة حطب حتى وقف فقال لھ : یا سیدي ھذا حطب

أھدیت إلیك ، قال : ضعھ عند الغلمان وھب لنا نارا فذھب فجاء بنار ، قال : وكتب أبو الحسن اسمھ واسم مولاه فدفعھ الي ، وقال :

یا بني احتفظ بھذه الرقعة حتى أسألك عنھا ، قال : فوردنا إلى ضیاعھ وأقام بھا ما طاب لھ ، ثم قال : امضوا بنا إلى زیارة البیت ،

قال : فخرجنا حتى وردنا مكة ، فلما قضى أبو الحسن عمرتھ دعا صاعدا فقال : اذھب فاطلب لي ھذا الرجل فإذا علمت بموضعھ

فاعلمني حتى أمشي إلیھ فاني أكره أن أدعوه والحاجة لي ، قال : لي صاعد فذھبت حتى وقفت على الرجل ، فلما رآني عرفني

وكنت أعرفھ وكان یتشیع ، فلما رآني سلم علي وقال : أبو الحسن قدم ؟ قلت : لا ، فقال : فایش أقدمك قلت حوائج ، وقد كان علم

بمكانھ بسایة فتتبعني وجعلت أتقصى منھ ویلحقني بنفسھ ، فلما رأیت أني لا أنفلت منھ مضیت إلى مولاي ومضى معي حتى أتیتھ

فقال : ألم أقل لك لاتعلمھ فقلت جعلت فداك لم أعلمھ ، فسلم علیھ فقال لھ أبو الحسن : غلامك فلان تبیعھ ؟ قال لھ : جعلت فداك

الغلام لك والضیعة وجمیع ما أملك ، قال أما الضیعة فلا أحب أن أسلبكھا ، وقد حدثني أبي عن جدي أن بائع الضیعة ممحوق

ومشتریھا مرزوق ، قال : فجعل الرجل یعرضھا علیھ مدلا بھا ، فاشترى أبو الحسن الضیعة والرقیق منھ بألف دینار ، وأعتق العبد

ووھب لھ الضیعة .

قال إدریس بن أبي رافع فھو ذا ولده في الصرافین بمكة .

حدثني الحسن بن محمد الخلال حدثنا أحمد بن محمد بن عمران حدثنا محمد بن یحیى الصولي حدثنا عون بن محمد قال : سمعت

إسحاق الموصلي غیر مرة یقول : حدثني الفضل بن الربیع عن أبیھ : أنھ لما حبس المھدي موسى بن جعفر رأى المھدي في النوم

عوُا أرَْحَامَكُمْ) ، قال الربیع : فأرسل لي علي بن أبي طالب وھو یقول یا محمد (فھََلْ عَسَیْتمُْ إِنْ توََلَّیْتمُْ أنَْ تفُْسِدُوا فِي الأْرَْضِ وَتقُطَِّ

لیلا فراعني ذلك فجتھ فإذا ھو یقرأ ھذه الآیة وكان أحسن الناس صوتا ، وقال : علىَّ بموسى بن جعفر ، فجئتھ بھ فعانقھ وأجلسھ

إلى جانبھ وقال : با أبا الحسن إني رأیت أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب في النوم یقرأ علي كذا فتؤمنني أن تخرج علي أو على

أحد من ولدي ، فقال : آ� لا فعلت ذاك ولا ھو من شأني ، قال : صدقت یا ربیع أعطھ ثلاثة آلاف دینار ، ورده إلى أھلھ إلى

المدینة .

قال الربیع : فاحكمت أمره لیلا فما أصبح إلا وھو في الطریق خوف العوائق .

أخبرنا القاضي أبو العلاء محمد بن علي الواسطي حدثنا عمر بن أحمد الواعظ حدثنا الحسین بن القاسم حدثني أحمد بن وھب

أخبرنا عبد الرحمن بن صالح الازدي قال : حج ھارون الرشید فأتى قبر النبي صلى الله علیھ وسلم زائرا لھ ، وحولھ قریش وأفیاء



القبائل ومعھ موسى بن جعفر ، فلما انتھى إلى القبر قال : السلام علیك یا رسول الله یا بن عمي افتخارا على من حولھ ، فدنا موسى

بن جعفر فقال : السلام علیك یا أبة فتغیر وجھ ھارون وقال : ھذا الفخر یا أبا الحسن حقا .

أخبرنا الحسن بن أبي بكر أخبرنا الحسن بن محمد العلوي حدثني جدي حدثني عمار بن أبان قال : حبس أبو الحسن موسى بن

جعفر عند السندي شاھك فسألتھ أختھ أن تتولى حبسھ وكانت تتدین ، ففعل فكانت تلي خدمتھ ، فحكى لنا أنھا قالت كان إذا صلى

العتمة : حمد الله ومجده ودعاه فلم یزل كذلك حتى یزول اللیل فإذا زال اللیل قام یصلي حتى یصلي الصبح ، ثم یذكر قلیلا حتى

تطلع الشمس ثم یقعد إلى ارتفاع الضحى ، ثم یتھیأ ویستاك ویأكل ثم یرقد إلى قبل الزوال ، ثم یتوضأ ویصلي حتى یصلي العصر

ثم یذكر في القبلة حتى یصلي المغرب ثم یصلي ما بین المغرب والعتمة فكان ھذا دأبھ ، فكانت أخت السندي إذا نظرت إلیھ قالت :

خاب قوم تعرضوا لھذا الرجل وكان عبدا صالحا .

أخبرنا الجوھري حدثنا محمد بن عمران المرزباني حدثنا عبد الواحد بن محمد الخصیبي حدثني محمد بن إسماعیل قال : بعث

موسى بن جعفر إلى الرشید من الحبس رسالة كانت : إنھ لن ینقضي عني یوم من البلاء إلا انقضى عنك معھ یوم من الرخاء حتى

نقضي جمیعا إلى یوم لیس لھ انقضاء یخسر فیھ المبطلون .

أخبرنا الحسن بن أبي بكر أخبرنا الحسن بن محمد بن العلوي قال : حدثني جدي قال : قال أبو موسى العباسي حدثني إبراھیم بن

عبد السلام بن السندي بن شاھك عن أبیھ قال : كان موسى بن جعفر عندنا محبوسا ، فلما مات بعثنا إلى جماعة من العدول من

الكرخ فادخلناھم علیھ فأشھدناھم على موتھ ، وأحسبھ قال ودفن بمقابر الشونیزي .

أخبرنا أبو سعید الحسن بن محمد بن عبد الله الاصبھاني حدثنا القاضي أبو بكر محمد بن عمر بن سلم الحافظ حدثني عبد الله بن

أحمد بن عامر حدثنا علي بن محمد الصنعاني قال : قال محمد بن صدقة العنبري : توفى موسى بن جعفر بن محمد بن علي سنة

ثلاث وثمانین ومائة ، وقال غیره توفى لخمس بقین من رجب .

اقول : وذكر الخطیب في الجزء الاول من كتابھ ھذا في باب ما ذكر في مقابر بغداد المخصوصة بالعلماء والزھاد بالجانب الغربي

في أعلا المدینة مقابر قریش ، قال : دفن بھا موسى بن جعفر بن محمد ابن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب وجماعة من

الافاضل معھ .

أخبرنا القاضي أبو محمد الحسن بن الحسین بن محمد بن رامین الاستراباذي قال : أنبأنا أحمد بن جعفر بن حمدان القطیعي قال :

سمعت الحسن بن إبراھیم أبا علي الخلال یقول : ما ھمني أمر فقصدت قبر موسى بن جعفر فتوسلت بھ الا سھل الله تعالى لي ما

أحب  (11) .

علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسین بن علي بن أبي
. طالب أبو الحسن الھاشمي

أشخصھ جعفر المتوكل على الله من مدینة رسول الله صلى الله علیھ وسلم إلى بغداد ثم إلى سر من رأى فقدمھا واقام بھا عشرین

سنة وتسعة اشھر إلى ان توفي ودفن بھا في أیام المعتز با� وھو أحد من یعتقد الشیعة والامامیة فیھ ویعرف بابي الحسن

العسكري .



أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق أخبرنا محمد بن الحسن بن زیاد المقرئ النقاش حدثنا الحسین بن حماد المقرئ بقزوین حدثنا

الحسین بن مروان الانباري حدثني محمد بن یحیى المعاذي قال : قال یحیى بن أكثم في مجلس الواثق والفقھاء بحضرتھ : من حلق

رأس آدم حین حج ؟ فتعایى القوم عن الجواب ، فقال الواثق : انا احضركم من ینبئكم بالخبر ، فبعث إلى علي بن محمد بن علي بن

موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب فأحضر ، فقال : یا أبا الحسن من حلق رأس آدم ؟ فقال :

سألتك با� یا أمیر المؤمنین الا اعفیتني ، قال : اقسمت علیك لتقولن ، قال : اما إذا أبیت فان أبي حدثني عن جدي عن أبیھ عن جده

قال : قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم : أمر جبریل ان ینزل بیاقوتة من الجنة فھبط بھا فمسح بھا رأس آدم فتناثر الشعر منھ

فحیث بلغ نورھا صار حرما .

أخبرني الازھري حدثنا أبو أحمد عبید الله بن محمد المقرئ حدثنا محمد بن یحیى الندیم حدثنا الحسین بن یحیى قال : اعتلَّ المتوكل

في أول خلافتھ ، فقال : لئن برئت لاتصدقن بدنانیر كثیرة فلما برئ جمع الفقھاء فسألھم عن ذلك فاختلفوا ، فبعث إلى علي بن محمد

بن علي بن موسى بن جعفر فسألھ فقال : یتصدق بثلاث وثمانین دینارا ، فعجب قوم من ذلك وتعصب قوم علیھ وقالوا : تسألھ یا

أمیر المؤمنین من أین لھ ھذا ، فرد الرسول إلیھ فقال : لھ قل لامیر المؤمنین في ھذا الوفاء بالنذر ، لان الله تعالى قال لقد نصركم

الله في مواطن كثیرة فروى اھلنا جمیعا ان المواطن في الوقائع والسرایا والغزوات كانت ثلاثة وثمانین موطنا ، وان یوم حنین كان

الرابع والثمانین وكلما زاد أمیر المؤمنین في فعل الخیر كان انفع لھ واجر علیھ في الدنیا والآخرة .

أخبرني الازھري أخبرنا أحمد بن إبراھیم بن محمد بن عرفة قال : وفي ھذه السنة یعني سنة أربع وخمسین ومائتین توفي علي بن

محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب بسر من رأى في داره التي ابتاعھا من دلیل

بن یعقوب النصراني .

أخبرني التنوخي أخبرني الحسن بن الحسین النعالي أخبرنا أحمد بن عبد الله الذارع حدثنا حرب بن محمد حدثنا الحسین بن محمد

العمي البصري وحدثنا أبو سعید الازدي سھل بن زیاد قال : ولد أبو الحسن العسكري علي بن محمد في رجب سنة مائتین وأربع

عشرة من الھجرة ، وقضى في یوم الاثنین لخمس لیال بقین من جمادى الآخرة سنة مائتین وأربع وخمسین من الھجرة .

الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسین بن علي
بن أبي طالب أبو محمد العسكري

كان ینزل بسر من رأى وھو أحد من یعتقد فیھ الشیعة الامامة ، وكان مولده على ما أخبرني علي بن أبي علي حدثنا الحسن بن

الحسین النعالي أخبرنا أحمد بن عبد الله الذارع حدثنا حرب بن محمد حدثنا الحسن بن محمد العمى البصري حدثنا أبو سعید سھل

بن زیاد الازدي قال : ولد أبو محمد الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى في سنة إحدى وثلاثین ومائتین ، وتوفي في یوم

الجمعة ، قال بعض الرواة في یوم الاربعاء لثمان خلون من ربیع الاول سنة مائتین وستین ، قلت وبسر من رأى مات وبھا قبره إلى

جنب أبیھ .

لم یترجم الخطیب لعلي بن موسى الرضا : غیر انھ روى عنھ خبرا موضوعا ذكره في ترجمة عبد الله بن عمرو بن الحكم أبو

الطیب قال الخطیب : أخبرنا القاضى أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الاصبھاني أخبرنا أبو الحسن أحمد بن إبراھیم بن

على بن فراس المعدل بمكة حدثنا أبو عبد الله جعفر بن إدریس القزویني حدثنا أبو الطیب عبد الله بن عمرو بن الحكم البغدادي حدثنا



أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي حدثني أبى أحمد بن عامر بسر من رأى في الیوم الذي مات فیھ الحسن بن علي بن

محمد بن علي بن موسى الرضى حدثنا أبو الحسن علي بن موسى حدثني أبي موسى بن جعفر عن أبیھ جعفر بن محمد عن أبیھ

محمد بن علي عن أبیھ علي بن الحسین عن أبیھ الحسین بن علي عن أبیھ علي بن أبي طالب قال : قال رسول الله صلى الله علیھ

وسلم : ھبط على جبریل وعلیھ قباء اسود وعمامة سوداء ، فقلت : ما ھذه الصورة التي لم ارك ھبطت على فیھا قط ، قال : ھذه

صورة الملوك من ولد العباس عمك ، قلت : وھم على حق ، قال جبریل : نعم ، قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم : اللھم اغفر

للعباس ولولده حیث كانوا وأین كانوا ، قال جبریل لیأتین على أمتك زمان یعز الله الاسلام بھذا السواد ، قلت : رئاستھم ممن ؟ قال :

من ولد العباس ، قال قلت : وأتباعھم ؟ قال : من أھل خراسان ، قلت : وأي شيء یملك ولد العباس ؟ قال : یملكون الاصفر

والاخضر والحجر والمدر والسریر والمنبر والدنیا إلى المحشر والملك إلى المنشر .

اقول: ولیس من شك ان الخبر من الموضوعات .

______________________

فت في "البدایة بت على درزیجان . وقد تحرَّ (1) قال یاقوت : ھي قریة كبیرة تحت بغداد على دجلة بالجانب الغربي ، وأصلھا درریندان ، فعرِّ

والنھایة" 12 / 101 إلى درب ریحان ، وفي "تھذیب ابن عساكر" إلى "دریحان" ، والخبر بنحوه في "معجم البلدان" 2 / 450 .

(2) النافلة : ولد الولد ، وھو الحفید .

(3) ھو أبوالقاسم علي بن الحسن بن المسلمة وترجمتھ في سیر أعلام النبلاء .

ف في (4) ھو الشریف حیدرة بن إبراھیم أبوطاھر ابن أبي الجن العلوي المتوفىّ سنة 462 ھـ ، مترجم في "النجوم الزاھرة" 5 / 85 ، وقد تحرَّ

"تذكرة الحفاّظ" و"یاقوت الحموي : معجم الأدُباء" و"الوافي بالوفیات" إلى ابن أبي الحسن . وھو خطأ .

(5) الدمنشي : نسبة إلى دمنش ، قال یاقوت : كذا وجدت صورة ما ینسب إلیھ الحسین بن علي أبوعلي المقرئ ، المعروف بابن الدمنشي ، ذكره

الحافظ أبوالقاسم في "تاریخ دمشق" : وقال .. وساق ھذا الخبرأنظر في یاقوت الحموي : معجم البلدان 2 / 471 ، والذھبي : تذكرة الحفاظ 3 /

. 1142

(6) ھو أ بوعبدالله محمد بن علي بن عبدالله الصوري الحافظ ، المتوفى سنة 441 ھـ .

ث العالم الصدوق أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبید بن سفیان بن أبي الدنیا القرشي (7) قال الذھبي في تذكرة الحفاظ 2/677 ابن أبي الدنیا المحدِّ

الأموي مولاھم البغدادي ، صاحب التصانیف ولد سنة ثمان ومائتین قال ابن أبي حاتم : كتبت عنھ مع أبي وھو صدوق ، وقال الخطیب أدَّب غیر

ب المعتضد ، قال أبو بكر بن شاذان : أنا أبو ذر القاسم بن داود حدَّثني بن أبي الدنیا قال : دخل واحد من أولاد الخلفاء ، قال ابن كامل : ھو مؤدِّ

المكتفي على الموفَّق ولوح بیده ، فقال : ما لك ؟ لوحك بیدك . فقال : مات غلامي واستراح من الكتاب . قال : لیس ھذا من كلامك ، كان الرشید

أمر أن یعرض علیھ ألواح أولاده فعرضت . فقال لابنھ : ما لغلامك لیس لوحك معھ ؟ قال : مات واستراح من الكتاب . قال : وكأنَّ الموت أسھل

بك ؟ قلت : كیف لا أحبُّھ وھو أوّل من فتق لساني بذكر علیك من الكتاب . قال : نعم . قال : فدع الكتاب . قال : ثمَّ جئتھ ، فقال : كیف محبتك لمؤدِّ

الله وھو مع ذاك إذا شئت أضحكك وإذا شئت أبكاك ؟ ! قال : یا راشد أحضرني ھذا . قال : فأحضرني ثمَّ ابتدأت في أخبار الخلفاء ومواعظھم ،

فبكى بكاء شدیداً . قال : وابتدأت فذكرت نوادر الأعراب فضحك ضحكاً كثیراً ، ثمَّ قال لي : شھرتني شھرتني . مات في جمادي الأولى سنة

إحدى وثمانین ومائتین . وفي تاریخ بغداد 10/89 قال الخطیب عبد الله بن محمد بن عبید بن سفیان بن قیس : أبو بكر القرشي مولى بنى أمیة



المعروف بابن أبي الدنیا صاحب الكتب المصنَّفة في الزھد والرقائق ، وقال ابن أبي حاتم : كتبت عنھ مع أبي وسئل عنھ ، فقال : بغدادي صدوق

قلت وكان ابن أبي الدنیا یؤدِّب غیر واحد من أولاد الخلفاء أخبرني محمد بن علي المقرى أخبرنا أبو مسلم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن

مھران أخبرنا عبد المؤمن بن خلف النسفي قال : سألت أبا علي صالح بن محمد عن بن أبي الدنیا ، فقال : صدوق وكان یختلف معنا إلاَّ أنَّھ كان

یسمع من إنسان یقال لھ محمد بن إسحاق بلخي وكان یضع للكلام إسناداً وكان كذاّباً یروي أحادیث من ذات نفسھ مناكیر ، حدَّثني الأزھري قال :

بلغني عن القاضي أبي الحسین بن أبي عمر محمد بن یوسف قال : سمعت إبراھیم الحربي یقول : رحم الله أبا بكر ابن أبي الدنیا كناّ نمضي إلى

عفاّن نسمع منھ فنرى ابن أبي الدنیا جالساً مع محمد بن الحسین البرجلاني خلف شریجة ، فقال : تكتب عنھ وتدع عفان .

(8) الخطیب البغدادي : تاریخ بغداد 1/133 .

(9) الخطیب البغدادي : تاریخ بغداد 1/159 وفیھ : قال الخطیب في ترجمة أبي قتادة الأنصاري : أبو قتادة الأنصاري أحد بني سلمة بن سعد بن

الخزرج كان من أفاضل الصحابة لم یشھد بدراً وشھد ما بعدھا ، وعاش إلى خلافة علي بن أبي طالب علیھ السلام وحضر معھ قتال الخوارج

بالنھروان ، وورد المدائن في صحبتھ ، ومات في خلافتھ وقیل : بل بقي بعده زماناً طویلاً .

عن حنبل بن إسحاق قال : وبلغني توفي أبو قتادة الحارث بن ربعي سنة ثمان وثلاثین في خلافة علیوصلىّ علیھ علي علیھ السلام بالكوفة .

عن موسى بن عبد الله بن یزید أنَّ علیاًّ صلىّ على أبي قتادة فكبَّر علیھ سبعاً ، وكان بدریاً قال الشیخ أبو بكر : قولھ وكان بدریاً خطأ لا شبھة

فیھ ، لأنَّ أبا قتادة لم یشھد بدراً ولا نعلم أھل المغازي اختلفوا في ذلك .

عن ابن أبي الدنیا نبأّنا محمد بن سعد نبأّنا محمد بن عمر نبأّنا یحیى بن عبد الله بن أبي قتادة قال : توفي أبو قتادة بالمدینة سنة أربع وخمسین وھو

ابن سبعین سنة .

قال ابن سعد : وأنبأنا الھیثم بن عدي قال : توفي أبو قتادة بالكوفة وعلي علیھ السلام بھا وھو صلىّ علیھ .

عن علي بن داود عن سعید بن عفیر قال : وفیھا یعني سنة أربع وخمسین مات أبو قتادة الحارث بن ربعي ویقال النعمان بن ربعي وھو ابن

سبعین بالمدینة . قال اللیث : قال ابن بكیر : وفیھا یعني سنة أربع وخمسین مات أبو قتادة الحارث بن ربعي بن النعمان الأنصاري .

(10) ثم حبسھ ثم اطلقھ كما سیاتي في خبر اخر .

(11) الخطیب البغدادي : تاریخ بغداد 1 /132 .



ابن ماكولا علي بن ھبة الله (422-475ھـ)  (1)

قال الذھبي : ھو الأمیر الكبیر ، الحافظ ، الناقد ، النسّابة ، الحجّة ، أبو نصر ، علي بن ھبة الله بن علي بن جعفر بن علي بن محمد

ابن الأمیر دلف ابن الأمیر الجواد قائد الجیوش أبي دلف القاسم بن عیسى العجلي الجرباذقاني ، ثمَّ البغدادي ، صاحب كتاب

"الإكمال في مشتبھ النسبة"  (2) وعجل : ھم بطن من بكر بن وائل ثمَّ من ربیعة أخي مضر ابني نـزار بن معد بن عدنان . مولده

في شعبان سنة اثنتین وعشرین وأربع مئة بقریة عكبرا .

وقال أبوالقاسم ابن عساكر : وزر أبوه ھبة الله لأمیر المؤمنین القائم ، وولي عمّھ الحسین قضاء القضاة ببغداد .

قال المؤتمن الساجي الحافظ : لم یلزم ابن ماكولا طریق أھل العلم ، فلم ینتفع بنفسھ .

قلت : یشیر إلى أنَّھ كان بھیئة الأمراء وبرفاھیتھم .

قال ابن عساكر : سمعت إسماعیل بن السمرقندي یذكر أنَّ ابن ماكولا كان لھ غلمان ترك أحداث ، فقتلوه وأخذوا مالھ بجرجان في

سنة نیف وسبعین وأربع مئة  (3) .

: روایات ابن أبي الحدید عنھ

ج15/51 خبر قتل الحارث بن سوید للمجذرغیلة یوم أحُد ثم التحََقَ بمكة كافراً .

ا دخل الكوفة ھذا أدب ابن نھیة (نھیة بنت سعید بن سھم) . ج20/ قول الحجّاج لمَّ

______________________

(1) یاقوت الحموي : معجم الأدُباء 15 / 102 - 111 ، ابن خلكان وفیات الأعیان 3 / 305 - 306 ، فوات الوفیات 3 / 110 - 112 .

(2) واسمھ الكامل : "الأكمال في رفع عارض الإرتیاب عن المؤتلف والمختلف من الأسماء والكنى والأنساب" جمع فیھ ما في "المؤتلف

والمختلف" للدارقطني و"تكملتھ" للخطیب البغدادي و"المؤتلف والمختلف" و"مشتبھ النسبة" لعبد الغني الأزدي ، مع ما شذَّ عنھا ، وأسقط ما لا

ا ذكروھوذكر ما وھم فیھ أحدھم على الصحة ، وما اختلفوا فیھ وكان لكلِّ قول وجھ ذكره . وقد طبع بتحقیق العلامة یقع الإشكال فیھ ممَّ

عبدالرحمن بن یحیى المعلمي الیماني بدائرة المعارف العثمانیة بحیدر آباد الدكن في الھندوقد عمل ابن نقطة البغدادي المتوفىّ سنة 629 ھـ على

ھذا الكتاب تكملة بعنوان "تكملة الإكمال" وعلى ھذه التكملة "ذیل" لوجیھ الدین منصور بن سلیم الھمذاني محتسب الإسكندریة المتوفى سنة 673

ھـ .

(3) الذھبي : سیر أعلام النبلاء ج 18 /569 .





الزمخشري (ت سنة 538 ھـ)

قال الذھبي : العلامة ، كبیر المعتزلة ، أبوالقاسم محمود بن عمر بن محمد ، الزمخشري الخوارزمي النحوي صاحب "الكشاف"

ج بھ أئمة . وكان مولده بزمخشر - قریة من و"المفصّل" رحل ، وسمع ببغداد من نصر بن البطر وغیره . وحجَّ ، وجاور ، وتخرَّ

عمل خوارزم - في رجب سنة سبع وستین وأربع مئة .

وكان رأساً في البلاغة والعربیة والمعاني والبیان ، ولھ نظم جیِّد .

قال السمعاني : برع في الآداب ، وصنَّف التصانیف ، ورد العراق وخراسان ، ما دخل بلداً إلاَّ واجتمعوا علیھ ، وتلمذوا لھ ، وكان

علامّة نسّابة ، جاور مدة حتىّ ھبَّت على كلامھ ریاح البادیة . مات لیلة عرفة سنة ثمان وثلاثین وخمس مئة .

وقال ابن خلِّكان : لھ "الفائق" في غریب الحدیث ، و"ربیع الأبرار" و"أساس البلاغة" ، و"مشتبھ أسامي الرواة" ، وكتاب

"النصائح" ، و"المنھاج" في الأصول ، و"ضالة الناشد" .

وكان داعیة إلى الاعتزال  (1) .

قال ابن أبي الحدید ج9/280 عند ذكر الزمخشري : ومذھبھ في الاعتزال ونصرة أصحابنا معلوم وكذلك في انحرافھ عن الشیعة

وتسخیفھ لمقالاتھم .

: روایات ابن أبي الحدید عنھ

روى ابن أبي الحدید من كتابھ (ربیع الأبرار) .

ج1/ 336 كان معاویة یعزى إلى أربعة ...

قال الزمخشرى في كتاب ربیع الأبرار : كان معاویة یعزى إلى أربعة إلى مسافر بن أبي عمرو وإلى عمارة بن الولید ، بن المغیرة
ً وإلى العباس بن عبد المطلب وإلى الصباح مغن كان لعمارة بن الولید قال : وقد كان أبو سفیان دمیماً قصیراً وكان الصباح عسیفا

لأبي سفیان شاباً وسیماً فدعتھ ھند إلى نفسھا فغشیھا  (2) .

ج6/283 كانت النابغة أمُُّ عمرو بن العاص بغیة ...

ذكر الزمخشري في كتاب ربیع الأبرار قال : كانت النابغھ أمُّ عمرو بن العاص أمة لرجل من عنزة ، فسبیت ، فاشتراھا عبد الله بن

جدعان التیمي بمكة ، فكانت بغیاًّ ، ثمَّ اعتقھا ، فوقع علیھا أبو لھب بن عبد المطلب وأمیة بن خلف الجمحي وھشام بن المغیرة

ھ فیھ ، فقالت : ھو المخزومي وأبو سفیان بن حرب والعاص بن وائل السھمي في طھر واحد فولدت عَمْراً فادَّعاه كلُّھم فحكمت أمُُّ



من العاص بن وائل وذاك لأنَّ العاص بن وائل كان ینفق علیھا كثیراً ، قالوا : وكان أشبھ بأبي سفیان وفي ذلك یقول أبو سفیان بن

الحارث بن عبد المطلب في عمرو بن العاص :

أبوك أبو سفیان لا شك قد بدت       لنا فیك منھ بینات الشمائل  (3)

وقال أبو عمر بن عبد البر صاحب كتاب الاستیعاب : كان اسمھا سلمى وتلقَّبت بالنابغة بنت حرملة من بني جلان بن عنـزة بن أسد

بن ربیعة بن نـزار .

ج 9/280جاریة علي علیھ السلام في الجنة :

قال ابن أبي الحدید : روى الزمخشري في ربیع الأبرار ومذھبھ في الاعتزال ونصرة أصحابنا معلوم وكذلك في انحرافھ عن

الشیعة وتسخیفھ لمقالاتھم :

ا أسري بي أخذني جبرئیل فأقعدني على درنوك من درانیك الجنَّة ، ثمَّ ناولني إنَّ رسول الله محمداً صلى الله علیھ وآلھ قال : لمَّ

سفرجلة ، فبینا أنا أقلِّبھا انفلقت فخرجت منھا ، جاریة لم أر أحسن منھا فسلَّمت ، فقلت : من أنت ؟ قالت : أنا الراضیة المرضیة

خلقني الجباّر من ثلاثة أصناف أعلاي من عنبر وأوسطي من كافور وأسفلي من مسك ، ثمَّ عجنني بماء الحیوان وقال لي : كوني

ك علي بن أبي طالب علیھ السلام . كذا فكنت ، خلقني لأخیك وابن عمِّ

قال ابن أبي الحدید : الدرنوك ضرب من البسط ذو خمل ویشبھ بھ فروة البعیر  (4) .

______________________

(1) الذھبي : سیر أعلام النبلاءج20 /151 .

(2) ابن ابي الحدید : شرح نھج البلاغة ج1/336 .

(3) ابن ابي الحدید : شرح نھج البلاغة ج6/283 .

(4) ابن ابي الحدید : شرح نھج البلاغة ج 9 باب 166 ص 280 .



ابن الأثیر (علي بن عبد الكریم تـ630ھـ)

ث الأدیب النسّابة عزّالدین أبوالحسن علي بن محمد بن محمد بن عبدالكریم بن عبدالواحد قال الذھبي : ھوالشیخ الإمام العلامة المحدِّ

الجزري الشیباني ، ابن الشیخ الأثیر أبي الكرم ، مصنِّف "التاریخ الكبیر" الملقَّب بـ "الكامل" ، ومصنفِّ كتاب "معرفة

الصحابة"  (1) .

ل بھم أبوھم مولده بجزیرة ابن عمر في سنة خمس وخمسین ، ونشأ ھو بھا وأخواه العلامّة مجد الدین والوزیر ضیاء الدین ، ثمَّ تحوَّ

إلى الموصل فسمعوا بھا ، واشتغلوا ، وبرعواوسادوا .

وكان إماماً ، علامّة ، أخباریاً ، أدیباً ، متفنناً ، رئیساً ، محتشماً ، كان منـزلھ مأوى طلبة العلمولقد أقبل في آخر عمره على الحدیث

إقبالاً تامّاً ، وسمع العالي والنازل .

ومن تصانیفھ : "تاریخ الموصل" ولم یتمّھ ، واختصر "الأنساب" للسمعاني وھذبّھ .

وقدم الشام رسولاً ، فحدَّث بدمشق ، وبحلب .

لاً في الفضائل والتواضع وكرم الأخلاق ، قال ابن خلِّكان : كان بیتھ بالموصل مجمع الفضلاء ، اجتمعت بھ بحلب ، فوجدتھ مكمَّ

فترددت إلیھ ، وكان الخادم أتابك طغرل قد أكرمھ وأقبل علیھ بحلب .

قال القاضي سعد الدین الحارثي : توفي عزّ الدین في سنة ثلاثین وست مئة .

: منھجھ في كتابة الكامل في التاریخ

قال في مقدمة كتابھ الكامل : قد جمعت في كتابي ھذا مالم یجتمع في كتاب واحدفابتدأت بالتاریخ الكبیر الذي صنفھ الامام أبوجعفر

الطبري ، إذ ھو الكتاب المعول عند الكافة علیھ والمرجوع عند الاختلاف الیھ ... ، فلما فرغت منھ أخذت غیره من التواریخ

المشھورة فطالعتھ وأضفت إلى ما نقلتھ من تاریخ الطبري ما لیس فیھ ، ... الا ما یتعلق بما جرى بین أصحاب رسول الله صلى الله

علیھ وآلھ فإني لم أضف إلى ما نقلھ أبوجعفر شیئا الا ما فیھ زیادة بیان او اسم انسان ، أو ما لا یطعن على أحد منھم في نقلھ ، على

أني لم أنقل إلا من التواریخ المذكورة والكتب المشھورة ممن یعلم صدقھم في ما نقلوه وصحة ما دونوه ...  (2) .

اقول : إن أھم خطأ ارتكبھ ابن الأثیر من الناحیة المنھجیة ھو حذفھ اسانید الطبري ومن ھنا اختلطت روایات الاخباري الوضاع

المشھور سیف بن عمر في الردة والفتوح ومقتل عثمان وحرب الجمل مع روایات غیره من الاخباریین الصادقین وكذلك الحال في

موارد أخرى ومن ھنا انحصرت قیمة تاریخ ابن الأثیر فیما اورده من وقائع إضافیة لم یذكرھا الطبري مما ورد في مصادر ألُفت

قبلھ او بعده .

: روایاتھ عند ابن أبي الحدید



ة واحدة في ج2/22 ورد ذكره في شرح النھج مرَّ

ا فاتھا ما طلبت من الخلافة قالت : أو قال بعضھا : لا نبایع إلاَّ علیاًّ . وذكر نحو قال ابن أبي الحدید : قال أبو جعفر : إنَّ الأنصار لمَّ

ھذا علي بن عبد الكریم المعروف بابن الأثیر الموصلي في تاریخھ  (3) .

______________________

(1) المعروف بأسد الغابة في معرفة الصحابة .

(2) ابن الاثیر : تاریخ ابن الاثیر طبعة مصر سنة 1348 ھـ (ج 1 / 5) .

(3) ابن ابي الحدید : شرح نھج البلاغة ج 2 / 22 .



عوانة بن الحكم ت148

قال ابن الندیم : عوانة من علماء الكوفیین ، راویة للأخبار عالم بالشعر والنسب ، وكان فصیحاً ضریراً ، لھ من الكتب : كتاب

التاریخ وكتاب سیرة معاویة وبني امیة  (1) .

وقال یا قوت : (ھو عوانة بن الحكم بن عوانة بن عیاض بن وزر بن عبد الحارث بن أبي حصن بن ثعلبة بن جبیر بن عامر بن

النعمان ، كان عالما بالأخبار والآثار ثقة ، روى عنھ الأصمعي والھیثم بن عدي وكثیر من اعیان أھل العلم ، وكان یكنى أبا الحكم ،

وكان ضریراً ، مات فیما ذكره المرزباني عن الصولي سنة (147) ھجـ في الشھر الذي مات فیھ الاعمش قال المدائني : مات

عوانة سنة (158) ھجـ في السنة التي مات فیھا المنصور .

وقال : قال عبد الله بن جعفر : عوانة بن الحكم من علماء الكوفة بالأخبار خاصة والفتوح ، ملم بالشعر والفصاحة ، ولھ أخبار

ظریفة ، وكان موثقاً وعامة أخبار المدائني عنھ .

قال : وروى عبد الله بن المعتز عن الحسن بن علیل الفنـزي ان عوانة بن الحكم كان عثمانیا ، وكان یضع الأخبار لبني امیة .

قال البدري : توفي عوانة سنة 158 ، فیكون قد ادرك من عھد العباسیین ستا وعشرین سنة ، وفي ھذا ا لعھد جاءت اخباره لصالح

بني ھاشم ثم تحول الى عمیل للعباسیین بعد فشل ثورة الحسنیین ، ومن امثلة اخباره الموضوعة ما نسب الیھ في صلح الحسن علیھ

السلام مع معاویةوكانت رغبة العباسیین اظھار الحسن بمظھر المتخاذل .

قال : وحدَّث الھیثم بن عدي قال : كنا عند عوانة فورد الخبر بأن محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب قد

قتل بالمدینة ، فترحم علیھ عوانة وذكر فضلھ ثمَّ قال : اخطأ الرأي في استھدافھ لھم ومقابلتھ ایاھم بالقرب منھم ، ولو تباعد عنھم

حتىّ یجتمع امره ویرى رأیھ لطالت مدتھ ، فقیل لھ : قد اشیر علیھ بذلك فلم یقبلھ ، فتمثل عوانة بقول زھیر :

اضاعت فلم تغفر لھا غفلاتھا       فلاقت تباباً عند آخر معھد

دما حول شلو تحجل الطیر حولھ       وبضع لحام في اھاب مقدد

قال : ثمَّ قال : ھل علینا عین ؟ قالوا لا فقل ما شئت ، فقال : محمد والله من الذین قال الله فیھم : (التائبون العابدون الحامدون

السائحون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف والناھون عن المنكر والحافظون لحدود الله)  (2) .

وقال الذھبي : ھو احد الفصحاء ، لھ كتاب التاریخ وكتاب سیرة معاویة وبني امیةوكان صدوقاً في نقلھ  (3) .

وقال ابن حجر في لسان المیزان : عوانة بن الحكم الأخباري المشھور الكوفي ، یقال كان ابوه عبداً خیاطا وامھ امة ، وھو كثیر

الروایة عن التابعین قلََّ ان روى حدیثا مسنداً ، واكثر المدائني عنھ ، ثمَّ ذكر قولھ ابن المعتز عن الفنـزي فیھ وقال مات سنـة

. (4)  (158)



أقول : لم یصلنا كتابا عوانة ، وانما وصلتنا مقتطفات رواھا الطبري والبلاذري وابن أبي الحدید وابن خلِّكان .

: روایة ابن أبي الحدید عنھ

ج58-9/49

: من أخبار یوم الشورى وتولیة عثمان

قال ابن أبي الحدید : نحن نذكر ھا ھنا ما لم نذكره ھناك ، وھو من روایة عوانة عن اسماعیل بن أبي خالد عن الشعبي في كتاب

الشورى ومقتل عثمان وقد رواه أیضاً أبو بكر أحمد بن عبد العزیز الجوھرى في زیادات كتاب السقیفة .

قال : لما طعن عمر جعل الأمر شورى بین ستة نفر ، علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف والزبیر بن

العوام وطلحة بن عبید الله وسعد بن مالك ، وكان طلحة یومئذ بالشام ، وقال عمر : ان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) قبض

وھو عن ھؤلاء راض ، فھم احق بھذا الأمر من غیرھم ، واوصى صھیب بن سنان مولى عبد الله بن جدعان ویقال ان اصلھ من

حي من ربیعة بن نـزار یقال لھم عنـزة فامره ان یصلي بالناس حتىّ یرضى ھؤلاء القوم رجلا منھم وكان عمر لا یشك ان ھذا

الأمر صائر إلى احد الرجلین : علي وعثمان ، وقال : ان قدم طلحة فھو معھم ، وإلاَّ فلتختر الخمسة واحدا منھا ، وروى ان عمر

قبل موتھ اخرج سعد بن مالك من أھل الشورى ، وقال : الأمر في ھؤلاء الاربعة ، ودعوا سعدا على حالھ امیرا بین یدي الإمام ، ثمَّ

قال : ولو كان أبو عبیدة بن الجراح حیا لما تخالجتني فیھ الشكوك ، فان اجتمع ثلاثة على واحد فكونوا مع الثلاثة ، وان اختلفوا

فكونوا مع الجانب الذي فیھ عبد الرحمن . وقال لابي طلحة الانصاري : یا أبا طلحة فو الله لطالما اعز الله بكم الدین ونصر بكم

الإسلام ، اختر من المسلمین خمسین رجلا ، فائت بھم ھؤلاء القوم في كل یوم مرة ، فاستحثوھم حتىّ یختاروا لانفسھم وللامة رجلا

منھم .

ثم جمع قوما من المھاجرین والانصار ، فاعلمھم ما اوصى بھ ، وكتب في وصیتھ ان یولي الإمام ، سعد بن مالك الكوفة وأبا موسى

الاشعري ، لانھ كان عزل سعدا عن سخطھ ، فاحب ان یطلب ذلك إلى من یقوم بالأمر من بعده استرضاء لسعد .

قال الشعبي : فحدَّثني من لا اتھمھ من الانصار .

و قال أحمد بن عبد العزیز الجوھري ھو سھل بن سعد الانصاري .

قال : مشیت وراء علي بن أبي طالب حیث انصرف من عند عمر ، والعباس بن عبد المطلب یمشي في جانبھ ، فسمعتھ یقول

للعباس : ذھبت منا والله ، فقال : كیف علمت ، قال : الا تسمعھ یقول : كونوا في الجانب الذي فیھ عبد الرحمن لانھ ابن عمھ وعبد
الرحمن نظیر عثمان وھو صھره ، فاذا اجتمع ھؤلاء فلو ان الرجلین الباقیین كانا معي لم یغنیا عني شیئا ، مع اني لست ارجو إلاَّ

احدھما ومع ذلك فقد احب عمر ان یعلمنا ان لعبد الرحمن عنده فضلا علینا ، لعمرو الله ما جعل الله ذلك لھم علینا كما لم یجعلھ

لاولادھم على اولادنا ، اما والله لئن عمر لم یمت لاذكرنھ ما اتى الینا قدیما ، ولاعلمنھ سوء رأیھ فینا وما اتى الینا حدیثاولئن مات

ولیموتن لیجتمعن ھؤلاء القوم على ان یصرفوا ھذا الأمر عنا ، ولئن فعلوھا ولیفعلن لیرونني حیث یكرھون والله ما بي رغبة في

السلطان ولا حب الدنیا ولكن لاظھار العدل والقیام بالكتاب والسنة .



قال : ثمَّ التفت فرآني وراءه ، فعرفت انھ قد ساءه ذلك ، فقلت : لا ترع أبا حسن لا والله لا یستمع احد الذي سمعت منك في الدنیا ما

اصطحبنا فیھا ، فو الله ما سمعھ مني مخلوق حتىّ قبض الله علیا إلى رحمتھ .

قال عوانة : فحدَّثنا اسماعیل قال : حدَّثني الشعبي قال : فلما مات عمر وادرج في اكفانھ ، ثمَّ وضع لیصلى علیھ تقدم على بن أبي

طالب ، فقام عند راسھ ، وتقدم عثمان فقام عند رجلیھ ، فقال علي علیھ السلام : ھكذا ینبغي ان تكون الصلاة ، فقال عثمان : بل

ھكذا ، فقال عبد الرحمن : ما اسرع ما اختلفتم ، یا صھیب صل على عمر كما رضي ان تصلي بھم المكتوبة ، فتقدم صھیب فصلى

على عمر .

قال الشعبي : وادخل أھل الشورى دارا ، فاقبلوا یتجادلون علیھا وكلھم بھا ضنین وعلیھا حریص اما لدنیا واما لاخرة ، فلما طال

ذلك قال عبد الرحمن : من رجل منكم یخرج نفسھ عن ھذا الأمر ویختار لھذه الامة رجلا منكم ؟ فاني طیبة نفسى ان اخرج منھا

واختار لكم ، قالوا : قد رضینا إلاَّ علي بن أبي طالب ، فانھ اتھمھ وقال : أنظر وأرى ، فاقبل أبو طلحة علیھ وقال : یا أبا الحسن

ارض برأي عبد الرحمن كان الأمر لك او لغیرك فقال علي : اعطني یا عبد الرحمن موثقا من الله لتؤثرن الحق ولا تتبع الھوى ولا

تمل إلى صھر ولا ذي قرابة ، ولا تعمل إلاَّ � ، ولا تألو ھذه الامة ان تختار لھا خیرھا ، قال : فحلف لھ عبد الرحمن با� الذي لا

الھ إلاَّ ھو لاجتھدن لنفسي ولكم وللامة ولا امیل إلى ھوى ولا إلى صھر ولا ذي قرابة ، قال : فخرج عبد الرحمن ، فمكث ثلاثة

أیاّم یشاور الناس ، ثمَّ رجع واجتمع الناس وكثروا على الباب ، لا یشكون انھ یبایع علي بن أبي طالب ، وكان ھوى قریش كافة ما

عدا بنى ھاشم في عثمان ، وھوى طائفة من الانصار مع علي ، وھوى طائفة اخرى مع عثمان ، وھي اقل الطائفتین ، وطائفة لا

یبالون ایھما بویع .

قال : فاقبل المقداد بن عمرو والناس مجتمعون ، فقال : ایھا الناس اسمعوا ما أقول ، انا المقداد بن عمرو ، انكم ان بایعتم علیا

سمعنا واطعنا ، وان بایعتم عثمان سمعنا وعصینا ، فقام عبد الله بن أبي ربیعة بن المغیره المخزومى فنادى : ایھا الناس انكم ان

بایعتم عثمان سمعنا واطعنا ، وان بایعتم علیا سمعنا وعصینا ، فقال لھ المقداد : یا عدو الله وعدو رسولھ وعدو كتابھ ومتى كان

مثلك یسمع لھ الصالحون ؟ فقال لھ عبد الله : یا بن الحلیف العسیف ومتى كان مثلك یجترى على الدخول في امر قریش .

فقال عبد الله بن سعد بن أبي سرح : ایھا الملأ ان اردتم إلاَّ تختلف قریش فیما بینھا فبایعوا عثمان ، فقال عمّار بن یاسر : ان اردتم

إلاَّ یختلف المسلمون فیما بینھم فبایعوا علیا ، ثمَّ اقبل على عبد الله بن سعد بن أبي سرح فقال : یا فاسق ، یا بن الفاسق ، أأنت ممن

یستنصحھ المسلمون او یستشیرونھ في امورھم ، وارتفعت الاصوات ونادى مناد لا یدرى من ھو فقریش تزعم انھ رجل من بني

مخزوم والانصار تزعم انھ رجل طوال آدم مشرف على الناس لا یعرفھ احد منھم یا عبد الرحمن افرغ من امرك وامض على ما

في نفسك فانھ الصواب ! !

قال الشعبي : فاقبل عبد الرحمن على علي بن أبي طالب ، فقال علیك عھد الله ومیثاقھ واشد ما اخذ الله على النبیین من عھد ومیثاق

ان بایعتك لتعملن بكتاب الله وسنھ رسولھ وسیره أبي بكر وعمر فقال علي علیھ السلام : طاقتي ومبلغ علمي وجھد رأیي والناس

یسمعون .

فاقبل على عثمان ، فقال لھ مثل ذلك ، فقال : نعم لا ازول عنھ ولا ادع شیئا منھ ، ثمَّ اقبل على علي فقال لھ ذلك مرات ، ولعثمان

ثلاث مرات ، في كل ذلك یجیب علي مثل ما كان اجاب بھ ، ویجیب عثمان بمثل ما كان اجاب بھ .



فقال ابسط یدك یا عثمان ، فبسط یده فبایعھ ، وقام القوم فخرجوا ، وقد بایعوا إلاَّ علي بن أبي طالب فانھ لم یبایع .

قال : فخرج عثمان على الناس ووجھھ متھلل ، وخرج علي وھو كاسف البال مظلم ، وھو یقول : یا بن عوف لیس ھذا باول یوم

تظاھرتم علینا من دفعنا عن حقنا والاستئثار علینا وانھا لسنة علینا وطریقة تركتموھا .

فقال المغیرة بن شعبة لعثمان : ا ما والله لو بویع غیرك لما بایعناه ، فقال عبد الرحمن بن عوف : كذبت والله لو بویع غیره لبایعتھ

وما انت وذاك یابن الدباغة ، والله لو ولیھا غیره لقلت لھ مثل ما قلت الان تقربا إلیھ وطمعا في الدنیا فاذھب لا أبا لك .

فقال المغیرة : لو لا مكان امیر المؤمنین لاسمعتك ما تكره ومضیا .

قال الشعبي : فلما دخل عثمان رحلھ دخل إلیھ بنو امیة حتىّ امتلات بھم الدار ، ثمَّ اغلقوھا علیھم ، فقال أبو سفیان بن حرب :

اعندكم احد من غیركم ؟ قالوا : لا ، قال یا بني امیة تلقفوھا تلقف الكرة ، فو الذي یحلف بھ أبو سفیان ما من عذاب ولا حساب ولا

جنة ولا نار ولا بعث ولا قیامة .

قال : فانتھره عثمان وساءه بما قال وامر باخراجھ .

قال الشعبي : فدخل عبد الرحمن بن عوف على عثمان فقال لھ : ما صنعت ؟ فو الله ما وفقت حیث تدخل رحلك قبل ان تصعد المنبر

فتحمد الله وتثنى علیھ وتأمر بالمعروف وتنھى عن المنكر وتعد الناس خیرا .

قال : فخرج عثمان فصعد المنبر فحمد الله واثنى علیھ ثمَّ قال ھذا مقام لم نكن نقومھ ، ولم نعد لھ من الكلام الذى یقام بھ في مثلھ ،

وسأھیى ذلك ان شاء الله ولن آلو امة محمد ، خیرا والله المستعان ثمَّ نزل .

قال عوانھ : فحدَّثني یزید بن جریر عن الشعبي عن شقیق بن مسلمة ان علي بن أبي طالب لما انصرف إلى رحلھ قال لبني ابیھ : یا

بنى عبد المطلب ان قومكم عادوكم بعد وفاة النبي كعداوتھم النبي في حیاتھ ، وان یطع قومكم لا تؤمروا ابدا ، ووالله لا ینیب ھؤلاء

إلى الحق إلاَّ بالسیف ، قال : وعبد الله بن عمر بن الخطاب داخل الیھم قد سمع الكلام كلھ ، فدخل وقال : یا أبا الحسن اترید ان

تضرب بعضھم ببعض ؟ فقال : اسكت ویحك ! فو الله لو لا ابوك وما ركب مني قدیما وحدیثا ما نازعني ابن عفان ولا ابن عوف ،

فقام عبد الله فخرج .

قال : واكثر الناس في امر الھرمزان وعبید الله بن عمر ، وقتلھ ایاه وبلغ ما قال فیھ علي بن أبي طالب ، فقام عثمان ، فصعد المنبر

فحمد الله واثنى علیھ ، ثمَّ قال : ایھا الناس انھ كان من قضاء الله ان عبید الله بن عمر بن الخطاب اصاب الھرمزان ، وھو رجل من

المسلمین ولیس لھ وارث إلاَّ الله والمسلمون ، وانا امامكم وقد عفوت ، افتعفون عن عبید الله ابن خلیفتكم بالامس ؟ قالوا : نعم ، فعفا

عنھ ، فلما بلغ ذلك علیا تضاحك ، وقال : سبحان الله لقد بدا بھا عثمان ایعفو عن حق امري لیس بوالیھ ؟ تا� ان ھذا لھو العجب ،

قالوا : فكان ذلك اول ما بدا من عثمان مما نقم علیھ .

قال الشعبى : وخرج المقداد من الغد فلقي عبد الرحمن بن عوف ، فاخذ بیده وقال : ان كنت اردت بما صنعت وجھ الله فأثابك الله

ثواب الدنیا والاخره ، وان كنت انما اردت الدنیا فأكثر الله مالك ، فقال عبد الرحمن : اسمع رحمك الله اسمع ! قال : لا اسمع والله ،

وجذب یده من یده ومضى حتىّ دخل على علي علیھ السلام ، فقال : قم فقاتل حتىّ نقاتل معك ، قال علي : فبمن اقاتل رحمك الله ؟



واقبل عمّار بن یاسر ینادي : یا ناعي الإسلام قم فانعھ قد مات عرف وبدا نكر ، اما والله لو ان لي اعوانا لقاتلتھم ، والله لئن قاتلھم

واحد لاكونن لھ ثانیا ، فقال علي : یا أبا الیقظان والله لا اجد علیھم اعوانا ولا احب ان اعرضكم لما لا تطیقون ، وبقي علیھ

السلامفي داره وعنده نفر من أھل بیتھ ولیس یدخل إلیھ احد مخافة عثمان .

قال الشعبي : واجتمع أھل الشورى على ان تكون كلمتھم واحدة على من لم یبایع ، فقاموا إلى علي فقالوا : قم فبایع عثمان ، قال :

فان لم افعل ، قالوا : نجاھدك  (5) ، قال : فمشى إلى عثمان حتىّ بایعھ ، وھو یقول صدق الله ورسولھ ، فلما بایع اتاه عبد الرحمن

بن عوف فاعتذر إلیھ ، وقال : ان عثمان اعطانا یده ویمینھ ولم تفعل انت فاحببت ان اتوثق للمسلمین فجعلتھا فیھ ، فقال : ایھا عنك

انما آثرتھ بھا لتنالھا بعده دق الله بینكما عطر منشم  (6) .

قال الشعبي : وقدم طلحة من الشام بعد ما بویع عثمان فقیل لھ : رد ھذا الأمر حتىّ ترى فیھ رایك فقال : والله لو بایعتم شركم

لرضیت ، فكیف وقد بایعتم خیركم ، قال : ثمَّ عدا علیھ بعد ذلك وصاحبھ حتىّ قتلاه ، ثمَّ زعما انھما یطلبان بدمھ .

قال الشعبي : فاما ما یذكره الناس من المناشدة وقول علي علیھ السلام لأھل الشورى : افیكم احد ؟ قال لھ رسول الله صلى الله علیھ

وآلھ كذا ، فانھ لم یكن یوم البیعة وانما كان بعد ذلك بقلیل دخل علي على عثمان وعنده جماعة من الناس منھم أھل الشورى وقد كان

بلغھ عنھم ھنات وقوارص ، فقال لھم : أفیكم أفیكم ؟ كل ذلك یقولون لا ، قال : لكني اخبركم عن انفسكم ، اما انت یا عثمان ففررت

یوم حنین وتولیت یوم التقى الجمعان واما انت یا طلحة فقلت ان مات محمد لنركضن بین خلاخیل نسائھ كما ركض بین خلاخیل

نسائنا ، واما انت یا عبد الرحمن فصاحب قراریط ، واما انت یا سعد فتدق عن ان تذكر .

قال : ثمَّ خرج فقال عثمان : اما كان فیكم احد یرد علیھ ، قالوا : وما منعك من ذلك وانت امیر المؤمنین ، وتفرقوا .

قال عوانة : قال اسماعیل قال الشعبي فحدَّثني عبد الرحمن بن جندب عن ابیھ جندب بن عبد الله الازدي قال : كنت جالسا بالمدینة

حیث بویع عثمان ، فجئت فجلست إلى المقداد بن عمرو فسمعتھ یقول : والله ما رأیت مثل ما أتُِيَ إلى أھل ھذا البیت ، وكان عبد

الرحمن بن عوف جالسا ، فقال وما انت وذاك یا مقداد ؟ .

قال المقداد : اني والله احبھم لحب رسول الله ، واني لاعجب من قریش وتطاولھم على الناس بفضل رسول الله ثمَّ انتزاعھا سلطانھ

من اھلھ .

قال عبد الرحمن : اما والله لقد اجھدت نفسي لكم .

قال المقداد : اما والله لقد تركت رجلا من الذین یأمرون بالحق وبھ یعدلون ، اما والله لو ان لي على قریش اعوانا لقاتلتھم قتالي ایاھم

ببدر وأحد .

فقال عبد الرحمن : ثكلتك امك لا یسمعن ھذا الكلام الناس ، فاني اخاف ان تكون صاحب فتنة وفرقة .

قال المقداد : ان من دعا إلى الحق واھلھ وولاه الأمر لا یكون صاحب فتنھ ، ولكن من اقحم الناس في الباطل وآثر الھوى على الحق

فذلك صاحب الفتنة والفرقة .



قال : فتربَّد وجھ عبد الرحمن ، ثمَّ قال : لو اعلم انك ایاي تعني لكان لي ولك شان .

قال المقداد : ایاي تھدد یا بن ام عبد الرحمن ! ثمَّ قام عن عبد الرحمن فانصرف .

قال جندب بن عبد الله : فاتبعتھ وقلت لھ : یا عبد الله انا من اعوانك ، فقال : رحمك الله ان ھذا الأمر لا یغني فیھ الرجلان ولا

الثلاثة ، قال : فدخلت من فوري ذلك على علي علیھ السلامفلما جلست إلیھ قلت : یا أبا الحسن والله ما اصاب قومك بصرف ھذا

الأمر عنك ، فقال : صبر جمیل والله المستعان .

فقلت : والله انك لصبور ، قال : فان لم اصبر فما ذا اصنع ؟ قلت اني جلست إلى المقداد بن عمرو آنفا وعبد الرحمن بن عوف فقالا

كذا وكذا ، ثمَّ قام المقداد فاتبعتھ فقلت لھ : كذا ، فقال لي : كذا ، فقال علي علیھ السلام : لقد صدق المقداد فما اصنع ، فقلت : تقوم

في الناس فتدعوھم إلى نفسك وتخبرھم انك اولى بالنبى صلى الله علیھ وآلھوتسألھم النصر على ھؤلاء المظاھرین علیك فان اجابك

عشرة من مائھ شددت بھم على الباقین فان دانوا لك فذاك ، وإلاَّ قاتلتھم وكنت اولى بالعذر قتلت او بقیت وكنت اعلى عند الله حجة .

فقال : اترجو یا جندب ان یبایعني من كل عشرة واحد ؟ قلت : ارجو ذلك ، قال : لكني لا ارجو ذلك لا والله ولا من المائة واحد ،

وسأخبرك ان الناس انما ینظرون إلى قریش فیقولون ھم قوم محمد وقبیلھ ، واما قریش بینھا فتقول ان آل محمد یرون لھم على

الناس بنبوتھ فضلا ، ویرون انھم اولیاء ھذا الأمر دون قریش ودون غیرھم من الناس ، وھم ان ولوه لم یخرج السلطان منھم إلى

احد ابدا ، ومتى كان في غیرھم تداولتھ قریش بینھا لا والله لا یدفع الناس الینا ھذا الأمر طائعین ابدا .

فقلت : جعلت فداك یا بن عم رسول الله لقد صدعت قلبي بھذا القول افلا ارجع إلى المصر فاوذن الناس بمقالتك وادعو الناس الیك ؟

فقال : یا جندب لیس ھذا زمان ذاك .

قال : فانصرفت إلى العراق ، فكنت اذكر فضل علي على الناس فلا اعدم رجلا یقول لي : ما اكره واحسن ما اسمعھ قول من یقول

دع عنك ھذا وخذ فیما ینفعك ، فأقول : ان ھذا مما ینفعني وینفعك فیقوم عني ویدعني .

قال ابن ابي الحدید : وزاد أبو بكر أحمد بن عبد العزیز الجوھرى : حتى رفع ذلك من قولي إلى الولید بن عقبة أیاّم ولِینَا فبعث إلىَّ

فحبسني حتىّ كُلِّم فىَّ فخلى سبیلي  (7) .

ج16/213 روایة الجوھري بسنده عن عوانة قصة خصومة الزھراء بنت النبي مع ابي بكر .

ج2/9-11 روایة ابراھیم الثقفي بسنده عن عوانة غارة بسر على المدینة وكان علیھا ابو أیوب ومكة وكان علیھا قثم .

ج4/88 روایة الثقفي بسنده عن عوانة خبر النجاشي الشاعر وشربھ الخمر .

أقول : اورد الطبري في تاریخھ مایزید عن خمسین خبرا عن عوانة بن الحكم بعضھا في حرب صفین وبعضھا في الغارات

وبعضھا في صلح الحسن علیھ السلاممع معاویة وأخبار في مقتل الحسین علیھ السلام وغالبیتھا في تاریخ معاویة وبني امیة .

______________________

(1) ابن الندیم : الفھرست ترجمة عوانة بن الحكم .



(2) یاقوت الحموي : معجم الأدُباء ج138-16/134 .

(3) الذھبي : سیر أعلام النبلاء .

(4) ابن حجر : لسان المیزان ج5/350 .

(5) كذلك جاء في روایة الیعقوبي والبلاذري وفي صحیح البخاري ج8 باب كیف یبایع الامام .

(6) منشم بكسر الشین : امرأة عطارة من ھمدان كانوا إذا تطیبوا من ریحھا اشتدت الحرب فصارت مثلا في الشر . قال زھیر :

تداركتم عبسا وذبیان بعدماتفانوا ودقوا بینھم عطر منشم .

انظر ترجمة ابي ھلال من ھذا الكتاب ففیھ تكملة .

(7) ابن ابي الحدید : شرح نھج البلاغة 9 /58-49 .



محمد بن إسحاق (ت150)

محمد بن إسحاق بن یسار المدیني مولى قیس بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف .

قال الشیخ أبو بكر الخطیب : لم أر في جملة المحمدین الذین كانوا في مدینة السلام من أھلھا والواردین إلیھا أكبر سنا وأعلى إسنادا

وأقدم موتا منھ ، ولھذه الأسباب المجتمعة فیھ افتتحت كتابي بتسمیتھ ، ومحمد بن إسحاق یكنى أبا بكر ، وقیل أبا عبد الله ، رأى

محمد أنس بن مالك وسعید بن المسیب وسمع القاسم بن محمد بن أبي بكر الصدیق وأبان بن عثمان بن عفان ومحمد بن علي بن

الحسین بن علي بن أبي طالب وأبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وعبد الرحمن بن ھرمز الأعرج ونافعا مولى عبد الله بن عمر

ومحمد بن مسلم بن شھاب الزھري وغیرھم .

وكان عالما بالسیر والمغازي وأیاّم الناس وأخبار المبتدأ وقصص الأنبیاء وحدَّث عنھ أئمة العلماء منھم یحیى بن سعید الأنصاري

وسفیان بن سعید الثوري وابن جریج وشعبة بن الحجاج وجریر بن حازم والحمادان بن سلمة وابن زید وإبراھیم بن سعد الزھري

وشریك بن عبد الله النخعي وسفیان بن عیینة ومن بعدھم ، وكان ابن إسحاق قدم بغداد فنـزلھا حتىّ مات بھا ودفن بمقبرة الخیزران

في الجانب الشرقي منھا .

قال الحسن بن محمد المؤدب : سمعت عمارا یقول : دخل محمد بن إسحاق على المنصور وبین یدیھ ابنھ فقال لھ : أتعرف ھذا یا بن

إسحاق ؟ قال : نعم ، ھذا بن أمیر المؤمنین ، قال : اذھب فصنف لھ كتابا منذ خلق الله تعإلى آدم علیھ السلام إلى یومك ھذا ، قال :

فذھب فصنف لھ ھذا الكتاب ، فقال لھ : لقد طولتھ یا بن إسحاق اذھب فاختصره ، قال : فذھب فاختصره ، فھو ھذا الكتاب

المختصر ، والقي الكتاب الكبیر في خزانة أمیر المؤمنین  (1) .

لھ (كتاب السیرة والمبتدأ والمغازي) ویذكره احیانا بالسیرة فقط او المغازي فقط اختصارا .

ولھ (كتاب الخلفاء) .

قال ابن الندیم : ابن إسحاق مطعون علیھ غیر مرضي الطریقة وأصحاب الحدیث یضعفونھ ویتھمونھ  (2) .

أقول : قال الخطیب : قد احتج بروایة ابن اسحاق في الاحكام قوم من أھل العلم وصدف عنھا آخرون وأنا ذاكر ما حفظت من قول

العلماء في عدالتھ واختلافھم في الاحتجاج بروایتھ والمشھور من تاریخ وفاتھ بعون الله ومشیئتھ .

قال المیموني : سمعت أبا الولید ھشام بن عبد الملك یقول كان مالك بن أنس سيء الرأي في ابن إسحاق وقال حسین بن عروة

سمعت مالك بن أنس یقول محمد بن إسحاق كذاب.

قال ابن إدریس : قلت لمالك بن أنس وذكر المغازي فقلت قال ابن إسحاق انا بیطارھا ، فقال : قال لك أنا بیطارھا نحن نفیناه عن

المدینة .



وقال أبو بكر الأثرم سألت أحمد بن حنبل عن محمد بن إسحاق كیف ھو ، فقال : ھو حسن الحدیث ، ولقد قال مالك حین ذكره دجال

من الدجاجلة .

قال الشیخ أبو بكر الخطیب : قد ذكر بعض العلماء أن مالكا عابھ جماعة من أھل العلم في زمانھ بإطلاق لسانھ في قوم معروفین

بالصلاح والدیانة والثقة والأمانة ، واحتج بما أخبرني البرقاني بسنده عن محمد بن فلیح قال قال لي مالك بن أنس : ھشام بن عروة

كذاب ، قال : فسألت یحیى بن معین قال : عسى أراد في الكلام فأما في الحدیث فھو ثقة وھو من الرواة عنھ .

وقال إبراھیم : حدَّثني عبدالله بن نافع ، قال : كان بن أبي ذئب وعبد العزیز الماجشون وابن أبي حازم ومحمد بن إسحاق یتكلمون

في مالك بن أنس وكان أشدھم فیھ كلاما محمد بن إسحاق ، كان یقول : ائتوني ببعض كتبھ حتىّ أبین عیوبھ أنا بیطار كتبھ .

قال الخطیب : أما كلام مالك في ابن إسحاق فمشھور غیر خاف على أحد من أھل العلم بالحدیث ، وأما حكایة ابن فلیح عنھ في

ھشام بن عروة فلیست بالمحفوظة إلا من الوجھ الذي ذكرناه وراویھا عن إبراھیم بن المنذر غیر معروف عندنا فا� أعلم .

وقد أمسك عن الاحتجاج بروایات بن إسحاق غیر واحد من العلماء لأسباب منھا أنھ كان یتشیع وینسب إلى القدر ویدلس في حدیثھ ،

فأما الصدق فلیس بمدفوع عنھ .

قال أبو زرعة : عبد الرحمن بن عمرو النصري : ومحمد بن إسحاق رجل قد أجمع الكبراء من أھل العلم على الأخذ منھ منھم

سفیان وشعبة وابن عیینة وحماد بن زید وحماد بن سلمة وابن المبارك وإبراھیم بن سعد وروى عنھ من الأكابر یزید بن أبي حبیب

وقد اختبره أھل الحدیث فرأوا صدقا وخیرا مع مدحة ابن شھاب لھ ، وقد ذاكرت دحیما قول مالك ، فرأى أن ذلك لیس للحدیث إنما

ھو لأنھ اتھمھ بالقدر .

قال أبو إسحاق إبراھیم بن یعقوب الجوزجاني : محمد بن إسحاق الناس یشتھون حدیثھ ، وكان یرمى بغیر نوع من البدع .

أخبرنا البرقاني قال : حدَّثني محمد بن أحمد الأدمي قال ثنا محمد بن علي الأیادي قال : نبأّنا زكریا بن یحیى قال حدثت عن مفضل

یعني بن غسان قال : حضرت یزید بن ھارون في سنة ثلاث وتسعین ومائة بالمدینة وھو یحدَّث بالبقیع وعنده ناس من أھل المدینة

یسمعون منھ شیئا بآخرة فحدَّث بأحادیث حتىّ حدثھم عن محمد بن إسحاق فأمسكوا وقالوا لا تحدَّثنا عنھ نحن أعلم بھ ، فذھب یزید

یحاولھم فلم یقبلوا فأمسك یزید .

أخبرنا أبو القاسم الأزھري قال أنبأنا محمد بن العباس الخزاز قال أنبأنا إبراھیم بن محمد الكندي قال نبأّنا أبو موسى محمد بن

المثنى قال ما سمعت یحیى یعني القطان یحدَّث عن محمد بن إسحاق شیئا قط .

أخبرنا على بن أبي علي قال أنبأنا أحمد بن محمد بن إبراھیم الحازمي قال نبأّنا إسحاق بن أحمد بن خلف البخاري الحافظ قال :

سمعت محمد بن إسماعیل یقول لمحمد بن إسحاق ینبغي أن یكون لھ ألف حدیث ینفرد بھا لا یشاركھ فیھا أحد .

أخبرنا علي بن محمد الدقاق قال قرأنا على الحسین بن ھارون عن أبي العباس بن سعید قال أنبانا عبد الله بن أحمد بن خزیمة قال

نبأّنا محمد بن یحیى قال نبأّنا أبو سعید الجعفي قال نبأّنا محمد بن إدریس : وكان معجبا بابن إسحاق كثیر الذكر لھ ینسبھ إلى العلم

والمعرفة .



موسى بن ھارون بن إسحاق قال سمعت محمد بن عبد الله بن نمیر یقول : كان محمد بن إسحاق یرمى بالقدر وكان ابعد الناس منھ .

أخبرنا محمد بن الحسین القطان قال أنبأنا دعلج بن أحمد قال أنبأنا أحمد بن علي الأبار قال نبأّنا إسماعیل بن عبید بن أبي كریمة

الحراني قال نبأّنا یزید بن ھارون عن شعبة قال : لو سود أحد في الحدیث لسود محمد بن إسحاق وفي روایة : محمد بن إسحاق

أمیر المؤمنین في الحدیث .

محمد بن أحمد بن یعقوب قال نبأّنا جدي قال سألت علي بن المدیني عن ابن إسحاق قلت كیف حدیث محمد بن إسحاق عندك صحیح

فقال نعم حدیثھ عندي صحیح قلت لھ فكلام مالك فیھ قال علي : مالك لم یجالسھ ولم یعرفھ وقال وسمعت علیا یقول إن حدیث محمد

بن إسحاق لیتبین فیھ الصدق .

وقال علي بن المدیني أیضاً : مدار حدیث رسول الله صلى الله علیھ وآلھ على ستة فذكرھم ثمَّ قال فصار علم الستة عند اثنى عشر

أحدھم بن إسحاق .

عبد الله بن أحمد سألھ رجل عن محمد بن إسحاق فقال كان أبي یتتبع حدیثھ ویكتبھ كثیرا بالعلو والنـزول ویخرجھ في المسند وما

رأیتھ أنفى حدیثھ قط قیل لھ یحتج بھ قال لم یكن یحتج بھ في السنن .

أیوب بن إسحاق بن سافري قال : سألت أحمد بن حنبل فقلت یا أبا عبد الله بن إسحاق إذا تفرد بحدیثھ تقبلھ ؟ قال : لا والله إني رأیتھ

یحدَّث عن جماعة بالحدیث الواحد ولا یفصل كلام ذا من كلام ذا قال : وأما على بن المدیني فكان یثني علیھ ویقدمھ .

محمود بن إسحاق قال حدَّثنا محمد بن إسماعیل البخاري قال رأیت علي بن عبد الله یحتج بحدیث ابن إسحاق وقال علي عن ابن

عیینة : ما رأیت أحدا یتھم بن إسحاق .

المفضل بن غسان الغلابي قال قال یحیى بن معین : إبن إسحاق ثبت في الحدیث .

قال ابن الغلابي : سألت یحیى بن معین عن محمد بن إسحاق ؟ فقال : كان ثقة وكان حسن الحدیث .

محمد بن أحمد بن یعقوب قال نبأّنا جدي قال : سألت یحیى بن معین عنھ یعني ابن إسحاق فقلت في نفسك من صدقھ شيء ؟ فقال :

لا ھو صدوق .

المیموني قال سمعت یحیى بن معین یقول : محمد بن إسحاق ضعیف .

أحمد بن زھیر قال : سمعت یحیى بن معین یقول : محمد بن إسحاق لیس بھ باس ، وسئل یحیى بن معین عنھ مرة أخرى قال : لیس

بذاك ضعیف وسمعتھ یقول مرة أخرى محمد بن إسحاق عندي سقیم لیس بالقوي  (3) .

أقول : والذي یظھر ان القادحین في ابن إسحاق ھم مالك وتلمیذه القطان وأھل المدینة لما ساد فیھا مالك وسادت آراوه على عھد

المھدي العباسي والرشید ، وقد بیَّن ابن المدیني رأیھ في جرح مالك لابن إسحاق وانھ لایقوم على معرفة بھ .

: روایات ابن أبي الحدید من كتاب السیرة والمغازي



ج4/121 اول ذكر امن بالنبي علي .

128 كان مع النبي في سفرتھ إلى الطائف زید بن حارثة وحده (وفي روایة المدائني كان معھ زید وعلي) .

ج6/18 -19 : ان الاوس تزعم ان اول من بایع أبا بكر بشیر بن سعد وتزعم الخزرج ان اول من بایع اسید بن حضیر .

21 : الزبیربن بكار عن محمد بن إسحاق : كان عامة المھاجرین وجل الانصار لا یشكون ان علیا ھو صاحب الأمر بعد رسول

الله .

304 -314 عمارة بن الولید وعمرو بن العاص وجعفر بن أبي طالب في الحبشة .

319-318 اسلام عمرو بن العاص .

ج10 /78 -79 ھبیرة بن أبي وھب زوج ام ھانئ مات كافرا في نجران .

ج13/198-200علي في بیت النبي ، النبي وعلي یصلیان مستخفیان عن أبي طالب وغیره .

204-201 النبي عند حلیمة السعدیة .

214 -214قصة ركانة مع النبي .

231 الحسن البصري یمدح علیا عند الحجاج .

235 روایة نوح عن محمد بن إسحاق اول ذكر امن بالنبي علي وھو ابن عشر سنین .

288 -290 رثاء عمرو بن عبد ود العامري .

303 -304 لم یعلم رسول الله عند ھجرتھ احدا إلاَّ علي وأبي بكر .

ج14/8-9 لما نـزل علي الربذة بعث محمد بن جعفر ومحمد بن أبي بكر إلى الكوفة (عھد علي) .

63-52 حصار أبي طالب وبني ھاشم في الشعب .

96 كان دین أبي لھب على العاص بن ھشام اربعة الاف فمطلھ بھا وتركھا لھ لیخرج مكانھ في بدر .

128 -129 بروز بني عفراء ورجوعھم (بدر) .

131 -132 بروز عبیدة لعتبة وحمزة لشیبة وعلي للولید ، مناقشة ابن أبي الحدید للمفید في الارشاد .

134-133 نھى رسول الله عن قتل أبي البختري .

138 امیة بن خلف وبلال .



145 طعیمة بن عدي قتلھ علي ، وقیل قتلھ حمزة .

182 -184 النبي ینھى عن قتل احد من بني ھاشم .

189 -196إكرام النبي لأبي العاص زوج زینب وتعلیق النقیب یحیى بن زید .

205-200 : اسرى قریش في بدر .

203 : خالد بن الاعلم العقیلي حلیف مخزوم وكان یقول :

ولسناعلیالأعقاب تدمى كلومنا ولكن علیأقدامنا تقطرالدما

وكان أول المنھزمین في بدر

209 : فیمن قتل من قریش في بدر

229 -230 : مربع بن قیظي المنافق .

ج14/ 277 : مقتل سعد بن الربیع الأنصاري ووصیتھ بالرسول .

ج15/7 ، 13-15 ، 18 ، 20 ، 35 ، 52 معركة أحُُد .

ج15/62 -66 (قال ابن أبي الحدید اتفق المحدثون على ان زید بن حارثة كان الامیر الاول وانكرت الشیعة ذلك ورووا في ذلك

روایات وقد وجدت في الاشعار التي رواھا ابن إسحاق في كتاب المغازي ما یشھد لقولھم ص62) .

ج14/251 لا سیف الا ذو الفقار ولا فتى الا علي .

ج18 /16-18 ھند في فتح مكة واعتذار ابن الزبعرى .

: روایاتھ من كتاب الخلفاء

ج17 /240 -241 المدائني عن علي بن مجاھد عن ابن إسحاق النبي یخبر عن جندب وزید بن صوحان .

ج2/165 الزبیر في الجمل (عھد علي) .

253 أبو موسى لا یرى ابن عمر اھلا للخلافة (عھد علي) .

ح3/44عثمان ضرب ابن مسعود (عھد عثمان) .

ج6/61 ان علیا كلم عثمان في قتل عبید الله بن عمر لقتلھ الھرمزان فابى ... لذلك خرج مع معاویة لما بویع علي (عھد عثمان) .

ج6/314 -316 روایة نصر بن مزاحم عن محمد بن إسحاق قال اجتمع عند معاویة في بعض لیالي صفین ... (عھد علي) .



ج8/49 -52نصر عن عمر بن سعد عن محمد بن إسحاق عبد الله بن جعفر في صفین وشعار ... حجر وعمرو بن الحمق .

94-93صفین .

ج9/310 -311 ماء الحوأب (عھد علي) .

ج9/317 محمد بن إسحاق عن جعفر بن محمد ... الجمل .

ج10/112 أبو ایوب شھد مع علي الجمل وصفین وكان مقدمتھ في النھروان .

ج13/220 محمد بن سعید عن شریك عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن علي بن الحسین عن ابیھ علي بن الحسین عن مروان قال
قال لي مروان ما كان في القوم ادفع عن صاحبنا من صاحبكم ؟ قلت : فما لكم تسبونھ على المنابر ، قال : انھ لا یستقیم لنا الأمر إلاَّ

بذلك .

ج16/210 روایة الجوھري عن محمد بن إسحاق .

231 روایة الجوھري عن محمد بن إسحاق قال : سالت جعفر بن محمد في سھم ذوي القربى كیف سار فیھ علي ؟ قال : بسیرة أبي

بكر وعمر كره ان یدعى علیھ مخالفتھما .

249 -252 السید المرتضى بسنده إلى الشرقي بن القطامي عن ابن إسحاق خطبة الزھراء لما منعت فدك .

ج17 /240 -241 المدائني عن علي بن مجاھد عن ابن إسحاق النبي یخبر عن جندب وزید بن صوحان .

شرح النھج ج12 / 52-55 عن عبد الله بن عمر قال : كنت عند أبي یوما وعنده نفر من الناس فجرى ذكر الشعر ، فقال : من اشعر

العرب ؟ فقالوا : فلان وفلان ، فطلع عبد الله بن عباس فسلم وجلس ، فقال : عمر قد جاءكم الخبیر ... الخ، ولم یذكر مصدره وقد

روى ھذا الخبر الطبري في ج4/222-224  عن ابن اسحاق وفیما یلي نصھ عنھ :

قال الطبري حدَّثني ابن حمید قال : حدَّثنا سلمة عن محمد بن إسحاق . عن رجل عن عكرمة عن ابن عباس قال : بینما عمر بن

الخطاب وبعض أصحابھ یتذاكرون الشعر فقال بعضھم : فلان أشعر وقال بعضھم بل فلان أشعر ، قال فأقبلت فقال عمر : قد جاءكم

أعلم الناس بھا فقال عمر : من شاعر الشعراء یا بن عباس قال : فقلت : زھیر بن أبي سلمى ، فقال عمر : ھلم من شعره ما نستدل

بھ على ما ذكرت فقلت أمتدح قوما من بني عبد الله بن غطفان فقال :

لو كان یقعد فوق الشمس من كرم       قوم بأولھم أو مجدھم قعدوا

قوم أبوھم سنان حین تنسبھم       طابوا وطاب من الأولاد ما ولدوا

إنس إذا أمنوا جن إذا فزعوا       مرزءون بھالیل إذا حشدوا

محسدون على ما كان من نعم       لا ینزع الله منھم مالھ حسدوا



فقال عمر : أحسن ، وما أعلم أحدا أولى بھذا الشعر من ھذا الحي من بني ھاشم لفضل رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وقرابتھم منھ

فقلت : وفقت یا أمیر المؤمنین ولم تزل موفقا .

فقال : یا بن عباس أ تدري ما منع قومكم منھم بعد محمد فكرھت أن أجیبھ ، فقلت : إن لم أكن أدري فأمیر المؤمنین یدریني .

فقال عمر : كرھوا أن یجمعوا لكم النبوة والخلافة ، فتبجحوا على قومكم بجحا بجحا فاختارت قریش لأنفسھا فأصابت ووفقت .

فقلت : یا أمیر المؤمنین إن تأذن لي في الكلام وتمط عني الغضب تكلمت . فقال : تكلم یا بن عباس فقلت : أما قولك یا أمیر

المؤمنین : اختارت قریش لأنفسھا فأصابت ووفقت فلو أن قریشا اختارت لأنفسھا حیث اختار الله عز وجل لھا لكان الصواب بیدھا

غیر مردود ولا محسود .

و أما قولك : إنھم كرھوا أن تكون لنا النبوة والخلافة فإن الله عز وجل وصف قوما بالكراھیة فقال : (ذلك بأنھم كرھوا ما أنزل الله

فأحبط أعمالھم) .

فقال عمر : ھیھات والله یا بن عباس قد كانت تبلغني عنك أشیاء كنت أكره أن أفرك عنھا فتزیل منـزلتك مني .

فقلت : وما ھي یا أمیر المؤمنین فإن كانت حقا فما ینبغي أن تزیل منـزلتي منك وإن كانت باطلا فمثلي أماط الباطل عن نفسھ .

فقال عمر : بلغني أنك تقول : إنما صرفوھا عنا حسدا وظلما .

فقلت : أما قولك یا أمیر المؤمنین : ظلما فقد تبین للجاھل والحلیم وأما قولك : حسدا فإن إبلیس حسد آدم فنحن ولده المحسودون .

فقال عمر : ھیھات أبت والله قلوبكم یا بني ھاشم إلا حسدا ما یحول وضغنا وغشا ما یزول .

فقلت : مھلا یا أمیر المؤمنین لا تصف قلوب قوم أذھب الله عنھم الرجس وطھرھم تطھیرا بالحسد والغش فإن قلب رسول الله صلى

الله علیھ وآلھ من قلوب بني ھاشم .

فقال عمر : إلیك عني یا بن عباس .

فقلت : أفعل فلما ذھبت لأقوم استحیا مني .

فقال : یا بن عباس مكانك فو الله إني لراع لحقك محب لما سرك .

فقلت : یا أمیر المؤمنین إن لي علیك حقا وعلى كل مسلم فمن حفظھ فحفظھ أصاب ومن إضاعة فحظھ أخطأ .

وفي روایة ابن أبي الحدید : فقال عمر لجلسائھ واھا لابن عباس ما رایتھ لاحى احدا قط إلاَّ خصمھ .

قصة وفاة أبي ذر :

(شرح نھج البلاغھ) ج 3 باب 43 ص 44 . روى محمد بن إسحاق عن محمد بن كعب القرظي ان عثمان ضرب ابن مسعود

اربعین سوطا في دفنھ أبا ذر ، وھذه قصة اخرى ، وذلك ان أبا ذر رحمھ الله لما حضرتھ الوفاة بالربذة ولیس معھ إلاَّ امراتھ



وغلامھ عھد الیھما ان غسلاني ثمَّ كفناني ثمَّ ضعاني على قارعة الطریق ، فاول ركب یمرون بكم قولوا لھم : ھذا أبو ذر صاحب

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ، فاعینونا على دفنھ ، فلما مات فعلوا ذلك واقبل ابن مسعود في ركب من العراق معتمرین فلم یرعھم

إلاَّ الجنازة على قارعة الطریق قد كادت الابل تطؤھا ، فقام الیھم العبد فقال : ھذا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله علیھ وآلھ)

فاعینونا على دفنھ ، فانھل ابن مسعود باكیا وقال صدق رسول الله صلى الله علیھ وآلھ قال لھ : تمشي وحدك وتموت وحدك وتبعث

وحدك ثمَّ نـزل ھو واصحابھ فواروه  (4) .

أقول : ذكر ھذه القصة محمد بن سعد قال أخبرنا أحمد بن محمد بن أیوب قال حدَّثنا إبراھیم بن سعد عن محمد بن إسحاق قال

حدَّثني بریدة بن سفیان الأسلمي عن محمد بن كعب القرظي عن عبد الله بن مسعود قال لما نفى عثمان أبا ذر إلى الربذة وساق

القصة .

ورواھا ابن سعد أیضاً من طرق أخرى بتفاصیل أكثر ، قال : أخبرنا عفان : أخبرنا وھیب : أخبرنا عبدالله بن عثمان بن خثیم ، عن

مجاھد ، عن إبراھیم بن الاشتر ، أن أبا ذر حضره الموت بالربذة ، فبكت امرأتھ ، فقال وما یبكیك ؟ قالت : أبكي أنھ لابد من

تغییبك ولیس عندي ثوب یسعك كفنا .

قال : لاتبكي ! فإني سمعت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ذات یوم ، وأنا عنده في نفر ، یقول : لیموتن رجل منكم بفلاة تشھده

عصابة من المؤمنین ، فكلھم  (5) مات في جماعة وقریة ، فلم یبق غیري ، وقد أصبحت بالفلاة أموت ، فراقبي الطریق ، فإنك

سوف ترین ما أقول ، ما كذبت ، ولا كذبت . قالت : وأنى ذلك وقد انقطع الحاج ؟ ! .

قال : راقبي الطریق فبینا ھي كذلك ، إذ ھي بالقوم تخب بھم رواحلھم كأنھم الرخم  (6)فأقبلوا حتىّ وقفوا علیھا . قالوا : مالك ؟ .

قالت : رجل من المسلمین تكفنونھ ، وتؤجرون فیھ . قالوا : ومن ھو ؟ .

قالت : أبوذر . ففدوه بآبائھم وأمھاتھم ، ووضعوا سیاطھم في نحورھا یبتدرونھ .

فقال : أبشروا ، أنتم النفر الذین قال فیكم رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ما قال سمعتھ یقول : "ما من امرأین من المسلمین ھلك

بینھما ولدان ]أو ثلاثة [فاحتسبا وصبرا ، فیریان النار أبدا" .

ثم قال : وقد أصبحت الیوم حیث ترون ، ولو أن ثوبا من ثیابي یسعني لم أكفن إلا فیھ . أنشدكم الله : أن لا یكفنني رجل منكم كان

أمیرا أو عریفا أو بریدا .

فكل القوم كان نال من ذلك شیئا إلا فتى من الانصار ، قال : أنا صاحبك ، ثوبان في عیبتي  (7) من غزل أمي ، وأحد ثوبي ھذین

اللذین علي .

قال : أنت صاحبي ، فكفني  (8) .

ثم قال ابن سعد : حدَّثنا إسحاق بن أبي إسرائیل ، حدَّثنا یحیى بن سلیم ، عن ابن خثیم عن مجاھد ، عن إبراھیم بن الاشتر ، عن

أبیھ ، أنھ لما حضر أبا ذر الموت ، بكت امرأتھ - فذكره وزاد - : فكفنھ الانصاري في النفر الذین شھدوه ، منھم : حجر بن الادبر ،



ومالك بن الاشتر  (9) .

أقول : ورواھا البلاذري قال : لما حضرت الوفاة أبا ذر بالربذة اقبل ركب بن أھل الكوفة فیھم جریر بن عبد الله البجلي ومالك بن

الحارث الاشتر النخعي والاسود بن یزید بن قیس بن یزید النخعي أخي علقمة بن قیس بن یزید الفقیھ في عدة آخرین فسألوا عنھ

لیسلموا علیھ فوجدوه وقد توفي فحنطھ جریر وكفنھ وصلى علیھ ودفنھ  (10) .

______________________

(1) الخطیب البغدادي : تاریخ بغداد 1/214 .

(2) ابن الندیم : الفھرست 111 .

(3) الخطیب البغدادي : تاریخ بغداد 1/214 .

(4) روى البلاذري ق4ج1/545 عن الواقدي ان ابن مسعود صلى على ابي ذر في آخر ذي القعدة سنة 31 .

(5) في "الطبقات" فكل من كان معي في ذلك المجلس .

(6) تخب : تسرع ، والرخم ، جمع رخمة ، وھو : طائر أبقع على شكل النسر خلقة إلا أنھ مبقع بسواد وبیاض .

(7) العیبة : ما تجعل فیھ الثیاب .

(8) أخرجھ ابن سعد 4 / 232 ، وأحمد 5 / 166 ، وذكره الھیثمي في "المجمع" 9 / 331 ونسبھ لأحمد وقال : رجالھ رجال الصحیح . ورواه ابن

الاثیر في "أسد الغابة" 1 / 358 من طریق ابن إسحاق ، أخبرنا عفان بن مسلم ، أخبرنا وھیب ، أخبرنا عبدالله بن خثیم ، عن مجاھد ، عن

إبراھیم بن الاشتر ، عن أبیھ ، عن زوجة أبي ذر .. ورواه ابن سعد 4 / 233 ، 234 من طریق إسحاق بن أبي إسرائیل ، عن یحیى بن سلیم ،

عن عبدالله بن عثمان بن خثیم عن مجاھد ، عن إبراھیم بن الاشتر عن أبیھ مالك بن الحارث .. وأخرجھ أبو نعیم في "الحلیة" 1 / 169 ، 170

وابن عبدالبر في "الاستیعاب" 2 / 172 ، 175 . من طریق یحیى بن سلیم ، عن عبدالله بن عثمان بن خثیم ، عن مجاھد ، عن إبراھیم بن

الاشتر ، عن أبي الاشتر ، عن أم ذر .

(9) الذھبي : سیر أعلام النبلاء 2 /75 .

(10) البلاذري : أنساب الأشراف 11/127 .



أبو مخنف لوط بن یحیى الأزدي (ت158)

قال ابن الندیم : (لوط بن یحیى بن سعید بن مخنف بن سلیم الازدي وكان مخنف بن سلیم من اصحاب علي علیھ السلام . قرأت

بخط أحمد بن الحارث الخزاز قالت العلماء : أبو مخنف بأمر العراق وأخبارھا وفتوحھا یزید على غیره والمدائني بأمر خراسان

والھند وفارس والواقدي بالحجاز والسیرة وقد اشتركوا في فتوح الشام)  (1) .

وقال یاقوت : (مات لوط سنة سبع وخمسین ومأة وكان راویة أخباریا صاحب تصانیف في الفتوح وحروب الاسلام)  (2) ، وقال

غیره توفي سنة (185) .

قال فیھ الذھبي : أخباري تالف لا یوثق بھ ، تركھ أبو حاتم وغیره ، وقال ابن معین لیس بثقة ، وقال مرة : لیس بشيء ، وقال ابن

عدي : شیعي محترق صاحب أخبارھم  (3) .

وقال ابن أبي الحدید : وأبو مخنف من المحدثین وممن یرى صحة الامامة بالاختیار ، ولیس من الشیعة ولا معدوداً من

رجالھا  (4) .

وقد عده العلامة المامقاني رح في ترجمتھ لھ شیعیاً امامیاً . قال : (لا ینبغي التأمل في كونھ إمامیا كما صرح بھ جماعة ، وانكار

ابن أبي الحدید ذلك لقولھ (وأبو مخنف من المحدثین وممن یرى صحة الامامة بالاختیار ولیس من الشیعة ولا معدودا من رجالھا)

من الخرافات ، كیف وفي القاموس في (خنف) (أبو مخنف أخباري شیعي مؤلف متروك) والعجب العجاب ان ابن أبي الحدید نطق

بما سمعت بعد ان روى اشعارا في ان علیاً وصى رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وقال : (ذكر ھذه الاشعار والاراجیز باجمعھا أبو

مخنف في كتاب وقعة الجمل)  (5) .

أقول : ردَّ العلامة التستري على العلامة المامقاني بقولھ :

(لم یذكر احد امامیتھ ، وقول القاموس (انھ شیعي) اعم ، فقد ذكر ابن قتیبة في معارفھ في الشیعة (سفیان الثوري) و(ابن حي) مع

اني لم اقف على ذكره غیره تشیعھ حتىّ ان یحیى بن معین الذي كان بصدد الطعن فیھ لم یذكر ذلك مع كونھ اعظم طعن عندھم ، بل

قال كما في المعجم (حدیثھ لیس بشيء) ، ولم یذكره ابن قتیبة وابن الندیم في الشیعة مع عقد باب في كتاب كل منھما للشیعة ولو كان

امامیا لاشار إلیھ احدھم بل ظاھر سكوتھم عامیتھ .

اما رجال الكشي فقد عرفت في المقدمة ان موضوعھ اعم .

نعم ظاھر الفھرست والنجاشي حیث سكتا إمامیتھ وان كانا یعنونان من صنف للامامیة من غیرھم كالطبري وغیره فیمكن ان یكونا

عنوناه لكتبھ الجمل وصفین والنھروان وكتاب خطب امیر المؤمنین علیھ السلام وكتاب مقتل الحسین علیھ السلام وكتاب مقتل امیر

المؤمنین بل ظاھر تعبیر النجاشي (شیخ اصحاب الأخبار بالكوفة ووجھھم ، وكان یسكن إلى ما یرویھ روى عن جعفر بن محمد) لا

یخلو من اشعارھم بعدم امامیتھ .



واما ما جعلھ من عبارة ابن أبي الحدید فعجب منھ ، او لم یر انھ قال ان كونھ علیھ السلام وصي النبي صلى الله علیھ وآلھ مما علیھ

الاتفاق ، وانھ اعم عندھم من استخلافھ مع انھ لو كان أبو مخنف روى اراجیز من الشیعة لا یصیر بذلك شیعیاً  (6) .

بل یمكن ان یقال ان روایتھ : (ان الحسین علیھ السلام لما خطب أھل الكوفة وسمع اخواتھ كلامھ صحن وبكین ، فأرسل اخاه وابنھ

لاسكاتھن ، وقال : لا یبعد ابن عباس ، فظننا انھ انما قالھا حین سمع بكاءھن لانھ كان قد نھاه ان یخرج بھن) ظاھر في عدم

امامیتھ  (7) انتھى كلام العلامة التستري رحمھ الله .

ویشھد لعدم امامیتھ روایتھ ان علیا علیھ السلام دفن بالرحبة مما یلي ابواب كندة ولم یذكر خبر دفنھ في النجف .

قال أبو الفرج في مقاتل الطالبیین : حدَّثنا زید بن المعدل عن یحیى بن شعیب عن أبي مخنف عن فضیل بن خدیج عن الاسود

الكندى والاجلح قالا : توفي علي علیھ السلام وھو ابن اربع وستین سنة في عام اربعین من الھجره لیلة الإحدى وعشرین ، لیلة

الاحد مضت من شھر رمضان ، وولي غسلھ ابنھ الحسن وعبد الله بن العباس ، وكفن في ثلاثھ اثواب لیس فیھا قمیص ، وصلى

علیھ ابنھ الحسن فكبر علیھ خمس تكبیرات ودفن بالرحبة مما یلي ابواب كندة عند صلاة الصبح  (8) .

قال التستري رحمھ الله : وبالجملة الرجل كما قال النجاشي یسكن إلى ما یرویھ لانھ غیر متعصب وقریب الأمر منا .

وقال السید الخوئي رحمھ الله : ثقة مسكون إلى روایتھ  (9) .

أقول : ومما یؤكد قول ابن ابي الحدید انھ لیس من الشیعة ولا معدودا من رجالھا قول الشیخ المفید في كتابھ الجمل ص 225 بعد ان

اورد اخبار حرب الجمل عن ابي مخنف والواقدي وغیرھما قال : فھذه جملة من اخبار البصرة وسبب فتنتھا ومقالات اصحاب

الاراء في حكم الفتنة بھا قد اوردناھا على سبیل الاختصار واثبتنا ما أثبتنا من الاخبار عن رجال العامة دون الخاصة ولم نثبت في

ذلك ما روتھ كتب الشیعة .

قال التستري رحمھ الله : وكتابھ في مقتل الحسین ویروي عنھ الطبري وأبو الفرج اصح مقتل فانھ یروي الوقائع غالبا بواسطة

واحدة اما عن من كان معھ علیھ السلام ولم یقتل كعقبة بن سمعان مولى الرباب ام سكینة وكغلام عبد الرحمن بن عبد ربھ

وكالضحاك المشرقي او عمن شھد قتلھ علیھ السلام كحمید بن مسلم فروى بواسطة عنھ قتل علي بن الحسین الاكبر والقاسم بن

الحسن وكثیرا وكعفیف بن زھیر الذي روى عنھ خطبة زھیر بن القین مخاطبا اھل الكوفة الى غیر ذلك .

أقول : بل وضع كتابھ في المقتل على ما یبدو في قبال كتاب جابر بن یزید الجعفي رحمھ اللهلتطویقھ واحتوائھ ارضاء للعباسیین في

خطتھم التي استھدفت وصف اھل الكوفة خاصة بانھم خذلوا الحسین علیھ السلام وانھم المسؤولون عن قتل الحسین دون یزید وقد

نجح ابو مخنف في تحقیق ما ارادوا وصار كتابھ افضل الكتب المؤلفة في بابھ وتبناه المؤرخون بعده  (10) .

ومما رواه أبو مخنف في كتابھ مقتل الحسین علیھ السلام عن شیخھ الحارث بن كعب عن فاطمة بنت علي قالت : لما اجلسنا بین

یدي یزید ابن معاویة رق لنا ، وامر لنا بشئ والطفنا قالت : ثمَّ ان رجلا من أھل الشام احمر قام إلى یزید فقال : یا امیر المؤمنین :

ھب لي ھذه یعنیني ، وكنت جاریة وضیئة ، فارعدت وفرقت وظننت ان ذلك جائزلھم ، واخذت بثیاب اختى زینب ، قالت وكانت

اختي زینب اكبر مني واعقل ، وكانت تعلم ان ذلك لا یكون فقالت : كذبت والله ولو مت ما ذلك لك ولھ . فغضب یزید فقال : كذبت



والله ان ذلك لي ولو شئت ان افعلھ لفعلت ، قالت : كلا والله ما جعل الله ذلك لك إلاَّ ان تخرج من ملتنا وتدین بغیر دیننا ، قالت

فغضب یزید واستطار ثمَّ قال : ایاي تستقبلین بھذا ، انما خرج من الدین ابوك واخوك ، فقالت زینب : بدین الله ودین أبي ودین اخي

وجدي اھتدیت انت وابوك وجدك ، قال : كذبت یا عدوة الله ، قالت : انت امیر مسلط تشتم ظالما وتقھر بسلطانك ، قالت : فوالله

لكانھ استحیا فسكت . ثمَّ عاد الشامي فقال : یا امیر المؤمنین ھب لي ھذه الجاریة ، قال : اعزب ، وھب الله لك حتفا قاضیا .

قالت : ثمَّ قال یزید بن معاویة : یا نعمان بن بشیر جھزھم بما یصلحھم ، وابعث معھم رجلا من أھل الشام امینا صالحا ، وابعث

معھ خیلا واعوانا فیسیر بھم إلى المدینة ، ثمَّ امر بالنسوة ان ینـزلن في دار على حدة معھن ما یصلحھن ، واخوھن معھن علي بن

الحسین في الدار التي ھن فیھا . قال : فخرجن حتىّ دخلن دار یزید ، فلم تبق من آل معاویة امرأة إلاَّ استقبلتھن تبكي وتنوح على

الحسین ، فاقاموا علیھ المناحة ثلاثا ، وكان یزید لا یتغدى ولا یتعشى إلاَّ دعا علي بن الحسین إلیھ . قال : فدعاه ذات یوم ، ودعا

عمرو بن الحسن بن علي وھو غلام صغیر ، فقال لعمرو بن الحسن : اتقاتل ھذا الفتى ؟ یعني خالدا ابنھ ، قال : لا ولكن اعطني

سكینا واعطھ سكینا ثمَّ اقاتلھ ، فقال لھ یزید ، واخذه وضمھ إلیھ ثمَّ قال : شنشنة اعرفھا من اخزم ، ھل تلد الحیة إلاَّ حیة .

قال : ولما ارادوا ان یخرجوا دعا یزید علي بن الحسین ثمَّ قال : لعن الله ابن مرجانة اما والله لو اني صاحبھ ما سالني خصلة ابدا إلاَّ

اعطیتھا ایاه ، ولدفعت الحتف عنھ بكل ما استطعت ولو بھلاك بعض ولدي ولكن الله قضى ما رأیت ، كاتبني في كل حاجة تكون

لك قال : وكساھم واوصى بھم ذلك الرسول .

قال : فخرج بھم وكان یسایرھم باللیل ، فیكونون امامھ حیث لا یفوتون طرفھ ، فاذا نـزلوا تنحى عنھم وتفرق ھو واصحابھ حولھم

كھیئة الحرس لھم ، وینـزل منھم بحیث اذا اراد انسان منھم وضوءا او قضاء حاجة لم یحتشم ، فلم یزل ینازلھم في الطریق ھكذا

ویسألھم عن حوائجھم ویلطفھم حتىّ دخلوا المدینة .

وقال الحارث بن كعب : فقالت لي فاطمة بنت علي : قلت لاختي زینب : یااخیة لقد احسن ھذا الرجل الشامي الینا في صحبتنا فھل

لك ان نصلھ ؟ فقالت : والله ما معنا شئ نصلھ بھ إلاَّ حلینا ، قالت لھا : فنعطیھ حلینا ، قالت : فاخذت سواري ودملجى ، واخذت

اختي سوارھا ودملجھا ، فبعثنا بذلك إلیھ واعتذرنا إلیھ ، وقلنا لھ : ھذا جزاءك بصحبتك ایانا بالحسن من الفعل .

قال : فقال : لو كان الذي صنعت انما ھو للدنیا كان في حلیكن ما یرضیني ودونھولكن والله ما فعلتھ إلاَّ � ولقرابتكم من رسول

الله صلى الله علیھ وآلھ .

أقول : لیس من شك ان في الروایة كذب من قبیل قول یزید لعلي بن الحسین علیھ السلام : (لعن الله ابن مرجانة ، اما والله لو اني

صاحبھ ما سألني خصلة ابدا إلاَّ اعطیتھا ایاه ، ولدفعت الحتف عنھ بكل ما استطعت ولو بھلاك بعض ولدي ولكن الله قضى ما

رأیت) وھذا الكذب اما من أبي مخنف واما من الحارث بن كعب واما من الطبري او من الواسطة بین الطبري وابي مخنف وھو

عباس بن ھشام الكلبي ، وإذا كانت الروایة لا تنحصر بروایة الطبري فان الكذب ینحصر بین ابي مخنف او شیخھ الحارث بن

كعب .

أقول : وقد ضاعت كتب ابي مخنف ولم یبق منھا سوى ما نقلھ عنھ الطبري من روایاتھ في مقتل الحسین علیھ السلام  (11) وأخبار

المختار وغیرھا وما نقلھ عنھ ابن أبي الحدید من روایاتھ في الجمل . وما نقلھ الشیخ المفید في كتابھ حرب الجمل .



وقد قام مؤخر الباحث السني یحیى الیحیى بدراسة روایات أبي مخنف في الطبري فیما یخص الخلفاء الاربعة وقام بدراستھا

ومقارنتھا مع غیرھا وقدم لذلك بمقدمة عن حیاة أبي مخنف ، والملاحظ على مقارناتھ انھا كانت غیر مستوعبة اما مقدمتھ فقد عبر

فیھا عن تحیزه المسبق ضد الشیعة .

ونحن نورد ما ذكره ھذا الباحث عن مؤلفات أبي مخنف لاستیعابھ لھا  (12) .

قال : وقد ذكر مؤلفات أبي مخنف : ابن الندیم  (13) ، ویاقوت الحموي  (14) ، والكتبي  (15) واسماعیل البغدادي  (16) ، ومن

الشیعة : النجاشي  (17) ، والطوسي  (18)ومن المعاصرین اقا برزك الطھراني  (19) ونقل المامقاني  (20)  (21) والخوئي ما اورده

النجاشي والطوسي . وسأذكر مؤلفاتھ مشیرا إلى الاختلاف بینھم حولھا .

: أولا مؤلفاتھ عن العراق

1 . أخبار آل أبي مخنف ذكره النجاشي وآقا بزرك .

2 . (أخبار زیاد) ذكره النجاشي .

3 . (كتاب أھل النھروان) ، كذا عند ابن الندیم وعند الباقین (كتاب النھروان) .

4 . (كتاب باخمرا) وھو موضع بین الكوفة وواسط وبھا كانت الوقعة بین أبي جعفر المنصور وإبراھیم بن عبد الله بن حسن وقتل

فیھا إبراھیم في یوم الاثنین لخمس بقین من ذي القعدة سنة 145ھـ)  (22) . ووقع عند ابن الندیم والبغدادي (یا حیمرا) وھو

تصحیف . ولم یذكره الكتبي والنجاشي والطوسي . وذكره اقا بزرك بعنوان (كتاب حدیث باحمرا) .

5 . (كتاب بلال الخارجي) ووقع عند آقا بزرك بعنوان (أخبار بلال الخارجي) واھمل ذكره الحموي والكتبي والنجاشي والطوسي .

6 . (كتاب الجمل) وقد نقل منھ ابن أبي الحدید في شرح نھج البلاغة (1/143 ، 23314 ، 256 ، 258 ، 260 ، 309 ، 310 .

2/186 ، 187 . 4/8 9/310-32) ثلاثاً واربعین نصاً .

7 . (كتاب حدیث الازارقة) وعند الحموي والكتبي (كتاب الازارقة) ولم یثبتھ النجاشي والطوسي .

8 . (كتاب حدیث روستقباذ) وھي من دستوي كور الاھواز وفیھا خرج ابن الجارود على الحجاج وتبعھ وجوه الناس فاقتتلوا فقتل

ابن الجارود فیھا  (23) . ولم یرد ھذا الكتاب عند النجاشي والطوسي .

9 . (كتاب الحكمین) ذكره النجاشي .

10 . (كتاب خالد بن عبد الله القسري ویوسف بن عمر وموت ھشام وولایة الولید) واھملھ النجاشي والطوسي .

11 . (كتاب یوسف بن عمر) وعند النجاشي (یوسف بن عمیر) وھو تصحیف وقد اھملھ الطوسي .



12 . (كتاب الخریت بن راشد وبني ناجیة) وعند ابن الندیم والبغدادي واقا بزرك (الحریث بن راشد وبني ناجیة) وھو

تصحیف  (24) . وعند النجاشي (الحریث بن الاسدي الناجي وخروجھ) واھملھ الطوسي .

13 . (كتاب دیر الجماجم وخلع عبد الرحمن بن الاشعث) وعند آقا بزرك (أخبارالجماجم وخلع عبد الرحمن بن الاشعث) ولم یذكره

النجاشي والطوسي .

14 . (كتاب زید بن علي ویحیى بن زید) ذكره الكتبي ، وافرد الحموي لكل واحد كتاباً (وفي مقاتل الطالبین ص 133-153) سبع

روایات عن مقتل زید بن علي وابنھ یحیى ولعلھا من ھذا الكتاب . اما ابن الندیم والبغدادي فعندھما (كتاب یحیى) واھملھ الباقون .

15 . (كتاب سلیمان بن صرد وعین الوردة) وعند اقا بزرك (أخبار سلیمان ابن صرد) واھملھ النجاشي والطوسي .

16 . (كتاب شبیب الخارجي وصالح بن مسرح) واكتفى البغدادي بالاسم الاول ، وعند النجاشي (أخبار شبیب الخارجي) وزاد اقا

بزرك (وصالح بن مسرح) واھملھ الطوسي .

17 . (كتاب صفین) .

18 . (كتاب الضحاك الخارجي) وعند اقا برزك (أخبار الضحاك الخارجي) واھملھ النجاشي والطوسي .

19 . (كتاب فتوح العراق) واھملھ الطوسي .

20 . (كتاب المختار بن أبي عبید) وعند النجاشي والطوسي وآقا بزرك (أخبار المختار بن أبي عبید) .

21 . (كتاب المستورد بن علفة) وھو الذي اجتمع علیھ الخوارج سنة 42ھـ  (25) . ووقع عند الكتبي (المسور بن علقمة) وھو

تصحیف واھملھ النجاشي والطوسي وآقا برزك .

22 . (كتاب مصعب وولایتھ العراق) وعند الحموي والكتبي (كتاب مصعب ابن الزبیر والعراق) ووقع عند آقا بزرك (أخبار

مصعب وولایتھ العراق) .

23 . (كتاب المطرف بن المغیرة) ووقع عند النجاشي واقا بزرك (أخبار مطرف بن المغیرة بن شعبة) واھمل ذكره الطوسي .

24 . (مقتل ابن الاشعث) ذكره اقا بزرك .

25 . (كتاب مقتل حجر بن عدي) وعند الكتبي (كتاب مقتل حجر بن عدي واصحابھ) ولم یذكره الطوسي .

(كتاب مقتل الحسین) .

27 . (مقتل علي) علیھ السلام ، وعند النجاشي واقا بزرك (مقتل امیر المؤمنین) . (وفي مقاتل الطالبین من ص38-41) ثمان

روایات عن أبي مخنف في قتل علیولعلھا من ھذا الكتاب .

28 . (كتاب یزید بن المھلب ومقتلھ بالعقر) ووقع عند آقا بزرك (مقتل یزید بن المھلب بالعقر) واھمل ذكره النجاشي والطوسي .



: ثانیا مؤلفاتھ عن غیر العراق

29 . (أخبار محمد بن أبي بكر) ذكره النجاشي .

30 . (أخبار محمد بن الحنفیة) ذكره النجاشي واقا بزرك .

31 . (كتاب الردة) واھملھ الطوسي واقابزرك .

32 . (كتاب الشورى ومقتل عثمان) ووقع عند الكتبي والنجاشي واقا بزرك كتابینوذكر الطوسي جزءه الاخیر (مقتل عثمان) .

33 . كتاب (الغارات) واھملھ الطوسي .

34 . (فتوح الاسلام) ذكره النجاشي واقا بزرك .

35 . (فتوح خراسان) ذكره النجاشي واقا بزرك .

36 . (فتوح الشام) واھملھ النجاشي والطوسي ، وذكره ابن حجر في الاصابة  (26) .

(كتاب مرج راھط وبیعة مروان ومقتل الضحاك) وعند اقا بزرك (أخبار مرج راھط .. الخ) . واھملھ النجاشي والطوسي .

38 . (كتاب المعمرین) ذكره اقا بزرك .

39 . (كتاب المغازي) ذكره النجاشي واقا بزرك .

40 . (مقتل الحسن بن علي) ذكره النجاشي واقا بزرك .

41 . (مقتل عبد الله بن الزبیر) ولم یذكره النجاشي والطوسي .

42 . (مقتل عمرو بن سعید بن العاص) كذا ذكره الحموي، واھمل ذكر الكتاب النجاشي والطوسي .

43 . (مقتل محمد بن أبي بكر والاشتر ومحمد بن حذیفة) وذكره النجاشي بجزئھ الاول فقط (مقتل محمد بن أبي بكر) وقال اقا

بزرك : انھ اختصره .

44 . (كتاب نجدة أبو قبیل) (وعند اقابزرك) (أخبار نجدة أبو قبیل) وذكره الحموي والكتبي (كتاب نجدة الحروري) واھملھ

النجاشي والطوسي .

45 . (وفاة معاویة وولایة یزید ووقعة الحرة وحصار ابن الزبیر) وقد اھمل ذكره النجاشي والطوسي .

: (روایات ابن أبي الحدید من (كتاب وقعة الجمل

ج1/143-147 اراجیز تذكر الوصیة لعلي ، 233-236 ، 248-256 ، 258-305266-406 ، 309-311 ، ج188-2/187 .



ج4/8-11 ، ج6/215-219 ، 225-229 ، ج9/111- 113 ، 114-115 ، 310 -323 ، ج12/265-267 ، ج14 /16-8 .

______________________

(1) ابن الندیم : الفھرست .

(2) یاقوت الحموي : معجم الأدُباء .

(3) الذَّھبي : میزان الاعتدال .

(4) ابن ابي الحدید : شرح نھج البلاغة 1/147 .

(5) المامقاني : تنقیح المقال .

(6) اقول: كما لم یصبح ابن أبي الحدید امامیا بروایتھ لھذه النصوص والاراجیز .

(7) العلامة التستري : قاموس الرجال ج 7/447

(8) ابن ابي الحدید : شرح نھج البلاغة 6 / 122 .

(9) السید الخوئي : معجم رجال الحدیث 14/138 .

(10) فصلنا في ذلك في كتابنا عن الحسین علیھ السلام .

(11) وقد قام الشیخ الحسن الغفاري باستخراجھا من الطبري وتحقیقھا وطبعھا مستقلة تحت عنوان كتاب مقتل الحسین لأبي مخنف سنة 1398

حققھا الشیخ محمد ھادي الیوسفي مرة اخرى وطبعھا بعنوان وقعة الطف لأبي مخنف مع مقدمة جیدة في حیاة المصنف ورجالھ .

(12) حذفنا بعض التفاصیل مما لا داعي لھ .

(13) ابن الندیم : الفھرست ص136 ، 137 .

(14) یاقوت الحموي : معجم الأدُباء 17/42 .

(15) الكتبي : فوات الوفیات 3/225 .

(16) ھدیة العارفین 842-1/841 .

(17) النجاشي : رجال النجاشي ص 245 .

(18) ابن الندیم : الفھرست ص 129 .

(19) اقابزرگ الطھراني : الذریعة 1/ 352-324 ، 5/141 ، 377-6/375 ، 12/206 ، 14/246 ، 15/52 ، 16/1 ، 22121/22-119-

. 289 ، 21/268 ، 24/329 ، 2535/120

(20) المامقاني : تنقیح المقال 3/43 .

(21) السید ابو القاسم الخوئي : معجم رجال الحدیث : 14/138 .



(22) ابن جریر الطبري : تاریخ الطبري 7/647 ، معجم البلدان 1/316 .

(23) ابن جریر الطبري : تاریخ الطبري 6/211 ، 340 .

(24) ابن درید : الاشتقاق ص109 .

(25) ابن جریر الطبري : تاریخ الطبري 5/174 .

(26) ابن حجر : الاصابة 3/489 ونقل منھ نصاً .



الشرقي بن القطامي الكوفي (توفي قبل المائتین)

قال أبو الحسن الدارقطني : اسم الشرقي بن القطامي العلامة الولید بن الحصین بن جمال بن حبیب بن جابر بن مالك من بنى عمرو

بن امرئ القیس بن عامر بن النعمان بن عامر الأكبر بن عوف من بني عذرة بن زید اللات بن رفیدة .

والحصین والد الشرقي ھو المعروف بالقطامي .

وكان الشرقي عالما بالنسب وافر الأدب ، فأقدمھ أبو جعفر المنصور بغداد وضم إلیھ المھدي لیأخذ من ادبھ  (1) .

قال المسعودي : وروى ابن عیاش وابن دأب أن المنصور كان قد ضم الشرقي بن القطامي إلى المھدي ، حین خلفھ بالري ، وامره

أن یأخذه بحفظ أیاّم العرب ، ومكارم الأخلاقودراسة الأخبار ، وقراءة الأشعار  (2) .

قال الخطیب : أخبرني بن الفضل أخبرنا دعلج بن أحمد أخبرنا أحمد بن علي الأبار حدَّثنا محمد بن إسماعیل الضریر الواسطي

قال : سمعت یزید بن ھارون یقول : حدَّثنا شعبة عن شرقي بن قطامي بحدیث عمر بن الخطاب انھ كان یبیت من وراء العقبة فقال :

شعبة حماري وردائي في المساكین صدقة ان لم یكن شرقي كذب على عمر قال قلت فلم تروي عنھ .

أخبرنا أحمد بن محمد العتیقي حدَّثنا محمد بن العباس الخزاز أخبرنا أبو أیوب سلیمان بن إسحاق الجلاب قال قال إبراھیم الحربي :

شرقي بن قطامي كوفى قد تكلم فیھ وكان صاحب سمر .

أخبرني البرقاني حدَّثني محمد بن أحمد بن محمد الأدمى حدَّثنا محمد بن علي الأیادي حدَّثنا زكریا بن یحیى الساجي قال شرقي

الجعفي ھو بن قطامي ضعیف یحدث عنھ شعبة لھ حدیث واحد لیس بالقائم  (3) .

روایاتھ في شرح النھج :

ج16/194-195 خبر شفاعة الحسن بن علي علیھ السلام في سعید بن سرح وفي 249 -252روایة المرتضیعن الشرقي خطبة

الزھراء لما منعت فدك ،

ج19/421-424 قصة رجل من كلب یبدو علیھا آثار الوضع .

شرح النھج ج 16 /194 -195 .

روى الشرقي بن القطامي قال كان سعید بن سرح مولى حبیب بن عبد شمس شیعة لعلي بن أبي طالب علیھ السلام فلما قدم زیاد

الكوفة طلبھ واخافھ فاتى الحسن بن علي علیھ السلام مستجیرا بھ فوثب زیاد على اخیھ وولده وامراتھ فحبسھم واخذ مالھ ونقض



داره فكتب الحسن بن علي علیھ السلام إلى زیاد اما بعد فانك عمدت إلى رجل من المسلمین لھ ما لھم وعلیھ ما علیھم فھدمت داره

واخذت مالھ وحبست اھلھ وعیالھ فان اتاك كتابي ھذا فابن لھ داره واردد علیھ عیالھ ومالھ وشفعني فیھ فقد اجرتھ والسلام .

فكتب إلیھ زیاد من زیاد بن أبي سفیان إلى الحسن بن فاطمة اما بعد فقد اتاني كتابك تبدأ فیھ بنفسك قبلي وانت طالب حاجة وانا

سلطان وانت سوقة وتامرني فیھ بامر المطاع المسلط على رعیتھ كتبت إلي في فاسق آویتھ اقامھ منك على سوء الراي ورضا منك

بذلك وایم الله لا تسبقني بھ ولو كان بین جلدك ولحمك وان نلت بعضك غیر رفیق بك ولا مرع علیك فان احب لحم علي ان آكلھ

للحم الذي انت منھ فسلمھ بجریرتھ إلى من ھو اولى بھ منك فان عفوت عنھ لم اكن شفعتك فیھ وان قتلتھ لم اقتلھ إلاَّ لحبھ اباك

الفاسق والسلام .

فلما ورد الكتاب على الحسن علیھ السلام قرأه وتبسم وكتب بذلك إلى معاویة وجعل كتاب زیاد عطفھ وبعث بھ إلى الشام وكتب

جواب كتابھ كلمتین لا ثالثھ لھما من الحسن بن فاطمة إلى زیاد بن سمیة اما بعد فان رسول الله قال صلى الله علیھ وآلھ الولد للفراش

وللعاھر الحجر والسلام .

فلما قرأ معاویة كتاب زیاد إلى الحسن ضاقت بھ الشام وكتب إلى زیاد اما بعد فان الحسن بن علي بعث إلي بكتابك إلیھ جوابا عن

كتاب كتبھ الیك في ابن سرح فاكثرت العجب منك وعلمت ان لك رایین احدھما من أبي سفیان والاخر من سمیة فاما الذى من أبي

سفیان فحلم وحزم واما الذي من سمیھ فما یكون من راي مثلھا من ذلك كتابك إلى الحسن تشتم اباه وتعرض لھ بالفسق ولعمري انك

الاولى بالفسق من ابیھ فاما ان الحسن بدا بنفسھ ارتفاعا علیك فان ذلك لا یضعك لو عقلت واما تسلطھ علیك بالأمر فحق لمثل

الحسن ان یتسلط واما تركك تشفیعھ فیما شفع فیھ الیك فحظ دفعتھ عن نفسك إلى من ھو اولى بھ منك فاذا ورد علیك كتابي فخل ما

في یدیك لسعید بن أبي سرح وابن لھ داره واردد علیھ مالھ ولا تعرض لھ فقد كتبت إلى الحسن ان یخیره ان شاء اقام عنده وان شاء

رجع إلى بلده ولا سلطان لك علیھ لا بید ولا لسان واما كتابك إلى الحسن باسمھ واسم امھ ولا تنسبھ إلى ابیھ فان الحسن ویحك من

لا یرمى بھ الرجوان وإلى اي أم وكلتھ لا أم لك أما علمت أنھا فاطمة بنت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ فذاك افخر لھ لو كنت

تعلمھ وتعقلھ وكتب في اسفل الكتاب شعرا من جملتھ:

اما حسن فابن الذي كان قبلھ       اذا سار سار الموت حیث یسیر

وھل یلد الرئبال إلاَّ نظیره       وذا حسن شبھ لھ ونظیر

ولكنھ لو یوزن الحلم والحجا       بامر لقالوا یذبل وثبیر

أقول : اورد القصة ابن خلِّكان في كتابھ وفیات الاعیان وفیھا اسم الحسین بدلا من الحسن علیھ السلام .

______________________

(1) الخطیب البغدادي : تاریخ بغداد 9/278 .

(2) المسعودي : مروج الذھب 3/320 .

(3) الخطیب البغدادي : تاریخ بغداد 9/278 .





الھیثم بن عدي ت206

قال ابن حجر ھو : الھیثم بن عدي الطائي أبو عبد الرحمن المنیجي الكوفي .

قال البخاري : لیس بثقة ، كان یكذب .

وقال أبو داود : كذاب .

وقال ابن المدیني : ھو اوثق من الواقدي ، ولا ارضاه في شي .

وقال النسائي : الھیثم منكر الحدیث .

وقال النسائي : الھیثم منكر الحدیث ، والذي روى في تسمیة اولاد رسول الله صلى الله علیھ وآلھمحال ان یصدر ذلك من رسول

الله صلى الله علیھ وآلھ ، والمراد ما قرأت على إبراھیم بن أحمد ، ... ثنا العلاء بن موسى ، حدَّثنا الھیثم بن عدي ، قال : حدَّثنا

ھشام بن عروة ، عن ابیھ ، قال : فولدت لھ عبد العزى ، وعبد مناف ، والقاسم .

قال : قلت لھشام : وأبي الطیب والطاھر ؟ قال : ھذا ما وضعتم یا أھل العراق ، فأما اشیاخنا فقالوا عبد العزى ، وعبد مناف

والقاسم ...) وذكر الحدیث بطولھ .

فھذا من افتراء الھیثم على ھشام ، والله اعلم .

وقال أبو حاتم : متروك الحدیث ، محلھ محل الواقدي .

وقال أبو زرعة : لیس بشى .

وقال العجلي : كذاب ، وقد رأیتھ .

وقال یعقوب بن شیبة : كانت لھ معرفة بأمور الناس وأخبارھم ، ولم یكن في الحدیث بالقوي ، ولا كانت لھ بعد معرفة ، وبعض

الناس یحمل علیھ في صدقھ .

وقال الساجي : سكن مكة ، كان یكذب .

وقال أحمد بن حنبل : كان صاحب أخبار ، وتدلیس .

وقال الحاكم والنقاش : حدَّث عن الثقات بأحادیث منكرة ، زاد الحاكم : وذلك مع علمھ ومحلِّھِ .

وقال أبو یونس في تاریخ مصر : الھیثم غیر موثق .

وقال محمود بن غیلان : اسقط حدیثھ أحمد ، ویحیى بن معین ، وأبو خیثمة .



وقال أبو نعیم : یوجد في حدیثھ المناكیر  (1) .

وقال ابن خلِّكان تـ 681 ھجـ : أبو عبد الرحمن الھیثم بن عدي ثمّ ساق نسبھ الى (طي) ، الطائي الثعلي البحتري الكوفي ، كان

راویة أخبارھا ، نقل من كلام العرب وعلومھا واشعارھا ولالغایتھا الكثیر ، وكان ابوه نازلاً بواسط ، وكان خیراً ، وكان الھیثم

یتعرض لمعرفة اصول الناس ونقل أخبارھم ، فأورد معایبھم واظھرھا وكانت مستورة فكره لذلك ، ونقل عنھ انھ ذكر العباس بن

عبد المطلب بشئ ، فحبس لذلك عدة سنین ، ویقال انھ نقل عنھ زوراً ، ولبسوا علیھ ما لم یقلھ ، وكان قد صاھر قوماً فلم یرضوه ،

فأذاعوا ذلك عنھ ، وحرفوا الكلام . وكان یرى رأي الخوارج .

ولھ من الكتب المصنفة كتاب (المثالب) وكتاب (المعمرین) وكتاب (بیوتات العرب) وكتاب (بیوتات قریش) وكتاب (ھبوط آدم علیھ

السلام) و(افتراق العرب ونـزولھا منازلھا) وكتاب (نزول العرب بخراسان والسواد) وكتاب (نسب طى) وكتاب (مدیح أھل الشام)

وكتاب (تاریخ العجم وبني امیة) وكتاب (من تزوج من الموالي في العرب) وكتاب (الوفود) وكتاب (خطط الكوفة) وكتاب (ولاة

الكوفة) وكتاب (تاریخ الاشراف الكبیر) وكتاب (تاریخ الاشراف الصغیر) وكتاب (طبقات الفقھاء والمحدثین) وكتاب (كنى

الاشراف) وكتاب (خواتیم الخلفاء) وكتاب (قضاء الكوفة والبصرة) وكتاب (المواسم) وكتاب (الخوارج) وكتاب (النوادر) وكتاب

(التاریخ على السنین) وكتاب (أخبار الحسن بن علي بن أبي طالب علیھ السلامما ووفاتھ) وكتاب (أخبار الفرس) وكتاب (عمال

الشرط لأمراء العراق) وغیر ذلك من التصانیف .

واختص بمجالسة المنصور والمھدي والھادي والرشید وروى عنھم  (2) .

قال العلامة التستري : روى أبو الفرج ان الھیثم بن عدي كان ممن ادخل على الكاظم لما مات في الفقھاء الذین (ادخلوا علیھ)

لیشھدوا علیھ انھ مات حتف انفھ  (3) .

وفي تاریخ بغداد : قال ابن قتیبة : كان (الھیثم بن عدي) یرى رأي الخوارج  (4) .

: روایات الھیثم في شرح النھج

ج3/212 ، ج7/131-132 ، ج11/68 (مثالب العرب) ھجاء حسان لآل العوامج15/246 ، ج18/94-95 ، ج395-19/394 .

ج7/131 : روى المسعودى في كتاب مروج الذھب عن الھیثم بن عدي قال : حدَّثنى عمرو بن ھانى الطائى قال : خرجت مع عبد

الله بن علي لنبش قبور بنى امیة في أیاّم أبي العباس السفاح فانتھینا إلى قبر ھشام بن عبد الملك ، فاستخرجناه صحیحا ما فقدنا منھ

إلاَّ عرنین انفھ ، فضربھ عبد الله بن على ثمانین سوطا ، ثمَّ احرقھ واستخرجنا سلیمان بن عبد الملك من ارض دابق فلم نجد ذمنھ

شیئا إلاَّ صلبھ ورأسھ واضلاعھ فاحرقناه وفعلنا مثل ذلك بغیرھما من بني امیة وكانت قبورھم بقنسرین ، ثمَّ انتھینا إلى دمشق

فاستخرجنا الولید بن عبد الملك فما وجدنا في قبره قلیلا ولا كثیرا واحتفرنا عن عبد الملك فما وجدنا إلاَّ شئون راسھ ثمَّ احتفرنا عن

یزید بن معاویة فلم نجد منھ إلاَّ عظما واحدا ووجدنا من موضع نحره إلى قدمھ خطا واحدا اسود كانما خط بالرماد في طول لحده ،

وتتبعنا قبورھم في جمیع البلدان فاحرقنا ما وجدنا فیھا منھم .



قال ابن أبي الحدید : قرأت ھذا الخبر على النقیب أبي جعفر یحیى بن أبي زید العلوى بن عبد الله في سنھ خمس وستمائھ ، وقلت

لھ : اما احراق ھشام باحراق زید فمفھوم ، فما معنى جلده ثمانین سوطا ؟ فقال رحمھ الله : اظن عبد الله بن على ذھب في ذلك إلى

حد القذف لانھ یقال : انھ قال لزید : یا بن الزانیة ، لما سب اخاه محمدا الباقر علیھ السلام ، فسبھ زید وقال لھ : سماه رسول

الله صلى الله علیھ وآلھ الباقر وتسمیھ انت البقره لشد ما اختلفتما ولتخالفنھ في الآخره كما خالفتھ في الدنیا فیرد الجنھ وترد النار .

وھذا استنباط لطیف .

______________________

(1) ابن حجر : لسان المیزان ج299-7/296 .

(2) ابن خلكان : وفیات الاعیان ج6/106 .

(3) العلامة التستري : قاموس الرجال ترجمة الھیثم بن عدي .

(4) المعارف 538 .



أبو عبیدة معمر بن المثنى (114 ـ210ھـ)

قال ابن إسحاق الندیم في الفھرست : قرأت بخط أبي عبد الله بن مقلة عن ثعلب ، كان عبیدة یرى رأي الخوارج ، وقال ابن حجر

في التقریب : صدوق أخباري وقد رمي برأي الخوارج ، وقال الدارقطني عنھ : انھ یتھم بشئ من رأي الخوارج ویتھم بالاحداث .

وقال أبو حاتم السجستاني : كان یمیل الي لانھ كان یظنني من خوارج سجستان (ھامش تھذیب الكمال) (تھذیب الكمال

ج28/318) .

وقال ابن ابي الحدید : ومن المشھورین برأي الخوارج ... وممن ینسب إلیھ بعد ھذه الطبقة أبو عبیده معمر بن المثنى التیمي ، یقال

انھ كان یرى رأي الصفریة  (1) .

: روایات معمر بن المثنى في شرح النھج

(كتاب القبائل) ج6/19 شحناء جاھلیة بین سعد بن عبادة وبشیر بن سعد واسید بن حضیر .

و (كتاب المثالب) ج 4 / 62 مكث ابن الزبیر أیاّم ادعائھ الخلافة اربعین جمعة لا یصلي فیھا على النبي صلى الله علیھ وآلھ ، وقال

ان لھ اھیل سوء ینغضون رءوسھم عند ذكره .

ج 4 / 72 كان امیر المدینة عمرو بن سعید بن العاص وكتب إلیھ عبید الله بن زیاد یبشره بقتل الحسین علیھ السلام فقرا كتابھ على

المنبر وانشد الرجز المذكور واوما إلى القبر قائلا یوم بیوم بدر فانكر علیھ قولھ قوم من الانصار ذكر ذلك .

وج 6/284 (كتاب الأنساب) ان عمرا اختصم فیھ قوم .

وج 12 /112 (كتاب مقاتل الفرسان) قال كتب عمر إلى سلمان.

ج 18 / 56 ، 113 (مقاتل الفرسان) كتاب قال قدم عمرو بن معدیكرب والاجلح بن وقاص الفھمى على عمر .

118 ان سعد بن أبي وقاص اوفد عمرو بن معدي كرب بعد فتح القادسیھ إلى عمر فسالھ عمر ، عن سعد : كیف تركتھ وكیف رضا

الناس عنھ .

ج 1 / 275 اول خطبھ خطبھا امیر المؤمنین علي علیھ السلام بالمدینة في خلافتھ روایة جعفر بن محمد علیھ السلام عن آبائھ

(علیھم) منھا (ألا ان ابرار عترتي واطایب ارومتي ، احلم الناس صغارا واعلم الناس كبارا ، ألا وانا أھل بیت من علم الله علمنا

وبحكم الله حكمنا ومن قول صادق سمعنا فان تتبعوا آثارنا تھتدوا ببصائرنا وان لم تفعلوا یھلككم الله بایدینا ومعنا رایھ الحق من

تبعھا لحق ومن تأخر عنھا غرق ، ألا وبنا یدرك تره كل مؤمن وبنا تخلع ربقة الذل عن اعناقكم وبنا فتح لا بكم وبنا یختم لا بكم) .



ج 2 / 282 طعن واحد من الخوارج یوم النھروان فمشى في الرمح وھو شاھر سیفھ إلى ان وصل إلى طاعنھ ، فضربھ فقتلھ وھو

یقرأ : (و عجلت الیك رب لترضى) .

282 استنطق علي علیھ السلام الخوارج بقتل عبد الله بن خباب ، فاقروا بھ فقال انفردوا كتائب لاسمع قولكم كتیبة كتیبة ، فتكتبوا

كتائب ، واقرت كل كتیبة بمثل ما اقرت بھ الاخرى من قتل ابن خباب وقالوا : ولنقتلنك كما قتلناه ، فقال علي والله لو اقر أھل الدنیا

كلھم بقتلھ ھكذا وانا اقدر على قتلھم بھ لقتلتھم ، ثمَّ التفت إلى اصحابھ فقال لھم : شدوا علیھم فانا اول من یشد علیھم وحمل .

ج 7 / 272 قریش تسقى بعبد المطلب ، فكان شیخان قریش وجلتھا عبد الله بن جدعان وحرب بن امیھ وھشام بن المغیره یقولون

لعبد المطلب : ھنیئا لك أبا البطحاء .

ج 16 / 128 كان الفرزدق لا ینشد بین یدي الخلفاء والأمراء إلاَّ قاعدا .

ج 18 / 292 لما تنافر عامر بن الطفیل وعلقمة بن علاثة إلى ھرم بن قطبة .

______________________

(1) ابن ابي الحدید : شرح نھج البلاغة ج 5 / 76 .



ھشام بن الكلبي (204-96)

قال ابن حجر العسقلاني في (لسان المیزان ج 6 ص 196) : ھشام بن محمد بن السائب الكلبي ابو المنذر الاخبارى النسابة

العلامة ، روى عن ابیھ ابي النضر الكلبي المفسر وعن مجالد وحدث عنھ جماعة . قال احمد بن حنبل : انما كان صاحب سمر

ونسب ما ظننت ان احدا یحدث عنھ . وقال الدارقطني وغیره : متروك . وقال ابن عساكر : رافضي لیس بثقةوقیل ان تصانیفھ ازید

من مائة وخمسین مصنفا ، مات سنة اربع ومائتین انتھى . ومن الرواة عنھ محمد بن سعید وولده العباس بن ھشام ،

قال ابن حجر : وكان واسع الحفظ جدا ومع ذلك ینسب إلى غفلة ، وقرأت في كتاب البصائر والذخائر لابي حیان التوحیدي عن

الماھاني قال : دخلت على ھشام ابن الكلبي فاطعمني ، وقال في كلام دار بیننا : لما مات ابي ندم خلیفة اشد ندم ، فقلت : اكان

ضربھ ؟ قال : لا ، قلت : اكان حبسھ قال : لا ... وھذا تحامل على ابن الكلبي ، لاحتمال ان یكون ندمھ لتفریطھ في كثرة الاخذ عنھ

والاستفادة منھ ونحو ذلك ...

ونقل ابوالفرج الاصبھاني عن ابي یعقوب الخزیمي قال : كان ھشام ابن الكلبي علامة نسابة وراویة للمثالب ، فاذا رأى الھیثم بن

عدي ذاب كما یذوب الرصاص ، وذكر في ترجمة درید بن الصمة عدة اخبار ، ثم ختمھا بان قال : وھذه الاخبار التى ذكرھا عن

ابن الكلبي موضوعة كلھا والتولید في اشعارھا ظاھر ، إلى ان قال ولعل ھذا من احادیث ابن الكلبیوقال یحیى بن معین : غیر ثقة

ولیس عن مثلھ یروى الحدیث ، وقال : ابوحاتم ھو احب الي من ابیھ .

قال ابن حجر : واتھمھ الاصمعي وذكره العقیلى وابن الجارود وابن السكن وغیرھم في الضعفاء ، وبلغت كتبھ كما عدھا ابن الندیم

في الفھرست مائة واربعة واربعین كتابا  (1) .

وقال الذھبي في سیر اعلام النبلاء : العلامة الأخباري النسّابة الاوحد أبوالمنذر ھشام بن الأخباري الباھر محمد بن السائب بن بشر

الكلبي الكوفي الشیعي أحد المتروكین ، كأبیھ . روى عن أبیھ كثیرا ، وعن مجالد ، وأبي مخنف لوط ، وطائفة . حدَّث عنھ : ابنھ

العباس ، ومحمد بن سعد ، وخلیفة بن خیاط ، وابن أبي السري العسقلاني ، وأحمد بن المقدام العجلي .

و قال النجاشي : "ھشام بن محمد بن السائب بن بشر بن زید بن عمرو بن الحارث بن عبد الحارث بن عبد العزى بن امرئ القیس

بن عامر بن النعمان ابن عامر بن عبدود بن عوف بن كنانة بن عوف بن عذرة بن زید اللات بن رفیدة بن ثور بن كلب بن وبرة :

أبوالمنذر الناسب العالم بالایام ، المشھور بالفضل والعلم ، وكان یختص بمذھبنا ، ولھ الحدیث المشھور ، قال : اعتللت علة عظیمة

نسیت علمي ، فجلست إلى جعفر بن محمد علیھ السلام ، فسقاني العلم في كأس فعاد إلي علمي . وكان أبو عبد الله علیھ السلام یقربھ

ویدنیھ ویبسطھ . ولھ كتب كثیرة منھا : كتاب المذیل الكبیر في النسب وھو ضعف كتابھ الجمھرة ، وكتاب الجمھرة ، وكتاب

حروب الاوس والخزرج ، وكتاب المشاتمات بین الاشراف ، وكتاب القداح والمیسر ، وكتاب أسواق العرب ، وكتاب أخبار ربیعة

والبسوس وحروب تغلب وبكر ، وكتاب أنساب الامموكتاب المعمرین وكتاب الاوائل ، كتاب أخبار قریش ، كتاب أخبار جرھم ،

كتاب أخبار لقمان بن عاد ، كتاب أخبار بني تغلب وأیامھم وأنسابھم ، كتاب أخبار بني عجل وأنسابھم كتاب بني حنیفة ، كتاب

كلب ، كتاب أخبار تنوخ وأنسابھا ، كتاب مثالب ثقیف ، كتاب مثالب بني أمیة كتاب الطاعون في العرب ، كتاب الاصنام ، كتاب



فتوح العراق ، كتاب فتوح الشام ، كتاب الردة ، كتاب فتوح خراسان ، كتاب فتوح فارس ، كتاب مقتل عثمان كتاب الجمل ، كتاب

صفین كتاب النھروان ، كتاب الغارات ، كتاب مقتل أمیر المؤمنین علیھ السلام ، كتاب مقتل حجر بن عدي ، كتاب مقتل رشید

ومیثم وجویرة بن مسھرة ، كتاب عین الوردة ، كتاب الحكمین ، كتاب مقتل الحسین علیھ السلام ، كتاب قیام الحسن ، كتاب أخبار

محمد بن الحنفیة ، كتاب التباشیر بالاولاد ، كتاب الموؤدات ، كتاب من نسب إلى أمھ من قبائل العرب ، كتاب الطائف ، كتاب

رموز العرب ، كتاب غرائب قریش وبني ھاشم في سائر العرب ، كتاب أجراء الخیل ، كتاب الرواد ، كتاب الجیران كتاب

الخطب  (2) .

قال العلامة التستري : ظاھر سكوت الخطیب وابن الندیم وابن قتیبة عن مذھبھ عامیتھ ، وانما قال السمعاني : (كان یتشیع) وھو

اعم من الامامیة ولعلھ لھذا لم یعنونھ في الفھرست  (3) .

أقول : وكذلك قول ابن عساكر عنھ انھ رافضي لیس بثقة  (4) . فإن الرفض اعم من الامامیة أیضاً كالتشیع وذلك لانھم ارادوا

بالتشیع التفضیل ، فمن یفضل علیا على عثمان قالوا عنھ شیعي ، ومن یفضلھ على أبي بكر قالوا عنھ شیعي مغالي . وارادوا

بالرفض من یشتم ویذكر المثالب فمن شتم معاویة قالوا فیھ : رفض ، ومن فضل علیا على عثمان وسب معاویة قالوا عنھ رافضي ،

ومن شتم أبا بكر وعمر قالوا عنھ : رافضي كامل .

ویؤید رأي التستري رحمھ الله بعض الاخبار التي تروى عن ھشام ویشم منھا رائحة الوضع لصالح بني العباس ھذا اذا صحت

النسبة الیھ ، من قبیل ما رواه أبو بكر أحمد بن عبد العزیز الجوھري عن أبي المنذر وھشام بن محمد بن السائب عن ابیھ عن أبي

صالح عن ابن عباس قال : كان بین العباس وعلي مباعدة ، فلقي ابن عباس علیا فقال : ان كان لك في النظر إلى عمك حاجة فاتھ

وما اراك تلقاه بعدھا ، فوجم لھا وقال : تقدمني واستأذن ، فتقدمتھ واستأذنت لھ ، فاذن ، فدخل فاعتنق كل واحد منھما صاحبھ واقبل

علي علیھ السلام على یده ورجلھ یقبلھما ویقول : یا عم ارض عني رضي الله عنك ، قال : قد رضیت عنك .

ثم قال : یا بن اخي قد اشرت علیك باشیاء ثلاثة فلم تقبل ، ورأیت في عاقبتھا ما كرھت ، وھا انا ذا اشیر علیك برأي رابع فان قبلتھ

وإلاَّ نالك ما نالك مما كان قبلھ .

قال : وما ذاك یا عم ؟

قال : اشرت علیك في مرض رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ان تسألھ فان كان الأمر فینا اعطاناه وان كان في غیرنا أوصى بنا .

فقلت : اخشى ان منعناه لا یعطیناه احد بعده فمضت تلك .

فلما قبض رسول الله صلى الله علیھ وآلھ أتانا أبو سفیان بن حرب تلك الساعة فدعوناك إلى ان نبایعك وقلت لك : ابسط یدك ابایعك

ویبایعك ھذا الشیخ ، فانا ان بایعناك لم یختلف علیك احد من بني عبد مناف واذا بایعك بنو عبد مناف لم یختلف علیك احد من قریش

واذا بایعتك قریش لم یختلف علیك احد من العرب .

فقلت : لنا بجھاز رسول الله صلى الله علیھ وآلھ شغل وھذا الأمر فلیس نخشى علیھ فلم نلبث ان سمعنا التكبیر من سقیفة بني ساعدة .

فقلت : یا عم ما ھذا قلت ما دعوناك إلیھ فأبیت .



قلت : سبحان الله اویكون ھذا .

قلت : نعم .

قلت : افلا یرد ؟

قلت لك : وھل رد مثل ھذا قط .

ثمَّ اشرت علیك حین طعن عمر ، فقلت : لا تدخل نفسك في الشورى فانك ان اعتزلتھم قدموك وان ساویتھم تقدموك فدخلت معھم

فكان ما رأیت .

ثمَّ انا الآن اشیر علیك برأي رابع فان قبلتھ وإلاَّ نالك ما نالك مما كان قبلھ ، اني ارى ان ھذا الرجل یعني عثمان قد اخذ في امور

والله ، لكأني بالعرب قد سارت إلیھ حتىّ ینحر في بیتھ كما ینحر الجمل ، والله ان كان ذلك وانت بالمدینة الزمك الناس بھ واذا كان

ذلك لم تنل من الأمر شیئا إلاَّ من بعد شر لا خیر معھ .

قال عبد الله بن عباس : فلما كان یوم الجمل عرضت لھ وقد قتل طلحة وقد اكثر أھل الكوفة في سبھ وغمصھ .

فقال علي علیھ السلام : اما والله لئن قالوا ذلك لقد كان كما قال اخو جعفي :

فتى كان یدنیھ الغنى من صدیقھ       اذا ما ھو استغنى ویبعده الفقر

ثمَّ قال : والله لكان عمي كان ینظر من وراء ستر رقیق والله ما نلت من ھذا الأمر شیئا إلاَّ بعد شر لا خیر معھ  (5) .

أقول : الواو في قولھ (وھشام) زائدة لان (ابا المنذر) كنیة ھشام ، ولیس من شك ان الخبر مما وضع في عھد بني العباس لنفي

الوصیة وابراز أفضلیة العباس على علیوصحة تقدیره للأمور دون علي علیھ السلام . والواضع ینحصر في الراوي عن أبي المنذر

ھشام بن محمد بن السائب وھو العباس ابنھ او ھشام نفسھ او ابیھ محمد بن السائب .

و أبو صالح الراوي عن ابن عباس ھو باذام وقد قتلھ الحجاج لتشیعھ . وعھد الحجاج وبني امیة لیس عھد تفضیل العباس على

علي علیھ السلام .

أما محمد بن السائب الراوي عن باذام فقد توفي سنة 140ھجریة ولم یكن عصره عصر الوضع لصالح بني العباس ، وسیاتي

تفصیل ذلك في الفصل السادس من ھذا الباب .

أما ھشام فقد توفي سنة 204 ھجریة وقد وكان عمره العلمي وجل نشاطھ في عصر قمة الوضع العباسي ومن ھنا فان النظر یتجھ

الى ھشام او الى ابنھ العباس راویة كتبھ وھو الواسطة بین الجوھري والطبري ت310 ، ومحمد بن حبیب ت 245 ، ونظرائھم من

المؤرخین وكتب ھشام بن الكلبي .

: روایة ابن ابي الحدید عنھ



: كتاب أخبار صفین

ج4/61 ، الحجاج ورجل من بني اود .

ج5/227 -228 خالد بن المعمر في صفین اتھمھ قومھ في صفین .

ج6/316 ان بسر بارز علیا بصفین وصرعھ علي ، فكشف عورتھ ، فكف عنھ ومثل ذلك جرى لعمرو بن العاص .

: جمھرة النسب

ج1/293 -294 خبر اسر الاشعث بن قیس .

ج3/118 نسب جریر بن عبد الله ، 121 نسب بني ناجیة ، 127 نسب مصقلة بن ھبیرةج10/77 نسب بني بكال .

ج12/263 عبد الرحمن بن عوف زوج ام كلثوم بنت عقبة بن أبي معیط وانھا اروى أخت عثمان فلذلك ھو صھر عثمان .

ج15 /233-234 ، نوفل بن عبد مناف ظلم عبد المطلب .

ج 15 باب 28 ص 233 .

ج16/143 ، 193 .

ج 16 باب 34 ص 143 .

ج 16 باب 44 ص 193 .

ج17/109-110 ، 230-231 ، 245 ، ج20 /222 .

: كتاب الجمل

ج1/247-250 ، 258 ، 269-271 ، 308-309 ، ج2/143 ، ج2/149-165150-166 ، خبر المصریین مع غلام عثمان في

الطریق ، 187 ، ج3/37 ، 49 ، ج6/57 ، 219 ، ج9/310114 -311 ، ج14/14 .

______________________

(1) ابن حجر : لسان المیزان لابن حجر  .

(2) النجاشي : رجال النجاشي .

(3) العلامة التستري : قاموس الرجال ج9/363 .

(4) ابن حجر : لسان المیزان ترجمة ھشام .

(5) ابن ابي الحدید : شرح نھج البلاغة ج 2 /48 .





محمد بن عمر الواقدي (ت207)

قال محمد بن سعد : محمد بن عمر بن واقد ، ویكنى أبا عبد الله الواقدي مولى لبني سھم من أسلم وكان قد تحول من المدینة فنـزل

بغداد وولي القضا ء لعبد الله بن ھارون أمیر المؤمنین بعسكر المھدي أربع سنین وكان عالما بالمغازي والسیرة والفتوح وباختلاف

الناس في الحدیث والأحكام واجتماعھم على ما اجتمعوا علیھ ، وقد فسر ذلك في كتب استخرجھا ووضعھا وحدث بھا .

وحدَّثني أحمد بن مسبح قال : حدَّثني عبد الله بن عبید الله قال : قال لي الواقدي : حج أمیر المؤمنین ھارون الرشید ، فورد المدینة ،

فقال لیحیى بن خالد : أرتاد لي رجلا عارفا بالمدینة والمشاھد وكیف كان نـزول جبریل علیھ السلام على النبي صلى الله علیھ

وآلھ ومن أي وجھ كان یأتیھ وقبور الشھداء ، فسأل یحیى بن خالد فكل دلھ علي ، فبعث إلي فأتیتھ وذلك بعد العصر ، فقال لي : یا

شیخ إن أمیر المؤمنین أعزه الله یرید أن تصلي عشاء الآخرة في المسجد وتمضي معنا إلى ھذه المشاھد ، فتوقفنا علیھا والموضع

الذي یأتي جبریل علیھ السلام وكن بالقرب ، فلما صلیت عشاء الآخرة إذ أنا بالشموع قد خرجت وإذا أنا برجلین على حمارین ،

فقال یحیى : أین الرجل ؟ فقلت : ھا أنا ذا ، فأتیت بھ إلى دور المسجد ، فقلت : ھذا الموضع الذي كان جبریل یأتیھ ، فنـزلا عن

حماریھما فصلیا ركعتین ودعوا الله ساعة ، ثمَّ ركبا وأنا بین أیدیھما فلم أدع موضعا من المواضع ولا مشھدا من المشاھد إلا مررت

بھما علیھ ، فجعلا یصلیان ویجتھدان في الدعاء ، فلم نـزل كذلك حتىّ وافینا المسجد وقد طلع الفجر وأذن المؤذن ، فلما صارا إلى

القصر قال لي یحیى بن خالد : أیھا الشیخ لا تبرح ، فصلیت الغداة في المسجد وھو على الرحلة إلى مكة فأذن لي یحیى بن خالد

علیھ بعد أن أصبحت ، فأدنى مجلسي وقال لي : إن أمیر المؤمنین أعزه الله لم یزل باكیا وقد أعجبھ ما دللتھ علیھ ، وقد أمر لك

بعشرة آلاف درھم فإذا بدرة مبدرة قد دفعت إلي ، وقال لي : یا شیخ خذھا مبارك لك فیھا ونحن على الرحلة الیوم ولا علیك أن

تلقانا حیث كنا واستقرت بنا الدار إن شاء الله ، ورحل أمیر المؤمنین وأتیت منـزلي ومعي ذلك المال ، فقضینا منھ دینا كان علینا

وزوجت بعض الولد واتسعنا .

نا ، فقالت لي أم عبد الله : یا أبا عبد الله ما قعودك وھذا وزیر أمیر المؤمنین قد عرفك وسألك أن تصیر إلیھ حیث ثمَّ إن الدھر أعضَّ

استقرت بھ الدار ، فرحلت من المدینة وأنا أظن القوم بالعراق ، فأتیت العراق فسألت عن خبر أمیر المؤمنین ، فقالوا لي : ھو

بالرقة فأردت الانصراف إلى المدینة فنظرت فإذا أنا بالمدینة مختل الحال ، فحملت نفسي على أن أصیر إلى الرقة فصرت إلى

موضع الكرى ، فإذا أنا بعدة فتیان من الجند یریدون الرقة ، فلما رأوني قالوا : أیھا الشیخ أین ترید فخبرتھم بخبري وأني أرید

الرقة ، فنظرنا في كرى الجمالین فإذا ھي تضعف علینا ، فقالوا : أیھا الشیخ ھل لك أن تصیر إلى السفن فھو أرفق بنا وأیسر علینا

من كرى الجمال ، فقلت لھم : ما أعرف من ھذا شیئا والأمر إلیكم ، فصرنا إلى السفن فاكترینا فما رأیت أحدا كان أبر بي منھم ولا

أشفق ولا أحوط یتكلفون من خدمتي وطعامي ما یتكلفھ الولد من والده حتىّ صرنا إلى موضع الجواز بالرقة وكان الجواز صعبا

جدا ، فكتبوا إلى قائدھم بعدادھم وأدخلوني في عدادھم ، فمكثنا أیاما ، ثمَّ جاءنا الإذن بأسمائنا ، فجزت مع القوم فصرت إلى موضع

لھم في خان نـزول فأقمت معھم أیاما وطلبت الإذن ، على یحیى بن خالد فصعب علي ، فأتیت أبا البختري وھو بي عارف فلقیتھ ،

فقال لي : یا أبا عبد الله أخطأت على نفسك وغررت ولكن لست أدع أن أذكرك لھ وكنت أغدو إلى بابھ وأروح ، فقلت : نفقتي

واستحییت من رفقائي وتخرقت ثیابي ، وأیست من ناحیة أبي البختري فلم أخبر رفقائي بشئ وعدت منصرفا إلى المدینة .



فمرة أنا في سفینة ومرة أمشي حتىّ وردت السیلحین ، فبینا أنا مستریح في سوقھا إذا أنا بقافلة من بغداد ، فسألت من ھم فأخبروني

أنھم من أھل مدینة الرسول الله صلى الله علیھ وآلھ وأن صاحبھم بكار الزبیري أخرجھ أمیر المؤمنین لیولیھ قضاء المدینة والزبیري

أصدق الناس لي ، فقلت : أدعھ حتىّ ینـزل ویستقر ، ثمَّ آتیھ ، فأتیتھ بعد أن استراح وفرغ من غدائھ ، فاستأذنت علیھ ، فأذن لي ،

فدخلت فسلمت علیھ ، فقال لي : یا أبا عبد الله ماذا صنعت في غیبتك فأخبرتھ بخبري وبخبر أبي البختري ، فقال لي : أما علمت أن

أبا البختري لا یحب أن یذكرك لأحد ولا ینبھ باسمك فما الرأي فقلت : الرأي أن أصیر إلى المدینة ، فقال : ھذا رأي خطأ خرجت

من المدینة على ما قد علمت ، ولكن الرأي أن تصیر معي فأنا الذاكر لیحیى أمرك ، فركبت مع القوم حتىّ صرت إلى الرقة ، فلما

عبرنا الجواز قال لي : تصیر معي ؟ فقلت : لا أصیر إلى أصحابي وأنا مبكر علیك غدا لنصیر جمیعا إلى باب یحیى بن خالد إن

شاء الله ، فدخلت على أصحابي ، فكأني وقعت علیھم من السماء ، ثمَّ قالوا لي : یا أبا عبد الله ما كان خبرك ؟ فقد كنا في غم من

أمرك ، فخبرتھم بخبري ، فأشار علي القوم بلزوم الزبیري وقالوا : ھذا طعامك وشرابك لا تھتم لھ .

فغدوت بالغداة إلى باب الزبیري ، فخبرت بأنھ قد ركب إلى باب یحیى بن خالد ، فأتیت باب یحیى بن خالد ، فقعدت ملیا ، فإذا

صاحبي قد خرج فقال لي : یا أبا عبد الله نسیت أن أذاكره أمرك ولكن قف بالباب حتىّ أعود إلیھ ، فدخل ثمَّ خرج إلي الحاجب ،

فقال لي : ادخل فدخلت علیھ في حالة خسیسة ، وذلك في شھر رمضان وقد بقي من الشھر ثلاثة أیاّم أو أربعة ، فلما رآني یحیى بن

خالد في تلك الحال رأیت أثر الغم في وجھھ وسلم علي وقرب مجلسي وعنده قوم یحادثونھ ، فجعل یذاكرني الحدیث بعد الحدیث ،

فانقطعت عن إجابتھ وجعلت أجى بالشى لیس بالموافق لما یسأل ، وجعل القوم یجیبون بأحسن الجواب وأنا ساكت ، فلما انقضى

المجلس وخرج القوم خرجت ، فإذا خادم لیحیى بن خالد قد خرج فلقیني عند الستر فقال لي : إن الوزیر یأمرك أن تفطر عنده

العشیة ، فلما صرت إلى أصحابي خبرتھم بالقضیة وقلت : أخاف أن یكون غلط بي ، فقال لي بعضھم : ھذه رغیفان وقطعة جبن

وھذه دابتي تركب والغلام خلفك ، فإن أذن لك الحاجب بالدخول دخلت ودفعت ما معك إلى الغلاموإن تكن الأخرى صرت إلى

بعض المساجد فأكلت ما معك وشربت من ماء المسجد .

فانصرفت فوصلت إلى باب یحیى بن خالد وقد صلى الناس المغرب ، فلما رآني الحاجب قال : یا شیخ أبطأت وقد خرج الرسول في

طلبك غیر ، مرة فدفعت ما كان معي إلى الغلام وأمرتھ بالمقام ، فدخلت فإذا القوم قد توافوا فسلمت وقعدت وقدم الوضوء فتوضأنا

وأنا أقرب القوم إلیھ ، فأفطرنا وقربت عشاء الآخرة فصلى بنا ، ثمَّ أخذنا مجالسنا ، فجعل یحیى یسألني وأنا منقطع والقوم یجیبون

بأشیاء ھي عندي على خلاف ما یجیبون ، فلما ذھب اللیل خرج القوم وخرجت خلف بعضھم ، فإذا غلام قد لحقني ، فقال : إن

الوزیر یأمرك أن تصیر إلیھ قابلة قبل الوقت الذي جئت فیھ یومك ھذا وناولني كیسا ما أدري ما فیھ إلا أنھ ملأني سرورا .

فخرجت إلى الغلام فركبت ومعي الحاجب حتىّ صیرني إلى أصحابي ، فدخلت علیھم فقلت : اطلبوا لي سراجا ، ففضضت الكیس

فإذا دنانیر ، فقالوا لي : ما كان رده علیك فقلت : إن الغلام أمرني أن أوافیھ قبل الوقت الذي كان من لیلتي ھذه ، وعددت الدنانیر

فإذا خمسمائة دینار ، فقال لي بعضھم : علي شراء دابتك ، وقال آخر : علي السرج واللجام وما یصلحھ ، وقال آخر : علي حمامك

وخضاب لحیتك وطیبك ، وقال آخر : علي شراء كسوتك ، فانظر في أي الزي القوم فعددت مائة دینار فدفعتھا إلى صاحب نفقتھم ،

فحلف القوم بأجمعھم أنھم لا یرزؤوني دینارا ولا درھما ، وغدوا بالغداة كل واحد على ما انتدب لي فیھ فما صلیت الظھر إلا وأنا

من أنبل الناس وحملت باقي الكیس إلى الزبیري ، فلما رآني بتلك الحال سر سرورا شدیدا ، ثمَّ أخبرتھ الخبر ، فقال لي : إني

شاخص إلى المدینة ، فقلت : نعم إني قد خلفت العیال على ما قد علمت فدفعت إلیھ مائتي دینار یوصلھا إلى العیال .



ثمَّ خرجت من عنده ، فأتیت أصحابي بجمیع ما كان معي من الكیس ثمَّ صلیت العصرفتھیأت بأحسن ھیئة ، ثمَّ حضرت إلى باب

یحیى بن خالد ، فلما رآني الحاجب قام فأذن لي ، فدخلت على یحیى ، فلما رآني في تلك الحال نظرت إلى السرور في وجھھ

فجلست في مجلسي ، ثمَّ ابتدأت في الحدیث الذي كان یذاكرني بھ والجواب فیھ وكان الجواب على غیر ما كان یجیب بھ القوم

فنظرت إلى القوم وتقطیبھم لي وأقبل یحیى یسائلني عن حدیث كذاوحدیث كذا فأجیب فیما یسألني ، والقوم سكوت ما یتكلم أحد منھم

بشيء ، فلما حضرت المغرب تقدم یحیى فصلى ثمَّ أحضر الطعام فتعشینا ثمَّ صلى بنا یحیى عشاء الآخرة وأخذنا مجالسنا فلم نـزل

في مذاكرة وجعل یحیى یسأل بعض القوم فینقطع ، فلما كان وقت الانصراف انصرف القوم وانصرفت معھم فإذا الرسول قد

لحقني ، فقال : إن الوزیر یأمرك أن تصیر إلیھ في كل یوم في الوقت الذي جئت فیھ یومك ھذا ، وناولني كیسا فانصرفت ومعي

رسول الحاجب حتىّ صرت إلى أصحابي وأصبت سراجا عندھم فدفعت الكیس إلى القوم فكانوا بھ أشد سرورا مني فلما كان الغد

قلت لھم : أعدوا لي منـزلا بالقرب منكم واشتروا لي جاریة وغلاما خبازا وأثاثا ومتاعا فلم أصل الظھر إلا وقد أعدوا لي ذلك

وسألتھم أن یكون إفطارھم عندي فأجابوا إلى ذلك بعد صعوبة شدیدة .

فلم أزل آتي یحیى بن خالد في كل لیلة في الوقت ، كلما رآني ازداد سرورا فلم یزل یدفع إلي في كل لیلة خمسمائة دینار حتىّ كان

لیلة العید ، فقال لي : یا أبا عبد الله تزین غدا لأمیر المؤمنین بأحسن زي من زي القضاة واعترض لھ فإنھ سیسألني عن خبرك

فأخبره فلما كان صبیحة یوم العید خرجت في أحسن زي وخرج الناس وخرج أمیر المؤمنین إلى المصلى ، فجعل أمیر المؤمنین

یلحظني فلم أزل في الموكب فلما كان بعد انصرافھ صرت إلى باب یحیى بن خالد ولحقنا یحیى بعد دخول أمیر المؤمنین منـزلھ ،

فقال لي : یا أبا عبد الله ادخل بنا ، فدخلت ودخل القوم ، فقال لي : یا أبا عبد الله ما زال أمیر المؤمنین یسألني عنك فأخبرتھ بخبر

حجنا وأنك الرجل الذي سایرتھ تلك اللیلة وأمر لك بثلاثین ألف درھم وأنا متنجزھا لك غدا إن شاء الله .

ثمَّ انصرفت یومي ذلك ، فدخلت من الغد على یحیى بن خالد ، فقلت : أصلح الله الوزیر حاجة عرضت وقد قضیت على الوزیر

أعزه الله بقضائھا ، فقال لي : وما ذلك فقلت : الإذن إلى منـزلي فقد اشتد الشوق إلى العیال والصبیان ، فقال لي : لا تفعل ن فلم أزل

أنازلھ حتىّ أذن لي ، واستخرج لي الثلاثین الألف درھم وھیئت لي حراقة بجمیع ما فیھا وأمر أن یشتري لي من طرائف الشام

لأحملھ معي إلى المدینة وأمر وكیلھ بالعراق أن یكتري لي إلى المدینة لا أكلف نفقة دینار ولا درھم ، فصرت إلى أصحابي

فأخبرتھم بالخبر وحلفت علیھم أن یأخذوا مني ما أصلھم بھ ، فحلف القوم أنھم لا یرزؤوني دینارا ولا درھما فوالله ما رأیت مثل

أخلاقھم فكیف ألام على حبي لیحیى بن خالد .

وحدَّثني أحمد بن مسبح قال : حدَّثني عبد الله بن عبید الله قال : كنت عند الواقدي جالسا إذ ذكر یحیى بن خالد بن برمك ، قال :

فترحم علیھ الواقدي فأكثر الترحم قال : فقلنا لھ : یا أبا عبد الله إنك لتكثر الترحم علیھ قال : وكیف لا أترحم على رجل أخبرك عن

حالھ كان قد بقي علي من شھر شعبان أقل من عشرة أیاّم وما في المنـزل دقیق ولا سویق ولا عرض من عروض الدنیا ، فمیزت

ثلاثة من إخواني في قلبي فقلت : أنـزل بھم حاجتي فدخلت على أم عبد الله وھي زوجتي فقالت : ما وراءك یا أبا عبد الله وقد

أصبحنا ولیس في البیت عرض من عروض الدنیا من طعام أو سویق أو غیر ذلك وقد ورد ھذا الشھر فقلت لھا : قد میزت ثلاثة من

إخواني أنـزل بھم حاجتي ، فقالت : مدینون أو عراقیون قال قلت : بعض مدیني وبعض عراقي ، فقالت : اعرضھم علي ، فقلت

لھا : فلان ، فقالت : رجل حسیب ذو یسار إلا أنھ منان لا أرى لك أن تأتیھ فسم الآخر ، فسمیت الآخر ، فقلت : فلان ، فقالت : رجل

حسیب ذو مال إلا أنھ بخیل لا أرى لك أن تأتیھ ، قال فقلت : فلان ، فقالت : رجل كریم حسیب لا شيء عنده ولا علیك أن تأتیھ ،

قال : فأتیتھ فاستفتحت علیھ الباب ، فأذن لي علیھ فدخلت فرحب وقرب وقال لي : ما جاء بك یا أبا عبد الله فأخبرتھ بورود الشھر



وضیق الحال ، قال : ففكر ساعة ثمَّ قال لي : ارفع ثني الوسادة فخذ ذلك الكیس فطھره واستنفقھ ، فإذا ھي دراھم مكحلة ، فأخذت

الكیس وصرت إلى منـزلي فدعوت رجلا كان یتولى شراء حوائجي ، فقلت : اكتب من الدقیق عشرة أقفزة ومن الأرز قفیزا ومن

السكر كذا ، حتىّ قص جمیع حوائجھ ، فبینا نحن كذلك إذ سمعت دق الباب ، فقلت : انظروا من ھذا فقالت : الجاریة ھذا فلان بن

فلان بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب ، فقلت : ائذني لھ ، فقمت لھ عن مجلسي ورحبت بھ وقربت وقلت لھ : یا بن رسول

الله ما جاء بك فقال لي : یا عم أخرجني ورود ھذا الشھر ولیس عندنا شيء ، ففكرت ساعة ثمَّ قلت لھ : ارفع ثني الوسادة فخذ

الكیس بما فیھ فأخذ الكیس ، ثمَّ قلت لصاحبي : اخرج فخرج ، فدخلت أم عبد الله فقالت : ما صنعت في حاجة الفتى فقلت : لھا دفعت

إلیھ الكیس بأسره ، فقالت لي : وفقت وأحسنت ، ثمَّ فكرت في صدیق لي بقرب المنـزل فانتعلت وخرجت إلیھ ، فدققت الباب ، فأذن

لي فدخلت فسلم علي ورحب وقرب ، ثمَّ قال لي : ما جاء بك أبا عبد الله فخبرتھ بورود الشھر وضیق الحال ففكر ساعة ثمَّ قال لي :

ارفع ثني الوسادة فخذ الكیس فخذ نصفھ وأعطنا نصفھ ، فإذا كیسي بعینھ فأخذت خمسمائة ، درھم ودفعت إلیھ خمسمائة وصرت

إلى منـزلي فدعوت الرجل الذي كان یلي شراء حوائجي ، فقلت لھ : اكتب خمسة أقفزة دقیق فكتب لي جمیع ما أردت من

حوائجي ، فبینا أنا كذلك إذا أنا بداق یدق الباب فقلت للخادم : انظري من ھذا فخرجت ثمَّ رجعت إلي فقالت : خادم نبیل ، فقلت لھا :

ائذني لھ ، فنـزل فإذا كتاب من یحیى بن خالد یسألني المصیر إلیھ في وقتھ ذلك ، فقلت للرجل : اخرج ولبست ثیابي وركبت دابتي ،

ثمَّ مضیت مع الخادم فأتیت منـزل یحیى بن خالد رحمھ الله فدخلت علیھ وھو جالس في صحن داره فلما رآني وسلمت علیھ رحب

وقرب وقال : یا غلام مرفقة ، فقعدت إلى جانبھ فقال لي : أبا عبد الله تدري لم دعوتك قلت : لا ، فقال : أسھرتني لیلتي ھذه فكرة

في أمرك وورود ھذا الشھر وما عندك ، فقلت ، أصلح الله الوزیر إن قصتي تطول ، فقال لي : إن القصة كلما طالت كان أشھى

لھا ، فخبرتھ بحدیث أم عبد الله وحدیث إخواني الثلاثة وما كان من ردھا لھم وخبرتھ بحدیث الطالبي وخبر أخي الثاني المواسي لھ

بالكیس ، فقال : یا غلام دواة فكتب رقعة إلى خازنھ فإذا كیس فیھ خمسمائة دینار ، فقال لي : یا أبا عبد الله استعن بھذا على

شھرك : ثمَّ رفع رقعة إلى خازنھ فإذا صرة فیھا مائتا دینار ، فقال : ھذا لأم عبد الله لجزالتھا وحسن عقلھا ثمَّ رفع رقعة أخرى فإذا

مائتا دینار ، فقال : ھذا للطالبي ، ثمَّ رفع رقعة أخرى فإذا صرة أخرى فیھا مائتا دینار ، فقال : ھذا للمواسي لك ، ثمَّ قال لي :

انھض أبا عبد الله في حفظ الله ، قال : فركبت من فوري فأتیت صاحبي الذي واساني بالكیس ، فدفعت إلیھ المائتي دینار ، وخبرتھ

بخبر یحیى بن خالد فكاد یموت فرحا ، ثمَّ أتیت الطالبي فدفعت إلیھ الصرة وأخبرتھ بخبر یحیى بن خالد فدعا وشكر ، ثمَّ دخلت

منـزلي فدعوت أم عبد الله فدفعت إلیھا الصرة ، فدعت وجزت خیرا فكیف ألام على حب البرامكة یحیى بن خالد خاصة .

وتوفي وھو على القضاء في ذي الحجة سنة سبع ومائتین وصلى علیھ محمد بن سماعھ التمیمي وھو یومئذ على القضاء ببغداد في

الجانب الغربي وأوصى محمد بن عمر إلى عبد الله بن ھارون أمیر المؤمنین فقبل وصیتھ وقضى دینھ وكان لمحمد بن عمر یوم

مات ثمان وسبعون سنة ، قال محمد بن سعد : أخبرني أنھ ولد في أول سنة ثلاثین ومائة  (1) .

قال الخطیب : محمد بن عمر بن واقد أبو عبد الله الواقدي المدني قدم بغداد وولي قضاء الجانب الشرقى فیھا وھو ممن طبق شرق

الأرض وغربھا ذكره ولم یخف على أحدعرف أخبار الناس امره وسارت الركبان بكتبھ في فنون العلم من المغازي والسیر

والطبقات وأخبار النبي صلى الله علیھ وآلھ والاحداث التي كانت في وقتھ وبعد وفاتھ صلى الله علیھ وآلھ وكتب الفقھ واختلاف

الناس في الحدیث وغیر ذلك وكان جوادا كریما مشھورا بالسخاء .



إسماعیل بن مجمع وھو الكلبي قال : سمعت أبا عبد الله الواقدي یقول : ما أدركت رجلا من أبناء الصحابة وأبناء الشھداء ولا مولى

لھم إلاَّ وسألتھ ھل سمعت أحدا من أھلك یخبرك عن مشھده وأین قتل ! فإذا اعلمنى مضیت إلى الموضع فاعاینھ ولقد مضیت إلى

المریسیع فنظرت إلیھا وما علمت غزاة إلاَّ مضیت إلى الموضع حتىّ اعاینھ أو نحو ھذا الكلام .

قال : فحدَّثني بن منیع قال : سمعت ھارون القروى یقول : رأیت الواقدي بمكة ومعھ ركوة ، فقلت : أین ترید ؟ فقال : أرید ان

أمضى إلى حنین حتىّ أرى الموضع والوقعة .

قال الذھبي : ھو محمد بن عمر بن واقد الواسطي مولاھم أبو عبد الله المدني الحافظ البحر لم اسق ترجمتھ ھنا لاتفاقھم على ترك

حدیثھ وھو من أوعیة العلم لكنھ لا یتقن الحدیث وھو رأس في المغازي والسیر ویروى عن كل ضرب ولي قضاء بغداد ، وكان لھ

رئاسة وجلالة وصورة عظیمة ، عاش ثمانیا وسبعین سنة رحمھ الله وسامحھ  (2) .

أقول : اختلفوا في الواقدي على قولین :

أما یحیى بن معین وعلي بن المدائني وأحمد بن حنبل والنسائي وابن عدي وأبو داود وبندار وإسحاق بن راھویھ وأبو حاتم

وابوالعرب فقد حكموا علیھ بالكذب .

واما إبراھیم بن جابر الفقیھ  (3) والصاغاني  (4) وإبراھیم الحربي  (5) ومصعب الزبیري  (6) والمسیبي  (7) وأبو یحیى

الزھري  (8) ومحمد بن أحمد الذھلي والدراوردي وأبو عامر العقدي ویزید بن ھارون وأبو عبید القاسم بن سلام والعباس القنبري

فقد اطروه ووثقوه ورووا عنھ .

روایات ابن أبي الحدید عنھ من كتبھ المفقودة :

كتاب صفین : 5/228 ، ج6/313 .

كتاب الدار (قصة قتل عثمان) : ج2/ 134 ، 140-143 ، 149-151 ، ج8-3/7 ، 20-1917 ، 28-27 ، 37-35 ، 39 ، 43-

5544-58 ، 64-65 ، ج8/258-260 ج10/7 ، ج10/103 .

كتاب الجمل : 4/46 ، 62 ، ج1/253-256 ، 262-263 ، ج7/284 ، ج13/9ج14/13 ، ج18/68 .

كتاب الشورى : 9/15 ، 49-58 ، ج16-9/15 .

تاریخ الواقدي : ج2 /72 (معاویة یلعن علیا بعد بیعة الحسن) ج6/19 . ج6/160 كانت وقعة مرج راھط سنة 65 . ج6/165 وفاة

مروان وھو ابن 63 . ج16/181 أبو سفیان وزیاد عند عمر . 280 روى الواقدي في تاریخھ ... دفنت فاطمة علیھا السلام باللیل .

______________________

(1) ابن سعد : الطبقات الكبرى 5/425 .

(2) الذھبي : تذكرة الحفاظ1/348 .



(3) إبراھیم بن جابر أبو إسحاق الفقیھ حدث عن الحسین بن عبد الرحمن الجرجرائي والحسن بن أبي الربیع الجرجاني وأحمد بن منصور الرمادي

وعباس بن محمد الدوري ومحمد بن عبد الملك الدقیقي وحمدان بن علي الوراق روى عنھ أبو بكر أحمد بن محمد بن ھارون الخلال وأبو القاسم

الطبراني وعبید الله بن عبد الرحمن الزھري ، وكان ثقة إماما ولھ كتاب مصنف في اختلاف الفقھاء جم المنافع كثیر الفوائد أخبرنا أبو الفرج

محمد بن عبد الله بن شھریار الأصبھاني أخبرنا سلیمان بن أحمد الطبراني حدَّثنا إبراھیم بن جابر الفقیھ البغدادي حدَّثنا محمد بن عبد الملك

ل الناجي عن أبي سعید الدقیقي الواسطي حدَّثنا معلى بن عبد الرحمن الواسطي حدَّثنا شریك عن عاصم بن سلیمان الأحول عن أبي المتوكِّ

الخدري قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : إن أھل الجنة إذا جامعوا نساءھم عادوا أبكارا ، قال سلیمان : لم یروه عن عاصم إلا شریك

تفرد بھ معلى حدَّثني الأزھري عن أبي الحسن الدارقطني قال إبراھیم بن جابر : أبو إسحاق الفقیھ صاحب كتاب الاختلاف امام فاضل ذكر لي

أبو بكر البرقاني أن أربعة من أھل العلم اجتمع لھم الفقھ والحدیث أحدھم إبراھیم بن جابر بلغني أن إبراھیم بن جابر ولد في سنة خمس وثمانین

ومائتین ومات في شھر ربیع الآخر من سنة عشر وثلاثمائة .

(4) قال الذھبي في تذكرة الحفاظ 2/584م 4 : الصاغاني الحافظ الحجة محدث بغداد أبو بكر محمد بن إسحاق قال بن أبي حاتم : ھو ثبت صدوق ،

وقال بن خراش : ثقة مأمون ، وقال الدارقطني : ثقة وفوق الثقة ، وعن أبي مزاحم الخاقاني : كان أبو بكر الصاغاني یشبھ بیحیى بن معین في

وقتھ ، وقال أبو بكر الخطیب : كان أحد الاثبات المتقین مع صلابة في الدین واشتھار بالسنة واتساع في الروایة ، قال بن كامل : مات في صفر

سنة سبع ومائتین .

(5) قال الذھبي في تذكرة الحفاظ 2/584 : الحربي الإمام الحافظ شیخ الإسلام أبو إسحاق إبراھیم بن إسحاق البغدادي أحد الاعلام ولد سنة ثمان

وتسعین ومائة تفقھ علي الإمام أحمد فكان من جلة اصحابھ ، قال الخطیب : كان إماما في العلم رأسا في الزھد عارفا بالفقھ بصیرا بالأحكام

حافظا للحدیث میزا لعللھ قیما بالأدب جماعا للغة صنف غریب الحدیث وكتبا كثیرة أصلھ من مرو ، قال القفطى : غریب الحدیث لھ من أنفس

الكتب واكبرھا ، قال ثعلب ما فقدت إبراھیم الحربي من مجلس لغة ولا نحو من خمسین سنة ، قال السلمي سألت الدارقطني عن إبراھیم

الحربي ؟ فقال : كان یقاس بأحمد بن حنبل في زھده وعلمھ وورعھ وقیل ان المعتضد سیر إلى الحربي عشرة آلاف فردھا ثمَّ سیر إلیھ مرة

أخرى ألف دینار ، قال عبد الله بن أحمد بن حنبل : قال لي أبي امض إلى إبراھیم الحربي حتىّ یلقي علیك الفرائض ، قال الحاكم : سمعت محمد

بن صالح القاضى قال لا نعلم ان بغداد أخرجت مثل إبراھیم الحربي في الفقھ والحدیث والأدب والزھد یعنى من جمیع ھذه الأشیاء ، وقال

الدارقطني : ھو امام بارع في كل علم صدوق ، قلت : مات في ذي الحجة سنة خمس وثمانین ومائتین .

(6) قال الخطیب في تاریخ بغداد 13/112 : مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبیر بن العوام أبو عبد الله الزبیري المدیني

عم الزبیر بن بكار سكن بغداد وحدث بھا كتب عنھ یحیى بن معین وأبو خیثمة وروى عنھ الزبیر بن بكار وأحمد بن أبي خیثمة وإبراھیم الحربي

وصالح جزرة وموسى بن ھارون ومحمد بن موسى البربري ویعقوب بن یوسف المطوعي وعبد الله بن أحمد بن حنبل وأبو القاسم البغوي وكان

عالما بالنسب عارفا بأیاّم العرب . قال العباس بن مصعب بن بشر : قال مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبیر : قد

أدركتھ ببغداد وھو افقھ قرشي في النسب ، أخبرني الأزھري أخبرنا أحمد بن إبراھیم حدَّثنا أحمد بن سلیمان الطوسي حدَّثنا الزبیر بن بكار قال :

وكان مصعب بن عبد الله وجھ قریش مروءة وعلما وشرفا وبیانا وجاھا وقدرا ، قال محمد بن عثمان : سألت یحیى بن معین عن مصعب

الزبیري ؟ فقال : ثقة ، قال : العباس بن محمد الدوري یقول سمعت یحیى بن معین وذكر النسب فقلت لھ إنما أخذه الزبیري عن الواقدي ، قال

سلیمان بن الأشعث سمعت أحمد بن حنبل یقول مصعب الزبیري مستثبت أخبرنا الحسن بن محمد الخلال قال : قال أبو الحسن الدارقطني

مصعب بن عبد الله الزبیري ثقة قال الحسین بن فھم مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبیر بن العوام یكنى أبا عبد الله

نـزل بغداد وكان إذا سئل عن القرآن یقف ویعیب من لا یقف وتوفى ببغداد في شوال سنة ست وثلاثین ومائتین وھو إبن ثمانین سنة .



(7) قال ابن حجر : محمد بن إسحاق بن محمد بن عبد الرحمن المسیبي من ولد المسیب بن عابد المخزومي المدني صدوق من العاشرة مات سنة

ست وثلاثین ومائتین م د .

(8) قال في ابن حجر تھذیب التھذیب 10/226 (ع الستة) معن بن عیسى بن یحیى بن دینار الأشجعیمولاھم القزاز أبو یحیى المدني أحد أئمة

الحدیث روى عن إبراھیم بن طھمان وأبي بن العباس بن سھل بن سعد ومعاویة بن صالح ومالك بن أنس وأبي الغصن ثابت بن قیس وخارجة بن

عبد الله بن سلیمان بن زید بن ثابت وعبد العزیز بن المطلب وابن أبي ذئب ومحمد بن مسلم الطائفي وھشام بن سعد وعبد الرحمن بن أبي الموال

وموسى بن یعقوب الزمعي وغیرھم روى عنھ إبراھیم المنذر الحرمي ویحیى بن معین وعلى بن المدیني والحمیدي وأبو بكر بن أبي شیبة

ومحمد بن یحیى بن أبي عمر وعیسى بن إسحاق بن الطباع وإسحاق بن موسى الأنصاري وعبد الله بن جعفر البرمكي والفضل بن الصباح

ومحمد بن أحمد بن أبي خلف وأبو خیثمة وقتیبة ونصر بن علي وھارون بن عبد الله الحمال وصالح بن مسمار والحسین بن عیسى البسطامي

ویونس بن عبد الأعلى وآخرون قال المیموني عن أحمد ما كتبت عنھ شیئا وقال إسحاق بن موسى سمعتھ یقول كان مالك لا یجیب العراقیین في

شى من الحدیث حتىّ أكون أنا أسألھ وقال أبو حاتم أثبت أصحاب مالك وأتقنھم معن بن عیسى وھو أحب إلي من إبن وھب وقال إبن سعد كان

یعالج القن یشتریھ مات بالمدینة في شوال سنة ثمان وتسعین ومائة وكان ثقة كثیر الحدیث ثبتا مأمونا قلت وقال إبراھیم بن الجنید قلت لیحیى بن

معین كان عند معن شى غیر الموطأ قال قلیل قال یحیى وإنما قصدنا إلیھ في حدیث مالك قلت فكیف ھو في حدیث مالك قال ثقة وذكره إبن حبان

في الثقات وقال كان ھو الذي یتولى القراءة على مالك وقال الخلیلي قدیم متفق علیھ رضي الشافعي بروایتھ .



نصر بن مزاحم المنقري (212)

قال النجاشي : كوفي ، مستقیم الطریقة ، صالح الأمر ، غیر انھ یروي عن الضعفاء . كتبھ حسان : منھا كتاب الجمل ، وكتاب

صفین  (1) ، وكتاب النھروان ، وكتاب الغارات ، وكتاب المناقب ، وكتاب مقتل الحسین علیھ السلام وكتاب أخبار محمد بن

إبراھیم وابى السرایا  (2) .

قال العلامة التستري : اختلف في عامیتھ فقال أبو الفرج وابن أبي الحدید بعامیتھ .

ففي مقاتل أبي الفرج في عنوان (سبب خروج أبي السرایا) اخبرني علي بن أحمد بن أبي قربة العجلي قال حدَّثنا یحیى بن عبد

الرحمن الكاتب قال حدَّثنا نصر بن مزاحم المنقري بماشاھد من ذلك إلى ان قال واخبرني أحمد بن عبد الله بن عمّار عن علي بن

محمد بن سلیمان النوفلي بأخباره فربما ذكرت الیسیر منھا والمعنى الذي یحتاج إلیھ لان علي بن محمد كان یقول بالامامة فیحملھ

التعصب لمذھبھ على الحیف في ما یرویھ إلى ان قال : فاعتمدت على روایة من كان بعیدا عن فعلھ في ھذا وھي روایة نصر بن

مزاحم اذ كان ثبتا في الحدیث والنقل .

وفي شرح النھج : (ونحن نورد ما اورده نصر بن مزاحم في كتاب صفین في ھذا المعنى فھو في نفسھ ثبت صحیح النقل غیر

منسوب إلى ھوى ولا ادغال وھو من رجال اصحاب الحدیث ج1/183) .

وھو ظاھر سكوت ابن الندیم عن مذھبھ وعدم ذكره في مصنفي الشیعة فقال في الفن الاول من مقالتھ الثالثة (نصر بن مزاحم أبو

الفضل من طبقة أبي مخنف من بني منقر وكان عطارا ... الخ) .

وقال الخطیب والحموي بإمامیتھ .

عنونھ الخطیب في تاریخ بغداد فقال (كوفي سكن بغداد وحدث بھا عن سفیان الثوري وشعبة وحبیب ابن حسان وعبد العزیز بن

سیاه ویزید بن إبراھیم التستري وأبي الجارود زیاد بن المنذر ، روى عنھ ابنھ الحسین ونوح بن حبیب القومسي وأبو الصلت

الھروي وأبو سعید الاشج وعلي بن المنذر الطریقي وجماعة من الكوفیین إلى ان قال قال إبراھیم بن یعقوب الجوزجاني (كان نصر

زائغا عن الحق مائلا) اراد بذلك غلوه في الرفض وإلى ان قال قال أبو الفتح الحافظ نصر غال في مذھبھ غیر محمود في حدیثھ .

وقال الحموي في معجم الأدُباء نصر شیعي من الغلاة جلد في ذلك روى عنھ أبو سعید الاشج وروى عن شعبة بن الحجاج ، واتھمھ

جماعة من المحدثین بالكذب وضعفھ آخرون .

وھو ظاھر سكوت الطوسي في الفھرست والنجاشي في كتابھ عن مذھبھ واما عنوان الكشي لھ فاعم فقد عرفت في المقدمة ان

عنوانھ للعامي اكثر من عنوانھ للامامي .

وھو ظاھر روایة بصائر الصفار في عنوان (باب الائمة علیھم السلام یعرفون بما رأوا في المیثاق) عن نصر بن مزاحم عن عمرو

بن شمر عن جابر عن الباقر علیھ السلام ان الله اخذ میثاق شیعتنا من صلب آدم فنعرف بذلك المحب وان اظھر خلافھ وبغض



المبغض وان اظھر حبنا .

والصواب كونھ كأبي مخنف من العامة قریبا من الامامیة والشاھد لذلك كتبھما ، وكیف یكون إمامیا وقد روى في صفینھ ان ابن

الحنفیة لما بارز عبید الله بن عمر دعا علي ابنھ ومشى إلى عبید الله بنفسھ فقال لھ عبید الله لیس لي في مبارزتك حاجة ، ورجع فقال

محمد لابیھ یا ابھ اتبرز بنفسك إلى ھذا الفاسق اللئیم ، والله لو ابوه یسألك المبارزة لرغبت بك عنھ فقال یا بني لا تقل لابیھ إلاَّ خیرا

یرحم الله اباه .

وروي ان رجلا سال علیا علیھ السلام عن وضوء النبي صلى الله علیھ وآلھ فتوضأ ثلاثا ثلاثا ومسح برأسھ واحدة وقال ھكذا رأیت

النبي صلى الله علیھ وآلھ یتوضأ (وقعة صفین/146) .

وروى نزول قولھ تعالى : (ومن الناس من یشرى نفسھ ابتغاء مرضاة الله) في صھیب بن سنان (وقعة صفین 324) مع انھ كان عبد

سوء ، وانما نـزلت الایة في امیر المؤمنین لما بات على فراش النبي صلى الله علیھ وآلھ .

وروي انھ علیھ السلام حین اراد ان یبعث جریرا إلى معاویة قال لھ : ان حولي من اصحاب النبي صلى الله علیھ وآلھ من أھل الدین

والرأي من قد رأیت وقد اخترتك علیھم لقول النبي صلى الله علیھ وآلھ فیك (انك من خیر ذي یمن) .

وكیف كان فروایاتھ معتبرة حتىّ انھ لم یرو عن سیف لكونھ وضاعاً إلاَّ في ما كان لھ شریك كما في تاریخ الطبري في عنوان قول

عایشة : والله لأطلبن بدم عثمان) فروى نصر قولھا عن سیف وعن غیره .

ومآلھ الشاھد الصدق كروایتھ عنھ كلام جاریة بن قدامة لعایشة في الخروج بانھ اشد من قتل عثمان وكلام شاب من سعد لطلحة

والزبیر في عدھما اخراج نسائھما واخراجھما لعایشة وسؤال غلام جھني عن محمد بن طلحة عن دم عثمان وجوابھ بان ثلثھ على

ابیھ وثلثھ على عایشة وثلثھ على علي علیھ السلام .

وكما في كتابھ في روایتھ عنھ اتمام امیر المؤمنین علیھ السلام یوم دخل الكوفة من البصرة لقصده الامامة وخطبتھ علیھ السلام في

یوم الجمعة في الكوفة والمدینة ونـزولھ على جعدة بن ھبیرة ولم ینـزل القصرین وعتابھ سلیمان بن صرد لتخلفھ عنھ في الجمل .

ومن روایاتھ الشاذة في التاریخ روایتھ في آخر كتابھ قتل الف وثلثمأة من اصحاب امیر المؤمنین علیھ السلام في النھروان مع انھم

لم یبلغوا عشرة لكن نسختھ ثمة مختلطة .

كما انھ الظاھر ان من نسب إلیھ التشیع نسبھ لروایتھ رجوع الشمس لھ علیھ السلام خارج بابل في ذھابھ علیھ السلام إلى صفین

لصلوة عصره لكن رواه من طرقھم .

ھذا وورد في أخبارنا كما في الجامع في مولد السجاد علیھ السلام في ما یفصل بین دعوى محقة ومبطلة وفي شارب خمره وفي

علامة اول شھر رمضان (التھذیب) .

ثم عد ابن داود لھ في اصحاب الباقر غیر صحیح وانما روى عن عمرو بن شمر عن جابر عنھ علیھ السلام كما عرفتھ في خبر

البصائر وكیف ووفاة الباقر علیھ السلامكانت سنة (114) ونصر ھذا ، قال الخطیب والحموي : مات سنة (212) والرجل انما كان

في عصر الرضا علیھ السلام .



وعن الخرائج في خبر عنھ قال للرضا علیھ السلام : ما تقول في جعفر بن محمد ؟ فقال : ما أقول في امام شھدت الامة قاطبة انھ

كان اعلم أھل زمانھ .

وروى عن أبي خالد الواسطي في علامة رمضان (التھذیب) .

ثم الصواب زیدیتھ فقد روى مقاتل أبي الفرج : ان محمد بن محمد بن زید فرق عمالھ بعد بیعة أبي السرایا وولى نصر بن مزاحم

السوق  (3) .

: طرف من روایات نصر في كتابھ وقعة صفین

1 - نصر : عن عمر ، عن رجل یعني أبا مخنف عن عمھ ابن مخنف قال : اني لأنظر إلى أبي ، مخنف بن سلیم وھو یسایر علیا

ببابل ، وھو یقول : ان ببابل ارضا قد خسف بھا ، فحرك دابتك لعلنا ان نصلي العصر خارجا منھا . قال : فحرك دابتھ وحرك

الناس دوابھم في اثره ، فلما جاز جسر الصراة  (4) نـزل فصلى بالناس العصر  (5) .

2- نصر عن عمر ، حدَّثني عمر بن عبد الله بن یعلي بن مرة الثقفي عن ابیھ عن عبد خیر  (6) قال : كنت مع علي اسیر في ارض

بابل . قال : وحضرت الصلاة صلاة العصر . قال : فجعلنا لا نأتي مكاناً إلاَّ رأیناھا أفیح من الاخر . قال : حتىّ اتینا على مكان

احسن ما رأیناوقد كادت الشمس ان تغیب . قال : فنـزل علي ونـزلت معھ . قال : فدعا الله فرجعت الشمس كمقدارھا من صلاة

العصر . قال : فصلینا العصر ، ثمَّ غابت الشمس ، ثمَّ خرج حتىّ اتى دیر كعب ، ثمَّ خرج منھ فبات بساباط ، فأتاه دھاقینھا

یعرضون علیھ النُّزُل  (7) والطعام ، فقال : لا ، لیس ذلك لنا علیكم . فلما اصبح وھو بمظلم  (8) ساباط قال : (اتبنون بكل ریع آیة

تعبثون)  (9) .

3- قال : حدَّثني مصعب بن سلام  (10) ، قال أبو حیاّن التمیمي ، عن أبي عبیدة ، عن ھرمة بن سلیم قال :

غزونا مع علي بن أبي طالب غزوة صفین ، فلما نـزلنا بكربلا صلى بنا صلاة ، فلما سلم رفع إلیھ من تربتھا فشمھا .

ثم قال : واھاً لكِ ایتھا التربة ، لیحشرن منك قوم یدخلون الجنة بغیر حساب .

فلما رجع ھرثمة من غزوتھ إلى امرأتھ وھي جرداء بنت سمیر ، وكانت شیعة لعلي فقال لھا زوجھا ھرثمة : إلاَّ اعجبك من صدیقك

أبي الحسن ؟ لما نـزلنا كربلا رفع إلیھ من تربتھا فشمھا وقال : واھا لك یا تربة لیحشرن منك قوم یدخلون الجنة بغیر حساب وما

علمھ بالغیب ؟ .

فقالت : دعنا منك ایھا الرجل . فإن امیر المؤمنین لم یقل إلاَّ حقا .

فلما بعث عبید الله بن زیاد البعث الذي بعثھ إلى الحسین بن علي واصحابھ ، قال : كنت فیھم في الخیل التي بعث الیھم ، فلما انھیت

إلى القوم وحسین واصحابھ عرفت المنـزل الذي نـزل بنا علي فیھ والبقعة التي رفع إلیھ من ترابھا ، والقول الذي قالھ ، فكرھت

مسیري .



فأقبلت على فرسي حتىّ وقفت على الحسین ، فسلمت علیھ ، وحدثتھ بالذي سمعت من ابیھ في ھذا المنـزل ، فقال الحسین : معنا

انت او علینا ؟ .

فقلت : یا ابن رسول الله . لا معك ولا علیك . تركت اھلي وولدي اخاف علیھم من ابن زیاد .

فقال الحسین : فول ھرباً حتىّ لاترى لنا مقتلا ، فوالذي نفس محمد بیده لا یرى مقتلنا الیوم رجل ولا یغیثنا إلاَّ ادخلھ الله النار .

قال : فأقبلت في الارض ھارباً حتىّ خفي علیھ مقتلھ  (11) .

4- نصر : مصعب بن سلام قال : حدَّثنا الاجلح بن عبد الله الكندي عن أبي جحیفة قال جاء عروة البارقي إلى سعید بن وھب .

فسألھ وانا اسمع فقال : حدیث حدثتنیھ عن علي بن أبي طالب . قال : نعم ، بعثني مخنف بن سلیم إلى علي ، فأتَیتھ بكربلاء :

فوجدتھ یشیر بیده ویقول : ھاھنا . فقال لھ رجل : وما ذلك یا امیر المؤمنین ؟ قال : ثقل لآل محمد ینـزل ھاھنا فویل لھم منكم ،

وویل لكم منھم . فقال لھ الرجل : ما معنى ھذا الكلام . یا امیر المؤمنین ؟ قال : ویل لھم منكم : تقتلونھم ، وویل لكم منھم : یدخلكم

الله بقتلھم إلى النار .

وقد روى ھذا الكلام على وجھ آخر : انھ علیھ السلام قال : فویل لكم منھم ، وویل لكم علیھم . قال الرجل : اما ویل لنا منھم فقد

عرفت : وویل لنا علیھم ما ھو ؟ قال : ترونھم یقتلون ولا تستطیعون نصرھم .

5- نصر : عن سعید بن حكیم العبسي : عن الحسن بن كثیر عن ابیھ : ان علیا اتى كربلاء فوقف بھا ، فقیل : یا امیر المؤمنین ھذه

كربلاء ، قال : ذات كرب وبلاء ، ثمَّ اومأ بیده إلى مكان فقال : ھاھنا موضع رحالھم ومناخ ركابھم واما بیده إلى موضع آخر

فقال : ھاھنا مھراق دمائھم  (12) .

6 - قال نصر : وحدثنا عمرو بن شمر عن جابر قال حدثنا ابو جعفر محمد بن علي بن الحسین قال لما كان الیوم الاعظم ... ویحق

ما قالھ فیھ امیر المؤمنین علیھ السلام كان الاشتر لي كما كنت لرسول الله صلى الله علیھ وآلھ  (13) . اقول : یرید علیھ السلام في

جانب اخلاص النصرة لھ .

7 - نصر عن عمرو بن سعد وعمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر قال قام علي فخطب الناس بصفین فقال : واشھد ان محمدا

عبده ورسولھ ارسلھ بالھدى ودین الحق ... وجعلھ رحمة منھ على خلقھ فكان كعلمھ فیھ رؤوفاً رحیما اكرم خلق الله لم یتعلق علیھ

مسلم ولا كافر بمظلمة قط بل كان یظُلم فیغفر ویقدر فیصفح فیعفو .

وقد عھد إلي رسول الله صلى الله علیھ عھدا فلست أحید عنھ ، وقد حضرتم عدوكم وقد علمتم من رئیسھم ، منافق ابن منافق

یدعوھم إلى النار ، وابن عم نبیكم معكم بین أظھركم یدعوكم إلى الجنة وإلى طاعة ربكم ، ویعمل بسنة نبیكم صلى الله علیھ وآلھ .

فلا سواء من صلى قبل كل ذكر . لم یسبقني بصلاتي مع رسول الله صلى الله علیھ أحد ، وأنا من أھل بدر ، ومعاویة طلیق ابن

طلیق . والله إنكم لعلى حق وإنھم لعلى باطل ، فلا یكونن القوم على باطلھم اجتمعوا علیھ وتفرقون عن حقكم حتى یغلب باطلھم

حقكم . (قاتلوھم یعذبھم الله بأیدیكم) . فإن لم تفعلوا یعذبھم بأیدى غیركم) .

فأجابھ أصحابھ فقالوا : یا أمیر المؤمنین ، انھض بنا إلى عدونا وعدوك إذا شئت ، فوالله ما نرید بك بدلا ، نموت معك ونحیا معك .



فقام لھم علي مجیبا لھم : والذى نفسى بیده لنظر إلىَّ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ أضرب قدامھ بسیفي فقال : "لا سیف إلا

ذوالفقار ، ولا فتى إلا علي" . وقال : "یا علي ، أنت مني بمنزلة ھارون من موسى غیر أنھ لا نبي بعدي ، وموتك وحیاتك یا علي

معي" . والله ما كذبت ولا كذبت ، ولا ضللت ولا ضل بي ، وما نسیت ما عھد إلي ، وإني لعلى بینة من ربي ، وإني لعلى الطریق

الواضح . ألفظھ لفظا .

ثم نھض إلى القوم ، فاقتتلوا من حین طلعت الشمس حتى غاب الشفق ، وما كانت صلاة القوم إلا تكبیرا  (14) .

8- نصر عن عمرو بن شمر قال جابر بن عمیر الانصاري قال : والله لكأني اسمع علیاً یوم الھریر حین سار أھل الشام ، وذلك بعد

ما طحنت رحى مذحج فیما بینھا وبین عك ولخم وجذام والأشعریین ، بأمر عظیم تشیب منھ النواصى من حین استقلت

الشمس  (15) حتى قام قائم الظھیرة . ثم إن علیا قال : حتى متى نخلي بین ھذین الحیین ؟ قد فنیا وأنتم وقوف تنظرون إلیھم . أما

تخافون مقت الله . ثم انفتل إلى القبلة ورفع یدیھ إلى الله ثم نادى : "یا الله ، یا رحمن یا رحیم یا واحد یا أحد ، یا صمد ، یا الله یا إلھ

محمد . اللھم إلیك نقلت الأقداموأفضت القلوب ، ورفعت الأیدى ، وامتدت الأعناق ، وشخصت الأبصار ، وطلبت الحوائج اللھم إنا

نشكو إلیك غیبة نبینا صلى الله علیھ ، وكثرة عدونا وتشتت أھوائنا . (ربنا افتح بینا وبین قومنا بالحق وأنت خیر الفاتحین) . سیروا

على بركة الله" . ثم نادى : لا إلھ إلا الله والله أكبر كلمة التقوى .

ثم قال : لا والله الذى بعث محمدا صلى الله علیھ بالحق نبیا ، ما سمعنا برئیس قوم منذ خلق الله السموات والأرض أصاب بیده في

یوم واحد ما أصاب . إنھ قتل فیما ذكر العادون زیادة على خمسمائة من أعلام العرب ، یخرج بسیفھ منحنیا فیقول : معذرة إلى الله

عزوجل وإلیكم من ھذا ، لقد ھممت أن أصقلھ ولكن حجزني عنھ أنى سمعت رسول الله صلى الله علیھ یقول كثیرا : "لا سیف إلا ذو

الفقار ولا فتى إلا علي" . وأنا أقاتل بھ دونھ .

قال : فكنا نأخذه فنقومھ ثم یتناولھ من أیدینا فیتقحم بھ في عرض الصف ، فلا والله ما لیث بأشد نكایة في عدوه منھ . رحمة الله علیھ

رحمة واسعة  (16) .

______________________

(1) طبعة وحققة عبد السلام محمد ھارون لاول مرة سنة 1365 في مصر .

(2) النجاشي : رجال النجاشي/429-428 .
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(14) نصر بن مزاحم : وقعة صفین 315-313 .

(15) استقلت الشمس : ارتفعت في السماء .

(16) نصر بن مزاحم : وقعة صفین 478-477 .



المدائني (ت225)

أبو سیف علي بن محمد بن عبد الله .

قال الذھبي : ھو العلامة الحافظ الصادق أبو الحسن علي بن محمد نـزل بغداد وصنف التصانیف وكان عجبا في معرفة السیر

والمغازي والانساب وأیاّم العرب ، مصدقاً فیما ینقلھ علي الاسناد .

ولد سنة اثنتین وثلاثین ومئة .

وسمع قرة بن خالد وھو اكبر شیخ لھ ، وشعبة ، وجویریة بن اسماء ، وعوانة بن الحكموابن أبي ذئب ، ومبارك بن فضالة ، وحماد

بن سلمة ، وسلام بن مسكین ، وطبقتھم ، وكان نشأ بالبصرة .

ل حدَّث عنھ : خلیفة بن خیاط ، والزبیر بن بكار ، والحارث بن أبي اسامة ، وأحمد بن أبي خیثمة ، والحسن بن علي بن المتوكِّ

وآخرون .

قال أحمد بن أبي خیثمة : كان أبي ، ومصعب الزبیري ، ویحیى بن معین یجلسون بالعشیات على باب مصعب ، فمر رجل لیلة

على حمار فاره ، وبزة حسنة ، فسلم ، وخص بمسألتھ یحیى بن معین ، فقال لھ یحیى : یا أبا الحسن ، إلى این ؟ قال : إلى ھذا

الكریم الذي یملأ كمي دنانیر ودراھم ، إسحاق بن إبراھیم الموصلي . فلما ولى ، قال یحیى : ثقة ثقة ثقة فسألت أبي : من ھذا ؟

قال : ھذا المدائني  (1) .

قال محمد بن إسحاق الندیم : قرأت بخط ابن الاخشید : كان المدائني متكلما من غلمان معمر بن الاشعث قال : وحفص الفرد وأبو

شمر وأبو الحسن المدائني وأبو بكر الاصم وأبو عامر وعبد الكریم بن روح ستة كانوا غلمان معمر بن الاشعث .

حدَّث المدائني قال : امر المأمون أحمد بن یوسف بإدخالي علیھ ، فلما دخلت ذكر علىَّ بن أبي طالب علیھ السلام ، فحدثتھ فیھ

بأحادیث إلى ان ذكر لعن بني امیة لھ ، فقلت : حدَّثني أبو سلمة المثنى بن عبد الله اخو محمد بن عبد الله الانصاري قال :

قال لي رجل : كنت بالشام فجعلت لا اسمع احداً یسمى علیا ولا حسناً ولا حسیناً وانما اسمع معاویة ویزید والولید ، قال : فمررت
برجل جالس على باب داره وقد عطشت فاستسقیتھ فقال : یاحسن اسقھ فقلت لھ : اسمیت حسناً ؟ فقال : أي والله ، ان لي اولاداً

اسماؤھم حسن وحسین وجعفر ، فإن ، أھل الشام یسمون اولادھم بأسماء خلفاء الله ولا یزال احدنا یلعن ولده ویشتمھ ، وانما سمیت

اولادي بأسماء اعداء الله ، فإذا لعنت انما ألعن اعداء الله فقلت لھ : ظننتك خیر أھل الشام ، واذا بھم لیس فیھم شر منك . فقال

المأمون : لا جرم  (2) ، قد ابتعث الله علیھم من یلعن احیاءھم وامواتھم ، ویلعن من في اصلاب الرجال وارحام النساء ، یعني

الشیعة . فھرست كتب المدائني نقلا من كتاب ابن الندیم .

وذكر انھ نقلھ من خط ابن الكوفي  (3) .



قال ابن الندیم : توفي في منزل إسحاق بن إبراھیم الموصلي وكان منقطعا إلیھ :  (4) .

ولھ من الكتب على ما انا ذاكره من خط أبي الحسن بن الكوفي :

في اخبار النبي صلى الله علیھ وآلھ : كتاب امھات النبي صلى الله علیھ وآلھ . كتاب صفة النبي صلى الله علیھ وآلھ . كتاب اخبار

المنافقین . كتاب عھود النبي صلى الله علیھ وآلھ . كتاب تسمیة المنافقین ومن نزل فیھ القرآن منھم ومن غیرھم . كتاب تسمیة الذین

یؤذون النبى وتسمیة المستھزئین الذین جعلوا القرآن عضین . كتاب رسائل النبي صلى الله علیھ وآلھ . كتاب كتب النبي صلى الله

علیھ وآلھ إلى الملوك . كتاب آیات النبي صلى الله علیھ وآلھ . كتاب اقطاع النبي صلى الله علیھ وآلھ كتاب فتوح النبى صلى الله علیھ

وآلھ . كتاب صلح النبي صلى الله علیھ وآلھ . كتاب خطب النبي صلى الله علیھ وآلھ . كتاب عھود النبي صلى الله علیھ وآلھ . كتاب

المغازى . وزعم ابوالحسن بن الكوفى انھا عنده في ثمانیة اجزاء ، جلود بخط عباس الیابس . كتاب سرایا النبي صلى الله علیھ

وآلھ . كتاب الوفود : ویحتوى على ، وفود الیمن ، وفود مضر ، وفود ربیعھ ، كتاب دعاء النبي صلى الله علیھ وآلھ . كتاب خبر

الافك . كتاب ازواج النبي . صلى الله علیھ وآلھ كتاب السرایاكتاب عمال النبي صلى الله علیھ وآلھ على الصدقات . كتاب ما نھى

عنھ النبي صلى الله علیھ وآلھكتاب حجة ابي بكر . كتاب خطب النبي صلى الله علیھ وآلھ (كتاب اخبار النبي) . كتاب الخاتم

والرسل . كتاب من كتب لھ النبي صلى الله علیھ وآلھ كتابا وامانا . كتاب اموال النبي صلى الله علیھ وآلھ وكتابھ ومن كان ترد علیھ

الصدقة من قریش العرب .

اخبار قریش كتاب نسب قریش واخبارھا : كتاب العباس بن عبد المطلب . كتاب اخبار ابیطالب وولده . كتاب عبد الله بن العباس .

كتاب على بن عبد الله بن عباس . كتاب آل ابى العاص . كتاب آل ابي العیص . كتاب خبر الحكم بن ابي العباس . كتاب عبد

الرحمن بن سمرة . كتاب ابن ابي عتیق . كتاب عمرو بن الزبیر . كتاب فضائل محمد بن الحنفیة . كتاب فضائل جعفر بن ابي

طالب . كتاب فضائل الحارث ابن عبد المطلب . كتاب فضائل عبد الله بن جعفر . كتاب معاویة بن عبد الله . كتاب عبد الله بن

معاویة . كتاب (امر) محمد بن على بن عبد الله بن عباس . كتاب العاص بن امیة . كتاب عبد الله بن عامل بن كریز . كتاب بشر بن

مروان بن الحكم . كتاب عمر بن عبد الله بن معمر . كتاب ھجاء حسان لقریش . كتاب فضائل قریش كتاب عمرو بن سعید بن

العاص . كتاب یحیى بن عبد الله بن الحارث . كتاب اسماء من قتل من الطالبیین . كتاب اخبار زیاد بن ابیھ . كتاب مناكح زیاد

وولده ودعوتھ . كتاب الجوابات ویحتوي على جوابات قریش . جوابات مضر . جوابات ربیعھ . جوابات الموالي . جوابات الیمن .

كتبھ في اخبار مناكح الاشراف واخبار النساء : كتاب الصداق . كتاب الولائم . كتاب المناكح . كتاب النواكح (والنواشز) كتاب

المعبرات (كذا) . كتاب المغنیات . كتاب المتردفات (المردفات) من قریش . كتاب من جمع بین اختین ومن تزوج ابنة امرأتھ ومن

جمع اكثر من اربع ومن تزوج مجوسیة . كتاب من كره مناكحتھ . كتاب من میل عنھا زوجھا . كتاب من نھیت عن تزویج رجل

فتزوجتھ . كتاب من تزوج من الاشراف في كلب كتاب من ھجاھا زوجھاكتاب من شكت زوجھا او شكاھا . كتاب مناقضات

الشعراء واخبار النساء . كتاب من تزوج في ثقیف من قریش . كتاب الفاطمیات . كتاب من وصف امرأة فاحسن . كتاب

الكلبیات كتاب العواتك . كتاب مناكح الفرزدق . كتاب البكر . كتاب من تزوج من نساء الخلفاء .

كتبھ في اخبار الخلفاء : كتاب تسمیة الخلفاء وكتابھم واعمارھم . كتاب تاریخ اعمار الخلفاء . كتاب تاریخ الخلفاء . كتاب حلي

الخلفاء . كتاب اخبار الخلفاء الكبیر ، ویحتوى على اخبار ابى بكر . عمر . عثمان . علي علیھ السلام . معاویة . یزید (بن



معاویة) . معاویة . ابن الزبیر . مروان بن الحكم ، عبد الملك . الولید . سلیمان . عمر . یزید بن عبد الملك . ھشام بن عبد الملك .

الولید بن یزید . یزید بن الولید . مروان . السفاح . المنصورالمھدى . الھادى . الرشید . الامین (والفتنة) . المامون المعتصم .

(كتاب اخبار السفاح . كتاب آداب السلطان) .

كتبھ في الاحداث : (كتاب مقتل عثمان بن عفان ) . كتاب الردة . كتاب الجمل . كتاب الغارات . كتاب الخوارج . كتاب النھروان .

كتاب خبر ضابي بن الحارث البرجمي كتاب توبة بن مضرس . كتاب بني ناجیة والحریث بن راشد ومصقلة بن ھبیرة (كتاب

مختصر الخوارج . كتاب خطب علي ( علیھ السلام) وكتبھ إلى عمالھ . كتاب عبد الله بن عامر الحضرمي . كتاب اسماعیل بن

ھبار . كتاب عمرو بن الزبیر . كتاب مرج راھط . كتاب الربذة ومقتل خنیس . كتاب اخبار الحجاج ووفاتھ . كتاب عباد بن

الحصین . كتاب حرة راقم كتاب ابن الجارود بروشنقباد . كتاب مقتل عمرو بن سعید (بن العاص) ، كتاب زیاد بن عمرو بن

الاشرف العتكي . كتاب خلاف (خلافة) عبد الجبار الازدي ومقتلھ . كتاب سلم بن قتیبة وروح بن حاتم . كتاب (المسور) بن عمر

بن عباد الحبطى وعمرو بن سھل . كتاب مقتل یزید بن عمرو بن ھبیرة . كتاب یوم سنبیل .

كتبھ في الفتوح : كتاب فتوح الشام ایام ابى بكر اول خبر الشام . مرج الصقر . ایام ابى بكر ، خبر بصرى ، خبر الباقوصة

(الواقوصة) . خبر دمشق . ایام عمر ، خبر قحل . حمص الیرموك . ایلیا . قیساریة . عسقلان . غزة قبرس . كتاب عمرو بن سعد

الانصاري .

كتاب فتوح العراق ، وفاة ابى بكر . خبر الجسر . خبر مھران ومقتلھ یوم النخیلة . خبر القادسیة ، المدائن . جلولاء . نھاوند .

كتبھ في خبر البصرة وفتوحھا : ویحتوي على دستمیسان . ولایة المغیرة ابن شعبة . ولایة ابى موسى . خبر الاھواز . خبر

مناذر . خبر نھر تبري . خبر السوس . خبر تستر . خبر القلعة . خبر الھرمزان . خبر ضبة بن محصن . خبر جند یسابور . خبر

صھرناج . قریة العبدي . خبر سرق . (خبر مھر جانقدق . خبر ماسندان . خبر قلعة سرق) . خبر رامھرز . خبر السھان ؟

(البستان) . كتاب الاساورة . كتاب فتوح خراسان . ویحتوى على . ولایة الجنید بن عبد الرحمن . رافع بن اللیث بن نصر بن

سیار . اختلاف الروایة في خبرقتیبة بخراسان . كتاب نوادر قتیبة بن مسلم (بخراسان)كتاب ولایة اسد بن عبد الله القسرى . كتاب

ولایة نصر بن سیار . كتاب الدولة كتاب ثغر الھند . كتاب عمال الھند . كتاب فتوح سجستان . كتاب فارس . كتاب فتح الابلة .

كتاب اخبار ارمینیة . كتاب كرمان . كتاب فتح كابل وزابلستان . كتاب القلاع والاكراد . كتاب عمان . كتاب فتوح جبال طبرستان .

كتاب طبرستان ایام الرشید . (كتاب فتوح مصر) . كتاب الري وامر العلوى . كتاب اخبار الحسن بن زید وما مدح بھ من الشعر

وعمالھ . كتاب فتوح الجزیرة(كتاب فتوح البامر) . كتاب فتوح الاھواز . (كتاب فتوح الشام) . كتاب فتح سھرك . كتاب امر

البحرین كتاب فتح برقة . كتاب فتح مكران . كتاب فتوح الحیرة ، كتاب موادعة النوبة . كتاب خبر ساریة بن زنیم . كتاب فتوح

الري . كتاب فتوح جرجان وطبرستان .

كتبھ في اخبار العرب : كتاب البیوتات . كتاب الجیران . كتاب اشراف عبد القیس . كتاب اخبار ثقیف . كتاب من نسب إلى امھ .

كتاب من سمى باسم ابیھ من العرب . كتاب الخیل والرھان . كتاب بناء الكعبة . كتاب خبر خزاعة . كتاب حما المدینة وجبالھا

واودیتھا .



كتبھ في اخبار الشعراء (وغیرھم) : كتاب اخبار الشعراء . كتاب من نسب إلى امھ من الشعراء . كتاب العمائر . كتاب الشیوخ .

كتاب الغرماء . كتاب من ھادن او غزا . كتاب من افترض من الاعراب في الدیوان فندم وقال شعرا . كتاب المتمثلین . كتاب من

تمثل بشعر في مرضھ كتاب الابیات التى جوابھا كلام . كتاب النجاشى . كتاب من وقف على قبر فتمثل بشعر كتاب من بلغھ موت

رجل فتمثل بشعر او كلام . كتاب من تشبھ بالرجال من النساءكتاب من فضل الاعرابیات على الحضریات . كتاب من قال شعرا

على البدیھة . كتاب من قال شعرا في الاوابد . كتاب الاستعداء على الشعراء . كتاب من قال شعرا فسمى بھ . كتاب من قال في

الحكومة من الشعرا . كتاب تفضیل الشعرا بعضھم على بعض . كتاب من ندم على المدیح (ومن ندم) على الھجاء . كتاب من قال

شعرا واجیب بكلام . كتاب ابى الاسود الدوئلى . كتاب خالد بن صفوان . كتاب مھاجاة عبد الرحمن بن حسان للنجاشي . كتاب

قصیدة خالد بن یزید في الملوك والاحداث ، كتاب اخبار الفرزدق . كتاب قصیدة عبد الله بن اسحق بن الفضل بن عبد الرحمن .

خبر عمران بن حطان (الخارجي . كتاب النكد . كتاب الأكَلة) .

ومن كتبھ المؤلفة : كتاب الاوائل . كتاب المتیمین . كتاب التعازي . كتاب المنافرات كتاب من جرد من الاشراف (كتاب العقبة

ین . كتاب القیافة والفال والزجر(كتاب المروة) . كتاب الحمقاءكتاب اللواطین . (كتاب خصومات والبردة) . كتاب المسیرَّ

الاشراف . كتاب الخیل . كتاب التمنى) . كتاب الجواھر . كتاب المغنین . كتاب المسمومین . كتاب كان یقال . كتاب ذم الحسد .

كتاب من وقف على قبر . كتاب الخیل . كتاب من استجیبت دعوتھ . كتاب قضاة اھل المدنیة . كتاب قضاة اھل البصرة . كتاب

اخبار رقبة بن مصقلة . كتاب مفاخرة العرب والعجم كتاب مفاخرة اھل البصرة واھل الكوفة . كتاب ضرب الدراھم والصرف .

كتاب اخبار ایاس بن معاویة . كتاب اخبار اصحاب الكھف . كتاب صلاح المال . كتاب خطبة واصل . كتاب ادب الاخوان . كتاب

النحل ؟ (كذا) . كتاب المقطعات المتخیرات . كتاب اخبار ابن سیرین كتاب الرسالة إلى ابن ابى داود . كتاب النوادر . (كتاب اخبار

المختار) . كتاب المدینة . كتاب مكة . كتاب المحتضرین ومعناه من مات في شبابھ . (كتاب معرفة المراقب والرسوم) . كتاب

المراعى والجراد ویحتوى على : الكور ، والطساسیحوجبایاتھا . (كتاب الجوابات) . (ولھ ایضا ، كتاب المحاسن ، فیھ ما یحتاج

الیھ من الاداب .. عشرة الملوك) .

: روایات ابن أبي الحدید عنھ

: كتاب صفین

ما رواه في ج203-2/197 ، 246 ،

ج16 /136-133 .

روى على بن محمد بن أبي سیف المدائني عن فضیل بن الجعد قال : آكد الاسباب في تقاعد العرب عن امیر المؤمنین علیھ

السلام امر المال فانھ لم یكن یفضل شریفا على مشروف ولا عربیا على عجمى ولا یصانع الرؤساء وامراء القبائل كما یصنع

الملوك ولا یستمیل احدا إلى نفسھ وكان معاویة بخلاف ذلك فترك الناس علیا والتحقوا بمعاویة فشكا علي علیھ السلام إلى الاشتر

تخاذل اصحابھ وفرار بعضھم إلى معاویة فقال الاشتر یا امیر المؤمنین انا قاتلنا أھل البصرة بأھل البصرة وأھل الكوفة ورأي

الناس واحد وقد اختلفوا بعد وتعادوا وضعفت النیة وقل العدد وانت تاخذھم بالعدل وتعمل فیھم بالحق وتنصف الوضیع من الشریف

فلیس للشریف عندك فضل منـزلة على الوضیع فضجت طائفة ممن معك من الحق اذ عموا بھ واغتموا من العدل اذ صاروا فیھ



وراوا صنائع معاویة عند أھل الغناء والشرف فتاقت انفس الناس إلى الدنیا وقل من لیس للدنیا بصاحب واكثرھم یجتوي الحق

ویشتري الباطل ویؤثر الدنیا فان تبذل المال یا امیر المؤمنین تمل الیك اعناق الرجال وتصف نصیحتھم لك وتستخلص ودھم صنع

الله لك یا امیر المؤمنین وكبت اعداءك وفض جمعھم واوھن كیدھم وشتت امورھم انھ بما یعملون خبیر .

فقال علي علیھ السلام : اما ما ذكرت من عملنا وسیرتنا بالعدل فان الله عز وجل یقول (من عمل صالحا فلنفسھ ومن اساء فعلیھا وما

ربك بظلام للعبید) وانا من ان اكون مقصرا فیما ذكرت اخوف .

واما ما ذكرت من ان الحق ثقل علیھم ففارقونا لذلك فقد علم الله انھم لم یفارقونا من جور ولا لجئوا اذ فارقونا إلى عدل ولم یلتمسوا

إلاَّ دنیا زائلة عنھم كان قد فارقوھا ولیسالن یوم القیامة اللدنیا ارادوا ام � عملوا .

واما ما ذكرت من بذل الاموال واصطناع الرجال فانھ لا یسعنا ان نؤتي امرءا من الفى اكثر من حقھ وقد قال الله سبحانھ وتعالى

وقولھ الحق (كم من فئة قلیلھ غلبت فئة كثیرة باذن الله والله مع الصابرین) وقد بعث الله محمدا ص وحده فكثره بعد القلة واعز فئتھ

بعد الذلة وان یرد الله ان یولینا ھذا الأمر یذلل لنا صعبھ ویسھل لنا حزنھ .

وانا قابل من رأیك ما كان � عز وجل رضا وانت من آمن الناس عندي وانصحھم لي واوثقھم في نفسي ان شاء الله  (5) .

ج 2 باب 34 ص 203 .

روى على بن محمد بن أبي یوسف المدائني ان طائفة من اصحاب علي علیھ السلام مشوا إلیھ فقالوا : یا امیر المؤمنین اعط ھذه

الاموال وفضل ھؤلاء الاشراف من العرب وقریش على الموالي والعجم واستمل من تخاف خلافھ من الناس وفراره ، وانما قالوا لھ

ذلك لما كان معاویة یصنع في المال ، فقال لھم : اتامرونني ان اطلب النصر بالجور لا والله لا افعل ما طلعت شمس وما لاح في

السماء نجم والله لو كان المال لي لواسیت بینھم فكیف وانما ھي اموالھم ، ثمَّ سكت طویلا واجما ، ثمَّ قال : الأمر اسرع من ذلك

قالھا ثلاثا .

ج 2 باب 35 ص 246 .

ج 16 / 133 -137 .

ج 16 باب 33 ص 138 .

: كتاب الخوارج

ج2/271 ان القوم عبروا النھر ...

ج 2 باب 36 ص 271 .

وذكر المدائني في كتاب الخوارج قال : لما خرج علي علیھ السلام إلى أھل النھر اقبل رجل من اصحابھ ممن كان على مقدمتھ

یركض حتىّ انتھى إلى علي علیھ السلامفقال : البشرى یا امیر المؤمنین .



قال : ما بشراك ؟ .

قال : ان القوم عبروا النھر لما بلغھم وصولك فابشر فقد منحك الله اكتافھم .

فقال لھ : آ� انت رایتھم قد عبروا .

قال نعم ، فاحلفھ ثلاث مرات في كلھا یقول نعم .

فقال علي علیھ السلام : والله ما عبروه ولن یعبروه وان مصارعھم لدون النطفة والذى فلق الحبة وبرأ النسمة لن یبلغوا الا ثلاث ولا

قصر بوازن حتىّ یقتلھم الله وقد خاب من افترى .

قال : ثمَّ اقبل فارس آخر یركض ، فقال كقول الاول فلم یكترث علي علیھ السلام بقولھ .

وجاءت الفرسان تركض كلھا تقول مثل ذلك .

فقام علي علیھ السلام فجال في متن فرسھ .

قال : فیقول شاب من الناس والله لاكونن قریبا منھ فان كانوا عبروا النھر لاجعلن سنان ھذا الرمح في عینھ ، ایدعى علم الغیب فلما

انتھى علیھ السلام إلى النھر وجد القوم قد كسروا جفون سیوفھم وعرقبوا خیلھم وجثوا على ركبھم وحكموا تحكیمة واحدة بصوت

عظیم لھ زجل .

فنزل ذلك الشاب فقال : یا امیر المؤمنین اني كنت شككت فیك آنفا واني تائب إلى الله والیك فاغفر لي .

فقال علي علیھ السلام : ان الله ھو الذى یغفر الذنوب فاستغفره .

: كتاب الامثال

ج128-4/126 .

: كتاب الأكلة

ج402-18/398 .

: كتاب أمھات الخلفاء

ج11/69 جعفر بن محمد علیھ السلام صھاك امة الزبیر بن عبد المطلب ... رحم الله عمر لم یعدو السنة ...

: كتاب الجمل

ج1/253-258 ، 307 -308ج6/215 ، ج7/خطبة لعلي بعد فراغھ من حرب الجمل ، ج9/113-115 ، 317 ج14-14/13 .

: كتاب الفتوح



ج9/ 95-97 (نھج البلاغة) ج 9 باب 146 ص 95 .

و من كلام لھ علیھ السلام وقد استشاره عمر في الشخوص لقتال الفرس بنفسھ :

ان ھذا الأمر لم یكن نصره ولا خذلانھ بكثرة ولا بقلة وھو دین الله الذى اظھره وجنده الذى اعده وامده حتىّ بلغ ما بلغ وطلع حیثما

طلع ونحن على موعود من الله والله منجز وعده وناصر جنده ومكان القیم بالأمر مكان النظام من الخرز یجمعھ ویضمھ فان انقطع

النظام تفرق وذھب ثمَّ لم یجتمع بحذافیره ابدا والعرب الیوم وان كانوا قلیلا فھم كثیرون بالإسلام عزیزون بالاجتماع فكن قطبا

واستدر الرحى بالعرب واصلھم دونك نار الحرب فانك ان شخصت من ھذه الارض انتقضت علیك العرب من اطرافھا واقطارھا

حتىّ یكون ما تدع وراءك من العورات اھم الیك مما بین یدیك ان الاعاجم ان ینظروا الیك غدا یقولوا ھذا اصل العرب فاذا

اقتطعتموه استرحتم فیكون ذلك اشد لكلبھم علیك وطمعھم فیك فاما ما ذكرت من مسیر القوم إلى قتال المسلمین فان الله سبحانھ ھو

اكره لمسیرھم منك وھو اقدر على تغییر ما یكره واما ما ذكرت من عددھم فانا لم نكن نقاتل فیما مضى بالكثره وانما كنا نقاتل

بالنصر والمعونھ .

قال ابن أبي الحدید : اعلم ان ھذا الكلام قد اختلف في الحال التى قالھ فیھا لعمر ، فقیل قالھ لھ في غزاة القادسیة ، وقیل في غزاة

نھاوند وإلى ھذا القول الاخیر ذھب محمد بن جریر الطبري في التاریخ الكبیر ، وإلى القول الاول ذھب المدائني في كتاب الفتوح ،

ونحن نشیر إلى ما جرى في ھاتین الوقعتین اشارة خفیفة على مذھبنا في ذكر السیر والأیاّم .

فاما وقعة القادسیة فكانت في سنة اربع عشرة للھجرة استشار عمر المسلمین في امر القادسیة ، فاشار علیھ على بن أبي طالب في

روایة أبي الحسن علي بن محمد بن سیف المدائني إلاَّ یخرج بنفسھ ، وقال : انك ان تخرج لا یكن للعجم ھمة إلاَّ استئصالك لعلمھم

انك قطب رحا العرب فلا یكون للاسلام بعدھا دولة واشار علیھ غیره من الناس ان یخرج بنفسھ فاخذ برأي علي علیھ السلام .

و روى غیر المدائني : ان ھذا الرأي اشار بھ عبد الرحمن بن عوف قال أبو جعفر محمد بن جریر الطبري : لما بدا لعمر في المقام

بعد ان كان عزم على الشخوص بنفسھ امر سعد بن أبي وقاص على المسلمین ، وبعث یزدجرد رستم الارمنى امیرا على الفرس ،

فارسل سعد النعمان بن مقرن رسولا إلى یزدجرد : فدخل علیھ وكلمھ بكلام غلیظ فقال یزدجرد لو لا ان الرسل لا تقتل لقتلتك ثمَّ

حملھ وقرا من تراب على راسھ وساقھ حتىّ اخرجھ من باب من ابواب المدائن ، وقال : ارجع إلى صاحبك فقد كتبت إلى رستم ان

یدفنھ وجنده من العرب في خندق القادسیة ثمَّ لاشغلن العرب بعدھا بانفسھم ولاصیبنھم باشد مما اصابھم بھ سابور ذو الاكتاف فرجع

النعمان إلى سعد فاخبره فقال لا تخف فان الله قد ملكنا ارضھم تفاؤلا بالتراب .

قال أبو جعفر : وتثبط رستم عن القتال وكرھھ وآثر المسالمة واستعجلھ یزدجرد مرارا واستحثھ على الحرب وھو یدافع بھا ویرى

المطاولھ وكان عسكره مائھ وعشرین الفا .

قال البدري : الخطبة المنسوبة لعلي علیھ السلام وردت في روایات سیف بن عمر في یوم نھاوند (الطبري139-4/120) .

: أخبار اخرى للمدائني

ج18-2/17 ، 25 ، 133-131 ، 150-149 ،



ج6/19 دور معن بن عدي وعویم بن ساعدة في السقیفة .

ج6/73-75 قیس بن سعد في مصر .

ج6/76 -94 معاویة بعد موت الاشتر ، وولایة محمد بن أبي بكر على مصر .

ج6/ 100-101 مقتل محمد ین أبي حذیفة بعد استیلاء عمرو على مصر .

136-134 خطبة علي بعد النھروان .

: خطبة الامام علي في الملاحم

ج 6 باب 70 ص 134 .

وروى المدائني في كتاب صفین قال خطب علي علیھ السلام بعد انقضاء امر النھروان فذكر طرفا من الملاحم :

قال اذا كثرت فیكم الاخلاط واستولت الانباط دنا خراب العراق ، ذاك اذا بنیت مدینة ذات اثل وانھار فاذا غلت فیھا الاسعار وشید

فیھا البنیان وحكم فیھا الفساق واشتد البلاء وتفاخر الغوغاء دنا خسوف البیداء وطاب الھرب والجلاء .

وستكون قبل الجلاء امور یشیب منھا الصغیر ویعطب الكبیر ویخرس الفصیح ویبھت اللبیب یعاجلون بالسیف صلتا وقد كانوا قبل

ذلك في غضارة من عیشھم یمرحون .

فیا لھا مصیبة حینئذ من البلاء العقیم والبكاء الطویل والویل والعویل وشدة الصریخ في ذلك امر الله وھو كائن وقتا یریج .

فیابن حرة الاماء متى تنتظر ابشر بنصر قریب من رب رحیم ، الا فویل للمتكبرین عند حصاد الحاصدین وقتل الفاسقین عصاه ذى

العرش العظیم .

فبأبي وامي من عدة قلیلة اسماؤھم في الارض مجھولة قد دنا حینئذ ظھورھم .

ولو شئت لاخبرتكم بما یاتي ویكون من حوادث دھركم ونوائب زمانكم وبلایا أیَّامكم وغمرات ساعاتكم ولكن افضیھ إلى من افضیھ

إلیھ مخافھ علیكم ونظرا لكم علما مني بما ھو كائن وما یكون من البلاء الشامل .

ذلك عند تمرد الاشرار وطاعة اولى الخسار ، ذاك اوان الحتف والدمار ذاك ادبار امركم وانقطاع اصلكم وتشتت الفتكم ، وانما

یكون ذلك عند ظھور العصیان وانتشار الفسوق حیث یكون الضرب بالسیف اھون على المؤمنین من اكتساب درھم حلال حین لا

تنال المعیشة إلاَّ بمعصیة الله في سمائھ حین تسكرون من غیر شراب وتحلفون من غیر اضطرار وتظلمون من غیر منفعة وتكذبون

من غیر احراج تتفكھون بالفسوق وتبادرون بالمعصیة قولكم البھتان وحدیثكم الزور واعمالكم الغرور .

فعند ذلك لا تأمنون البیات فیا لھ من بیات ما اشد ظلمتھ ، ومن صائح ما افظع صوتھ ذلك بیات لا ینمى صاحبھ .

فعند ذلك تقتلون وبانواع البلاء تضربون وبالسیف تحصدون وإلى النار تصیرون ویعضكم البلاء كما یعض الغارب القتب .



یا عجبا كل العجب بین جمادى ورجب من جمع اشتات وحصد نبات ومن اصوات بعدھا اصوات ثمَّ قال سبق القضاء سبق

القضاء .

قال رجل من أھل البصرة لرجل من أھل الكوفة إلى جانبھ : اشھد انھ كاذب على الله ورسولھ قال الكوفي وما یدریك قال فو الله ما

نـزل علي من المنبر حتىّ فلج الرجل فحمل إلى منزلھ في شق محمل فمات من لیلتھ .

ً :من خطب الإمام علي أیضا

ج 6 باب 70 ص 136 .

و روى المدائني أیضاً قال خطب علي علیھ السلام فقال لو كسرت لي الوسادة لحكمت بین أھل التوراة بتوراتھم وبین أھل الانجیل

بانجیلھم وبین أھل الفرقان بفرقانھم وما من آیھ في كتاب الله انـزلت في سھل او جبل إلاَّ وانا عالم متى انـزلت وفیمن انـزلت فقال

رجل من القعود تحت منبره یا � وللدعوى الكاذبة وقال آخر إلى جانبھ اشھد انك انت الله رب العالمین .

قال المدائني فانظر إلى ھذا التناقض والتباین فیھ .

ج6/295-303 عبد الله بن جعفر وعمرو بن العاص في مجلس معاویة .

ج6/ 316-317 قول الحارث بن نصر الخثعمي .

ج7/159 رجل یحدث عن أھل الشام یسمون باسم علي وحسن وحسین وھي اسماء أعداء الله ! ! ! ...

ج11/251- 254 .

شرح النھج 16 /10-29 . قصة الشخص الذي تشفع بالحسن (بالحسین) من غضب ابن زیاد علیھ .

______________________

(1) الذھبي : سیر أعلام النبلاء ج401-10/400 .

(2) یاقوت الحموي : معجم الأدُباء ج14/128-129 ، وقد نقل ھذا الخبر أیضاً الذھبي بتحریف منھ او من غیره ، قال : حكى المدائني انھ ادخل

على المأمون ، فحدثھ بأحادیث في علي ، فلعن بني امیة ، فقلت : حدَّثني المثنى بن عبد الله الانصاري ، قال : كنت بالشام ، فجعلت لا اسمع

علیا ، ولا حسناً انما اسمع : معاویة ، یزید ، الولیدفمررت برجل على بابھ : فقال : اسقھ یا حسن ، فقلت : اسمیت حسناً ؟ فقال : اولادي :

حسن ، وحسین ، وجعفر ، فإن الشام یسمون اولادھم بأسماء الله ، ثمَّ یلعن الرجل ولده ویشتمھ . قلت : ظننتك خیر أھل الشام ، واذا لیس في

جھنم شر منك ، فقال المأمون : لا جرم قد جعل الله من یلعن احیاءھم وامواتھم ، یرید الناصبة (الذھبي : سیر أعلام النبلاء ج10/402) .

(3) یاقوت الحموي : معجم الأدُباء ج14 .

(4) ابن الندیم : الفھرست 114-117 وإسحاق بن إبراھیم الموصلي ھو المشھور بالندیم قال الذھبي في ترجمتھ ھو الإمام العلامة الحافظ ذو الفنون

الأخباري صاحب الموسیقي والشعر الرائق والتصانیف الادبیة مع الفقھ واللغة وأیاّم الناس والبصر بالحدیث وعلق المرتبة ولد ستة خمسین ومأة



ومات سنة خمس وثلاثین ومئتین . سمع من مالك بن انس وھیثم بن بشیر وسفیان بن عیینة وبقیة بن الولید وأبي معاویة الضریر والاصمعي

وعدد كثیر حدث عنھ ولده : حماد الراویة وشیخھ الاجمعي والزبیر بن بكار وأبو العیناء ویزید بن محمد المھلبي واخرون ولم یكثر عنھ الحفاظ

لاشتغالھ عنھم بالدولة . قال اسحاق : لماخرجنا مع الرشید إلى الرقة قال لي الاصمعي كم حملت معك من كتبك ؟ قلت ستة عشر صندوقا .

(الذھبي : سیر أعلام النبلاء ج120-11/118) .

وقال یاقوت (وكان المأمون یقول : لو لا ما سبق لإسحاق على السنة الناس وشھر بھ من الغناء عندھم لولیتھ القضاء بحضرتي فانھ اولى بھ

واحق واعف واصدق تدینا وامانة من ھؤلاء القضاة) اقول: كان إسحاق ندیماً ومغنیا للرشید والمأمون والمعتصم والواثق وقد ذكر یاقوت طرفا

من أخباره معھم (یاقوت الحموي : معجم الأدُباء ج58-6/5) .

وقال ابن خلكان كان من ندماء الخلفاء ولھ الظرف المشھور والخلاعة والغناء اللذان تفرد بھما وكان لھ الید الطولى في الحدیث والفقھ والكلام

وكان المعتصم یقول ما غناني إسحاق بن إبراھیم قط الا خیل الىَّ انھ قد زید في ملكي) ابن خلكان وفیات الاعیان ج204-1/202 .

(5) ابن ابي الحدید : شرح نھج البلاغة 2/197 .



المدخل إلى دراسة مصادر السیرة النبوية والتاريخ الإسلامي

 
الباب الثالث : تعريف بالموسوعات التاريخیة وأصولھا ومصنفیھا 

الفصل الثالث : تراجم اصحاب الأصول التاريخیة التي اعتمد علیھا ابن أبي الحديد

أبو جعفر الاسكافي (ت240)

قال الخطیب : محمد بن عبد الله أبو جعفر المعروف بالإسكافي أحد المتكلمین من معتزلة البغدادیین لھ

تصانیف معروفة وكان الحسین بن علي الكرابیسي یتكلم معھ ویناظره وبلغني أنھ مات في سنة أربعین

ومائتین  (1) .

وقال یاقوت كان المعتصم العباسي (-227) یعظمھ جدا  (2) .

وقال ابن أبي الحدید : واما أبو جعفر الاسكافي وھو شیخنا محمد بن عبد الله الاسكافي عده قاضي

القضاة في الطبقة السابعة من طبقات المعتزلة مع عباد بن سلیمان الصیمري ومع زرقان ومع عیسى

بن الھیثم الصوفي وجعل اول الطبقة ثمامة بن اشرس أبا معن ثمَّ أبا عثمان الجاحظ ثمَّ أبا موسى عیسى

بن صبیح المردار ثمَّ أبا عمران یونس بن عمران ثمَّ محمد بن شبیب ثمَّ محمد بن اسماعیل بن

العسكري ثمَّ عبد الكریم بن روح العسكري ثمَّ أبا یعقوب یوسف بن عبد الله الشحام ثمَّ أبا الحسین

الصالحي ثمَّ الجعفران جعفر بن جریر وجعفر بن میسر ثمَّ أبا عمران بن النقاش ثمَّ أبا سعید أحمد بن

سعید الاسدي ثمَّ عباد بن سلیمان ثمَّ أبا جعفر الاسكافي ھذا وقال كان أبو جعفر فاضلا عالما وصنف

سبعین كتابا في علم الكلام .

و ھو الذى نقض كتاب العثمانیة على أبي عثمان الجاحظ في حیاتھ ودخل الجاحظ الوراقین ببغداد فقال

من ھذا الغلام السوادي الذى بلغني انھ تعرض لنقض كتابي وأبو جعفر جالس فاختفي منھ حتىّ لم یره .

و كان أبو جعفر یقول بالتفضیل على قاعدة معتزلة بغداد ویبالغ في ذلك وكان علوي الرأي محققا

منصفا قلیل العصبیة  (3) .

وقال المسعودي : وقد نقض على الجاحظ كتاب العثمانیة أیضاً رجل من شیوخ البغدادیین ورؤسائھم

وأھل الزھد والدیانة منھم ممن یذھب إلى تفضیل علي والقول بإمامة المفضول وھو أبو جعفر محمد بن

عبد الله الإسكافي  (4) .

أقول : وموقف الإسكافي من الإمامیة موقف سلبي كموقف ابن أبي الحدید ، قال ابن أبي الحدید قال

شیخنا أبو جعفر رحمھ الله اننا لا ننكر فضل الصحابة وسوابقھم ولسنا كالإمامیة الذین یحملھم الھوى
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على جحد الامور المعلومة ولكننا ننكر تفضیل احد من الصحابة على علي بن أبي طالب ولسنا ننكر

غیر ذلك  (5) .

و من المؤسف ان اسماء كتب الإسكافي لم یذكرھا لنا البغدادي ولا ابن أبي الحدیدنعم حفظ لنا ھذا

الاخیر كتاب (نقض العثمانیة) وعثر احد الفضلاء المعنیین بالتحقیق  (6) على (كتاب المعیار

والموازنة) وحققھ ونشره جزاه الله خیرا .

روایات ابن أبي الحدید عنھ :

كتاب نقض العثمانیة (وھو رد على كتاب العثمانیة للجاحظ) :

ج4/63-110 الاحادیث الموضوعة في ذم علي والمنحرفون عنھ .

ج11/14-15 خبر تفاخر علي والزبیر وتعلیق الإسكافي علیھ ،

119 مذھب قدماء البغدادیین تفضیل علي .

ج13/219 -295 كلھ في نقض العثمانیة .

ج14/66 الإسكافي یرى ایمان أبي طالب

ج17/131 كتابھ الى طلحة والزبیر مع عمران بن الحصین .

خطبة علي علیھ السلام بعد بیعتھ وبیان سیاستھ :

ج7/35-42 ، 46 : قال أبو جعفر :

لما اجتمعت الصحابة في مسجد رسول الله صلى الله علیھ وآلھ بعد قتل عثمان للنظر في امر الامامة

اشار أبو الھیثم بن التیھان ورفاعة بن رافع ومالك بن العجلان وأبو ایوب الانصاري وعمّار بن یاسر

بعلي علیھ السلام وذكروا فضلھ وسابقتھ وجھاده وقرابتھ ، فأجابھم الناس إلیھ فقام كل واحد منھم خطیبا

یذكر فضل علي علیھ السلام فمنھم من فضلھ على أھل عصره خاصة ومنھم من فضلھ على المسلمین

كلھم كافة ثمَّ بویع .

وصعد المنبر في الیوم الثاني من یوم البیعة وھو یوم السبت لاحدى عشرة لیلة بقین من ذي الحجة

فحمد الله واثنى علیھ وذكر محمدا فصلى علیھ ثمَّ ذكر نعمة الله على أھل الإسلام ثمَّ ذكر الدنیا فزھدھم

فیھا وذكر الاخرة فرغبھم الیھا ثمَّ قال :



"اما بعد فانھ لما قبض رسول الله صلى الله علیھ وآلھ استخلف الناس أبا بكر ثمَّ استخلف أبو بكر عمر

فعمل بطریقھ ثمَّ جعلھا شورى بین ستة فافضى الأمر منھم إلى عثمان فعمل ما انكرتم وعرفتم ثمَّ

حصر وقتل ثمَّ جئتموني طائعین فطلبتم إلي وانما انا رجل منكم لي ما لكم وعلي ما علیكم .

وقد فتح الله الباب بینكم وبین أھل القبلة واقبلت الفتن كقطع اللیل المظلم ولا یحمل ھذا الأمر إلاَّ أھل

الصبر والبصر والعلم بمواقع الأمر .

واني حاملكم على منھج نبیكم ص ومنفذ فیكم ما امرت بھ ان استقمتم لي وبا� المستعان .

ألا ان موضعي من رسول الله صلى الله علیھ وآلھ بعد وفاتھ كموضعي منھ أیاّم حیاتھ فامضوا لما

تؤمرون بھ وقفوا عند ما تنھون عنھ ولا تعجلوا في امر حتىّ نبینھ لكم فان لنا عن كل امر تنكرونھ

عذرا .

ألا وان الله عالم من فوق سمائھ وعرشھ انى كنت كارھا للولایة على أمة محمد حتىّ اجتمع رایكم على

ذلك لاني سمعت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یقول ایما وال ولي الأمر من بعدي اقیم على حد

الصراط ونشرت الملائكة صحیفتھ فان كان عادلا انجاه الله بعدلھ وان كان جائرا انتفض بھ الصراط

حتىّ تتزایل مفاصلھ ثمَّ یھوي إلى النار فیكون اول ما یتقیھا بھ انفھ وحر وجھھ .

ولكني لما اجتمع رأیكم لم یسعني ترككم .

ثمَّ التفت علیھ السلام یمینا وشمالا فقال : ألا لا یقولن رجال منكم غدا قد غمرتھم الدنیا فاتخذوا العقار

وفجروا الانھار وركبوا الخیول الفارھة واتخذوا الوصائف الروقة فصار ذلك علیھم عارا وشنارا ، اذا

ما منعتھم ما كانوا یخوضون فیھ واصرتھم إلى حقوقھم التى یعلمون فینقمون ذلك ویستنكرون ویقولون

حرمنا ابن أبي طالب حقوقنا ، ألا وایما رجل من المھاجرین والانصار من اصحاب رسول الله صلى

الله علیھ وآلھ یرى ان الفضل لھ على من سواه لصحبتھ فان الفضل النیر غدا عند الله وثوابھ واجره

على الله ، وایما رجل استجاب � وللرسول فصدق ملتنا ودخل في دیننا واستقبل قبلتنا فقد استوجب

حقوق الإسلام وحدوده فانتم عباد الله والمال مال الله یقسم بینكم بالسویة لا فضل فیھ لاحد على احد

وغدا احسن الجزاء وافضل الثواب لم یجعل الله الدنیا للمتقین اجرا ولا ثوابا وما عند الله خیر للابرار

واذا كان غدا ان شاء الله فاغدوا علینا فان عندنا مالاً نقسمھ فیكم ، ولا یتخلفن احد منكم عربي ولا

عجمي كان من أھل العطاء او لم یكن إلاَّ حضر اذا كان مسلما حرا أقول قولي ھذا واستغفر الله لي

ولكم" ثمَّ نزل .

قال شیخنا أبو جعفر : وكان ھذا اول ما انكروه من كلامھ علیھ السلام واورثھم الضغن علیھ وكرھوا

اعطاءه وقسمھ بالسویة فلما كان من الغد غدا وغدا الناس لقبض المال ، فقال لعبید الله بن أبي رافع :

كاتبھ إبدأ بالمھاجرین فنادھم واعط كل رجل ممن حضر ثلاثة دنانیر ثمَّ ثن بالانصار فافعل معھم مثل

ذلك ومن یحضر من الناس كلھم الاحمر والاسود فاصنع بھ مثل ذلك .



فقال سھل بن حنیف : یا امیر المؤمنین ھذا غلامي بالامس وقد اعتقتھ الیوم ، فقال نعطیھ كما نعطیك

فاعطى كل واحد منھما ثلاثھ ، دنانیر ولم یفضل احدا على احد وتخلف عن ھذا القسم یومئذ طلحة

والزبیر وعبد الله بن عمر وسعید بن العاص ومروان بن الحكم ورجال من قریش وغیرھا .

______________________

(1) الخطیب البغدادي : تاریخ بغداد 5/416 .

(2) العذیق النضید ص 133 نقلا عن معجم البلدان 1/181 .

(3) ابن ابي الحدید : شرح نھج البلاغة ج17 / 132 -133 .

(4) المسعودي : مروج الذھب 3/253 .

(5) ابن ابي الحدید : شرح نھج البلاغة ج13 / 275 .

(6) ھو الشیخ محمد باقر المحمودي .

صفحة مكتب العلامة المحقق السید سامي البدري
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أبو جعفر محمد بن حبیب (ت245)

قال الخطیب : محمد بن حبیب صاحب كتاب المحبر حدَّث عن ھشام بن محمد الكلبي ، روى عنھ حمد بن أحمد بن أبي عرابة وأبو

سعید السكري ، وكان عالما بالنسب وأخبار العرب موثقا في روایتھ ویقال : ان حبیبا اسم أمھ وقیل بل اسم أبیھ فا� اعلم .

أبو الطاھر القاضى قال : محمد بن حبیب صاحب كتاب المحبر حبیب أمھ وھو ولدملاعنة .

قال أبو العباس أحمد بن یحیى ثعلب : حضرت مجلس بن حبیب فلم یمل ، فقلت : ویحك أمل مالك ، فلم یفعل حتىّ قمت ، وكان والله

حافظا صدوقاً الحق كان یعقوب اعلم منھ وكان ھو احفظ للانساب والأخبار منھ .

توفى محمد بن حبیب یوم الخمیس لسبع بقین من ذي الحجة سنة خمس وأربعین ومائتین بسر من رأى  (1) .

: روایاتھ عند ابن أبي الحدید

: الأمالي

ج2/282 خطبة علي علیھ السلام یوم النھر :

"نحن أھل بیت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة وعنصر الرحمة ومعدن العلم والحكمة ونحن افق الحجاز ، بنا یلحق

البطيء وإلینا یرجع التائب ایھا القوم إني نذیركم ان تصبحوا صرعى باھضام ھذا الوادي"  .

ج12/80 روایة ابن عباس أن عمر قال لھ یوما : لقد أجھد علي نفسھ في العبادة ریاء ...

ج13/42 تولى علي غسل النبي وقولھ فیھ صلى الله علیھ وآلھ ، 208 انكشاف عورة النبي وھو طفل ...

ج14 / 64 حب عبد المطلب وأبي طالب للنبي وشعر أبي طالب ... ،

ج14 /250 حال علي في أحد وعجب الملائكة وقول جبرئیل ...

ج15 /53 الاخوة الاربعة من بني كنانة قتلھم علي في احد .

ج16 /10 ثلاثة أخبار حول سیرة الحسن علیھ السلام ، 182-187 تولیة علي لزیاد قطعة من فارس وبقاؤه فیھا بعد قال علي

والمراسلات بینھ وبین معاویة .

ج17 /236-238 روایة أبي الفرج الاصفھاني عن محمد بن العباس الیزیدي عن عبید الله عن ابن حبیب خبر أبي زبید مع الولید .

ج 4 / 62 .



روى عمر بن شبة وابن الكلبي والواقدي وغیرھم من رواة السیر انھ مكث أیاّم ادعائھ الخلافة اربعین جمعة لا یصلي فیھا على

النبي صلى الله علیھ وآلھ وقال لا یمنعني من ذكره إلاَّ ان تشمخ رجال بانافھا .

و في روایة محمد بن حبیب وابى عبیده معمر بن المثنى ان لھ اھیل سوء ینغضون رؤسھم عند ذكره  (2).

شرح النھج ج12/80 .

قال ابن أبي الحدید : روى عن ابن عباس أیضاً قال دخلت على عمر یوما فقال : یا بن العباس لقد اجھد ھذا الرجل نفسھ في العباده

حتىّ نحلتھ ریاء .

قلت : من ھو ؟

فقال : ھذا ابن عمك (یعني علیا) ، قلت : وما یقصد بالریاء امیر المؤمنین ؟

قال : یرشح نفسھ بین الناس للخلافة ، قلت : وما یصنع بالترشیح قد رشحھ لھا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ فصرفت عنھ .

قال : انھ كان شابا حدثا فاستصغرت العرب سنھ ، وقد كمل الان ، الم تعلم ان الله تعالى لم یبعث نبیا إلاَّ بعد الاربعین .

قلت : یا امیر المؤمنین اما أھل الحجى والنھى فانھم ما زالوا یعدونھ كاملا منذ رفع الله منار الإسلام ولكنھم یعدونھ محروما

مجدودا .

فقال : اما انھ سیلیھا بعد ھیاط ومیاط ثمَّ تزل فیھا قدمھ ولا یقضي منھا اربھ ولتكونن شاھدا ذلك یا عبد الله ثمَّ یتبین الصبح لذى

عینین وتعلم العرب صحة راى المھاجرین الاولین الذین صرفوھا عنھ بادى بدء فلیتني اراكم بعدي یا عبد الله ان الحرص محرمة

وان دنیاك كظلك كلما ھممت بھ ازداد عنك بعدا .

قال ابن أبي الحدید : نقلت ھذا الخبر من امالى أبي جعفر محمد بن حبیب رحمھ الله .

و نقلت منھ أیضاً ما رواه عن ابن عباس قال : تبرم عمر بالخلافة في آخر أیَّامھ وخاف العجز وضجر من سیاسة الرعیة فكان لا

یزال یدعو الله بان یتوفاه .

فقال لكعب الاحبار یوما وانا عنده : اني قد احببت ان اعھد إلى من یقوم بھذا الأمر واظن وفاتي قد دنت فما تقول في علي ، اشر

علي في رایك واذكرني ما تجدونھ عندكم فانكم تزعمون ان امرنا ھذا مسطور في كتبكم .

فقال : اما من طریق الراى فانھ لا یصلح انھ رجل متین الدین لا یغضي على عورة ولا یحلم عن زلة ولا یعمل باجتھاد رأیھ ولیس

ھذا من سیاسة الرعیة في شيء .

واما ما نجده في كتبنا فنجده لا یلي الأمر ولا ولده وان ولیھ كان ھرج شدید قال : كیف ذاك ؟ قال : لانھ اراق الدماء فحرمھ الله

الملك ان داود لما اراد ان یبني حیطان بیت المقدس اوحى الله إلیھ انك لا تبنیھ لانك ارقت الدماء وانما یبنیھ سلیمان .



فقال عمر : الیس بحق اراقھا ؟ قال كعب وداود : بحق اراقھا یا امیر المؤمنین .

قال : فإلى من یفضي الأمر تجدونھ عندكم ؟ قال : نجده ینتقل بعد صاحب الشریعھ والاثنین من اصحابھ إلى اعدائھ الذین حاربھم

وحاربوه وحاربھم على الدین فاسترجع عمر مرارا .

وقال : اتستمع یا بن عباس اما والله لقد سمعت من رسول الله ما یشابھ ھذا سمعتھ ، یقول : لیصعدن بنو امیة على منبري ولقد

أرُِیتھَم في منامي ینزون علیھ نزو القردة وفیھم انزل : (وما جعلنا الرؤیا التى اریناك إلاَّ فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن) .

شرح النھج ج13/42 .

روى محمد بن حبیب في امالیھ قال : تولى غسل النبي صلى الله علیھ وآلھ علي علیھ السلام والعباس  .

و كان علي علیھ السلام یقول بعد ذلك :

ما شممت اطیب من ریحھ ولا رایت أضوأ من وجھھ حینئذ ولم اره یعتاد فاه ما یعتاد افواه الموتى .

قال محمد بن حبیب : فلما كشف الازار عن وجھھ بعد غسلھ انحنى علیھ فقبلھ مرارا ، وبكى طویلا ، وقال : بأبي انت وامي طبت

حیا وطبت میتا انقطع بموتك ما لم ینقطع بموت احد سواك من النبوة والانباء وأخبار السماء خصصت حتىّ صرت مسلیا عمن

سواك وعممت حتىّ صارت المصیبة فیك سواء ، ولو لا انك امرت بالصبر ونھیت عن الجزع لانفدنا علیك ماء الشئون ولكن اتى

ما لا یدفع اشكو الیك كمدا وادبارا مخالفین وداء الفتنة فانھا قد استعرت نارھا وداؤھا الداء الاعظم بأبي انت وامي اذكرنا عند ربك

واجعلنا من بالك وھمك ، ثمَّ نظر إلى قذاه في عینھ فلفظھا بلسانھ ثمَّ رد الازار على وجھھ .

شرح النھج 13 / 208 .

و روى محمد بن حبیب في امالیھ قال : قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ : اذكر وانا غلام ابن سبع سنین وقد بنى ابن جدعان دارا

لھ بمكة ، فجئت مع الغلمان نأخذ التراب والمدر في حجورنا فننقلھ ، فملأت حجري ترابا ، فانكشفت عورتي ، فسمعت نداء من

فوق راسي یا محمد ارخ إزارك ، فجعلت ارفع راسي فلا ارى شیئا إلاَّ اني اسمع الصوت ، فتماسكت ولم ارخھ فكان انسانا

ضربني على ظھري ، فخررت لوجھي وانحل ازاري فسترني وسقط التراب إلى الارض ، فقمت إلى دار أبي طالب عمي ولم

اعد .

شرح النھج ج14 / 64 .

قال ابن أبي الحدید : قرأت في امإلى أبي جعفر بن حبیب رحمھ الله قال : كان أبو طالب اذا راى رسول الله صلى الله علیھ

وآلھ احیانا یبكي ویقول : اذا رایتھ ذكرت اخي وكان عبد الله اخاه لابویھ وكان شدید الحب والحنو علیھ وكذلك كان عبد المطلب

شدید الحب لھ وكان أبو طالب كثیرا ما یخاف على رسول الله صلى الله علیھ وآلھ البیَات اذا عرف مضجعھ یقیمھ لیلا من منامھ

ویضجع ابنھ علیا مكانھ ، فقال : لھ علي لیلة یا ابت اني مقتول ، فقال لھ .

اصبرن یا بني فالصبر احجى       كل حي مصیره لشعوب



قدر الله والبلاء شدید       لفداء الحبیب وابن الحبیب

لفداء الاعز ذى الحسب       الثاقب والباع والكریم النجیب

ان تصبك المنون فالنبل       تبرى فمصیب منھا وغیر مصیب

كل حي وان تملى بعمر       آخذ من مذاقھا بنصیب

فاجاب علي علیھ السلام فقال لھ :

اتامرني بالصبر في نصر أحمد       ووالله ما قلت الذى قلت جازعا

و لكنني احببت ان ترى نصرتي       وتعلم اني لم ازل لك طائعا

سأسعى لوجھ الله في نصر أحمد       نبي الھدى المحمود طفلا ویافعا

شرح النھج ج 16 / 10 .

روى محمد بن حبیب في امالیھ : ان الحسن علیھ السلام حج خمس عشرة حجة ماشیا تقاد الجنائب معھ ، وخرج من مالھ مرتین

وقاسم الله عز وجل ثلاث مرات مالھ حتىّ انھ كان یعطي نعلا ویمسك نعلا ویعطي خفا ویمسك خفا .

و روى أبو جعفر محمد بن حبیب أیضاً : ان الحسن علیھ السلام اعطى شاعرا فقال لھ رجل من جلسائھ : سبحان الله اتعطي شاعرا

یعصي الرحمن ویقول البھتان ؟ ! فقال : یا عبد الله ان خیر ما بذلت من مالك ما وقیت بھ عرضك وان من ابتغاء الخیر اتقاء الشر .

و روى أبو جعفر قال قال ابن عباس رحمھ الله : اول ذل دخل على العرب موت الحسن علیھ السلام .

______________________

(1) الخطیب البغدادي : تاریخ بغداد 2/277 .

(2) وفیھ أیضا قال : روى سعید بن جبیر ان عبد الله بن الزبیر قال لعبد الله بن عباس : ما حدیث اسمعھ عنك ؟ قال : وما ھو ؟ قال : تانیبي وذمي ،

فقال : اني سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول بئس المرء المسلم یشبع ویجوع جاره فقال ابن الزبیر اني لاكتم بغضكم أھل ھذا البیت

منذ اربعین سنھ وذكر تمام الحدیث .

وروى عمر بن شبھ أیضاً عن سعید بن جبیر قال خطب عبد الله بن الزبیر فنال من علي علیھ السلام فبلغ ذلك محمد بن الحنفیة فجاء إلیھ وھو

یخطب فوضع لھ كرسي فقطع علیھ خطبتھُ وقال یا معشر العرب شاھت الوجوه اینتقص علي وانتم حضور ان علیا كان ید الله على اعداء الله

وصاعقة من امره ارسلھ على الكافرین والجاحدین لحقھ فقتلھم بكفرھم فشنئوه وابغضوه واضمروا لھ الشنف والحسد وابن عمھ ص حى بعد لم

یمت فلما نقلھ الله إلى جواره واحب لھ ما عنده اظھرت لھ رجال احقادھا وشفت اضغانھا فمنھم من ابتز حقھ ومنھم من ائتمر بھ لیقتلھ ومنھم من

شتمھ وقذفھ بالاباطیل فان یكن لذریتي وناصري دعوتھ دولھ تنشر عظامھم وتحفر على اجسادھم والابدان منھم یومئذ بالیة بعد ان تقتل الاحیاء

منھم وتذل رقابھم فیكون الله عز اسمھ قد عذبھم بایدینا واخزاھم ونصرنا علیھم وشفا صدورنا منھم انھ والله ما یشتم علیا الا كافر یسر شتم

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ویخاف ان یبوح بھ .





أبو عثمان الجاحظ ت (ت255)

قال الخطیب : عمرو بن بحر بن محبوب أبو عثمان الجاحظ المصنف ، الحسن الكلام ، البدیع التصانیف ، كان من أھل البصرة

واحد شیوخ المعتزلة وقدم بغداد ، فأقام بھا مدة وقد اسند عنھ أبو بكر بن أبي داود الحدیث  (1) .

قال الذھبي : ھو العلامة المتبحر ، ذو الفنون ، أبوعثمان عمرو بن بحر بن محبوب البصري المعتزلي ، صاحب التصانیف . أخذ

عن النظام . وروى عن أبي یوسف القاضي ، وثمامة بن أشرس . وروى عنھ أبوالعیناءویموت بن المزرع ابن أختھ ، وكان أحد

الاذكیاء .

قال الصولي : مات سنة خمس وخمسین ومئتین .

قال ثعلب : ما ھو بثقة .

قال الذھبي : كان ماجنا قلیل الدین ، لھ نوادر . وكان من بحور العلم ، وتصانیفھ كثیرة جدا . قیل : لم یقع بیده كتاب قط إلا استوفى

قراءتھ ، حتىّ إنھ كان یكتري دكاكین الكتبیینویبیت فیھا للمطالعة ، وكان باقعة  (2) في قوة الحفظ .

وقیل : كان الجاحظ ینوب عن إبراھیم بن العباس الصولي مدة في دیوان الرسائل .

قال الذھبي : یظھر من شمائل الجاحظ أنھ یختلق .

قال إسماعیل الصفار : حدَّثنا أبو العیناء قال : أنا والجاحظ وضعنا حدیث فدك  (3)فأدخلناه على الشیوخ ببغداد ، فقبلوه إلا ابن شیبة

العلوي ، فإنھ قال : لایشبھ آخر ھذا الحدیث أولھ . ثمَّ قال الصفار : كان أبو العیناء یحدث بھذا بعد ما تاب .

وقد روى عنھ ابن أبي داود حدیثا واحدا  (4) .

: روایة ابن أبي الحدید عنھ

(البیان والتبیین) ج2/174-176 خطبة لعلي علیھ السلام . ج5/36-37 ، 51-52 ، ج7/ (226-228 ، 236خطبة لعلي نسبھا

الجاحظ إلى القطري بن الفجاءة) ج13/13-17 (تكج12/108 علي صاحب الخطب الطوال ، ج19/106 ، 326 ، ،

و (كتاب مفاخرة ھاشم وعبد شمس) ج6/156 .

و (كتاب السفانیة) ج1/186حدیث عمر مع أھل الشورى ... قال المسعودي 3/252 ان الجاحظ الف كتابا في نصرة

معاویةج8/257 .

و (كتاب العثمانیة) ج9/22 ، 24 ، ج13/215 -218 ، 221 ، 146 ، 251 ، 256-255253 ، 286-261 ، 294 .



و (كتاب مفاخرات قریش) ج11/68 عمر یبغض خالدا وابنھ المھاجر ، وكان المھاجر علوي الرأي جدا شھد صفین وشھدھا أخوه

مع معاویة ...

الحیوان ج9/277 ، ج346-19/345 .

العباسیة ج267-16/263 .

أخبار اخرى .

ج1/343-347 ، ج2/25 ، 66 ، ج4/56-58 ، ج240-12/239 .

ج357-19/356 ، 376 ، 379 .

ج32-20/30 .

ج 8 باب 130 ص 257 .

روى شیخنا أبو عثمان الجاحظ في كتاب السفیانیة عن جلام بن جندل الغفاري قال كنت غلاما لمعاویة على قنسرین والعواصم في

خلافة عثمان ، فجئت إلیھ یوما اسألھ عن حال عملي ، اذ سمعت صارخا على باب داره یقول : اتتكم القطار تحمل النار ، اللھم العن

الآمرین بالمعروف التاركین لھ اللھم العن الناھین عن المنكر المرتكبین لھ ، فازبار معاویة وتغیر لونھ وقال : یا جلام ا تعرف

الصارخ ؟ فقلت : اللھم لا ، قال : من عذیرى من جندب بن جناده یاتینا كل یوم فیصرخ على باب قصرنا بما سمعت ، ثمَّ قال :

ادخلوه علي فجى بابي ذر بین قوم یقودونھ حتىّ وقف بین یدیھ ، فقال لھ معاویة : یا عدو الله وعدو رسولھ تاتینا في كل یوم فتصنع

ما تصنع اما اني لو كنت قاتل رجل من اصحاب محمد من غیر اذن امیر المؤمنین عثمان لقتلتك ولكني استاذن فیك قال جلام وكنت

احب ان ارى أبا ذر لانھ رجل من قومي فالتفت إلیھ فاذا رجل اسمر ضرب من الرجال خفیف العارضین في ظھره جنا ، فاقبل

على معاویة وقال : ما انا بعدو � ولا لرسولھ بل انت وابوك عدوان � ولرسولھ اظھرتما الإسلام وابطنتما الكفر ولقد لعنك رسول

الله ودعا علیك مرات ألاَّ تشبع سمعت رسول الله صلى الله علیھ وآلھیقول : اذا ولي الامة الاعین الواسع البلعوم الذى یاكل ولا یشبع

فلتأخذ الامة حذرھا منھ فقال معاویة : ما انا ذاك الرجل ؟ قال : أبو ذر بل انت ذلك الرجل اخبرني بذلك رسول الله صلى الله علیھ

وآلھوسمعتھ یقول وقد مررت بھ : اللھم العنھ ولا تشبعھ إلاَّ بالتراب ، وسمعتھ صلى الله علیھ وآلھ یقول : است معاویة في النار ،

فضحك معاویة وامر بحبسھ وكتب إلى عثمان فیھ .

فكتب عثمان إلى معاویة ان احمل جندبا إلى على اغلظ مركب واوعره ، فوجھ بھ مع من سار بھ اللیل والنھار وحملھ على شارف

لیس علیھا إلاَّ قتب حتىّ قدم بھ المدینة ، وقد سقط لحم فخذیھ من الجھد .

فلما قدم بعث إلیھ عثمان إلحق بأي ارض شئت ، قال : بمكة ، قال : لا ، قال : بیت المقدس ، قال : لا ، قال : باحد المصرین ،

قال : لا ، ولكني مسیرك إلى ربذة ، فسیره الیھا فلم یزل بھا حتىّ مات .

ج 20 باب 413 ص 31 .



وذكر الجاحظ في كتابھ المعروف بكتاب التوحید : ان أبا ھریرة لیس بثقة في الروایة عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ قال ولم

یكن علي علیھ السلام یوثقھ في الروایة بل یتھمھ ویقدح فیھ وكذلك عمر وعائشة .

ج 20 باب 413 ص 32 .

وكان الجاحظ یفسق عمر بن عبد العزیز ویستھزى بھ ویكفره وعمر بن العزیز وان لم یكن من الصحابة فاكثر العامة یرى لھ من

الفضل ما یراه لواحد من الصحابة .

______________________

(1) الخطیب البغدادي : تاریخ بغداد 12/212 .

(2) أي داھیة ، یقال : ما فلان إلا باقعة من البواقع ، سمي باقعة لحلولھ بقاع الارض ، وكثرة تنقیبھ في البلادومعرفتھ بھا ، فشبھ الرجل البصیر

بالامور ، الكثیر البحث عنھا ، المجرب لھا بھ . والھاء دخلت في نعت الرجل للمبالغة في صفتھ ، كما قالوا : رجل علامة ونسابة .

(3) قال ابن أبي شیبة العلوي : ھذا كذب ، یعني حدیث فدك ، سمعھا الحاكم من عبد العزیز بن عبدالملك الاعور . قال ابن حجر : ما علمت ماأراد

بحدیث فدك . انظر ابن حجر : لسان المیزان 4 / 356 . وھو في "الخطیب البغدادي : تاریخ بغداد" 12 / 215 .

(4) الذھبي : سیر أعلام النبلاء ج 11 /530 .



الزبیر بن بكار (ت256)

قال الخطیب : الزبیر بن بكار بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبیر بن العوام ، كان ثقة ثبتا عالما بالنسب عارفا

بأخبار المتقدمین وسائر الماضیین ، ولھ الكتاب المصنف في نسب قریش وأخبارھم ولي القضاء بمكة وورد بغداد وحدث بھا .

حدَّثنا علي بن أبي علي البصري حدَّثنا الحسین بن محمد بن سلیمان الكاتب حدَّثنا جحظة قال : كنت بحضرة الأمیر محمد بن عبد

الله بن طاھر فاستؤذن علیھ للزبیر بن بكار حین قدم من الحجاز فلما دخل علیھ اكرمھ وعظمھ وقال لھ لئن باعدت بیننا الأنساب لقد

قربت بیننا الآداب وإن أمیر المؤمنین  (1) ذكرك فاختارك لتأدیب ولده  (2) وأمر لك بعشرة آلاف درھم وعشرة تخوت من الثیاب

وعشرة أبغل تحمل علیھا رحلك إلى حضرتھ بسر من رأى فشكره على ذلك وقبلھ .

قال أبو عبد الله أحمد بن سلیمان الطوسي توفي أبو عبد الله الزبیر قاضي مكة لیلة الأحد لتسع لیال بقین من ذي القعدة سنة ست

وخمسین ومائتین وتوفي وقد بلغ أربعا وثمانین سنة ودفن بمكة وكان سبب وفاتھ أنھ وقع من فوق سطحھ فمكث یومین لا

یتكلم  (3) .

قال ابن حجر : وقال أبو القاسم البغوي كان ثبتا عالما ثقة .

وقال أحمد بن علي السلیماني في كتاب الضعفاء لھ : كان منكر الحدیث .

قال ابن حجر : وھذا جرح مردود ولعلھ استنكر إكثاره عن الضعفاء مثل محمد بن حسن بن زبالة وعمرو بن أبي بكر المؤملي

وعامر بن صالح الزبیري وغیرھم فإن في كتاب النسب عن ھؤلاء أشیاء كثیرة منكرةوذكر الخطیب روایتھ عن مالك واعتمد على

روایة منقطعة ولم یلحق الزبیر السماع عن مالك فإنھ مات والزبیر صغیر فلعلھ رآه وقد طالعت كتابھ في النسب فلم أر لھ فیھ روایة

عن مالك إلا بواسطة ، رأیت لھ روایات في كتاب النسب عن أقرانھ ومن أطرافھا أنھ أخرج في مناقب عثمان عن زھیر بن حرب

عن قتیبة عن الدراوردي حدیثا والداروردي في طبقة شیوخھ  (4) .

أقول : نقل الذھبي تمام كلام السلیماني في ابن بكار قال : ھو ابن بكار الامام ، صاحب النسب ، قاضي مكة . ثقة من أوعیة العلم ،

لا یلتفت إلى قول أحمد بن علي السلیماني حیث ذكره في عداد من یضع الحدیث . وقال - مرة : منكر الحدیث  (5) .

وقال أبو الفرج في الأغاني : وللزبیر بن بكار في إدخالھم (أي إدخال بني ناجیة في نسب قریش) مذھب وھو مخالفة أمیر المؤمنین

علي علیھ السلام ومیلھ (أي الزبیر) الیھم لإجماعھم على بغضھ علیھ السلام حسب المشھور المأثور من مذھب الزبیر في

ذلك  (6) .

اقول : ومن ھذا الخبر یتضح لماذا اختاره المتوكل العباسي لتأدیب ولده الموفق  (7) .

: روایات ابن أبي الحدید



الموفقیات في الأخبار : ج2/169-170 خبر الجمل ، 262-263 شعر في وصف علي بالوصي ، كلام الحسن البصري في

معاویة ، یزید بن حجیة وھروبھ الى معاویة .ج5/129-130 قول معاویة : لا والله إلاَّ دفنا دفنا ، ج6/17-38 في السقیفةج2/262-

263 ، ج6/342-344 ، ج9/6-14 ، 16-21 ، ج10/233-246ج12/46 ، 82 ، ج12/106 ، ج14/38-40 ، ج16/196 ،

ج17/98-106 أخبار عمر بن عبد العزیز .

وكتاب المفاخرات : 285-294 الحسن علیھ السلام في مجلس معاویة .

كتاب أنساب قریش : ج3/121-122 حول نسب سامة بن لؤى ، ج15/209-228 ، ترجمة ھاشم وعبد المطلب ج10-16/9 .

ج117-20/107 .

أخباراخرى لم تنسب الى كتاب معین : ج1/174-175 ، 334-335 ، ج7/137ج8/32-34 ، ج16/50 ، 125 ، 140 .

ج17/239ج308-18/299 .

ج5/129-130 قول معاویة : لا والله إلاَّ دفنا .

قال ابن ابي الحدید : وروى الزبیر بن بكار في الموفقیات وھو غیر متھم على معاویة ولا منسوب إلى اعتقاد الشیعة لما ھو معلوم

من حالھ من مجانبة علي علیھ السلام والانحراف عنھ ، قال المطرف بن المغیرة بن شعبة : دخلت مع أبي على معاویة وكان أبي

یاتیھ فیتحدَّث معھ ثمَّ ینصرف إلي فیذكر معاویة وعقلھ ویعجب بما یرى منھ اذ جاء ذات لیلة فامسك عن العشاء ورأیتھ مغتما ،

فانتظرتھ ساعة وظننت انھ لامر حدث فینا فقلت ما لي اراك مغتما منذ اللیلة ، فقال : یا بني جئت من عند اكفر الناس واخبثھم ،

قلت : وما ذاك ؟ قال : قلت لھ وقد خلوت بھ انك قد بلغت سنا یا امیر المؤمنین فلو اظھرت عدلا وبسطت خیرا فانك قد كبرت ولو

نظرت إلى اخوتك من بني ھاشم فوصلت ارحامھم فو الله ما عندھم الیوم شيء تخافھ ، وان ذلك مما یبقى لك ذكره وثوابھ ، فقال :

ھیھات ھیھات اي ذكر ارجو بقاءه ملك اخو تیم فعدل وفعل ما فعل فما عدا ان ھلك حتىّ ھلك ذكره إلاَّ ان یقول قائل : أبو بكر ، ثمَّ

ملك اخو عدي فاجتھد وشمر عشر سنین فما عدا ان ھلك حتىّ ھلك ذكره إلاَّ ان یقول قائل : عمر ، وان ابن أبي كبشھ لیصاح بھ كل

یوم خمس مرات اشھد ان محمدا رسول الله فاي عملِ یبقى واي ذكر یدوم بعد ھذا لا أبا لك لا والله إلاَّ دفنا دفنا  (8) .

______________________

(1) ھو المتوكل العباسي.

(2) ھو الموفق .

(3) الخطیب البغدادي : تاریخ بغداد 8/467 .

(4) ابن حجر : تھذیب التھذیب 3/269 .

(5) انظر الذَّھبي : میزان الاعتدال ج 2 ص 66 .

(6) ابن ابي الحدید : شرح نھج البلاغة 3/122 .

(7) انظر ایضاً ص 505 من ھذا الكتاب الھامش رقم 1 ففیھ تكملة ترجمة الزبیر وآبائھ .



(8) قال ابن أبي الحدید 5/130 قال أبو الدرداء لمعاویة اني سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول ان الشارب فیھا لیجرجر في جوفھ نار

جھنم وقال معاویة اما انا فلا ارى بذلك باسا فقال أبو الدرداء من عذیري من معاویة انا اخبره عن الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) وھو یخبرني

عن رایھ لا اساكنك بارض ابدا .

نقل ھذا الخبر المحدثون والفقھاء في كتبھم في باب الاحتجاج على ان خبر الواحد معمول بھ في الشرع وھذا الخبر یقدح في عدالتھ كما یقدح

أیضاً في عقیدتھ لان من قال في مقابلھ خبر قد روي عن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)اما انا فلا ارى باسا فیما حرمھ رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ) لیس بصحیح العقیدة ومن المعلوم أیضاً من حالھ استئثاره بمال الفي وضربھ من لا حد علیھ واسقاط الحد عمن یستحق اقامة الحد

علیھ .



ابن قتیبة (ت276)

قال الخطیب : عبد الله بن مسلم بن قتیبة أبو محمد الكاتب الدینوري وقیل المروزي ، سكن بغداد وحدث بھا عن إسحاق بن راھویھ

وغیره ، وكان ثقة دینا فاضلا وھو صاحب التصانیف المشھورة والكتب المعروفة ، منھا غریب القرآن وغریب الحدیث ومشكل

القرآن ومشكل الحدیث وادب الكتاب وعیون الأخبار وكتاب المعارف وغیر ذلك سكن ابن قتیبة بغداد وروى فیھا كتبھ إلى حین

وفاتھ .

مات سنة سبعین ، ومائتین قال ابن المنادي : ثمَّ ان أبا القاسم إبراھیم بن محمد بن أیوب بن بشیر الصائغ أخبرني ان ابن قتیبة أكل

ھریسة فأصاب حرارة ثمَّ صاح صیحة شدیدة ثمَّ اغمى علیھ إلى وقت صلاة الظھر ، ثمَّ اضطرب ساعة ، ثمَّ ھدأ فما زال یتشھد إلى

وقت السحر ثمَّ مات  (1) .

قال شاكر مصطفى : أما كتاب الامامة والسیاسة ... فكتاب مطبوع أكثر من مرة ویبحث في تاریخ الخلافة وشروطھا منذ وفاة

الرسول صلى الله علیھ وآلھ حتىّ عھد المأمون . وقد تشكك العلماء في نسبة الكتاب إلى ابن قتیبة وأول من أعلن ذلك وعللھ ھو

غاینفوس المجریطي في صدر كتابھ عن الأندلس سنة 1881 ثمَّ تبعھ دوزي وآخرون . وأوجھ الشك في نسبة الكتاب كثیرة منھا :

- لم یذكر أحد من مترجمي ابن قتیبة ھذا الكتاب لھ .

- وذكر في الكتاب أنھ استمد عددا من معلوماتھ ممن حضر فتح الأندلس وقد كان ھذا الفتح سنة 92 ومیلاد ابن قتیبة سنة 213 .

- وفي الكتاب جھل تاریخي لا یمكن أن یفوت ابن قتیبة كاعتباره أبا العباس والسفاح شخصیتین وجعلھ الرشید خلفا للمھدي وذكر

أن ابنھ عبد الله دس لھ السم ولیس للمھدي ابن بھذا الاسم .

- في الكتاب عنایة بأخبار الاندلس لا یعرفھا ابن قتیبة وغیره في العراق لعھودھم .

- شیوخ ابن قتیبة الذین یردون عادة في كتبھ عنھم لا ذكر لھم أبدا في ھذا الكتاب .

- المؤلف مالكي الھوى والمذھب وابن قتیبة حنفي .

یظھر في تضاعیف الكتاب أن مؤلفھ مقیم في دمشق وابن قتیبة لم یر ھذه المدینة .

في الكتاب ذكر لبلاد لم تكن موجودة زمن الرشید . فمراكش لم یغزھا موسى بن نصیر وانما بناھا یوسف بن تاشفین سنة

454/1062م سلطان المرابطین .

- وأخیرا فان اسلوب الكتاب مغایر لمألوف اسلوب ابن قتیبة ، وفیھ عنایة بالقصص والروایة .



ویرجح مرغلیوث أن یكون مؤلف الكتاب من أھل القرن الثالث ، وعصر ما بعد الرشید ، یوم اھتم الناس بالامامة وكیفیة انتقالھا

وشروطھا ... ولكن یظھر أن عھده متأخر عن ذلك أیضاً وربما كان من القرن الرابع وقد یكون لأكثر من مؤلف واحد لأن ثمة

اختلافا بین قسمي الكتاب . وقد یكون صاحبة انما قصد إلى القصص والروایة الشعبیة ففیھ مواد خرافیة وذكر لبعض الرسائل

والخطب والحوار الموضوع الذي یصعب القبول بأصالة أخذه كوثائق ونصوص سیاسیة ، وبعض الرسائل فیھ تتحدَّث أحیانا عن

أمور جرت بعدھا في الزمن وھذا یعني أنھا وضعت بعد الأحداث واستنبطت منھا ولم تكن بالعكس قبلھا  (2) .

وقال العلامة العسكري : أنا وجدنا بعض العلماء یروون عن ھذا الكتاب وینسبونھ إلى ابن قتیبة كابن العربي (ت : 543 ھـ جـ) قال

في ص 248 من كتابھ (العواصم من القواصم) ط . السلفیة ، القاھرة 1375 ھـ جـ ، : (ومن أشد شيء على الناس جاھل عاقل أو

مبتدع محتال . فأما الجاھل فھو ابن قتیبة فلم یبُقِ ولم یذر للصحابة رسماً في كتاب الامامة والسیاسة إن صحَّ جمیع ما فیھ) . ونجم

الدین أبي القاسم عمر بن محمد بن محمد الھاشمي المكي المشھور بابن فھد المتوفى سنة 885 ھـ في كتابھ (إتحاف الورى بأخبار امُ

القرى) في ذكر وقائع سنة 93 ھـ جـ ، قال : (وقال أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتیبة في كتاب الامامة والسیاسة) . ثم نقل عنھ

حكایة أخذ سعید بن جبیر ... الخ .

وذكره ابن حجر الھیثمي في كتابھ (تطھیر الجنان واللسان عن الخطور والتفوه بثلب سیدنا معاویة بن أبي سفیان) ص 72 حیث

قال : (صرح أئمتنا وغیرھم في الاصُول بأنھ یجب الامساك عما شجر بین الصحابة . وقد علمت مما قدمتھ في معنى الامساك عن

ذلك أن عدم الامساك قد یكون واجباً ، لا سیما مع ولوع العوام بھ ، ومع تآلیف صدرت من بعض المحدثین كابن قتیبة مع جلالتھ

القاضیة بأنھ كان ینبغي لھ أن لا یذكر تلك الظواھر ، فإن أبى إلاّ أن یذكرھا فلیبین جریانھا على قواعد أھل السنة حتى لا یتمسك

مبتدع أو جاھل بھا) .

وكذلك ذكره ابن خلدون في آخر باب حرب الجمل من تاریخھ قال : (ھذا أمر الجمل ملخصاً من كتاب أبي جعفر الطبري ،

اعتمدناه للوثوق بھ ولسلامتھ من الاھواء الموجودة في كتب ابن قتیبة وغیره من المؤرخین)  (3) .

: روایاتھ

: غریب الحدیث

ج1/281-282المھدي من ولد الحسین علیھ السلام .

ج1/283-285 خطبة لعلي علیھ السلام ، ج2/40 ، ج6/220-224 ، ج19/124 .

ج224-6/220 :

أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتیبة في كتابھ المصنف في غریب الحدیث في باب ام سلمة قال : لما ارادت عائشة الخروج إلى

البصرة اتتھا ام سلمة فقالت لھا انك سدة بین محمد رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وبین امتھ وحجابك مضروب على حرمتھ قد جمع

القرآن ذیلك فلا تندحیھ وسكن عقیراك فلا تصحریھا الله من وراء ھذه الامة لو اراد رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ان یعھد الیك

عھدا عُلتِ عُلتِ بل قد نھاك عن الفرطة في البلاد ، ان عمود الإسلام لا یثاب بالنساء ان مال ولا یرأب بھن ان صدع ، حمادیات



النساء غض الاطراف وخفر الاعراض وقصر الوھازة ، ما كنت قائلة لو ان رسول الله صلى الله علیھ وآلھ عارضك بعد الفلوات

ناصة قلوصا من منھل إلى آخر ، ان بعین الله مھواك وعلى رسولھ تردین وقد وجھت سدافتھ ویروى سجافتھ وتركت عھیداه ، لو

سرت مسیرك ھذا ثمَّ قیل لي ادخلي الفردوس لاستحییت ان القى محمدا صلى الله علیھ وآلھ ھاتكھ حجابا وقد ضربھ علي ، اجعلي

حصنك بیتك ووقاعة الستر قبرك حتىّ تلقینھ وانت على تلك اطوع ما تكونین � بالرقبة وانصر ما تكون للدین ما حلت عنھ لو

ذكرتك قولا تعرفینھ لنھشت بھ نھش الرقشاء المطرقة .

فقالت عائشھ : ما أقبلني لوعظك ولیس الأمر كما تظنین ولنعم المسیر مسیر فزعت فیھ إلى فئتان متناجزتان ، او قالت : متناحرتان

ان اقعد ففي غیر حرج وان اخرج فإلى ما لا بد لي من الازدیاد منھ  (4) .

ج122-11/121 .

قال ابن أبي الحدید : قرأت في كتاب غریب الحدیث لأبي محمد عبد الله بن قتیبة في حدیث حذیفة بن الیمان انھ ذكر خروج عائشة

فقال : تقاتل معھا مضر مضرھا الله في النار وازد عمان سلت الله اقدامھا وان قیسا لن تنفك تبغي دین الله شرا حتىّ یركبھا الله

بالملائكة فلا یمنعوا ذنَبََ تلَْعةَ .

قال ابن أبي الحدید : ھذا الحدیث من اعلام نبوة سیدنا محمد صلى الله علیھ وآلھ لانھ إخبار عن غیب تلقاه حذیفة عن النبي صلى الله

علیھ وآلھ ، وحذیفة اجمع أھل السیرة على انھ مات في الأیاّم التى قتل عثمان فیھا اتاه نعیھ وھو مریض فمات وعلي علیھ السلام لم

یتكامل بیعة الناس ولم یدرك الجمل .

و ھذا الحدیث یؤكد مذھب اصحابنا في فسق اصحاب الجمل إلاَّ من ثبتت توبتھ منھم وھم الثلاثھ .

: عیون الأخبار

ج5/219-222 . ج111-6/107 .

ج 6 باب 68 ص 107 ما رواه ابن قتیبة في كتاب عیون الأخبار قال : رأى عمرو بن العاص معاویة یوما فضحك وقال : مم

تضحك یا امیر المؤمنین اضحك الله سنك ؟ قال : اضحك من حضور ذھنك عند ابدائك سوءتك یوم ابن أبي طالب ، والله لقد وجدتھ

منانا كریما ولو شاء ان یقتلك لقتلك ، فقال عمرو : یا امیر المؤمنین اما والله اني لعن یمینك حین دعاك إلى البراز فاحولَّت عیناك

وانفتح سحرك وبدا منك ما اكره ذكره لك فمن نفسك فاضحك او فدع .

ج10/20 . ج 15 / 107 .

ج16/125-126دخل الحجاج على الولید وعلیھ درع وعمامة سوداء .

ج19/271 .

: كتاب المعارف

ج4/69 ، 122 .



ج 4 باب 56 ص 69 .

وروت الرواة ان أبا ھریرة كان یؤاكل الصبیان في الطریق ویلعب معھم وكان یخطب وھو امیر المدینة ، فیقول : الحمد � الذى

جعل الدین قیاما وابا ھریره اماما ، یضحك الناس بذلك وكان یمشي وھو امیر المدینة في السوق ، فاذا انتھى إلى رجل یمشى امامھ

ضرب برجلیھ الارض ویقول : الطریق الطریق قد جاء الامیر یعنى نفسھ .

قال ابن أبي الحدید : قد ذكر ابن قتیبة ھذا كلھ في كتاب المعارف في ترجمھ أبي ھریره وقولھ فیھ حجة لانھ غیر متھم علیھ .

ج 19 باب 317 ص 218 .

و قد ذكر ابن قتیبة حدیث البرص والدعوة التى دعا بھا امیر المؤمنین علیھ السلام على انس بن مالك في كتاب المعارف في باب

البرص من اعیان الرجال وابن قتیبة غیر متھم في حق علي علیھ السلام على المشھور من انحرافھ عنھ .

أقول :

ذكر ابن قتیبة في المعارف ص580 تحت عنوان (البرص) أنس بن مالك قال : كان بوجھھ برص وذكر قوم ان علیا علیھ

السلام سألھ عن قول رسول الله صلى الله علیھ وآلھ : اللھم وال من والاه وعاد من عاداه ؟ فقال : كبرت سني ونسیت ، فقال لھ

علي علیھ السلام : ان كنت كاذبا فضربك الله ببیضاء لا تواریھا العمامة .

قال أبو محمد : لیس لھذا أصل .

أقول : كلام ابن أبي الحدید (وابن قتیبة غیر متھم في حق علي على المشھور من انحرافھ عنھ) یفیدنا أن النسخة التي كانت عند ابن

أبي الحدید لا توجد فیھا عبارة (قال أبو محمد لیس لھذا اصل) .

______________________

(1) الخطیب البغدادي : تاریخ بغداد 15/170 .

(2) شاكر مصطفى : التاریخ والمؤرخون ج1/241 .

(3) العلامة العسكري : عبد الله بن سبأ ج1 ص 336 - 338 .

(4) تفسیر غریب ھذا الخبر (السدة) الباب (فلا تندحیھ) اى لا تفتحیھ ولا توسعیھ بالحركھ والخروج (وسكن عقیراك) من عقر الدار وھو اصلھا

(فلا تصحریھا) اى لا تبرزیھا وتجعلیھا بالصحراء (علت علت) اى جرت في ھذا الخروج وعدلت عن الجواب والعول المیل والجور (عن

الفرطة في البلاد) اى عن السفر والشخوص من الفرط وھو السبق والتقدم ورجل فارط اتى الماء اى سابق (لا یثاب بالنساء) اى لا یرد بھن ان

مال إلى استوائھ من قولك ثاب فلان إلى كذا اى عاد إلیھ (ولا یرأب بھن ان صدع) اى لا یسد بھن ولا یجمع والصدع الشق (حمادیات النساء)

یقال : حماداك ان تفعل كذا مثل قصاراك ان تفعل كذا اي جھدك وغایتك (و غض الاطراف) جمعھا و(خفر الاعراض) الخفر الحیاء والاعراض

جمع عرض وھو الجسد یقال : فلان طیب العرض اى طیب ریح البدن (وقصر الوھازة) قال ابن قتیبة سالت عن ھذا فقال لي من سالتھ سالت

عنھ اعرابیا فصیحا فقال الوھازة الخطوة یقال للرجل انھ لمتوھز ومتوھر اذا وطى وطئا ثقیلا . (ناصة قلوصا) اى رافعة لھا في السیر والنص

الرفع (بعین الله مھواك) اى ان الله یرى سیرك وحركتك والھوى الانحدار في السیر من النجد إلى الغور (وقد وجھت سدافتھ) السدافة الحجاب ،



ووجھت اى نظمتھا بالخرز والوجیھة خرزة معروفة وعادة العرب ان تنظم على المحمل خرزات اذا كان للنساء .

(وتركت عھیداه) لفظة مصغرة ماخوذة من العھد مشابھھ لما سلف من قولھا عقیراك وحمادیات النساء(ووقاعھ الستر) اى موقعھ على الارض

اذا ارسلتھ (لنھشت بھ نھش الرقشاء المطرقة) اى لعضك ونھشك ما اذكره لك واذكرك بھ كما تنھشك افعى رقشاء والرقش في ظھرھا ھو النقط

(فئتان متناجزتان) اى تسرع كل واحدة منھما إلى نفوس الاخرى ومن رواه متناحرتان اراد الحرب وطعن النحور بالاسنة ورشقھا بالسھام .



ابن دیزیل الھمداني (ت281)

قال الذھبي : الإمام ، الحافظ ، الثقة ، العابد ، أبوإسحاق ، إبراھیم بن الحسین بن علي الھمذاني الكسائي ، ویعرف بابن دیزیل .

وكان یلقب بدابة عفان ، لملازمتھ لھ ، ویلقب بسیفنة وسیفنة : طائر ببلاد مصر ، لا یكاد یحط على شجرة إلا أكل ورقھا ، حتىّ

یعریھا . فكذلك كان إبراھیم ، إذا ورد على شیخ لم یفارقھ حتىّ یستوعب ما عنده . سمع بالحرمین ومصر والشام والعراق

والجبال ، وجمع فأوعى . ولد قبل المئتین بمدیدة . توفي سنة إحدى وثمانین ومئتین .

وسمع : أبا نعیم ، وأبا مسھر ، ومسلم بن إبراھیم ، وعفان ، وأبا الیمان ، وسلیمان بن حرب وآدم بن أبي إیاس ، وعلي بن عیاش ،

وعمرو بن طلحة القناد  (1) ، وعتیق بن یعقوب ، وأبا الجماھر ، والقعنبي ، وعبد السلام بن مطھر ، وقرة بن حبیب ، ویحیى

الوحاظي ، وأصبغ بن الفرجوإسماعیل بن أبي أویس ، وعیسى قالون  (2) ، ونعیم بن حماد ، ویحیى بن بكیر ، وطبقتھم .

حدَّث عنھ : أبوعوانة ، وأحمد بن ھارون البردیجي  (3) ، وأحمد بن مروان الدینوریوأبوالحسن علي بن إبراھیم القطان ، وعلي بن

حمشاذ ا لنیسابوري ، وعمر بن حفص المستملي ، وأحمد بن صالح البروجردي ، وعبدالسلام بن عبدیل ، وعبدالرحمن بن حمدان

الجلاب ، وأحمد بن عبید ، وأحمد بن محمد المقرئ ، وإبراھیم بن أحمد بن أبي غانم ، وعمر بن سھل الحافظ ، وأحمد بن إسحاق

بن نیخاب ، ومحمد بن عبدالله بن برزة الروذراوري  (4)وخلق كثیر .

وكان یصوم یوما ویفطر یوما .

قال الحاكم : ھو ثقة مأمون .

وقال ابن خراش : صدوق اللھجة .

قال الذھبي : إلیھ المنتھى في الاتقان ، روي عنھ أنھ قال ، إذا كان كتابي بیدي ، وأحمد بن حنبل عن یمیني ، ویحیى بن معین عن

شمالي ، ما أبالي - یعني : لضبط كتبھ  (5) .

قال صالح بن أحمد  (6) في "تاریخ ھمذان" : سمعت جعفر بن أحمد یقول : سألت أبا حاتم الرازي ، عن ابن دیزیل ، فقال : ما

رأیت ، ولا بلغني عنھ إلا صدق وخیر .

قال صالح بن أحمد الحافظ ، سمعت أبي ، سمعت علي بن عیسى یقول : إن الاسناد الذي یأتي بھ إبراھیم ، لو كان فیھ أن لا یؤكل

الخبز ، لوجب أن لا یؤكل لصحة إسناده .

قال الحاكم : بلغني أن ابن دیزیل قال : كتبت حدیث أبي جمرة ، عن ابن عباس ، عن عفان ، وسمعتھ منھ أربع مئة مرة  (7) .

: روایات ابن أبي الحدید عنھ



: كتاب صفین

ج2/222-225 اللواء بید الاشتر ، كاد معاویة یفر یوم الھریر ، امطرت السماء دما .

233 سھل بن حنیف یوم الحدیبیة : لو كنت استطیع رد امر رسول الله لرددتھ .

241 - 243 بین معاویة وعمرو بن العاص ، حول أبي موسى الاشعري .

255 سلوك عمرو مع أبي موسى الاشعري .

260 أبو موسى الاشعري یرى علیا علیھ السلام مجرما .

260 روایتھ عن الاعمش عن موسى بن طریف عن عبایة انھ سمع علیا یقول : انا قسیم الجنة والنار .

261 قال أبو سعید الخدري : وما یمنع علیا ان یكون اولى الطائفتین بالحق .

263 -264 حوار سعد بن أبي وقاص مع معاویة حول علي وروایة سعد حدیث النبي صلى الله علیھ وآلھ في علي (انت مني

بمنـزلة ھارون من موسى) .

271-269 الخوارج تقتل عبد الله بن خباب ، علي علیھ السلام والمنجم .

277-276 خبر ذي الثدیة .

310 -311 ابن عباس والخوارج ، علي وابن الكواء في الصلاة .

ج3/206عن حبة العرني قصة الراھب وذكر علي في الكتب السابقة وقتلھ في صفین .

206 -208 أبو سعید الخدري عن النبي صلى الله علیھ وآلھ : ان منكم من یقاتل على تأویل القران . أبو ایوب عھد النبي الینا ان

نقاتل مع علي الناكثین . روایة زید بن ارقم قولھ صلى الله علیھ وآلھ لعلي وفاطمة والحسن والحسین علیھم السلام  : اللھم اني سلم

لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم رباح بن الحارث : قوم من الانصار لعلي علیھ السلامعلیك یا مولانا وذكروا حدیث الغدیر .

ج5/ 235 -236 قتل عبید الله بن عمر بصفین .

254 -256 قتال علي في صفین ، حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص في صفین ، عبد خیر الھمداني یصف صفین ، كلام عمرو

بن العاص في قتلى صفین .

: ج2/269-271 - الخوارج تقتل عبد الله بن خباب

روى ابن دیزیل في كتاب صفین قال : كانت الخوارج في اول ما انصرفت عن رایات علي علیھ السلام تھدد الناس قتلا ، قال :

فأتت طائفة منھم على النھر إلى جانب قریة فخرج منھا رجل مذعورا آخذا بثیابھ فادركوه فقالوا لھ : رعبناك ، قال : اجل فقالوا لھ :



قد عرفناك انت عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلى الله علیھ وآلھ قال : نعم ، قالوا : فما سمعت من ابیك یحدث عن رسول

الله صلى الله علیھ وآلھ .

قال ابن دیزیل : فحدثھم ان رسول الله صلى الله علیھ وآلھ قال : ان فتنة جائیة القاعد فیھا خیر من القائم الحدیث .

وقال غیره : بل حدثھم ان طائفة تمرق من الدین كما یمرق السھم من الرمیھ یقرءون القرآن صلاتھم اكثر من صلاتكم الحدیث

فضربوا رأسھ فسال دمھ في النھر ما امذقر اى ما اختلط بالماء كأنھ شراك ثمَّ دعوا بجاریة لھ حبلى فبقروا عما في بطنھا .

: ج2/269-271 قصة المنجم مع علي علیھ السلام

وروى ابن دیزیل قال : عزم علي علیھ السلام على الخروج من الكوفة إلى الحروریة وكان في اصحابھ منجم ، فقال لھ : یا امیر

المؤمنین لا تسر في ھذه الساعھ وسر على ثلاث ساعات مضین من النھار فانك ان سرت في ھذه الساعة اصابك واصحابك اذى

وضر شدید ، وان سرت في الساعة التى امرتك بھا ظفرت وظھرت واصبت ما طلبت ، فقال لھ : علي اتدري ما في بطن فرسي

ھذه أذكر ھو ام انثى ، قال : ان حسبت علمت ، فقال علي علیھ السلام : من صدقك بھذا فقد كذب بالقرآن ، قال : الله تعالى (ان الله

عنده علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما في الارحام) الایھ ثمَّ قال علیھ السلام : ان محمدا صلى الله علیھ وآلھ ما كان یدعي علم ما

ادعیت علمھ ، اتزعم انك تھدي إلى الساعة التى یصیب النفع من سار فیھا وتصرف عن الساعة التى یحیق السوء بمن سار فیھا

فمن صدقك بھذا فقد استغنى عن الاستعانة با� جل ذكره في صرف المكروه عنھ وینبغى للموقن بامرك ان یولیك الحمد دون الله

جل جلالھ لانك بزعمك ھدیتھ إلى الساعة التى یصیب النفع من سار فیھا وصرفتھ عن الساعة التي یحیق السوء بمن سار فیھا فمن

آمن بك في ھذا لم آمن علیھ ان یكون كمن اتخذ من دون الله ضدا وندا اللھم لا طیر إلاَّ طیرك ولا ضر إلاَّ ضرك ولا الھ غیرك" .

ثمَّ قال : نخالف ونسیر في الساعة التى نھیتنا عنھا ، ثمَّ اقبل على الناس فقال : ایھا الناس ایاكم والتعلم للنجوم إلاَّ ما یھتدى بھ في

ظلمات البر والبحر ، انما المنجم كالكاھن والكاھن كالكافر والكافر في النار ، اما والله لئن بلغنى انك تعمل بالنجوم لاخلدنك السجن

ابدا ما بقیت ولاحرمنك العطاء ما كان لي من سلطان .

ثمَّ سار في الساعة التى نھاه عنھا المنجم فظفر بأھل النھر وظھر علیھم ، ثمَّ قال : لو سرنا في الساعة التى امرنا بھا المنجم لقال

الناس : سار في الساعة التي امر بھا المنجم فظفر وظھر ، اما انھ ما كان لمحمد صلى الله علیھ وآلھ منجم ولا لنا من بعده حتىّ فتح

الله علینا بلاد كسرى وقیصر ، ایھا الناس توكلوا على الله وثقوا بھ فانھ یكفي ممن سواه .

قال : فروى مسلم الضبي عن حبة العرني قال : لما انتھینا الیھم رمونا فقلنا لعلي علیھ السلام : یا امیر المؤمنین قد رمونا ، فقال :

لنا كفوا ثمَّ رمونا ، فقال لنا علیھ السلام : كفوا ثمَّ الثالثھ فقال : الان طاب القتال احملوا علیھم .

وروى أیضاً عن قیس بن سعد بن عبادة ان علیا علیھ السلام لما انتھى الیھم قال : لھم اقیدونا بدم عبد الله بن خباب فقالوا كلنا قتلھ

فقال احملوا علیھم .

: قصة ذي الثدیة



ج2 باب 36 ص 276 روى إبراھیم بن دیزیل في كتاب صفین عن الاعمش عن زید بن وھب قال : لما شجرھم علي علیھ

السلام بالرماح ، قال اطلبوا ذا الثدیة ، فطلبوه طلبا شدیدا حتىّ وجدوه في وھدة من الارض تحت ناس من القتلى ، فاتُىَ بھ واذا

رجل على ثدیھ مثل سبلات السنور فكبر علي علیھ السلام وكبرالناس معھ سرورا بذلك .

وروى أیضاً عن مسلم الضبي عن حبة العرني قال : كان رجلا اسود منتن الریح لھ ثدي كثدي المرأة اذا مُدت كانت بطول الید

الاخرى واذا تركت اجتمعت وتقلصت وصارت كثدي المرأة علیھا شعرات مثل شوارب الھرة ، فلما وجدوه قطعوا یده ونصبوھا

على رمح ثمَّ جعل علي علیھ السلام ینادى صدق الله وبلغ رسولھ ، لم یزل یقول ذلك ھو واصحابھ بعد العصر إلى ان غربت

الشمس او كادت .

وروى ابن دیزیل أیضاً قال : لما عِیل صبر علي علیھ السلام في طلب المخدج قال ائتوني ببغلة رسول الله صلى الله علیھ

وآلھ فركبھا واتبعھ الناس ، فرأى القتلى ویقول اقلبوا فیقلبون قتیلا عن قتیل حتىّ استخرجوه فسجد علي علیھ السلام .

وروى كثیر من الناس انھ لما دعا بالبغلة لیركبھا قال : ائتوني بھا فانھا ھادیة فوقفت بھ على المخدج فاخرجھ من تحت قتلى

كثیرین .

ج2 باب36 ص277 وروى العوام بن حوشب عن ابیھ عن جده یزید بن رویم قال قال علي علیھ السلام : یقتل الیوم اربعة آلاف من

الخوارج احدھم ذو الثدیة ، فلما طحن القوم ورام استخراج ذي الثدیة فاتبعھ امرني ان اقطع لھ اربعة آلاف قصبة ، وركب بغلة

رسول الله صلى الله علیھ وآلھوقال : اطرح على كل قتیل منھم قصبة فلم ازل كذلك وانا بین یدیھ وھو راكب خلفي والناس یتبعونھ

حتىّ بقیت في یدي واحدة ، فنظرت إلیھ واذا وجھھ اربد ، واذا ھو یقول : والله ما كذبت ولا كذبت فاذا خریر ماء عند موضع إلیة

فقال : فتش ھذا ، ففتشتھ فاذا قتیل قد صار في الماء واذا رجلھ في یدي فجذبتھا وقلت : ھذه رجل انسان فنـزل عن البغلة مسرعا

فجذب الرجل الاخرى وجررناه حتىّ صار على التراب فاذا ھو المخدج فكبر علي علیھ السلامبأعلى صوتھ ، ثمَّ سجد فكبر الناس

كلھم .

حوار الخوارج مع ابن عباس

ج2/310 : وروى إبراھیم بن الحسن بن دیزیل المحدث في كتاب صفین عن عبد الرحمن بن زیاد عن خالد بن حمید المصري عن

عمر مولى غفرة قال لما رجع علي علیھ السلام من صفین إلى الكوفة اقام الخوارج حتىّ جموا  (8) ثمَّ خرجوا إلى صحراء بالكوفة

تسمى حروراء فنادوا لا حكم إلاَّ � ولو كره المشركون إلاَّ ان علیا ومعاویة اشركا في حكم الله .

فارسل علي علیھ السلام الیھم عبد الله بن عباس ، فنظر في امرھم وكلمھم ثمَّ رجع إلى علي فقال لھ : ما رأیت ؟ .

فقال ابن عباس : والله ما ادري ما ھم .

فقال لھ علي علیھ السلام : رأیتھم منافقین ؟ قال : والله ما سیماھم بسیما المنافقین ان بین اعینھم لأثر السجود وھم یتأولون القرآن .

فقال علي علیھ السلام : دعوھم ما لم یسفكوا دما او یغصبوا مالا وارسل الیھم ما ھذا الذي احدثتم وما تریدون ؟ .



قالوا : نرید ان نخرج نحن وانت ومن كان معنا بصفین ثلاث لیال ونتوب إلى الله من امر الحكمین ثمَّ نسیر إلى معاویة فنقاتلھ حتىّ

یحكم الله بیننا وبینھ .

فقال علي علیھ السلام فھلا قلتم ھذا حین بعثنا الحكمین واخذنا منھم العھد واعطیناھموه الا قلتم ھذا حینئذ . ؟

قالوا : كنا قد طالت الحرب علینا واشتد الباس وكثر الجراح وخلا الكراع والسلاح .

فقال لھم : أفحین اشتد الباس علیكم عاھدتم فلما وجدتم الجمام قلتم ننقض العھد ، ان رسول الله كان یفي للمشركین افتامرونني

بنقضھ ؟ !

فمكثوا مكانھم لا یزال الواحد منھم یرجع إلى علي علیھ السلام ولا یزال الاخر یخرج من عند علي علیھ السلام .

فدخل واحد منھم على علي علیھ السلام بالمسجد والناس حولھ فصاح : لا حكم إلاَّ � ولو كره المشركون فتلفت الناس فنادى : لا

حكم إلاَّ � ولو كره المتلفتون .

فرفع علي علیھ السلام راسھ إلیھ فقال لا حكم إلاَّ � ولو كره أبو حسن .

فقال علي علیھ السلام : ان أبا الحسن لا یكره ان یكون الحكم � . ثمَّ قال حكم الله انتظر فیكم .

فقال لھ الناس : ھلا ملت یا امیر المؤمنین على ھؤلاء فافنیتھم .

فقال انھم لا یفنون انھم لفي اصلاب الرجال وارحام النساء إلى یوم القیامة .

: خبر علي علیھ السلام فى الكتب السابقة

ج3/206 -208 قال نصر فروي عن حبة : ان علیا علیھ السلام لما نزل على الرقة نزل بموضع یقال لھ البلیخ  (9) ، على جانب

الفرات فنزل راھب ھناك من صومعتھ ، فقال لعلي علیھ السلام : ان عندنا كتابا توارثناه عن آبائنا كتبھ اصحاب عیسى بن مریم

اعرضھ علیك ، قال : نعم ، فقرأ الراھب الكتاب :

"بسم الله الرحمن الرحیم الذى قضى فیما قضى وسطر فیما كتب انھ باعث في الامیین رسولا منھم یعلمھم الكتاب والحكمة ویدلھم

على سبیل الله لا فظ ولا غلیظ ولا صخاب في الاسواق ولا یجزي بالسیئة السیئة بل یعفو ویصفح ، امتھ الحمادون الذین یحمدون

الله على كل نشر وفي كل صعود وھبوط تذل السنتھم بالتكبیر والتھلیل والتسبیح وینصره الله على من ناواه فاذا توفاه الله اختلفت

امتھ من بعده ثمَّ اجتمعت فلبثت ما شاء الله ثمَّ اختلفت فیمر رجل من امتھ بشاطى ھذا الفرات یأمر بالمعروف وینھى عن المنكر

ویقضي بالحق ولا یركس الحكم ، الدنیا اھون علیھ من الرماد في یوم عصفت بھ الریح والموت اھون علیھ من شرب الماء على

الظمان یخاف الله في السر وینصح لھ في العلانیھ لا یخاف في الله لومة لائم .

ثم قال الحمد � الذى لم اكن عنده منسیا الحمد � الذي ذكرني عنده في كتب الابرار .



فمضى الراھب معھ فكان فیما ذكروا یتغدى مع امیر المؤمنین ویتعشى حتىّ اصیب یوم صفین فلما خرج الناس یدفنون قتلاھم

قال علیھ السلام اطلبوه فلما وجدوه صلى علیھ ودفنھ وقال ھذا منا أھل البیت واستغفر لھ مرارا" .

قال ابن ابي الحدید : روى ھذا الخبر نصر بن مزاحم في كتاب صفین عن عمر بن سعد عن مسلم الاعور (الملائي) عن حبة

العرني ، ورواه ایضا ابراھیم بن دیزیل الھمداني بھذا الاسناد عن حبة ایضا في كتاب صفین .

: اخبار اخرى في علي علیھ السلام

وروى ابن دیزیل في ھذا الكتاب قال : حدَّثني یحیى بن سلیمان حدَّثني یحیى بن عبد الملك بن حمید بن عتیبة عن ابیھ عن اسماعیل

بن رجاء عن ابیھ ومحمد بن فضیل عن الاعمش عن اسماعیل بن رجاء عن أبي سعید الخدري رحمھ الله قال : كنا مع رسول

الله صلى الله علیھ وآلھفانقطع شسع نعلھ فالقاھا إلى علي علیھ السلام یصلحھا ثمَّ قال ان منكم من یقاتل على تاویل القرآن كما قاتلت

على تنـزیلھ فقال أبو بكر الصدیق انا ھو یا رسول الله فقال لا فقال عمر بن الخطاب انا ھو یا رسول الله قال لا ولكنھ ذاكم خاصف

النعل وید علي علیھ السلام على نعل النبي صلى الله علیھ وآلھ یصلحھا .

قال أبو سعید فاتیت علیا علیھ السلام فبشرتھ بذلك فلم یحفل بھ كأنھ شيء قد كان علمھ من قبل .

وروى ابن دیزیل في ھذا الكتاب أیضاً : عن یحیى بن سلیمان عن ابن فضیل عن إبراھیم الھجرى عن أبي صادق قال قدم علینا أبو

ایوب الانصاري العراق ، فاھدت لھ الازد جزرا فبعثوھا معي فدخلت إلیھ فسلمت علیھ وقلت لھ : یا أبا ایوب قد كرمك الله عز

وجل بصحبة نبیھ صلى الله علیھ وآلھ ونـزولھ علیك فما لي اراك تستقبل الناس بسیفك تقاتلھم ھؤلاء مرة وھؤلاء مرة قال ان رسول

الله صلى الله علیھ وآلھ عھد الینا ان نقاتل مع علي الناكثین فقد قاتلناھم وعھد الینا ان نقاتل معھ القاسطین فھذا وجھنا الیھم یعنى

معاویة واصحابھ وعھد الینا ان نقاتل معھ المارقین ولم ارھم بعد .

و روى ابن دیزیل أیضاً في ھذا الكتاب : عن یحیى عن یعلى بن عبید الحنفي عن اسمعیل السدى عن زید بن ارقم قال كنا مع

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وھو في الحجرة یوحى إلیھ ونحن ننتظره حتىّ اشتد الحر فجاء علي بن أبي طالب ومعھ فاطمة

وحسن وحسین علیھم السلام فقعدوا في ظل حائط ینتظرونھ فلما خرج رسول الله صلى الله علیھ وآلھ رآھم فاتاھم ووقفنا نحن مكاننا

ثمَّ جاء الینا وھو یظلھم بثوبھ ممسكا بطرف الثوب وعلي ممسك بطرفھ الاخر وھو یقول اللھم اني احبھم فاحبھم اللھم اني سلم لمن

سالمھم وحرب لمن حاربھم قال فقال ذلك ثلاث مرات .

قال إبراھیم في الكتاب المذكور : وحدَّثنا یحیى بن سلیمان قال حدَّثنا ابن فضیل قال حدَّثنا الحسن بن الحكم النخعي عن رباح بن

الحارث النخعي قال كنت جالسا عند علي علیھ السلاماذ قدم علیھ قوم متلثمون فقالوا السلام علیك یا مولانا فقال لھم او لستم قوما

عربا قالوا بلى ولكنا سمعنا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یقول یوم غدیر خم من كنت مولاه فعلي مولاه اللھم وال من والاه وعاد

من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذلھ قال فلقد رایت علیا علیھ السلام ضحك حتىّ بدت نواجذه ثمَّ قال اشھدوا .

ثم ان القوم مضوا إلى رحالھم فتبعتھم فقلت لرجل منھم من القوم قالوا نحن رھط من الانصار وذاك یعنون رجلا منھم أبو ایوب

صاحب منـزل رسول الله صلى الله علیھ وآلھ قال فاتیتھ فصافحتھ .

______________________



(1) القناد ، بفتح القاف والنون المشددة : نسبة إلى بیع القند ، وھو السكر . (اللباب) .

(2) ھو عیسى بن میناء الزرقي ، مولى بني زھرة قارئ المدینة ونحویھا ، یقال إنھ ربیب نافع ، وقد احتفى بھ كثیرا ، وھو الذي لقبھ : "قالون" ،

بمعنى : جید ، في الرومیة ، لجودة قراءتھ . قرأ علیھ جماعة ، وكان أصم ، یقرئ القرآن ، وینظر إلى شفتي القارئ ، ویرد علیھ اللحن

والخطأوفاتھ سنة : (220 ھج) .

(3) البردیجي ، بفتح الباء ، وسكون الراء ، نسبة إلى بردیج : بلیدة بأقصى أذربیجان . (اللباب) .

(4) الروذراوري ، بضم الراء ، وسكون الواو والذال ، وفتح الواو بعد الالف : نسبة إلى روذراور : بلدة بنواحي ھمذان . (اللباب) .

(5) جاء في "تذكرة الحفاظ" 2 / 609 : "كان یضرب بضبط كتابھ المثل" .

(6) وكان حافظا ثقة ، وكتابھ سماه : "طبقات ا لھمذانیین"  . وفاتھ سنة : (384 ھج) انظر : الخطیب البغدادي : تاریخ بغداد : 9 / 331 .

(7) الذھبي : سیر أعلام النبلاء 13 / 184 .

(8) الجمام : الراحة .

(9) نھر البلیخ الذي یجري في بساتین الرافقة بینھا وبین الرقة ثلاثمائة ذراع . وخربت الرقة وغلب على اسمھا على الرافقة . وھى من أعمال

الجزیرة مدینة كبیرة كثیرة الخیر ، قال أحمد بن یحیى : لم یكن للرافقة أثر قدیم إنما بناھا المنصور في سنة 155 على بناء مدینة بغداد ، ورتب

بھا جندا من أھل خراسان ، وجرى ذلك على ید المھدى وھو ولي عھده ، ثم إن الرشید بنى قصورھا ، وكان فیما بین الرقة والرافقة فضاء

وأرض مزارع ، فلما قام على بن سلیمان بن على والیا على الجزیرة نقل أسواق الرقة إلى تلك الارض ، وكان سوق الرقة الاعظم فیما مضى

یعرف بسوق ھشام العتیق ، فلما قدم الرشید الرقة استزاد في تلك الاسواق ، وكان یأتیھا ویقیم بھا فعمرت مدة طویلة .



د (ت 285) محمد بن یزید المبرَّ

إمام النحو ، أبوالعباس محمد بن یزید بن عبد الاكبر الازدي ، البصري ، النحوي ، أخباري صاحب "الكامل" . أخذ عن : أبي

عثمان المازني ، وأبي حاتم السجستاني .

وعنھ : أبوبكر الخرائطي ، ونفطویھ ، وأبوسھل القطان ، وإسماعیل الصفار ، والصولیوأحمد بن مروان الدینوري ، وعدة . وكان

إماما ، علامة ، جمیلا ، وسیما ، فصیحا ، مفوھا ، موثقا ، صاحب نوادر وطرف .

د أكثر تفننا في جمیع العلوم من ثعلب . د ، وكان المبرَّ قال ابن حماد النحوي : كان ثعلب أعلم باللغة ، وبنفس النحو من المبرَّ

د ، أي : المثبت للحق ، ثمَّ غلب علیھ : قال الذھبي : لھ تصانیف كثیرة ، یقال : إن المازني أعجبھ جوابھ ، فقال لھ : قم فأنت المبرَّ

بفتح الراء .

د في أول سنة ست وثمانین ومئتین  (1) . مات المبرَّ

د إلى رأي الخوارج لإطنابھ في كتابھ الكامل في ذكرھم وظھورالمیل منھ إلیھم  (2) . قال ابن أبي الحدید : ونسب أبو العباس المبرَّ

: روایات المبرد في شرح النھج

ج2/45-46 (الكامل 1/54-55) ، 67-68 (الكامل 3/210) ، 74-76 خطبة لعلي (الكامل21-1/20) ، 282-272

(الكامل3/164-213) ، ج3/88-90 (الكامل3/224) .

ج4/57 ، 159-166 ، ج5/33-35 ، 80-106 ، ج 6/284 ، 361-362 ، ج7/10850 ، 127-128 ، 147-148 ، ج8/304-

306 ، ، ج9/14 ، ج10/121-122 ، 125-288126 ، ج11/3-4ج12/90-92 ، ج136-15/133 ، 169-168 .

ج16/108 ، ج19/192 ، 356-357 ، ج20/139 .

لا یقتل منكم عشرة ولا یسلم منھم عشرة ج2/272 :

د في الكامل قال لما واقفھم علي علیھ السلام بالنھروان قال لا تبدءوھم قال ابن ابي الحدید : وذكر أبو العباس محمد بن یزید المبرَّ

بقتال حتىّ یبدءوكم فحمل منھم رجل على صف علي علیھ السلام فقتل منھم ثلاثة ثمَّ قال :

اقتلھم ولا ارى علیا       ولو بدا اوجرتھ الخطیا

فخرج إلیھ علي علیھ السلام ، فضربھ فقتلھ ، فلما خالطھ سیفھ قال : یا حبذا الروحة إلى الجنة

فقال عبد الله بن وھب : والله ما ادري إلى الجنة ام إلى النار .



فقال رجل منھم من بني سعد : انما حضرت اغترارا بھذا الرجل یعني عبد الله واراه قد شك واعتزل عن الحرب بجماعة من الناس

ومال الف منھم إلى جھة أبي ایوب الانصاري وكان على میمنھ علي علیھ السلام فقال علي علیھ السلام لاصحابھ احملوا علیھم فو

الله لا یقتل منكم عشرة ولا یسلم منھم عشرة فحمل علیھم فطحنھم طحنا قتل من اصحابھ تسعة وافلت من الخوارج ثمانیة .

و ذكر أبو العباس وذكر غیره أیضاً ان امیر المؤمنین علیھ السلام لما وجھ الیھم عبد الله بن عباس لیناظرھم قال لھم ما الذي نقمتم

على امیر المؤمنین قالوا لھ قد كان للمؤمنین امیرا فلما حكَّم في دین الله خرج من الایمان فلیتب بعد اقراره بالكفر نعد إلیھ .

قال ابن عباس : ما ینبغي لمؤمن لم یشب ایمانھ بشك ان یقر على نفسھ بالكفر .

قالوا : انھ حكَّم .

قال ان الله امر بالتحكیم في قتل صید فقال یحكم بھ ذوا عدل منكم فكیف في امامة قد اشكلت على المسلمین .

فقالوا انھ حكم علیھ فلم یرض .

فقال ان الحكومة كالامامة ومتى فسق الإمام وجبت معصیتھ وكذلك الحكمان لما خالفا نبذت اقاویلھما .

فقال بعضھم لبعض : اجعلوا احتجاج قریش حجة علیھم فان ھذا من الذین قال الله فیھم بل ھم قوم خصمون وقال جل ثناؤه وتنذر بھ

قوما لدا .

ج 16 باب 31 ص 108 .

د في الكامل اوصى علي بن الحسین ابنھ محمد بن على علیھ السلام فقال : یا بني علیك بتجرع الغیظ من الرجال فان اباك قال المبرَّ

لایسره بنصیبھ من تجرع الغیظ من الرجال حمر النعم ، والحلم اعز ناصرا واكثر عددا .

ج 7 باب 102 ص 108 .

د عنھ في و من الكلام المروى عن أبي عبد الله الصادق علیھ السلام مرفوعا : ما ھلك امرؤ عرف قدره رواه أبو العباس المبرَّ

الكامل قال ثمَّ قال أبو عبد الله علیھ السلاموما اخال رجلا یرفع نفسھ فوق قدرھا إلاَّ من خلل في عقلھ .

و روى صاحب الكامل أیضاً عن أبي جعفر الباقر علیھ السلام قال : لما حضرت الوفاة علي بن الحسین علیھ السلام أبي ضمني إلى

صدره ثم قال یا بني اوصیك بما اوصاني بھ أبي یوم قتل وبما ذكر لي ان اباه علیا علیھ السلام اوصاه بھ یا بني علیك ببذل نفسك

فانھ لا یسر اباك بذل نفسھ  (3)حمر النعم .

______________________

(1) الذھبي : سیر أعلام النبلاء 13 /576 .

(2) ابن ابي الحدید : شرح نھج البلاغة ج5/77 .

(3) قال في لسان العرب:المتبذل من الرجال:الذي یلي العمل بنفسھ وفي المحكم:الذي یلي عمل نفسھ .





ثعلب (ت291)

ث ، إمام النحو ، أ بوالعباس ، أحمد بن یحیى بن یزید الشیباني مولاھم البغدادي ، صاحب "الفصیح قال الذھبي : العلامة المحدِّ

والتصانیف" . ولد سنة مئتین ، وكان یقول : ابتدأت بالنظر وأنا ابن ثماني عشرة سنةولما بلغت خمسا وعشرین سنة ، ما بقي علي

مسألة للفراء ، وسمعت من القواریري مئة ألف حدیث .

قال الذھبي : وسمع من إبراھیم بن المنذر ، ومحمد بن سلام الجمحي ، وابن الاعرابیوعلي بن المغیرة ، وسلمة بن عاصم ،

والزبیر بن بكار . وعنھ نفطویھ ، ومحمد بن العباس الیزیدي ، والاخفش الصغیر ، وابن الانباري ، وأبوعمر الزاھد ، وأحمد بن

كامل ، وابن مقسم الذي روى عنھ أمإلیھ .

د : أعلم الكوفیین ثعلب . قال الخطیب  (1) : ثقة حجة ، دین صالح ، مشھور بالحفظ . وقیل : كان لا یتفاصح في خطابھ . قال المبرَّ

فذكر لھ الفراء ، فقال :  (2) لا یعشره .

وكان یزري على نفسھ ، ولا یعد نفسھ .

وقیل : كان ثعلب یبخل ، وخلف ستة آلاف دینار . وكان صحب محمد بن عبدالله بن طاھر ، وعلم ولده طاھرا ، فرتب لھ ألفا في

الشھر .

ولھ كتاب : "اختلاف النحویین" ، وكتاب "القراءات" ، وكتاب "معاني القرآن" وأشیاء .

ر ، وأصمَّ ، صدمتھ دابة ، فوقع في حفرة ، ومات منھا في جمادى الاولى ، سنة إحدى وتسعین ومئتین  (3) . وعمَّ

: روایاتھ

ج 6 باب 83 ص 303 .

وروى أبو العباس أحمد بن یحیى ثعلب في امالیھ : ان عمرو بن العاص قال لعتبة بن أبي سفیان یوم الحكمین : اما ترى ابن عباس

قد فتح عینیھ ونشر اذنیھ ؟ ولو قدر ان یتكلم بھما فعل وان غفلة اصحابھ لمجبورة بفطنتھ وھي ساعتنا الطولى فاكفنیھ .

قال عتبة : بجھدي . قال : فقمت فقعدت إلى جانبھ فلما اخذ القوم في الكلام اقبلت علیھ بالحدیث فقرع یدي وقال : لیست ساعة

حدیث ، قال : فاظھرت غضبا وقلت یا بن عباس ان ثقتك باحلامنا اسرعت بك إلى اعراضنا وقد والله تقدم من قبل العذر وكثر منا

الصبر ، ثمَّ اقذعتھ فجاش لي مرجلھ وارتفعت اصواتنا فجاء القوم فاخذوا بایدینا فنحوه عني ونحوني عنھ فجئت فقربت من عمرو

بن العاص فرماني بمؤخر عینیھ وقال : ما صنعت فقلت كفیتك التقوالة فحمحم كما یحمحم الفرس للشعیر . قال : وفات ابن عباس

اول الكلام فكره ان یتكلم في آخره .



ج6 باب83 ص326 .

قال أبو العباس أحمد بن یحیى ثعلب في كتاب الامالي : كان عبد الله بن عباس عند عمر فتنفس عمر نفسا عالیا ، قال ابن عباس :

حتىّ ظننت ان اضلاعھ قد انفرجت فقلت لھ ما اخرج ھذا النفس منك یا امیر المؤمنین إلاَّ ھم شدید .

قال : إي والله یا بن عباس ، اني فكرت فلم ادر فیمن اجعل ھذا الأمر بعدي ، ثمَّ قال : لعلك ترى صاحبك لھا اھلا قلت وما یمنعھ

من ذلك مع جھاده وسابقتھ وقرابتھ وعلمھ ، قال : صدقت ولكنھ امرؤ فیھ دعابة ، قلت : فاین انت من طلحة ، قال : ھو ذو

البأو  (4) باصبعھ المقطوعة قلت فعبد الرحمن ، قال : رجل ضعیف لو صار الأمر إلیھ لوضع خاتمھ في ید امراتھ قلت فالزبیر ،

قال : شكس لقس یلاطم في البقیع في صاع من بر ، قلت فسعد بن أبي وقاص قال : صاحب مقنب وسلاح ، قلت : فعثمان ، قال :

اوه اوه مرارا ، ثمَّ قال : والله لئن ولیھا لیحملن بني أبي معیط على رقاب الناس ثمَّ لتنھضن إلیھ العرب فتقتلھ ، ثمَّ قال : یا بن عباس

انھ لا یصلح لھذا الأمر إلاَّ حصیف العقدة قلیل الغرة لا تأخذه في الله لومة لائم یكون شدیدا من غیر عنف لینا من غیر ضعف جوادا

من غیر سرف ممسكا من غیر وكف ، قال ابن عباس : وكانت ھذه صفات عمر .

ثم اقبل علىَّ فقال : ان احراھم ان یحملھم على كتاب ربھم وسنة نبیھم لصاحبك والله لئن ولیھا لیحملنھم على المحجة البیضاء

والصراط المستقیم .

______________________

(1) الخطیب البغدادي : تاریخ بغداد 5 / 205 .

(2) أي : لا یبلغ عشر علمھ،والخبر في "إنباه الرواة" 1 / 142.

(3) الذھبي : سیر أعلام النبلاء 14 / 5 .

(4) البأو : الكبر والفخر .



ابن درید الأزدي البصري (ت301)

قال الذھبي : ھوالعلامة شیخ الادب أبوبكر محمد بن الحسن بن درید بن عتاھیة الازدي البصري صاحب التصانیف ، تنقل في

فارس ، وجزائر البحر ، یطلب الآداب ولسان العرب ، ففاق أھل زمانھ ، ثمَّ سكن بغداد . وكان أبوه رئیسا متمولا . ولأبي بكر شعر

جید .

حدَّث عن أبي حاتم السجستاني ، وأبي الفضل الریاشي ، وابن أخي الاصمعي ، وتصدر للافادة زمانا . أخذ عنھ : أبوسعید

السیرافي ، وأبوبكر بن شاذان ، وأبوالفرج الاصبھانیوأبوعبید الله المرزباني ، وإسماعیل بن میكال ، وعیسى ابن الوزیر ،

وطائفة .

قال أحمد بن یوسف الازرق : ما رأیت أحفظ من ابن درید ، ولا رأیتھ قرئ علیھ دیوان قط إلا وھو یسابق إلى روایتھ ، یحفظ ذلك .

قال الذھبي : كان آیة من الآیات في قوة الحفظ .

قال ابن شاھین : كنا ندخل علیھ فنستحیي مما نرى من العیدان والشراب ، وقد شاخوقال أبومنصور الازھري : دخلت فرأیتھ

سكران فلم أعد إلیھ .

قال الذھبي : توفي في شعبان سنة إحدى وثلاث مئة ، ولھ ثمان وتسعون سنة . عفا الله عنھ  (1) .

: موارد روایاتھ في شرح النھج

ج 20 باب 464 ص 153 .

قال ابن أبي الحدید : قرات في امالي ابن درید قال اخبرنا الجرموزي عن ابن المھلیى عن ابن الكلبي عن شداد بن إبراھیم عن عبید

الله بن الحسن العنبري عن ابن عرادة قال كان علي بن أبي طالب علیھ السلام یعشي الناس في شھر رمضان باللحم ولا یتعشى

معھم فاذا فرغوا خطبھم ووعظھم فافاضوا لیلة في الشعراء وھم على عشائھم فلما فرغوا خطبھموقال في خطبتھ اعلموا ان ملاك

امركم الدین وعصمتكم التقوى وزینتكم الادب وحصون اعراضكم الحلم ثمَّ قال : قل یا أبا الاسود فیم كنتم تفیضون فیھ ...

______________________

(1) الذھبي : سیر أعلام النبلاء 15 /96 .



أبو العباس الثقفي (حمار العزیر) ت314

قال الخطیب : أحمد بن عبید الله بن عمّار أبو العباس الثقفي الكاتب المعروف بحمار العزیز لھ مصنفات في مقاتل الطالبین وغیر

ذلك ، وكان یتشیع .

وحدَّث عن عثمان بن أبي شیبة ومحمد بن داود بن الجراح وغیرھم روى عنھ أحمد بن جعفر بن سلم والقاضي أبو بكر بن الجعابي

ومحمد بن عبد الله بن أیوب القطان ومحمد بن أحمد بن المتیم وإسماعیل بن محمد بن زنجي الكاتب وأبو عمر بن حیویھ .

توفي سنة أربع عشرة وثلاثمائة  (1) .

وقال ابن حجر : كان كثیر الوقیعة في الأكابر  (2) وذكر لھ الندیم في الفھرست عدة مصنفات منھا (كتاب مثالب معاویة) و(ذیل

كتاب الوزراء) و(مقاتل الطالبیین) .

: روایة ابن أبي الحدید عنھ

ج5/6-7 ، ج8/119-120روایات الغلو في علي علیھ السلام وذكر عبد الله بن سبأ  (3) .

: أخبار الغلاة عند ابن ابي الحدید

ج 5 باب 58 ص 5 : قال ابن أبي الحدید : واول من جھر بالغلو في أیَّامھ عبد الله بن سبا ، قام إلیھ وھو یخطب ، فقال لھ : انت

انت وجعل یكررھا ، فقال لھ : ویلك من انا ؟ فقال : انت الله فامر باخذه واخذ قوم كانوا معھ على رایھ .

وروى أبو العباس أحمد بن عبید الله عن عمّار الثقفي عن على بن محمد بن سلیمان النوفلي عن ابیھ وعن غیره من مشیختھ أن علیا

قال : یھلك فيَّ رجلان محب مطر یضعني غیر موضعي ویمدحني بما لیس فيِّ ومبغض مفتر یرمیني بما انا منھ بريء .

وقال أبو العباس : وھذا تاویل الحدیث المروي عن النبي صلى الله علیھ وآلھ فیھ وھو قولھ : ان فیك مثلا من عیسى بن مریم احبتھ

النصارى فرفعتھ فوق قدره وابغضتھ الیھود حتىّ بھتت امھ .

قال أبو العباس : وقد كان علي عثر على قوم خرجوا من محبتھ باستحواذ الشیطان علیھم إلى ان كفروا بربھم وجحدوا ما جاء بھ

نبیھم واتخذوه ربا والھا وقالوا : انت خالقنا ورازقنا فاستتابھم وتوعدھم ، فاقاموا على قولھم : فحفر لھم حفرا دخن علیھم فیھا طمعا

في رجوعھم فابوا فحرقھم بالنار وقال :

الا ترون قد حفرت حفرا       اني اذا رایت امرا منكرا

وقدت ناري ودعوت قنبرا  (4) .



و روى أبو العباس عن محمد بن سلیمان بن حبیب المصیصي عن علي بن محمد النوفلي عن ابیھ ومشیختھ ان علیا مر بھم وھم

یأكلون في شھر رمضان نھارا فقال : اسفر ام مرضى ؟ قالوا ولا واحدة منھما ، قال : افمن أھل الكتاب انتم ؟ قالوا : لا ، قال : فما

بال الاكل في شھر رمضان نھارا ، قالوا : انت انت لم یزیدوه على ذلك ففھم مرادھم فنزل عن فرسھ فألصق خده بالتراب ثمَّ ،

قال : ویلكم انما انا عبد من عبید الله فاتقوا الله وارجعوا إلى الإسلام فابوا ، فدعاھم مرارا فاقاموا على امرھم فنھض عنھم ، ثمَّ قال :

شدوھم وثاقا وعلى بالفعلة والنار والحطب ثمَّ امر بحفر بئرین فحفرتا فجعل احداھما سربا والاخرى مكشوفھ والقى الحطب في

المكشوفھ وفتح بینھما فتحا والقى النار في الحطب فدخن علیھم ، وجعل یھتف بھم ویناشدھم ارجعوا إلى الإسلام فابوا ، فامر

بالحطب والنار والقى علیھم فاحترقوا ، فقال الشاعر :

لترم بي المنیة حیث شاءت       اذا لم ترم بي في الحفرتین

اذا ما حشتا حطبا بنار       فذاك الموت نقدا غیر دین

قال : فلم یبرح واقفاعلیھم حتىّ صاروا حمما .

قال أبو العباس : ثمَّ ان جماعة من اصحاب علي منھم عبد الله بن عباس شفعوا في عبد الله بن سبا خاصة وقالوا : یا امیر المؤمنین

انھ قد تاب فاعف عنھ فاطلقھ بعد ان اشترط علیھ ألاَّ یقیم بالكوفة ، فقال : این اذھب ؟ قال : المدائن فنفاه إلى المدائن فلما قتل امیر

المؤمنین علیھ السلام اظھر مقالتھ وصارت لھ طائفة وفرقة یصدقونھ ویتبعونھ ، وقال لما بلغھ قتل علي : والله لو جئتمونا بدماغھ

في سبعین صرة لعلمنا انھ لم یمت ولا یموت حتىّ یسوق العرب بعصاه ، فلما بلغ ابن عباس ذلك قال : لو علمنا انھ یرجع لما

تزوجنا نساءه ولا قسمنا میراثھ  (5) .

ج 8 باب 127 ص 119 .

روى أبو العباس أحمد بن عبید الله بن عمّار الثقفي عن محمد بن سلیمان بن حبیب المصیصي المعروف بنوین .

و روى أیضاً عن علي بن محمد النوفلي عن مشیختھ : ان علیا علیھ السلام مرَّ بقوم وھم یأكلون في شھر رمضان نھارا ، فقال :

اسفر ام مرضى ؟ قالوا : لا ولا واحده منھما ، قال : فمن أھل الكتاب انتم فتعصمكم الذمھ والجزیھ ؟ قالوا ؟ لا ، قال : فما بال الاكل

في نھار رمضان ، فقاموا إلیھ فقالوا : انت انت ، یومون إلى ربوبیتھ ، فنزل علیھ السلام عن فرسھ فالصق خده بالارض ، وقال :

ویلكم انما انا عبد من عبید الله فاتقوا الله وارجعوا إلى الإسلام ، فابوا فدعاھم مرارا فاقاموا على كفرھم ، فنھض الیھم وقال :

شدوھم وثاقا وعلىَّ بالفعلة والنار والحطب ، ثمَّ امر بحفر بئرین فحفرتا احداھما سربا والاخرى مكشوفة والقى الحطب في

المكشوفھ وفتح بینھما فتحا والقى النار في الحطب فدخن علیھم ، وجعل یھتف بھم ویناشدھم لیرجعوا إلى الإسلام فابوا ، فامر

بالحطب والنار فألقي علیھم فاحرقوا ، فقال الشاعر :

لترم بى المنیة حیث شاءت       اذا لم ترمني في الحفرتین

اذا ما حشتا حطبا بنار       فذاك الموت نقدا غیر دین

قال : فلم یبرح علیھ السلام حتىّ صاروا حمما  (6) .



ج 8 باب 127 ص 121 .

و روى علي بن محمد النوفلي قال : جاء المغیرة بن سعید فاستاذن على أبي جعفر محمد بن علي بن الحسین وقال لھ : اخبر الناس

اني اعلم الغیب وانا اطعمك العراق ، فزجره أبو جعفر زجرا شدیدا واسمعھ ما كره ، فانصرف عنھ فاتى أبا ھاشم عبد الله بن محمد

بن الحنفیة رحمھ الله فقال لھ مثل ذلك ، وكان أبو ھاشم ایدِّا فوثب علیھ فضربھ ضربا شدیدا اشفى بھ على الموت فتعالج حتىّ برى .

ثمَّ اتى محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن رحمھ الله وكان محمد سكیتا ، فقال لھ كما قال للرجلین فسكت محمد ، فلم یجبھ فخرج

وقد طمع فیھ بسكوتھ ، وقال اشھد ان ھذا ھو المھدي الذى بشر بھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وانھ قائم أھل البیت ، وادعى ان

علي بن الحسین علیھ السلاماوصى إلى محمد بن عبد الله بن الحسن .

ثمَّ قدم المغیرة الكوفة وكان مشعبذا فدعا الناس إلى قولھ واستھواھم واستغواھم فاتبعھ خلق كثیر وادعى على محمد بن عبد الله انھ

اذن لھ في خنق الناس واسقائھم السموم وبث اصحابھ في الاسفار یفعلون ذلك بالناس فقال لھ : بعض اصحابھ انا نخنق من لا نعرف

فقال : لا علیكم ان كان من اصحابكم عجلتموه إلى الجنة وان كان من عدوكم عجلتموه إلى النار ولھذا السبب كان المنصور یسمي

محمد بن عبد الله الخناق وینحلھ ما ادعاه علیھ المغیرة .

______________________

(1) الخطیب البغدادي : تاریخ بغداد 4/252 .

(2) ابن حجر : لسان المیزان 1/329

(3) انما اوردنا ما رواه ابن ابي الحدید من اخبار عبد الله بن سبا بروایة ابي العباس الثقفي لتكون مادة للدراسة ، وقد درسنا شیئا من اخبار ابن سبا

الواردة في كتاب فرق الشیعة للنوبختي وكتاب اختیار الرجال للكشي في كتابنا شبھات وردود الحلقة الثالثة . وتجدر الاشارة الى الدراسة

الموسعة عن عبد الله بن سبا للعلامة العسكري في الجزء الثاني من كتابھ عبد الله بن سبا .

(4) قال ابن أبي الحدید 5/6 وروى اصحابنا في كتب المقالات انھ لما حرقھم صاحوا إلیھ الان ظھر لنا ظھورا بینا انك انت الالھ لان ابن عمك

الذى ارسلتھ قال : لا یعذب بالنار الا رب النار .

(5) قال ابن أبي الحدید (5/7) : قال اصحاب المقالات : واجتمع إلى عبد الله بن سبا بالمدائن جماعة على ھذا القول : منھم عبد الله بن صبرة

الھمداني وعبد الله بن عمرو بن حرب الكندي وآخرون غیرھما وتفاقم امرھم . وشاع بین الناس قولھم وصار لھم دعوة یدعون الیھا وشبھة

یرجعون الیھا وھي ما ظھر وشاع بین الناس من أخباره بالمغیبات حالا بعد حال ، فقالوا : ان ذلك لا یمكن ان یكون الا من الله تعالى او ممن

حلت ذات الالھ في جسده ، ولعمري انھ لا یقدر على ذلك الا باقدار الله تعالى ایاه علیھ ولكن لا یلزم من اقداره ایاه علیھ ان یكون ھو الالھ او

تكون ذات الالھ حالة فیھ .

(6) قال ابن أبي الحدید (80/121-122) : ثمَّ استترت ھذه المقالة سنة او نحوھا ، ثمَّ ظھر عبد الله بن سبأ وكان یھودیا یتستر بالإسلام بعد وفاة

امیر المؤمنین علیھ السلام فاظھرھا واتبعھ قوم فسموا السبئیة وقالوا ان علیا علیھ السلام لم یمت وانھ في السماء والرعد صوتھ والبرق صوتھ

واذا سمعوا صوت الرعد قالوا السلام علیك یا امیر المؤمنین وقالوا في رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) اغلظ قول وافتروا علیھ اعظم فریة ،

فقالوا : كتم تسعة اعشار الوحي فنعى علیھم قولھم الحسن بن علي بن محمد بن الحنفیة (رضي الله عنھ) في رسالتھ التى یذكر فیھا الارجاء



رواھا عنھ سلیمان بن أبي شیخ عن الھیثم بن معاویة عن عبد العزیز بن ابان عن عبد الواحد بن ایمن المكي قال : شھدت الحسن بن علي بن

محمد بن الحنفیة یملي ھذه الرسالة فذكرھا ، وقال فیھا : ومن قول ھذه السبئیة (ھدینا لوحي ضل عنھ الناس وعلم خفي عنھم) وزعموا ان رسول

الله (صلى الله علیھ وآلھ) كتم تسعة اعشار الوحي ولو كتم (صلى الله علیھ وآلھ) شیئا مما انزل الله علیھ لكتم شأن امرا زید وقولھ تعالى (تبتغي

مرضات ازواجك) . ثم ظھر المغیرة بن سعید مولى بجیلة فاراد ان یحدث لنفسھ مقالة یستھوي بھا قوما وینال بھا ما یرید الظفر بھ من الدنیا فغلا

في علي علیھ السلام وقال لو شاء علي لاحیا عادا وثمود وقرونا بین ذلك كثیرا . ثم تفاقم امر الغلاة بعد المغیرة وامعنوا في الغلو فادعوا حلول

الذات الالھیة المقدسة في قوم من سلالة امیر المؤمنین علیھ السلام وقالوا بالتناسخ وجحدوا البعث والنشور واسقطوا الثواب والعقاب وقال قوم

منھم ان الثواب والعقاب انما ھو ملاذ ھذه الدنیا ومشاقھا وتولدت من ھذه المذاھب القدیمة التى قال بھا سلفھم مذاھب افحش منھا قال بھا خلفھم

حتىّ صاروا إلى المقالة المعروفة بالنصیریة وھي التي احدثھا محمد بن نصیر النمیري وكان من اصحاب الحسن العسكري علیھ السلام والمقالة

المعروفة بالاسحاقیة وھي التي أحدثھا اسحاق بن زید بن الحارث وكان من اصحاب عبد الله بن معاویة بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب كان

یقول بالاباحة واسقاط التكالیف ویثبت لعلي علیھ السلام شركة مع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في النبوة على وجھ غیر ھذا الظاھر الذى

یعرفھ الناس وكان محمد بن نصیر من اصحاب الحسن بن علي بن محمد بن الرضا فلما مات ادعى وكالة لابن الحسن الذي تقول الامامیة

بامامتھ ففضحھ الله تعالى بما اظھره من الالحاد والغلو والقول بتناسخ الارواح ثمَّ ادعى انھ رسول الله ونبي من قبل الله تعالى وانھ ارسلھ علي بن

محمد بن الرضا وجحد امامة الحسن العسكرى وامامة ابنھ وادعى بعد ذلك الربوبیة وقال باباحة المحارم . وللغلاة اقوال كثیرة طویلة عریضة

وقد رایت انا جماعة منھم وسمعت اقوالھم ولم ار فیھم محصلا ولا من یستحق ان یخاطب وسوف استقصي ذكر فرق الغلاه واقوالھم في الكتاب

الذى كنت متشاغلا بجمعھ وقطعني عنھ اھتمامي بھذا الشرح وھو الكتاب المسمى بمقالات الشیعة ان شاء الله تعالى .



أبو أحمد العسكري (ت382)

ث الادیب العلامة ، أبوأحمد ، الحسن بن عبدالله بن سعید العسكري ، صاحب التصانیف . سمع من قال الذھبي : ھو الإمام المحدِّ

محمد بن جریر الطبري ، وأبي بكر بن درید ، وإبراھیم بن عرفة نفطویھ وغیرھم .

قال الحافظ أبوطاھر السلفي : كان أبوأحمد العسكري من الائمة المذكورین بالتصرف في أنواع العلوم ، والتبحر في فنون الفھوم ،

ومن المشھورین بجودة التألیف وحسن التصنیف ألف كتاب "الحكم والامثال" ، وكتاب "التصحیف" وكتاب "راحة الارواح"

وكتاب "الزواجر والمواعظ" وعاش حتىّ علا بھ السن ، واشتھر في الآفاق . انتھت إلیھ رئاسة التحدُّث والاملاء للآداب والتدریس

بقطر خوزستان ، وكان یملي بالعكسر وبتستر ومدن ناحیتھ .

توفي سنة اثنتین وثمانین وثلاث مئة .

وربما جاوز التسعین  (1) .

: روایة ابن أبي الحدید عنھ

: كتاب الأمالي

ج2 باب35 ص263 .

ذكر أبو أحمد العسكري في كتاب الامالي : ان سعد بن أبي وقاص دخل على معاویة عام الجماعة فلم یسلم علیھ بامرة المؤمنین .

فقال لھ معاویة لو شئت ان تقول في سلامك غیر ھذا لقلت .

فقال سعد : نحن المؤمنون ولم نؤمرك كأنك قد بھجت بما انت فیھ یا معاویة والله ما یسرني ما انت فیھ واني ھرقت المحجمة دم .

قال : ولكني وابن عمك علیا یا أبا إسحاق قد ھرقنا اكثر من محجمة ومحجمتین ھلم فاجلس معي على السریر فجلس معھ فذكر لھ

معاویة اعتزالھ الحرب یعاتبھ .

فقال سعد : انما كان مثلي ومثل الناس كقوم اصابتھم ظلمة فقال واحد منھم لبعیره : إخ فأناخ حتىّ اضاء لھ الطریق .

فقال : معاویة والله یا أبا إسحاق ما في كتاب الله إخ وانما فیھ (وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینھما فان بغت احداھما

على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتىّ تفى إلى امر الله فو الله) ما قاتلت الباغیة ولا المبغي علیھا فأفحمھ .

______________________

(1) الذھبي : سیر أعلام النبلاء 16 / 413 .





أبو بكر أحمد بن عبد العزیز الجوھري

قال فؤاد سزكین (1/517) روى الجوھري عن عمر بن شبة وغیره روى عنھ أبو الفرج الاصفھاني وكان على قید الحیاة في اوائل

القرن الرابع الھجري .

أقول : وروى عنھ أبو ھلال العسكري في كتابھ الاوائل قریبا من ثمانین خبرا ، وروى عنھ ابو الفرج في كتابھ الاغاني اكثر من

مائتي روایة .

ث كثیر الادب ثقة ورع اثنى علیھ المحدثون ورووا عنھ مصنفاتھ  (1) . قال ابن أبي الحدید : أبو بكر الجوھري ھذا عالم محدِّ

: روایة ابن أبي الحدید عنھ

(كتاب السقیفة) . ج2/44-59 ، ج4/70 ، ج6/5-14 ، 38-52 ، 175 ، ج7/143 .

ج8/252-255 ، ج9/3-5 ، 21-22 ، 49-58 قصة الشورى بروایة عوانة .

ج12/234 ، 238 ، ج16/210-234 (مناقشة لابن أبي الحدید ص230-223) .

ج17/227-236 ، 238-243 ، ج20/155 ، 162-159 .

59 -60 قال ابن أبي الحدید : لم یكن ھناك نص صریح ومقطوع بھ ... كما تزعم الامامیة .

. روایة موضوعة على علي علیھ السلام ج2 باب26 ص51

قال أبو بكر : وحدَّثني یعقوب بن شیبة عن أحمد بن ایوب عن إبراھیم بن سعد عن ابن إسحاق عن الزھري عن عبد الله بن عباس

قال : خرج علي علیھ السلام على الناس من عند رسول الله صلى الله علیھ وآلھ في مرضھ فقال لھ : الناس كیف اصبح رسول

الله صلى الله علیھ وآلھ یا أبا حسن ؟ قال اصبح بحمد الله بارئا ، قال فاخذ العباس بید علي ثمَّ قال : یا علي انت عبد العصا بعد ثلاث

احلف لقد رأیت الموت في وجھھ واني لأعرف الموت في وجوه بنى عبد المطلب فانطلق إلى رسول الله صلى الله علیھ وآلھ فاذكر

لھ ھذا الأمر ان كان فینا اعلمنا وان كان في غیرنا اوصى بنا ، فقال : لا افعل والله ان منعناه الیوم لا یؤتیناه الناس بعده قال فتوفي

رسول الله ذلك الیوم .

أقول : إبراھیم بن سعد ، ھو ابن إبراھیم بن عبد الرحمن بن عوف الزھرى المدني قاضي المدینة سمع أباه والزھري وصفوان بن

سلیم ویزید بن عبد الله بن الھاد وصالح بن كیسان وابن إسحاق وطائفة وعنھ ابناه یعقوب وسعد وأحمد بن حنبل وخلق كثیر ولي

قضاء المدینة وعاش خمسا وسبعین سنة وقد روى عنھ من الكبار شعبة واللیث بن سعد ، قال إبراھیم بن حمزة الزبیري كان عند



إبراھیم بن سعد عن ابن إسحاق نحو من سبعة عشر ألف حدیث في الأحكام سوى المغازي رواھا البخاري عنھ وھو محتج بھ في

كتب الإسلام مات في سنة ثلاث أو أربع وثمانین ومائة  (2) .

أقول: وھو المتھم بوضع الحدیث لان ابن اسحاق روى حدیث الوصیة في كتابھ السیرة ثم حذفھ ابن ھشام في تھذیبھ لسیرة ابن

اسحاق كما مر في الفصل الخامس من الباب الأول .

. انكار الوصیة ج 2 باب 26 ص 54

قال أبو بكر أحمد بن عبد العزیز حدَّثني یعقوب بن شیبة باسناد رفعھ إلى طلحة بن مصرف قال : قلت لھذیل بن شرحبیل ان الناس

یقولون ان رسول الله صلى الله علیھ وآلھ اوصى إلى علي علیھ السلام ؟ فقال : أبو بكر یتأمر على وصي رسول الله ودَّ أبو بكر انھ

وجد من رسول الله صلى الله علیھ وآلھعھدا فخزم انفھ  (3) .

قال ابن أبي الحدید2/55 : ھذا الحدیث قد خرجھ الشیخان محمد بن اسماعیل البخاري ومسلم بن الحجاج القشیري في صحیحیھما

عن طلحة بن مصرف قال : سالت عبد الله بن أبي اوفى: اوصى رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ؟ قال : لا ؟ قلت : فكیف كتب على

ر المسلمین الوصیة او كیف امر بالوصیة ولم یوص ؟ قال : اوصى بكتاب الله ، قال طلحة ثمَّ قال ابن اوفى : ما كان أبو بكر یتأمَّ

على وصي رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ، ودَّ أبو بكر انھ وجد من رسول الله صلى الله علیھ وآلھ عھداً فخزم انفھ بخزامھ .

أقول : طلحة بن مصرف ، ھو الیامي ، كوفي كان عثمانیا یفضل عثمان على علي  (4)توفي سنة 212 ھجریة . والظاھر ان

الحدیث یدور علیھ وینحصر بھ . وقد روى مسلم وغیره ان النبي صلى الله علیھ وآلھ أوصى بكتاب الله وأھل بیتھ ، ثم ان شھرة

علي بالوصي غیر خافیة ، وھذه الروایات وأمثالھا وضعت في عصر المنصور العباسي وولده الھادي والمھدي والرشید من أجل

تطویق شھرة علي بالوصي .

: اخذ البیعة من عليعلیھ السلام كرھا

قال أبو بكر وحدَّثني أبو زید عمر بن شبة قال حدَّثنا أحمد بن معاویة قال حدَّثني النضر بن شمیل قال حدَّثنا محمد بن عمرو عن

سلمة بن عبد الرحمن قال : لما جلس أبو بكر على المنبر كان علي علیھ السلام والزبیر وناس من بني ھاشم في بیت فاطمة ، فجاء

قن البیت علیكم ، فخرج الزبیر مصلتا سیفھ فاعتنقھ رجل من عمر الیھم فقال : والذي نفسي بیده لتخرجن إلى البیعة او لأحرِّ

الانصار وزیاد بن لبید فبدر السیف فصاح بھ أبو بكر وھو على المنبر اضرب بھ الحجر فدق بھ .

قال أبو عمرو بن حماس فلقد رایت الحجر فیھ تلك الضربة ، ویقال ھذه ضربة سیف الزبیر .

ثمَّ قال أبو بكر دعوھم فسیأتي الله بھم ، قال : فخرجوا إلیھ بعد ذلك فبایعوه .

قال أبو بكرالجوھري : وقد روي في روایة اخرى ان سعد بن أبي وقاص كان معھم في بیت فاطمة علیھا السلام والمقداد بن الاسود

أیضاً وانھم اجتمعوا على ان یبایعوا علیا علیھ السلام فاتاھم عمر لیحرق علیھم البیت فخرج إلیھ الزبیر بالسیف وخرجت



فاطمة علیھا السلام تبكي وتصیح فنھنھت من الناس وقالوا لیس عندنا معصیة ولا خلاف في خیر اجتمع علیھ الناس وانما اجتمعنا

لنؤلف القرآن في مصحف واحد ثمَّ بایعوا أبا بكر فاستمر الأمر واطمأن الناس .

قال أبو بكر وحدَّثنا أبو زید عمر بن شبة قال اخبرنا أبو بكر الباھلي قال حدَّثنا اسماعیل بن مجالد عن الشعبي قال :

سأل أبو بكر فقال : این الزبیر ؟ فقیل عند علي وقد تقلد سیفھ ، فقال : قم یا عمر قم یا خالد بن الولید انطلقا حتىّ تاتیاني بھما ،

فانطلقا فدخل عمر وقام خالد على باب البیت من خارج ، فقال عمر للزبیر : ما ھذا السیف ؟ فقال : نبایع علیا ، فاخترطھ عمر

فضرب بھ حجرا فكسره ثمَّ اخذ بید الزبیر فاقامھ ثمَّ دفعھ وقال : یا خالد دونكھ فامسكھ ، ثمَّ قال لعلي : قم فبایع لابي بكر فتلكأ

واحتبس فاخذ بیده ، وقال : قم فأبى ، ان یقوم فحملھ ودفعھ كما دفع الزبیر فأخرجھ ، ورأت فاطمة ما صنع بھما فقامت على باب

الحجرة وقالت : یا أبا بكر ما اسرع ما أغرتم على أھل بیت رسول الله والله لا اكلم عمر حتىّ القى الله ، قال فمشى الیھا أبو بكر بعد

ذلك وشفع لعمر وطلب الیھا فرضیت عنھ  (5) .

: حوار بین عمر وابن عباس

قال أبو بكرالجوھري : وحدَّثنا أبو زید قال حدَّثنا محمد بن حاتم قال حدَّثنا الحرامي قال حدَّثنا الحسین بن زید عن جعفر بن محمد

عن ابیھ عن ابن عباس قال : مر عمر بعلي وعنده ابن عباس بفناء داره فسلم فسألاه این ترید ؟ فقال : مالي بینبع .

قال علي : أفلا نصل جناحك ونقوم معك .

فقال : بلى .

فقال لابن عباس : قم معھ .

قال : فشبك اصابعھ في اصابعي ومضى حتىّ اذا خلفنا البقیع ، قال : یا بن عباس اما والله ان كان صاحبك ھذا اولى الناس بالأمر

بعد وفاة رسول الله إلاَّ أنا خفناه على اثنتین .

قال ابن عباس : فجاء بمنطق لم اجد بدا معھ من مسألتھ عنھ فقلت : یا امیر المؤمنین ما ھما ؟ قال : خشیناه على حداثة سنھ وحبھ

بني عبد المطلب .

قال أبو بكر وحدَّثني أبو زید قال حدَّثنا ھارون بن عمر باسناد رفعھ إلى ابن عباس رحمھ الله تعالى قال : تفرق الناس لیلة الجابیة

عن عمر فسار كل واحد مع إلفھ ثمَّ صادفت عمر تلك اللیلة في مسیرنا فحادثتھ ، فشكا إلي تخلف علي عنھ ، فقلت : ألم یعتذر الیك ،

قال : بلى ، فقلت : ھو ما اعتذر بھ ، قال : یا بن عباس ان اول من ریثكم عن ھذا الأمر أبو بكر ان قومكم كرھوا ان یجمعوا لكم

الخلافة والنبوة .

قلت : لم ذاك یا امیر المؤمنین الم ننلھم خیرا .

قال : بلى ، ولكنھم لو فعلوا لكنتم علیھم جَحْفاً جَحْفاً .



______________________

(1) ابن ابي الحدید : شرح نھج البلاغة ج 16 / 210 .

(2) الذھبي : تذكرة الحفاظ 1/252 .

(3) قال ابن ابي الحدید (ج2/54-55) : وروى الشیخان في الصحیحین عن عائشة : انھ ذكر عندھا ان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) اوصى

قالت : ومتى اوصى ومن یقول ذلك ؟ قیل انھم یقولون ، قالت : من یقولھ لقد دعا بطست لیبول وانھ بین سحري ونحري فانخنث في صدري

فمات وما شعرت . وفي الصحیحین أیضاً خرجاه معا عن ابن عباس انھ كان یقول : یوم الخمیس وما یوم الخمیس ثمَّ بكى حتىّ بل دمعھ

الحصى ، فقلنا : یا بن عباس وما یوم الخمیس . قال : اشتد برسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وجعھ فقال : ائتوني بكتاب اكتبھ لكم لا تضلوا بعدي

ابدا ، فتنازعوا ، فقال : انھ لا ینبغي عندي تنازع ، فقال قائل : ما شانھ اھجر استفھموه ! ! فذھبوا یعیدون علیھ ، فقال : دعوني والذى انا فیھ

خیر من الذى انتم فیھ ، ثمَّ امر بثلاثھ اشیاء ، فقال : اخرجوا المشركین من جزیرة العرب ، واجیزوا الوفد بنحو ما كنت اجیزھم ، وسئل ابن

عباس عن الثالثة فقال : اما الا یكون تكلم بھا واما ان یكون قالھا فنسیت . وفي الصحیحین أیضاً خرجاه معا عن ابن عباس رحمھ اللهتعالى قال :

لما احتضر رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وفى البیت رجال منھم عمر بن الخطاب ، قال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : ھلم اكتب لكم كتابا لا

تضلون بعده ، فقال عمر : ان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) قد غلب علیھ الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله ، فاختلف القوم واختصموا

فمنھم من یقول قربوا إلیھ یكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده ومنھم من یقول القول ما قالھ عمر ، فلما اكثروا اللغو والاختلاف عنده علیھ السلام قال

لھم قوموا فقاموا ، فكان ابن عباس یقول : ان الرزیة كل الرزیة ما حال بین رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وبین ان یكتب لكم ذلك الكتاب .

(4) احمد بن عبد الله العجلي الكوفي : معرفة الثقات 1/479 .

(5) روى البخارى ومسلم ومسند احمد وغیرھما عن ابن شھاب عن عروة عن عائشة ان فاطمة علیھا السلام وجدت على ابي بكر فھجرتھ فلم

تكلمھ حتى توفیت .



إبراھیم الثقفي (ت385)

إبراھیم بن محمد بن سعید بن ھلال بن عاصم بن سعد بن مسعود الثقفي أبو إسحاق .

قال الشیخ الطوسي في الفھرست : اصلھ كوفي ، وسعد بن مسعود اخو أبي عبید بن مسعود ، عم المختار ، ولاه علي علیھ

السلام على المدائن . وانتقل أبو إسحاق إلى اصفھان واقام بھاوكان زیدیاً اولاً ثمَّ انتقل إلى القول بالإمامة .

لھ مصنفات كثیرة منھا : كتاب المغازي ، كتاب السقیفة ، كتاب الردة ، كتاب مقتل عثمان كتاب الشورى ، كتاب بیعة امیر

المؤمنین علیھ السلام كتاب الجمل ، كتاب صفین ، كتاب الحكمین ، كتاب النھر ، كتاب الغارات ، كتاب مقتل امیر المؤمنین علیھ

السلام ، كتاب رسائل امیر المؤمنین علیھ السلام وأخباره وحروبھ غیر ما تقدم ، كتاب قیام الحسن بن علي علیھ السلام ، كتاب

مقتل الحسین علیھ السلام ، كتاب التوابین وعین الوردة ، كتاب أخبار المختار ، كتاب فدك ، كتاب السرائر ، كتاب المودة في ذوي

القربى ، كتاب المعرفة ، كتاب الحوض والشفاعة ، كتاب الجامع الكبیر في الفقھ ، كتاب الجامع الصغیر ، كتاب ما نـزل من القرآن

في امیر المؤمنین علیھ السلام ، كتاب فضل الكوفة ومن نـزلھا من الصحابة ، كتاب في الامامة كبیر ، كتاب في الامامة صغیر ،

كتاب المتعتین ، كتاب الجنائز ، كتاب الوصیة .

وزاد أحمد بن عبدون في فھرسھ :

كتاب المبتدأ ، كتاب أخبار عمر ، كتاب أخبار عثمان ، كتاب الدار ، كتاب الاحداث ، كتاب الحروراء ، كتاب الاستنفار والغارات

كتاب السیرة ، كتاب أخبار یزید ، كتاب ابن الزبیر ، كتاب التفسیر ، كتاب التاریخ ، كتاب الرؤیا ، كتاب الاشربة الكبیر

والصغیر ، كتاب زید وأخباره ، كتاب محمد وإبراھیم ، كتاب من قتل من آل محمد علیھ السلام كتاب الخطب المعربات  (1) .

قال النجاشي : وكان سبب خروجھ من الكوفة انھ عمل (كتاب المعرفة) وفیھ المناقب المشھورة والمثالب فاستعظمھ الكوفیون

واشاروا علیھ بان یتركھ ولا یخرجھ فقال اي البلاد ابعد من الشیعة ؟ فقالوا اصفھان فحلف ان لا یروي ھذا الكتاب إلاَّ بھا فانتقل

الیھا ورواه بھا ثقة منھ بصحة ما رواه  (2) .

وقال الندیم في الفھرست : الثقفي أبو إسحاق إبراھیم بن محمد الاصبھاني من الثقات العلماء المصنفین ولھ من الكتب كتاب أخبار

الحسن بن علي علیھ السلام  (3) .

وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعدیل : إبراھیم بن محمد الثقفي روى عن یونس بن عبید عن ابن مسعود ، وروى ابن وھب عن

سعید بن أبي ایوب عن إبراھیم بن محمد الثقفي عن ھشام بن أبي ھشام عن امھ عن عائشة ، سمعت أبي وابا زرعة یقولان ذلك ،

سمعت أبي یقول : ھو مجھول  (4) .

وقال الذھبي في میزان الاعتدال : إبراھیم بن محمد الثقفي عن یونس بن عبید : قال ابن أبي حاتم مجھول وقال البخاري لم یصح

حدیثھ . قلت یعني ما رواه ابن وھب : انبأنا سعید بن أبي ایوب عن إبراھیم بن محمد عن ھشام بن أبي ھشام عن امھ عن عائشة في



الاسترجاع لتذكر المصیبة  (5) .

وقال أبو نعیم أحمد بن عبد الله الاصبھاني في كتاب ذكر أخبار اصبھان : إبراھیم بن محمد بن سعید الثقفي اخو علي كان غالیا في

الرفض ، یروي عن اسماعیل بن ابان وغیره ترك حدیثھ  (6) .

وقال السمعاني : الثقفي ھذه النسبة إلى ثقیف وإبراھیم بن محمد بن سعید بن ھلال الثقفي الكوفي قدم اصبھان واقام بھا ، وكان یغلو

في الترفض ھو اخو علي بن محمد الثقفي وكان علي قد ھجره وباینھ ، ولھ مصنفات في التشیع ، ویروى عن أبي نعیم الفضل بن

دكین واسماعیل بن ابان  (7) .

أقول :

ولا یخفى على من تتبع اسانید كتابھ (الغارات) ان كثیرا من شیوخھ ورجالھ الذین روى عنھم أخباره من العامة من الشامیین

والكوفیین وقد نبھ الشیخ المفید إلى ذلك أیضاً حین اورد خبراً یرتبط بخروج طلحة والزبیر معاً فقال (وجاء بھ الثقفي عن رجالھ

الكوفیین والشامیین وغیرھم  (8)) .

ومن ھنا فان بعض أخبار الثقفي موضوع وبعضھا محرف والبلاء فیھا من رجالھ ولیس منھ  (9) .

ومن المؤسف ان كتبھ لم یبق منھا سوى كتاب الغارات  (10) .

وثلاث عشرة روایة في تسمیة علي علیھ السلام بأمیر المؤمنین على عھد النبي صلى الله علیھ وآلھ رواھا ابن طاووس في كتابھ

الیقین في الباب الرابع  (11) .

وثلاثین روایة في مواضیع مختلفة رواھا الشیخ المفید في كتابیھ الامالي وفیھ (27 روایة)  (12) والجمل وفیھ (روایتان)  (13) .

واحدى وعشرین روایة رواھا الشیخ الطوسي في كتابھ الامالي  (14) ، وخمس عشرة روایة ترتبط بموضوع السقیفة وواحدة ترتبط

بأھل الجمل رواھا السید المرتضى في كتابھ الشافي  (15) ولم یذكر المرتضى والمفید من اي كتاب من كتبھ قد اخذھا عنھ ، غیر ان

العلامة التستري قد ذكر في ترجمتھ للثقفي ان المرتضى والمفید لم یرویا إلاَّ عن كتابھ (المعرفة) لا عن جمیع كتبھ  (16) ومستنده

في ذلك قول الشیخ الطوسي في الفھرست (واخبرنا بكتاب المعرفة ابن أبي جید القمي عن محمد بن الحسن بن الولید عن أحمد بن

علویة الاصفھاني المعروف بابن الاسود عن إبراھیم بن محمد الثقفي واخبرنا بھ الاجل المرتضى علي بن الحسین الموسوي ادام

الله تأییده ، والشیخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان المفید جمیعاً عن علي بن حبشي الكاتب عن الحسن بن علي بن عبد

الكریم الزعفراني عن أبي إسحاق إبراھیم بن محمد بن سعید)  (17) .

: طرف من روایاتھ في سیرة عليعلیھ السلام

ونحن نورد فیما یلي نماذج مما رواه في كتابھ الغارات في سیرة علي علیھ السلام :



1 . حدَّثنا محمد ، قال : حدَّثنا الحسن ، قال : حدَّثنا إبراھیم ، قال : واخبرني شیخ لنا ، عن إبراھیم بن أبي یحیى المدني ، عن عبد

الله بن أبي سلیم  (18) عن أبي إسحاق الھمداني  (19) : ان امرأتین اتیتا علیا علیھ السلام عند القسمة احداھما من العرب والاخرى

من الموالي ، فأعطى كل واحدة خمسة وعشرین درھما وكراً من الطعام ، فقالت العربیة : یا امیر المؤمنین اني امرأة من العرب

وھذه المرأة من العجم ؟ ! فقال علي علیھ السلام اني لا اجد لبني اسماعیل في ھذا الفى فضلاً على بني اسحاق  (20) .

2 . حدَّثنا محمد قال : حدَّثنا الحسن قال : حدَّثنا إبراھیم ، قال : حدَّثني محمد بن عبد الله بن عثمان قال : حدَّثني علي بن أبي

سیف  (21) عن أبي حباب  (22) عن ربیعة وعمارة  (23) : ان طائفة من اصحاب علي علیھ السلام مشوا إلیھ فقالوا : یا امیر

المؤمنین اعط ھذه الاموال وفضل ھؤلاء الاشراف من العرب وقریش على الموالي والعجم ومن تخاف خلافھ من الناس وفراره .

قال : وانما قالوا لھ ذلك ، للذي كان معاویة یصنع بمن اتاه .

فقال لھم علي علیھ السلام : اتأمروني ان اطلب النصر بالجور ؟ ! والله لا افعل ما طلعت شمس وما لاح في السماء نجم ، والله لو

كان ما لھم لي لسویت بینھم فكیف وانما ھي اموالھم .

قال : ثمَّ ازم طویلا ساكتاً ثمَّ قال : من كان لھ مال فأیاه والفساد . فإن اعطاء المال في غیر حقھ تبذیر واسراف ، وھو ذكر لصاحبھ

في الناس ویضعھ عند الله ، ولم یضع رجل مالھ في غیر حقھ وعند غیر اھلھ إلاَّ حرمھ الله شكرھم وكان لغیره ودھم ، فان بقي

معھم من یودھم ویظھر لھم الشكر فأنما ھو ملق وكذب ، وانما یقرب  (24) ان ینال من صاحبھ مثل الذي كان یأتي إلیھ من قبل ،

فإن زلت بصاحبھ النعل فاحتاج إلى معونتھ ومكافأتھ فشر خلیل والأم خدین  (25) ، ومن صنع المعروف فیما آتاه الله فلیصل بھ

القرابة ولیحسن فیھ الضیافة ، ولیفك بھ العاني  (26) ولیعن بھ الغارم  (27) وابن السبیل والفقراء والمھاجرین ، ولیصبر نفسھ على

النوائب والخطوب  (28) فان الفوز بھذه الخصال شرف مكارم الدنیا ودرك فضائل الاخرة .

3 : حدَّثنا محمد ، قال : حدَّثنا الحسن ، قال : حدَّثنا إبراھیم ، قال : حدَّثنا ابن أبي عمر النھدي  (29) قال : حدَّثني أبي ، عن أبي

مریم عن عمرو ابن مرة عن سوید بن الحارث قال : امر علي علیھ السلام عمالاً من عمالھ فصنعوا للناس طعاماً في شھر رمضان

فذكروا انھم صنعوا خمسة وعشرین جفنة  (30) واتى بقصعة علیھا اضلاع (فأخذ ضلعین وقال : انما ھما تجزیانني فإذا فنیتا اخذت

مكانھما  (31) .

4 . حدَّثنا محمد ، قال : حدَّثنا الحسن ، قال : حدَّثنا إبراھیم ، قال : وحدَّثنا الحكم بن سلیمان  (32) ، قال : حدَّثنا النضر بن

منصور  (33) عن عقبة بن علقمة  (34) ، قال : دخلت على علي علیھ السلام فإذا بین یدیھ لبن حامض آذتني حموضتھ وكسر

یابسة ، فقلت : یا امیر المؤمنین أتأكل مثل ھذا ؟ ! فقال لي : یا أبا الجنوب رأیت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یأكل ایبس من

ھذاویلبس اخشن من ھذا واشار إلى ثیابھ فإن انا لم اخذ بما اخذ بھ خفت ان لا الحق بھ  (35) .

5 . حدَّثنا محمد ، قال : حدَّثنا ، الحسن ، قال : حدَّثنا إبراھیم ، قال : وحدَّثني إبراھیم بن العباس ، قال حدَّثنا ابن المبارك ، عن بكر

بن عیسى ، قال : حدَّثنا جعفر بن محمد بن علي ، عن ابیھ علیھ السلام ، قال : كان علي علیھ السلام یطعم الناس بالكوفة الخبز



والحم ، وكان لھ طعام على حدة ، فقال قائل من الناس : لو نظرنا إلى طعام امیر المؤمنین ما ھو ؟ فأشرفوا علیھ واذا طعامھ ثریدة

بزیت مكللة بالعجوة وكان ذلك طعامھ ، وكانت العجوة تحمل إلیھ من المدینة  (36) .

6 . عن صالح  (37) ان جدتھ اتت علیا علیھ السلام ومعھ تمر یحملھ فسلمت وقالت : اعطني ھذا التمر احملھ ، قال : أبو العیال

احق بحملھ . قالت : وقال : ألاَّ تأكلین منھ ؟ قالت : قلت : لا اریده ، قالت : فانطلق بھ إلى منـزلھ ثمَّ رجع وھو مرتد بتلك الملحفة

وفیھا قشور التمر فصلى بالناس فیھا الجمعة  (38) .

7 . عن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب قال : اعتق علي علیھ السلام الف أھل بیت بما مجلت  (39) یداه وعرق جبینھ .

وعن جعفر بن محمد علیھ السلام قال : اعتق علي علیھ السلام الف مملوك مما عملت یداه وان كان عندكم  (40) انما حلواه التمر

واللبن وثیابھ الكرابیس  (41) ، تزوج علیھ السلاملیلى فجعل لھ حجلة  (42) فھتكھا وقال : حسب أھل علي ما ھم فیھ .

8 . عن قدامة بن عتاب  (43) قال : كان علي علیھ السلام ضخم البطن ضخم مشاشة المنكب  (44) ، ضخم عضلة الذراع دقیق

مشدقھا ، ضخم عضلة الساق دقیق مستدقھا  (45) ، ورأیتھ یخطبنا في یوم من أیاّم الشتاء علیھ قمیص قھز  (46) وازار  (47) فأتاه

آت فقال لھ : یا امیر المؤمنین أدرك بني تمیم قد ضربتھا بكر بن وائل بالكناسة  (48) ، فقال ھا ، ثمَّ اقبل في خطبتھ ، ثمَّ اقبل آخر

فقال مثل ذلك ، فقال : ھا ، ثمَّ اتاه الثالث ثمَّ الرابع وقال : ادرك بكر بن وائل قد ضربتھا بنو تمیم بالكناسة ، فقال : الآن صدقتني

عن بكرك  (49) یا شداد ادرك بكر بن وائل وبني تمیم فافرغ بینھم  (50) .

9 . حدَّثنا محمد ، قال : حدَّثنا الحسن ، قال : حدَّثنا إبراھیم ، قال : اخبرني الحسین بن ھاشم عن أبي عثمان الدوري عن

أبي  (51) إسحاق السبیعي قال : كنت على عنق أبي یوم الجمعة وامیر المؤمنین علي بن أبي طالب علیھ السلام یخطب وھو یتروح

بكمھ  (52)ف قلت : یا أبھ أمیر المؤمنین یجد الحر ؟ فقال لي : لا یجد حراً ولا برداً ، ولكنھ غسل قمیصھ وھو رطب ولا لھ غیره

فھو یتروح بھ  (53) .

10 . حدَّثنا عبد الله بن بلج البصري  (54) عن أبي بكر بن عیاش عن أبي حصین عن مختار التمار . (عن أبي مطر) وكان رجلا

من أھل البصرة قال : كنت أبیت في مسجد الكوفة وابول في الرحبة وآكل الخبز من البقال فخرجت ذات یوم ارید بعض اسواقھا

فاذا بصوت بي فقال : یا ھذا ارفع ازارك فأنھ انقى لثوبك واتقى لربك ، قلت : من ھذا ؟ قیل لي ، ھذا امیر المؤمنین علي بن أبي

طالب علیھ السلام ، فخرجت اتبعھ وھو متوجھ إلى سوق الابل ، فلما أتاھا وقف في وسط السوق فقال : یا معشر التجار ایاكم

والیمین الفاجرة فانھا لتنفق السلعة وتمحق البركة .

ثم اتى سوق الكرابیس  (55) فاذا ھو برجل وسیم فقال : یا ھذا عندك ثوبان بخمسة دراھم ؟ فوثب الرجل فقال : نعم یا امیر

المؤمنین ، فلما عرفھ مضى عنھ وتركھ ، فوقف على غلام فقال لھ : یا غلام عندك ثوبان بخمسة دراھم ؟ قال : نعم عندي ثوبان ،

احدھما اخیر من الاخر ، واحد بثلاثة والاخر بدرھمین ، قال : ھلمھما ، فقال : یا قنبر خذ الذي بثلاثة ، قال : انت اولى بھ یا امیر

المؤمنین ، تصعد المنبر وتخطب الناس .



فقال : یا قنبر انت شاب ولك شرة  (56) الشباب وانا استحیي من ربي ان اتفضل علیك لاني سمعت رسول الله صلى الله علیھ

وآلھ یقول : (البسوھم مما تلبسون واطعموھم مما تأكلون) ثمَّ لبس القمیص ومد یده في ردنھ  (57) فاذا ھو یفضل عن اصابعھ فقال :

یا غلام اقطع ھذا الفضل فقطعھ ، فقال الغلام : ھلمھ اكفھ یا شیخ ، فقال : دعھ كما ھو فان الأمر اسرع من ذلك  (58) .

11 . حدَّثنا محمد ، قال : حدَّثنا الحسن ، قال : حدَّثنا إبراھیم ، قال : وحدَّثني علي بن ھلال الاحمسي  (59) قال : حدَّثنا إبراھیم بن

عاصم بن عامر عن أبي بكر بن عیاش عن قدم الضبي قال : بعث علي علیھ السلام إلى لبید بن عطارد التمیمي  (60) لیجاء بھ فمر

بمجلس من مجالس بني اسد وفیھ نعیم بن دجاجة  (61) فقام نعیم بن دجاجة فخلصھ ، فاتوا امیر المؤمنین علیا علیھ السلامفقالوا :

اخذنا الرجل فمررنا بھ على نعیم بن دحاجة فخلصھ وكان نعیم من شرطة الخمیس فقال : علىَّ بنعیم ، فأمر بھ ان یضرب ضربا

مبرحا فلما ولوا بھ قال : یا امیر المؤمنین ان المقام معك لذل وان فراقك لكفر ، قال : انھ لكذلك ؟ قال : نعم ، قال : خلوا

سبیلھ  (62) .

12 . قال إبراھیم وحدَّثنا محرز بن ھشام عن جریر بن عبد الحمید عن مغیرة بن الضبي ان معاویة دس للاشتر مولى لآل عمر ،

فلم یزل المولى یذكر للأشتر فضل علي وبني ھاشم حتىّ اطمأن إلیھ الاشترواستأنس بھ ، فقدم الاشتر یوماً ثقلھ ، او تقدم ثقلھ ،

فاستسقى ماءقال لھ مولى آل عمر : ھل لك اصلحك الله في شربة سویق ؟ فسقاه (شربھ سویق) فیھا سم فمات .

قال : وقد كان معاویة قال لأھل الشام لما دس إلیھ مولى آل عمر : ادعوا على الاشترفدعوا علیھ ، فلما بلغھ موتھ قال : ألاَ ترون

كیف استجیب لكم !  (63) .

13 . حدَّثنا محمد بن عبد الله عن ابن أبي سیف المدائني عن فضیل ابن خدیج ، عن اشیاخ النخع ، قالوا : دخلنا على علي علیھ

السلام حین بلغھ موت الاشتر ، فجعل یتلھف ویتأسف علیھ ، ویقول : � در مالك ! وما مالك ! لو كان جبلاً لكان فنداَ  (64) ، ولو

كان حجراً لكان صلداً ، اما والله لیھدن موتك عالماً ، ولیفرحن عالماً ، على مثل مالك فلتبك البواكي ! . وھل موجود كمالك .

قال : فقال علقمة بن قیس النخعي  (65) ، فما زال علي یتلھف ، ویتأسف حتىّ ظننا انھ المصاب بھ دوننا ، وقد عرف ذلك في وجھھ

أیَّاماً  (66) .

______________________

(1) ابن الندیم : الفھرست /38-37 .

(2) النجاشي : رجال النجاشي .

(3) ابن الندیم : الفھرست 279 .

(4) الرازي : الجرح والتعدیل ج2/137 .

(5) الذَّھبي : میزان الاعتدال ج1/62 .



(6) أخبار اصبھان ج1/187 .

(7) السمعاني : الانساب  .

(8) الشیخ المفید : الجمل 167 .

(9) من قبیل الخبر الذي یرویھ الشیخ الطوسي بسنده عن المفید عن ابراھیم عن رجالھ عنھ انظر الخبر في امالي الشیخ الطوسي/52 .

(10) حققة السید میر جلال الدین حسیني ارموي مع مقدمة تفصیلیة في ترجمة الثقفي طبع في مجلدین سنة 1395 ھجـ ثمَّ حفقھ السید عبد الزھراء

الحسیني الخطیب رح وطبعھ في مجلد واحد سنة 1407 ھجـ .

(11) كما ذكر السید جلال الدین .

(12) وھي في الصفحات 21 ، 53 ، 70 ، 79 ، 95 ، 104 ، 113 ، 121 ، 125 ، 134 ، 138 ، 138 ، 139 ، 145 ، 152146 ، 153 ،

161 ، 169 ، 174 ، 175 ، 223 ، 260 ، 295 ، من الطبعة التي حققھا علي اكبر الغفاري طبعة جماعة المدرسین في قم .

(13) وھما في الصفحات 130 ، 167 من طبعة المؤتمر العالمي بمناسبة ذكرى الشیخ المفید قم .

(14) وھي الصفحات 8 ، 25 ، 51 ، 59 ، 60 ، 70 ، 82 ، 87 ، 103 ، 116 ، 133 ، 134 ، 137 ، 143 ، 168 ، 169 ، 191175 ،

193 ، 195 من طبعة تحقیق مؤسسة البعثة ولا یوجد فیھا فھرس اعلام .

(15) السید المرتضى : الشافي : ج3/223-226 ، 241-244 ، ج4/332 .

(16) العلامة التستري : قاموس الرجال ج1/278 .

(17) الفھرست : للطوسي ص38 .

(18) یحتمل انھ مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل (انظر ابن جریر الطبري : تاریخ الطبري 8/20 حوادث سنة 147).

(19) أبو اسحاق عمرو بن عبد الله السبیعي الھمداني الكوفي من اعیان التابعین . ورؤوس المحدثین بالكوفة قال في تقریب التھذیب 2/73 :

(مكثر ، ثقة عابد اختلط بآخره مات سنة 129 .

(20) ابراھیم بن ھلال الثقفي : الغارات 46-45 .

(21) ھو أبو الحسن علي بن محمد بن أبي سیف المدائني .

(22) ھو سعید بن یسار المدني تـ 117 (قال ابن حجر ثقة متقن 0تقریب التھذیب) .

(23) احتمل السید جلال الدین انھما ربیعة بن ناجذ الازدي الاسدي وعمارة بن عمیر .

(24) في البحار (وانما ینوي) .

(25) الخدین : الصدیق ومنھ قولھ تعالى : (ولا متخذات اخدان) النساء من الایة : 25 .

(26) العاني : الاسیر .



(27) الغارم : المدین .

(28) النوائب جمع نائبة وھي المصیبة ، والخطوب جمع خطب وھو الأمر الشدید .

(29) قال السید جلال الدین یظھر من سند الحدیث الآتي ان اسم أبي عمرو والنھدي محمد لكنھ غیر معروف في كتب الرجال .

(30) الجفنة كالقصعة وزنا ومعنى وجمعھا جفان وجفنان وعن الكسائي ان الجفنة اعظم القصاع .

(31) ابراھیم بن ھلال الثقفي : الغارات 49-48 .

(32) ھو أبو ھذیل الكندي (ابن حجر : لسان المیزان 2/332و6/448) .

(33) النضر بن منصور أبو عبد الرحمن الكوفي واختلف في نسبھ فیقال : الباھلي ، ویقال العنـزي ویقال : العنوي ، ویقال : الفزاري انظر تقریب

التھذیب 2/303 وابن حجر : تھذیب التھذیب 10/445 .

(34) عقبة بضم العین بن علقمة الیشكري أبو الجنوب شھد الجمل مع علي علیھ السلام وروى عنھ (انظر ابن حجر : تھذیب التھذیب 7/247

والذَّھبي : میزان الاعتدال 3/67) .

(35) ابراھیم بن ھلال الثقفي : الغارات 55/56 .

(36) ابراھیم بن ھلال الثقفي : الغارات 56 .

(37) صالح بیاع الاكسیة روى عن جدتھ عن علي وعنھ علي بن ھاشم بن البرید) الذَّھبي : میزان الاعتدال 2/302 وفیھ (وما روى عنھ غیر علي

بن ھاشم بن البرید) تقریب التھذیب 1/3649 وفیھ مقبول) .

(38) ابراھیم بن ھلال الثقفي : الغارات 58 .

(39) المجل : قشرة رقیقة تكون على الید یجتمع فیھا مآء من اثر العمل الشاق .

(40) لا ارى وجھا لعبارة (وان كان عندكم) وفي روایة ابن أبي الحدید عن عبد الله بن الحسن بن الحسن (ولقد ولي الخلافة وأتتھ الاموال فما كان

حلواه الا التمر ولا ثیابھ الا الكربیس) (ابن ابي الحدید : شرح نھج البلاغة 1/182) .

(41) الكرابیس جمع كرباس بكسر الكاف ثوب خشن وھو فارسي معرب .

(42) الحجلة : ستر یزین للعروس في وسط البیت .

(43) قدامة بن عتاب كوفي روى عن علي علیھ السلام كما في الجرح والتعدیل لابن أبي حاتم الرازي) وضفتھ لعلي علیھ السلام رواھا ابن سعد في

الطبقات 3/16 وابن الاثیر في اسد الغابة 4/39 بترجمة علي علیھ السلام .

(44) المشاش : راس العظم اللین ، والمنكب : مجتمع رأس الكتف والعضد .

(45) مستدق اي دقیقھا .

(46) القھز : ضرب من الثیاب یتخذ من صوف كالمرعزي وربما خالطھ حریر (انظر الفائق للزمخشري 2/387 مادة (قھز) .

(47) في الطبقات (ازاران) .



(48) الكناسة : محلة بالكوفة عندھا واقع یوسف بن عمر الثقفي زید بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب علیھ السلام (انظر معجم البلدان

. (4/481

(49) مثل یضرب لمن یأتي بالخبر على وجھھ یصدق فیھ .

(50) ابراھیم بن ھلال الثقفي : الغارات 61-60 .

(51) احتمل السید المحدث رحمھ الله ان یكون أبو عثمان كنیة إبراھیم بن یحیى الدوري الوارد في بعض اسانید كتاب الغارات .

(52) قال الفیومي في المصباح المنیر : (تروحت بالمروحة) كأنھ من الطیب لان الریح تلین بھ وتطیب بعد ان لم تكن كذلك والكم : طرف الردن

الاسفل من القمیص وجمعھ اكمام .

(53) ابراھیم بن ھلال الثقفي : الغارات 62 .

(54) جاء في تاج العروس 2/10 مادة 0ینج) : (ھو جد أبي عمر وعثمان بن عبد الله بن محمد بن بلج البرجمي الصائغ البصري الخ) .

(55) الكرابیس جمع كرباس بكسر الكاف فارسي معرب ، وھو الثوب الخشن .

(56) الشرة بكسر الشین وتشدید الراء : الحرص على الشيء وللنشاط لھن والرغبة فیھ ، وفي ط (شره) بتخفیف الراء وبعھا ھاء ومعناھما واحد .

(57) الردن بالضم اصل الكم .

(58) ابراھیم بن ھلال الثقفي : الغارات 66-65 .

(59) ابن حجر : لسان المیزان 4/266 (علي بن ھلال الاحمسي كوفي لا یعرف) ولعلَّ جھلھ بھ من حیث روایتھ بسنده عن ابن عباس صفة المقام

المحمود لرسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم وفیھ ان علیا علیھ السلامقسیم الجنة والنار .

(60) لبید بن عطارد بن حاجب التمیمي عده من الصحابة ابن عبد البر في الاستیعاب 1/328 ، وكذلك ابن حجر في الاصابة حرف اللام ق1

بترجمتھ ولكنھ نقل عن ابن عساكر كان من وجوه أھل الكوفة ولم یذكر ان لھ صحبة وھو ممن شھد على حجر بن عدي رحمھ الله عنھ كما في

تاریخ الطبري 5/270 حوادث سنة 51.

(61) نعیم بن دجاجة الاسدي الكوفي قال في تقریب التھذیب 2/305 (مقبول) وعده الشیخ في رجالھ من اصحاب علي علیھ السلام ، والقصة رواھا

الكشي ص 90 ولكنھ ذكر بشر بن عطارد بدل لبید .

(62) ابراھیم بن ھلال الثقفي : الغارات 72-71 .

(63) ابن ابي الحدید : شرح نھج البلاغة ج6 ص76 والروایة في نسخة الغارات المطبوعة محذوفة السند .

(64) الفند بكسر الفاء وسكون النون : الجبل العظیم .

(65) علقمة بن قیس بن عبد الله النخعي الكوفي قال ابن حجر في تقریب التھذیب 2/21 : (ثقة ثبت فقیھ عابد مات بعد الستین) وقیل : (بعد

السبعین) .

(66) ابن ابي الحدید : شرح نھج البلاغة ج 6 ص 77 والروایة في نسخة الغارات المطبوعة محذوفة السند .





ابن أبي رؤبة الدباس محمد بن علي بن نصر

اقول : لم أعثر على ترجمتھ .

لھ كتاب افتراق ھاشم وعبد شمس من مصادر ابن ابي الحدید .

: روایات ابن ابي الحدید عنھ

ج 15/ 232 قصة ظلم نوفل بن عبد مناف لعبد المطلب .

ج 15 باب 28 ص 240 -243 .

: طرف من سیرة بني امیة

قال ابن أبي الحدید : نقلت من كتاب (افتراق ھاشم وعبد شمس) لابي الحسین محمد بن علي بن نصر المعروف بابن أبي رؤبة

الدباس قال كان بنو امیة في ملكھم یؤذنون ویقیمون في العید ویخطبون بعد الصلاة وكانوا في سائر صلاتھم لا یجھرون بالتكبیر

في الركوع والسجود وكان لھشام بن عبد الملك خصي اذا سجد ھشام وھو یصلي في المقصورة قال لا الھ إلاَّ الله فیسمع الناس

فیسجدون وكانوا یقعدون في احدى خطبتي العید والجمعة ویقومون في الاخرى .

قال : ورأى كعب مروان بن الحكم یخطب قاعدا فقال انظروا إلى ھذا یخطب قاعدا والله تعالى یقول لرسولھ (وتركوك قائما) .

قال : واول من قعد في الخطب معاویة واول من أذن واقام في صلاة العید بشر بن مروان وكان عمال بني امیة یاخذون الجزیة

ممن اسلم من أھل الذمة ویقولون ھؤلاء فروا من الجزیة ویاخذون الصدقة من الخیل وربما دخلوا دار الرجل قد نفق فرسھ او باعھ

فاذا ابصروا الآخیة قالوا قد كان ھاھنا فرس فھات صدقتھا وكانوا یؤخرون صلاة الجمعة تشاغلا عنھا بالخطبة ویطیلون فیھا إلى

ان تتجاوز وقت العصر وتكاد الشمس تصفر فعل ذلك الولید بن عبد الملك ویزید اخوه والحجاج عاملھم ووكل بھم الحجاج المسالح

معھ والسیوف على رؤوسھم فلا یستطیعون ان یصلوا الجمعة في وقتھا .

و قال الحسن البصري : وا عجبا من اخیفش اعیمش جاءنا ففتننا عن دیننا وصعد على منبرنا فیخطب والناس یلتفتون إلى الشمس

فیقول ما بالكم تلتفتون إلى الشمس انا والله ما نصلي للشمس انما نصلي لرب الشمس افلا تقولون یا عدو الله ان � حقا باللیل لا یقبلھ

بالنھار وحقا بالنھار لا یقبلھ باللیل .

ثمَّ یقول الحسن : وكیف یقولون ذلك وعلى راس كل واحد منھم علج قائم بالسیف .

قال : وكانوا یسبون ذراري الخوارج من العرب وغیرھم لما قتل قریب وزحاف الخارجیان ، سبى زیاد ذراریھما فاعطى شقیق بن

ثور السدوسى احدى بناتھما واعطى عباد بن حصین الاخرى .



وسبیت بنت لعبیدة بن ھلال الیشكري وبنت لقطري بن الفجاءة المازني فصارت ھذه إلى العباس بن الولید بن عبد الملك واسمھا ام

سلمة فوطئھا بملك الیمین على رأیھم فولدت لھ المؤمل ومحمدا وإبراھیم وأحمد وحصینا بني عباس بن الولید بن عبد الملك .

وسبي واصل بن عمرو القنا واسترق . وسبي سعید الصغیر الحروري واسترق ، وام یزید بن عمر بن ھبیرة وكانت من سبي عمان

الذین سباھم مجاعة .

وكانت بنو امیة تبیع الرجل في الدین یلزمھ وترى انھ یصیر بذلك رقیقا .

كان معن أبو عمیر بن معن الكاتب حرا مولى لبني العنبر فبیع في دین علیھ فاشتراه أبو سعید بن زیاد بن عمرو العتكي وباع

الحجاج علي بن بشیر بن الماحوز لكونھ قتل رسول المھلب على رجل من الازد .

فاما الكعبة فان الحجاج في أیاّم عبد الملك ھدمھا وكان الولید بن یزید یصلي اذا صلى اوقات افاقتھ من السكر إلى غیر القبلة فقیل لھ

فقرأ (فاینما تولوا فثم وجھ الله) .

وخطب الحجاج بالكوفة فذكر الذین یزورون قبر رسول الله صلى الله علیھ وآلھ بالمدینة فقال تبا لھم انما یطوفون بأعواد ورمة بإلیة

ھلا طافوا بقصر امیر المؤمنین عبد الملك ألا یعلمون ان خلیفة المرء خیر من رسولھ .

قال وكانت بنو امیة تختم في اعناق المسلمین كما توسم الخیل علامة لاستعبادھم .

وبایع مسلم بن عقبة أھل المدینة كافة وفیھا بقایا الصحابة واولادھا وصلحاء التابعین على ان كلا منھم عبد قن لامیر المؤمنین یزید

بن معاویة إلاَّ علي بن الحسین علیھ السلام فانھ بایعھ على انھ اخوه وابن عمھ .

قال : ونقشوا اكف المسلمین علامة لاسترقاقھم كما یصنع بالعلوج من الروم والحبشة .

وكانت خطباء بني امیة تاكل وتشرب على المنبر یوم الجمعة لاطالتھم في الخطبة وكان المسلمون تحت منبر الخطبة یاكلون

ویشربون .



ابن الأنباري

قال الذھبي : الإمام الحافظ اللغوي ذو الفنون ، أبوبكر محمد بن القاسم بن بشار ابن الانباري ، المقرئ النحوي . ولد سنة اثنتین

وسبعین ومئتین وسمع في صباه باعتناء أبیھ من : محمد بن یونس الكدیمي وإسماعیل القاضي ، وأحمد بن الھیثم البزاز ، وأبي

العباس ثعلبوخلق كثیر . وحمل عن والده ، وألف الدواوین الكبار مع الصدق والدین ، وسعة الحفظ .

حدَّث عنھ : أبوعمر بن حیویھ ، وأحمد بن نصر الشذائي ، وعبد الواحد بن أبي ھاشم وأبوالحسن الدارقطني ، ومحمد بن عبدالله بن

اخي میمي الدقاق ، وأحمد بن محمد بن الجراح ، وأبومسلم محمد بن أحمد الكاتب ، وآخرون .

وقال محمد بن جعفر التمیمي : ما رأینا أحدا أحفظ من ابن الانباري ، ولا أغزر من علمھ . وحدثوني عنھ أنھ قال : أحفظ ثلاثة

عشر صندوقا .

وقیل : إن من جملة محفوظھ عشرین ومئة تفسیر بأسانیدھا .

قال أبوبكر الخطیب : كان ابن الانباري صدوقا دینا من أھل السنة .

صنف في علوم القرآن والغریب والمشكل والوقف والابتداء .

قال الذھبي : لھ "كتاب الوقف والابتداء" و"كتاب المشكل" و"غریب الغریب النبوي" و"شرح ا لمفضلیات" و"شرح السبع

الطوال" وكتاب "الزاھر" وكتاب "الكافي في النحو" وكتاب "اللامات" وكتاب "شرح الكافي" وكتاب "الھاءآت" وكتاب

"الاضداد" وكتاب "المذكر والمونث" وكتاب "رسالة المشكل" یرد على ابن قتیبة ، وأبي حاتم ، و"كتاب الرد على من خالف

مصحف عثمان" بأخبرنا وحدَّثنا ، یقضي بأنھ حافظ للحدیث ، ولھ أمالي كثیرة ، وكان من أفراد العالم .

وقال حمزة بن محمد بن طاھر : كان إبن الانباري زاھدا متواضعا ، حكى الدارقطني أنھ حضره ، فصحف في اسم ، قال :

فأعظمت أن یحمل عنھ وھم وھبتھ ، فعرفت مستملیھ فلما حضرت الجمعة الاخرى ، قال ابن الانباري لمستملیھ : عرف الجماعة

أنا صحفنا الاسم الفلاني ، ونبھنا علیھ ذلك الشاب على الصواب .

وقد كان أبوه القاسم بن محمد الانباري محدثا أخباریا علامة من أئمة الادب أخذ عن : سلمة بن عاصم ، وأبي عكرمة الضبي .

ولھ كتاب "خلق الانسان" وكتاب "خلق الفرس" ، وكتاب "الامثال" و"المقصور والممدود" ، و"غریب الحدیث" وأشیاء عدة .

مات سنة أربع وثلاث مئة  (1) .

: روایاتھ في شرح النھج

ج2 باب35 ص262 .



وذكر محمد بن القاسم بن بشار الانبارى في (امالیھ) قال قال عبد الرحمن بن خالد بن الولید حضرت الحكومة فلما كان یوم الفصل

جاء عبد الله بن عباس فقعد إلى جانب أبي موسى وقد نشر اذنیھ حتىّ كاد ان ینطق بھما فعلمت ان الأمر لا یتم لنا ما دام ھناك وانھ

سیفسد على عمرو حیلتھ فاعملت المكیدة في امره فجئت حتىّ قعدت عنده وقد شرع عمرو وأبو موسى في الكلام فكلمت ابن عباس

كلمة استطعمتھ جوابھا فلم یجب فكلمتھ اخرى فلم یجب فكلمتھ ثالثھ فقال اني لفي شغل عن حوارك الان فجبھتھ وقلت یا بني ھاشم

لا تتركون بأوكم وكبركم ابدا اما والله لو لا مكان النبوة لكان لي ولك شان قال فحمي وغضب واضطرب فكره ورأیھ واسمعني

كلاما یسوء سماعھ فاعرضت عنھ وقمت فقعدت إلى جانب عمرو بن العاص فقلت قد كفیتك التقوالة اني قد شغلت بالھ بما دار بیني

وبینھ فاحكم انت امرك .

قال : فذھل والله ابن عباس عن الكلام الدائر بین الرجلین حتىّ قام أبو موسى فخلع علیا .

______________________

(1) الذھبي : سیر أعلام النبلاء 15 / 274 .



أبو ھلال العسكري

قال یاقوت : ھو أبو ھلال الحسن بن عبد الله بن سھل سعید بن یحیى بن مھران اللغوي العسكري سألت الرئیس أبا المظفر محمد بن

أبي العباس الابیوردي رحمھ الله بھمذان عنھ فاثنى علیھ ووصفھ بالعلم والفقھ معا ، لھ كتاب المحاسن في تفسیر القرآن وكتاب من

احتكم من الخلفاء إلى القضاة والفرق بین المعاني والاوائل وغیرھا  (1) .

: روایات ابن ابي الحدید عنھ

ج 4 / 7 .

: روایة موضوعة في اخذ البیعة من الزبیر وطلحة كرھا

وذكر صاحب كتاب الاوائل ان الاشتر جاء إلى علي علیھ السلام حین قتل عثمان فقال قم فبایع الناس فقد اجتمعوا لك ورغبوا فیك

والله لئن نكلت عنھا لتعصرن علیھا عینیك مرة رابعة فجاء حتىّ دخل بئر سكن واجتمع الناس وحضر طلحة والزبیر لا یشكان ان

الأمر شورى فقال الاشتر اتنتظرون احدا قم یا طلحة فبایع فتقاعس فقال قم یا بن الصعبة وسل سیفھ فقام طلحة یجر رجلھ حتىّ بایع

فقال قائل اول من بایعھ اشل لا یتم امره ثمَّ لا یتم قال قم یا زبیر والله لا ینازع احد إلاَّ وضربت قرطھ بھذا السیف فقام الزبیر فبایع

ثمَّ انثال الناس علیھ فبایعوا .

وقیل اول من بایعھ الاشتر القى خمیصة كانت علیھ واخترط سیفھ وجذب ید علي فبایعھ وقال للزبیر وطلحة قوما فبایعا وإلاَّ كنتما

اللیلة عند عثمان فقاما یعثران في ثیابھما لا یرجوان نجاة حتىّ صفقا بایدیھما على یده ثمَّ قام بعدھما البصریون واولھم عبد الرحمن

بن عدیس البلوي فبایعوا وقال لھ عبد الرحمن خذھا الیك واعلمن أبا حسن انا نمر الأمر امرار الرسن .

أقول : الروایة في الطبري وقد رواھا عن عمر بن شبة قال حدَّثنا أبو الحسن المدائني عن مسلمة بن محارب عن داود بن أبي ھند

عن الشعبي . والشعبي متھم في علیوشیعتھ .

ج4/433 .

: عطر منشم بین عثمان وعبد الرحمن بن عوف

قال ابن أبي الحدید : لما دفن عمر جمعھم (اي اصحاب الشورى) أبو طلحة ووقف على باب البیت بالسیف في خمسین من الانصار

حاملي سیوفھم ثمَّ تكلم القوم وتنازعوا فاول ما عمل طلحة انھ اشھدھم على نفسھ انھ قد وھب حقھ من الشورى لعثمان وذلك لعلمھ

ان الناس لا یعدلون بھ علیا وعثمان وان الخلافة لا تخلص لھ وھذان موجودان فاراد تقویة امر عثمان واضعاف جانب علي علیھ

السلام بھبھ امر لا انتفاع لھ بھ ولا تمكن لھ منھ .



فقال الزبیر في معارضتھ وانا اشھدكم على نفسي اني قد وھبت حقي من الشورى لعلي وانما فعل ذلك لانھ لما راى علیا قد ضعف

وانخذل بھبة طلحة حقھ لعثمان دخلتھ میة النسب لانھ ابن عمة امیر المؤمنین علیھ السلام وھي صفیة بنت عبد المطلب وأبو طالب

خالھ وانما مال طلحة إلى عثمان لانحرافھ عن علي علیھ السلام باعتبار انھ تیمي وابن عم أبي بكر الصدیق وقد كان حصل في

نفوس بني ھاشم من بني تیم حنق شدید لأجل الخلافة وكذلك صار في صدور تیم على بني ھاشم وھذا امر مركوز في طبیعة البشر

وخصوصا طینة العرب وطباعھا والتجربة إلى الان تحقق ذلك فبقى من الستة اربعة .

فقال سعد بن أبي وقاص وانا قد وھبت حقي من الشورى لابن عمي عبد الرحمن وذلك لانھما من بني زھرة ولعلم سعد ان الأمر لا

یتم لھ فلما لم یبق إلاَّ الثلاثة قال عبد الرحمن لعلي وعثمان ایكما یخرج نفسھ من الخلافة ویكون إلیھ الاختیار في الاثنین الباقیین فلم

یتكلم منھما احد فقال عبد الرحمن اشھدكم انني قد اخرجت نفسي من الخلافة على ان اختار احدھما فامسكا فبدأ بعلي علیھ

السلام وقال لھ ابایعك على كتاب الله وسنة رسول الله وسیرة الشیخین أبي بكر وعمر فقال بل على كتاب الله وسنة رسولھ واجتھاد

رأیي فعدل عنھ إلى عثمان فعرض ذلك علیھ فقال نعم فعاد إلى علي علیھ السلام فاعاد قولھ فعل ذلك عبد الرحمن ثلاثا فلما رأى ان

علیا غیر راجع عما قالھ وان عثمان ینعم لھ بالاجابة صفق على ید عثمان وقال السلام علیك یا امیر المؤمنین فیقال ان علیا علیھ

السلام قال لھ والله ما فعلتھا إلاَّ لانك رجوت منھ ما رجا صاحبكما من صاحبھ دق الله بینكما عطر منشم .

قیل ففسد بعد ذلك بین عثمان وعبد الرحمن فلم یكلم احدھما صاحبھ حتىّ مات عبد الرحمن  (2) .

أقول : روى ابن أبي الحدید قال قال أبو ھلال العسكرى في كتاب الاوائل : استجیبت دعوة علي علیھ السلام في عثمان وعبد

الرحمن فما ماتا إلاَّ متھاجرین متعادیین ... لما بنى عثمان قصره طمار بالزوراء وصنع طعاما كثیرا ودعا الناس إلیھ كان فیھم عبد

الرحمن فلما نظر للبناء والطعام قال یا بن عفان لقد صدقنا علیك ما كنا نكذب فیك واني استعیذ با� من بیعتك فغضب عثمان وقال

اخرجھ عني یا غلام فاخرجوه وامر الناس إلاَّ یجالسوه فلم یكن یاتیھ احد إلاَّ ابن عباس كان یأتیھ فیتعلم منھ القرآن والفرائض

ومرض عبد الرحمن فعاده عثمان وكلمھ فلم یكلمھ حتىّ مات  (3) .

ج2/271 عبد الله بن وھب الراسبي رأس الخوارج .

: روایات اخرى لأبي ھلال من كتابھ الاوائل

خطبة لعبد الملك بن مروان : اخبرنا أبو أحمد عن الصولي عن محمد بن یونس الكدیمي عن أبي عاصم الضحاك عن ابن مخلد عن

أبي جریج عن ابیھ قال : خطبنا عبد الملك بن مروان بالمدینة بعد قتل ابن الزبیر في العام الذي حج فیھ سنة خمس وسبعین فقال بعد

حمد الله والثناء علیھ : (اما بعد : فلست بالخلیفة المستضعف ولا الخلیفة المداھن ولا الخلیفة المأفون ، ألاَ وان من كان قبلي من

الخلفاء كانوا یأكلون ویطعمون من ھذه الاموال ألا واني لا اداوي ادواء ھذه الامة إلاَّ بالسیف حتىّ تستقیم لي . فانكم تكلفونا اعمال

المھاجرین الاولین ولا تعملون مثل اعمالھم ، فلن تزدادوا إلاَّ اجتراحا ، ولا تزدادوا إلاَّ عقوبة حتىّ حكم السیف بیننا وبینكم ھذا

عمرو بن سعید قرابتھ قرابتھ وموضعھ موضعھ قال برأسھ ھكذا فقلنا بأسیافنا ھكذا ، ألا وانا نحتمل لكم كل شئ إلاَّ وثوبا على منبر

او نصب رایة ، ألاَ ان الجامعة التي جعلتھا في عنق عمرو بن سعید عندي . والله لا یفعل احد فعلھ إلاَّ جعلتھا في عنقھ ، ثمَّ لا اخرج



نفسھ إلاَّ صعدا) . وزاد غیره : (والله لا یأمرني احد بتقوى الله (بعد مقامي ھذا) إلاَّ ضربت عنقھ) ثمَّ نزل . (الاوائل 1/362-

. (363

______________________

(1) یاقوت الحموي : معجم الأدُباء .

(2) ابن ابي الحدید : شرح نھج البلاغة 1 / 188 - ج12/129 .

(3) ابن ابي الحدید : شرح نھج البلاغة 1 / 196 روى احمد بن حنبل (ج1/55) والبخارى وغیرھما عن ابن عباس قال كنت اقري عبد الرحمن بن

عوف فى خلافة عمر وفي روایة ابن ابي شیبة : وكنت اعلم عبد الرحمن بن عوف القرآن ... والضمیر فى (منھ) یعود الى ابن عباس حیث كان

عبد الرحمن یتكلم من القرآن قال ابن حجر فى فتح الباري (ج12/129) وفي روایة مالك ان ابن عباس قال كنت اقرئ رجالا من المھاجرین

منھم عبد الرحمن بن عوف ، قال ابن حجر وكان ابن عباس ذكیا سریع الحفظ وكان كثیر من الصحابة لاشتغالھم بالجھاد لم یستوعبوا القرآن

حفظا .



الآبي الوزیر

ھو أبو سعد منصور بن الحسین وزیر مجد الدولة رستم بن فخرالدولة بن بابویھ .

لھ (كتاب نثر الدررفي المحاضرات) قال عبد السلام ھارون منھ نسخ خطیة وأجزاء متفرقة في دار الكتب المصریة .

: روایاتھ في شرح النھج

ج8/212 خبر صاحب الزنج .

ج9/22-34بین عثمان وعلي في اخریات عھد عثمان .

ج 8 باب 128 ص 212 .

م على معاویة ایام الموفق با� تـ 279 وغضب المعتضد : العامة تترحَّ

قال ابن ابي الحدید وقد روى غیر أبي جعفر وذكره الآبي في مجموعھ المسمى (نثر الدرر) عن العلاء بن صاعد بن مخلد قال لما

حمل رأس صاحب الزنج  (1) ودخل بھ المعتضد إلى بغداد دخل في جیش لم یر مثلھ واشتق اسواق بغداد والرأس بین یدیھ فلما

صرنا بباب الطاق صاح قوم من درب من تلك الدروب رحم الله معاویة وزاد حتىّ علت اصوات العامة بذلك فتغیر وجھ المعتضد
وقال الا تسمع یا أبا عیسى ما اعجب ھذا وما الذي اقتضى ذكر معاویة في ھذا الوقت والله لقد بلغ أبي إلى الموت وما افلت انا إلاَّ

بعد مشارفتھ ولقینا كل جھد وبلاء حتىّ انجینا ھؤلاء الكلاب من عدوھم وحصنا حرمھم واولادھم فتركوا ان یترحموا على العباس

وعبد الله ابنھ ومن ولد من الخلفاء وتركوا الترحم على علي بن أبي طالب وحمزة وجعفر والحسن والحسین والله لا برحت او اؤثر

في تأدیب ھؤلاء اثرا لا یعاودون بعد ھذا الفعل مثلھ ثمَّ امر بجمع النفاطین لیحرق الناحیة فقلت لھ ایھا الامیر اطال الله بقاءك ان ھذا

الیوم من اشرف أیاّم الإسلام فلا تفسده بجھل عامة لا اخلاق لھم ولم ازل اداریھ وارفق بھ حتىّ سار  (2) .

عثمان یذكر قتلى بدر من قریش ج 9 باب 135 ص 23 :

و روى أبو سعد الابي في كتابھ عن ابن عباس قال وقع بین عثمان وعلي علیھ السلام كلام فقال عثمان ما اصنع ان كانت قریش لا

تحبكم وقد قتلتم منھم یوم بدر سبعین كان وجوھھم شنوف الذھب تصرع انفھم قبل شفاھھم .

______________________

(1) قتل سنة 279 ھجریة .

(2) وقد حاول المعتضد سنة 284 ان ینشر كتاب المأمون في لعن معاویة ثم اثناه عن ذلك قاضیھ .





القاضي أبو بكر أحمد بن كامل

قال الخطیب : أحمد بن كامل بن خلف بن شحرة بن منصور بن كعب بن یزید أبو بكر القاضى وھو أحد أصحاب محمد بن جریر

الطبري وتقلد قضاء الكوفة من قبل أبي عمر محمد بن یوسف وكان من العلماء بالأحكام وعلوم القران والنحو والشعر وأیاّم الناس

وتواریخ أصحاب الحدیث ولھ مصنفات في أكثر ذلك قال ابن كامل ولدت في سنة ستین ومائتین . مات سنة خمسین وثلاثمائة .

: روایات ابن أبي الحدید عنھ

دفن فاطمة لیلا وتغییب قبرھا : ج 16 باب 45 ص 280 .

وروى القاضى أبو بكر أحمد بن كامل باسناده في تاریخھ عن الزھري قال حدَّثني عروة بن الزبیر ان عائشة اخبرتھ ان فاطمة

عاشت بعد رسول الله صلى الله علیھ وآلھستھ اشھر فلما توفیت دفنھا علي لیلا وصلى علیھا وذكر في كتابھ ھذا ان علیا والحسن

والحسین علیھ السلام دفنوھا لیلا وغیبوا قبرھا سلام الله علیھا .

وروى سفیان بن عیینة عن عمرو بن عبید عن الحسن بن محمد بن الحنفیة ان فاطمة دفنت لیلا .

وروى عبد الله بن أبي شیبة عن یحیى بن سعید القطان عن معمر عن الزھري مثل ذلك.



المدخل إلى دراسة مصادر السیرة النبوية والتاريخ الإسلامي

 
الباب الثالث : تعريف بالموسوعات التاريخیة وأصولھا ومصنفیھا 

الفصل الرابع : تراجم المصنفین من الشیعة الإمامیة الذين ذكرھم ابن أبي الحديد

سلیم بن قیس الھلالي (ت77)

جاء في معجم رجال الحدیث : سلیم بن قیس : قال النجاشي في زمرة من ذكره من سلفنا الصالح في

الطبقة الاولى : سلیم بن قیس الھلالي لھ كتاب یكنى أبا صادق اخبرني علي بن احمد القمي ، قال :

حدثنا محمد بن الحسن بن الولید ، قال حدثنا محمد بن أبي القاسم ماجیلویھ عن محمد بن علي الصیرفي

عن حماد بن عیسى وعثمان بن عیسى قال حماد بن عیسى وحدثناه ابراھیم بن عمر الیماني عن سلیم

بن قیس بالكتاب وقال في ترجمة ھبة الله احمد بن محمد الكاتب : كان یتعاطى الكلام ویحضر مجلس

أبي الحسین بن الشیبة العلوي الزیدي المذھب فعمل لھ كتابا وذكرأن الائمة ثلاثة عشر مع زید بن علي

بن الحسین واحتج بحدیث في كتاب سلیم بن قیس الھلالي أن الائمة اثنى عشر من ولد أمیر

المؤمنین(انتھى) .

وقال الشیخ الطوسي : سلیم بن قیس الھلالي : یكنى أبا صادق ، لھ كتاب اخبرنا بھ ابن أبي جید عن

محمد بن الحسن بن الولید عن محمد بن أبى القاسم الملقب بما جیلویھ عن محمد بن علي الصیرفي عن

حماد بن عیسى وعثمان بن عیسى عن أبان بن أبى عیاش عنھ ورواه حماد بن عیسى عن ابراھیم بن

عمر الیماني عنھ . وعده في رجالھ في أصحاب أمیر المؤمنین علیھ السلام وفي أصحاب الحسن علیھ

السلام وفي أصحاب الحسین علیھ السلام ، قائلا : سلیم بن قیس الھلالي وفي أصحاب السجاد علیھ

السلام قائلا : سلیم بن قیس الھلالي ثم العامري الكوفي صاحب أمیر المؤمنین علیھ السلام وعده من

أصحاب الباقر علیھ السلام وتقدم في سلمة . وعده البرقي من الاولیاء من أصحاب أمیرالمؤمنین علیھ

السلام وفي أصحاب أبي محمد الحسن بن علي علیھ السلام وأبي عبدالله الحسین بن علي من أصحاب

أمیر المؤمنین علیھ السلام وكناه في الاخیر بابي صادق وعده في أصحاب السجاد من أصحاب

أمیرالمؤمنین علیھ السلام مقتصرا على كنیتھ وقال عند عده في أصحاب الباقر علیھ السلام من

أصحاب أمیرالمؤمنین علیھم السلام أبوصادق سلیم بن قیس الھلالي .

وقال الكشي سلیم بن قیس الھلالي : حدثني محمد بن الحسن البراثي قال : حدثنا الحسن بن علي بن

كیسان عن اسحاق بن ابراھیم بن عمر الیماني عن ابن اذینة عن أبان بن أبى عیاش قال : ھذا نسخة

كتاب سلیم بن قیس العامري ثم الھلالي دفعھ إلى أبان بن أبى عیاش وقرأه وزعم ابان انھ قرأه على

علي بن الحسین علیھما السلام . قال : صدق سلیم رحمة الله علیھ ھذا حدیث نعرفھ . محمد بن الحسن

قال : حدثنا الحسن بن علي بن كیسان عن اسحاق بن ابراھیم عن ابن اذینة عن أبان بن أبى عیاش عن

سلیم بن قیس الھلالي قال : قلت لامیرالمؤمنین علیھ السلام : اني سمعت من سلمان ومن مقداد ومن
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أبى ذر اشیاء في تفسیر القرآن ومن الروایة عن النبي صلى الله علیھ وآلھ وسمعت منك تصدیق ما

سمعت منھم ورأیت في أیدي الناس أشیاء كثیرة من تفسیر القرآن ومن الاحادیث عن نبي الله صلى الله

علیھ وآلھ انتم تخالفونھم وذكر الحدیث بطولھ قال أبان : فقدر لي بعد موت علي بن الحسین علیھم

السلام أني حججت فلقیت أبا جعفر محمد بن علي علیھما السلام ، فحدثت بھذا الحدیث كلھ لم أخطي

منھ حرفا فاغرورقت عیناه ، ثم قال صدق سلیم ، قد أتى أبي بعد قتل جدي الحسین وانا قاعد عنده

فحدثھ بھذا الحدیث بعینھ فقال لھ أبي : صدقت قد حدثني أبي وعمي الحسن بھذا الحدیث عن

أمیرالمؤمنین صلوات الله علیھ وعلیھم فقالا لك : صدقت قد حدثك بذلك ونحن شھود ثم حدثناه انھما

سمعا ذلك من رسول الله ثم ذكر الحدیث بتمامھ .

وقال ابن الغضائري : (سلیم بن قیس الھلالي العامري : روى عن أبي عبدالله والحسن والحسین وعلي

بن الحسین علیھم السلام ، وینسب الیھ ھذا الكتاب المشھور وكان أصحابنا یقولون ان سلیما لا یعرف

ولا ذكر في خبر وقد وجدت ذكره في مواضع من غیر جھة كتابھ ولا من روایة أبان بن أبي عیاش

وقد ذكر ابن عقدة في رجال أمیرالمؤمنین أحادیث عنھوالكتاب موضوع لامریة فیھ ، وعلى ذلك

علامات فیھ تدل على ما ذكرناه ، منھا ما ذكر أن محمد بن أبي بكر وعظ أباه عند الموت ومنھا أن

الائمة ثلاثة عشر وغیر ذلك وأسانید ھذا الكتاب تختلف تارة بروایة عمر ابن أذینة عن ابراھیم بن

عمر النصعاني عن أبان بن أبي عیاش عن سلیم و(تارة) یروى عن عمر عن أبان بلا واسطة . وقال

في أبان بن أبي عیاش : ونسب أصحابنا وضع كتاب سلیم بن قیس الیھ) .

وقال الشیخ المفید رحمھ الله في آخر كتابھ (تصحیح الاعتقاد) : وأما ما تعلق بھ أبوجعفر رحمھ الله من

حدیث سلیم الذي رجع فیھ إلى الكتاب المضاف الیھ بروایة أبان بن أبي عیاش ، فالمعنى فیھ صحیح

غیر أن ھذا الكتاب غیر موثوق بھ وقد حصل فیھ تخلیط وتدلیس فینبغي للمتدین أن یجتنب العمل بكل

ما فیھ ولا یعول على جملتھ والتقلید لروایتھ ولیفزع إلى العلماء فیما تضمنھ من الاحادیث لیوقفوه على

الصحیح منھا والله الموفق للصواب (انتھى) .

وقال النعماني في كتاب الغیبة في باب ما روي في أن الائمة اثنا عشر اماما : إن كتاب سلیم بن قیس

الھلالي اصل من اكبر كتب الاصول التي رواھا اھل العلم حملة حدیث اھل البیت علیھم السلام واقدمھا

وأن جمیع ما اشتمل علیھ ھذا الاصل إنما ھو عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ، وأمیرالمؤمنین علیھ

السلام والمقداد وسلمان الفارسي وأبي ذر ومن جرى مجراھم ممن شھد رسول الله صلى الله علیھ وآلھ

وأمیرالمؤمنین علیھ السلام وسمع منھما وھو من الاصول التي ترجع الشیعة الیھا وتعول علیھا وإنما

اوردنا بعض ما اشتمل علیھ الكتاب وغیره من وصف رسول الله صلى الله علیھ وآلھوالائمة الاثني

عشر ودلالتھ علیھم وتكریر ذكر عدتھم وقولھ : إن الائمة من ولد الحسین تسعة تاسعھم قائمھم

(انتھى) .



وقال العلامة الحلي قدس سره في الخلاصة القسم الاول : وقال السید علي بن أحمد العقیقي : كان سلیم

بن قیس من أصحاب أمیرالمؤمنین علیھ السلام طلبھ الحجاج لیقتلھ فھرب وأوى إلى أبان بن أبي عیاش

فلما حضرتھ الوفاة قال لأبان : إن لك علىَّ حقا ، وقد حضرني الموت یابن أخي إنھ كان من الامر بعد

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ كیت وكیت وأعطاه كتابا فلم یرو عن سلیم بن قیس احد من الناس سوى

أبان بن أبي عیاش وذكر أبان في حدیثھ ، قال : كان شیخا متعبدا ، لھ نور یعلوه .

قال السید الخوئي رحمھ الله بقي الكلام في جھات :

الجھة الاولى : أن سلیم بن قیس في نفسھ ثقة جلیل القدر عظیم الشأن ویكفي في ذلك شھادة البرقي بانھ

من الاولیاء من أصحاب أمیرالمؤمنین علیھ السلامالمؤیدة بما ذكره النعماني في شأن كتابھ وقد أورده

العلامة في القسم الاول وحكم بعدالتھ وأما ابن داود فقد ذكره في القسمین الاول والثاني ولا نعرف لذلك

وجھا صحیحا .

الجھة الثانیة : أن كتاب سلیم بن قیس على ما ذكره النعماني من الاصول المعتبرة بل من اكبرھا وإن

جمیع ما فیھ صحیح قد صدر من المعصوم علیھ السلام أو ممن لابد من تصدیقھ وقبول روایتھ وعده

صاحب الوسائل في الخاتمة في الفائدة الرابعة من الكتب المعتمدة التي قامت القرائن على ثبوتھا

وتواترت عن مؤلفیھا أو علمت صحة نسبتھا الیھم بحیث لم یبق فیھ شك .

وجوه التشكیك بكتاب سلیم ومناقشتھا :

قال السید الخوئي رحمھ الله : ولكن قد یناقش في صحة ھذا الكتاب بوجوه :

الوجھ الاول : أنھ موضوع وعلامة ذلك اشتمالھ على قصة وعظ محمد بن أبي بكر أباه عند موتھ مع

أن عمر محمد وقتئذ كان أقل من ثلاث سنین ، واشتمالھ على أن الائمة ثلاثة عشر .

ویرد ھذا الوجھ : أولا أنھ لم یثبت ذلك والسند في ذلك ما ذكره ابن الغضائري وقدتقدم غیر مرة : أنھ

لا طریق إلى اثبات صحة نسبة الكتاب المنسوب إلى ابن الغضائري كیف وقد ذكر صاحب الوسائل في

ترجمة سلیم بن قیس : والذي وصل إلینا من نسخة الكتاب لیس فیھ شي ء فاسد ولا شئ مما استدل بھ

على الوضع ولعل الموضوع الفاسد غیره ولذلك لم یشتھر ، ولم یصل الینا (انتھى) .

وقال المیرزا الاسترآبادي في رجالھ الكبیر : أن ما وصل إلي من نسخة ھذا الكتاب المذكور فیھ أن

عبدالله بن عمر وعظ أباه عند الموت وأن الائمة ثلاثة عشر مع النبي صلى الله علیھ وآلھ ، وشئ من

ذلك لا یقتضى الوضع (انتھى) .

وقال الفاضل التفریشي في ھامش النقد : قال بعض الافاضل : رأیت فیما وصل إلي من نسخة ھذا

الكتاب أن عبدالله بن عمر وعظ أباه عند موتھ وأن الائمة ثلاثة عشر من ولد اسماعیل وھم رسول



الله صلى الله علیھ وآلھ مع الائمة الاثني عشر ولا محذور في أحد ھذین (انتھى) .

واني لم أجد في جمیع ما وصل إلي من نسخ ھذا الكتاب الا كما نقل ھذا الفاضل والصدق مبین في وجھ

أحادیث ھذا الكتاب من أولھ إلى آخره فكأنَ ما نقل ابن الغضائري محمول على الاشتباه . (انتھى كلام

الفاضل التفریشي) .

قال السید الخوئي رحمھ الله : ومما یدل على صحة ما ذكره صاحب الوسائل والفاضلان التفریشي

والاسترابادي : أن النعماني روى في كتاب الغیبة باسناده عن سلیم بن قیس في كتابھ حدیثا طویلا ،

وفیھ : (فقال علي علیھ السلام : الستم تعلمون أن الله عزوجل انزل في سورة الحج : (وَجَاھِدُوا فِي الله

اكُمُ الْمُسْلِمینَ مِنْ ینِ مِنْ حَرَج مِلَّةَ أبَِیكُمْ إِبْرَاھِیمَ ھُوَ سَمَّ حَقَّ جِھَادِهِ ھُوَ اجْتبَاَكُمْ وَمَا جَعلََ عَلیَْكُمْ فِي الدِّ

سُولُ شَھِیدًا عَلیَْكُمْ وَتكَُونوُا شُھَدَاءَ عَلىَ النَّاسِ ...) الحج/78 . فقام سلمان قبَْلُ وَفِي ھَذاَ لِیكَُونَ الرَّ

(رضي الله عنھ) عند نزولھا فقال یا رسول الله من ھؤلاء الذین أنت شھید علیھم وھم شھداء على الناس

الذین اجتباھم الله ولم یجعل علیھم في الدین من حرج ملة ابیھم ابراھیم ؟ فقال رسول الله صلى الله علیھ

وآلھ : عنى الله بذلك ثلاثة عشر انسانا أنا وأخي علیا وأحد عشر من ولده (الحدیث) .

أیضا باسناده عنھ قال : لما اقبلنا من صفین مع أمیرالمؤمنین علیھ السلام نزل قریبا من دیر نصراني

إذ خرج علینا شیخ من الدیر جمیل الوجھ حسن الھیئة والسمت معھ كتاب حتى أتى أمیرالمؤمنین علیھ

السلام فسلم علیھ .. (إلى أن قال) : وفي ذلك الكتاب ثلاثة عشر رجلا من ولد اسماعیل بن ابراھیم

خلیل الله من خیر خلق الله .. (إلى أن قال) رسول الله اسمھ محمد صلى الله علیھ وآلھ وأحب من خلق

الله إلى الله بعده علي ابن عمھ لامھ وابیھ ثم أحدعشر رجلا من ولد محمد وولده أولھم یسمى باسم ابني

ھارون شبرا وشبیرا وتسعة من ولد أصغرھما واحد بعد واحد ، آخرھم الذي یصلي عیسى خلفھ .

وروى أیضا بأسناده عنھ حدیثا طویلا وفیھ : أن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ، قال لعلي علیھ

السلام : قد سألت فافھم الجواب (إلى أن قال) : قلت یا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ومن شركائي ؟

قال صلى الله علیھ وآلھ : الذین قرنھم الله بنفسھ وبي فقال : (یا آیھا الذین آمنوا أطیعوا الله وأطیعوا

الرسول وأولي الامر منكم) (الآیة) (إلى أن قال) : قلت یا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ سمھم لي ،

فقال : ابني ھذا ، ووضع یده على رأس الحسن علیھ السلام ، ثم ابني ھذا ووضع یده على رأس

الحسین علیھ السلام ، ثم ابن لھ على اسمك یا علي علیھ السلام ثم ابن لھ محمد بن علي علیھما السلام

ثم أقبل على الحسین علیھ السلام وقال سیولد محمد بن علي في حیاتك فأقرئھ مني السلام ثم تكملة اثني

عشر اماما (الحدیث) .

وروى باسناده عنھ أیضا أن علیا علیھ السلام ، قال لطلحة في حدیث طویل عند تفاخر المھاجرین

والانصار : یا طلحة ألیس قد شھد رسول الله صلى الله علیھ وآلھ حین دعا بالكتف لیكتب فیھا ما

لاتضل الامة بعده ولا تختلف ؟ . إلى أن قال : وسمى من یكون من أئمة الھدى الذین أمر المؤمنین



بطاعتھم إلى یوم القیامة فسماني أولھم ثم ابني ھذا حسن ثم ابني ھذا حسین ثم تسعة من ولد إبني ھذا

حسین (الحدیث) .

وروى بأسناده عنھ أیضا حدیثا طویلا فیھ قال علي بن أبى طالب علیھ السلام ان رسول الله صلى الله

علیھ وآلھ قال : فما بال أقوام یعیروني بقرابتي وقد سمعوني أقول فیھم ما أقول من تفضیل الله تعالى

إِیاھم إلى أن قال : نظر الله إلى أھل الارض نظرة فاختارني منھم ، ثم نظر نظرة فاختار علیا أخي

وزیري ووارثي ووصیي وخلیفتي في أمتي وولي كل مؤمن بعدي إلى أن قال ثم ان الله نظر نظرة

ثالثة فاختار من أھل بیتي بعدي وھم خیار أمتي أحد عشر اماما بعد أخي واحدا بعد واحد (الحدیث) .

وروى محمد بن یعقوب بسندین صحیحین وبسند آخر عن ابان بن ابي عیاش ، عن سلیم بن قیس

الھلالي ، قال سمعت عبدالله بن جعفر الطیار یقول : كنا عند معاویة انا والحسن والحسین وعبدالله بن

عباس وعمر بن أم سلمة فجرى بیني وبین معاویة كلام فقلت لمعاویة : سمعت رسول الله صلى الله

علیھ وآلھ یقول : انا اولى بالمؤمنین من انفسھم ثم أخي علي بن أبي طالب علیھ السلامأولى بالمؤمنین

من أنفسھم فاذا استشھد علي فالحسن بن علي أولى بالمؤمنین من أنفسھم ثم ابنى الحسین من بعده أولى

بالمؤمنین من أنفسھم ، فاذا استشھد فابنھ علي بن الحسین أولى بالمؤمنین من أنفسھم وستدركھ یا

علي ، ثم ابنھ محمد بن علي ، أولى بالمؤمنین من أنفسھم ثم تكملة اثني عشر اماما تسعة من ولد

الحسین .. إلى أن قال قال سلیم وقد سمعت ذلك من سلمان وأبي ذر والمقداد وذكروا أنھم سمعوا ذلك

من رسول الله صلى الله علیھ وآلھ(الكافي : الجزء 1 كتاب الحجة 4 باب ما جاءفي الاثني عشر والنص

علیھم ، علیھم السلام 126 الحدیث 4) . ورواه النعماني في كتاب الغیبة عن محمد بن یعقوب نحوه ،

ورواه الصدوق في الخصال في أبواب الاثنى عشر ، الحدیث 41 . بسندین صحیحین عن أبان بن أبي

عیاش ، عن سلیم بن قیس الھلالي نحوه ، وروى أیضا فیھ الحدیث 38 عن أبیھ قال حدثنا سعد بن

عبدالله بن أبي خلف ، قال : حدثني یعقوب بن یزید عن حماد بن عیسى بن أبي خلف ، قال : حدثني

یعقوب بن یزید عن حماد بن عیسى عن عبدالله بن مسكان عن أبان بن تغلب عن سلیم ابن قیس الھلالي

عن سلمان الفارسي قال دخلت على النبي صلى الله علیھ وآلھ واذا الحسین على فخذیھ وھو یقبل عینیھ

ویلثم فاه وھو یقول : أنت سید ابن سید أنت امام ابن امام أبوالائمة أنت حجة ابن حجة أبوحجج تسعة

من صلبك تاسعھم قائمھم .

قال رحمھ الله : وبما ذكرناه یظھر أن ما نسبھ ابن الغضائري إلى كتاب سلیم بن قیس من روایة أن

الائمة ثلاثة عشر لاصحة لھ غایة الامر ان النسخة التي وصلت الیھ كانت مشتملة على ذلك وقد شھد

الشیخ المفید أن في النسخة تخلیطا وتدلیسا وبذلك یظھر الحال فیما ذكره النجاشي في ترجمة ھبة الله بن

أحمد بن محمد من أنھ عمل كتابا لابي الحسین العلوي الزیدي وذكر الائمة ثلاثة عشر مع زید بن علي

بن الحسین علیھم السلام واحتج بحدیث في كتاب سلیم بن قیس الھلالي : أن الائمة اثنا عشر من ولد

أمیر المؤمنین علیھ السلام .



وأما وعظ محمد بن أبى بكر أباه عند موتھ : فلو صح فھو وان لم یمكن عادة إلا أنھ یمكن ان یكون على

نحو الكرامة وخرق العادة . وعلى ذلك فلا وجھ لدعوى وضع كتاب سلیم بن قیس أصلا . وثانیا : إن

اشتمال كتاب على أمر باطل في مورد أو موردین لا یدل على وضعھ ، كیف ویوجد ذلك في اكثر

الكتب حتى كتاب الكافي الذي ھو امتن كتب الحدیث واتفنھا .

الوجھ الثاني : أن راوي كتاب سلیم بن قیس ھو أبان بن أبي عیاش وھو ضعیف على ما مر فلایصح

الاعتماد على الكتاب بل قد مر عن العقیقي أنھ لم یروه عن سلیم بن قیس غیر أبان بن أبي عیاش .

والجواب عن ذلك أن ما ذكره العقیقي باطل جزما فقد روي عن سلیم بن قیس في الكافي وغیره من

غیر طریق أبان . وأما ما ذكره ابن الغضائري من انحصار راوي كتاب سلیم بن قیس بأبان ، فیرده ما

ذكره النجاشي والشیخ من روایة حماد بن عیسى عن ابراھیم بن عمر الصنعاني عنھ كتابھ .

الوجھ الثالث : أن راوي كتاب سلیم بن قیس ، أبان بن أبي عیاش وھو ضعیف وابراھیم بن عمر

الصنعاني ، وقد ضعفھ ابن الغضائري ، فلا یمكن الاعتماد على كتاب سلیم بن قیس .

والجواب : أن ابراھیم بن عمر وثقھ النجاشي ولا یعارضھ تضعیف ابن الغضائري على ما مر الكلام

في ترجمتھ . ھذا ، والصحیح أنھ لا طریق لنا إلى كتاب سلیم بن قیس المروي بطریق حماد بن عیسى

عن ابراھیم بن عمر عنھ ، وذلك فان في الطریق محمد بن علي الصیرفي ابا سمینة وھو ضعیف

كذاب .

الجھة الثالثة : قد عرفت أن للشیخ إلى كتاب سلیم طریقین في احدھما حماد بن عیسى ، وعثمان بن

عیسى ، عن أبان بن أبي عیاش ، عن سلیم وفى الثاني حماد بن عیسى ، عن ابراھیم بن عمر الیماني ،

عن سلیم . وأما النجاشي فالظاھر أن في عبارتھ سقطا وجملة (عن أبان بن ابي عیاش ، عن سلیم) قد

سقطت بعد قولھ : (وعثمان بن عیسى) . وكیف كان فلا یصح ما ذكره ابن الغضائري من اختلاف سند

ھذا الكتاب فتارة یروى عن عمر بن اذینة ، عن ابراھیم بن عمر الصنعاني ، عن أبان بن أبى عیاش

عن سلیم ، وتارة یروي عن عمر عن أبان بلا واسطة . وذلك فان عمر بن أذینة غیر مذكور في

الطریق وابراھیم بن عمر روى عن سلیم بلا واسطة .

ثم إن بعض أھل الفن  (1) قداستغرب روایة ابراھیم بن عمر عن سلیم بلا واسطة واستظھر سقوط

الواسطة وأن الصحیح روایة ابراھیم عن ابن أذینة عن أبان ، عن سلیم ، كما في الكافي : الجزء2

كتاب الایمان والكفر 1 في بابي دعائم الكفر وصفة النفاق 167 و168 الحدیث 1 .

قال السید الخوئي رحمھ الله : ھذا الاستغراب غریب ! فان روایة ابراھیم بن عمر ، عن سلیم مع

الواسطة احیانا لا ینافي روایتھ عنھ كتابا بلا واسطة ، فان ابراھیم بن عمر من أصحاب الباقر علیھ

السلام ، فیمكن ان یروي عن سلیم بلا واسطة ، ودعوى أن ما في الكافي روایة عن كتاب سلیم أیضا



دعوى بلا بینة وتخرص على الغیب ، بل الظاھر أن لسلیم احادیث من غیر كتابھ ، والشاھد على ذلك :

ما قدمناه عن ابن شھر آشوب من أنھ صاحب الاحادیث ، لھ كتاب ویشھد لھ أیضا : أن النعماني بعد ما

روى عدة روایات عن كتاب سلیم ، روى روایة عن محمد بن یعقوب باسناده عن سلیم ، وقد تقدمت

الروایات ویظھر من ذلك أن روایة محمدبن یعقوب لم تكن موجودة في كتاب سلیم .

بقى ھنا أمران :

الاول : أن ابن الغضائري ذكر في كلامھ روایة سلیم بن قیس عن أبي عبداللھوالحسن والحسین وعلي

بن الحسین علیھم السلام ، وھذا غریب جدا ! فان سلیم بن قیس لم یدرك الصادق علیھ السلام ، بل

الظاھر من الروایة الاولى المتقدمة عن الكشي أنھ مات في زمن علي بن الحسین ، ولكن الروایة

ضعیفة وقد صرح الشیخ في رجالھ بأنھ من المدركین للباقر علیھ السلام .

الثاني : أن المذكور في روایتي الكشي المتقدمتین ، روایة اسحاق بن ابراھیم بن عمر الیماني عن ابن

أذینة ، عن أبان بن أبي عیاش عن سلیم بن قیس وھاتان الروایتان مع أنھما ضعیفتان ، ولا اقل من

جھة الحسن بن علي بن كیسان فیھما تحریف لا محالة ، فان الراوي عن ابن أذینة ھو ابراھیم بن عمر

الیماني لا ابنھ اسحاق ، بل لا وجود لاسحاق بن ابراھیم ، ومن المطمئن بھ أن التحریف من النساخ ،

والصحیح فیھ : الحسن بن علي بن كیسان ، عن أبي اسحاق ابراھیم بن عمر الیماني ، عن ابن أذینة .

وكیفما كان فطریق الشیخ إلى كتاب سلیم بن قیس بكلا سندیھ ضعیف ولا اقل من جھة محمد بن علي

الصیرفي (أبى سمینة)  (2) .

روایة ابن أبي الحدید عن سلیم بن قیس :

قال ابن ابي الحدید قال السید المرتضى : فاما الخمس فھو للرسول ولاقربائھ على ما نطق بھ القرآن

وانما عنى تعالى بقولھ (ولذي القربى والیتامى والمساكین وابن السبیل) من كان من آل الرسول خاصة

لأدلة كثیرة لا حاجة بنا إلى ذكرھا ھاھنا وقد روى سلیم بن قیس الھلالي قال سمعت امیر

المؤمنین علیھ السلام یقول نحن والله الذین عنى الله بذي القربى قرنھم الله بنفسھ ونبیھ صلى الله علیھ

وآلھ فقال ما افاء الله على رسولھ من أھل القرى � وللرسول ولذى القربى والیتامى والمساكین وابن

السبیل كل ھؤلاء منا خاصة ولم یجعل لنا سھما في الصدقة اكرم الله تعالى نبیھ واكرمنا ان یطعمنا

اوساخ ما في ایدي الناس .

ج 12 باب 223 ص 217-216 .

قال ابن أبي الحدید : فاما روایة سلیم بن قیس الھلالي فلیست بشيء وسلیم معروف المذھب ویكفي في

رد روایتھ كتابھ المعروف بینھم المسمى كتاب سلیم على اني قد سمعت من بعضھم من یذكر ان ھذا

الاسم على غیر مسمى وانھ لم یكن في الدنیا احد یعرف بسلیم بن قیس الھلالي وان الكتاب المنسوب



إلیھ منحول موضوع لا اصل لھ وان كان بعضھم یذكره في اسم الرجال . اقول : وقد تبین حقیقة الحال

في سلیم وكتابھ كما مر آنفا في ترجمتھ .

______________________

(1) ھو العلامة التستري رحمھ الله في كتابھ قاموس الرجال .

(2) السید ابو القاسم الخوئي : معجم رجال الحدیث ترجمة سلیم بن قیس .

صفحة مكتب العلامة المحقق السید سامي البدري
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محمد بن جریر الآملي

قال السید محسن الامین العاملي رحمھ الله :أبو جعفر محمد بن جریر بن رستم بن جریر الطبري الآملي المعروف باسم (أبو جعفر

محمد بن جریر الآملي الطبري) رجلان من كبار العلماء :

ث الفقیھ المؤرخ من أئمة أھل السنة احدھما : محمد بن جریر بن یزید المولود في آمل طبرستان والساكن في بغداد المفسر المحدِّ

المجتھدین وصاحب التفسیر والتاریخ المشھورین وصاحب كتاب طرق حدیث الطیر المشوي وكتاب الغدیر في مجلدین كبیرین

توفي اوائل شوال سنة 310 في بغداد عن اربع وثمانین سنة  (1) .

و الثاني : محمد بن جریر بن رستم الطبري الآملي من اكابر علماء الامامیة في المائة الرابعة ومن اجلاء الأصحاب ثقة جلیل

القدر .

وقد یشتبھ احدھما بالآخر . ومن المواضع التي وقع فیھا الاشتباه والاختلاف في أبي بكر الخوارزمي محمد بن العباس ابن اخت

محمد بن جریر الطبري الذي یقال لھ الطبرخزمي نسبة إلى طبریة وخوارزم فقیل ان خالھ الطبري الأول وجماعة آخرون قالوا ان

خالھ الطبري الثاني الامامي وھو الأصح بدلیل قول أبي بكر المذكور :

بآمل مولدي وبنو جریر       فأخوالي ویحكي المرء خالھ

ومن یك رافضیا عن تراث       فاني رافضي عن كلالھ

ولمحمد بن جریر الامامي من المؤلفات 1 . الایضاح 2 . المسترشد في الامامة 3 . دلائل الامامة الواضحة 3 . كتاب نور

المعجزات في مناقب الأئمة الاثني عشر وھو اخصر من الدلائل 5 . كتاب الرواة عن أھل البیت علیھم السلام كما في میزان

الاعتدال .

وذكره ابن ابي الحدید في اثناء جوابھ عن كلام للمرتضى في الشافي ما لفظھ : واما الأخبار التي رواھا عن عمر فأخبار غریبة ما

رأیناھا في الكتب المدونة وما وقفنا علیھا إلاَّ من كتاب المرتضى وكتاب آخر یعرف بكتاب المستبشر لمحمد بن جریر الطبري

ولیس بأبي جریر صاحب التاریخ بل ھو من رجال الشیعة واظن ان امھ من بني جریر من أھل مدینة طبرستان وبنو جریر

الآملیون شیعة مشھورون بالتشیع فنسب إلى اخوالھ .

: روایة ابن أبي الحدید عنھ

ج 11 باب 207 ص 69 .

قال ابن ابي الحدید : اما قول ابن جریر الاملي الطبرستاني في كتاب المسترشد ان عثمان والد أبي بكر الصدیق كان ناكحا ام الخیر

ابنة اختھ فلیس بصحیح ولكنھا ابنة عمھ لانھا ابنة صخر بن عامر وعثمان ھو ابن عمرو بن عامر والعجب لمن اتبعھ من فضلاء



الامامیة على ھذه المقالة من غیر تحقیق لھا من كتب الانساب وكیف تتصور ھذه الواقعة في قریش ولم یكن احد منھم مجوسیا ولا

یھودیا ولا كان من مذھبھم حل نكاح بنات الاخ ولا بنات الاخت .

ج 2 باب 26 ص 36 . ما أورده السید الأمین رحمھ الله عنھ آنفا .

______________________

(1) السید محسن الامین : اعیان الشیعة الترجمة رقم : 479 .



الشیخ المفید (ت413)

قال الذھبي : ھو عالم الرافضة ، صاحب التصانیف ، الشیخ المفید ، واسمھ : محمد بن محمد بن النعمان ، البغدادي الشیعي ،

ویعرف بابن المعلم . كان صاحب فنون وبحوث وكلامواعتزال وأدب . ذكره ابن أبي طي  (1) في "تاریخ الامامیة" ، فأطنب

وأسھب ، وقال : كان أوحد في جمیع فنون العلم : الاصلین ، والفقھ ، والأخبار ، ومعرفة الرجال ، والتفسیر ، والنحووالشعر .

وكان یناظر أھل كل عقیدة مع العظمة في الدولة البویھیةوالرتبة الجسیمة عند الخلفاء ، وكان قوي النفس ، كثیر البر ، عظیم

الخشوع ، كثیر الصلاة والصوم ، یلبس الخشن من الثیاب ، وكان مدیما للمطالعة والتعلیم ، ومن أحفظ الناس ، قیل : إنھ ما ترك

للمخالفین كتابا إلا وحفظھ ، وبھذا قدر على حل شبھ القوم ، وكان من أحرص الناس على التعلیم ، یدور على المكاتب وحوانیت

الحاكة ، فیتلمح الصبي الفطن ، فیستأجره من أبویھ -قال الذھبي : یعني فیضلھ - .

قال ابن طي : وبذلك كثر تلامذتھ ، وقیل : ربما زاره عضد الدولة ، ویقول لھ : اشفع تشفع . وكان ربعة نحیفا أسمر ، عاش ستا

وسبعین سنة ، ولھ أكثر من مئتي مصنف ... إلى أن قال : مات سنة ثلاث عشرة وأربع مئة ، وشیعھ ثمانون ألفا . وقیل : بلغت

توالیفھ مئتین .

قال الذھبي : لم أقف على شئ منھا و� الحمد  (2) .

وقال السید حسن الامین في مستدركات الشیعة : ھو أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان الحارثي العكبري البغدادي المعروف

بالشیخ المفید وبابن المعلم . ولد سنة 336 ھج وقیل : سنة 338 ھج في بلدة عكبرا ترعرع في كنف والده الذي كان معلما في واسط

ولذا كان ابنھ یكنى بابن المعلم . انحدر بھ أبوه إلى بغداد وھو بعد صبي . لقبھ الرمّاني بالمفید لسبب محاجتھ المعروفة معھ وكان

المترجم لھ یقرأ آنذاك على أبي عبد الله الحسین بن علي المعروف بـ(جُعلَ)  (3) في منـزلھ بدرب رباح . شیوخھ وأساتذتھ یربون

على الخمسین جلھم من أقطاب المدرسة البغدادیة في الأدب والفقھ والحدیث وغیرھا .

وقعت في أیامھ اضطرابات وفتن طائفیة في بغداد وكان من مقتضیات السیاسیة آنذاك نفیھ من بغداد لفترة قصیرة . فمن ذلك ما

حدث سنة 393 ھـ جـ وتكرر في رجب عام 398  (4) . توفي في بغداد في العقد الثامن من عمره سنة 413 وشیعھ ثمانون ألفا من

الباكین علیھ صلى علیھ تلمیذه الشریف المرتضى الموسوي بمیدان الاشنان وضاق بالناس على كبره . دفن بداره في بغداد ثمَّ نقل

إلى مقابر قریش فدفن عند قدمي الإمام محمد بن علي الجواد علیھ السلام بجنب استاذه الشیخ أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولویھ

القمي صاحب كتاب كامل الزیارات .

رثاه الشریف المرتضى وعبد المحسن الصوري وغیرھما من الشعراء  (5) .

من مصنفاتھ في التاریخ : أحكام أھل الجمل ، ذكره النجاشي باسم الجمل . وقد طبع في النجف باسم بھذا الاسم . الارشاد في معرفة

حجج الله على العباد ، التواریخ الشرعیة وھو "مسار الشیعة" في مختصر تواریخ الشریعة .



: روایة ابن أبي الحدید عنھ

ورد ذكر الشیخ المفید في شرح النھج خمس مرات أحدھا في مورد فقھي  (6) والثاني في مورد ترجمة الشریف الرضي وھو رؤیا

المفید رحمھ الله في منامھ ان فاطمة علیھا السلام سلمتھ الحسن والحسین لیعلمھما ولما اصبح جاءتھ فاطمة ام الرضي والمرتضى

وطلبت منھ تعلیمھما  (7) . وموردان ذكرھما للرد علیھما والخامس ذكره مجردا وھذه الثلاثة الاخیرة كما یلي :

1 . قال ابن أبي الحدید ج 14 باب 9 ص 132 :

فاذا كانت قد قالت ان عتبة اباھا اذاقھ بنو ھاشم وبنو المطلب حر اسیافھم ، فقد ثبت ان المبارز لعتبة انما ھو عبیدة لانھ من بني

المطلب جرح عتبة فاثبتھ ثمَّ ذفف علیھ حمزه وعلي علیھ السلام فاما الشیعة فانھا تروي ان حمزة بادر عتبة فقتلھ وان اشتراك علي

وحمزة انما ھو في دم شیبة بعد ان جرحھ عبیدة بن الحارث ھكذا ذكر محمد بن النعمان في كتاب الارشاد وھو خلاف ما تنطق بھ

كتب امیر المؤمنین علیھ السلام إلى معاویة والأمر عندي مشتبھ في ھذا الموضع .

2 . وروى محمد بن النعمان عن امیر المؤمنین علیھ السلام انھ كان یذكر یوم بدر ویقول اختلفت انا والولید بن عتبة ضربتین

فاخطاتني ضربتھ وضربتھ فاتقاني بیده الیسرى فابانھا السیف فكأني انظر إلى ومیض خاتم في شمالھ ثمَّ ضربتھ اخرى فصرعتھ

وسلبتھ فرأیت بھ الردع من خلوق فعلمت انھ قریب عھد بعرس .

3 . قال ابن دیزیل ج 3 باب 43 ص 99 :

وحدَّثنا عمرو بن الربیع قال حدَّثنا السري بن شیبان عن عبد الكریم ان عمر بن الخطاب قال لما طعن : یا اصحاب محمد تناصحوا

فانكم ان لم تفعلوا غلبكم علیھا عمرو بن العاص ومعاویة بن أبي سفیان .

قال ابن أبي الحدید : ان محمد بن النعمان المعروف بالمفید احد الامامیة قال في بعض كتبھ انما اراد عمر بھذا القول اغراء معاویة

وعمرو بن العاص بطلب الخلافة واطماعھما فیھا لان معاویة كان عاملھ وامیره على الشام وعمرو بن العاص عاملھ وامیره على

مصر وخاف ان یضعف عثمان عنھا وان تصیر إلى علي علیھ السلام فالقى ھذه الكلمة إلى الناس لتنقل الیھما وھما بمصر والشام

فیتغلبا على ھذین الاقلیمین ان افضت إلى علي علیھ السلام . وھذا عندي من باب الاستنباطات التى یوجبھا الشنآن والحنق ، وعمر

كان اتقى � من ان یخطر لھ ھذا ولكنھ من فراستھ الصادقة التى كان یعلم بھا كثیرا من الامور المستقبلة ، كما قال عبد الله بن

عباس في وصفھ والله ما كان اوس بن حجر عنى احدا سواه بقولھ الالمعي الذي یظن بك الظن كان قد رأى وقد سمعا .

______________________

(1) ھو یحیى بن أبي طي حمید بن ظافر بن علي ، أبوالفضل البخاري الحلبي ، قرأ القرآن ، وبرع في الفقھ على مذھب الامامیة ، ولھ مشاركة في

الاصول والقرءات . ولھ تصانیف عدة توفي سنة 630 ھـ . انظر ترجمتھ في "لسان المیزان" 6 / 263 ، 264 ، و"ھدیة العارفین" 2 / 523 .

(2) الذھبي : سیر أعلام النبلاء ج17 /344 .

(3) من شیوخ المعتزلة ولد سنة 308 وتوفى سنة 399.



(4) أقول : ذكر المؤرخ الشھیر عزالدین ابن الاثیر في "الكامل" في حوادث تلك السنة ، وفیھا اشتدت الفتنة ببغداد وانتشر العیارون والمفسدون .

فبعث بھاء الدولة أبا علي بن الاستاذ ھرمز عمید جیوشھ إلى العراق یدبر أمره . فوصل إلى بغداد فزینت لھ ، وقمع المفسدین ، ومنع أھل السنة

والشیعة عن اظھار مذاھبھم . ونفى بعد ذلك ابن المعلم فقیھ الامامیة الى الخارج لتستقیم الامور ، فاستقام البلد / ابن الاثیر الكامل في التاریخ : 7

/ 218 ط مصر 1352 / الثانیة : سنة ثمان وتسعین وثلاثمائة ، فقد قال في حوادثھا : وفیھا وقعت الفتنة ببغداد في رجب . وكان أولھا : أن

بعض الھاشمیین من أھل باب البصرة أتى ابن المعلم فقیھ الشیعة في مسجده بالكرخ (574) فآذاه ونال منھ . فثار بھ أصحاب ابن المعلم واستنفر

بعضھم بعضا ، وقصدوا أبا حامد الاسفرایینى الى محلة دار القطن ، وعظمت الفتنة . ثم أن السلطان (بھاء الدولة) اخذ جماعة فسجنھم ، وأبعد

ابن المعلم عن بغداد . فسكنوا ، وعاد ابوحامد الاسفراییني الى مسجده . ثم شفع علي بن مزید (الاسدي) في ابن المعلم فاعید الى محلھ/ ابن الاثیر

الكامل في التاریخ : 7 / 239 ط مصر ، وانظر التفصیل في البدایة والنھایة : 11 / 239238 ط مصر . / ولعلھ لھذا قال عنھ ابن كثیر (ت 744

ھـ) في "البدایة والنھایة" : كانت لھ وجاھة عند ملوك الاطراف ، لمیل كثیر من أھل ذلك الزمان الى التشیع .البدایة والنھایة : 12/15 ط مصر .

(5) السید حسن الامین : مستدركات أعیان الشیعة ج : 7 ص : 278 .

(6) ابن ابي الحدید : شرح نھج البلاغة 2/165 .

(7) ابن ابي الحدید : شرح نھج البلاغة 1/41 .



ابان بن تغلب (ت 141)

قال الشیخ الطوسي : ابان بن تغلب الربعي  (1) أبو سعد الكوفي تـ 141قال أبو جعفر الطوسي : ثقة جلیل القدر عظیم المنـزلة في

اصحابنا ، لقى أبا محمد علي بن الحسین وابا جعفر وابا عبد الله علیھم السلام وروى عنھم . وكانت لھ عندھم حظوة وقدَمَ . وقال لھ

أبو جعفر الباقر علیھ السلام اجلس في مسجد المدینة وافتِ الناس فاني احب ان یرُى في شیعتي مثلك .

وقال أبو عبد الله لما اتاه نعیھ اما والله لقد اوجع قلبي موت ابان .

وكان قارئا فقیھا لغویا نبیلا ، وسمع من العرب وحكى عنھم ، وصنف كتاب الغریب في القرآن وذكر شواھده من الشعر فجاء فیما

بعد عبد الرحمن بن محمد الازدي الكوفي فجمع من كتاب ابان ومحمد بن السائب الكلبي وأبي روق عطیة بن الحارث فجعلھ كتابا

واحداً فبیَّن ما اختلفوا فیھ وما اتفقوا علیھ فتارة یجيء كتاب ابان مفرداً وتارة یجى مشتركاً على ما عملھ عبد الرحمن .

ولأبان كتاب الفضائل  (2) .

قال النجاشي : ولھ كتاب صفین .

ضت إلیھ الحلق ، واخلیت لھ ساریة النبي صلى الله علیھ وآلھ  (3) . وروى : ان ابانا كان اذا قدم المدینة تقوَّ

وقال ابن عجلان : حدَّثنا ابان بن تغلب رجل من أھل العراق من النساك ثقة .

وقال أحمد ویحیى بن معین والنسائي : ثقة .

قال ابن حجر : ولما اخرج الحاكم حدیث ابان في مستدركھ قال : كان قاص الشیعة وھو ثقة .

وقال أبو نعیم : في تاریخھ مات سنة 140 وكان غایة من الغایات .

وقال العقیلي : سمعت أبا عبد الله یذكر عنھ عقلا وادبا وصحة حدیث إلاَّ انھ كان غالیا في التشیع .

وقال ابن سعد كان ثقة . وذكره ابن حبان في الثقات .

وقال الازدي كان غالیاً في التشیع وما اعلم بھ في الحدیث بأساً .

وقال إبراھیم بن یعقوب السعدي الجوزجاني تـ259  (4) : زائغ مذموم المذھب مجاھر.

وقال ابن عدي تـ 365 في ترجمتھ : ولأبان احادیث ونسخ واحادیثھ عامتھا مستقیمة اذا روى عن ثقة وھو من أھل الصدق في

الروایات وان كان مذھبھ مذھب الشیعة وھو معروف في الكوفة وقد روى نحو او قریباً من مائة حدیث . وقول السعدي : مذموم

المذھب مجاھر یرید بھ انھ كان یغلو في التشیع لم یرد بھ ضعفاً في الروایة ، وھو في الروایة صالح لا بأس بھ .



قال ابن حجر عند نقلھ كلمات ابن عدي : ھذا قول منصف اما الجوزجاني فلا عبرة بحطھ على الكوفیین فالتشیع في عرف

المتقدمین  (5) ھو اعتقاد تفضیل علي على عثمان وان علیا كان مصیبا في حروبھ وان مخالفھ مخطى مع تقدیم الشیخین وتفضیلھما

وربما اعتقد بعضھم ان علیا افضل الخلق بعد رسول الله صلى الله علیھ وآلھ واذا كان معتقداً ذلك ورِعا دیِّنا صادقاً مجتھداً فلا ترد

روایتھ بھذا لا سیما ان كان غیر داعیة .

واما التشیع في عرف المتأخرین  (6) فھو الرفض المحض فلا تقبل روایة الرافضي الغالي ولا كرامة .

وقال المزي : روى لھ الجماعة إلاَّ البخاري .

روى عن جعفر بن محمد الصادق ، وجھم بن عثمان المدني ، والحكم بن عتیبة (م د) وسلیمان الاعمش (م) ، وطلحة بن مصرف ،

وعدي بن ثابت (ق) ، وعطیة بن سعد العوفي (د)وعكرمة مولى ابن عباس وعمر بن ذر الھمداني ، وأبي إسحاق عمرو بن عبد الله

السبیعیوفضیل بن عمرو الفقیمي (م ت) ، وأبي جعفر محمد بن علي الباقر ، والمنھال ابن عمرو الاسدي .

روى عنھ : ابان بن عبد الله البجلي ، وابان بن عثمان الاحمر ، وادریس بن یزید الاودي (م) ، وحسان بن إبراھیم الكرماني ،

وحماد بن زید ، وداود بن عیسى النخعي ، وأبو خیثمة زھیر بن معاویة الجعفي وزیاد بن الحسن بن فرات القزاز ، وسعید بن

بشیر ، وسفیان بن عیینة (م د)وسلام بن أبي خبزة ، وسیف بن عمیرة النخعي ، وشعبة بن الحجاج (م ت) ، وعباد بن العواموعبد

الله بن ادریس بن یزید الاودي ، وعبد الله بن المبارك (ق) ، وعلي بن عابسوالقاسم ابن معین المسعودي ، ومحمد بن ابان بن

تغلب ، وأبو معاویة محمد بن خازم الضریر ، وأبو خداش مخلد بن خداش ، والمفضل بن عبد الله الحبطي ، وموسى بن عقبة وھو

من اقرانھ ، وھارون بن موسى النحوي (د) .

: طرف من روایاتھ

1 . قال النجاشي اخبرنا أحمد بن عبد الواحد قال : حدَّثنا علي بن محمد القرشي سنة ثمان واربعین وثلثمائة وفیھا مات قال : حدَّثنا

علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمد بن أبي عمیر ، عن عبد الرحمن بن الحجاج .

قال : كنا في مجلس ابان بن تغلب فجاءه شاب .

فقال : یا أبا سعید اخبرني كم شھد مع علي بن أبي طالب علیھ السلام من اصحاب النبي صلى الله علیھ وآلھ .

قال : فقال لھ ابان : كأنك ترید ان تعرف فضل علي علیھ السلام بمن تبعھ من اصحاب رسول الله صلى الله علیھ وآلھ قال : فقال

الرجل : ھو ذاك .

فقال : والله ما عرفنا فضلھم إلاَّ باتباعھم ایاه .

قال : فقال أبو البلاد : عض ببظر امھ رجل من الشیعة في اقصى الارض وادناھا یموت ابان لا تدخل مصیبتھ علیھ .



قال : فقال ابان لھ : یا أبا البلاد اتدري من الشیعة ، الشیعة الذین اذا اختلف الناس عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ اخذوا بقول

علي علیھ السلام ، واذا اختلف الناس عن علي علیھ السلام اخذوا بقول جعفر بن محمد علیھ السلام  (7) .

2 . وروى الكلیني في الكافي عن علي بن إبراھیم عن ابیھ عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر عن عقبة بن بشیر عن عبد الله

بن شریك عن ابیھ قال لماھزم الناس یوم الجمل قال امیر المؤمنین علیھ السلام لا تتبعوا مولیا ولا تجھزوا على جریح ومن اغلق

بابھ فھو آمن فلما كان یوم صفین قتل المقبل والمدبر واجھز على الجریح .

فقال ابان بن تغلب لعبد الله بن شریك ھذه سیرتان مختلفتان فقال ان أھل الجمل قتل طلحة والزبیر وان معاویة قائماً بعینھ وكان

قائدھم  (8) .

3 . وروى الكلیني في الكافي عن محمد بن یحیى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسین بن عثمان عن ابن مسكان عن

ابان بن تغلب قال سالت أبا عبد اللھوعن علي بن الحكم عن الحسین بن عثمان عن ابن مسكان عن ابان بن تغلب قال سألت أبا عبد

الله علیھ السلام عن الذي یقتل في سبیل الله أیغسل ویكفن ویحنط قال یدفن كما ھو في ثیابھ إلاَّ ان یكون بھ رمق ثمَّ مات فانھ یغسل

ویكفن ویحنط ویصلى علیھ .

د ورواه الصدوق باسناده عن ابان بن تغلب  (9) . ان رسول الله صلى الله علیھ وآلھ صلى على حمزة وكفنھ لانھ كان قد جُرِّ

4 . روى الصدوق عن أحمد الھمداني عن علي عن ابیھ عن ابن أبي عمیر عن ابان بن تغلب عن عكرمة عن ابن عباس .

في قولھ تعالى (واذ اخذنا میثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون انفسكم من دیاركم) دخل أبو ذر علیلا متوكیا على عصاه على

عثمان وعنده مائة الف درھم حملت إلیھ من بعض النواحي فقال اني ارید ان اضم الیھا مثلھا ثمَّ ارى فیھا رأیي .

فقال أبو ذر اتذكر اذ رأینا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ حزینا عشاء فقال بقي عندي من في المسلمین اربعة دراھم لم اكن قسمتھا

ثمَّ قسمھا فقال الان استرحت .

فقال عثمان لكعب الاحبار ماتقول في رجل ادى زكاة مالھ ھل یجب بعد ذلك شيء قال لا لو اتخذ لبنة من ذھب ولبنة من فضة فقال

أبو ذر (رضي الله عنھ) یابن الیھودیة ما انت والنظر في احكام المسلمین فقال عثمان لولا صحبتك لقتلتك ثمَّ سیَّره إلى

بذَةَ  (10) . الرَّ

______________________

(1) الربعي نسبة الى بني ربیعة .

(2) الطوسي : الفھرست تحقیق نشر الفقھاء ص 58-57 .

(3) النجاشي : رجال النجاشي تحقیق موسى الشبیري ص 12-11 .

(4) قال في خلاصة تذھیب تھذیب الكمال : نـزیل دمشق وكان أحمد یكاتبھ إلى دمشق وقد رمي بالنصبوقال الدار قطني وكان من الحفاّظ المصنفین

كان فیھ انحراف عن علي علیھ السلام وروى یاقوت في معجم البلدان عن عبد الله بن أحمد بن عدیس قال كنا عند إبراھیم بن یعقوب الجوزجاني



فالتمس من یذبح لھ دجاجة فتعذر علیھ فقال یاقوم تندر على من یذبح دجاجة وعلي بن أبي طالب قتل سبعین الفا في وقت واحد .

(5) اي في عرف أحمد بن حنبل وطبقتھ وشیوخھ وتلامذتھ .

(6) اي في عرف الذھبي تـ 748 وطبقتھ ومن جاء بعده ، قال الذھبي في ترجمة ابان : فالشیعي في زمان السلف وعرفھم ھو من تكلم في عثمان

ً والزبیر وطلحة ومعاویة وطائفة ممن حارب علیا وتعرض لسبھموالغالي في زماننا وعرفنا ھو الذي یكفر ھؤلاء السادة ویتبرأ من الشیخین أیضا

فھذا ضال مفتز ولم یكن ابان بن تغلب یعرض للشیخین اصلا بل قد یعتقد علیا افضل منھما (الذَّھبي : میزان الاعتدال ترجمة ابان) .

(7) النجاشي : رجال النجاشي ص 12 .

(8) المجلسي : بحار الانوار ج33/445 الروایة 657 عن الكافي .

(9) الحر العاملي : وسائل الشیعة ج2/باب 14 ص 509 الروایة 2774 عن الكافي ، (ورواه الشیخ الصدوق باسناده عن الكلیني ایضا) .

(10) المجلسي : بحار الانوار ج22 ص 43 2 الروایة 42 .



ابان بن عثمان الاحمر

قال الشیخ الطوسي في ترجمتھ : اصلھ كوفي كان یسكنھا تارة والبصرة اخرى ، وقد اخذ عنھ اھلھا أبو عبیدة معمر بن المثنى وأبو

عبد الله محمد بن سلام (139-231) ھجـ واكثروا الحكایة عنھ في أخبار الشعراء والنسب والأیاّم .

وروى عن أبي عبد الله الصادق علیھ السلام (ت148) وأبي الحسن موسى علیھ السلام (تـ 183) وما عرف من مصنفاتھ إلاَّ كتابھ

الذي یجمع المبدأ والمبعث والمغازي والوفاة والسقیفة والردة  (1) .

وقال الكشي عنھ (كان ابان من أھل البصرة وكان مولى بجیلة وكان یسكن الكوفة وكان من الناووسیة) .

وقال العلامة الحلي : قال الكشي رحمھ الله كان ابان بن عثمان من الناووسیة وكان مولى لبجیلة وكان یسكن الكوفة ثمَّ قال أبو عمر

الكشي ان العصابة اجمعت على تصحیح ما یصح عن ابان بن عثمان والاقرار لھ بالفقھ ، قال العلامة معقبا على ذلك : والاقرب

عندي قبول روایتھ وان كان فاسد المذھب للاجماع المذكور)  (2) .

قال العلامة التستري : ان النسخ في قول الكشي (وكان من الناووسیة) مختلفة فالاكثر نقلوه (وكان من الناووسیة) وعن المجمع نقلھ

(وكان من القادسیة) والظاھر اصحیة (القادسیة) وان كانت نسخة (الناووسیة) نسخة الاكثر حتىّ المحقق والعلامة وابن داود ، فقد

عرفت ان نسخة الكشي لم یعلم وصولھا صحیحة إلى الشیخ (الطوسي) والنجاشي فضلا عمن تأخر ، فما لم یشھد لما فیھ بقرینة لم

یكن بمعتبر بل یشھد لخلافھ عَدُّه (اي ابان الاحمر) في اصحاب الاجماع وھم ثمانیة عشر رجلاً ستة منھم من اصحاب الباقروستة

من اصحاب الصادق علیھ السلام وستة من اصحاب الكاظم علیھ السلام ولم نرھم یعدون فیھم غیر امامي سوى (ابن بكیر) الذي

خالف فیھ الشیخ (الطوسي) ولم یعتبر خبره ، وھو وھم من الكشي منشأه اعتماده على شیخھ العیاشي واعتماد العیاشي على علي بن

فضال الذي كان فطیحاً مثلھ ، واما ھذا (اي ابان) فلم یخالف فیھ احد فلا بد من كونھ امامیا .

ومما یؤید صحة نسخة (القادسیة) ان الشیخ في الفھرست والنجاشي والبرقي كلھم صرحوا بانھ كان كوفیا سكن البصرة كما سكن

الكوفة والكشي قال (كان من أھل البصرة وكان یسكن الكوفة) فلو كان قال (وكان من القادسیة) یكون موافقاً لھم لان القادسیة من

الكوفة ، والكون من أھل البصرة یجمع من سكناه فیھا .

وبالجملة : الرجل من اصحاب الاجماع ولم یعلم ولم یحقق غمز فیھ وھو یكفیھ)  (3) .

وقد ذكره الذھبي في میزان الاعتدال بقولھ : (ابان تكلم فیھ ولم یترك بالكلیة واما العقیلي فاتھمھ)  (4) .

قال ابن حجر : ولم ار في كلام العقیلي ذلك .

وقال الازدي : لا یصح حدیثھ .

وذكره ابن حبان في الثقات وقال : یخطى ویھم .



وقال : مات على رأس المأتین  (5) .

أقول : اقتبس الیعقوبي (تـ 276) من كتاب ابان في المبدأ والمبعث بضعة أخبار . وقد اشتبھ على الدكتور عبد العزیز

الدوري  (6) امر أبان وظن انھ أبان بن عفان (تـ 95 105) وبواسطة الدوري وقع في الاشتباه ایضا فؤاد سزكین  (7) .

اما الطبرسي فقد اقتبس أخباراً اكثر من كتاب ابان وضمنھا كتابھ (إعلام الورى) .

وروى محمد بن سلام في كتابھ طبقات فحول الشعراء  (8) عن ابان خبرا یخص المختار وكرسیھ ودعواه الوحي تلوح علیھ امارات

الوضع وعب الوضع لا یقع علیھ بل على الرواة الاوائل للخبر .

وھناك خبر آخر رواه الشیخ المفید في كتابھ الجمل بسنده الى ابان بن عثمان عن الاجلح عن أبي صالح عن عبد الله بن عباس قال

لما رمى أھل الافك عائشة ...)  (9) . ولیس من شك ان حدیث الإفك بالصیغة التي تروى عن عائشة موضوع وستأتي الإشارة الیھ .

: نماذج من روایاتھ

1 . روى الطبري محمد بن علي بن محمد  (10) في كتابھ بشارة المصطفى بسنده عن البزنطي عن أبان بن عثمان عن ابان بن

تغلب عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس (رضي الله عنھ) :

(قال عقم النساء ان یأتین بمثل امیر المؤمنین علي بن أبي طالب علیھ السلام ، ما كشفت النساء ذیولھن عن مثلھ .

لا والله ما رأیت فارساً محدثا یوزن بھ ، لرأیتھ یوما ونحن معھ بصفین ، وعلى راسھ عمامة سوداء وكأنَّ عیناه سراجا سلیط

یتوقدان من تحتھما ، یقف على شرذمة شرذمة یحضھم حتىّ انتھى إلى نفر انا فیھم وطلعت خیل لمعاویة تدعى بالكتیبة الشھباء

عشرة آلاف دارع على عشرة آلاف اشھب فاقشعر الناس لھا لما رأوھا وانحاز بعضھم إلى بعض .

فقال امیر المؤمنین علیھ السلام فیم النَّخْعُ والخُنع یا أھل العراق ، ھل ھي إلاَّ اشخاص ماثلة فیھا قلوب طائرة لو مسھا سیوف قلوب

أھل الحق لرأیتموھا كجراد بقیعة سفتھ الریح في یوم عاصف ، ألاَ فاستشعروا الخشیة وتجلببوا السكینة وادَّرعوا الصبر وغضوا

الاصوات وقلقلوا الاسیاف في الاغماد قبل السلة ، وانظروا الشزر واطعنوا الوجر وكافحوا الظبى وصلوا السیوف بالخطى والنبال

بالرماح وعاودوا الكر واستحیوا من الفر ، فانھ عار في الاعقاب ونار یوم الحساب ، وطیبوا عن انفسكم نفسا ، وامشوا إلى الموت

مشیة سجحا ، فانكم بعین الله عز وجلومع اخي رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ، وعلیكم ھذا السرادق الأدلم والرواق المظلم ،

فاضربوا ثبجھ  (11) فان الشیطان راقد في كسره نافج حضنیھ مفترش ذراعیھ قد قدم للوثبة یدا واخر للنكوس رجلا فصمدا صمدا

حتىّ ینجلي لكم عمود الحق وانتم الاعلون والله معكم ولن یتركم اعمالكم ھا انا شاد فشدوا بسم الله حم لا ینصرون .

ثم حمل علیھم امیر المؤمنین علیھ السلام وعلى ذریتھ حملة ، وتبعتھ خویلة لم تبلغ المائة فارس فاجالھم فیھا جولان الرحى

المسرحة بثقالھا فارتفعت عجاجة منعتني النظر ثمَّ انجلت فاثبت النظر فلم نر إلاَّ رأسا نادرا ویدا طائحة فما كان باسرع ان ولوا

مدبرین كانھم حمرٌ مستنفرة فرت من قسورة .



فاذا امیر المؤمنین علیھ السلام قد اقبل وسیفھ ینطق ووجھھ كشقة القمر وھو یقول قاتلوا ائمة الكفر انھم لا ایمان لعلھم ینتھون .

قال عكرمة وكان ابن عباس (رضي الله عنھ) یحدث فیقول : امر رسول الله صلى الله علیھ وآلھ علیا بقتال الناكثین والقاسطین

والمارقین وقال یا علي انك لمقاتل على تأویل القرآن كما قاتلت على تنـزیلھ  (12) .

2 . قال الشیخ الصدوق حدثنا أبي عن علي عن ابیھ عن ابن أبي عمیر والبزنطي معا عن ابان بن عثمان عن ابان بن تغلب عن

عكرمة عن ابن عباس قال :

لما دعا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ بكعب بن اسد لیضرب عنقھ فاخرج وذلك في غزوة بني قریظة نظر إلیھ رسول الله صلى الله

علیھ وآلھ فقال لھ یا كعب اما نفعك وصیة ابن حواش الحبر المقبل من الشام فقال تركت الخمر والخمیر وجئت إلى البؤس والتمور

لنبي یبعث ھذا اوان خروجھ یكون مخرجھ بمكة وھذه دار ھجرتھ وھو الضحوك القتال یجتزى بالكسرة والتمیرات ویركب الحمار

العاري في عینیھ حمرة وبین كتفیھ خاتم النبوة یضع سیفھ على عاتقھ لا یبالي بمن لاقى یبلغ سلطانھ منقطع الخف والحافر .

قال كعب قد كان ذلك یا محمد ولولا ان الیھود تعیرني اني جبنت عند القتل لآمنت بك وصدقتك ولكني على دین الیھودیة علیھ احیا

وعلیھ اموت فقال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ قدموه فاضربوا عنقھ فقدم وضربت عنقھ  (13) .

3 . روى الكلیني في الكافي : بسنده إلى : ابان بن عثمان عن أبي بصیر عن أبي جعفرقال :

لم یزل بنو اسماعیل ولاة البیت یقیمون للناس حجھم وامر دینھم یتوارثونھ كابراً عن كابر حتىّ كان زمن عدنان بن ادد ، فطال

علیھم الامد ، فقست قلوبھم وافسدوا واحدثوا في دینھم واخرج بعضھم بعضافًمنھم من خرج في طلب المعیشة ومنھم من خرج

كراھیة القتالوفي ایدیھم اشیاء كثیرة من الحنیفیة ، من تحریم الامھات والبنات ، وما حرم الله في النكاح ، إلاَّ انھم كانوا یستحلون

امرأة الاب وابنة الاخت والجمع بین الاختین وكان في ایدیھم الحج والتلبیة والغسل من الجنابة إلاَّ ما أحدثوا في تلبیتھم وفي حجھم

من الشرك وكان فیما بین اسماعیل وعدنان بن ادد ، موسى علیھ السلام  (14) .

4 . وروى الكلیني في الكافي عن ابان بن عثمان قال : حدَّثني فضیل البراجمي  (15)قال : كنت بمكة وخالد بن عبد الله

القسري  (16) امیر وكان في المسجد عند زمزم ، فقال : ادعوا لي قتادة قال : فجاء شیخ احمر الرأس واللحیة ، فدنوت لاسمع ،

فقال خالد : یا قتادة اخبرني بأكرم وقعة كانت في العرب ، واعز وقعة كانت في العرب ، واذل وقعة كانت في العرب .

فقال : اصلح الله الامیر اخبرك بأكرم وقعة كانت في العرب واعز وقعة كانت في العرب وأذَل وقعة كانت في العرب . واحدة . قال

خالد : ویحك واحدة ؟ قال : نعم اصلح الله الامیر . قال : اخبرني . قال : بدر . قال وكیف ذا ؟ قال : ان بدراً اكرم وقعة كانت في

العرب بھا اكرم الله عز وجل الإسلام واھلھ وھي اعز وقعة كانت في العرب بھا اعز الله الإسلام وأھلھوھي اذل وقعة كانت في

العرب ، فلما قتلت قریش یومئذ ذلت منھم .

فقال لھ خالد : كذبت لعمر الله ان كان في العرب یومئذ من ھو اعز منھم ، ویلك یا قتادة اخبرني ببعض اشعارھم .

قال : خرج أبو جھل یومئذ وقد اعلم لیرى مكانھ ، وعلیھ عمامة حمراء وبیده ترس مذھب ، ویقول :



ما الحرب تنقم والشموس مني       بازل عامین حدیث السن

لمثل ھذا ولدتني امي

فقال : كذب عدو الله ان كان ابن اختي لافرس منھ ، یعني خالد بن الولید ، وكانت امھ قشیریة .

ویلك یا قتادة من الذي یقول :

أوُفي بمیعادي واحمي عن حسب .

فقال : اصلح الله الامیر لیس ھذا یومئذ ، ھذا یوم احد ، خرج طلحة بن أبي طلحة وھو ینادي : من یبارز ؟ فلم یخرج إلیھ احد ،

فقال : انكم تزعمون انكم تجھزونا بأسیافكم إلى النار ، ونحن نجھزكم بأسیافنا إلى الجنة ، فلیبرزن الي رجل یجھزني بسیفھ إلى

النار ، واجھزه بسیفي إلى الجنة . فخرج إلیھ علي بن أبي طالب وھو یقول :

انا ابن ذي الحوضین عبد المطلب       وھاشم المطعم في العام السغب

أو في بمیعادي واحمي عن حسب

فقال خالد لعنھ الله : كذب لعمر الله والله أبو تراب ما كان كذلك .

فقال الشیخ : ایھا الامیر ائذن لي في الانصراف .

قال : فقام الشیخ : یفرج الناس بیده وخرج وھو یقول : زندیق ورب الكعبة زندیق ورب الكعبة  (17) .

5 . وروى الطبرسي في اعلام الورى : قال ابان : ولما غزا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ حمراء الاسد وثبت فاسقة من بني خطمة

یقال لھا : العصماء ام المنذر بن المنذر تمشي في مجالس الاوس والخررج وتقول شعراً تحرض على النبي صلى الله علیھ

وآلھ ولیس في بني خطمة یومئذ مسلم إلاَّ واحد یقال لھ : عمیر بن عدي ، فلما رجع رسول الله صلى الله علیھ وآلھ غدا علیھا عمیر

فقتلھا ، ثمَّ اتى رسول الله صلى الله علیھ وآلھ فقال : اني قتلت ام المنذر لما قالتھ من ھجر . فضرب رسول الله على كتفیھ وقال :

(ھذا رجل نصر الله ورسولھ بالغیب ، اما انھ لا ینتطح فیھا  (18) عنـزان) .

قال عمیر بن عدي : فأصبحت فمررت ببنیھا وھم یدفنونھا فلم یعرض لي احد منھم ولم یكلمني  (19) .

6 . وروى الطبرسي في اعلام الورى : قال أبان : حدَّثني زرارة . قال : قال الباقر : انتھى علي إلى باب الحصن وقد اغلق في

وجھھ فاجتذبھ اجتذاباً وتترس بھ ، ثمَّ حملھ على ظھره واقتحم الحصن اقتحاماً واقتحم المسلمون والباب على ظھره . قال : فوالله ما

لقي علي علیھ السلاممن الناس تحت الباب اشد مما لقي من الباب ، ثمَّ رمى الباب رمیا .

وخرج البشیر إلى رسول الله : ان علیا دخل الحصن ، فأقبل رسول الله علیھ السلام ، فخرج علي یتلقاه ، فقال صلى الله علیھ وآلھ قد

بلغني نبأك المشكور وصنیعك المذكور ، قد رضي الله عنك ورضیت انا عنك . فبكى علي علیھ السلام فقال لھ : ما یبكیك یا علي ؟

فقال : فرحاً بأن الله ورسولھ عني راضیان .



فقال : واخذ علي فیمن اخذ صفیة بنت حیي ، فدعا بلالا فدفعھا إلیھ وقال لھ : لا تضعھا إلاَّ في ید رسول الله حتىّ یرى فیھا رأیھ ،

فأخرجھا بلال ومر بھا الى رسول الله على القتلىوقد كادت تذھب روحھا .

فقال صلى الله علیھ وآلھ لبلال : انـزعت منك الرحمة یا بلال ؟ ! ثمَّ اصطفاھا صلى الله علیھ وآلھ لنفسھ ، ثمَّ اعتقھا وتزوجھا .

قال : فلما فرغ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ من خیبر عقد لواء ثمَّ قال : (من یقوم إلیھ فیأخذه بحقھ ؟ ) وھو یرید ان یبعث بھ إلى

حوائط فدك .

فقام الزبیر إلیھ فقال : انا .

فقال لھ : (امط عنھ) ثمَّ قام إلیھ سعد ، فقال : (امط عنھ) ثمَّ قال : (یا علي قم إلیھ فخذه) فأخذه فبعث بھ إلى فدك فصالحھم على ان

یحقن دماءھم ، فكانت حوائط فدك لرسول الله صلى الله علیھ وآلھ خاصة خالصاً . فنـزل جبرئیل علیھ السلام فقال : ان الله عز وجل

یأمرك ان تؤتي ذا القربى حقھ .

فقال : (یا جبرئیل ومن قرباي وما حقھا) ؟ .

قال : (فاطمة فأعطھا حوائط فدك ، وما� ولرسولھ فیھا) .

فدعا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ فاطمة علیھا السلام وكتب لھا كتاباً جاءت بھ بعد موت ابیھا إلى أبي بكر وقالت : (ھذا كتاب

رسول الله علیھ السلام لي ولا بني)  (20) .

6 . وروى الطبرسي في اعلام الورى : عن ابان بن عثمان عن الصادق علیھ السلام : انھ استعمل علیھم جعفراً ، فإن قتل فزید ،

فإن قتل فابن رواحة .

ثم خرجوا حتىّ نـزلوا معان  (21) فبلغھم ان ھرقل قد نـزل بمأرب في مائة الف من الروم ومائة الف من المستعربة .

وفي كتاب ابان بن عثمان : بلغھم كثرة عدد الكفار من العرب والعجم من لخم وجذام وبلي  (22) وقضاعة وانحاز المشركون إلى

ارض یقال لھا : المشارف ، وانما سمیت السیوف المشرفیة لانھا طبعت لسلیمان بن داود بھا ، فأقاموا بمعان یومین فقالوا : نبعث

إلى رسول الله فنخبره بكثرة عدونا حتىّ یرى في ذلك رأیھ .

فقال عبد الله بن رواحة : یا ھؤلاء انا والله ما نقاتل الناس بكثرة وانما نقاتلھم بھذا الدین الذي اكرمنا الله بھ ، فقالوا : صدقت .

فتھیئوا -وھم ثلاثة آلاف- حتىّ لقوا جموع الروم بقریة من قرى البلقاء یقال لھا : شرف ، ثمَّ انحاز المسلمون إلى مؤتھ ، فوق

الاحساء  (23) .

7 . وروى الطبرسي في اعلام الورى : عن ابان بن عثمان ، عن أبي عبد الله علیھ السلام قال : لما فتح رسول الله صلى الله علیھ

وآلھ مكة بایع الرجال ، ثمَّ جاء النساء یبایعنھ ، فأنـزل الله عز وجل : (یاَ أیَُّھَا النَّبِيُّ إِذاَ جَاءَكَ الْمُؤْمِناَتُ یبُاَیِعْنكََ عَلىَ أنَْ لاَ یشُْرِكْنَ



ِ شَیْئاً وَلاَ یسَْرِقْنَ وَلاَ یزَْنِینَ وَلاَ یقَْتلُْنَ أوَْلاَدَھُنَّ وَلاَ یأَتِْینَ بِبھُْتاَن یفَْترَِینھَُ بیَْنَ أیَْدِیھِنَّ وَأرَْجُلِھِنَّ وَلاَ یعَْصِینكََ فِي مَعْرُوف بِا�َّ

َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ (12)) الممتحنة/12 َ إِنَّ �َّ فبَاَیِعْھُنَّ وَاسْتغَْفِرْ لھَُنَّ �َّ

فقالت ھند : اما الولد فقد ربیناھم صغاراً وقتلتھم كباراً .

وقالت ام حكیم بنت الحارث بن ھشام وكانت عند عكرمة بن أبي جھل : یا رسول الله ما ذلك المعروف الذي امرنا الله ان لا نعصیك

فیھ ؟ .

دن ثوباً ولا تدعین بویل) فبایعن رسول الله صلى الله فقال : لا تلطمن خداً ولا تخمشن وجھاً ولا تنتفن شعراً ولا تشققن جیباً ولا تسوِّ

علیھ وآلھ على ھذا .

فقالت : یا رسول الله ! كیف نبایعك ؟ .

قال : انني لا اصافح النساء ، فدعا بقدح من ماء فأدخل یده ثمَّ اخرجھا فقال : ادخلن ایدیكن في ھذا الماء فھي البیعة  (24) .

8 . وروى الصدوق بسنده : ابان بن عثمان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقرقال : بعث رسول الله صلى الله علیھ وآلھ خالد

بن الولید إلى حي یقال لھم بنو المصطلق من بني جذیمة وكان بینھم وبین بني مخزوم احنة في الجاھلیة ، وكانوا قد اطاعوا رسول

الله صلى الله علیھ وآلھ واخذوا منھ كتاباً لسیرتھ علیھم ، فلما ورد علیھم خالد امر منادیھ بالصلاة ، فصلى وصلوا ، ثمَّ امر الخیل

فشنوا علیھم الغارة ، فقتل فأصاب فطلبوا كتابھم فوجدوه فأتوا بھ النبي وحدثوه بما صنع خالد بن الولید ، فاستقبل رسول الله صلى

الله علیھ وآلھ القبلة ، ثمَّ قال : اللھم اني ابرء الیك مما صنع خالد بن الولید .

قال : ثمَّ قدم على رسول الله صلى الله علیھ وآلھ بتبر ومتاع . فقال لعلي علیھ السلام یا علي ! ایت بني جذیمة من بني المصطلق

فارضھم مما صنع خالد بن الولید ، ثمَّ رفع علیھ السلام قدمیھ فقال : یا علي ! اجعل قضاء أھل الجاھلیة تحت قدمیك .

فأتاھم علي علیھ السلام ، فلما انتھى الیھم حكم فیھم بحكم الله عز وجل ، فلما رجع إلى النبي صلى الله علیھ وآلھ قال : یا علي !

اخبرني بما صنعت ، فقال : یا رسول الله ! عمدت فأعطیت لكل دم دیة ، ولكل جنین غرة ولكل مال مالاً وفضلت معي فضلة

فأعطیتھم لمیلغة كلابھم وحبلة رعاتھم وفضلت معي فضلة فأعطیتھم لروعة نسائھم وفزع صبیانھم وفضلت معي فضلة فأعطیتھم

لما یعلمون ولما لا یعلمون ، وفضلت معي فضلة فأعطیتھم لیرضوا عنك یا رسول الله ، فقال صلى الله علیھ وآلھ اعطیتھم لیرضوا

عني ، رضي الله عنك ، یا علي انت مني بمنـزلة ھارون من موسى إلاَّ انھ لا نبي بعدي  (25) .

9 . روى الكلیني في الكافي : ابان بن عثمان عن الفضیل عن زرارة عن أبي جعفر علیھ السلامقال : ان الناس لما صنعوا اذ بایعوا

أبا بكر ، لم یمنع امیر المؤمنین من ان یدعوا إلى نفسھ إلاَّ نظراً للناس وتخوفاً علیھم ان یرتدوا عن الإسلام فیعبدوا الاوثان ولا

یشھدوا ان لا الھ إلاَّ الله وان محمداً رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وكان الاحب إلیھ ان یقرھم على ما صنعوا من ان یرتدوا عن

جمیع الإسلام وانما ھلك الذین ركبوا ما ركبوا فأما من لم یصنع ذلك ودخل فیما دخل فیھ الناس على غیر علم ولا عداوة لأمیر

المؤمنین علیھ السلام فان ذلك لا یكفره ولا یخرجھ من الإسلام ولذلك كتم علي علیھ السلام امره وبایع مكرھا حیث لم یجد

اعواناً  (26) .



10 . وروى الكلیني أیضاً : ابان بن عثمان عن أبي جعفر الاحول والفضیل بن یسار عن زكریا النقاض عن أبي جعفر علیھ

السلام قال سمعتھ یقول :

الناس صاروا بعد رسول الله صلى الله علیھ وآلھ بمنـزلة من اتبع ھارون علیھ السلام ومن اتبع العجل وان أبا بكر دعا فأبى

علي علیھ السلام إلاَّ القرآن وان عمر دعا فأبى علي علیھ السلام إلاَّ القرآن وان عثمان دعا فأبى علي علیھ السلام إلاَّ القرآن وانھ

لیس من احد یدعو إلى ان یخرج الدجال إلاَّ سیجد من یبایعھ ومن رفع رایة ضلالة فصاحبھا طاغوت  (27) .

11 . روى الشیخ الصدوق : في الخصال في باب (النقباء الاثنى عشر) من أبواب الاثني عشر ، الحدیث 70 : حدثنا أحمد بن زیاد

بن جعفر الھمداني قال : حدثنا علي بن إبراھیم بن ھاشم ، عن أبیھ ، عن محمد بن أبي عمیر ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر

البزنطي ، عن أبان بن عثمان الاحمر ، عن جماعة مشیخة قالوا : إختار رسول الله صلى الله علیھ وآلھمن أمتھ إثني عشر نقیبا ،

أشار إلیھم جبرئیل وأمره باختیارھم . كعدة نقباء موسى علیھ السلام ، تسعة من الخزرج وثلاثة من الاوس ، فمن الخزرج : أسعد

بن زرارة ، والبراء بن معرور ، وعبدالله بن عمرو بن حزام ، والد جابر بن عبدالله ، ورافع ابن مالك ، وسعد بن عبادة ، والمنذر

بن عمرووعبدالله بن رواحة ، وسعد بن الربیع ، ومن القوافل : عبادة بن الصامت ، ومعنى القوافل : الرجل من العرب كان إذا

دخل یثرب یجیئ إلى رجل من اشراف الخزرج فیقول : أجرني مادمت بھا من أن أظلم ، فیقول : قوفل حیث شئت فأنت في

جواري ، فلا یتعرض لھ أحدومن الاوس : أبوالھیثم بن التیھان . وأسید بن حضیر ، وسعد ابن خیثمة .

قال السید الخوئي رحمھ الله : أن سند الروایة وإن كان صحیحا إلا أنھ لا یمكن الاعتماد علیھا من جھة أنھ لم یعلم ان الجماعة الذین

روى عنھم إبان من ھم ، فمن المحتمل أنھم جماعة من العامة ، والذي یظھر من الاستیعاب في ترجمة الرجل ان الجماعة ھم :

یحیى بن أبي كثیر وسعید بن عبدالعزیز وسفیان بن عیینة وغیرھم ، فلا یمكن الاعتماد على الروایة  (28) .

______________________

(1) ابن الندیم : الفھرست ص 59 .

(2) خلاصة الاقوال ص 74 .

(3) العلامة التستري : قاموس الرجال ج116-1/114 .

(4) الذَّھبي : میزان الاعتدال ج1/10 .

(5) ابن حجر : لسان المیزان ج1/36 .

(6) في كتابھ علم التاریخ عند العرب ص 20 21 .

(7) في كتابھ تاریخ التراث العربي ج1 ص446 .

(8) محمد بن سلام الجمحي : طبقات فحول الشعراء ج2/439 - 440 .

(9) الشیخ المفید : الجمل / 222 طبعة الداوري قم ، والشیخ المفید رح لم یرو ھذا الخبر اعتقاداً بصحتھ بل للاحتجاج بھ شأنھ في ذلك حین روى

في الجمل أیضاً خبراً عن سیف بن عمر في قصة الغافقي وقد مر الكلام حولھا في بعض ھوامش الكتاب .



(10) من اعلام القرن السادس الھجري ، انظر ترجمتھ في البحار ج1/177 .

(11) الثبج : ما بین الكاھل الى الظھر . والكاھل ما بین الكتفین .

(12) المجلسي : بحار الانوار ج32/601 الروایة 476 عن بشارة المصطفى .

(13) المجلسي : بحار الانوار ج20/247 الروایة 15 عن اكمال الدین للصدوق .

(14) الكلیني : الكافي 4 : 210 ونقلھ المجلسي في بحار الانوار 15 : 170 .

(15) في المصدر : البرجمي والبراجمي نسبة إلى براجم وھي قبیلة من تمیم .

(16) بفتح القاف وسكون السین نسبة إلى قسر بن عبقر بن انمار بن اراش بن عمر وبن الغوث بطن من بجیلةوالرجل ھو خالد بن عبد الله بن یزید

بن اسد القسري امیر الحجاز ثمَّ العراق ، قتل سنة 126 .

(17) الكلیني : الكافي 8 : 111 نقلھ المجلسي في بحار الانوار 19 : 298 .

(18) اي لا یلتقي فیھا اثنان ضعیفان .

(19) الفضل بن الحسن الطبرسي : اعلام الروى . 1/183-185 ، نقلھ المجلسي في بحار الانوار 20 : 100/28 .

(20) المجلسي : بحار الانوار 21 : 22 الحدیث 17 .

(21) معان : مدینة في طرف بادیة الشام تلقاء الحجاز من نواحي البلقاء . (معجم البلدان 5 : 153) .

(22) بلي بفتح الباء وسكون اللام : بطن من قضاعة من القطحانیة .

(23) الفضل بن الحسن الطبرسي : اعلام الورى ، 1 : 212 ، ابن شھر آشوب المناقب 1 : 257 عن كتاب أبان ، ونقلھ المجلسي في بحار الانوار

. 55/8 : 21

(24) الكلیني : الكافي 5/527 .

(25) الشیخ الصدوق : علل الشرایع/473 ، الشیخ الصدوق : الامالي  : 146 ، رقم 7 . وفي تاریخ الیعقوبي 2/62 یومئذ قال النبي لعلي فداك

ابواي .

(26) الكلیني : الكافي 296-8/295 .

(27) الكلیني : الكافي 297-8/296 .

(28) السید أبو القاسم الخوئي : معجم رجال الحدیث ط . ق (ج 3 ص 83 .



مصنفون اخرون من الشیعة

وھناك مصنفون شیعة اخرون ممن روى عن الائمة علیھم السلام وممن لم یرو عنھم ذھبت كتبھم وبقي منھا اسماؤھا في كتب

الرجال ، وفیما یلي اسماء بعض ھؤلاء المصنفین انتخبتھا من كتاب رجال النجاشي .

1 . عبد الله بن میمون القداح قال النجاشي روى عن أبي عبد الله علیھ السلام وكان ثقة لھ كتاب مبعث النبي صلى الله علیھ

وآلھ وأخباره .

2 . مصبح بن الھلقام العجلي قال النجاشي أخباري روى عن أبي عبد الله علیھ السلام لھ كتب منھا كتاب الجمل .

3 . یونس بن عبد الرحمن قال النجاشي : كان وجھا من اصحابنا متقدما ، عظیم المنـزلة ولد في أیاّم ھشام بن عبد الملك ، ورأى

جعفر بن محمد علیھ السلام ولم یرو عنھ ، وروى عن أبي الحسن موسى والرضا علیھ السلام وكان الرضا علیھ السلام یشیر إلیھ

في العلم والفتیا ، لھ تصانیف كثیرة اغلبھا في الفقة ولھ في غیر الفقھ كتاب المثالب ، وكتاب الرد على الغلاة وكتاب الامامة وكتاب

فضل القرآن .

4 . عبد الله بن جبلة بن حیاّن بن الحجر الكناني ثقة كان واقفیاً ، وكان فقیھاً ثقة مشھوراً ، لھ كتب منھا كتاب الرجال .

5 . عبد الله بن إبراھیم بن محمد بن علي بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب أبو محمد ثقة صدوق روى ابوه عن أبي جعفر وأبي

عبد الله علیھ السلام وروى اخوه جعفر عن أبي عبد الله علیھ السلامولم تشتھر روایتھ ، لھ كتب منھا : كتاب خروج محمد بن عبد

الله ومقتلھ ، وكتاب خروج صاحب فخ ومقتلھ قال النجاشي وھذه الكتب تترجم لبكر بن صالح .

6 . محمد بن عیسى بن عبید بن یقطین بن موسى مولى اسد بن خزیمة أبو جعفر قال النجاشي جلیل من اصحابنا ثقة عین كثیر

الروایة حسن التصانیف روى عن أبي جعفر الثاني علیھ السلام مكاتبة ومشافھة ، لھ كتب منھا كتاب المعرفة ، كتاب الرجال ،

كتاب الامامة .

7 . أحمد بن محمد بن خالد البرقي تـ (274) او (281) كان ثقة في نفسھ یروي عن الضعفاء واعتمد المراسیل ، لھ كتب كثیرة منھا

كتاب الطبقات ، كتاب الشعر والشعراء ، كتاب التاریخ ، كتاب الانساب ، كتاب المغازي ، كتاب أخبار الامم .

8 . علي بن الحسن بن علي بن فضال ، قال النجاشي كان فقیھ اصحابنا بالكوفة ووجھھم وثقتھم وعارفھم بالحدیث ، والمسموع

قولھ فیھ ، سمع منھ شیئا كثیرا ولم یعثر لھ على زلة فیھ ولا ما یشینھ وقلَّ ما روى عن ضعیف ، وكان فصیحاً ، ولم یرو عن ابیھ

شیئا وقال (كنت اقابلھ وسني ثمان عشرة سنة بكتبھ ولا افھم اذ ذاك ولا استحل ان ارویھا عنھ) وروى عن اخویھ عن ابیھما صنف

كتبا كثیرة في الفقھ وغیره ومنھا كتاب المعرفة ، كتاب الانبیاء ، كتاب الكوفة ، كتاب البشارات ، كتاب وفاة النبي صلى الله علیھ

وآلھ ، كتاب عجائب بني اسرائیل ، كتاب الرجال كتاب المثالب .



9 . علي بن إبراھیم بن ھاشم أبو الحسن القمي ثقة في الحدیث ثبت معتمد صحیح المذھب سمع فاكثر ، وصنف كتبا وأضرَّ في

وسط عمره ، لھ كتاب المغازي ، كتاب الانبیاء ، كتاب التفسیر وغیرھا .

10 . محمد بن سلمة بن ارتبیل أبو جعفر الیشكري قال النجاشي جلیل من اصحابنا الكوفیین عظیم القدر فقیھ ، قارى ، لغوي ،

راویة ، خرج إلى البادیة ولقي العرب واخذ عنھم ، واخذ عنھ یعقوب بن السكیت ومحمد بن عبدة الناسب لھ من الكتب : كتاب بجیلة

وانسابھا وأخبارھا واشعارھا ، وكتاب خثعم وانسابھا واشعارھا ، وكتاب النواقل من العرب -وھو كتاب المثالب- وكتاب المیسر

والقداح .

11 . محمد بن الحسن بن فروخ الصفار تـ 290 قال النجاشي (كان وجھا في اصحابنا القمیین ثقة عظیم القدر راجحًا قلیل السقط في

الروایة) لھ كتب اغلبھا في الفقھ ولھ في غیره منھا : كتاب المناقب ، كتاب المثالب ، كتاب ما روي في اولاد الائمة علیھم السلام .

12 . محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن اسماعیل الكاتب أبو بكر یعرف بابن أبي الثلج ، ثقة عین كثیر الحدیث . لھ كتب منھا :

كتاب تاریخ الائمة علیھم السلام ، كتاب أخبار النساء الممدوحات ، كتاب أخبار فاطمة والحسن والحسین علیھ السلام ، كتاب من

قال بالتفضیل من الصحابة وغیرھم .

13 . محمد بن عبد الله بن جعفر الحمیري أبو جعفر كان ثقة وجھا كاتبََ صاحب الأمر ، لھ كتاب الاوائل ، وكتاب المساحة

والبلدان ، وكتاب الاحتجاج ، وكتاب الارض وغیرھا .

14 . محمد بن أحمد بن داود بن علي أبو الحسن شیخ ھذه الطائفة وعالمھا وشیخ القمیین في وقتھ وفقیھھم حكى أبو عبد الله الحسین

بن عبید الله انھ لم یرَُ احداً احفظ منھ ولا افقھ ولا اعرف ، ورد بغداد فاقام بھا وحدَّث ، لھ : كتاب الممدوحین والمذمومین .

15 . محمد بن علي بن الفضل بن تمام وكان ثقة عیناً صحیح الاعتقاد جید التصنیف لھ كتب منھا كتاب الكوفة ، كتاب موضع قبر

امیر المؤمنین علیھ السلام كتاب مقتل الحسین وغیرھا .

16 . منذر بن محمد بن المنذر القابوسي أبو القاسم من ولد قابوس بن النعمان بن المنذر قال النجاشي ثقة من اصحابنا لھ كتب

منھا : وفود العرب إلى النبي صلى الله علیھ وآلھ ، وكتاب الجمل وكتاب صفین ، وكتاب النھروان وكتاب الغارات وكتاب الفقھ .

ً 17 . جعفر بن محمد بن جعفر بن الحسن بن جعفر بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب أبو عبد الله قال النجاشي كان وجھا

في الطالبیین متقدما وكان ثقة في اصحابنا سمع واكثر وعمر وعلا اسناده ، لھ كتاب التاریخ العلوي ، وكتاب الصخرة والبئر توفي

سنة ثمان وثلاثمائة ولھ نیف وتسعون سنة وذكر عنھ انھ قال ولدت بسر من رأى سنة اربع وعشرین ومائتین .

18 . أحمد بن محمد أبو غالب الزراري وكان شیخ العصابة في زمنھ ووجھھم لھ كتب منھا : كتاب التاریخ لم یتمھ وكتاب مناسك

الحج ، توفي سنة (368) وكانت ولادتھ سنة (285ھـ) .

19 . عبد الله بن أحمد بن نھَیك أبو العباس النخعي ، الشیخ الصدوق ، ثقة قال النجاشیوآل نھَیك بالكوفة بیت من اصحابنا ، لھ كتاب

المثالب وكتاب فضائل الحج وغیرھا .



20 . عبد الله بن أبي زید أحمد بن یعقوب بن نصر الانباري قال النجاشي شیخ من اصحابنا یكنى أبا طالب ثقة في الحدیث عالم بھ ،

كان قدیما من الواقفة قال أبو غالب الزراري كنت اعرف أبا طالب أكثر عمره واقفا مختلطا بالواقفة ثمَّ عاد إلى الامامة وجفاه

اصحابنا وكان حسن العبادة والخشوع .

قال النجاشي (وكان اصحابنا یرمونھ بالارتفاع) لھ كتب كثیرة منھا : كتاب طرق حدیث الغدیر ، كتاب طرق حدیث انت مني

بمنـزلة ھارون من موسى ، كتاب فدك ، كتاب أخبار فاطمة ، كتاب فرق الشیعة ، كتاب مسند خلفاء بني العباس وغیرھا ، توفي

بواسط سنة ست وخمسین وثلاثمائة .

21 . عبد العزیز بن یحیى بن أحمد بن عیسى الجلودي یكنى أبا أحمد توفي في الثلاثین وثلاثمائة من أھل البصرة قال الشیخ

الطوسي (امامي المذھب لھ كتب في السیر والأخبار ولھ كتب في الفقھ) وقال الندیم في الفھرست (الجلودي أبو أحمد عبد العزیز بن

یحیى : من اكابر الشیعة الامامیة والرواة للآثار والسیرة وقد ذكرت مالھ من كتب السیر في موضعھ من مقالة الأخباریین

والنسابین)  (1) .

قال النجاشي ولھ كتب قد ذكرھا الناس منھا : كتاب مسند امیر المؤمنین علیھ السلام كتاب الجمل ، كتاب صفین ، كتاب الحكمین ،

كتاب الغارات ، كتاب الخوارج . كتاب بني ناجیة ، كتاب حروب علي علیھ السلام ، كتاب الفضائل كتاب نسب النبي صلى الله علیھ

وآلھ ، كتاب تزویج فاطمة علیھا السلام ، كتاب ذكر علي علیھ السلام في حروب النبي صلى الله علیھ وآلھ ، كتاب محب علي علیھ

السلام ومن ذكره بخیر ، كتاب من احب علیا علیھ السلام وابغضھ ، كتاب ضغائن في صدور قوم ، كتاب من سبھ من الخلفاء ،

كتاب الكنایة عن سب علي علیھ السلام ، كتاب خطبھ علیھ السلام ، كتاب خلافتھ علیھ السلام كتاب عمالھ وولاتھ علیھ السلام ،

كتاب قولھ علیھ السلام في الشورى ، كتاب ما كان بین علي علیھ السلام وعثمان من الكلام ، كتاب مآل الشیعة بعد علي علیھ

السلام ، كتاب ذكر الشیعة ومن ذكرھم ھو اومن احب من الصحابة ، كتاب رسائل علي علیھ السلام ، كتاب من روى عنھ من

الصحابة ، كتاب ذكر كلامھ علیھ السلام في الملاحم ، كتاب ما قیل فیھ من شعر ومن مدح كتاب مقتلھ علیھ السلام ، كتاب ذكر

خدیجة وفضل أھل البیت علیھم السلام ، كتاب ذكر فاطمة علیھا السلام أبا بكر ، كتاب ذكر الحسن والحسین ، كتاب في امر

الحسن علیھ السلام ، كتاب ذكر الحسین علیھ السلام كتاب مقتل الحسین علیھ السلام .

أخبار التوابین وعین الوردة ، أخبار المختار بن أبي عبید الثقفي ، أخبار علي بن الحسن علیھ السلام ، كتاب أخبار أبي جعفر محمد

بن علي علیھ السلام كتاب أخبار المھدي علیھ السلام ، كتاب أخبار زید بن علي علیھ السلام ، كتاب أخبار عمر بن عبد العزیز ،

كتاب أخبار محمد بن الحنفیة ، كتاب أخبار العباس ، كتاب أخبار جعفر بن أبي طالب ، كتاب أخبار ام ھانى ، كتاب أخبار عبد الله

بن جعفر ، كتاب أخبار الحسن بن أبي الحسن ، كتاب أخبار عبد الله بن الحسن بن الحسن ، كتاب أخبار محمد بن عبد الله ، كتاب

أخبار إبراھیم بن عبد الله بن الحسن ، كتاب أخبار من عشق من الشعراء ، كتاب أخبار لقمان بن عاد ، كتاب أخبار لقمان الحكیم ،

كتاب من خطب على منبر بشعر ، كتاب أخبار تأبط شراً ، كتاب أخبار الاعراب ، كتاب أخبار قریش والاصنام ، كتاب قبائل نـزار

وحرب ثقیف ، كتاب طبقات العرب ، كتاب أخبار السودان ، كتاب أخبار عمرو بن معدي كرب ، كتاب أخبار امیة بن أبي

الصلت ، كتاب أخبار أبي الاسود الدؤلي ، كتاب أخبار اكثم بن صیفي ، كتاب أخبار عبد الرحمن بن حسان ، كتاب أخبار خالد بن

صفوان ، كتاب أخبار أبي نواس ، كتاب أخبار المدنیین ، كتاب كتب النبي صلى الله علیھ وآلھكتاب رسائل أبي بكر ، كتاب رسائل

عمركتاب رسائل عثمان ، كتاب حدیث یعقوب بن جعفر بن سلیمان ، كتاب قطائع النبي صلى الله علیھ وآلھكتاب قطائع أبي بكر



وعمر وعثمان ، كتاب الدنانیر والدراھم ، كتاب أخبار الاحنف كتاب زیاد ، كتاب أخبار الوفود على النبي صلى الله علیھ وآلھ وأبي

بكر وعمر وعثمان ، كتاب أخبار الفرس ، كتاب أخبار أبي داود ، كتاب مقتل محمد بن أبي بكر ، كتاب أخبار قنبر ، كتاب الالویة

والرایات ، كتاب رایات الازد ، كتاب أخبار شریح ، كتاب أخبار حسان ، كتاب أخبار دغفل النسّابة ، كتاب أخبار سلیمان ، كتاب

أخبار حمزة بن عبد المطلب ، كتاب أخبار الجن ، كتاب أخبار صعصعة بن صوحان ، كتاب أخبار الحجاج ، كتاب أخبار

الفرزدق ، كتاب أخبار جعفر بن محمد علیھ السلام ، كتاب أخبار موسى بن جعفر علیھ السلام ، كتاب مناظرات علي بن موسى

الرضا علیھ السلامكتاب أخبار عقیل بن أبي طالب ، كتاب أخبار السید بن محمد ، كتاب أخبار بني مروان بن محمدكتاب أخبار

العرب والفرس ، كتاب أخبار البراجم ، كتاب ھدیة بن خشرم ، كتاب أخبار المحدثین ، كتاب أخبار سدیف ، كتاب مقتل عثمان ،

كتاب أخبار ایاس بن معاویة ، كتاب أخبار أبي الطفیل .

ھذه جملة كتب أبي أحمد الجلودي التي رأیتھا في الفھرستات ، وقد رأیت بعضھا  (2) .

______________________

(1) ابن الندیم : الفھرست ص 246 .

(2) النجاشي : رجال النجاشي 240-244 وقد اثبتنا من الجلودي مالھ صلة بالسیرة والتاریخ .



ابن واضح الكاتب العباسي وتاریخھ (تاریخ الیعقوبي)

لم یشر ابن ابي الحدید الى تاریخ الیعقوبي ولم یجعلھ من مصادره ولعل مرد ذلك ھو ان الاصول التي اخذ عنھا الیعقوبي قد وصلت

الى عصر ابن ابي الحدید فأغنتھ عن النقل منھ او لتشیعھ كما یعتقد بعض الشیعة ذلك ، ونحن نحاول ھنا ان نقدم دراسة مختصرة

عن كتابھ لتبیین خصائص كتابھ وحالھ المذھبي .

قال صاحب الذریعة رحمھ الله تحت عنوان (تاریخ الیعقوبي) للمؤرخ الرحالة  (1) أحمد بن أبي یعقوب اسحاق بن جعفر بن وھب

بن واضح الكاتب العباسي المكنى بابن واضح والمعروف بالیعقوبي المتوفى سنة 284  (2) صاحب كتاب البلدان المطبوع في لیدن

قبلا وفي النجف سنة 1357 وتاریخھ كبیر في جزءین أولھما تاریخ ما قبل الاسلام والثاني فیما بعد الاسلام إلى خلافة المعتمد

العباسي سنة 252 طبع الجزءان في لیدن سنة 1883 م كما في معجم المطبوعات  (3) وفیھ أن ابن واضح شیعي المذھب ، وفي

"اكتفاء القنوع" ان الیعقوبي كان یمیل في غرضھ إلى التشیع دون السنیة  (4) .

اقول : المعلومات عن ابن واضح قلیلة جدا وفیما عثرت علیھ في تاریخ دمشق لابن عساكر قولھ : وبلغني عن أبي جعفر بن یوسف

بن إبراھیم الكاتب قال حدثني أحمد بن أبي یعقوب حدثني أبي أبو یعقوب عن جدي واضح مولى المنصور قال كنت بین یدي

المنصور وقد أحضر رجلا كان من رجال ھشام بن عبد الملك وھو یسائلھ عن سیرة ھشام لأنھا كانت تعجب المنصور فكان الرجل

یترحم على ھشام عند كل جاز من ذكره فاحفظ ذلك جماعتنا فقال لھ ارجع كم تترحم على عدو امیر المؤمنین فقال الرجل للربیع

مجلس أمیر المؤمنین أیده الله احق المجالس بشكر المحسن ومجازاة المجمل ولھشام في عنقي قلادة لا ینزعھا إلا غاسلي فقال لھ

المنصور-- وما ھذة القلادة قال قدمني في حیاتھ وأغناني عن غیره بعد وفاتھ فقال لھ المنصور أحسنت بارك الله علیك وبحسن

المكافأة تستحق الصنائع وتزكو العوارف ثم أدخلھ في خاصتھ .

الیعقوبي معاصر للطبري (ت 310) ، وقد توفي قبلھ بسنوات قلیلة ، ویختلف مؤلف كل منھما فى التاریخ في المنھج حیث لم یكن

منھج الیعقوبي في التدوین التاریخي ذكر اسناد الاخبار التي یوردھا كما صنع الطبري في تاریخھ ، بل اكتفى بذكر مصادره في

مقدمة كتابھ كما ھو واضح في مقدمة الجزء الثاني منھ .

وكتبھ التي طبعت ھي: التاریخ في مجلدین، والبلدان، ومشاكلة الناس لزمانھم وكلاھما صغیر الحجم .

: مصادر تاریخھ

جعل الیعقوبي كتابھ التاریخ في جزئین كرس الاول منھ لتاریخ الامم القدیمة ، ثم جعل الجزء الثاني خاصا بسیرة النبي صلى الله

علیھ وآلھ والخلفاء بعده الى سنة 259 .

ومما یوسف لھ ان اوراق مقدمة الجزء الاول ساقطة من المخطوطة التي طبعت ، ومن ھنا نحن لا نعرف مصادر اخباره في ھذا

الجزء غیر اننا نستطیع ان نتبین بعضھا من خلال النصوص التي اوردھا فقد اعتمد على التوراة والمزامیر وغیرھا من اسفار



العھد القدیم والاناجیل الاربعة ، حیث نقل نص الوصایا العشر ووصیة موسى عند موتھ وبعض ادعیة داود ونصوصا من الاناجیل

الاربعة في سیرة المسیح وبذلك قدم لنا الیعقوبي وثیقة مھمة على وجود ترجمة عربیة لاسفار العھدین میسرة في النصف الثاني من

القرن الثالث وھو العصر الذي كتب فیھ الیعقوبي كتابھ . وكذلك نقل من كتب ابقراط وجالینوس وفیثاغورس وارسطو وبطلیموس

ما یقرب من خمسین صفحة مما یدل انھ كان على صلة وثیقة بھا .

اما الجزء الثاني من كتابھ فقد ذكر مصادره فیھ قائلا :

(وأبتدئ كتابنا ھذا من مولد رسول الله وخبره في حال بعد حال ووقت بعد وقت إلى أن قبضھ الله إلیھ ، وأخبار الخلفاء بعده وسیرة

خلیفة بعد خلیفة وفتوحھ ، وما كان منھ وعمل بھ في أیامھ وسني ولایتھ . وكان من روینا عنھ ما في ھذا الكتاب :

اسحاق بن سلیمان بن علي الھاشمي عن أشیاخ بني ھاشم  (5) ،

وأ بو البختري وھب بن وھب القرشي(ت سنة200)  (6) عن جعفر بن محمد وغیره من رجالھ ،

وأبان بن عثمان عن جعفر بن محمد ،

ومحمد بن عمر الواقدي عن موسى بن عقبة وغیره من رجالھ ،

و عبدالملك بن ھشام (ت 218) عن زیاد بن عبدالله البكائي عن محمد بن اسحاق المطلبي ،

وأبوحسان الزیادي عن أبي المنذر الكلبي وغیره من رجالھ ،

وعیسى بن یزید بن دأب ،

والھیثم بن عدي الطائي عن عبدالله بن عباس الھمداني ،

ومحمد بن كثیر القرشي عن أبي صالح وغیره من رجالھ ،

وعلي بن محمد بن عبدالله بن أبي سیف المدائني ،

وأبومعشر المدني ،

ومحمد بن موسى الخوارزمي المنجم ،

وما شاء الله ، الحاسب في طوالع السنین والاوقات .

وأثبتنا عن غیر ھؤلاء الذین سمینا جملا جاء بھا غیرھم ورواھا سواھم وعلمناھا من سیر الخلفاء  (7) وأخبارھم ،

وجعلناه كتابا مختصرا ، حذفنا منھ الاشعار وتطویل الاخبار ، وبا� المعونة والتوفیق والحول والقوة .

ولم یذكر الواسطة بینھ وبین من ذكرھم لانھ نقل من كتبھم مباشرة .



والملاحظ على غالبیة ھؤلاء ھم ممن یعمل مع ا لسلطة العباسیة ما عدى ابان بن عثمان وھو الاحمر احد اصحابالامام

الصادق علیھ السلام وقد مرت ترجمتھ ، مضافا الى ان ابا البختري القاضي الراوي عن جعفر بن محمد متھم بوضع الحدیث عند

العامة والخاصة .

: ما رواه الیعقوبي عن الامام الصادقعلیھ السلام

الاخبار التي رواھا عن الامام الصادق قلیلة جدا وھي كما یلي :

الاول : خبر تاریخ ولادة النبي انھ كان لاثنتي عشرة لیلة خلت من شھر رمضان وھو خبر شاذ .

الثاني : خبر المدة بین تزویج أبي رسول الله لامھ وبین مولده انھا كانت لعشرة أشھر .

الثالث : خبر وفاة عبدالله بن عبد المطلب أبي رسول الله انھا كانت بعد شھرین من مولده .

الرابع : خبر مجئ جبریل بالرسالة الى النبي انھ كان یوم الجمعة لعشر بقین من شھر رمضان

الخامس : قال الیعقوبي وروى جعفر بن محمد أنھ قال : إن الله لم یبعث قط نبیا إلا بما ھو أغلب على أھل زمانھ ، فبعث موسى بن

عمران إلى قوم كان الاغلب علیھم السحر فأتاھم بما ضل معھ سحرھم من العصا والید والجراد والقمل والضفادع والدم وانفلاق

البحر وانفجار الحجر حتى خرج منھ الماء والطمس على وجوھھم ، فھذه آیاتھ ، وبعث داود في زمن أغلب الامور على أھلھ

الصنعة والملاھي فألان لھ الحدید وأعطاه حسن الصوت فكانت الوحوش تجتمع لحسن صوتھ ، وبعث سلیمان في زمان قد غلب

على الناس فیھ حب البناء واتخاذ الطلسمات والعجائب فسخر لھ الریح والجن ، وبعث عیسى في زمان أغلب الامور على أھلھ

الطب فبعثھ بإحیاء الموتى وإبراء الاكمة والابرص ، وبعث محمدا في زمان أغلب الامور على أھلھ الكلام والكھنة والسجع

والخطب فبعثھ بالقرآن المبین والمحاورة .

السادس : قال الیعقوبي في خبر وفاة النبي : وسمعوا صوتا من البیت ، یسمعون الصوت ولا یرون الشخص ، فقال : السلام

رَكُمْ جْسَ أھَْلَ الْبیَْتِ وَیطَُھِّ ُ لِیذُْھِبَ عَنْكُمُ الرِّ ورحمة الله وبركاتھ علیكم أھل البیت ، انھ حمید مجید ، (إِنَّمَا یرُِیدُ �َّ

تطَْھِیرًا) الأحزاب/33 ، وإنما توفون أجوركم یوم القیامة ، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ، وما الحیاة الدنیا إلا متاع

الغرور ، لتبلون في أموالكم وأنفسكم ، ولتسمعن من الذین أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذین اشركوا أذى كثیرا ، وأن تصبروا

وتتقوا فإن ذلك من عزم الامور ، إن في الله خلفا من كل ھالك وعزاء من كل مصیبة ، عظم الله أجوركم ، والسلام ورحمة الله .

فقیل لجعفر بن محمد : من كنتم ترونھ ؟ فقال : جبریل .

السابع : قال الیعقوبي وقیل : إن أبا سلمة إنما أخفى أبا العباس وأھل بیتھ بھا ، ودبر أن یصیر الامر إلى بني علي بن أبي طالب .

وكتب إلى جعفر بن محمد كتابا مع رسول لھ ، فأرسل (جعفر) إلیھ : لست بصاحبكم ، فإن صاحبكم بأرض الشراة ، فأرسل إلى

عبد الله بن الحسن یدعوه إلى ذلك ، فقال : أنا شیخ كبیر وابني محمد أولى بھذا الامر ، وأرسل إلى جماعة بني أبیھ ، وقال : بایعوا

لابني محمد ، فإن ھذا كتاب أبي سلمة حفص بن سلیمان إلي . فقال جعفر بن محمد : أیھا الشیخ لا تسفك دم ابنك ، فإني أخاف أن

یكون المقتول بأحجاز الزیت .



الثامن : قال الیعقوبي وأراد أبوجعفر أن یزید في المسجد الحرام ، وشكا الناس ضیقھ وكتب إلى زیاد بن عبید الله الحارثي أن

یشتري المنازل التي تلي المسجد حتى یزید فیھ ضعفھ ، فامتنع الناس من البیع ، فذكر ذلك لجعفر بن محمد ، فقال : سلھم ! أھم

نزلوا على البیت أم البیت نزل علیھم ؟ فكتب بذلك إلى زیاد فقال لھم زیاد بن عبید الله ذلك ، فقالوا : نزلنا علیھ ! فقال جعفر بن

محمد : فإن للبیت فناءه . فكتب أبو جعفر إلى زیاد بھدم المنازل التي تلیھ ، فھدمت المنازل وأدخلت عامة دار الندوة فیھ ، حتى زاد

فیھ ضعفھ ، وكانت الزیادة مما یلي دار الندوة وناحیة باب بني جمح ، ولم یكن مما یلي الصفا والوادي ، فكان البیت في جانبھ ،

وكان ابتداء الامر بھ في سنة 138 ، وفرغ سنة 140 .

التاسع : قال الیعقوبي وتوفي أبو عبد الله جعفر بن محمد بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب ، وأمھ أم فروة بنت القاسم بن

محمد بن أبي بكر ، بالمدینة سنة 148 ، ولھ ست وستون سنة ، وكان أفضل الناس وأعملھم بدین الله ، وكان أھل العلم الذین سمعوا

منھ إذا رووا عنھ قالوا : أخبرنا العالم .

قال سفیان : سمعت جعفرا یقول : الوقوف عند كل شبھة خیر من الاقتحام في الھلكةوترك حدیث لم تروه أفضل من روایتك حدیثا لم

تحصھ . إن على كل حق حقیقة وعلى كل صواب نورا ، فما وافق كتاب الله فخذوه ، وما خالفھ فدعوه .

وقال جعفر : ثلاثة یجب لھم الرحمة : غني افتقر ، وعزیز قوم ذل ، وعالم تلاعب بھ الجھال .

وقال : من أخرجھ الله من ذل المعاصي إلى عز التقوى أغناه الله بغیر مال ، وأعزه الله بغیر عشیرة ، ومن خاف الله أخاف الله منھ

كل شيء ، ومن لم یخف الله أخاف الله من كل شيء ، ومن رضي من الله بالیسیر من الرزق رضي منھ بالیسیر من العمل ، ومن لم

یستح من طلب الحلال خفت مؤونتھ ونعم أھلھ ، ومن زھد في الدنیا أثبت الله الحكمة في قلبھ ، فأطلق لسانھ من أمور الدنیا دائھا

ودوائھا ، وأخرجھ منھا سالما .

وروي أنھ قال ، لما نزلت على رسول الله : (لاَ تمَُدَّنَّ عَیْنیَْكَ إِلىَ مَا مَتَّعْناَ بِھِ أزَْوَاجًا مِنْھُمْ)الحجر/88 ، قال : ومن لم یتعز بعزاء

رسول الله تقطعت نفسھ على الدنیا حسرات ، ومن اتبع طرفھ ما في أیدي الناس طال ھمھ ولم یضف غیظھ ، ومن لم یر � علیھ

نعمة إلا في كل مأكل ومشرب ، فقد قصر عمره ، ودنا عذابھ .

وقال : ما أنعم الله على عبد نعمة بقلبھ ، وشكرھا بلسانھ ، إلا ما أعطى خیر مما أخذ .

وقال : إن مما ناجى الله عزوجل بھ موسى : یا موسى ! لا تنسني على حال ، ولا تفرح بكثرة المال ، فإن نسیاني یمیت القلب ،

وعند كثرة المال تكثر الذنوب . یا موسى ! كل زمان یأتي بالشدة بعد الشدة ، وبالرخاء بعد الرخاء ، والملك بعد الملك ، وملكي قائم

لا یزول ، ولا یخفى علي شيء في الارض ولا في السماء ، وكیف یخفى علي ما كان ابتداؤه مني ، وكیف لا تكون ھمتك فیما

عندي ، وأنت ترجع لا محالة إلي ؟

وقال : خلتان من لزمھما دخل الجنة ، فقیل : وما ھما ؟ قال : احتمال ما تكره ، إذا أحبھ الله ، وترك ما تحب ، إذا كرھھ الله . فقیل

لھ : من یطیق ذلك ؟ فقال : من ھرب من النار إلى الجنة .

وقال : فعل المعروف یمنع میتة السوء ، والصدقة تطفئ غضب الرب ، وصلة الرحم تزید في العمر وتنفي الفقر ، وقول لا حول

ولا قوة إلا با� كنز من كنوز الجنة .



وقال : ما توسل إلي أحد بوسیلة ولا تذرع بذریعة ھي أحب إلي ولا أقرب مني من ید أسلفتھ إیاھا أتبع بھا أختھا لاحسن ریھا

وحفظھا ، إذا كان منع الاواخر یقطع لسان شكر الاوائل ، وما سمحت نفسي برد بكر من الحوائج .

وقال : أوحى الله إلى موسى بن عمران : ادخل یدك في فم التنین إلى المرفق ، فھو خیر لك من مسألة من لم یكن للمسألة بمكان .

وقال : لا تخالطن من الناس خمسة : الاحمق فإنھ یرید أن ینفعك فیضرك ، والكذاب فإن كلامھ كالسراب یقرب منك البعید ویباعد

منك القریب ، والفاسق فإنھ یبیعك بأكلھ أو شربھ ، والبخیل فإنھ یخذلك أحوج ما تكون إلیھ ، والجبان فإنھ یسلمك ویتسلم الدیة .

وقال : المؤمنون یألفون ویؤلفون ویغشى رحلھم .

وقال : من غضب علیك ثلاث مرات ، فلم یقل فیك سوءا ، فاتخذه لك خلا ، ومن أراد أن تصفو لھ مودة أخیھ ، فلا یمارینھ ولا

یمازحنھ ولا یعده میعادا فیخلفھ .

قال : وكان لجعفر بن محمد بن الولد اسماعیل ، وعبدالله ، ومحمد ، وموسى ، وعلیوالعباس .

قال اسماعیل بن علي بن عبدالله بن عباس : دخلت على أبي جعفر المنصور یوماوقد اخضلت لحیتھ بالدموع ، فقال لي : ما علمت

ما نزل بأھلك ؟ فقلت : وما ذلك ، یا أمیر المؤمنین ؟ قال : فإن سیدھم وعالمھم وبقیة الاخیار منھم توفي . فقلت : ومن ھو ، یا أمیر

المؤمنین ؟ قال : جعفر بن محمد . فقلت : أعظم الله أجر أمیر المؤمنین ، وأطال لنا بقاءه ! فقال لي : إن جعفرا كان ممن قال الله

فیھ (ثمَّ أوَْرَثنْاَ الْكِتاَبَ الَّذِینَ اصْطَفیَْناَ مِنْ عِباَدِناَ)فاطر/32 ، وكان ممن اصطفى الله ، وكان من السابقین بالخیرات  (8) .

: ترجمة الیعقوبي للامام علي بن الحسین علیھ السلام

قال الیعقوبي : وتوفي علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب في سنة 99 ، وقال قوم سنة 100  (9) ، ولھ ثمان وخمسون سنة ،

وكان أفضل الناس ، وأشدھم عبادة ، وكان یسمى زین العابدین ، وكان یسمى أیضا ذا الثفنات ، لما كان في وجھھ من أثر السجود ،

وكان یصلي في الیوم واللیلة ألف ركعة ، ولما غسل وجد على كتفیھ جلب كجلب البعیر ، فقیل لاھلھ : ما ھذه الآثار ؟ قالوا : من

حملھ للطعام في اللیل یدور بھ على منازل الفقراء . قال سعید بن المسیب : ما رأیت قط أفضل من علي بن الحسین . وما رأیتھ قط

إلا مقت نفسي ، ما رأیتھ ضاحكا یوما قط . وكانت أمھ حرار بنت یزدجرد كسرى ، وذلك أن عمر بن الخطاب لما أتى بابني

یزدجرد وھب إحداھما للحسین بن علي ، فسماھا غزالة ، وكان یقول بعض الاشراف إذا ذكر علي ابن الحسین یود الناس كلھم أن

أمھاتھم إماء . وقیل إن أمھ كانت من سبي كابل .

قال أبوخالد الكابلي : سمعت علي بن الحسین یقول : من عف عن محارم الله كان عابدا ، ومن رضي بقسم الله كان غنیا ، ومن

أحسن مجاورة من جاوره كان مسلما ، ومن صاحب الناس بما یحب أن یصاحبوه بھ كان عدلا .

وقال علي بن الحسین : إذا كان یوم القیامة نادى مناد لیقم أھل الفضل ، فیقوم ناس من الناس ، فیقال لھم : انطلقوا إلى الجنة بغیر

حساب ، فتتلقاھم الملائكة ، فیقولون : ما فضلكم ؟ فیقولون : كنا إذا جھل علینا حلمنا ، وإذا ظلمنا صبرنا ، وإذا أسئ علینا عفونا .

فیقولون : ادخلوا الجنة ، فنعم أجر العاملین . ثم ینادي مناد : لیقم أھل الصبر ، فیقوم ناس من الناس ، فیقال لھم : انطلقوا إلى الجنة



بغیر حساب ، فتتلقاھم الملائكة ، فیقولون : ما كان صبركم ؟ فیقولون : صبرنا أنفسنا على طاعة الله ، وصبرنا عن معاصي الله ،

فیقولون لھم : ادخلوا الجنة ، فنعم أجر العاملین . ثم ینادي فیقول : لیقم جیران الله ! فیقوم ناس من الناس ، وھم الاقل ، فیقال لھم :

بم جاورتم الله في داره ؟ فیقولون : كنا نتجالس في الله ، ونتذاكر في الله ، ونتزاور في الله فیقولون : ادخلوا الجنة ، فنعم أجر

العاملین .

وقال : بئس القوم قوم ختلوا الدنیا بالدین ، وبئس القوم قوم عملوا بأعمال یطلبون بھا الدنیا .

وقال : إن المعرفة بكمال المرء تركھ الكلام فیما لا یعنبھ ، وقلة مرائھ ، وصبره ، وحسن خلقھ .

وكتب ملك الروم إلى عبدالملك یتوعده ، فضاق علیھ الجواب ، وكتب إلى الحجاج ، وھو إذ ذاك على الحجاز : أن ابعث إلى علي

بن الحسین فتوعده وتھدده وأغلظ لھ ، ثم انظر ماذا یجیبك ، فاكتب بھ إلي ! ففعل الحجاج ذلك ، فقال لھ علي بن الحسین : إن � في

كل یوم ثلاثمائة وستین لحظة ، وأرجو أن یكفینك في أول لحظة من لحظاتھ . وكتب بذلك إلى عبد الملك ، فكتب بھ إلى صاحب

الروم كتابا ، فلما قرأه قال : لیس ھذا من كلامھ ، ھذا من كلام عترة نبوتھ .

ومرض ثلاث مرضات في كل ذلك یوصي بوصیة ، فإذا برئ وأفاق أنفذھا ، وقال : كلكم سیصیر حدیثا ، فمن استطاع أن یكون

حدیثا حسنا ، فلیفعل .

وكان یقول : ابن آدم لن تزال بخیر ما كان لك واعظ من نفسك ، وما كانت المحاسبة من ھمتك ، وما كان لك الخوف شعارا ،

والحزن دثارا .

وكان عبدالملك قد كتب إلى الحجاج ، وھو على الحجاز : جنبني دماء آل بني أبي طالب ، فإني رأیت آل حرب لما تھجموا بھا لم

ینصروا . فكتب إلیھ علي بن الحسین : إني رأیت رسول الله لیلة كذا في شھر كذا یقول لي : إن عبدالملك قد كتب إلى الحجاج في

ھذه اللیلة بكذا وكذا ، وأعلمھ أن الله قد شكر لھ ذلك ، وزاده برھة في ملكھ .

وكان لھ من الولد : أبوجعفر محمد ، والحسین ، وعبدالله ، وأمھم أم عبدالله بنت الحسن بن علي ، وعلي ، والحسن ، والحسین

الاصغر ، وسلیمان ، توفي صغیرا ، وزید .

وذكره یوما عمر بن عبدالعزیز ، فقال : ذھب سراج الدنیا ، وجمال الاسلام ، وزین العابدین ، فقیل لھ : إن ابنھ أبا جعفر محمد بن

علي فیھ بقیة ، فكتب عمر یختبره ، فكتب إلیھ محمد كتابا یعظھ ویخوفھ ، فقال عمر : أخرجوا كتابھ إلى سلیمان ، فأخرج كتابھ ،

فوجده یقرظھ ، ویمدحھ ، فأنفذ إلى عالم المدینة ، وقال لھ : أحضر محمدا ، وقل لھ : ھذا كتابك إلى سلیمان تقرظھ ، وھذا كتابك

إلى معما أظھرت من العدل والاحسان . فأحضره عامل المدینة ، وعرفھ ما كتب بھ عمر ، فقال : إن سلیمان كان جبارا كتبت إلیھ

بما یكتب إلى الجبارین ، وإن صاحبك أظھر أمرا فكتبت إلیھ بما شا كلھ . وكتب عامل عمر إلیھ بذلك ، فقال عمر . إن أھل ھذا

البیت لا یخلیھم الله من فضل .

قال الیعقوبي : وولى ھشام بن اسماعیل المخزومي المدینة ، فضرب سعید بن المسیب ستین سوطا لما وعدوانا ، وطاف بھ ، فكتب

إلیھ عبدالملك یلومھ ، وساءت سیرة ھشام بن اسماعیل ، وأظھر العداوة لآل رسول الله . قال وولى الولید عمر بن عبدالعزیز

المدینة ، وأمر أن یقف ھشام بن اسماعیل للناس ، وكان ھشام بن اسماعیل المخزومي قد أساء السیرة ، وجار في الاحكام ، وتحامل



على آل رسول الله ، فلما قدم عمر قال ھشام : ما أخاف إلا علي بن الحسین ! فمر بھ ، وھو موقوف ، فسلم علیھ ، فناداه ھشام . الله

أعلم حیث یجعل رسالاتھ ، ولم یعرض لھ سعید بن المسیب ولا لاحد من أسبابھ وحامیتھ .

: ترجمتھ للامام الباقرعلیھ السلام

قال الیعقوبي : وتوفي أبوجعفر محمد بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب ، وأمھ أم عبدالله بنت الحسن بن علي بن أبي

طالب ، سنة 117 ، وسِنُّة ثمان وخمسون سنة . قال أبوجعفر : قتل جدي الحسین ولي أربع سنین ، وإني لاذكر مقتلھ ، وما نالنا في

ذلك الوقت .

وكان یسمى أبا جعفر الباقر لانھ بقر العلم .

قال جابر بن عبدالله الانصاري : قال لي رسول الله : إنك ستبقى حتى ترى رجلا من ولدي أشبھ الناس بي اسمھ على اسمي ، إذا

رأیتھ لم یخف علیك  (10) ، فأقرئھ مني السلام ! فلما كبرت سن جابر ، وخاف الموت ، جعل یقول : یا باقر ! یا باقر ! أین أنت ؟

حتى رآه فوقع علیھ یقبل یدیھ ورجلیھ ، ویقول : بأبي وأمي شبیھ أبیھ رسول الله ! إن أباك یقرئك السلام .

قال أبوحمزة الثمالي : سمعت محمد بن علي یقول : یقول الله عزوجل : إذا جعل عبدي ھمھ في ھما واحدا جعلت عناه في نفسھ ،

ونزعت الفقر من بین عینیھ ، وجمعت لھ شملھ ، وكتبت لھ من وراء تجارة كل تاجر ، وإذا جعل ھمھ في مفترقا جعلت شغلھ في

قلبھ ، وفقره بین عینیھ ، وشتت علیھ أمره ورمیت یحلبھ على غاربھ ، ولم أبال في أي واد من أودیة الدنیا ھلك . وقیل لمحمد :

أتعرف شیئا خیر من الذھب ؟ قال : نعم ! معطیھ .

وقال : اصبر للنوائب ، ولا تتعرض للحقوق ، ولاتعط أحدا من نفسك ما ضره علیك أكثر من نفعھ لھ .

وقال : كفى العبد من الله ناصرا أن یرى عدوه یعصي الله .

وقال : شر الآباء من دعاه البر إلى الافراط ، وشر الابناء من دعاه التقصیر إلى العقوق .

وسئل أبوجعفر عن قول الله عزوجل : وقولوا للناس حسنا . قال : قولوا لھم أحسن ما تحبون أن یقال لكم ، ثم قال : إن الله عزوجل

یبغض اللعان السباب ، الطعان الفحاش المتفحش ، السائل الملحف ، ویحب الحیي الحلیم ، العفیف المتعفف .

وقال : لو صمت النھار لا أفطر ، وصلیت اللیل لا أفتر ، وأنفقت مالي في سبیل الله علقا علقا ، ثم لم تكن في قلبي محبة لاولیائھ ،

ولا بغضة لاعدائھ ، ما نفعني ذلك شیئا .

وكان لھ من الولد خمسة ذكور : أبو عبد الله جعفر ، وعبد الله ، وابراھیم ، وعبید الله درج صغیرا ، وعلي درج صغیرا .

: ترجمتھ للامام الكاظمعلیھ السلام

قال وتوفي موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالبوأمھ أم ولد ، یقال لھا حمدة ، سنة 183 ، وسنة ثمان

وخمسون سنة ، وكان ببغداد في حبس الرشید قبل السندي بن شاھك ، فأحضر مسرورا الخادم ، وأحضر القواد والكتاب



والھاشمیین والقضاة ومن حضر ببغداد من الطالبیین ، ثم كشف عن وجھھ ، فقال لھم : أتعرفون ھذا ؟ قالوا : نعرفھ حق معرفتھ ،

ھذا موسى بن جعفر . فقال ھارون : أترون أن بھ أثرا وما یدل على اغتیال ؟ قالوا : لا ! ثم غسل وكفن وأخرج ودفن في مقابر

قریش في الجانب الغربي .

وكان موسى بن جعفر من أشد الناس عبادة ، وكان قد روى عن أبیھ .

قال الحسن بن أسد : سمعت موسى بن جعفر یقول : ما أھان الدنیا قوم قط إلا ھنأھم الله إیاھا وبارك لھم فیھا ، وما أعزھا قوم قط

إلا نغصھم الله إیاھا .

وقال : إن قوما یصحبون السلطان یتخذھم المؤمنون كھوفا ، فھم الآمنون یوم القیامة ، إن كنت لارى فلانا منھم . وذكر عنده بعض

الجبابرة ، فقال : أما والله لئن عز بالظلم في الدنیا لیذلن بالعدل في الآخرة .

وقیل لموسى بن جعفر ، وھو في الحبس : لو كتبت إلى فلان یكلم فیك الرشید ؟ فقال : حدثني أبي عن آبائھ أن الله عزوجل أوحى

إلى داود : یا داود ! إنھ ما اعتصم عبد من عبادي بأحد من خلقي دوني عرفت ذلك منھ إلا وقطعت عنھ أسباب السماء وأسخت

الارض من تحتھ .

وقال موسى بن جعفر : حدثني أبي أن موسى بن عمران قال : یا رب ! أي عبادك شر ؟ قال : الذي یتھمني . قال : یارب ! وفي

عبادك من یتھمك ؟ قال : نعم ! الذي یستجیرني ، ثم لا یرضى بقضائي .

وكان لھ من الولد ثمانیة عشر ذكرا ، وثلاث وعشرون بنتا ، فالذكور : علي الرضیوإبراھیم ، والعباس ، والقاسم ، واسماعیل ،

وجعفر ، وھارون ، والحسن ، وأحمد ، ومحمدوعبیدالله ، وحمزة ، وزید ، وعبدالله ، وإسحاق والحسین ، والفضل ، وسلیمان .

وأوصى موسى بن جعفر ألا تتزوج بناتھ ، فلم تتزوج واحدة منھن إلا أم سلمة ، فإنھا تزوجت بمصر ، تزوجھا القاسم ابن محمد بن

جعفر بن محمد ، فجرى في ھذا بینھ وبین أھلھ شئ شدید ، حتى حلف أنھ ما كشف لھا كنفا ، وأنھ ما أراد إلا أن یحج بھا .

:ترجمتھ للامام الرضاعلیھ السلام

قال الیعقوبي : وأشخص المأمون الرضى علي بن موسى بن جعفر بن المدینة إلى خراسان ، وكان رسولھ إلیھ رجاء بن أبي

الضحاك قرابة الفضل بن سھل ، فقدم بغداد ، ثم أخذ بھ على طریق ماه البصرة حتى صار إلى مرو ، وبایع لھ المأمون بولایة

العھد من بعده ، وكان ذلك یوم الاثنین لسبع خلون من شھر رمضان سنة 201 ، وألبس الناس الاخضر مكان السوادوكتب بذلك إلى

الآفاق ، وأخذت البیعة للرضى ، ودعي لھ على المنابر ، وضربت الدنانیر والدراھم باسمھ ، ولم یبق أحد إلا لبس الخضرة إلا

اسماعیل بن جعفر بن سلیمان بن علي الھاشمي ، فإنھ كان عاملا للمأمون على البصرة ، فامتنع من لبس الخضرة ، وقال : ھذا

نقض � ولھ ، وأظھر الخلع ، فوجھ إلیھ المأمون عیسى بن زید الجلودي ، فلما أشرف على البصرة ھرب اسماعیل من غیر حرب

ولا قتال ، ودخل الجلودي البصرة ، فأقام بھا ، وصار إسماعیل إلى الحسن بن سھل ، فحبسھ ، وكتب في أمره إلى المأمون ، وكتب

بحملھ إلى مرو ، فحمل ، فلما صار بالقرب من مرو أمر المأمون أن یرد إلى جرجان فیحبس بھا ، فأقام بجرجان محبوسا ممنوعا

منھ ، ثم رضي عنھ بعد حین ، ووجھ ببیعة الرضى مع عیسى الجلودي إلى مكة ، وابراھیم ابن موسى بن جعفر بھا مقیم ، وقد



استقامت لھ غیر أنھ یدعو إلى المأمون ، فقدم الجلودي ومعھ الخضرة وبیعة الرضى ، فخرج ابراھیم فتلقاه ، وبایع الناس للرضى

بمكة ، ولبسوا الاخضر .

ولما صار إلى طوس توفي الرضى علي بن موسى بن جعفر بن محمد بقریة یقال لھا النوقان أول سنة 203 ، ولم تكن علتھ غیر

ثلاثة أیام ، فقیل إن علي بن ھشام أطعمھ رمانا فیھ سم ، وأظھر المأمون علیھ جزعا شدیدا .

فحدثني أبو الحسن بن أبي عباد قال : رأیت المأمون یمشي في جنازة الرضى حاسرا في مبطنة بیضاء ، وھو بین قائمتي النعش

یقول : إلى من أروح بعدك ، یا أبا الحسن ! وأقام عند قبره ثلاثة أیام یؤتى في كل یوم برغیف وملح ، فیأكلھ ، ثم انصرف في الیوم

الرابع ، وكانت سن الرضا أربعا وأربعین سنة .

وقال أبوالحسن بن أبي عباد سمعت الرضى یقول : إن مشي الرجال مع الرجل فتنة للمتبوع ومذلة للتابع ، وسمعتھ یقول : إن في

صحف ابراھیم : أیھا الملك المغرور ! إني لم أبعثك لتبني البنى ، ولا لتجمع الدنیا ، ولكن بعثتك لترد عنى دعوة المظلوم ، فإني لا

أردھا ، ولو كانت من كافر .

وقال للمأمون : ما التقت فئتان قط إلا نصر الله أعظمھما عفوا .

وقال : إنما یؤمر بالمعروف وینھى عن المنكر مؤمن ، فیتعظ ، فأما صاحب سیف وسوط فلا ! إن من تعرض لسلطان جائر ،

فأصابتھ منھ بلیة ، لم یؤجر علیھا ، ولم یرزق الصبر فیھا .

: ترجمتھ للامام الجوادعلیھ السلام

لم یترجم الیعقوبي للامام الجواد ولم یذكره بكلمة .

: ترجمتھ للامام الھادي علیھ السلام

قال الیعقوبي : وكتب المتوكل إلى علي بن محمد بن علي الرضى بن موسى بن جعفر بن محمد في الشخوص من المدینة ، وكان

عبد الله بن محمد بن داود الھاشمي قد كتب یذكر أن قوما یقولون إنھ الامام ، فشخص عن المدینة ، وشخص یحیى ابن ھرثمة معھ

حتى صار إلى بغداد ، فلما كان بموضع یقال لھ الیاسریة نزل ھناك ، وركب اسحاق بن ابراھیم لتلقیھ ، فرأى تشوق الناس إلیھ

واجتماعھم لرؤیتھ ، فأقام إلى اللیل ، ودخل بھ في اللیل ، فأقام ببغداد بعض تلك اللیلة ، ثم نفذ إلى سر من رأى .

وتوفي علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب بسر من رأى یوم الاربعاء

لثلاث بقین من جمادى الآخرة سنة 254وبعث المعتز بأخیھ أحمد بن المتوكل ، فصلى علیھ في الشارع المعروف بشارع أبي

أحمد ، فلما كثر الناس واجتمعوا كثر بكاؤھم وضجتھم ، فرد النعش إلى داره ، فدفن فیھا ، وسنة أربعون سنةوخلف من الولد

الذكور اثنین : الحسن ، وجعفر .

: اخبار امیر المؤمنین علي علیھ السلام في تار یخ الیعقوبي



اورد الیعقوبي في تاریخھ جملة طیبة من اخبار الامام علي علیھ السلام تشكل بمجموعھا میزة لتاریخ الیعقوبي على غیره من ھذه

الناحیة نذكرھا فیما یلي :

: الاول: خبر مبیتھ على فراش النبي لیلة الھجرة

قال : فلما بلغ رسول الله أنھم أجمعوا على أن یأتوه في اللیلة التي اتعدوا فیھا ، خرج رسول الله لما اختلط الظلام ومعھ أبوبكر ، وإن

الله عزوجل أوحى في تلك اللیلة إلى جبریل ومیكائیل أني قضیت على أحدكما بالموت فأیكما یواسي صاحبھ ؟ فاختار الحیاة

كلاھمافأوحى الله إلیھما : ھلا كنتما كعلي بن أبي طالب ، آخیت بینھ وبین محمد ، جعلت عمر أحدھما أكثر من الآخر ، فاختار علي

الموت وآثر محمدا بالبقاء وقام في مضجعھ ، اھبطا احفظاه من عدوه . فھبط جبریل ومیكائیل فقعد أحدھما عند رأسھ والآخر عند

رجلیھ یحرسانھ من عدوه یصرفان عنھ الحجارة ، وجبریل یقول : بخ بخ لك یا ابن أبي طالب من مثلك یباھي الله بك ملائكة سبع

سماوات ! .

: الثاني : خبر زواج علي بفاطمة علیھا السلام قال

وقدم علي بن أبي طالب بفاطمة بنت رسول الله وذلك قبل نكاحھ إیاھا ، وكان یسیر اللیل ویكمن النھار حتى قدم فنزل مع رسول

الله . ثم زوجھا رسول الله من علي بعد قدومھ بشھرین ، وقد كان جماعة من المھاجرین خطبوھا إلى رسول الله ، فلما زوجھا علیا

قالوا في ذلك ، فقال رسول الله : ما أنا زوجتھ ولكن الله زوجھ .

:الثالث : اخر ما نزل على النبي صلى الله علیھ وآلھ

قال : وكان آخر ما نزل "لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزیز علیھ ما عنتم" إلى آخر السورة . وقد قیل : إن آخر ما نزل علیھ "الیوم

أكملت لكم دینكم وأتممت علیكم نعمتي ورضیت لكم الاسلام دینا" . وھي الروایة الصحیحة الثابتة الصریحة . وكان نزولھا یوم

النفر على أمیر لمؤمنین علي بن أبي طالب ، صلوات الله علیھ ، بعد ترحم .

:الرابع: علي یبلغ سورة براءة

قال : وفي تلك السنة (أي سنة تسع)وجھ علي بن أبي طالب بسورة براءة فأخذھا من أبي بكر ، فقال أبوبكر : یا رسول الله ! ھل

نزل في شئ ؟ فقال : لا ، ولكن جبریل قال لي : لا یبلغ ھذا إلا أنت أو رجل من أھلك . فقرأھا على أھل مكة ، ویقال قرأھا على

سقایة زمزموأمن فنادى أن من كان لھ عھد من رسول الله في تأجیلھ أربعة أشھر فھو على عھده ومن لم یكن لھ عنده عھد فقد أجلھ

خمسمین لیلة .

: الخامس: قصة المباھلة

قال : وقدم علیھ أھل نجران ورئیسھم أبوحارثة الاسقف ، ومعھ العاقب والسید وعبد المسیح وكوز وقیس والایھم ، فوردوا على

رسول الله . فلما دخلوا أظھروا الدیباج والصلب ودخلوا بھیئة لم یدخل بھا أحد . فقال رسول الله : دعوھم ، فلقوا رسول الله فدارسوه

یومھم ساءلوه ماشاء الله . فقال أبوحارثة : یا محمد ! ما تقول في المسیح ؟ قال : ھو عبدالله ورسولھ . فقال : تعالى الله عما قلت ، یا

ِ كَمَثلَِ آدَمَ خَلقَھَُ مِنْ ترَُاب ثمَُّ قاَلَ لھَُ كُنْ فیَكَُونُ (59) الْحَقُّ مِنْ رَبكَِّ فلاََ أبا القاسم ھو كذا وكذا . ونزل فیھم : (إِنَّ مَثلََ عِیسَى عِنْدَ �َّ

كَ فِیھِ مِنْ بعَْدِ مَا جَاءَكَ مِنْ الْعِلْمِ فقَلُْ تعَاَلوَْا ندَْعُ أبَْناَءَناَ وَأبَْناَءَكُمْ وَنِسَاءَناَ وَنِسَاءَكُمْ وَأنَْفسَُناَ تكَُنْ مِنْ الْمُمْترَِینَ (60) فمََنْ حَاجَّ



ِ عَلىَ الْكَاذِبِینَ (61)) آل عمران/59-61 . فرضوا بالمباھلة ، فلما أصبحوا قال أبوحارثة : وَأنَْفسَُكُمْ ثمَُّ نبَْتھَِلْ فنَجَْعلَْ لعَْنةََ �َّ

انظروا من جاء معھ . وغدا رسول الله آخذا بید الحسن والحسین تتبعھ فاطمة وعلي بن أبي طالب بین یدیھ وغدا العاقب والسید

بابنین لھما علیھما الدر والحلي وقد حفوا بأبي حارثة . فقال أبو حارثة : من ھؤلاء معھ ؟ قالوا : ھذا ابن عمھ وھذه ابنتھ وھذان

ابناھا . فجثا رسول الله على ركبتیھ ثم ركع . فقال أبوحارثة : جثا والله كما یجثو النبیون للمباھلة . فقال لھ السید : ادن یا أبا حارثة

للمباھلة . فقال : إني أرى رجلا حریا على المباھلة وإني أخاف أن یكون صادقا فإن كان صادقا لم یحل الحول وفي الدنیا نصراني

یطعم الطعام . قال أبوحارثة : یا أبا القاسم لا نباھلك ولكنا نعطیك الجزیة . فصالحھم رسول الله على ألفي حلة من حلل الاواقي ،

قیمة كل حلة أربعون درھما فما زاد أو نقص فعلى حساب ذلك . وكتب لھم رسول الله كتابا : بسم الله الرحمن الرحیم ، ھذا كتاب من

النبي محمد رسول الله لنجران وحاشیتھا إذ كان لھ علیھم حكمة في كل بیضاء وصفراء وثمرة ورقیق كان أفضل ذلك كلھ لھم غیر

ألفي حلة من حلل الاواقي قیمة كل حلة أربعون درھما ، فما زاد أو نقص فعلى ھذا الحساب ألف في صفر وألف في رجب ، وعلیھم

ثلاثون دینارا مثواة رسلي شھرا فما فوق . وعلیھم في كل حرب كانت بالیمن دروع عاریة ضمونة لھم بذلك جوار الله وذمة محمد

فمن أكل الربا منھم بعد عامھم ھذا فذمتي منھ بریئة . فقال العاقب : یا رسول الله إنا نخاف أن تأخذنا بجنایة غیرنا . قال فكتب : ولا

یؤخذ أحد بجنایة غیره . شھد على ذلك عمرو بن العاص والمغیرة بن شعبة وكتب علي بن أبي طالب . فلما قدموا نجران أسلم

الایھم وأقبل مسلما .

:السادس :الوصیة بالكتاب والعترة في حجة الوداع وخبر غدیر خم

قال : ثم قال النبي صلى الله علیھ وآلھ في اخر خطبتھ في حجة الوداع في عرفة) : لا ترجعوا بعدي كفارا مضلین یملك بعضكم

رقاب بعض ،

إني قد خلفت فیكم ما إن تمسكتم بھ لن تضلوا : كتاب الله وعترتي أھل بیتي . ألا ھل بلغت ؟ قالوا : نعم ! قال : اللھم اشھد .

ثم قال : إنكم مسؤولون فلیبلغ الشاھد منكم الغائب . ولم ینزل مكة ، وقیل لھ في ذلك : لو نزلت یا رسول الله بعض منازلك ؟ فقال :

ما كنت لانزل بلدا أخرجت منھ .

ولما كان یوم النفر دخل البیت ، فودع ونزل علیھ : "الیوم أكملت لكم دینكم ، وأتممت علیكم نعمتي ، ورضیت لكم الاسلام دینا ."

وخرج لیلا منصرفا إلى المدینة ، فصار إلى موضع بالقرب من الجحفة یقال لھ : غدیر خم ، لثماني عشرة لیلة خلت من ذي

الحجة ، وقام خطیبا وأخذ بید علي بن أبي طالب فقال : ألست أولى بالمؤمنین من أنفسھم ؟ قالوا : بلى یا رسول الله ! قال : فمن

كنت مولاه ، فعلي مولاه ، اللھم وال من والاه وعاد من عاداه .

ثم قال : أیھا الناس أني فرطكم وأنتم واردي على الحوض ، وإني سائلكم ، حین تردون علي ، عن الثقلین فانظروا كیف تخلفوني

فیھما . وقالوا : وما الثقلان یا رسول الله ؟ قال : الثقل الاكبر كتاب الله سبب طرفھ بید الله وطرف بأیدیكم ، فاستمسكوا بھ ولا

تضلوا ، ولا تبدلواوعترتي أھل بیتي .

:السابع : كلام ابي بكر في مرضھ الذي توفي فیھ



قال : ودخل عبدالرحمن بن عوف في مرضھ الذي توفي فیھ . فقال : كیف أصبحت یا خلیفة رسول الله ؟ فقال : أصبحت مولیا ، ...

ثم قال : ما آسى إلا على ثلاث خصال صنعتھا لیتني لم أكن صنعتھا ، وثلاث لم أصنعھا لیتني كنت صنعتھا ، وثلاث لیتني كنت

سألت رسول الله عنھا ، فأما الثلاث التي صنعتھا ، فلیت أني لم أكن تقلدت ھذا الامر . وقدمت عمر بین یدي ، فكنت وزیرا خیرا

مني أمیرا ، ولیتني لم أفتش بیت فاطمة بنت رسول الله وأدخلھ الرجال ، ولو كان أغلق على حرب ، ولیتني لم أحرق الفجاءة

السلمي ، إما أن أكون قتلتھ سریحا ، أو أطلقتھ نجیحا ، ...

: الثامن : حدیث عمر مع ابن عباس بشان حق علي علیھ السلام

قال : وروي عن ابن عباس قال : طرقي عمر بن الخطاب بعد ھدأة من اللیل ، فقال : اخرج بنا نحرس نواحي المدینة ! فخرج ،

وعلى عنقھ درتھ ، حافیا ، حتى أتى بقیع الغرقدفاستلقى على ظھره ، وجعل یضرب أخمص قدمیھ بیده وتأوه صعدا ، فقلت لھ : یا

أمیر المؤمنین ، ما أخرجك إلى ھذا الامر ؟ قال : أمر الله یا ابن عباس ! قال : إن شئت أخبرتك بما في نفسك . قال : غص

غواص ، إن كنت لتقول فتحسن . قال : ذكرت ھذا الامر بعینھ وإلى من تصیِّره ... ثم قال لھ : أترى صاحبكم لھا موضعا ؟ قال

فقلت : وأین یتبعد من ذلك مع فضلھ وسابقتھ وقرابتھ وعلمھ ؟ قال : ھو والله كما ذكرت ولو ولیھم تحملھم على منھج الطریق ،

فأخذ المحجة الواضحة ، إلا أن فیھ خصالا : الدعابة في المجلس ، واستبداد الرأیوالتبكیت للناس مع حداثة السن . قال قلت : یا أمیر

المؤمنین . ھلا استحدثتم سنة یوم الخندق إذ خرج عمرو بن عبدود ، وقد كعم عنھ الابطال ، وتأخرت عنھ الاشیاخ ، ویوم بدر إذ

كان یقط الاقران قطا ، ولا سبقتموه بالاسلام ، ... فقال : إلیك یا ابن عباس ! أترید أن تفعل بي كما فعل أبوك وعلي بأبي بكر یوم

دخلا علیھ ؟ قال : فكرھت أن أغضبھ فسكت . فقال : والله یا ابن عباس إن علیا ابن عمك لاحق الناس بھا ، ولكن قریشا لا تحتملھ ،

ولئن ولیھم لیأخذنھم بمر الحق لا یجدون عنده رخصة ، ولئن فعل لینكثن بیعتھ ثم لیتحاربن .

: التاسع: قصة الشورى وبیعة عثمان

قال : لما توفي عمر ، واجتمعوا للشورى ، سألھم أن یخرج نفسھ منھا على أن یختار منھم رجلا ، ففعلوا ذلك ، فأقام ثلاثة أیام ،

وخلا بعلي بن أبي طالب ، فقال : لنا الله علیك ، إن ولیت ھذا الامر ، أن تسیر فینا بكتاب الله وسنة نبیھ وسیرة أبي بكر وعمر .

فقال : أسیر فیكم بكتاب الله وسنة نبیھ ما استطعت . فخلا بعثمان فقال لھ : لنا الله علیك ، إن ولیت ھذا الامر ، أن تسیر فینا بكتاب

الله وسنة نبیھ وسیرة أبي بكر وعمر . فقال : لكم أن أسیر فیكم بكتاب الله وسنة نبیھ وسیرة أبي بكر وعمر ، ثم خلا بعلي فقال لھ

مثل مقالتھ الاولى ، فأجابھ مثل الجواب الاول ، ثم خلا بعثمان فقال لھ مثل المقالة الاولى ، فأجابھ مثل ما كان أجابھ ، ثم خلا بعلي

فقال لھ مثل المقالة الاولى ، فقال : إن كتاب الله وسنة نبیھ لا یحتاج معھما إلى إجیرى أحد . أنت مجتھد أن تزوي ھذا الامر عني .

فخلا بعثمان فأعاد القول ، فأجابھ بذلك الجواب ، وصفق على یده . قال : وروى بعضھم أن عثمان خرج من اللیلة التي بویع لھ في

یومھا لصلاة العشاء الآخرة ، وبین یدیھ شمعة ، فلقیھ المقداد بن عمرو ، فقال : ما ھذا البدعة ! ومال قوم مع علي بن أبي

طالبوتحاملوا في القول على عثمان . فروى بعضھم قال : دخلت مسجد رسول الله ، فرأیت رجلا جاثیا على ركبتیھ یتلھف تلھف من

كأن الدنیا كانت لھ فسلبھا ، وھو یقول : واعجبا لقریش ، ودفعھم ھذا الامر على أھل بیت نبیھم ، وفیھم أول المؤمنین ، وابن عم

رسول الله أعلم الناس وأفقھھم في دین الله ، وأعظمھم غناء في الاسلام ، وأبصرھم بالطریق ، وأھداھم للصراط المستقیم ، والله لقد

زووھا عن الھادي المھتدي الطاھر النقي ، وما أرادوا إصلاحا للامة ولا صوابا في المذھب ، ولكنھم آثروا الدنیا على الآخرة ،

فبعدا وسحقا للقوم الظالمین . فدنوت منھ فقلت : من أنت یرحمك الله ، ومن ھذا الرجل ؟ فقال : أنا المقداد بن عمرو ، وھذا الرجل



علي بن أبي طالب . قال فقلت : ألا تقوم بھذا الامر فأعینك علیھ ؟ فقال : یا ابن أخي ! إن ھذا الامر لا یجري فیھ الرجل ولا

الرجلان ثم خرجت ، فلقیت أبا ذر ، فذكرت لھ ذلك ، فقال : صدق أخي المقداد .

:العاشر: قصة ابي ذر ونشره حدیث النبي في اھل البیت ونفیھ بسبب ذلك

قال : وبلغ عثمان أن أبا ذر قعد في مسجد رسول الله ، ویجتمع إلیھ الناس ، فیحدث بما فیھ الطعن علیھ ، وأنھ وقف بباب المسجد

فقال : أیھا الناس من عرفني فقد عرفني ، ومن لم یعرفني فأنا أبوذر الغفاري ، أنا جندب بن جنادة الربذي ، إن الله اصطفى آدم

ونوحا وآل إبراھیم وآل عمران على العالمین ذریة بعضھا من بعض ، والله سمیع علیم ، محمد الصفوة من نوح ، فالاول من

إبراھیم ، والسلالة من اسماعیل ، والعترة الھادیة من محمد . إنھ شرف شریفھم واستحقوا الفضل في قوم ھم فینا كالسماء المرفوعة

وكالكعبة المستورة ، أو كالقبلة المنصوبة ، أو كالشمس الضاحیة ، أو كالقمر الساري ، أو كالنجوم الھادیة ، أو كالشجر الزیتونیة

أضاء زیتھا ، وبورك زیدھا ، ومحمد وارث علم آدم وما فضل بھ النبیون ، وعلي بن أبي طالب وصي محمد ، ووارث علمھ . أیتھا

الامة المتحیرة بعد نبیھا ! أما لو قدمتم من قدم الله ، وأخرتم من أخر الله ، وأقررتم الولایة والوارثة في أھل بیت نبیكم لاكلتم من

فوق ؤوسكم ومن تحت أقدامكم ، ولما عال ولي الله ، ولا طاش سھم من فرائض الله ، ولا اختلف اثنان في حكم الله إلا وجدتم علم

ذلك عندھم من كتاب الله وسنة نبیھ ، فأما إذ فعلتم ما فعلتم ، فذوقوا وبال أمركموسیعلم الذین ظلموا أي منقلب ینقلبون . وبلغ عثمان

أیضا أن أبا ذر یقع فیھ ، ویذكر ما غیر وبدل من سنن رسول الله وسنن أبي بكر وعمر ، فسیره إلى الشأم إلى معاویة ، وكان یجلس

في المسجد ، فیقول كما كان یقول ، ویجتمع إلیھ الناس ، حتى كثر من یجتمع إلیھ ویسمع منھ . وكان یقف على باب دمشق ، إذا

صلى صلاة الصبح ، فیقول : جاءت القطار تحمل النارلعن الله الآمرین بالمعروف والتاركین لھ ، ولعن الله الناھین عن المنكر

المنكر والآتین لھ . وكتب معاویة إلى عثمان : إنك قد أفسدت الشأم على نفسك بأبي ذر ، فكتب إلیھ : أن احملھ على قتب بغیر

وطاء ، فقدم بھ إلى المدینة ، وقد ذھب لحم فخذیھ ، فلما دخل إلیھ وعنده جماعة قال : بلغني أنك تقول : سمعت رسول الله یقول : إذا

كملت بنو أمیة ثلاثین رجلا اتخذوا بلاد الله دولا ، وعباد الله خولا ، ودین الله غلا . فقال : نعم ! سمعت رسول الله یقول ذلك . فقال

لھم : أسمعم رسول الله یقول ذلك ؟ فبعث إلى علي بن أبي طالب ، فأتاه ، فقال : یا أبا الحسن أسمعت رسول الله یقول ما حكاه

أبوذر ؟ وقص علیھ الخبر . فقال علي : نعم ! قال : وكیف تشھد ؟ قال : لقول رسول الله : ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء ذا

لھجة أصدق من أبي ذر . فلم یقم بالمدینة إلا أیاما حتى أرسل إلیھ عثمان : والله لتخرجن عنھا ! قال : أتخرجني من حرم رسول

الله ؟ قال : نعم ، وأنفك راغم . قال : فإلى مكة ؟ قال : لا ! قال : فإلى البصرة قال : لا ! قال : فإلى الكوة ؟ قال : لا ! ولكن إلى

الربذة التي خرجت منھا حتى تموت بھا . یامروان ! أخرجھ ، ولا تدع أحدا یكلمھ ، حتى یخرج . فأخرجھ على جمل ومعھ امرأتھ

وابنتھ فخرج وعلي والحسن والحسین وعبدالله بن جعفر وعمار بن یاسر ینظرون ، فلما رأى أبوذر علیا قام إلیھ فقبل یده ثم بكى

وقال : إني إذا رأیتك ورأیت ولدك ذكرت قول رسول الله فلم أصبر حتى أبكي ! فذھب علي یكلمھ فقال لھ مروان : إن أمیر

المؤمنین قد نھى أن یكلمھ أحد . فرفع علي السوط فضرب وجھ ناقة مروان ، وقال : تنح ، نحاك الله إلى النار ! ثم شیعھ ، فكلمھ

بكلام یطول شرحھ ، وتكلم كل رجل من القوم وانصرفوا ، وانصرف مروان إلى عثمان ، فجرى بینھ وبین علي في ھذا بعض

الوحشة ، وتلاحیا كلاما ، فلم یزل أبوذر بالربذة حتى توفي .

ولما حضرتھ الوفاة قالت لھ ابنتھ : إني وحدي في ھذا الموضع ، وأخاف أن تغلبني علیك السباع . فقال : كلا إنھ سیحضرني نفر

مؤمنون ، فانظري أترین أحدا ؟ فقالت : ما أرى أحدا ! قال : ما حضر الوقت ، ثم قال : انظري ، ھل ترین أحدا ؟ قالت : نعم أرى

ركبا مقبلین فقال : الله أكبر ، صدق الله ورسولھ ، حولي وجھي إلى القبلة ، فإذا حضر القوم فاقرئیھم مني السلام ، فإذا فرغوا من



أمري ، فاذبحي لھم ھذه الشاة ، وقولي لھم : أقسمت علیكم إن برحتم حتى تأكلوا ، ثم قضي علیھ ، فأتى القوم ، فقالت لھم الجاریة :

ھذا أبو ذر صاحب رسول الله قد توفي ، فنزلوا ، وكانوا سبعة نفر ، فیھم حذیفة بن الیمان ، والاشتر ، فبكوا بكاء شدیداوغسلوه ،

وكفنوه ، وصلوا علیھ ، ودفنوه . ثم قالت لھم : إنھ یقسم علیكم ألا تبرحوا حتى تأكلوا ! فذبحوا الشاة ، وأكلوا ، ثم حملوا ابنتھ ، حتى

صاروا بھا إلى المدینة . فلما بلغ عثمان وفاة أبي ذر قال : رحم الله أبا ذر ! قال عمار : نعم ! رحم الله أبا ذر من كل أنفسنا ، فغلظ

ذلك على عثمان . وبلغ عثمان عن عمار كلام ، فأراد أن یسیره أیضا ، فاجتمعت بنو مخزوم إلى علي بن أبي طالب ، وسألوه

إعانتھم ، فقال علي : لا ندع عثمان ورأیھ . فجلس عمار في بیتھ ، وبلغ عثمان ما تكلمت بھ بنو مخزوم ، فأمسك عنھ ، وسیر

عبدالرحمن بن حنبل صاحب رسول الله إلى القموس من خیبر ، وكان سبب تسییره إیاه أنھ بلغھ كرھھ مساوئ ابنھ وخالھ ، وأنھ

ھجاه .

:الحادي عشر: كلام مالك الاشتر ونظرائھ عند بیعة علي علیھ السلام

قال : وقام قوم من الانصار فتكلموا ، وكان أول من تكلم ثابت بن قیس بن شماس الانصاري ، وكان خطیب الانصار ، فقال :

والله ، یا أمیر المؤمنین ، لئن كانوا تقدموك في الولایة فما تقدموك في الدین ، ولئن كانوا سبقوك أمس فقد لحقتھم الیوم ، ولقد كانوا

وكنت لا یخفى موضعك ، ولا یجھل مكانك ، یحتاجون إلیك فیما لا یعلمون ، وما احتجت إلى أحد مع علمك . ثم قام خزیمة بن

ثابت الانصاري ، وھو ذو الشھادتین ، فقال : یا أمیر المؤمنین ! ما أصبنا لامرنا ھذا غیرك ، ولا كان المنقلب إلا إلیك ، ولئن

صدقنا أنفسنا فیك ، فلانت أقدم الناس إیماناوأعلم الناس با� ، وأولى المؤمنین برسول الله ، لك ما لھم ، ولیس لھم ما لكوقام

صعصعة بن صوحان فقال : والله ، یا أمیر المؤمنین ، لقد زینت الخلافة وما زانتك ، ورفعتھا وما رفعتكولھي أحوج منك إلیھا . ثم

قام مالك بن الحارث الاشتر فقال : أیھا الناس ، ھذا وصي الاوصیاء ، ووارث علم الانبیاء ، العظیم البلاء ، الحسن الغناء ، الذي

شھد لھ كتاب الله بالایمانورسولھ بجنة الرضوان . من كملت فیھ الفضائل ، ولم یشك في سابقتھ وعلمھ وفضلھ الاواخر ، ولا

الاوائل . ثم قام عقبة بن عمرو فقال : من لھ یوم كیوم العقبة وبیعة كبیعة الرضوان ، والامام الاھدى الذي لا یخاف جوره ، والعالم

الذي لایخاف جھلھ .

:الثاني عشر: من كلام علي علیھ السلام في الملاحم

قال وكانت وقعة النھروان سنة 39 . ولما قدم علي الكوفة قام خطیبا فقال : بعد حمد الله والثناء علیھ والتذكیر لنعمھ والصلاة على

محمد وذكره بما فضلھ الله بھ ، أما بعد أیھا الناس ! فأنا فقأت عین الفتنة  (11) ، ولم یكن لیجترئ علیھا أحد غیري ، ولو لم أكن

فیكم ما قوتل الناكثون ، ولا القاسطون ، ولا المارقون ، ثم قال : سلوني قبل أن تفقدوني ، فإني عن قلیل مقتول فما یحبس أشقاھا أن

یخضبھا بدم أعلاھا ، فوالذي فلق البحر وبرأ النسمة لا تسألوني عن شئ فیما بینكم وبین الساعة ، ولا عن فتنة تضل مائة أو تھدي

مائة إلا أنبأتكم بناعقھا وقائدھا وسائقھا إلى یوم القیامة . إن القرآن لا یعلم علمھ إلا من ذاق طعمھ . وعلم بالعلم جھلھ ، وأبصر

عملھ ، واستمع صممھ وادرك بھ مأواه ، وحي بھ إن مات ، فأدرك بھ الرضى من الله ، اطلبوا ذلك عند أھلھ ، فإنھم في بیت

الحیاة ، ومستقر القرآن ، ومنزل الملائكة ، وأھل العلم الذین یخبركم عملھم عن علمھم وظاھرھم عن باطنھم ھم الذین لا یخالفون

الحق ، ولا یختلفون فیھ ، قد مضى فیھم من الله حكم صادق ، وفي ذلك ذكرى للذاكرین . واما أنكم ستلقون بعدي ذلا شاملا وسیفا

قاتلا وأثرة قبیحة یتخذھا الظالمون علیكم ستة تفرق جموعكم ، وتبكي عیونكم ، وتدخل الفقر بیوتكم ، وستذكرون ما أقول لكم عن

قلیل ، ولا یبعد الله إلا من ظلم .



الثالث عشر: خطب علي وكتبھ اورد الیعقوبي جملة من كتب عليعلیھ السلام الى عمالھ
:وكلامھ مع كمیل وجملة من خطبھ منھا

قولھ : فأین یتاه بكم ، بل أین تذھبون عن أھل بیت نبیكم ؟ إنا من سنخ أصلاب أصحاب السفینة ، وكما نجا في ھاتیك من نجا ینجو

في ھذه من ینجو ، ویل رھین لمن تخلف عنھم ، إني فیكم كالكھف لاھل الكھف ، وإني فیكم باب حطة من دخل منھ نجا ، ومن

تخلف عنھ ھلك ، حجة من ذي الحجة في حجة الوداع ، إني قد تركت بین أظھركم ما إن تمسكتم بھ لن تضلوا بعدي أبدا : كتاب الله

وعترتي أھل بیتي  (12) .

:الرابع عشر : ترتیب مصحف علي علیھ السلام

قال الیعقوبي : وروى بعضھم أن علي بن أبي طالب كان جمعھ لما قبض رسول الله وأتى بھ یحملھ على جمل ، فقال : ھذا القرآن قد

جمعتھ ، وكان قد جرأة سبعة أجزاء ،

فالجزء الاول البقرة ، وسورة یوسف ، والعنكبوت ، والروم ، ولقمان ، وحم السجدة ،الذاریات ، وھل أتى على الانسان ، والم

تنزیل السجدة ، والنازعات ، وإذا الشمس كورت ، وإذا السماء انفطرت ، وإذا السماء انشقت ، وسبح اسم ربك الاعلى ، ولم یكن ،

فذلك جزء البقرة ثمانمائة وست وثمانون آیة ، وھو خمس عشرة سورة .

الجزء الثاني : آل عمران ، وھود ، والحج ، والحجر ، والاحزاب ، والدخان ، والرحمن ، والحاقة ، وسأل سائل ، وعبس ،

والشمس وضحاھا ، وإنا أنزلناه ، وإذا زلزلت ، وویل لكل ھمزة ، وألم ترولایلاف قریش ، فذلك جزء آل عمران ثمانمائة وست

وثمانون آیة ، وھو ست عشرة سورة .

الجزء الثالث : النساء ، والنحل ، والمؤمنون ، ویس ، وحمعسق ، والواقعة ، وتبارك الملك ، ویا أیھا المدثر ، وأرأیت ، وتبت ،

وقل ھل الله أحد ، والعصر ، والقارعة ، والسماء ذات البروج ، والتین والزیتون ، وطس النمل ، فذلك جزء النساء ثمانمائة وست

وثمانون آیة ، وھو ست عشرة سورة .

الجزء الرابع : المائدة ، ویونس ، ومریم ، وطسم الشعراء ، والزخرف ، والحجرات ، وق والقرآن المجید ، واقتربت الساعة ،

والممتحنة ، والسماء والطارق ، ولا أقسم بھذا البلد ، وألم نشرح لك ، العادیات ، وإنا أعطیناك الكوثر ، وقل یا أیھا الكافرون ،

فذلك جزء المائدة ثمانمائة وست وثمانون آیة ، وھو خمس عشرة سورة .

الجزء الخامس : الانعام ، وسبحان ، واقترب ، والفرقان ، وموسى وفرعون ، وحم المؤمنوالمجادلة ، والحشر ، والجمعة ،

والمنافقون ، ون والقلم ، وإنا أرسلنا نوحا ، وقل أوحي إلیوالمرسلات ، والضحى ، وألھاكم ، فذلك جزء الانعام ثمانمائة وست

وثمانون آیة ، وھو ست عشرة سورة .

الجزء السادس : الاعراف ، وإبراھم ، والكھف ، والنور ، وص ، والزمر ، والشریعة ، والذین كفروا ، والحدید ، والمزمل ، ولا

أقسم بیوم القیامة ، وعم یتساءلون ، والغاشیة ، والفجر ، واللیل إذا یغشى ، وإذا جاء نصر الله ، فذلك جزء الاعراف ثمانمائة وست

وثمانون آیة ، وھو ست عشرة سورة .



الجزء السابع : الانفال ، وبراءة ، وطھ ، والملائكة ، والصافات ، والاحقاف ، والفتح ، والطوروالنجم ، الصف ، والتغابنوالطلاق ،

والمطففین ، والمعوذتین ، فذلك جزء الانفال ثمانمائة وست وثمانون آیة ، وھو خمس عشرة سورة .

وقال بعضھم : إن علیا قال : نزل القرآن على أربعة أرباع : ربع فینا ، وربع في عدوناوربع أمثال ، وربع محكم ومتشابھ .

: اخبار اخرى مھمة في تاریخ الیعقوبي

اورد الیعقوبي اخبارا اخرى مھمة نوردھا فیما یلي :

: الاول : دعوة عبد المطلب لقتال ابرھة ورفض قریش ذلك

قال ولما قدم أبرھة ملك الحبشة صاحب الفیل مكة لیھدم الكعبة تھاربت قریش في رؤوس الجبال ، فقال عبدالمطلب : لو اجتمعنا ،

فدفعنا ھذا الجیش عن بیت الله ؟ فقالت قریش : لا بد لنا بھ ! فأقام عبدالمطلب في الحرم ، وقال : لاأبرح من حرم الله ، ولاأعوذ

بغیر الله ، ... ثم قال :

لھم ! إن المرء یمنع رحلھ فامنع حلالك

لا یغلبن صلیبھم ومحالھم عدوامحالك

ولئن فعلت ، فإنھ أمر تتم بھ فعالك

وأقام بموضعھ ، فلما كان من غد بعث ابنھ عبدالله لیأتیھ بالخبر ، ودنا ، وقد اجتمعت إلیھ من قریش جماعة لیقاتلوا معھ ان أمكنھم

ذلك ، فأتى عبد الله على فرس شقراء یركض ، وقد جردت ركبتھ ، فقال عبدالمطلب : قد جاءكم عبدالله بشیرا ونذیرا ، والله ما

رأیت ركبتھ قط قبل الیوم ، فأخبرھم ما صنع الله بأصحاب الفیل ، وقال عبد المطلب لما كان من أصحاب الفیل ما كان :

لم یزل � فینا حجة       یدفع الله بھا عنا النقم

نحن أھل الله في بلدتھ       لم یزل ذاك على عھد ابرھم

:الثاني : عبد المطلب یخبر ابا طالب ان محمدا ھو النبي المبعوث

قال : ولما بلغ (محمد ص)العشرین ظھرت فیھ العلامات وجعل أصحاب الكتب یقولون فیھ ویتذاكرون أمره ویتوصفون حالھ

ویقربون ظھوره ، فقال یوما لابي طالب : یا عم إني أرى في المنام رجلا یأتیني ومعھ رجلان فیقولان : ھو ھو ، وإذا بلغ فشأنك

بھ ، والرجل لا یتكلم . فوصف أبو طالب ما قال لبعض من كان بمكة من أھل العلم . فلما نظر إلى رسول الله قال : ھذه الروح

الطیبة ! ھذا والله النبي المطھر . فقال لھ أبوطالب : فاكتم على ابن أخي لا تغر بھ قومھ ، فوالله إنما قلت لعلي ما قلت ، ولقد أنبأني

أبي عبد المطلب بأنھ النبي المبعوث وأمرني أن أستر ذلك لئلا یغري بھ الاعادي .

الثالث :رسالة شیعة علي علیھ السلام الى الحسین علیھ السلام بعد وفاة الحسن علیھ
: السلام



ولما توفي الحسن وبلغ الشیعة ذلك اجتمعوا بالكوفة في دار سلیمان بن صرد ، وفیھم بنو جعدة بن ھبیرة ، فكتبوا إلى الحسین بن

علي یعزونھ على مصابھ بالحسن : بسم الله الرحمن الرحیم ، للحسین بن علي من شیعتة وشیعة أبیھ أمیر المؤمنین سلام علیك ، فإنا

نحمد إلیك الله الذي لا إلھ إلا ھو ، أما بعد ، فقد بلغنا وفاة الحسن بن علي ... یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا ، غفر الله ذنبھ

وتقبل حسناتھ ، وألحقھ بنبیھ ، وضاعف لك الاجر في المصاب بھ وجبر بك المصیبة من بعده فعند الله نحتسبھ ، وإنا � وإنا إلیھ

راجعون ، ما أعظم ما أصیب بھ ھذه الامة عامة ، وأنت وھذه الشیعة خاصة ، بھلاك ابن الوصي وابن بنت النبي ، علم الھدى ،

ونور البلاد المرجو لاقامة الدین وإعادة الدین وإعادة سیر الصالحین ، فاصبر رحمك الله على ما أصابك ، إن ذلك لمن عزم

الامور ، فإن فیك خلفا ممن كان قبلك ، وإن الله یؤتي رشده من یھدى بھدیك ، ونحن شیعتك المصابة بمصیبتك ، المحزونة

بحزنك ، المسرورة بسرورك ، السائرة بسیرتك ، المنتظرة لامرك ، شرح الله صدرك ، ورفع ذكرك ، وأعظم أجرك ، وغفر

ذنبك ، ورد علیك حقك .

: الرابع : قتل حجر وأصحابھ بسبب رفضھم لعن علي علیھ السلام ومقاومتھم ذلك

قال : وكان حجر بن عدي الكندي ، وعمرو بن الحمق الخزاعي وأصحابھما من شیعة علي بن أبي طالب ، إذا سمعوا المغیرة

وغیره من أصحاب معاویة ، وھم یلعنون علیا على المنبر ، یقومون فیردون اللعن علیھم ، ویتكلمون في ذلك . فلما قدم زیاد الكوفة

خطب خطبة لھ مشھورة لم یحمد الله فیھا ، ولم یصل على محمد ، وأرعد فیھا وأبرق ، وتوعد وتھدد ، وأنكر كلام من تكلم ،

وحذرھم ورھبھم ، وقال : قد سمیت الكلمة على المنبر ، الصلعاء ، فإذا أوعدتكم أو وعدتكم ، فلم أف لكم بوعدي ووعیدي ، فلا

طاعة لي علیكم . وكانت بینھ وبین حجر بن عدي مودة ، فوجھ إلیھ فأحضره ، ثم قال لھ : یا حجر ! أرأیت ما كنت علیھ من المحبة

والموالاة لعلي ؟ قال : نعم ! قال : فإن الله قد حول ذلك بغضة وعداوة ، أورأیت ما كانت علیھ من البغضة والعداوة لمعاویة ؟ قال :

نعم ! قال : فإن الله قد حول ذلك محبة وموالاة ، فلا أعلمنك ما ذكرت علیا بخیر ولا أمیر المؤمنین معاویة بشر . ثم بلغھ أنھم

یجتمعون ، فیتكلمون یدبرون علیھ وعلى معاویة ، ویذكرون مساویھما ، ویحرضون الناس ، فوجھ صاحب شرطھ إلیھم ، فأخذ

جماعة منھم فقتلوا ، وھرب عمرو بن الحمق الخزاعي إلى الموصل وعدة معھ ، وأخذ زیاد حجر بن عدي الكندي وثلاثة عشر

رجلا من أصحابھ فأشخصھم إلى معاویة ، فكتب فیھم أنھم خالفوا الجماعة في لعن أبي تراب ، وزروا على الولاة ، فخرجوا بذلك

من الطاعة ، وأنفذ شھادات قوم أولھم بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الاشعري ، فلما وأنفذ شھادات قوم أولھم بلال بن أبي بردة

بن أبي موسى الاشعري ، فلما صاروا بمرج عذراء من دمشق على أمیال أمر معاویة بإیقافھم ھناك ، ثم وجھ إلیھم من یضرب

أعناقھم ، فكلمھ قوم في ستة منھم ، فوقف عنھم ، فقتل سبعة : حجر بن عدي الكندي ، وشریك بن شداد الحضرمي ، وصیفي بن

فسیل الشیباني ، وقبیصة ابن ضبیعة العبسي ، ومحرز بن شھاب التمیمي ، وكدام بن حیان العنزي .

:الخامس : قصة موت زیاد بن عبید

قال : وروي أنھ كان أحضر قوما بلغھ أنھم شیعة لعلي لیدعوھم إلى لعن علي والبراءة منھ ، أو یضرب أعناقھم ، وكانوا سبعین

رجلا ، فصعد المنبر ، وجعل یتكلم بالوعید والتھدید ، فنام بعض القوم ، وھو جالس ، فقال لھ بعض أصحابھ : تنام وقد أحضرت

لتقتل ؟ فقال : من عمود إلى عمود فرقان ، لقد رأیت في نومتي ھذه عجبا . قالوا : وما رأیت ؟ قال : رأیت رجلا أسود دخل المسجد

فضرب رأسھ السقف ، فقلت : من أنت یا ھذا ؟ فقال : أنا النقاد داق الرقبة . قلت : وأین ترید ؟ قال : أدق عنق ھذا الجبار الذي

یتكلم على ھذه الاعواد  (13) . فبینا زیاد یتكلم على المنبر إذ قبض على اصبعھ ، ثم صاح : یدي ! وسقط عن المنبر مغشیا علیھ ،



فأدخل القصر ، وقد طعن في خنصره الیمنى ، فجعل لا یتغاذ ، فأحضر الطبیب ، فقال لھ : اقطع یدي ! قال : أیھا الامیر ! اخبرني

عن الوجع تجده في یدك ، أو في قلبك ؟ قال : والله إلا في قلبي ... ثم مات بسبب ذلك .

:السادس: خبر ام سلمة في انباء النبيصلى الله علیھ وآلھ بقتل الحسینعلیھ السلام

قال : وكان أول صارخة صرخت في المدینة أم سلمة زوج رسول ، كان دفع إلیھا قارورة فیھا تربة ، وقال لھا : إن جبریل أعلمني

ان أمتي تقتل الحسین ، وأعطاني ھذه التربةوقال لي : إذا صارت دما عبیطا فاعلمي أن الحسین قد قتل ، وكانت عندھا ، فلما حضر

ذلك الوقت جعلت تنظر إلى القارورة في كل ساعة ، فلما رأتھا قد صارت دما صاحت : وا حسیناه ! وابن رسول الله ! وتصارخت

النساء من كل ناحیة ، حتى ارتفعت المدینة بالرجة التي ما سمع بمثلھا قط . وكانت سن الحسین یوم قتل ستا وخمسین سنة ، وذلك

انھ ولد في سنة 4 من الھجرة .

: السابع :رسالة ابن عباس الى یزید بشان قتل الحسین علیھ السلام

قال وأخذ ابن الزبیر عبدالله بن عباس بالبیعة لھ ، امتنع علیھ ، فبلغ یزید بن معاویة أن عبدالله بن عباس قد امتنع على ابن الزبیر ،

فسره ذلك ، وكتب إلى ابن عباس : "أما بعد فقد بلغني أن الملحد ابن الزبیر دعاك إلى بیعتھ ، وعرض علیك الدخول في طاعتھ

لتكون على الباطل ظھیرا وفي المأثم شریكا ، وأنك امتنعت علیھ ، واعتصمت ببیعتنا وفاء منك لنا ، وطاعة � فیما عرفك من

حقنا ، فجزاك الله من ذي رحم بأحسن ما یجزي بھ الواصلین لارحامھم فإني ما أنس من الاشیاء فلست بناس برك ، وحسن

جزائك ، وتعجیل صلتك بالذي أنت مني أھلھ في الشرف والطاعة والقرابة بالرسول ، وانظر ، رحمك الله ، فیمن قبلك من قومك

ومن یطرؤ علیك من الآفاق ممن یسحره الملحد بلسانھ وزخرف قولھ ، فأعلمھم حسن وأیك في طاعتي والتمسك ببیعتي ، فإنھم لك

أطوع ، ومنك أسمع منھم للمحل الملحد ، والسلام" .

فكتب إلیھ عبدالله بن عباس : "من عبدالله بن عباس إلى یزید بن معاویة . أما بعد ، فقد بلغني كتابك بذكر دعاء ابن الزبیر إیاي إلى

نفسھ وامتناعي علیھ في الذي دعاني إلیھ من بیعتھ ، فإن یك ذلك كما بلغك ، فلست حمدك أردت ، ولا ودك ، ولكن الله بالذي أنوي

علیموزعمت انك لست بناس ودي فلعمري ما تؤتینا مما في یدیك من حقنا إلا القلیل ، وإنك لتحبس عنا منھ العریض الطویل ،

وسألتني أن أحث الناس علیك وأخذلھم عن ابن الزبیر ، فلا ، ولا سروراولا حبورا ، وأنت قتلت الحسین بن علي ، بفیك الكثكث ،

ولك الاثلب ، إنك إن تمنك نفسك ذلك لعازب الرأي ، وإنك لانت المفند المھور .

لا تحسبني ، لا أبا لك ، نسیت قتلك حسینا وفتیان بني عبد المطلب ، مصابیح الدجى ونجوم الاعلام ، غادرھم جنودك مصرعین في

صعید ، مرملین بالتراب ، مسلوبین بالعراء لا مكفنین ، تسفي علیھم الریاح ، وتعاور ھم الذئاب ، وتنشي بھم عرج الضباع ، حتى

أتاح الله لھم أقواما لم یشتراكوا في دمائھم ، فأجنوھم في أكفانھم ، وبي والله وبھم عززت وجلست مجلسك الذي جلست ، یا یزید .

وما أنس من الاشیاء ، فلست بناس تسلیطك علیھم الدعي العاھر ، ابن العاھر ، البعید رحما ، اللئیم أبا وأما ، الذي في ادعاء أبیك

إیاه ما اكتسب أبوك بھ إلا العار والخزي والمذلة في الآخرة والاولى ، وفي الممات والمحیا ، إن نبي الله قال : الولد للفراش ،

وللعاھر الحجر ، فألحقھ بأبیھ كما یلحق بالعفیف النقي ولده الرشید ، وقد أمات أبوك السنة جھلا وأحیا البدع والاحداث المضلة

عمدا .



وما أنس من الاشیاء ، فلست بناس اطرادك الحسین بن علي من حرم رسول الله إلى حرم الله ، ودسك إلیھ الرجال تغتالھ ،

فأشخصتھ من حرم الله إلى الكوفة ، فخرج منھا خائفا یترقب ، وقد كان أعز أھل البطحاء بالبطحاء قدیما ، وأعز أھلھا بھا حدیثا ،

وأطوع أھل الحرمین بالحرمین لو تبوأ بھا مقاما واستحل بھا قتالا ، ولكن كره أن یكون ھوالذي یستحل حرمة البیت وحرمة رسول

الله فأكبر من ذلك ما لم تكبر حیث دسست إلیھ الرجال فیھا لیقاتل في الحرم وما لم یكبر ابن الزبیر حیث ألحد بالبیت الحرام

وعرضھ للعائر وأراقل العالم ، وأنت ؟ لانت المستحل فیما أظن بل لا شك فیھ أنك للمحرف العریف ، فإنك حلف نسوة ، صاحب

ملاه ، فلما رأى سوء رأیك شخص إلى العراق ، ولم یبتغك ضرابا ، وكان أمر الله قدرا مقدورا .

ثم إنك الكاتب إلى ابن مرجانة أن یستقبل حسینا بالرجال ، وأمرتھ بمعاجلتھ ، وترك مطاولتھ ، والالحاح علیھ ، حتى یقتلھ ومن معھ

من بني عبد المطلب ، أھل البیت الذین أذھب الله عنھم الرجس وطھرھم تطھیرا ، فنحن أولئك لسنا كآبائك الاجلاف الجفاة الاكباد

الحمیر .

ثم طلب الحسین بن علي إلیھ الموادعة ، وسألھم الرجعة ، فاغتنمتم قلة أنصارھواستئصال أھل بیتھ ، فعدوتم علیھم ، فقتلوھم كأنما

قتلوا أھل بیت من الترك والكفر ، فلا شئ عندي أعجب من طلبك ودي ونصري ، وقد قتلت بني أبي ، وسیفك یقطر من دمي ،

وأنت آخذ ثأري ، فإن یشاء الله لایطل لدیك دمي ولا تسبقني بثأري ، وإن سبقتني بھ في الدنیافقبلنا ما قتل النبیون وآل النبیین وكان

الله الموعد ، وكفى بھ للمظلومین ناصرا ، ومن الظالمین منتقما . فلا یعجبنك ان ظفرت بنا الیوم ، فوالله لنظفرن بك یوما .

فأما ما ذكرت من وفائي ، وما زعمت من حقي ، فإن یك ذلك كذلك ، فقد والله بایعت أباك ، وإني لاعلم أن ابني عمي وجمیع بني

أبي أحق بھذا الامر من أبیك ، ولكنكم ، معاشر قریش ، كاثر تمونا ، فاستأثرتم علینا سلطاننا ، دفعتمونا عن حقنا ، فبعدا على من

یجترئ على ظلمنا ، واستغوى السفھاء علینا ، وتولى الامر دوننا . فبعدا لھم كما بعدت ثمود ، وقوم لوطوأصحاب مدین ، ومكذبو

المرسلین .

ألا ومن أعجب الاعاجیب ، وما عشت أراك الدھر العجیب ، حملك بنات عبد المطلب وغلمة صغارا من ولده إلیك بالشام كالسبي

المجلوب ، تري الناس أنك قھرتنا ، وأنك تأمر علینا ، ولعمري لئن كنت تصبح وتمسي آمنا لجرح یدي ، إني لارجو أن یعظم

جراحك بلساني ونقضي وإبرامي ، فلا یستقر بك الجدل ، ولا یمھلك الله بعد قتلك عترة رسول الله إلا قلیلاحتى یأخذك أخذا ألیما ،

فیخرجك الله من الدنیا ذمیما أثیما ، فعش لا أبالك ، فقد والله أرداك عند الله ما اقترفت . والسلام على من أطاع الله"  (14) .

: الثامن : عبد الملك یمنع اھل الشام من الحج ویبني لھم بیت المقدس لیحجوا الیھ

قال : ومنع عبدالملك أھل الشام من الحج ، وذلك أن ابن الزبیر كان یأخذھم ، إذا حجوابالبیعة ، فلما رأى عبدالملك ذلك منعھم من

الخروج إلى مكة ، فضج الناس ، وقالوا : تمنعنا من حج بیت الله الحرام ، وھو فرض من الله علینا ! فقال لھم : ھذا ابن شھاب

الزھري یحدثكم أن رسول الله قال : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرامومسجدي ، ومسجد بیت المقدس ، وھو

یقوم لكم مقام المسجد الحرام ، وھذه الصخرة التي یروى أن رسول الله وضع قدمھ علیھا ، لما صعد إلى السماء ، تقوم لكم مقام

الكعبة ، فبنى على الصخرة قبة ، وعلق علیھا ستور الدیباج ، وأقام لھا سدنة ، وأخذ الناس بأن یطوفا حولھا كما یطوفون حول

الكعبة ، وأقام بذلك أیام بني أمیة .

: التاسع : موقف ابن الزبیر من بني ھاشم



قال : وتحامل عبدالله بن الزبیر على بني ھاشم تحاملا شدیدا ، وأظھر لھم العداوة والبغضاء ، حتى بلغ ذلك منھ أن ترك الصلاة

على محمد في خطبتھ ، فقیل لھ : لم تركت الصلاة على النبي ؟ فقال : إن لھ أھل سوء یشرئبون لذكره ، ویرفعون رؤوسھم إذا

سمعوا بھوأخذ ابن الزبیر محمد بن الحنفیة ، وعبدالله بن عباس ، وأربعة وعشرین رجلا من بني ھاشم لیبایعوا لھ فامتنعوا ،

فحبسھم في حجرة زمزم ، وحلف با� الذي لا إلھ إلا ھو لیبایعن أو لیحرقنھم بالنار ، فكتب محمد بن الحنفیة إلى المختار بن أبي

عبید : بسم الله الرحمن الرحیم ، من محمد بن علي ومن قبلھ من آل رسول الله إلى المختار بن أبي عبید ومن قبلھ من المسلمین ، أما

بعد فإن عبدالله بن الزبیر أخذنا ، فحبسنا في حجرة زمزم ، وحلف با� الذي لا إلھ إلا ھو لنبایعنھ أو لیضرمنھا علینا بالنار ، فیا

غوثا ! فوجھ إلیھم المختار بن أبي عبید بأبي عبدالله الجدلي في أربعة آلاف راكب ، فقدم مكة ، فكسر الحجرة ، وقال لمحمد بن

علي : دعني وابن الزبیر ! قال : لا أستحل من قطع رحمھ ما استحل مني . وبلغ محمد بن علي بن أبي طالب أن ابن الزبیر قام

خطیبا فنال من علي بن أبي طالب ، فدخل المسجد الحرام ، فوضع رحلا ، ثم قام علیھ ، فحمدالله وأثنى علیھ ، وصلى على محمد ،

ثم قال : شاھت الوجوه ، یا معشر قریش ، أیقال ھذا بین أظھركم وأنتم تسمعون ، ویذكر علي فلا تغضبون ؟ ألا إن علیا كان سھما

صائبا من مرامي الله أعداءه ، یضرب وجوھھم ، ویھوعھم مآكلھم ، ویأخذ بحناجرھم . ألا وإنا على سنن ونھج من حالھ ، ولیس

علینا في مقادیر الامور حیلة ، وسیعلم الذین ظلموا أي منقلب ینقلبون . فبلغ قولھ عبدالله بن الزبیر ، فقال : ھذا عذرة بني الفواطم ،

فما بال ابن أمة بني حنیفة ؟ وبلغ محمدا قولھ ، فقال : یا معاشر قریش وما میزني من بني الفواطم ؟ ألیست فاطمة ابنة رسول الله

حلیلة أبي وأم إخوتي ؟ أولیست فاطمة بنت أسد بن ھاشم جدتي وأم أبي ؟ ألیست فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم

جدة أبي وأم جدني ؟ أما والله لولا خدیجة بنت خویلد لما تركت في أسد عظما إلا ھشمتھ ، فإني بتلك التي فیھا المعاب صبیر . ولما

لا یكن بابن الزبیر قوة على بني ھاشم ، وعجز عما دبره فیھم ، أخرجھم عن مكة ، وأخرج محمد بن الحنفیة إلى ناحیة رضوى ،

وأخرج عبدالله بن عباس یإلى الطائف إخراجا قبیحا ، وكتب محمد بن الحنفیة إلى عبدالله بن عباس : أما بعد ، فقد بلغني أن عبدالله

بن الزبیر سیرك إلى الطائف ، فرفع الله بك أجرا ، واحتط عنك وزرا ، یا ابن عم ، إنما یبتلى الصالحون ، وتعد الكرامة للاخیار ،

ولو لم تؤجر إلا فیما نحب وتحب قل الاجر ، فاصبر فإن الله قد وعد الصابرین خیراوالسلام .

وروى بعضھم أن محمد بن الحنفیة صار أیضا إلى الطائف ، فلم یزل بھا .

: العاشر : موقف عبد الملك بن مروان من الكوفة

قال وولى عبدالملك الحجاج في ھذه السنة (أي سنة 70ھجریة) العراق ، وكتب إلیھ كتابا بخطھ : أما بعد ، یا حجاج ، فقد ولیتك

العراقین صدقة ، فإذا قدمت الكوفة فطأھا وطأة یتضاءل منھا أھل البصرة ، وإیاك وھوینا الحجاز ، فإن القائل ھناك یقول ألفا ولا

یقطع بھن حرفا ، وقد رمیت العرض الاقصى ، فارمھ بنفسك ، وأرد ما أردتھ بك ، والسلام . فلما قدم الكوفة صعد المنبر متلثما

بعمامتھ متنكبا قوسھ وكنانتھ ، فجلس على المنبر ملیا لا یتكلم ، حتى ھموا أن یحصبوه ، ثم قال : یا أھل العراق ، ویا أھل الشقاق

والنفاق والمراق ، ومساوئ الاخلاق ، إن أمیر المؤمنین نثل كنانتھ ، فعجمھا عودا عودا ، فوجدني أمرھا عودا وأصعبھا كسرا ،

فرماكم بي ، وإنھ قلدني علیكم سوطا وسیفا ، فسقط السوط وبقي السیف ... وتكلم بكلام كثیر فیھ توعد وتھدد .

الحادي عشر :الولید بن عبد الملك یأمر باخراج الشیعة العراقیین من الحجاز وارجاعھم
: الى الكوفة



قال : وكتب الولید إلى خالد بن عبدالله القسري ، عاملھ على الحجاز ، یأمره بإخراج من بالحجاز من أھل العراقین ، وحملھم إلى

الحجاج بن یوسف ، فبعث خالد إلى المدینة عثمان بن حیان المري لاخراج من بھا من أھل العراقین ، فأخرجھم جمیعا ، وجماعاتھم

في الجوامع ، إلى الحجاج ، ولم یترك تاجرا ولا غیر تاجر ، ونادى : ألا برئت الذمة ممن آوى عراقیا ، وكان لا یبلغھ أن أحدا من

أھل العراق في دار أحد من أھل المدینة إلا أخرجھ  (15) .

الثاني عشر : ابو ھاشم یوصي الى ابن عمھ محمد بن علي بن عباس بالحمیمة : قال وقدم أبو ھاشم عبد الله بن محمد بن علي بن

أبي طالب على سلیمان ، وقال سلیمان : ما كلمت قرشیا قط یشبھ ھذا ، وما أظنھ إلا الذي كنا نحدث عنھ ، فأجازه ، وقضى حوائجھ

وحوائج من معھ . ثم شخص عبد الله بن محمد ، وھو یرید فلسطین ، فبعث سلیمان قوما إلى بلاد لخم وجذام ، ومعھم اللبن

المسموم ، فضربوا أخبیة نزلوا فیھا ، فمر بھم ، فقالوا : یا عبد الله ! ھل لك في الشراب ؟ فقال : جزیتم خیرا . ثم مر بآخرین ،

فقالوا مثل ذلك ، فجزاھم خیرا ، ثم بآخرین ، فاستسقى فسقوه ، فلما استقر اللبن في جوفھ قال لمن معھ : أنا والله میت ، فانظروا من

ھؤلاء ، فنظروا فإذا القوم قد قوضوا ، فقال : میلوا بي إلى ابن عمي محمد بن علي بن عبدالله بن عباس ، فإنھ بأرض الشراة ،

فأسرعوا السیر حتى أتوا محمد بن علي بالحمیمة من أرض الشراة ، فلما قدم علیھ قال لھ : یا ابن عم أنا میت ، وقد صرت إلیك ،

وھذه وصیة أبي إلي ، وفیھا أن الامر صائر إلیك ، وإلى ولدك ، والوقت الذي یكون ذلك ، والعلامة وما ینبغي لكم العمل بھ على ما

سمع وروى عن أبیھ علي بن أبي طالب ، فاقبضھا إلیك ، وھؤلاء الشیعة استوص بھم خیراوھؤلاء دعاتك وأنصارك ، فاستبطنھم ،

فإني قد بلوتھم بمحبة ومودة لاھل بیتك ، ثم ھذا الرجل میسرة ، فاجعلھ صاحبك بالعراق ، فأما الشام ، فلیست لكم ببلاد ، وھؤلاء

رسلھ إلى خراسان وإلیك ، ولتكن دعوتكم بخراسان ، ولا تعد ھذه الكور : مرو ، ومرو الروذ ، وبیورد ، ونساوإیاك ونیسابور

وكورھا ، وابرشھر ، وطوس ، فإني أرجو أن تتم دعوتكمویظھر الله أموركم ، واعلم أن صاحب ھذا الامر من ولدك عبد الله بن

الحارثیة ، ثم عبد الله أخوه الذي ھو أكبر منھ ، فإذا مضت سنة الحمار ، فوجھ رسلك بكتبك ، ووطد الامر قبل ذلك بلا رسول ولا

حجة . فأما أھل العراق ، فھم شیعتك ومحبوك ، وھم أھل اختلاف ، فلا یكن رسولك إلیھم منھم ، وانظر أھل الحي من ربیعة

فألحقھم بھم ، فإنھم معھم في كل أمر ، وانظر ھذا الحي من تمیم وقیس ، فأقصھم ، ثم أبدھم إلا من عصم الله منھم ، وھم أقل من

القلیل ، ثم اختر دعاتك ، فلیكونوا اثني عشر نقیبا ، فإن الله عزوجل لم یصلح أمر بني إسرائیل إلا بھم وسبعین نفسا بعدھم یتلونھم ،

فإن النبي إنما اتخذ اثني عشر نقیبا من الانصار اتباعا لذلك . فقال محمد : یا أبا ھاشم ! وما سنة الحمار ؟ قال : لم یمض مائة من

نبوة قط إلا انقضت أمورھا ، لقول الله عزوجل : "أو كالذي مر على قریة" ، الآیة ، فإذا دخلت مائة سنة ، فابعث رسلك ودعاتك ،

فإن الله متمم أمرك . ومات أبوھاشم بعد أن دفع الكتاب إلى محمد بن علي ، وذلك سنة 97 . وفیھا وجھ محمد بن علي أبا رباح

میسرة النبال مولى الازد إلى الكوفة .

: تقیمنا لتاریخ الیعقوبي وشیعیة مؤلفھ

كانت ھذه اھم الاخبار التي اوردھا الیعقوبي في تاریخھ ، والذي اورده من حوادث السقیفة او تراجم الائمة من ذریة الحسین علیھم

السلام او احادیث النبي صلى الله علیھ وآلھ في فضائل اھل بیتھ او احادیث علي علیھ السلام في الملاحم والفتن لا تشكل دلیلا على

ان الیعقوبي كان شیعیا امامیا لان المسعودي قد اورد مثلھا في كتابھ مروج الذھب للمسعودي وكذلك ابوجعفر الاسكافي في كتابھ

المعیار والموازنة وھما معتزلیان ، وقد ترجم ابن الخطیب البغدادي في تاریخ بغداد للامام الكاظم علیھ السلام وقد اورد من

سیرتھ علیھ السلام ما لم یورده الیعقوبي عنھ وكذلك المزي في كتابھ تھذیب الكمال حین ترجم للامام السجاد والامام الباقر



والصادق وكذلك ابن عساكر وغیرھا من كتب الحدیث والرجال المعروفة عند العامة وبین ایدینا ابن ابي الحدید الذي اورد ما لم

یورده ھؤلاء عن السقیفة وتاریخ امیر المؤمنین وھو من خصوم الشیعة .

والیعقوبي لم یترجم للامام الجوادعلیھ السلام ولم یذكر لنا ان الكاظمعلیھ السلام قد توفي بالسم ، ولم یذكر لنا حدیث

الدار  (16) الذي رواه ابن اسحاق ، والسر في ذلك ان الیعقوبي اعتمد على عبد الملك بن ھشام في تھذیب سیرة ابن اسحاق وكان قد

حذف ھذا الخبر منھا وابن ھشام قد صرح في اول كتابھ انھ حذف منھ ما لا تتحمل ا لعامة سماعھ فیما یرتبط باخبار الصحابة وكان

ینبغي على الیعقوبي ان ینقل من سیرة ابن اسحاق نفسھا كما صنع ذلك الطبري وقد روى الخبر بتمامھ  (17) .

ان تشیع الیعقوبي لا یعدو التشیع بمعناه العام فھو یوالي بني ھاشم (العلویین والعباسیین معا) في قبال بني امیة .

ان امتیاز الیعقوبي كمؤرخ ھو في ایراده طرفا من المعلومات عن علي والائمة من ولده علیھم السلام دون حساسیة لانھ موال لبني

ھاشم . وفي انتباھتھ ان لا یعتمد على مصادر مثل كتابي سیف بن عمر مصدرا للحدیث عن حروب الردة او الفتوح او مقتل عثمان

وبیعة علي علیھ السلام وحرب الجمل على عكس صنع الطبري .

لو كان الیعقوبي شیعیا بالمعنى الخاص أي كان امامیا لاعتمد في تدوین تاریخھ على اصول اصحاب الائمة علیھم السلام في السیرة

والتاریخ التي ذكرنا طرفا منھا فیما سبق وقد كانت میسرة في زمانھ ولم یكن شیئاً من ذلك سوى ما رواه لنا من اخبار یسیرة في

السیرة من كتاب ابان بن اسحاق الاحمر احد اصحاب الامام الصادق علیھ السلام والروایة عن كتاب ابان لا تشكل رقما مھما في

ھذا المجال لاشتھار كتاب ابان عند العامة ولنقل ابن سلام الجمحي عنھ مع كونھ عامیا مضافا الى ان الاخبار التي رواھا عن ابان

یسیرة ولیس لھا خصوصیة ممیزة .

______________________

(1) لعلھ رحمھ الله استفاد ذلك مما ورد في معجم البلدان لیاقوت ج 1 /161:قال وذكر ابن واضح الاصبھاني أنھ كتب لعدة من ملوكھا وأطال المقام

بأرمینیة ولم یر بلدا أوسع منھ ولا أكثر عمارة ، وذكر أن عدة ممالكھا مائة وثماني عشرة مملكة .

(2) ویستفاد مما ذكره الیعقوبي عن سقوط بني طولون الذي وقع سنة 292 انھ كان حیا الى تلك السنة على الاقل .

(3) ثم طبع اخیرا في بیروت . وقد ترجمھ الى الفارسیة الدكتور محمد ابراھیم ایتي وكتب لھ مقدمة وطبع سنة1342 ھجریة شمسیة .

(4) آقا بزرگ الطھراني الذریعة ج 3 ص 296 .

(5) كان من ولاة الرشید على السند وارمینیة وقد بقي علیھا الى ما زمن الامین ثم كان في جیش الامین ضد المامون سنة 198 ھجریة . وقد اعتمد

علیھ روایة حوادث عھد الرشید ومن قبلھ من الخلفاء ومن بعده .

(6) كان من قضاة الرشید وولاه المدینة ثم عزلھ عنھاثم جاء الى بغداد وتوفي بھا . لھ كتب وقالوا عنھ یضع الحدیث . قال النجاشي في رجالھ :

"وھب بن وھب بن عبد الله بن زمعة بن الاسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى ، أبو البختري : روى عن أبي عبد الله علیھ السلام وكان

كذابا ، ولھ أحادیث مع الرشید في الكذب ، قال سعد : تزوج أبو عبد الله علیھ السلام بأمھ . لھ كتاب یرویھ جماعة . أخبرنا العباس بن عمر

الكلوذاني قال : حدثنا علي بن الحسین بن بابویھ ، قال : حدثنا عبد الله بن جعفر الحمیري ، قال : حدثنا السندي بن محمد ، عن أبي البختري . ولھ



كتاب الالویة والرایات ، وكتاب مولد أمیر المؤمنین علیھ السلاموكتاب صفات النبي (صلى الله علیھ وآلھ)" . وقال الكشي : قال أبو محمد الفضل

بن شاذان : كان أبو البختري من أكذب البریة . وفي الكامل لعبدالله بن عدي ج 7 ص63 عن أبي طالب قال سمعت احمد بن حنبل یقول كان أبو

البخترى یضع الحدیث وضعا فیما یروى وأشیاء لم یروھا أحد قال العباس سمعت یحیى وذكر أبا البخترى القاضي فقال كذاب خبیث .

(7) مثل محمد بن الحسن نقل عنھ بعض اخبار عبد المطلب ، وأبي الحسن بن أبي عباد وھو من شیوخھ حیث روى عنھ بلفظ حدثني وروى عنھ

خبر خروج المامون حاسرا في جنازة الرضي وبكائھ علیھ وروى عنھ جملة من اقوال الرضي .

(8) اقول: قد وردت الروایة عن اھل البیت بذلك ، وحین یعترف بھا المنصور تكون علیھ وعلى غیره حجة ، اما دموعھ فھي كدموع حفیده المامون

حین دس السم للرضا ثم أظھر الجزع علیھ وسیاتي في فصل اخبار التدوین التاریخي موقف المنصور من الصادق وشدة ایذائھ لھ ولشیعتھ .

(9) ویقال سنة 92 ، وسنة 94 وسنة 95 والقولان الاخیران اكثر رجحانا .

(10) لشبھھ بالنبي (صلى الله علیھ وآلھ) .

(11) اي فتنة عائشة ومعاویة والخوارج وھو واضح من بقیة كلامھ علیھ السلام .

(12) القول الاخیر ھو حدیث النبي صلى الله علیھ والھ فیھ وفي ولدیھ الحسنین وفاطمة علیھا السلام ولعل كلمة او كلمتین سقطت قبل ذلك فانھ علیھ

السلا م بعد ما بین موقعھ من الھدى ذكر حدیث النبي فیھ وفیھ ولدیھ كدلیل على قولھ على ان قولھ علیھ السلام لا غبار علیھ في نفسھ لانھ یرید بھ

الحسن والحسین والتسعة من ذریة الحسین .

(13) روى القصة المسعودي في مروج الذھب 3/26وابن عساكر في تاریخ دمشق 19/203

(14) رواھا ایضا البسوي في المعرفة والتاریخ .

(15) لا نعلم في اي سنة ولكن الیعقوبي كان قد ذكر قبلھ حوادث سنة 92 وذكره بعده حوادث سنة 95ھجریة .

(16) وھو قول النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : فأیُّكم یؤازرني على ھذا الأمر على أن یكون أخي ووصیي وخلیفتي فیكم قال : فأحجم القوم عنھا

جمیعا وقلت : وإنِّي لأحدثَھم سناً وأرمصھم عیناً وأعظمھم بطناً وأحمشھم ساقاً أنا یا نبي الله أكون وزیرك علیھ . فأخذ برقبتي ثم قال : إنَّ ھذا

أخي ووصي وخلیفتي فیكم فاسمعوا لھ وأطیعوا . قال : فقام القوم یضحكون ویقولون لأبي طالب : قد أمرك أن تسمع لابنك وتطیع وقد مر

الحدیث في الباب الاول عن صنع ابن ھشام في سیرة ابن اسحاق .

(17) ومن الشواھد الاخرى على عدم شیعیة الیعقوبي بالمعنى الخاص ھو ما ذكره من جزع النبي (صلى الله علیھ وآلھ) عند موت ابي طالب

وذكره روایة مكذوبة عن النبي (صلى الله علیھ وآلھ) وھي قولھ ان الله وعدني في اربعة : في ابي وامي وعمي واخ كان لي في الجاھلیة . ومعنى

ذلك ان ابا طالب مات مشركا وھذا خلاف عقیدة الشیعة الامامیة وكذلك الحال في عبد الله والد النبي (صلى الله علیھ وآلھ) . وكذلك ما اورده في

قصة الافك وسبب نزول الایات في سورة النور الایات 11-23 حیث ذكر روایة عائشة وانھا نزلت في شانھا لتبرئتھا وھي روایة مكذوبة

والروایة الصحیحة ھي ما ذكره علي بن ابراھیم من كون ماریة ھي المتھمة والایات نزلت لتبرئتھا . وما اورده في غزوة مؤتة من ان امیر

الجیش ھو زید بن حارثة فان قتل زید فجعفر فان قتل جعفر فعبد الله بن رواحة وقیل بل كان جعفر المقدم ثم زید ثم عبد الله بن رواحة ، فذكر

اولیة جعفر في التامیر بعنوان قیل بینما ھو المتسالم علیھ عند الشیعة . قال ابن ابي الحدید المعتزلي : اتفق المحدثون على أن زید بن حارثة كان

ھو الامیر الاول ، وأنكرت الشیعة ذلك ، وقالوا كان جعفر بن أبى طالب ھو الامیر الاول ، فإن قتل فزید بن حارثة ، فإن قتل فعبد الله بن



رواحة ، ورووا في ذلك روایات ، وقد وجدت في الاشعار التى ذكرھا محمد بن إسحاق في كتاب المغازى ما یشھد لقولھم . وشواھد اخرى لا

یتسع المجال لذكرھا .



المدخل إلى دراسة مصادر السیرة النبوية والتاريخ الإسلامي

 
الباب الثالث : تعريف بالموسوعات التاريخة وأصولھا ومصنفیھا 

الفصل السادس : العوامل المؤثرة في التدوين التاريخي عند المسلمین

تاریخ التدوین في عھد الخلفاء الثلاثة

مما یؤسف لھ ان تدوین أخبار السیرة والتاریخ الاسلامي قد اصیب بفاجعة كبیرة في السنوات الخمس

والعشرین من عھد الخلفاء الثلاثة بعد النبي صلى الله علیھ وآلھحیث تبنوا سیاسة المنع من نشر أخبار

السیرة فضلاً عن تدوینھا ، بل رأى الخلیفة عمر أن یحرق ما كتبھ الصحابة من مدونات ومذكرات عن

العھد النبوي وكتب إلى ولاتھ في الامصار یأمر بان یتلفوا ما یعثرون علیھ من ذلك .

روى الذھبي ان أبا بكر جمع الناس بعد وفاة نبیھم فقال : (انكم تحدثون عن رسول الله صلى الله علیھ

وآلھ احادیث تختلفون فیھا ، والناس بعدكم اشد اختلافا ، فلا تحدثوا عن رسول الله شیئافمن سألكم

فقولوا بیننا وبینكم كتاب الله فاستحلوا حلالھ وحرموا حرامھ)  (1) .

وروى أیضاً عن قرظة بن كعب انھ قال : (لما سیرنا عمر إلى العراق مشى معنا عمر إلى صرار ، ثمَّ

قال : اتدرون لم شیعتكم ؟ قلنا : اردت ان تشیعنا وتكرمنا ، قال : ان مع ذلك لحاجة انكم تأتون أھل

قریة لھم دوي بالقرآن كدوي النحل ، فلا تصدوھم بالاحادیث عن رسول الله وانا شریككم ، قال قرظة :

فما حدثّت بعده حدیثا عن رسول الله)  (2) .

وكان في الصحابة مثل قرظة بن كعب ممن تابعوا سنة الخلفاء وامتنعوا عن نشر سنة الرسول نظیر

عبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص .

قال الشعبي : جالست ابن عمر سنة فما سمعتھ یحدِّث عن رسول الله .

وفي روایة اخرى عنھ ، قال قعدت مع ابن عمر سنتین أو سنة ونصف فما سمعتھ یحدَّث عن رسول الله

شیئا إلاَّ ھذا الحدیث .

وروى عن السائب بن یزید ، قال : خرجت مع سعد بن أبي وقاص - إلى مكة فما سمعتھ یحدَّث حدیثا

عن رسول الله حتىّ رجعنا إلى المدینة  (3) .

وكان في الصحابة من خالف سنة الخلفاء في نھیھم عن نشر الحدیث النبوي واصروا على روایة سنة

الرسول صلى الله علیھ وآلھ فاستضعفوا وأوذوا .

روى الذھبي (ان عمر بن الخطاب حبس ثلاثة : ابن مسعود ، وأبا الدرداء ، وأبا مسعود الانصاري ،

فقال اكثرتم الحدیث عن رسول الله)  (4) .
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وروى الدارمي : (ان أبا ذر كان جالسا عند الجمرة الوسطى وقد اجتمع الناس یستفتونھ فأتاه رجل

فوقف علیھ ثمَّ قال : الم تنھ عن الفتیا ؟ فرفع راسھ إلیھ ، فقال ارقیب انت علي ؟ لو وضعتم الصمصامة

على ھذه واشار إلى قفاه ثمَّ ظننت اني انفذ كلمة سمعت من رسول الله قبل ان تجیزوا علي لأنَفذتھا) 

. (5)

ومعنى اجاز على الجریح : اجھز علیھ .

أما مسألة احراق مدونات الصحابة في الحدیث فتوضحھ الأخبار التالیة .

روى الذھبي عن عائشة (ان أبا بكر جمع خمسمائة من حدیث النبي ودعا بنار فاحرقھا)  (6) .

وروى الخطیب البغدادي بسنده إلى القاسم بن محمد (ان عمر بن الخطاب بلغھ ان قد ظھر في ایدي

الناس كتب فاستنكرھا وكرھھا وقال : ایھا الناس انھ قد بلغني انھ قد ظھرت في ایدیكم كتب فاحبھا إلى

الله اعدلھا واقومھا فلا یبقین أحد عنده كتاب إلاَّ اتاني بھ فارى فیھ رأیي ، قال فظنوا انھ یرید ان ینظر

مھا على امر لا یكون فیھ اختلاف ، فاتوه بكتبھم فأحرقھا بالنار ، ثمَّ قال : أمنیة كأمنیة أھل فیھا ویقوِّ
الكتاب)  (7)

قال عبد الله بن العلاء : سألت القاسم یملي عليّ احادیث ، فقال : ان الاحادیث كثرت على عھد عمر بن

الخطاب فانشد الناس ان یأتوه بھا فلما أتوه بھا امر بتحریقھا ثمَّ قال : مثناة كمثناة أھل الكتاب ، فمنعني

القاسم یومئذ ان اكتب حدیثا  (8) .

وروى الخطیب عن سفیان بن عیینة عن عمرو عن یحیى بن جعدة (ان عمر بن الخطاب اراد ان یكتب

السنة ثمَّ بدا لھ ان لا یكتبھا ، ثمَّ كتب في الامصار : من كان عنده منھا شيء فلیمحھ)  (9) .

وروى الخطیب أیضاً عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابیھ قال : (جاء علقمة بكتاب من مكة أو الیمن

صحیفة فیھا احادیث في أھل البیت علیھم السلام ، بیت النبي ، فاستأذنا على عبد الله (بن مسعود)

فدخلنا علیھ ، قال فدفعنا إلیھ الصحیفة ، قال فدعا الجاریة ثمَّ دعا بطست فیھا ماء فقلنا لھ : یا أبا عبد

الرحمن انظر فیھا فان فیھا أحادیث حسانا ، قال فجعل یمیثھا فیھا ویقول : نحن نقص علیك احسن

القصص بما اوحینا الیك ھذا القرآن القلوب اوعیة فاشغلوھا بالقرآن ولا تشغلوھا بما سواه) .

(ماث یمیث میثا : اذاب الملح في الماء) .

وفي روایة اخرى عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابیھ قال : (جاء رجل من أھل الشام إلى عبد الله بن

مسعود ومعھ صحیفة ، فیھا كلام من كلام أبي الدرداء وقصص من قصصھ فقال : یا أبا عبد الرحمن

ألا تنظر ما في ھذه الصحیفة من كلام اخیك أبي الدرداء وقصص من قصصھ ، فاخذ الصحیفة فجعل

یقرأ فیھا وینظر حتىّ اتى منـزلھ فقال یا جاریة آتیني بالاجانة مملوءة ماء ، فجئ بھا فجعل یدلكھا



ویقول : (الم تلك آیات الكتاب المبین ... نحن نقص علیك احسن القصص) اقصصا احسن من قصص

الله تریدون أو حدیثا احسن من حدیث الله تریدون)  (10) .

______________________

(1) الذھبي : تذكرة الحفاظ ترجمة أبي بكر .

(2) الذھبي : تذكرة الحفاظ ح1 : 4-5 وجامع بیان العلم لابن عبد البرباب ذكر من ذم الاكثار من الحدیث دون

التفھم لھ 2 : 147 .

(3) الدارمي سنن الدارمي ج1 / 85-84 .

(4) الذھبي : تذكرة الحفاظ /ترجمة عمر .

(5) الدارمي سنن الدارمي 1 : 132 وابن سعد : الطبقات الكبرى 2 : 354 بترجمة أبي ذر ، واختصرھا البخاري

واوردھا في صحیحھ 1 : 161 باب العلم قبل القول .

(6) الذھبي : تذكرة الحفاظ 1 : 5 .

(7) تقیید العلم : 52 ط مصر 1974 .

(8) ابن سعد : الطبقات الكبرى 5 : 188 توفي القاسم سنة سبع ومائة .

(9) الخطیب البغدادي : تقیید العلم : 53 ، القرطببي: جامع بیان العلم 1 : 65 .

(10) تقیید العلم : 54 .
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المدخل إلى دراسة مصادر السیرة النبوية والتاريخ الإسلامي

 
الباب الثالث : تعريف بالموسوعات التاريخة وأصولھا ومصنفیھا 

الفصل السادس : العوامل المؤثرة في التدوين التاريخي عند المسلمین

تاریخ التدوین في عھد علي والحسن علیھما السلام

لم ینج من ھذه الفاجعة إلا ما كتبھ الإمام علي علیھ السلام ولكن صحفھ كانت خاصة بھ وبالمعصومین

من ذریتھ .

ولما بویع علي علیھ السلام على الحكم بعد قتل عثمان تبنى سیاسة مغایرة لسیاسة الخلفاء الثلاثة ،

فشجع الناس على نشر حدیث النبي صلى الله علیھ وآلھ وسیرتھ وعلى تدوینھا .

وقد اثر عنھ علیھ السلام قولھ : قیدوا العلم بالكتاب  (1) .

وقولھ علیھ السلام : في بعض خطبھ : من یشتري مني علما بدرھم  (2) .

قال أبو خیثمة زھیر بن حرب مفسراً ھذا الحدیث : یشتري صحیفة بدرھم یكتب فیھا العلم  (3) .

واستمرت ھذه السیاسة في السنوات العشر من صلح الحسن علیھ السلام مع معاویة  (4) . وكان الحسن

یتتبع ما كتبھ اصحاب ابیھ من قضایاه وسیرتھ فیضیفھ الى ما عنده من تراث مكتوب .

______________________

(1) ابن سعد : الطبقات الكبرى ج6/ . تقید العلم .

(2) الخطیب البغدادي : تاریخ بغداد 8/357 90 .

(3) الخطیب البغدادي : تقیید العلم/90 .

(4) سیأتي تفصیل ذلك في كتابینا سیرة الامام علي علیھ السلام وسیرة الامام الحسن علیھ السلام ان شاء الله .
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تاریخ التدوین في عھد بني أمیة

ثم حدثت الفاجعة الثانیة على عھد معاویة ومن جاء بعده حیث احیوا سنة الخلفاء الثلاثة في المنع من تدوین الحدیث والسیرة النبویة

وأضافوا إلى ذلك ملاحقة الرواة والمصنفین من شیعة علي علیھ السلام وجمعوا الى ذلك تبنیھم للرواة الكذابین وتدوین حدیثھم

وتشجیعھم على الكذب وقد مرَّ شيء من أخبار ذلك في الفصل الخامس من الباب الأول من ھذا الكتاب .

ثم جاء عمر بن عبد العزیز (كانت ولایتھ من سنة 99 إلى سنة 101 ھجـ) ورفع الحضر الرسمي على تدوین الحدیث وأخبار

السیرة التي كانت السلطة الامویة قد عملت على وضعھا أو اختلاقھا لتحقیق اھدافھا وبقیت أخبار سیرة النبي صلى الله علیھ

وآلھ واحادیثھ التي ترى السلطة فیھا خطراً علیھا ممنوعة وعاش اصحابھا محاصرین مضطھدین ، وقد مر علینا كتابة أبي واثلة

عامر بن الطفیل لعمر بن عبد العزیز یستأذنھ في القدوم علیھ فلم یأذن لھ وقال لھ ألم تؤمر بلزوم الإقامة بالبلد وذلك لتشیعھ ، وقول

خالد بن عبد الله القسري لابن شھاب الزھري حین طلب منھ تدوین كتابھ في السیرة قال انھ یمر بي الشيء من سیرة علي اذكره ؟

قال لا ، إلاَّ ان تراه في قعر الجحیم ، وقد كانت ولایة خالد على العراق منذ سنة 105 ھجـ إلى سنة 120 ھجریة .



تاریخ التدوین على عھد بني العباس

انھارت الدولة الامویة على ید العباسیین وانصرف العباسیون على عھد أبي العباس السفاح (132-136) لتثبیت ملكھم وملاحقة

الامویین وتركوا الاجواء الفكریة تتحرك على طبیعتھا وتحرك الناس لنشر السنة وأخبار السیرة التي منع الامویون من نشرھا ،

وبرز الإمام الصادق علیھ السلام سادس ائمة أھل البیت لنشر الاحادیث النبویة التي املاھا النبي صلى الله علیھ وآلھ على علي

وكتبھا علي علیھ السلام بخطھ ، وما جمعھ الحسن علیھ السلام من سیرة علي علیھ السلام ، وكان الامام الصادق علیھ السلامیحث

اصحابھ على تدوین كل ذلك ، وبلغ عدد الرواة عنھ علیھ السلام قریبا من أربعة الاف راو وكانت الكوفة مركزا مھما لنشاط اولئك

الرواة .

ن اصحاب الامام الصادق علیھ السلام المئات من المصنفات عرف منھا اربع مائة مصنَّف لاربع مائة مصنِّف بالاصول دوَّ

الاربعمائة وھي خاصة في الفقة جمعت اكثرھا فیما بعد في الكتب الاربعة / أقدم الجوامع الحدیثیة الفقھیة المعتبرة لدى الشیعة/ .

ثم حدثت الفاجعة الثالثة على ید أبي جعفر المنصور حین اخذه الخوف من انتشار ذكر الإمام الصادق علیھ السلام وتنامي عدد

رواتھ والتفاف أھل العراق حولھ فعمل على تطویق حركتھ وقد حاول في بادى الأمر ان یعرض الإمام الصادق للاحراج علمیا

لتقلیل ھیبتھ امام الناس وذلك بواسطة أبي حنیفة ومسائلھ في مجلس أعد لذلك الغرض غیر ان المحاولة لم تنجح .

قال ابن عدي : حدَّثنا جعفر بن محمد بن حسین بن حازم ، قال : حدَّثني إبراھیم بن محمد الرمّاني أبو نجیح قال : سمعت حسن بن

زیاد یقول : سمعت أبا حنیفة وسئل : من افقھ من رأیت ؟ فقال : ما رایت احداً افقھ من جعفر بن محمد ، لما اقدمھ المنصور

الحیرة ، بعث الي فقال : یا أبا حنیفة ، ان الناس قد فتنوا بجعفر بن محمد فھيء لھ من مسائلك الصعاب ، قال : فھیأت لھ اربعین

مسألة ، ثمَّ بعث الي أبو جعفر فأتیتھ بالحیرة ، فدخلت علیھ وجعفرجالس عن یمینھ ، فلما بصرت بھما دخلني لجعفر من الھیبة ما لم

یدخل لأبي جعفر ، فسلمت ، واذن لي فجلست ، ثمَّ التفت إلى جعفر ، فقال : یا أبا عبد الله تعرف ھذاقال نعم ھذا أبو حنیفة ، ثمَّ

اتبعھا : قد اتانا ، ثمَّ قال : یا أبا حنیفة ، ھات من مسائلك ، نسأل أبا عبد الله ، وابتدأت أسألھ وكان یقول في المسألة : انتم تقولون

فیھا كذا وكذا ، وأھل المدینة یقولون كذا وكذا ، ونحن نقول كذا وكذا فربما تابعنا وربما تابع أھل المدینة ، وربما خالفنا جمیعاً حتىّ

اتیت على اربعین مسألة ما أخرم منھا مسألة ، ثمَّ قال أبو حنیفة : الیس قد روینا ان اعلم الناس اعلمھم باختلاف الناس .

وكانت خطة المنصور الثانیة ھي تكرار خطة معاویة وذلك بالتضییق على شیعة جعفر علیھ السلام وتشجیع خصومھم ممن بقي

على ولائھ للامویین ، وكان ممن تجاوب معھ من ھؤلاء مالك بن انس وكان قد ضربھ والي المنصور علي المدینة سبعین سوطا

بسبب فتواه المؤیدة لمحمد بن عبد الله بن الحسن حین خرج على المنصور سنة 145 ھجـ فاستدعاه المنصور سنة (148) وذلك

قبیل وفاة الإمام الصادق علیھ السلام بشھور واعتذر منھ وعرض لھ ان یكون مفتیا للدولة .

قال القاضي عیاض : روى أبو مصعب ان أبا جعفر قال لمالك ضع للناس كتاباً احملھم علیھ . فكلمھ مالك في ذلك فقال ضعھ فما

أحد اعلم منك . فوضع الموطأ فلم یفرغ منھ حتىّ مات أبو جعفر .



وقال أبو مصعب سمعت مالكاً یقول دخلت على أبي جعفر بالغداة حین وقعت الشمس بالارض وقد نـزل عن شمالھ إلى بساط وعلى

البساط برذونان قائمان من حین دخلت إلى حین خرجت لا یبولان ولا یروثان ادباً وإذا بصبي یخرج ثمَّ یرجع ، فقال اتدري من

ھذا ؟ قلت لا . قال ھو ابني وانما یفزع من شیبتك وفي روایة انھ استنكر قرب مجلسك مني ولم یر فیھ أحد قط ، وحقیق انت بكل

خیر وخلیق بكل اكرام ، وقد كان ادناه إلیھ والصق ركبتھ بركبتھ فلم یزل یسألني حتىّ اتاه المؤذن بالظھر فقال لي انت اعلم الناس

وفي روایة أھل الارض . فقلت لا والله یا أمیر المؤمنین . قال بلى ولكنك تكتم ذلك .

وفي روایة فما أحد اعلم منك الیوم بعد أمیر المؤمنین . ولئن بقیت لأكتبن كتابك بماء الذھب ، وفي روایة كما تكتب المصاحف ثمَّ

اعلقھا في الكعبة واحمل الناس علیھا . فقلت یا أمیر المؤمنین لا تفعل فان في كتابي حدیث رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وقول

الصحابة وقول التابعین ورأیاً ھو اجماع أھل المدینة لم اخرج عنھم ، غیر اني لا ارى ان یعلق في الكعبة .

قال : وقال لھ أبو جعفر وھو بمكة اجعل العلم یا أبا عبد الله علماً واحداً .

قال فقلت لھ: یا أمیرالمؤمنین ان اصحاب رسول الله صلى الله علیھ وآلھ تفرقوا في البلاد فأفتى كل في مصره بما رآه ان لأھل ھذه

البلاد قولاً ولأھل المدینة قولا ولأھل العراق قولاً تعدوا فیھ طورھم.

فقال اما أھل العراق فلست اقبل منھم صرفاً ولا عدلا ، وانما العلم علم أھل المدینة فضع للناس العلم ، وفي روایة فقلت لھ ان أھل

العراق لا یرضون علمنا . فقال أبو جعفر یضرب علیھ عامتھم بالسیف وتقطع علیھ ظھورھم بالسیاط .

وفي بعضھ ان أبا جعفر قال اني عزمت ان اكتب كتبك ھذه نسخاً ثمَّ ابعث إلى كل مصر من امصار المسلمین بنسخة امرھم بان

یعملوا بما فیھا ولا یتعدھا إلى غیرھا .. فانني رأیت اصل العلم روایة أھل المدینة وعملھم ، فقلت یا أمیر المؤمنین لا تفعل فان

الناس قد سبقت لھم اقاویل وسمعوا احادیث وروایات واخذ كل قوم بما سبق الیھم وعملوا بھ ودانوا لھ ...)  (1) .

وفي كتاب الامامة والسیاسة : ان أبا جعفر أمیر المؤمنین لما استقامت لھ الامورواستولى على السلطان خرج حاجاً إلى مكة ، وذلك

في سنة ثمان واربعین ومئة . فلماكان بمنى ، اتاه الناس یسلمون علیھ ، ویھیئونھ بما اتم الله علیھم ، وجاءه رجال الحجاز من قریش

وغیرھم ، وفقھائھم وعلمائھم ، ممن صاحبھ وجامعھ على طلب العلم ومذاكرة الفقھ وروایة الحدیث . فكان فیمن دخل علیھ منھم :

مالك بن انس فقال لھ أبو جعفر : یا أبا عبد الله اني رأیت رؤیا .

فقال مالك : یوفق الله امیر المؤمنین إلى الصواب من الرأي ، ویلھمھ الرشاد من القول ویعینھ على اخیر الفعل ، فما رأي أمیر

المؤمنین ؟ .

فقال أبو جعفر : رأیت اني اجلسك في ھذا البیت ، فتكون من عمّار بیت الله الحرام واحمل الناس على علمك ، واعھد إلى أھل

الامصار یوفدون الیك وفدھم ویرسلون الیك رسلھم في أیاّم حجھم ، لتحملھم من امر دینھم على الصواب والحق ان شاء الله ، وانما

العلم علم أھل المدینة وانت اعلمھم .

فقال مالك : أمیر المؤمنین أعلى عیناً ، وارشد رأیا ، واعلم بما یأتي وما یذر ، وان اذن لي أقول قلت .

فقال أبو جعفر : نعم ، فحقیق انت ان یسمع منك ، ویصدر عن رأیك .



فقال مالك : یا أمیر المؤمنین ان أھل العراق قد قالوا قولا تعدوا فیھ طورھم ، ورأیت اني خاطرت بقولي لانھم أھل ناحیة ، واما

أھل مكة فلیس بھا أحد ، وانما العلم علم أھل المدینة ، كما قال الأمیر ، وان لكل قوم سلفاً وائمة . فإن رأى أمیر المؤمنین اعز الله

نصره إقرارھم على حالھم فلیفعل .

فقال أبو جعفر : اما أھل العراق فلا یقبل أمیر المؤمنین منھم صرفاً ولا عدلا ، وانما العلم علم أھل المدینة ، وقد علمنا انك انما

اردت خلاص نفسك ونجاتھا .

فقال مالك : اجل یا أمیر المؤمنین ، فأعفني یعف الله عنك .

فقال ابوجعفر قد اعفاك أمیر المؤمنین ، وایم الله ما اجد بعد أمیر المؤمنین اعلم منك ولا افقھ  (2) .

وفیھ أیضاً : قال أبو جعفر : یا أبا عبد الله ضع ھذا العلم ودونھ ودون منھ كتباً ، وتجنب شدائد عبد الله بن عمر ورخص عبد الله بن

عباس ، وشواذ ابن مسعود ، واقصد إلى اواسط الامور ، وما اجتمع علیھ الائمة والصحابة  ، لنحمل الناس ان شاء الله على عملك

وكتبك ، ونبثھا في الامصار ، ونعھد الیھم ان لا یخالفوھا ، ولا یقضو بسواھا .

فقلت لھ : اصلح الله الامیر ، ان أھل العراق لا یرضون علمنا ، ولا یرون في عملھم رأینا .

یاط ، فتعجل بذلك وضعھا  (3) . فقال أبو جعفر : یحُمَلون علیھ ، ونضرب علیھ ھاماتھم بالسیف ، ونقطع طىَّ ظھورھم بالسِّ

عاش شیعة الإمام الصادق بعد وفاتھ سنة 148 أیاّم المنصور وذریتھ الخلفاء وبخـاصة أیاّم الرشید (ت193) محنة شدیدة فكانوا بین

سجین كمحمد بن أبي عمیر  (4)(ت217) (وقد دفنت اختھ كتبھ فتلفت وكان قد صنف اربعة وتسعین كتابا منھا المغازي فلما افرج

عنھ كان یحدِّث من حفظھ) أو مطارد كھشام حیث مات وھو مختف عن انظار السلطة .

اما الإمام الكاظم علیھ السلام بن الإمام الصادق علیھ السلام ، فقد قضى سنوات طویلة في سجن الرشید ثمَّ دس لھ السم سنة 183

ھجـ .

وقد رافقت حملة الاضطھاد ھذه محاولة رفع وثاقة شیعة الإمام الصادق واولاده كالإمام موسى بن جعفر بل شملت المحاولة الإمام

الصادق علیھ السلام نفسھ كما نجد ذلك واضحاً في ترجمتھ عند ابن حبان (ت354) قال :

جعفر بن محمد بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب رضوان الله علیھم ، كنیتھ أبو عبد الله ، یروي عن ابیھ ، وكان من

سادات أھل البیت فقھا وعلما وفضلا روى عنھ الثوري ومالك وشعبة والناس .

یحتج بروایتھ ما كان من غیر روایة اولاده عنھ لأن في حدیث ولده عنھ مناكیر كثیرةوانما مرض القول فیھ (أي في الأمام الصادق)

من مرض من ائمتنا لما رأوا في حدیثھ من روایة اولاده ، وقد اعتبرتُ حدیثھ من الثقات عنھ مثل ابن جریج والثوري ومالك وشعبة

وابن عیینة ووھب بن خالد ودونھم ، فرأیت احادیثھ مستقیمة لیس فیھا شيء یخالف حدیث الأثبات ، ورأیت في روایة ولده عنھ

اشیاء لیس من حدیثھ ولا من حدیث ابیھ ولا من حدیث جده ، ومن المحال ان یلزق بھ ما جنت یدا غیره  (5) .



وقولھ (انما مرض القول فیھ من مرض من ائمتنا ...) یرید بأئمتھ نظراء البخاري ویحیى بن سعید القطان ومالك بن انس وأبي بكر

بن عیاش وعبد الرحمن بن مھدي .

قال الذھبي في ترجمة جعفر علیھ السلام : أحد الائمة الاعلام برٌّ صادق كبیر الشأن ، لم یحتج بھ البخاري .

وقال یحیى بن سعید (اي القطان (ت198) : مجالد احب الي منھ (أي من الامام الصادق) ، في نفسي منھ شي  (6) .

وعن الدراوردي قال : لم یرو مالك عن جعفر حتىّ ظھر امر بني العباس . وقال مصعب بن عبدالله : كان مالك لا یروي عن جعفر

حتىّ یضمھ إلى أحد  (7) .

وقال سعید بن أبي مریم قیل لابي بكر بن عیاش (ت192) مالك لم تسمع من جعفر وقد ادركتھ قال سألناه عما یحدث بھ من

الاحادیث شيء سمعتھ قال لا ولكن روایة رویناھا عن ابائنا .

وقال أبو موسى كان عبد الرحمن بن مھدي (ت198) لا یحدث عن سفیان عنھ (اي عن الامام الصادق علیھ السلام .

وقال ابن حجر : قال ابن سعد (230) كان (جعفر) كثیر الحدیث ولا یحتج بھ ویستضعف ، سئل مرة سمعت ھذه الاحادیث من ابیك

فقال نعم ، وسئل مرة فقال انما وجدتھا في كتبھ) .  (8) .

وقال ابن عدي : ولجعفر بن محمد حدیث كبیر عن ابیھ عن جابر وعن ابیھ عن ابائھ : ونسخا لأھل البیت بروایة جعفر بن

محمد  (9) .

: أقول

ان نسخ أھل البیت علیھم السلامالتي یرویھا جعفر علیھ السلام ھي ما كتبھ علي علیھ السلامعن النبي صلى الله علیھ وآلھ من كتب

وصحف واشھرھا الصحیفة الجامعة ، طولھا سبعون ذراعاً فیھا كل احكام الشریعة التي یحتاجھا الناس إلى یوم القیامةومنھا

صحیفة الملاحم وتعرف احیانا بمصحف فاطمة وقد ذكرھا الإمام الصادق علیھ السلام حین اخبر بنھایة الحسنیین على ید بني

العباس  (10) .

ومنھا ما جمعھ الإمام الحسن علیھ السلام من سیرة علي علیھ السلام وفقھھ .

وفي ضوء ذلك نستطیع ان نفھم أي ضرر الحقھ المنصور العباسي بالعلم حین حرم الأمة من امثال ھذه الكتب المھمة ، وأي ضرر

الحقھ مالك بن انس حین سایر السلطة العباسیة في مخططھا .

توفي مالك الذي كان لا یروي عن جعفر علیھ السلام حتىّ یضمھ إلى أحد سنة 179 .

وتوفي یحیى بن سعید القطان الذي یقول في جعفر علیھ السلام : في نفسي منھ شى سنة 198 .



وتوفي عبد الرحمن بن مھدي سنة 198 وقد كان لا یحدث عن سفیان عن الصادق مع ان الغالب على حدیث عبد الرحمن ھو حدیث

سفیان وكان یشتھي ان یسأل عن غیره من كثرة ما یسئل عنھ .

وتوفي ابن سعد الذي یقول : كان جعفر كثیر الحدیث ولا یحتج بھ ویستضعف سنة 230 ھجـ .

وھؤلاء ونظراؤھم اعلام الروایة ونقاد الرجال كما یعتقد بھم في الوسط السني .

ویضاف إلى ما قالھ ھؤلاء : ما ذكره ابن حبان في ترجمة الإمام الرضا علیھ السلام قال : (من سادات أھل البیت وعقلائھم وجلة

الھاشمیین ونبلائھم یجب ان یعتبر حدیثھ إذا روى عنھ غیر اولاده وشیعتھ وأبي الصلت خاصة ، فان الأخبار التي رویت عنھ

بواطیل انما الذنب فیھا لأبي الصلت ، ولأولاده وشیعتھ لانھ في نفسھ اجل من ان یكذب ومات علي بن موسى الرضا بطوس من

شربة سقاه ایاھا المأمون فمات من ساعتھ سنة ثلاث ومأتین)  (11) .

وقول ابن حبان (ولاولاده وشیعتھ) : یرید الامام الجواد علیھ السلام واولاده ومنھم الامامان الھادي وولده العسكري علیھما السلام .

______________________

(1) ترتیب المدارك للقاضي عیاض تـ 544 ھجـ ج192-1/191 .

(2) ابن قتیبة : الامامة والسیاسة ج2/142 .

(3) ابن قتیبة : الامامة والسیاسة ج2/150 .

(4) قال النجاشي حكى الجاحظ في البیان والتبیین عن إبراھیم بن داحة عن ابن أبي عمیر كان وجھا من وجوه الرافضة . وقال النجاشي وكان حبس

في أیاّم الرشید فقیل لیلي القضاء وقیل انھ ولي بعد ذلك وقیل بل لیدل على مواضع الشیعة واصحاب موسى بن جعفر علیھ السلام . اقول

والاحتمال الاخیر ھو الاوجھ والانسب مع طبیعة الظرف الذي عاشھ وطبیعة موقع بین الشیعة .

(5) ابن حبان : الثقات ج132-6/131 .

(6) عقب الذھبي في سیر اعلام النبلاء على ھذا القول : انھ زلة من یحیى القطان في جعفر علیھ السلام . قال الرازي في الجرح والتعدیل 8/361

عمرو بن على الصیرفي قال سمعت یحیى بن سعید القطان یقول لعبد الله أین تذھب قال أذھب الى وھب بن جریر اكتب السیرة یعني عن مجالد

قال تكتب كذبا كثیرا لو شئت ان یجعلھا لي مجالد كلھا عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله فعل .

(7) الذَّھبي : میزان الاعتدال ترجمة جعفر بن محمد علیھ السلام .

(8) ابن حجر : تھذیب التھذیب ج3/ترجمة جعفر علیھ السلام .

(9) ابن عدي : الكامل في الضعفاء ج2/ ترجمة جعفر علیھ السلام .

(10) انظر ابو الفرج الاصبھاني : مقاتل الطالبین ص 206 ، 347 وایضاً ابن جریر الطبري : تاریخ الطبري ج7/598-600 طبعة دار ا لمعارف

بمصر ، ج6/220 ، 223طبعة الاعلمي بیروت .



(11) ابن عدي : كتاب الثقات ج 8/456-457 وتكملة الترجمة قولھ (وقبره مشھور یزار بجنب قبر الرشید قد زرتھ مرارا كثیرة وما حلت بي شدة

في وقت مقامي بطوس فزرت قبر علي بن موسى الرضا صلوات الله على جده وعلیھ ودعوت الله ازالتھا عني الا استجیب لي وزالت عني تلك

الشدة وھذا شى جربتھ مرارا فوجدتھ كذلك اماتنا الله على محبة المصطفى وأھل بیتھ صلى الله علیھ وعلیھم اجمعین ! ! ! .



السیاسة الإعلامیة لبني العباس بعد فشل حركة الحسنیین

حفظ لنا الطبري اكثر من وثیقة مھمة یستطیع الباحث من خلالھا ان یفھم الاتجاه الفكري والإعلامي الذي سار فیھ بنو العباس

وسارت فیھ اجھزتھم منذ أیاّم المنصور الذي كان مؤسس تلك السیاسة ومنظّرھا وقد اوردنا خطبتھ بعد اخذه عبد الله بن الحسن

(ص 222) ونضیف الیھا ھنا ما رواه الطبري : في حوادث سنة 145 لما بلغ أبا جعفر المنصور ظھور محمد بن عبد الله في

المدینة كتب إلیھ :

بسم الله الرحمن الرحیم . من عبد الله امیر المؤمنین ، إلى محمد بن عبد الله : (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یحَُارِبوُنَ الله وَرَسُولھَُ وَیسَْعوَْنَ فِي

الأْرَْضِ فسََادًا أنَْ یقُتََّلوُا أوَْ یصَُلَّبوُا أوَْ تقُطََّعَ أیَْدِیھِمْ وَأرَْجُلھُُمْ مِنْ خِلاَف أوَْ ینُفوَْا مِنَ الأْرَْضِ ذلَِك لھَُمْ خِزْىٌ فِي الدُّنیاَ وَلھَُمْ فِي

الآخِرَةِ عَذاَبٌ عَظِیمٌ (33)) المائدة/33 . ولك علىَّ عھد الله ومیثاقھ وذمتھ وذمة رسولھ صلى الله علیھ وآلھ ان تبت ورجعت من قبل

ان اقدر علیك ان اؤمنك وجمیع ولدك واخوتك وأھل بیتك ومن اتبعكم على دمائكم واموالكم ، واسوغك ما أصَبت من دم او مال ،

واعطیك الف الف درھم ، وما سألت من الحوائج ، وانـزلك من البلاد حیث شئت ، وان اطلق من في حبسي من أھل بیتك ، وان

اؤمن كل من جاءك وبایعك واتبعك ، او دخل معك في شيء من امرك ، ثمَّ لا اتبع احداً منھم بشى كان منھ ابداً . فإن اردت ان

تتوثق لنفسك ، فوجھ إلى من احببت یأخذ لك من الامان والعھد والمیثاق ما تثق بھ .

وكتب على العنوان : من عبد الله امیر المؤمنین إلى محمد بن عبد الله .

فكتب إلیھ محمد بن عبد الله :

"بسم الله الرحمن الرحیم . من عبد الله المھدي محمد بن عبد الله إلى عبد الله بن محمد (طسم (1) تِلْك آیاَتُ الْكِتاَبِ الْمُبِینِ (2) نتَلْوُ

عَلیَْك مِنْ نبَإَِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقوَْم یؤُْمِنوُنَ (3) إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلاَ فِي الأْرَْضِ وَجَعلََ أھَْلھََا شِیعَاً یسَْتضَْعِفُ طَائِفةًَ مِنْھُمْ یذُبَحُِّ

ةً وَنجَْعلَھَُمُ أبَْناَءَھُمْ وَیسَْتحَْىِ نِسَاءَھُمْ إِنَّھُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِینَ (4) وَنرُِیدُ أنَْ نمَُنَّ عَلىَ الَّذِینَ اسْتضُْعِفوُا فِي الأْرَْضِ وَنجَْعلَھَُمْ أئَِمَّ

نَ لھَُمْ فِي الأْرَْضِ وَنرُِي فِرْعَوْنَ وَھَامَانَ وَجُنوُدَھُمَا مِنْھُمْ مَا كَانوُا یحَْذرَُونَ (6)) القصص/6-1 . الْوَارِثِینَ (5) وَنمَُكِّ

وانا اعرض علیك من الامان مثل الذي عرضت علي ، فإن الحق حقنا ، انما ادعیتم ھذا الأمر بنا ، وخرجتم لھ بشیعتنا ، وحظیتم

بفضلنا ، وان ابانا علیا كان الوصي وكان الإمام ، فكیف ورثتم ولایتھ وولده احیاء !

ثمَّ قد علمت انھ لم یطلب ھذا الأمر احد لھ مثل نسبنا وشرفنا وحالنا وشرف آبائنا لسنا من ابناء اللعناء ولا الطرداء ولا الطلقاء ،

ولیس یمت احد من بني ھاشم بمثل الذي نمتُّ بھ من القرابة والسابقة والفضل وانا بنو ام رسول الله صلى الله علیھ وآلھ فاطمة بنت

عمرو في الجاھلیة وبنو بنتھ فاطمة في الإسلام دونكم .

ان الله اختارنا واختار لنا ، فوالدنا من النبیین محمد صلى الله علیھ وآلھ ومن السلف اولھم إسلاماً علي ، ومن الازواج افضلھن

خدیجة الطاھرة ، واول من صلى القبلة ، ومن البنات خیرھن فاطمة سیدة نساء أھل الجنة ، ومن المولودین في الإسلام حسن

وحسین سیدا شباب أھل الجنة وان ھاشماً ولد علیا مرتین ، وان عبد المطلب ولد حسناً مرتین وان رسول الله صلى الله علیھ



وآلھولدني مرتین من قبل حسن وحسین ، واني اوسط بني ھاشم نسبا ، واصرحھم أبا ، لم تعرق في العجم ، ولم تنازعني امھات

الاولاد .

فما زال الله یختار لي الاباء والامھات في الجاھلیة والإسلام حتىّ اختار لي في النارفأنا ابن ارفع الناس درجة في الجنة ، واھونھم

عذابا في النار ، وانا ابن خیر الاخیار ، وابن خیر الاشرار ، وابن خیر أھل الجنة ، وابن خیر أھل النار .

ولك الله علىَّ ان دخلت في طاعتي ، واجبت دعوتي أن اؤمنك على نفسك ومالك وعلى كل امر احدثتھ ، إلاَّ حدا من حدود الله او

� لمسلم او معاھد ، فقد علمت ما یلزمك من ذلك ، وانا اولى بالأمر منك واوفى بالعھد ، لانك اعطیتني من العھد والامان من حقا

اعطیتھ رجإلا قبلي ، فأي الامانات تعطیني ! امان ابن ھبیرة ، ام امان عمك عبد الله بن علي ، ام امان أبي مسلم !" .

فكتب إلیھ أبو جعفر :

"بسم الله الرحمن الرحیم . اما بعد ، فقد بلغني كلامك ، وقرأت كتابك ، فإذا جل فخرك بقرابة النساء ، لتضل بھ الجفاة والغوغاء ،

ولم یجعل الله النساء كالعمومة والاباء ، ولا كالعصبة والاولیاء ، لان الله جعل العم أبا ، وبدأ بھ في كتابھ على الوالدة الدنیا . ولو

كان اختیار الله لھن على قدر قرابتھن كانت آمنة اقربھن رحما ، واعظمھن حقا ، واول من یدخل الجنة غدا ، ولكن اختیار الله لخلقھ

على علمھ لما مضى منھم ، واصطفائھ لھم .

واما ما ذكرت من فاطمة ام أبي طالب وولادتھا ، فإن الله لم یرزق احدا من ولدھا الإسلام لا بنتا ولا ابنا ، ولو ان احدا رزق

الإسلام بالقرابة رزقھ عبد الله اولاھم بكل خیر في الدنیا والاخرة ، ولكن الأمر � یختار لدینھ من یشاء ، قال الله عز وجل : (انك لا

تھدي من احببت ولكن الله یھدي من یشاء وھو اعلم بالمھتدین) سورة القصص/56 .

ولقد بعث الله محمدا صلى الله علیھ وآلھ ولھ عمومة اربعة ، فأنزل الله عز وجل : (وانذر عشیرتك الاقربین) الشعراء /214 .

فأنذرھم ودعاھم ، فأجاب اثنان احدھما أبي ، وأبى اثنان احدھما ابوك ، فقطع الله ولایتھما منھ ، ولم یجعل بینھ وبینھما إلاَّ ولا ذمة

ولا میراثاً .

وزعمت انك ابن اخف أھل النار عذابا وابن خیر الاشرار ، ولیس في الكفر با� صغیرولا في عذاب الله خفیف ولا یسیر ، ولیس

في الشر خیار ، ولا ینبغي لمؤمن یؤمن با� ان یفخر بالنار ، وسترد فتعلم ، (وسیعلم الذي ظلموا اي منقلب ینقلبون) سورة

الشعراء/227 .

واما ما فخرت بھ من فاطمة ام علي وان ھاشماً ولده مرتین ، ومن فاطمة ام حسن ، وان عبد المطلب ولده مرتین ، وان النبي صلى

الله علیھ وآلھ ولدك مرتین ، فخیر الاولین والآخرین رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ولم یلده ھاشم إلاَّ مرة ولا عبد المطلب الامرة .

وزعمت انك اوسط بني ھاشم نسباً ، اصرحھم اما وابا ، وانھ لم تلدك العجم ولم تعرق فیك امھات الاولاد ، فقد رأیتك فخرت على

بني ھاشم طراً ، فانظر ویحك این انت من الله غداً ! فإنك قد تعدیت طوركوفخرت على من ھو خیر منك نفساً وابا واولاً وآخراً ،

وإبراھیم بن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وما خیار بني ابیك خاصة وأھل الفضل منھم إلاَّ بنو امھات اولاد ، وما ولد فیكم بعد وفاة

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ افضل من علي بن الحسین ، وھو لام ولد ، ولھو خیر من جدك حسن بن حسن ، وما كان فیكم بعده

مثل ابنھ محمد بن علي ، وجدتھ ام ولد ، ولھو خیر من ابیك ، ولا مثل ابنھ جعفر وجدتھ ام ولد ، ولھو خیر منك .



واما قولك : انكم بنو رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ، فإن الله تعالى یقول في كتابھ : (ما كان محمد ابا احد من رجالكم) سورة

الاحزاب/40 . ولكنكم بنو ابنتھ ، وانھا لقرابة قریبة ، ولكنھا لاتحوز المیراث ، ولا ترث الولایة ، ولا تجوز لھا الامامة ، فكیف

تورث بھا !

ضھا سرّاً ، ودفنھا لیلا ، فأبى الناس إلاَّ الشیخین وتفضیلھما ، ولقد جاءت السنة ولقد طلبھا ابوك بكل وجھ فأخرجھا نھاراً ، ومرَّ

التي لا اختلاف فیھا بین المسلمین ان الجد أبا الام والخال والخالة لا یرثون .

واما ما فخرت بھ من علي وسابقتھ :

فقد حضرت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ الوفاة فأمر غیره بالصلاة ،

ثمَّ اخذ الناس رجلا بعد رجل فلم یأخذوه ،

وكان في الستة فتركوه كلھم دفعاً لھ عنھا ، ولم یروا لھ حقا فیھا ،

اما عبد الرحمن فقدم علیھ عثمان ،

وقتل عثمان وھو لھ متھم ،

وقاتلھ طلحة والزبیر ،

وأبى سعد بیعتھ واغلق دونھ بابھ ، ثمَّ بایع معاویة بعده .

ثمَّ طلبھا بكل وجھ وقاتل علیھا ،

وتفرق عنھ اصحابھ ، وشك فیھ شیعتھ قبل الحكومة ،

ثمَّ حكم حكمین رضي بھما ، واعطاھما عھده ومیثاقھ ، فاجتمعا على خلعھ .

ثمَّ كان حسن فباعھا من معاویة بخرق ودراھم ولحق بالحجاز ، واسلم شیعتھ بید معاویة ودفع الأمر الى غیر اھلھ ، واخذ مالاً من

غیر ولائھ ولا حلھ ، فإن كان لكم فیھا شيء فقد بعتموه واخذتم ثمنھ .

ثمَّ خرج عمك حسین بن علي على ابن مرجانة ، فكان الناس معھ علیھ حتىّ قتلوھواتوا برأسھ إلیھ .

ثمَّ خرجتم على بني امیة ، فقتلوكم وصلبوكم على جذوع النخل ، واحرقوكم بالنیرانونفوكم من البلدان ، حتىّ قتل یحیى بن زید

بخراسان ، وقتلوا رجالكم واسروا الصّبیة والنساء ، وحملوھم بلا وطاء في المحافل كالسبي المجلوب إلى الشام ، حتىّ خرجنا

علیھم فطلبنا بثأركم ، وادركنا بدمائكم واورثناكم ارضھم ودیارھم ، وسنینا سلفكم وفضلناه ، فاتخذت ذلك علینا حجة .

وظننت انا انما ذكرنا اباك وفضلناه للتقدمة منا لھ على حمزة والعباس وجعفر ، ولیس ذلك كما ظننت ،

وابتلي ابوك بالقتال والحرب ،



كانت بنو امیة تلعنھ كما تعلن الكفرة في الصلاة المكتوبة ، فاحتججنا لھ ، وذكرناھم فضلھ ، وعنفناھم وظلمناھم بما نالوا منھ .

ولقد علمت ان مكرمتنا في الجاھلیة سقایة الحجیج الاعظم ، وولایة زمزم ، فصارت للعباس من بین اخوتھ ، فنازعنا فیھا ابوك ،

فقضى لنا علیھ عمر ، فلم نـزل نلیھا في الجاھلیة والإسلام ،

ولقد قحط أھل المدینة فلم یتوسل عمر إلى ربھ ولم یتقرب إلیھ إلاَّ بأبینا ، حتىّ نعشھم الله وسقاھم الغیث ، وابوك حاضر لم یتوسل

بھ ،

ولقد علمت انھ لم یبق احد من بني عبد المطلب بعد النبي صلى الله علیھ وآلھ غیره ، فكان وارثھ من عمومتھ ، ثمَّ طلب ھذا الأمر

غیر واحد من بني ھاشم فلم ینلھ إلاَّ ولده ، فالسقایة سقایتھ ومیراث النبي لھ ، والخلافة في ولده ، فلم یبق شرف ولا فضل في

جاھلیة ولا اسلام في دنیا ولا آخرة إلاَّ والعباس وارثھ ومورثھ .

واما ما ذكرت من بدر ، فإن الإسلام جاء والعباس یمون أبا طالب وعیالھ ، وینفق علیھم للأزمة التي اصابتھ ،

ولو لا ان العباس اخرج إلى بدر كارھاً لمات طالب وعقیل جوعاً ، وللحسا جفان عتبة وشیبة ، ولكنھ كان من المطعمین ، فأذھب

عنك العار والسبة ، وكفاكم النفقة والمؤونة ، ثمَّ فدى عقیلا یوم بدر ،

فكیف تفخر علینا وقد عُلْناكم في الكفر ، وفدیناكم من الاسر ، وحُزنا علیكم مكارم الآباء ، وورثنا دونكم خاتم الانبیاء ، وطلبنا

بثأركم فأدركنا منھ ما عجزتم عنھ ، ولم تدركوا لأنفسكم ! والسلام علیك ورحمة الله " .

أقول : وقد نتج عن ھذه السیاسة الظالمة ان وُضعت اخبار كثیرة جداً لتطویق فكرة الوصیة وقد مر بعضھا في الفصول السابقة ،

وبفعل ذلك بقیت العامة التي تربت على الفكر الاموي محتفظة بولائھا لبني امیة ولم یستطع المأمون العباسي ان یحول ھذا الولاء

عن معاویة إلى براءة على الرغم من مضي ثمانین سنة تقریبا من انھیار ملك بني امیة ، بل عجز عن ذلك أیضاً المعتضد وفي

عھده كان قد مضى على بني امیة مأة وخمسون سنة . نعم في سنة 321 ھجریة استطاع علي بن بلیق في عھد القاھر فرض ذلك

ومع ذلك جرت فتنة من قبل العامة .

: كتاب المأمون في لعن معاویة

قال الطبري في حوادث سنة 211 ھجـ ان المأمون بعث منادیا فنادى في الناس ببراءة الذمة ممن ترحم على معاویة أو ذكره

بخیر .. فانكر الناس ذلك واضطربوا ولم ینل مقصوده ففتر إلى وقت  (1) .

وفي روایة المسعودي : وامر بلعنھ على المنابر وانشئت الكتب إلى الافاق بذلك فاعظم الناس ذلك واكبروه واضطربت العامة منھ

فاشیر علیھ بترك ذلك  (2) .

قال الطبري في حوادث سنة (284) فذكر ان المعتضد امر باخراج الكتاب الذي كان المأمون امر بانشائھ بلعن معاویة ، ان عبید الله

بن سلیمان بن وھب احضر یوسف بن یعقوب القاضي وامره ان یعمل الحیلة في ابطال ما عزم علیھ المعتضد فمضى یوسف بن

یعقوب فكلم المعتضد وقال لھ یا أمیر المؤمنین اني اخاف ان تضطرب العامة ویكون منھا عند سماع ھذا الكتاب حركة فقال : ان



تحركت العامة أو نطقت وضعت سیفي فیھا ، فقال یا أمیر المؤمنین فما تصنع بالطالبیین الذین ھم في كل ناحیة یخرجون ویمیل

الیھم كثیر من الناس لقرابتھم من الرسول ومآثرھم وفي ھذا الكتاب اطراؤھم أو كما قال ، وإذا سمع الناس ھذا كانوا الیھم امیل

وكانوا ھم ابسط السنة واثبت حجة منھم الیوم فامسك المعتضد فلم یرد علیھ جوابا ولم یأمر في الكتاب بعده بشى .

ومما جاء في ھذا الكتاب :

" .. والحمد � الذي جعل امیر المؤمنین وسلفھ الراشدین المھتدین ورثة خاتم النبیین وسید المرسلین والقائمین بالدین ، والمقومین

لعباده المؤمنین ، والمستحفظین ودائع الحكمة ، ومواریث النبوةوالمستخلفین في الأمة ، والمنصورین بالعز والمنعة ، والتأیید

والغلبة حتىّ یظھر الله دینھ على الدین كلھ ولو كره المشركون .

وقد انتھى إلى أمیر المؤمنین ما علیھ جماعة من العامة من شبھة قد دخلتھم في ادیانھم ، وفساد قد لحقھم في معتقدھم ، وعصبیة قد

غلبت علیھا اھواؤھم ، ونطقت بھا السنتھم على غیر معرفة ولا رویة ، وقلدوا فیھا قادة الضلالة بلا بینة ولا بصیرة ، وخالفوا

َ لاَ یھَْدِي الْقوَْمَ ِ إِنَّ �َّ نْ اتَّبعََ ھَوَاهُ بِغیَْرِ ھُدًى مِنْ �َّ السنن المتبعة ، إلى الاھواء المبتدعة ، قال الله عز وجل : (وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ

الظَّالِمِینَ) القصص/50 ، خروجا عن الجماعة ، ومسارعة إلى الفتنة وایثاراً للفرقة ، وتشتیتاً للكلمة واظھارا لموالاة من قطع الله

عنھ الموالاة ، وبتر منھ العصمةواخرجھ من الملة ، واوجب علیھ اللعنة ، وتعظیما لمن صغر الله حقھ ، واوھن امرھواضعف

ركنھ ، من بني امیة الشجرة الملعونة ، ومخالفة لمن استنقذھم الله بھ من الھلكةواسبغ علیھم بھ النعمة ، من أھل بیت البركة

والرحمة ، قال الله عز وجل : (یختص برحمتھ من یشاء والله ذو الفضل العظیم) آل عمران/ 74 فأعظم أمیر المؤمنین ما انتھى إلیھ

من ذلك ، ورأى في ترك انكاره حرجا علیھ في الدین ، وفساداً لمن قلده الله امره من المسلمین ، واھمالا لما اوجبھ الله علیھ ومن

تقویم المخالفین وتبصیر الجاھلین واقامة الحجة على الشاكین ، وبسط الید على العابدین .

وامیر المؤمنین یرجع الیكم معشر الناس بأن الله عز وجل لما ابتعث محمداً بدینھ وامره ان یصدع بأمره ، بدأ بأھلھ وعشیرتھ ،

فدعاھم إلى ربھ ، وانذرھم وبشرھم ، ونصح لھم وارشدھم ، فكان من استجاب لھ وصدق قولھ واتبع امره نفر یسیر من بني ابیھ ،

من بین مؤمن بما اتى بھ من ربھ ، وبین ناصر لھ ومن لم یتبع دینھ ، اعزازاً لھ ، واشفاقاً علیھ ، لماضي علم الله فیمن اختار منھم ،

ه ونفذت مشیئتھ فیما یستودعھ ایاه من خلافتھ وإرث نبیھ ، فمؤمنھم مجاھد بنصرتھ وحمیتھ ، یدفعون من نابذه ، وینھرون من عارَّ

وعانده ، ویتوثقون لھ ممن كانفھ وعاضده ، ویبایعون لھ من سمح بنصرتھ ، ویتجسسون لھ أخبار اعدائھ ، ویكیدون لھ بظھر الغیب

كما یكیدون لھ برأي العین ، حتىّ بلغ المدى ، وحان وقت الاھتداء ، فدخلوا في دین الله وطاعتھ وتصدیق رسولھ ، والایمان بھ ،

بأثبت بصیرة ، واحسن ھدى ورغبھ ، فجعلھم الله أھل بیت الرحمة ، وأھل البیت الذین - اذھب عنھم الرجس وطھرھم تطھیرا-ً

ومعدن الحكمة ، وورثة النبوة وموضع الخلافة ، واوجب لھم الفضیلة ، والزم العباد لھم الطاعة .

وكان ممن عانده ونابذه ، وكذبھ وحاربھ من عشیرتھ ، العدد الاكثر ، والسواد الاعظم یتلقونھ بالتكذیب والتثریب ، ویقصدونھ

بالأذیة والتخویف ، ویبادونھ بالعداوة ، وینصبون لھ المحاربة ، ویصدون عنھ من قصدھوینالون بالتعذیب من اتبعھ . واشدھم في

ذلك عداوة واعظمھم لھ مخالفة ، واولھم في كل حرب ومناصبة ، لا یرفع على الإسلام رایة إلاَّ كان صاحبھا وقائدھا ورئیسھا ، في

كل مواطن الحرب ، من بدر واحد والخندق والفتح .. أبو سفیان بن حرب واشیاعھ من بني امیة ، الملعونین في كتاب الله ، ثمَّ

الملعونین على لسان رسول الله في عدة مواطن وعدة مواضع ، لماضي علم الله فیھم وفي امرھم ، ونفاقھم وكفر احلامھم ، فحارب



مجاھدا ، ودافع مكابداً ، واقام منابذاً حتىّ قھره السیف ، وعلا امر الله وھم كارھون ، فتقول بالإسلام غیر منطو علیھ ، واسر

بالكفر غیر مقلع عنھ ، فعرفھ بذلك رسول الله صلى الله علیھ وآلھ والمسلمونومیز لھ المؤلفة قلوبھم ، فقبلھ وولده على علم منھ ، .

فھُُمْ فمََا یزَِیدُھُمْ فمما لعنھم الله بھ على لسان نبیھ صلى الله علیھ وآلھ ، وانـزل بھ كتاباً قولھ : (وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعوُنةََ فِي الْقرُْآنِ وَنخَُوِّ

إِلاَّ طُغْیاَناً كَبِیرًا) الإسراء/60 ولا اختلاف بین أحد انھ اراد بھا بني امیة .

ومنھ قول الرسول صلى الله علیھ وآلھ وقد رآه مقبلا على حمار ومعاویة یقود بھ ویزید ابنھ یسوق بھ : ((لعن الله القائد والراكب

والسائق)) .

ومنھ ما یرویھ الرواة من قولھ (اي ابي سفیان) : یا بني عبد مناف تلقفوھا تلقف الكرة فما ھناك جنة ولا نار . وھذا كفر صراح

یلحقھ بھ اللعنة من الله كما لحقت (الَّذِینَ كَفرَُوا مِنْ بنَِي إِسْرَائِیلَ عَلىَ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِیسَى ابْنِ مَرْیمََ ذلَِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانوُا

یعَْتدَُونَ)المائدة/78 .

ومنھ ما یروون من وقوفھ على ثنیة أحد بعد ذھاب بصره ، وقولھ لقائده : ھا ھنا ذببنا محمداً واصحابھ .

ؤْیاَ الَّتِي أرََیْناَكَ إِلاَّ ومنھ الرؤیا التي رآھا النبي صلى الله علیھ وآلھ فوجم لھا ، فما رئي ضاحكاً بعدھا ، فأنـزل الله : (وَمَا جَعلَْناَ الرُّ

فِتنْةًَ لِلنَّاسِ) الإسراء/60 . فذكروا انھ رأى نفراً من بني امیة ینـزون على منبره .

ومنھ طرد رسول الله صلى الله علیھ وآلھ الحكم بن أبي العاص لحكایتھ ایاه ، والحقھ الله بدعوة رسولھ آیة باقیة حین رآه یتخلج ،

فقال لھ : (كن كما انت) ، فبقي على ذلك سائر عمره ، إلى ما كان من مروان في افتتاحھ أول فتنة كانت في الإسلام ، واحتقابھ لكل

دم حرام سفك فیھا أو اریق بعدھا .

ومنھ ما انـزل الله على نبیھ في سورة القدر : (لیلة القدر خیر من الف شھر) من ملك بني امیة ..

ومنھ ان رسول الله صلى الله علیھ وآلھ دعا بمعاویة لیكتب بأمره بین یدیھ ، فدافع بأمره ، واعتل بطعامھ ، فقال النبي : (لا اشبع الله

بطنھ)) ، فبقى لا یشبع ، ویقول : والله ما اترك الطعام شبعاً ، ولكن اعیاء ..

ومنھ ان رسول الله صلى الله علیھ وآلھ قال : (یطلع من ھذا الفج رجل من امتي یحشر على غیر ملتي) ، فطلع معاویة .

ومنھ ان رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ، قال : (إذا رایتم معاویة على منبري فاقتلوه) .

ومنھ الحدیث المرفوع المشھور انھ قال : (ان معاویة في تابوت من نار في اسفل درك منھا ینادي : یا حنان یا منان . الآن وقد

عصیت من قبل وكنت من المفسدین .

ومنھ انبراؤه بالمحاربة لأفضل المسلمین في الإسلام مكاناً ، واقدمھم إلیھ سبقا واحسنھم فیھ اثراً وذكراً ، علي بن أبي طالب ،

ینازعھ حقھ بباطلھ ، ویجاھد انصاره بضُلالّھ وغواتھ ، ویحاول ما لم یزل ھو وابوه یحاولانھ ، من اطفاء نور الله وجحود دینھ ، -

ویأبى الله إلاَّ ان یتم نوره ولو كره المشركون -یستھوي أھل الغباوة ، ویموه على أھل الجھالة بمكره وبغیھ الذین قدم رسول
الله صلى الله علیھ وآلھ الخبر عنھما ، فقال لعمّار (تقتلك الفئة الباغیة تدعوھم إلى الجنة ویدعونك إلى النار) ، مؤثراً للعاجلة ، كافراً



بالآجلة ، خارجاً من ربقة الإسلام ، مستحلاً للدم الحرام ، حتىّ سفك في فتنتھ ، وعلى سبیل ضلالتھ ما لا یحصى عدده من خیار

المسلمین الذابین عن دین الله والناصرین لحقھ ، مجاھداً � ، مجتھدا في ان یعصى الله فلا یطاع ، وتبطل احكامھ فلا تقام ، ویخالف

دینھ فلا یدان . وان تعلوا كلمة الضلالة ، وترتفع دعوة الباطل ، وكلمة الله ھي العلیا . ودینھ المنصور ، وحكمة المتبع النافذ ،

وامره الغالب ، وكید من حاده المغلوب الداحض ، حتىّ احتمل اوزار تلك الحروب وما اتبعھا ، وتطوق تلك الدماء وما سفك

بعدھاوسن سنن الفساد التي علیھ اثمھا واثم من عمل بھا إلى یوم القیامة ، واباح المحارم لمن ارتكبھا ومنع الحقوق اھلھا ، واغتره

الاملاء ، واستدرجھ الامھال ، والله لھ بالمرصاد .

ثم مما اوجب الله لھ بھ اللعنة ، قتلھ من قتل صبراً من خیار الصحابة والتابعین وأھل الفضل والدیانة ، مثل عمرو بن الحمق وحجر

بن عدي ، فیمن قتل من امثالھم ، في ان تكون لھ العزة والملك والغلبة ، و� العزة والملك والقدرة ، والله عز وجل یقول : (وَمَنْ

ُ عَلیَْھِ وَلعَنَھَُ وَأعََدَّ لھَُ عَذاَباً عَظِیمًا) النساء/93 . دًا فجََزَاؤُهُ جَھَنَّمُ خَالِدًا فِیھَا وَغَضِبَ �َّ یقَْتلُْ مُؤْمِناً مُتعَمَِّ

ومما استحق بھ اللعنة من الله ورسولھ ادعاؤه زیاد بن سمیة ، جرأة على الله ، والله یقول : (ادعوھم لآبائھم ھو اقسط عند الله)

ورسول الله صلى الله علیھ وآلھ ، یقول : (ملعون من ادعى إلى غیر ابیھ ، أو انتمى إلى غیر موالیھ) ویقول : (الولد للفراش

وللعاھر الحجر) ، فخالف حكم الله عز وجل وسنة نبیھ صلى الله علیھ وآلھ جھاراً ، وجعل الولد لغیر الفراش ، والعاھر لا یضره

عھره ، فأدخل بھذه الدعوة من محارم الله ومحارم رسولھ في ام حبیبة زوجة النبي وفي غیرھا من سفور وجوه ما قد حرمھ الله ،

واثبت بھا قربى قد باعدھا الله ، واباح بھا ما قدحرمھ الله ، مما لم یدخل على الإسلام خلل مثلھ ، ولم ینل الدین تبدیل شبھھ .

ومنھ ایثاره بدین الله ، ودعاؤه عباد الله إلى ابنھ یزید المتكبر الخمیر ، صاحب الدیوك والفھود والقرود ، واخذه البیعة لھ على خیار

المسلمین بالقھر والسطوة والتوعید والاخافة والتھدد والرھبة ، وھویعلم سفھھ ویطلع على خبثھ ورھقھ ، ویعاین سكرانھ وفجوره

وكفره فلما تمكن منھ ما مكنھ منھ ، ووطأه لھ ، وعصى الله ورسولھ فیھ ، طلب بثارات المشركین وطوائلھم عند المسلمین ، فأوقع

بأھل الحرة الوقیعة التي لم یكن في الإسلام اشنع منھا ولا افحش ، مما ارتكب من الصالحین فیھا ، وشفى بذلك عبد نفسھ وغلیلھ ،

وظن ان قد انتقم من اولیاء الله وبلغ النوى لأعداء الله ، فقال مجاھراً بكفره ومظھراً لشركھ :

لیت اشیاخي ببدر شھدوا       جزع الخزرج من وقع الاسل

قد قتلنا القوم من ساداتكم       وعدلناه میل بدر فاعتدل

فأھلوا واستھلوا فرحاً       ثم قالوا یا یزید لا تشل

لست من خندف ان لم انتقم       من بني أحمد ما كان فعل

لعبت ھاشم بالملك فلا       خبر جاء ، ولا وحي نزل

ھذا ھو المروق من الدین ، وقول من لا یرجع إلى الله ولا إلى دینھ ولا إلى كتابھ ولا إلى رسولھ ، ولا یؤمن با� ولا بما جاء من

عند الله .



ثم من اغلظ ما انتھك ، واعظم ما اخترم سفكھ دم الحسین بن علي وابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ مع موقعھ من

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ومكانھ منھ ومنـزلتھ من الدین والفضلوشھادة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ لھ ولأخیھ بسیادة شباب
أھل الجنة ، اجتراء على الله ، وكفراً بدینھ ، وعداوة لرسولھ ، ومجاھدا لعترتھ ، واستھانة بحرمتھ ، فكأنما یقتل بھ وبأھل بیتھ قوماً

من كفار أھل الترك والدیلم ، لا یخاف من الله نقمة ، ولا یرقب منھ سطوة ، فبتر الله عمره ، واجتث اصلھ وفرعھوسلبھ ما تحت

یده ، وأعدَّ لھ من عذابھ وعقوبتھ ما استحقھ من الله بمعصیتھ .

ھذا إلى ما كان من بني مروان من تبدیل كتاب الله وتعطیل احكامھ ، واتخاذ مال الله دولا بینھم ، وھدم بیتھ ، واستحلال حرامھ ،

ونصبھم المجانیق علیھ ، ورمیھم ایاه بالنیران ، لایألون لھ احراقا واخراباً ، ولما حرم الله منھ استباحة وانتھاكاً ، ولمن لجأ إلیھ قتلا

وتنكیلا ، ولمن امنھ الله بھ اخافة وتشریداً ، حتىّ إذا حقت علیھم كلمة العذاب ، واستحقوا من الله الانتقام ، وملئوا الارض بالجور

والعدوان ، وعموا عباد الله بالظلم والاقتسار ، وحلت علیھم السخطة ، ونـزلت بھم من الله السطوة ، اتاح الله لھم من عترة نبیھ ،

وأھل وراثتھ من استخلصھم منھم بخلافتھ مثل ما اتاح الله من اسلافھم المؤمنین وآبائھم المجاھدین لأوائلھم الكافرین ، فسفك الله بھم

دماءھم مرتدین ، كما سفك بآبائھم دماء آباء الكفرة المشركین ، وقطع الله دابر القوم الظالمینوالحمد � رب العالمین . ومكن الله

المستضعفین ، ورد الله الحق إلى اھلھ المستحقین ، كما قال جل شأنھ : (وَنرُِیدُ أنَْ نمَُنَّ عَلىَ الَّذِینَ اسْتضُْعِفوُا فِي الأْرَْضِ وَنجَْعلَھَُمْ

ةً وَنجَْعلَھَُمُ الْوَارِثِینَ) القصص/5 . أئَِمَّ

واعلموا ایھا الناس ، ان الله عز وجل انما امر لیطاع ، ومثل لیتمثل ، وحكم لیقبل ، والزم الأخذ بسنة نبیھ صلى الله علیھ

وآلھ لیتبع ، وان كثیراً ممن ضل فالتوى ، وانتقل من أھل الجھالة والسفاھة ممن اتخذوا احبارھم ورھبانھم أرباباً من دون الله ، وقد

قال الله عز وجل : (فقاتلواائمة الكفر) سورة التوبة /12 .

فانتھوا معاشر الناس عما یسخط الله علیكم ، وراجعوا ما یرضیھ عنكم ، وارضوا من الله بما اختار لكم ، والزموا ما امركم بھ ،

وجانبوا مانھاكم عنھ ، واتبعوا الصراط المستقیم ، والحجة البینة ، والسبل الواضحة ، وأھل بیت الرحمة ، الذین ھداكم الله بھم

بدیئاً ، واستنقذكم بھم من الجور والعدوان اخیرا ، واصاركم إلى الخفض والأمن والعز بدولتھم ، وشملكم الصلاح في ادیانكم

ومعایشكم في أیَّامھم ، والعنوا من لعنھ الله ورسولھ ، وفارقوا من لا تنالون القربة من الله إلاَّ بمفارقتھ .

اللھم العن أبا سفیان بن حرب ، ومعاویة ابنھ ، ویزید بن معاویة ، ومروان بن الحكم وولده ، اللھم العن ائمة الكفر ، وقادة

الضلالة ، واعداء الدین ، ومجاھدي الرسول ، ومغیري الاحكامومبدلي الكتاب ، وسفاكي الدم الحرام .

ِ وَالْیوَْمِ الآْخِرِ یوَُادُّونَ اللھم انا نتبرأ الیك من موالاة اعدائك ، ومن الاغماض لأھل معصیتك ، كما قلت : (لاَ تجَِدُ قوَْمًا یؤُْمِنوُنَ بِا�َّ

َ وَرَسُولھَُ)المجادلة/22 . مَنْ حَادَّ �َّ

یا ایھا الناس ، اعرفوا الحق تعرفوا اھلھ ، وتأملوا سبل الضلالة تعرفوا سابلھا ، فإنھ انما یبین عن الناس اعمالھم ، ویلحقھم

بالضلال والصلاح آباؤھم ، فلا یأخذكم في الله لومة لائمولا یمیلن بكم عن دین الله استھواء من یستھویكم وكید من یكیدكم ، وطاعة

من تخرجكم طاعتھ إلى معصیة ربكم .

ایھا الناس ، بنا ھداكم الله ، ونحن المستحفظون فیكم امر الله ونحن ورثة رسول الله والقائمون بدین الله ، فقفوا عند ما نقفكم علیھ ،

وانفذوا لما نأمركم بھ ، فإنكم ما اطعتم خلفاء الله وائمة الھدى على سبیل الایمان والتقوى ، وأمیر المؤمنین یستعصم الله لكم ، ،



ویسألھ توفیقكم ، ویرغب إلى الله في ھدایتكم لرشدكم ، وفي حفظ دینھ علیكم ، حتىّ تلقوه بھ مستحقین طاعتھ ، مستحقین لرحمتھ ،

والله حسب امیر المؤمنین فیكم ، وعلیھ توكلھ ، وبا� على ما قلده من اموركم استعانتھ ، ولا حول لأمیر المؤمنین ولا قوة إلاَّ با�

والسلام علیكم"  (3) .

أقول : ویتضح من الكتاب دعوى العباسیین ان أھل بیت النبي الذین اذھب عنھم الرجس ھم عموم بنو ھاشم ولیسوا خصوص علي

وفاطمة والحسن والحسین والتسعة من ذریة الحسین علیھم السلام وإذا ضممنا إلى ھذا الكتاب ما ذكرناه في ھذا الفصل من الرسائل

المتبادلة بین محمد بن عبد الله بن الحسن والمنصور وما ذكرناه من خطبة المنصور سابقا نعرف ان خطة بني العباس كانت

تستھدف حصر الوراثة الخاصة للنبي بھم وكونھم المصداق الوحید لآیة التطھیر  (4) .

وقال ابن الاثیر في حوادث سنة 321 :

أمر علي بن بلیق في عھد القاھر بلعن معاویة بن أبي سفیان وابنھ یزید على المنابر ببغداد فاضطربت "العامة" ، فاراد علي بن

بلیق أن یقبض على البربھاري رئیس الحنابلة - وكان یثیر الفتن ھو وأصحابھ - فعلم بذلك فھرب  (5) .

وقال في حوادث سنة (323ھـ) : وعظم أمر الحنابلة وقویت شوكتھم .. فخرج توقیع الراضي بما یقرأ في الحنابلة ینكر علیھم فعلھم

ویوبِّخھم باعتقاد التشبیھ وغیره ، فمنھ : (تارة أنكم تزعمون أن صورة وجوھكم القبیحة السمجة على مثال رب العالمین ، وھیئتكم

الرذلة على ھیئتھ ، وتذكرون الكفّ والأصابع والرجلین والنعلین المذھَبین ، والشعر القططوالصعود للسماء ، والنـزول إلى الدنیا ،

تبارك الله عما یقول الظالمون والجاحدون علوا كبیراً ، ثمَّ طعنكم على خیار الأئمّة ، ونسبتكم شیعة آل محمد صلى الله علیھ وآلھ إلى

الكفر والضلال ، ثمَّ استدعاؤكم المسلمین إلى الدین بالبدع الظاھرة والمذاھب الفاجرة التي لا یشھد بھا القرآن وإنكاركم زیارة قبور

الأئمة ، وتشنیعكم على زوارھا بالابتداع ، وأنتم مع ذلك تجتمعون على زیارة قبر رجل من العوام لیس بذي شرف ، ولا نسب ولا

سبب برسول الله صلى الله علیھ وآلھ ، وتامرون بزیارتھ ، وتدعون لھ معجزات الأنبیاء ، وكرامات الأولیاء ، فلعن الله شیطانا زین

لكم ھذه المنكرات ، وما أغواه)  (6) .

كان ذلك أمر العامة في بغداد ، أما أمرھم في غیر بغداد فقدكان أشد وخاصة في دمشق ، حیث استمر أھلھا بالطعن على علي علیھ

السلام والولاء لمعاویة ، كما ھو واضح من كلمات النسائي صاحب السنن ، حین سئل عن سبب تالیفھ كتاب "الخصائص" قال :

"دخلت دمشق والمنحرف بھا عن علي كثیر ، وصنفت كتاب "الخصائص" رجاء أن یھدیھم الله .

واوضح منھ سبب شھادتھ على أیدیھم كما روى ذلك من ترجم لھ ، ذكروا : أنھ خرج من مصر في اخر عمره إلى دمشق فسئل بھا

عن معاویة وما جاء في فضائلھ ، فقال : ألایرضى رأساً برأس حتىّ یفُضّل ؟ فما زالوا یدفعون في حضنیھ "وفي شذرات الذھب :

في خصییھ" حتىّ أخرج من المسجد ثمَّ حمل إلى الرملة فدفن بھا سنة (303ھـ)  (7) .

لقد احتفظت العامة في العھد العباسي بولائھا لمعاویة وبني امیة وبرز فیھم رواة ومصنفون یعنون بالأخبار التي تعتذر لھم أو تثني

علیھم ولعلَّ اقدم نص بین ایدینا یشیر إلى ھذا الاتجاه ھو ما ذكره . الطبري في حوادث سنة 30 ھجـ قال : (وفي ھذه السنة اعني

سنة (30 ھجـ) كان ما ذكر من امر أبي ذر ومعاویة واشخاص معاویة ایاه منھا الیھا (اي إلى المدینة) امور كثیرة كرھت ذكرھا اما



العاذرون معاویة في ذلك فانھم ذكروا قصة كتب بھا الي السري یذكر ان شعیبا حدثھ سیف عن عطیة عن یزید الفقعسي قال لما

ورد ابن السوداء الشام لقي أبا ذر ...)  (8) .

ان ھذا الجو الفكري والسیاسي للقرون الثلاثة الأولى افرز اربعة اصناف من الرواة والمؤلفین الاوائل في التاریخ والسیرة والحدیث

والتفسیر وھم :

1 . رواة ومؤلفون شیعة لأھل البیت . وھؤلاء بعضھم إمامي وبعضھم زیدي وبعضھم اسماعیلي .

2 . رواة ومصنفون یحملون الولاء لبني امیة . وھم الذین رفعوا شعار (الصحابة كلھم عدول) .

3 . رواة ومصنفون یحملون الولاء لبني العباس وھم اغلب المعتزلة .

4 . رواة ومصنفون یحملون رأي الخوارج وھم یرفعون شعار الولاء لأبي بكر وعمر خاصة .

______________________

(1) ابن جریر الطبري : تاریخ الطبري حوادث سنة 211 وفوات الوفیات 2/238 والذھبي : سیر أعلام النبلاء 10/281 .

(2) المسعودي : مروج الذھب 3/454-455 . قال المسعودي وتنازع الناس في السبب الذي من اجلھ امر بالنداء في امر معاویة فقیل في ذلك

اقاویل : منھا ان بعض سماره حدثھ بحدیث عن مطرف بن المغیرة بن شعبة الثقفي وقد ذكر ھذا الخبر الزبیر بن بكار تـ 256 في كتابھ في

الأخبار المعروفة بالموفقیات التي صنفھا للموفق وھو ابن الزبیر قال سمعت المدائني یقول : قال مطرف بن المغیرة بن شعبة : وفدت مع أبي

المغیرة إلى معاویة ، فكان أبي یأتیھ یتحدث عنده ثمَّ ینصرف الىَّ فیذكر معاویة ویذكر عقلھ ویعجب مما یرى منھ ، اذا جاء ذات لیلة فأمسك عن

العشاء ، فرایتھ مغتما ، فانتظرتھ ساعة ، وظننت انھ لشى حدث فینا او في عملنافقلت لھ : ما لي اراك مغتما منذ اللیلة ؟ قال : یا بني ، ، اني

جئت من عند اخبث الناس ، قلت لھ : وما ذاك ؟ قال : قلت لھ وقد خلوت بھ : انك قد بلغت مناك یا امیر المؤمنین ، فلو اظھرت عدلاً وبسطت

خیراً فانك قد كبرت ولو نظرت إلى اخوتك من بني ھاشم فوصلت ارحامھم فوالله ما عندھم الیوم شى تخافھ ، فقال لي : ھیھات ھیھات ! ! ملك

اخو تیم فعدل وفعل ما فعل ، فوالله ما عدا ان ھلك فھلك ذكره الا ان یقول قائل : أبو بكر ، ثمَّ ملك اخو عدي ، فاجتھد وشمر عشر سنین ، فوالله

ما عدا ان ھلك فھلك ذكره ، الا ان یقول قائل : عمر ، ثمَّ ملك اخونا عثمان فملك رجل لم یكن احد في مثل نسبھ ، فعمل ما عمل وعمل بھ فوالله

ما عدا ان ھلك فھلك ذكره ، وذكر ما فعل بھ ، وان اخا ھاشم یصرخ بھ في كل یوم خمس مرات : اشھد ان محمدا رسول الله فأي عمل یبقى مع

ھذا ؟ لا ام لك ، والله الا دفنا دفنا .

قال البدري : وقول المسعودي (ھو ابن الزبیر) یرید ان الزبیر بن بكار بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبیر بن العوام .

(3) ابن جریر الطبري : تاریخ الطبري ج دار المعارف ج62-10/59 .

(4) ویدخل في ھذا السیاق أیضاً شعر ابن المعتز في دیوانھ الذي یبین موقف العباسیین من الطالبیین .

(5) ابن الاثیر : الكامل في التاریخ 8 : 308 . وعاش البربھاري سبعاً وسبعین سنة وتوفي سنة 328ھـ وكان معاصراً لابن جریر الطبري .

(6) ابن الاثیر : الكامل في التاریخ 8 : 307 .

(7) الذھبي : سیر أعلام النبلاء ، ابن حجر : تھذیب التھذیب .



(8) ابن جریر الطبري : تاریخ الطبري 4/283 .



دراسة روایات أبي ھریرة

درس العلامة شرف الدین رحمھ الله  (1) روایات ابي ھریرة في كتابھ القیم (ابو ھریرة) وفیما یلي طرف من مقدمة ھذه الدراسة

ومختصر لترجمة ابي ھریرة ونموذج من روایاتھ التي درسھا وقد اخترنا روایتھ في تامیر ابي بكر على الحج سنة تسع :

طرف من المقدمة

قال رحمھ الله : ھذه دراسة لحیاة صحابي روى عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ فأكثر حتى أفرط . أجمع أھل الحدیث - كما في

ترجمتھ من (الاصابة) وغیرھا - على انھ اكثر الصحابة حدیثا ، وقد ضبط الجھابذة من الحفظة الاثبات حدیثھ فكان خمسة الآف

وثلاثمائة واربعة وسبعین مسندا . ولھ في البخاري فقط اربعمائة وستة واربعین حدیثا وروت عنھ صحاح الجمھور وسائر

مسانیدھم فأكثرت حتى أفرطت أیضا ، ولایسعنا ازاء ھذه الكثرة المزدوجة إلا أن نبحث عن مصدرھا لاتصالھا بحیاتنا الدینیة

والعقلیة اتصالا مباشرا ولولا ذلك لتجاوزناھا وتجاوزنا مصدرھا إلى ما یغنینا عن تجشم النظر فیھا وفیھ .

ولكن اسلات ھذه الكثرة قد استفاضت في فروع الدین واصولھ فاحتج بھا فقھاء الجمھور ومتكلموھم في كثیر من أحكام الله عزوجل

وشرائعھ ملقین الیھا سلاح النظر والتفكیر .

ولا عجب منھم في ذلك بعد بنائھم على اصالة العدالة في الصحابة اجمعین .

وحیث لا دلیل على ھذا الاصل (كما ھو مبین في محلھ بایضاح) لم یكن لنا بد من البحث عن ھذا المكثر نفسھ وعن حدیثھ كما وكیفا

لنكون على بصیرة فیما یتعلق من حدیثھ بأحكام الله فروعا واصولا وھذا ما اضطرنا إلى ھذه الدراسة الممعنة في حیاة ھذا

الصحابي (وھو أبوھریرة) وفي نواحي حدیثھ وقد بالغت في الفحص وأغرقت في التنقیب .

وبعد ان امعنا النظر في حدیثھ كما وكیفا لم یسعنا - شھد الله - إلا الانكار علیھ في كل منھما ، وقد سبقنا إلى ذلك معاصروه ...

والحق أن الصحبة بما ھي فضیلة جلیلة ، لكنھا غیر عاصمة ، والصحابة فیھم العدول وفیھم الاولیاء والاصفیاء والصدیقون وھم

علماؤھم وعظماؤھم وفھیم مجھول الحال ، وفیھم المنافقون من أھل الجرائم والعظائم ، والكتاب الحكیم یعلن ذلك بصراحة (ومن

أھل المدینة مردوا على النفاق لا تعلمھم نحن نعلمھم) فعدولھم حجة ومجھول الحال نتبین أمره ، وأھل الجرائم لا وزن لھم ولا

لحدیثھم . ھذا رأینا في حملة الحدیث من الصحابة وغیرھم والكتاب والسنة بینتنا على ھذا الرأي  (2) فالوضاعون لا نعفیھم من

الحرج وان اطلق علیھم لفظ الصحابة ، لان في اعفائھم خیانة � عزوجل ولرسولھ ولعباده ، ونحن في غنى بالعلماء والعظماء

والصدیقین والصالحین من أصحابھ صلى الله علیھ وآلھ ومن عترتھ التي أنزلھا منـزلة الكتاب وجعلھا قدوة لاولي الالباب . وعلى

ھذا فقد اتفقنا في النتیجة وان قضى الالتواء في المقدمات شیئا من الخلاف ، فان الجمھور إنما یعفون أبا ھریرة ، وسمرة بن

جندب ، والمغیرةومعاویة ، وابن العاص ، ومروان ، وأمثالھم تقدیسا لرسول الله ولسنتھ صلى الله علیھ وآلھ شأن الاحرار في

عقولھم ممن فھم الحقیقة من التقدیس والتعظیم .



وبدیھي - بعد - أن كان تكذیب كل من یروي عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ شیئا خارجا عن طاقة التصدیق أولى بتعظیم النبي

وتنـزیھھ وأجرى مع المنطق العلمي الذي یریده صلى الله علیھ وآلھ لرواد الشریعة ورواد العلم من أمتھ . وقد أنذر صلى الله علیھ

وآلھ بكثرة الكذابة علیھ وتوعدھم بتبوء مقاعدھم من النار فاطلق القول بالوعید .

وإني أنشر ھذه الدراسة في كتابي ھذا - أبوھریرة - مخلصا للحق في تمحیص السنة وتنـزیھھا في ذاتھا المقدسة وفي نسبتھا لقدسي

النبي الحكیم العظیم (وما ینطق عن الھوى) .

وللحق في سلامة التفكیر وصدق النظر .

وللحق في قواعد العلم والعقل التي تأبى احترام كذاّب على رسول الله صلى الله علیھ وآلھ فتعفیھ من الجرح لانھ صحب رسول

الله ! ! وتأبى كل الاباء ان تخضع لروایتھ (مغلولین مفلولین) فیما یمس السنة النبویة وھي أولى بالتنـزیھ والتقدیس لانھا رسالتھ إلى

العالمین وبقیتھ الباقیة إلى یوم الدین .

 ... لا نقصد بھذا الكتاب - شھد الله - أن نصدع ھذه الوحدة المتواكبة المتراكمة في ھذه اللحظة المستیقظة ، بل نقصد تعزیز ھذه

الوحدة واقامتھا على حریة الرأي والمعتقدلتكون الوحدة على ھذا الضوء أھدى للغایة وادل على القصد ، وما توفیقي إلا با� علیھ

توكلت والیھ أنیب .

وإذا شاء بعض اخواننا في الدین الاسلامي أن یصعرّ خده محمرا أو مصفرا فلیصغ إلى ھذه الملاحظات المتواضعة ، ولیفتنا بعدھا

یجدنا إن شاء الله تعالى أقرب إلى تألیف الكلمة وتوحید الصفوف .

بین أیدینا الآن من ھذه الملاحظات ألوان : بعضھا یمس الطبائع في نوامیسھا وفطراتھا ، وبعضھا متناقض متداحض ، وبعضھا

خارج على قواعد العلم المشتقة من صلب الدین ، وكثیر منھا تزلف إلى بني أمیة أو إلى الرأي العام في تلك الایام ، وبعضھا خیال

أو خبال ، وھي بجملتھا خروج على أصول الصحة في كل معانیھا .

فمن بلایاه أن ملك الموت كان قبل موسى یأتي الناس عیانا حتى أتى موسى فلطمھ موسى ففقأ عینھ ! وأرجعھ على حافرتھ إلى ربھ

أعور ! فكان بعد ھذه الحادثة یأتي الناس خفیا !

ومنھا : تلك المسابقة الطریفة بین الحجر وموسى ، أو بین موسى والحجر .

إذ وضع موسى ثیابھ علیھ لیغتسل في ناحیة عن الناس ففر الحجر بثیاب موسى لیستدرجھ إلى لحاقھ عاریا ! كي ینفي الشائعة عن

فتق موسى بمروره على الملا من بني اسرائیل مكشوفا كما خلق یشتد خلف الحجر ینادیھ بأعلى صوتھ ثوبي حجر ثوبي حجر حتى

وقف الحجر إذ انتھت مھمتھ فطفق موسى یضربھ بعصاه ضربا أثر فیھ ندوبا أي جروحا قال أبوھریرة : إن في الحجر ندبا ستة أو

سبعا .

ومنھا : أحادیث تناول فیھا الحق تبارك وتعالى فصوره في اشكال تعالى الله عزوجل عنھا علوا كبیرا .

كحدیثھ في أن الله تعالى یأتي ھذه الامة یوم القیامة في الصورة التي یعرفون فیقول : أنا ربكم ، فیقولون : نعوذ با� منك ھذا مكاننا

حتى یأتینا ربنا فاذا أتانا عرفنا فیأتیھم الله في الصورة التي یعرفون فیقول أنا ربكم ! فیقولون أنت ربنا فیتبعونھ ، في قصة طویلة



مظلمة باردة ذات خیال شرود آبد یعرض الله في اشكال یتنكر في بعضھا ! ویغدو على عباده !

وحدیثھ في أن جھنم لا تمتلئ حتى یضع الله رجلھ فیھا ! في خرافة فیھا افتخار النار بالمتكبرین واستكانة الجنة بدخول سقطة الناس

الیھا .

وحدیثھ في أن ربھ - تعالى الله ربنا - ینـزل كل لیلة إلى السماء الدنیا یقول من یدعوني فاستجیب لھ .

إلى غیر ذلك من الاحادیث التي كانت مصدرا لمذھب التجسیم في الاسلام .

ولھ أحادیث عني فیھا بالانبیاء علیھم السلام ، فوصفھم بما تجب عصمتھم منھوحسبك منھا حدیثھ عن سلیمان إذ قال لأطوفن اللیلة

بمائة امرأة تلد كل امرأة غلاما یقاتل في سبیل الله فقال لھ الملكَ : قل إن شاء الله فلم یقل فأطاف بھن فلم تلد منھن إلا امرأة نصف

انسان .

وحدیثھ في نملة قرصت موسى فامر بقریة النمل فاحرقت فاوحى الله الیھ قرصتك نملة فاحرقت أمة من الامم تسبح � تعالى .

 ... وحسبك في أبي ھریرة انھ كان یحدث بما لم یره ولم یسمع ویدعي مع ذلك الرؤیة والسماع .

قال أبوھریرة فیما صح عنھ بالاجماع : دخلت على رقیة بنت رسول الله زوجة عثمان وبیدھا مشط فقالت : خرج رسول الله صلى

الله علیھ وآلھ من عندي آنفا رجلت شعره الحدیث  (3) .

ومن المعلوم اجماعا وقولا واحدا أن رقیة انما ماتت سنة ثلاث بعد فتح بدروأبوھریرة انما أسلم سنة سبع بعد فتح خیبر فأین كان

عن رقیة ومشطھا یا أولي الالباب ؟ .

وكم كان یتبجح فیقول : افتتحنا خیبر ولم نغنم ذھبا ولا فضة انما غنمنا البقر والابل والمتاع والحوائط الحدیث  (4) مع انھ لم یحضر

الفتح إجماعا وقولا واحدا ، وإنما جاء بعد الفتح ولذا ارتبك شارحو الصحیحین عند انتھائھم إلى قولھ : افتتحنا خیبرفحملوا كلمتھ

ھذه على التجوز وان المراد جنسھ من المسلمین  (5)  (6) .

أما ما تزلف بھ إلى بني أمیة وأعوانھم أو إلى الرأي العام في تلك الایام فكثیر أوردنا منھ طائفة في ترجمتھ .

أفیجوز أن نجعلھ بعد كل ھذا حجة ؟ نلقي الیھ بازمة عقولنا وعقائدنا من غیر نظر نختاره لھذه العقول والعقائد ؟ فان صح ھذا عقلا

وشرعا فلیمض أبوھریرة ومن الیھ في حرمھم الذي بنتھ السیاسة ووضعتھ بین التقالید والمواریث .

وان صح عمایة التقالید والمواریث منشأ لفرقة ، أو مثارا لخلاف فلتبق حتى یأذن الصبح ، إن أرید إلا الاصلاح ما استطعت وما

توفیقي إلا با� علیھ توكلت والیھ أنیب .

ترجمة ابي ھریرة



اختلف الناس في اسمھ واسم ابیھ اختلافا كثیرا . لایحاط بھ ولا یضبط في الجاھلیةوالاسلام  (7) وانما یعرف بكنیتھ وینسب إلى

دوس . وھي قبیلة یمانیة تفرعت عن دوس بن عدنان بن عبدالله بن زھران بن كعب بن الحارث بن كعب بن مالك بن النضر بن

الازد بن الغوث .

وكني أبا ھریرة بھرة صغیرة كان مغرما بھا  (8) .

نشأ في مسقط رأسھ (الیمن) وشب ثمة حتى أناف على الثلاثین  (9) جاھلیا یخدم ھذا وذاك وتي وتلك مؤجرا نفسھ بطعام

بطنھ  (10) .

اسلم بعد فتح خیبر سنة سبع للھجرة باتفاق أھل الاخبار . وانضوى باسلامھ إلى مساكین الصفة  (11) وھم - كما قال أبوالفداء في

تاریخھ المختصر : أناس فقراء لا منازل لھم ولا عشائر ینامون على عھد رسول الله صلى الله علیھ وآلھ في المسجد ویظلون فیھ .

وكانت صفة المسجد مثواھم فنسبوا الیھا .

ولم یذكر في حرب ولا في سلم ، بلى ذكروا أنھ فر من الزحف یوم مؤتة  (12) . وزعم أنھ كان في البعث الذي بعثھ رسول

الله صلى الله علیھ وآلھ مع علي ببراءة إلى مكة وأنھ نادى یوم الحج الاكبر حتى صحل صوتھ ، ولھ في ذلك حدیثان متناقضان

متساقطان كما ستقف علیھ في محلھ إن شاء الله تعالى . وزعم أن النبي صلى الله علیھ وآلھ وكلھ بحفظ زكاة رمضان في حدیث

طویل  (13) سنورده في الاباطیل .

كانت مدة صحبتھ للنبي ثلاث سنین كما صرح ھو في حدیث أخرجھ البخاري  (14)وفي عھد الخلیفتین لم نجد لابي ھریرة ثمة أثرا

یذكر ، سوى ان عمر بعثھ والیا على البحرین سنة إحدى وعشرین . فلما كانت سنة ثلاث وعشرین عزلھ وولى عثمان بن أبي

العاص حین مات الوالي علیھا من قبل رسول الله صلى الله علیھ وآلھوابي بكر وعمر وھو العلاء ابن الحضرمي الثقفي  (15) ، ولم

یكتف بعزلھ حتى استنقذ منھ لبیت المال عشرة الآف زعم انھ سرقھا من مال الله في قضیة مستفیضة ، وحسبك منھا ما ذكره ابن

عبد ربھ المالكي (فیما یأخذ بھ السلطان من الحزم والعزم من أوائل الجزء الاول من عقده الفرید) إذ قال - وقد ذكر عمر : ثم دعا

أبا ھریرة . فقال لھ : علمت اني استعملتك على البحرین وأنت بلا نعلین . ثم بلغني انك ابتعت افراسا بألف دینار وستمائة دینار .

قال : كانت لنا أفراس تناتجت وعطایا تلاحقت . قال : حسبت لك رزقك ومؤنتك وھذا أفضل فأده قال : لیس ذلك . قال : بلا والله

وأوجع ظھرك ثم قام الیھ بالدرة فضربھ حتى أدماه ثم قال ائت بھا ، قال : احتسبھا عند الله قال : ذلك لو أخذتھا من حلال وأدیتھا

طائعا ، أجئت من أقصى حجر البحرین یجبي الناس لك لا � ولا للمسلمین ؟ ما رجعت  (16) بك أمیمة إلا لرعیة الحمر .

قال ابن عبد ربھ : وفي حدیث أبي ھریرة : لما عزلني عمر عن البحرین قال لي : یاعدو الله وعدو كتابھ سرقت مال الله قال فقلت :

ما أنا عدو الله وعدو كتابھ ولكني عدو من عاداك وما سرقت مال الله ، قال : فمن أین اجتمعت لك عشرة آلاف ؟ قال فقلت : خیل

تناتجت ، وعطایا تلاحقت ، وسھام تتابعت قال : فقبضھا مني فلما صلیت الصبح استغفرت لامیر المؤمنین الحدیث .

وقد أورده ابن أبي الحدید إذ ألـمَّ بشئ من سیرة عمر في المجلد الثالث من شرح النھج  (17) .



وأخرجھ ابن سعد في ترجمة أبي ھریرة من طبقاتھ الكبرى  (18) من طریق محمد بن سیرین عن أبي ھریرة قال : قال لي عمر :

یاعدو الله وعدو كتابھ أسرقت مال الله إلى آخر الحدیث . وأورده ابن حجر العسقلاني في ترجمة أبي ھریرة من أصابتھ ، فحوره

عطفا على أبي ھریرة تحویرا خالف فیھ الحقیقة الثابتة باتفاق أھل العلم ، وذھل عما یستلزمھ ذلك التحریر من الطعن بمن ضرب

ظھره فأدماه وأخذ مالھ وعزلھ .

وفي عھد عثمان أخلص أبوھریرة لآل أبي العاص وسائر بني أمیة واتصل بمروان وتزلف إلى آل أبي معیط ، فكان لھ بسبب ذلك

شأن ، ولا سیما بعد یوم الدار إذ حوصر عثمان فكان أبوھریرة معھ .

وفي عھد علي علیھ السلام قعد عن نصرتھ بل كان وجھھ ونصیحتھ الى اعدائھ وقد أرسلھ معاویة مع النعمان بن بشیر - وكانا عنده

في الشام - إلى علي صلى الله علیھ وآلھیسألانھ أن یدفع قتلة عثمان إلى معاویة لیقیدھم بعثمان ، وقد أراد معاویة بھذا أن یرجعا من

عند علي إلى الشام وھما لمعاویة عاذران ولعلي لائمان ، علما من معاویة أن علیا لا یدفع قتلة عثمان الیھ ، فاراد أن یكون النعمان

وأبوھریرة شاھدین لھ عند أھل الشام بذلك ، وان یظھرا للناس عذر معاویة في قتال علي . فقال لھما أئتیا علیاً فأنشداه الله لما دفع

الینا قتلة عثمان ، فانھ قد آواھم ، ثم لا حرب بیننا وبینھ ، فان ابى فكونوا شھداء الله علیھ ، واقبلا على الناس فاعلماھم بذلك . فأتیا

علیا فدخلا علیھ ، فقال لھ أبوھریرة : یا أبا الحسن ان الله قد جعل لك في الاسلام فضلا وشرفا ، فأنت ابن عم محمد رسول

الله صلى الله علیھ وآلھ وقد بعثنا الیك ابن عمك یسألك امرا تسكن بھ ھذه الحرب ویصلح الله بھ ذات البین ان تدفع الیھ قتلة ابن عمھ

عثمان فیقتلھم بھ ویجمع الله تعالى امرك وامره ویصلح بینكم وتسلم ھذه الامة من الفتنة والفرقة ، ثم تكلم النعمان بنحو من ھذا فقال

لھما : دعا الكلام في ھذا ، حدثني عنك یا نعمان ، ھل أنت أھدى قومك سبیلا ؟ - یعني الانصار - قال : لا . قال فكل قومك قد

اتبعني الا شذاذ منھم ثلاثة أو أربعة افتكون أنت من الشذاذ ؟ قال النعمان : اصلحك الله انما جئت لاكون معك والزمك ، وقد كان

معاویة سألني ان اؤدي ھذا الكلام ورجوت ان لي موقف اجتمع فیھ معك . وطمعت ان یجري الله تعالى بینكما صلحا فاذا كان رأیك

غیر ذلك فانا ملازمك وكائن معك .

قال حفظة الآثار : أما أبوھریرة فلم یكلمھ أمیر المؤمنین فانصرف إلى الشام فاخبر معاویة بالخبر فأمره معاویة ان یعلم الناس ففعل

ذلك وعمل اعمالا ترضي معاویة . واقام النعمان بعده عند علي ثم خرج فارا إلى الشام فأخبر أھلھا بما لقي إلى آخر ما كان من ھذه

الواقعة  (19) .

وحین جد الجد ، وحمى وطیس الحرب ، ورد على أبي ھریرة من الھول ماھزم فؤاده وزلزل اقدامھ ، وكان في أول تلك الفتنة لا

یشك بأن العاقبة ستكون لعلي . فضرب الارض بذقنھ ، قابعا في زوایا الخمول یثبط الناس عن نصرة أمیر المؤمنین بما یحدثھم بھ

سرا وكان مما قالھ یومئذ : سمعت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یقول : ستكون فتنة ، القاعد فیھا خیر من القائم والقائم خیر من

الماشي والماشي خیر من الساعي ومن وجد ملجأ أو معاذا فلیعذ بھ  (20) .

ولم یزل كذلك حتى خرجت الخوارج على أمیر المؤمنین واختلف الناس علیھ في العراق واستفحل أمر معاویة باستیلائھ على مصر

وقتلھ محمد بن أبي بكر وعبثھ في بلاد أمیر المؤمنین ، وشنھ الغارات علیھا ، وبعثھ بسرا في ثلاثة آلاف إلى الحجاز والیمن عبثا

في الارض وفسادا ، وتنكیلا بعباد الله وتقتیلا ، وتحریفا لھم وتمزیقا ، وانتھاكا لحرمات اللھوھتكا لامائھ وسبیا لذراى المؤمنین من

عباده ، وعبرة للناظرین ، ومثلا واحدوثة في الغابرین وفي ختام ھذه الفظائع أخذ البیعة لمعاویة من أھل الحجاز والیمن



عامة  (21) فعندھا باح أبوھریرة بما في صدره ، واستراح إلى بسر بن ارطاة بمكنون سره فوجد بسر منھ اخلاصا لمعاویة ،

ونصحا في أخذ البیعة لھ من الناس . فولاه على المدینة  (22) حین أنصرف عنھا وامر أھلھا بطاعتھ ولم یزل بعدھا یصلى بھم

ویرى لنفسھ الولایة علیھم حتى جاءھم جاریة بن قدامة السعدي من قبل أمیر المؤمنین في الفي فارس وأبوھریرة یصلي في الناس ،

فھرب من وجھھ ، فقال جاریة  (23) لو وجدت أبا سنور لقتلتھ . وبلغ جاریة - وھو في الحجاز - استشھاد أمیر المؤمنین في الكوفة

فأخذ البیعة من أھل المدینة للامام السبط أبي محمد الحسن الزكي المجتبى صلى الله علیھ وآلھ ثم عاد إلى الكوفة فرجع أبوھریرة

یصلي بالناس  (24) واستفحل بعدھا امره حیث انتھى الامر إلى معاویة .

وعلى عھد معاویة نزل أبوھریرة إلى جناب مریع ، وانزل آمالھ منھ منـزل صدق لذلك نزل في كثیر من الحدیث على رغائبھ ،

فحدث الناس في فضل معاویة وغیره ، أحادیث عجیبة . وقد كثر وضع الحدیث في تلك الدولة حسبما اقتضتھ دعایتھا ، واوجبتھ

سیاستھا في نكایة الھاشمیین ، وكثرت الكذابة یومئذ على رسول الله كما أنذر بھ صلى الله علیھ وآلھ وتطوروا فیما اختلقوه من

الحدیث حسبما أوحى الیھم وكان أبوھریرة في الرعیل الاول من ھؤلاء .

قال أبوجعفر الاسكافي  (25) : إن معاویة حمل قوما من الصحابة وقوما من التابعین على روایة أخبار قبیحة في على تقتضي

الطعن فیھ والبراءة منھ وجعل لھم على ذلك جعلا یرغب في مثلھ ، فاختلقوا لھ ما أرضاه . منھم أبو ھریرة وعمرو بن العاص

والمغیرة بن شعبةومن التابعین عروة بن الزبیر إلى آخر كلامھ .

كانت وفاتھ في قصره بالعقیق  (26) فحمل إلى المدینة فكان ولد عثمان بن عفان یحملون سریره حتى بلغوا بھ البقیع حفظا بما كان

من رأیھ في أبیھم  (27) وصلى علیھ الولید بن عتبة بن أبي سفیان وكان یومئذ أمیرا على المدینة وكان مروان معزولا  (28) وانما

صلى علیھ الولید تكریما لھ ، تقدم للصلاة علیھ بعد ان صلى بالناس فریضة العصر وفي القوم ابن عمر وابوسعید الخدري

واضرابھما  (29) . وكتب الولید إلى عمھ معاویة ینعى الیھ أبا ھریرة فكتب الیھ معاویة  (30) انظر من ترك وادفع إلى ورثتھ عشرة

آلاف درھم واحسن جوارھم وافعل الیھم معروفا فانھ ممن نصر عثمان وكان معھ في الدار .

وكانت وفاتھ سنة سبع وخمسین ، وقیل سنة ثمان وخمسین ، وقیل سنة تسع وخمسین وھو ابن ثمان وسبعین سنة .

روایاتھ في تأمیر أبي بكر على الحج سنة تسع

أخرج الشیخان عن حمید بن عبدالرحمن بن عوف : ان أبا ھریرة أخبره ان أبا بكر الصدیق بعثھ في الحجة التي أمره علیھا رسول

الله صلى الله علیھ وآلھ قبل حجة الوداع بسنة یوم النحر في رھط یؤذنون في الناس أن لا یحج بعد العام مشرك ولا یطوف بالبیت

عریان  (31) .

وأخرج البخاري عن حمید عن أبي ھریرة أیضا قال : بعثني ابوبكر الصدیق في تلك الحجة في مؤذنین بعثھم یوم النحر یؤذنون

بمنى ان لا یحج بعد العام مشرك ، ولا یطوف بالبیت عریان (قال) : ثم اردف النبي صلى الله علیھ وآلھ بعلي فأمره ان یؤذن ببراءة

فأذن معنا علي في اھل منى یوم النحر الحدیث  (32) .



قال العلامة شرف الدین رحمھ الله : لا عجب من سیاسة الشام إذا فرضت ھذا الباطل على أبي ھریرة وحمید ولا عجب منھما إذا

تطوعا لھا فتواطآ علیھ . فان ابا ھریرة إنما أتى الشام متجرا بما یروج فیھا من سلعتھ والدنیا یومئذ متسقة مستوسقة لسطان بني أمیة

والدعایات ضد الوصي وآل النبي أربح تجارات الدجالین في ذلك العھد .

وحمید كان ممن صنعوا على عین معاویة لحمل امثال ھذا الحدیث والرثاء بالعبادة والتقشف ، وللولوع بالسماع من اعداء

علي  (33) وكان بني أمیة كألدھم خصومة واشدھم لھجةوقد وشجت بھ عروقھم وولدتھ العبشمیات من امھاتھم ، فان امھ ام كلثوم

بنت عقبة بن أبي معیط بن ذكوان بن امیة بن عبد شمس فھي اخت الولید بن عقبة لابیھ وأمھ ، وام امھ ام عثمان بن

عفان  (34) واسمھا اروى بنت كریز بن ربیعة بن حبیب بن عبد شمس "شنشنة نعرفھا" على ان اباه عبدالرحمن كان منحرفا عن

علي وقد آثر یوم الشورى عثمان لصھره  (35)مع ھن وھن ، فلا غرو ان تواطأ أبوھریرة وحمید على ھذا الباطل في تلك الظروف

فأذاعتھ الدعایات الجبارة حتى استطار .

ومما نحتج بھ على بطلانھ ان ابا ھریرة (قبل ان یتصل باسباب بني امیة) كان یقول  (36) : كنت في البعث الذین بعثھم رسول

الله صلى الله علیھ وآلھ مع علي ببراءة فقال لھ ولده المحرر : فیم كنتم تنادون ؟ قال : كنا نقول : لایدخل الجنة إلا مؤمنو لا یحج بعد

العام مشرك ، ولا یطوف بالبیت عریان ، ومن كان بینھ وبین رسول الله صلى الله علیھ وآلھ عھد فأجلھ إلى اربعة اشھر فنادیت

حتى صحل صوتي  (37) .

ھذا حدیثھ الثابت منھ من طریق الثقات الاثبات لم یذكر فیھ ابا بكر بالمرة ، وإنما نص فیھ على ان البعث الذین بعثھم رسول

الله صلى الله علیھ وآلھ تلك السنة إلى مكة - وھم الحجاج - إنما بعثھم مع علي - وفي ركابھ - وھذه ھي الامرة التي اسندھا ابو

ھریرة في ذلك الحدیث إلى أبي بكر .

واذا كان مبعوثا مع علي بأمر النبي صلى الله علیھ وآلھ كما یزعم في ھذا الحدیث ، فما معنى قولھ في ذلك الحدیث ، بعثني ابوبكر

الصدیق في تلك الحجة في مؤذنین بعثھم یوم النحر ؟ ! وما الوجھ في قولھ : ثم أردف النبي بعلي فأذن معنا ؟ وھل ھذا إلا

تھافت  (38) ! یریدون لیطفئوا نور الله بأفواھھم ویأبى الله إلا ان یتم نوره .

واني بعون الله تعالى ممحص لك الحقیقة في ھذه العجالة مجلوة في مباحث :

المبحث الاول : في بیان الواقع من ھذه المھمة على سبیل الاختصار

ومجمل القول ھنا انھ لما نزلت (براءة) على رسول الله صلى الله علیھ وآلھ بعث بھا أبا بكر لیتلوھا یوم الحج الاكبر على رؤوس

الاشھاد إیذاناً ببراءة الله ورسولھ من المشركین ، ونبذا لعھودھمومنعا لھم عن مكة ، واعلانا لتحریم الجنة علیھم ، وان لا یطوف

بالبیت عریان .

فلما سار غیر بعید أوحى الله إلى نبیھ أن لا یؤدي عنك إلا انت أو رجل منك فاستدعى علیا وأمره بلحاق أبي بكر وأخذ براءة منھ

والمضي بھا إلى مكة لاداء المھمة عن الله ورسولھ وعھد الیھ بالولایة العامة على الموسم  (39) وأمره بأن یخیر أبا بكر بین أن



یسیر مع ركابھ او یرجع إلى المدینة ، فركب على ناقة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ العضباء ولحق أبا بكر فقال لھ فیم جئت یا أبا

الحسن ؟ قال أمرني رسول الله أن آخذ منك الآیات فانبذ بھا عھد المشركین  (40)ولك الخیار في الذھاب معي أو الرجوع الیھ ، قال

بل أرجع الیھ ، فمضى علي بمن معھ من حجاج المدینة وما حولھا إلى مكة ، ورجع أبوبكر إلى المدینة فقال یارسول الله أھلتني

لامر طالت الاعناق إلي فیھ فلما توجھت لھ رددتني عنھ مالي ؟ أنزل في قرآن ؟ قال صلى الله علیھ وآلھ : لا ، ولكن الامین جبرئیل

ھبط إلي عن الله عزوجل بأنھ : لا یؤدي عنك الا أنت أو رجل منك وعلي مني ولا یؤدي عني إلا علي والاخبار في ھذا المعنى

متواترة من طریق العترة الطاھرة  (41) .

المبحث الثاني : في یسیر مما جاء من طریق الجمھور مؤیدا لما ذكرناه

وحسبك نص أبي بكر الصحیح حجة بالغة ، قال : ان النبي صلى الله علیھ وآلھ بعثني ببراءة لاھل مكة لا یحج بعد العام مشرك ،

ولا یطوف بالبیت عریان ولا یدخل الجنة إلا نفس مسلمة ، ومن كان بینھ وبین رسول الله مدة فأجلھ إلى مدتھ والله برئ من

المشركین ورسولھ "قال" فسرت بھا ثلاثا ثم قال : رسول الله صلى الله علیھ وآلھ لعلي : الحق أبا بكر فرده على وبلغھا انت (قال)

ففعل علي ذلك ورجعت إلى المدینة فلما قدمت على النبي صلى الله علیھ وآلھ بكیت الیھ وقلت یارسول الله حدث في شئ ؟ قال ما

حدث فیك الاخیر ولكني امرت أن لا یبلغھا الا انا أو رجل مني ، ھذا حدیث أبي بكر بلفظھ)  (42) فھل ترى بكاءه واشفاقھ یجتمعان

مع تأمیره ؟ كلا ! وانما یكونان بتنحیتھ .

ومثلھ حدیث علي إذ قال  (43) : لما نزلت عشر آیات من سورة براءة دعا النبي صلى الله علیھ وآلھ أبا بكر فبعثھ بھا لیقرأھا على

أھل مكة ، ثم دعاني فقال لي : ادرك أبا بكر فحیثما لحقتھ خذ الكتاب منھ فاذھب بھ إلى أھل مكة فاقرأه علیھم فلحقتھ فأخذت الكتاب

منھ فرجع إلى النبي صلى الله علیھ وآلھ فقال یارسول الله نزل في شئ ؟ قال : لا ولكن جبرائیل جاءني فقال لن یؤدي عنك إلا أنت

أو رجل منك اه . وحدث صلى الله علیھ وآلھ في مقام آخر فقال  (44) : ان رسول صلى الله علیھ وآلھ وآلھ بعث ببراءة إلى أھل مكة

مع أبي بكر ثم اتبعھ بي فقال لي : خذ الكتاب منھ فامض بھ إلى أھل مكة قال : فلحقت أبا بكر فأخذت الكتاب منھ فانصرف إلى

المدینة وھوكئیب فقال : یارسول الله أنزل في شئ ؟ قال : لا إلا اني أمرت ان ابلغھ أنا أو رجل من أھل بیتي .

ونحوه حدیث ابن عباس وقد احتج یوما على خصوم أمیر المؤمنین علیھ السلام فأفاض في خصائصھ وموجبات تفضیلھ على الامة

بعد نبیھا فقال صلى الله علیھ وآلھ : من حدیث طویل  (45) : ثم بعث رسول الله أبا بكر بسورة التوبة فبعث علیا خلفھ فأخذه منھ

وقال صلى الله علیھ وآلھ : لا یذھب بھا الا رجل ھو مني وأنا منھ الحدیث فبخع لابن عباس بھذا ولو كان أبو بكر أمیرا في ذلك

الموسم ما بخعوا ولا ارعووا ولكن رأوا الحجة قاطعة فاستكانوا لھا وكم لحبر الامة وذي حجتھا البالغة ومقولھا الصارم وابن عم

نبیھا - عبدالله بن العباس - من امثال ھذا . قال مرة : اني لأماشي عمر بن الخطاب في سكة من سكك المدینة إذ قال لي : یا ابن

عباس ما أرى صاحبك الا مظلوما قال : فقلت في نفسي والله لا یسبقني بھا ، فقلت لھ یاأمیر المؤمنین فاردد الیھ ظلامتھ ، فانتزع

یده من یدي ومضى یھمھم ساعة ثم وقف فلحقتھ ، قال : یا ابن عباس ماأظنھم منعھم عنھ الا أنھم استصغروه ، فقلت : والله ما

استصغره الله ورسولھ حین أمراه أن یأخذ براءة من صاحبك فأعرض عني واسرع . الحدیث  (46) .



� أبوه كیف استظھر على الخلیفة بھذه الحجة البالغة فأخذه من بین یدیھ ومن خلفھ ومن جمیع نواحیھ حتى لم یبق في وسعھ أن

یثبت فأعرض واسرع ولو ان صاحبھ كان ھو الامیر في ذلك الموسم - كما یزعم أبوھریرة - ما لاذ إلى الاسراع بل كانت لھ الحجة

على ابن عباس وعمر كان مع أبي بكر إذ توجھ ببراءة وإذ رجع من الطریق فھو من اعرف الناس بحقائق تلك الاحوال . وسئل

الحسن البصري عن علي علیھ السلام فقال : ما أقول فیمن جمع الخصال الاربع : ائتمانھ على براءةوما قالھ لھ رسول الله صلى الله

علیھ وآلھ في غزوة تبوك فلو كان یفوتھ شئ غیر النبوة لاستثناه ، وقول النبي صلى الله علیھ وآلھ الثقلان كتاب الله وعترتي وأنھ لم

یؤمر علیھ أمیر قط ، وقد أمرت الامراء على غیره ، ھذا كلامھ بعین لفظھ  (47) .

وأنت تعلم أخلاصھ لابي بكر وحرصھ على بیان فضلھ ، فلو كان أبوبكر ھو الامیر على الحج عام براءة دون علي ما كتم امارتھ ،

ولا بخسھ حقھ ، ولا شھد لعلي بأنھ لم یؤمر علیھ احد قط ، ولا عرض بأبي بكر إذ یقول وقد أمرت الامراء على غیرھومن تدبر

كلامھ ھذا علم أنھ یقدر الائتمان على براءة حق قدره ، وانھ یراه خصیصة مقصورة على علي لیس لھا كفؤ سواه .

وكان الصحابة اذا أشادوا بذكر علي في المدینة الطیبة على عھد الخلیفتین یحدثون بھذه الخصیصة من مناقبھ فلا یناقشھم فیھا احد .

ھذا سعد یقول  (48) : بعث رسول الله صلى الله علیھ وآلھ أبا بكر ببراءة حتى اذا كان بعض الطریق ارسل علیا فاخذھا منھ ثم سار

بھا فوجد أبوبكر في نفسھ ، فقال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ لا یؤدي عني إلا انا أو رجل مني اه .

وھذ أنس یقول  (49) : بعث النبي صلى الله علیھ وآلھ براءة مع أبي بكر ثم دعاه فقال لا ینبغي ان یبلغ ھذا إلا رجل من أھلي فدعا

علیا فاعطاه إیاھا .

وھذا عبدالله بن عمر یسألھ جمیع بن عمیر اللیثي عن علي فینتھره ابن عمر ثم یقول لھ  (50) : الا احدثك عن علي ھذا بیت رسول

الله في المسجد وھذا بیت علي ان رسول الله بعث أبا بكر وعمر  (51) ببراءة إلى أھل مكة فانطلقا فاذا ھما براكب فقالا من ھذا ؟

قال : أنا علي یا أبا بكر ھات الكتاب الذي معك قال مالي ؟ قال والله ما علمت إلا خیرا فأخذ علي الكتاب فذھب بھ ورجع أبوبكر

وعمر إلى المدینة فقالا : مالنا یارسول الله ؟ قال : ما لكما إلا خیر ولكن قیل لي انھ لا یبلغ عنك إلا أنت أو رجل منك .

والسنن المأثورة في ھذا متظافرة وكلھا صریح برجوع أبي بكر إلى المدینة كئیبا مشفقا من نزول الوحي فیھ وھذ ما لایجتمع مع

تأمیره في ذلك الموسم ابدا ، لكن الدعایة ضد الوصي كانت في منتھى القوة فكان لھا اثرھا في فجر الاسلام .

المبحث الثالث : فیما ترتب من الآثار الشریفة على نبذ عھد المشركین

قال رحمھ الله : كان بنبذ النبي صلى الله علیھ وآلھ عھد المشركین ومنعھ إیاھم عن الحج وعن مكة واعلانھ تحریم الجنة علیھم

واذانھ بالبراءة منھم ، كمال الدین وصلاح امر المسلمین وقوة الحق وأھلھ ووھن الباطل وأھلھ .

أدرك المسلمون بھ منتھى العزة ونالوا بھ غایة المجد فھدأت فورة الشرك وذلت نواصي المشركین فكان الدین كلھ � عز سلطانھ .

وقد شاء الله سبحانھ أن یجري ذلك كلھ على ید عبده ووصي نبیھ علي بن أبي طالب تنویھا بأسمھ ، وتنبیھا إلى فضلھ ، واعلاء

لذكره ، واعلانا لعظیم قدره ، وتمھیدا للعھد بالخلافة الیھ ، ومقدمة للنص في العام المقبل علیھ  (52) فنشر صلى الله علیھ وآلھذكره



(بارسالھ إیاه لاداء ھذه المھمة عنھ) انتشار الصبح واطار صیتھ في العرب استطارة البرق ، وذلك ان نبذ العھد كان مختصا عندھم

بالزعیم الذي عقده ولا یتجاوزه إلا إلى من كان یمثلھ في زعامتھ ویخلفھ في مكانتھ ، ویأمن وھنھ ، ولا یخشى سقطتھ ، ولا یرتاب

في احكامھ ولا یعتریھ شك في نقضھ وابرامھ ..

یرشدك إلى ھذا كلھ قول رسول الله صلى الله علیھ وآلھ لعلي حین بعثھ لیأخذ براءة من أبي بكر ویذھب بھا ھو إلى مكة لابد أن

أذھب بھا أنا أو تذھب بھا انت قال علي : فان كان ولا بد فسأذھب بھا أنا ، قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ فأنطلق فان الله یثبت

لسانك ، ویھدي قلبك ، الحدیث  (53) .

وأنت تعلم ان المھمة التي لایقوم بھا إلا النبي صلى الله علیھ وآلھ أو من كان جاریا مجرى نفسھ لھي الغایة القصوى في المھمات

لایتعلق بھا درك قد أحرز بھا على نصب السبق واستولى على الأمد فأنى یسبقھ سابق او یلحقھ لاحق أو یطمع في أدراكھ طامع .

ومن انعم النظر في ارجاع أبي بكر عن المھمة وارسال علي فیھا ظھرت لھ الحقیقة بأجلى مظاھرھا .

ویجدر بنا أن نمعن في قول النبي صلى الله علیھ وآلھ اذ بیَّن السبب فقال  (54) جائني جبرائیل فقال : لن یؤدي عنك الا أنت أو رجل

منك لمكانة "لن" من النفي مؤكدا ومؤیدا ومكانة المفعول المحذوف من العموم أعني مفعول الفعل المنفي بلن ، اذ تقدیر الحدیث :

لن یؤدي عنك شیئا من الاشیاء الا انت أو رجل منك ولولا قصد العموم ما حذف المفعول .

"فان قلت" : مورد ھذا الحدیث یفرض علینا تخصیصھ بھ ، فیكون معناه لن یؤدي عنك ھذه المھمة الا انت أو رجل منك فلا عموم

ھنا .

"قلنا" : ان المورد لا یخصص الوارد ، على ان الحدیث لیس بالوحید في بابھ ، فان في الصحاح من نظائره نصوصا تعنو لھا

الجباه بخوعا لم ترد في مورد خاص لتختص بھ ، بل جاءت عامة لفظا وموردا .

وحسبك منھا عھده یوم عرفة من حجة الوداع وقد أھاب بأھل الموقف یدلھم على مفزعھم في أداء رسالتھ وھو اذ ذاك على ناقتھ

ینادیھم باعلى صوتھ فأشخص أبصارھم وأسماعھم وافئدتھم الیھ فاذا بھ یقول : علي مني وأنا من علي ولا یؤدي عني الا أنا أو

علي  (55) .

یا لھ عھدا ما أخفھ على اللسان وما أثقلھ في المیزان جعل لعلي من صلاحیة الاداء عنھ صلى الله علیھ وآلھ عین الصلاحیة الثابتة

للنبي في الاداء عن نفسھ فأشركھ في أمره وأئتمنھ على سره كما كان ھارون من موسى الا ان علیا لم یكن بنبي وانما ھو وزیر

ووصي یطبع على غرار نبیھ ویبین عنھ للناس ما اختلفوا فیھ .

وتلك ذروة ما جعل الله تعالى ورسولھ لغیر علي أن یتبوأھا أبدا "فأرجع البصر ھل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتین ینقلب

الیك البصر خاسئا وھو حسیر" وقد رفع رسول الله علیا إلى مستوى ھو أعلى من مستوى الامة اذ مزج لحمھ بلحمھ ودمھ بدمھ

وسمعھ وبصره وفؤاده وروحھ بسمعھ وبصره وفؤاده وروحھ فقال : علي مني وأنا من علي ، ثم لم یكتف حتى قال : ولا یؤدي

عني الا انا أو علي فجمع فأوعى وعم فاستقصى ولا غرو فان الله تعالى یقول وھو اصدق القائلین (وَلقَدَْ اخْترَْناَھُمْ عَلىَ عِلْم عَلىَ

الْعاَلمَِینَ (32) وَآتیَْناَھُمْ مِنَ الآْیاَتِ مَا فِیھِ بلاََءٌ مُبِینٌ (33)) الدخان/33-32 .



فأین أولوا النظر یمعنون في ھذا العھد لیعلموا أنھ - على اختصاره - لا یقل وزنا عن نصوص یوم الغدیر فان الاداء عن رسول

الله صلى الله علیھ وآلھ المختص بھ وبعلي المنفى في ھذا الحدیث عمن سواھما انما ھو الاداء التشریعي الكاشف عن حكم الله في

الواقع ونفس الامر المعصوم عن الخطأ عصمة القرآن عنھ فیكون بمجرده حجة قاطعة یجب على الامة التعبد بھ كما یجب علیھم

التعبد بأحكام القرآن العظیم والذكر الحكیم .

یدلك على أن ھذا ھو المراد اجماع الامة على اباحة الاداء عن النبي صلى الله علیھ وآلھ - على غیر ھذا الوجھ - لكل عالم بقولھ

سماعا منھ أو استنباطا صحیحا من سنتھ فان الصحابة كانوا یؤدون عنھ ما سمعوه من اقوالھ وما رأوه من أفعالھ وكان المجتھدون

بعدھم یؤدون عنھ ما أستنبطوا من الادلة الشرعیة فلو لم یحمل الحدیث على ما قلناه لم یبق لھ معنى یصح حملھ علیھ.

ویؤید ھذا قول رسول الله صلى الله علیھ وآلھ : على مع القرآن والقرآن مع علي لا یفترقان  (56)وقولھ صلى الله علیھ وآلھ رحم الله

علیا اللھم أدر الحق معھ حیث دار  (57) إلى كثیر من أمثال ھذه النصوص التي ترمي إلى عصمتھ ، (ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا

الرسول فاكتبنا مع الشاھدین) .

المبحث الرابع : فیما كان من اعداء علي من المكر بھ

إن اعداء علي من المنافقین ، وحسدة فضلھ ومنافسیھ من الناكثین والقاسطینوالمارقین ، ولا سیما أھل الحول والطول منھم كمعاویة

وأعوانھ فسخروا دجاجیلھم في تشویھھا ومسخھا ومعارضتھا بما استطاعوا أو ان الدجاجیل تزلفوا الیھم بذلك ولا ذنب لعلي . ولا

عذرلھم إلا ما اختصھ الله تعالى من فضلھ اذ بلغ بسوابقھ - في ایمانھ وجھاده - منـزلة عند الله ورسولھ قاصرت لم یطیقوا

الخصائص العلیا التي كانت لعلي . فلم یصبروا عن تحویرھا وتحریفھا عنھا الاقران ونال (بعلمھ وعملھ مخلصا � ولرسولھ

وللامة) غایة تطاولت الیھا أعناق الاماني وشأوا تقطعت دونھ المطامع .

فدبت بذلك لھ عقارب الحسد في قلوب المنافقین  (58) . وسادت في منافسیھ آكلة الاكباد  (59) فكشفوا لمناصبتھ وجوھھم وقعدوا لھ

في كل مرصد رھفین للمكر بھ كل حیلة ناصبین للبغي علیھ كل احبولة (والحاسد مغتاظ على من لا ذنب لھ)  (60) . تطوروا في

كیده اطوارا مختلفة ، نزعوا أیدیھم من یده ، قطعوا رحمھ سلبوه سلطان ابن امھ  (61) ھجروا السبب الذي أمروا بمودتھ ، نقلوا

البناء عن رص اساسھ فبنوه في غیر موضعھ  (62) تصغیرا منھم لعظیم منـزلتھ اجماعا على منازعتھ أمرا ھو لھ  (63) .

ثم كان من الناكثین والفاسقین والمارقین ما ملأ الاجواء ، وطبق الارض والسماء وما اكشفوا حتى : -

لعنوا أمیر المؤمنین       كمثل اعلان الاقامة

ولیتھم لم یتناولوا السنن المقدسة بتمزیق ما جاء منھا في تفضیلھ حیث حكموا - بغیر دلیل - على صحیحھا بالوضعوعلى صریحھا

بالتأویل ، وعلى رواتھا بالرفض . وعلى اثباتھا بالتضعیف ، فشوھوا كثیرا من صائصھا الحسنى ، ومسخوا كثیرا من أمثالھا

العلیا . وحرفوا كثیرا منھا عن مواضعھ وصرفوا الكثیر منھا إلى غیر اھلھ كما فصلناه في كتابنا "تحفة المحدثین" كما یمثلھ

أبوھریرة في حدیثھ ھذا إذ یقول بعثني أبوبكر في الحجة التي أمره علیھا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ قبل حجة الوداع بسنة في



مؤذنین بعثھم یوم النحر یؤذنون بمنى ، أن لایحج بعد العام مشرك ، ولا یطوف بالبیت عریان ثم أردف رسول الله بعلي بن أبي

طالب فأذن معنا یوم النحر الحدیث .

كان لم یكن لعلي بن أبي طالب في ذلك الموسم سوى انھ اذن في معیة أبي ھریرة ، ولا عجب من أبي ھریرة في ھذه الجرأة فانھ

كان یفتئت الاحادیث فیقتھا ویرتجلھا  (64) مزخرفة مزوقة على ریق لم یبلعھ ونفس لم یقطعھ فیخرجھا لرعاع الناس بالوشي الذي

یحبھ السواد الاعظم من العامة وتقتضیھ السیاسة الغاشمة وتوجیھ دعایتھا الكاذبة .

ألا تراه كیف حرف الحدیث عن موضعھ ، وصرف الفضل فیھ عن أھلھ متقربا فیما حرف إلى اولیاء الامور ، ومتحببا فیما صحف

إلى سواد الجمھور اختلق لھم ما یروقھم من تأمیر أبي بكر الصدیق .

وما أدراك ما فعل ؟ انھ اخرس بذلك ألسنة الثقات الاثبات عن معارضتھ ، وألجم أفواھھم ان تنبس في بیان الحقیقة ببنت شفة خوفا

من تألب العامة ورعاع الناس . واشفاقا من نكال أولي الامر ووبالھم یومئذ ؟ وما ادراك ما یومئذ ؟ ! .

اراد أبوھریرة بحدیثھ ھذا أن یجتاح المقام المحمود الذي رفع الله ورسولھ یومئذ سمكة مقام أمیر المؤمنین في ذلك الموسم إذ كان

یرمي إلى امرین .

(احدھما) ان المھمة التي جاء بھا علي انما كان امرھا بید أبي بكر الصدیق بسبب امارتھ على الحج وولایتھ العامة تلك السنة على

الموسم وان أبا بكر لم یكتف بعلي في اداء المھمة حتى بعث أبا ھریرة في رھط من امثالھ الاقویاء الاشداءاھتماما بأدائھا .

(ثانیھما) أنھ لم یكن لعلي في تلك المھمة ! اكثر مما كان لابي ھریرة وسائر الرھط الذین بعثھم أبوبكر لانھم قاموا بأدائھا كما قام

علي معھم بذلك .

وحسبك في تزییف ھذا ان الله تعالى لم یر أبا بكر نفسھ أھلا لاداء ھذه المھمة فارجعھ عنھا واوكلھا إلى احد كفئیھا اللذین لا ثالث

لھما اذ لم یكن لھا ثمة سوى النبي والوصي كما سمعت النص علیھ اذ قال صلى الله علیھ وآلھ : لابد ان اذھب بھا أنا أو تذھب بھا

أنت قال علي فان كان ولابد فأذھب بھا أنا .

وقد روت الامة احادیث صحیحة صریحة في ذلك لا تزال تدوي فتملا لخافقین . على ان أبا ھریرة كان قبل ان یتسخر لدعایة بني

أمیة یحدث عن ھذه المھمة فلا یؤمر أبا بكر ولا یأتي على ذكره ، وكان یضیف نفسھ وسائر البعث إلى علي فیزعم انھ انما كان في

البعث الذي كان في ركابھ صلى الله علیھ وآلھ ، وقد مر علیك حدیثھ في ھذا فراجع .

والنفس لاتطمئن شھد الله بكلا حدیثیھ ولا بكونھ ممن نادى یوم النحر ولا بكونھ ممن حضر الموسم ، ولا بشيء مما یرویھ مطلقا

والله على ما أقول وكیل

المبحث الخامس : في الاشارة إلى ما جنتھ الدعایة السیاسیة على الآثار النبویة

كان وضع الحدیث على عھد معاویة حرفة منمقة یتجر بھا كل متزلف إلى تلك الدولة وعمالھا ، وكان لاولئك المتزلفین المتجرین

لباقة في تزویق تجارتھم وترویجھا لا یشعر بھا (على عھدھم) الا أولوا البصائر النافذة ، والاحلام الراسخة - وقلیل ماھم - وكان



من ورائھم من یرفع ذكرھم من الخاصة ویروج حدیثھم من حفظة السنن المستأجرین ، وحملة العلم المتزلفین ومن المرائین بالعبادة

والتقشف كحمید بن عبدالرحمان ومحمد بن كعب القرظي وأمثالھما ، ومن زعماء القبائل في الحواضر ، وشیوخ العشائر في

البوادي ، وكان ھؤلاء كلھم اذاسمعوا ما یحدث بھ اولئك الدجالون روجوه عند العامة ، واذاعوه في رعاع الناس (من مسلمي

الفتوحات بعد النبي) وخطبوا بھ على المنابر ، واتخذوه حجة ، واعتدوه أصلا من الاصول المتبعة ، وكان الثقات الاثبات من سدنة

الآثار النبویة لا یسعھم في ذلك العھد الا السكوت عن معارضة اولئك المتزلفین المؤیدین برعایة اولي الامر وعنایة أھل الحول

الطول ، فكان المساكین اذا سئلوا عما یحدث بھ اولئك الدجالون یخافون - من مبادھة العامة بغیرھا عندھم - ان تقع فتنة عمیاء

بكماء صماء ، ولا سیما اذا كان الحدیث موضوعا في فضل الصدیق والفاروق ، فكانوا یضطرون في الجواب إلى اللواذ

بالمعاریض من القول خوفا من تألب اولئك المتزلفین ومروجیھم من الخاصة ، وتألب من ینعق معھم من العامة ورعاع الناس ،

فضاعت بذلك حقائق ، وحفظت أباطیل وكان ھذا الباطل - أعني حدیث حمید عن أبي ھریرة - أوفرھا حظا من كل عدو لأھل

البیت ، اختلقوا في سبیل تأییده احادیث ترادفھ في معناه فركبوھا على اسانید رفعوا أحدھا الى علي نفسھ ، ورفعوا الثاني إلى ابن

عمھ وخریج حوزتھ عبدالله بن العباس ، والثالث إلى ولیھ وخصیصھ جابر بن عبدالله الانصاري ، والرابع إلى حفیده ووارث علمھ

الامام أبي جعفر الباقر ، وھذه مكیدة اعتادھا خصوم علي فاستمرت علیھا سیرتھم في مكابرة أھل البیت ، ونكایة أولیائھم من حیث

لا تشعر عامة الناس ، وجاء بعدھم قوم ممن جمعوا الاخبار على علاتھا فاغتروا بھم ، فأثبتوھا فیما جمعوه وھم غافلون .

والآفة فیما أسندوه من ھذا الباطل إلى علي أبوزرعة وھب بن راشد ، وكان مفرطا في النصب ، أخذ عداوة بني ھاشم وبغض علي

بالخصوص عن شیخھ أبي یزید یونس بن یزید بن النجاد الابلى مولى معاویة بن أبي سفیان  (65) .

وآفة ما أسندوه إلى ابن عباس أبوالقاسم مقسم بن مجزاة كان لا یكتم عداوة أمیر المؤمنین ، وقد اغتر الحاكم بھ لظنھ أنھ من رجال

البخاري فأخرج في ص 51 من الجزء 30 من مستدركھ ما لفقھ ھذا الناصب (من امرة أبي بكر) عن ابن عباس مع ان مقسما احد

الضعفاء الذین نص البخاري على ضعفھم في كتابھ الذي افرده لھم ، وقد ترجمھ الذھبي في المیزان فنقل تضعیفھ عن البخاري

وعن ابن حزم "وترجمھ ابن سعد في ص 346 من الجزء 5 من طبقاتھ فقال : وكان كثیر الحدیث ضعیفا . (قلت) : ولضعفھ

أعرض عنھ الشیخان" فلم یرویا لھ شیئا .

نعم روى البخاري عن عبدالكریم بن مالك الجزري أنھ سمع مقسما یقول : قال ابن عباس لا یستوي القاعدون من المؤمنین عن بدر

والخارجون إلى بدر .

وقد أورد البخاري ھذا التفسیر عن ابن عباس بواسطة مقسم في موضعین من صحیحھ احدھما في غزوة بدر  (66) والثاني في

تفسیر سورة النساء  (67) ولم یرو عن مقسم في جمیع صحیحھ سوى ھذا التفسیر ، وانما رواه عنھ مع جزمھ بضعفھ لاجماع الامة

على التسامح في أمثال ھذا التفسیر إذ لم یشتمل على حكم شرعي ، على انھ لم یرفع إلى رسول الله لیكون من السنن التي اشترط

صحتھا كما لا یخفى .

وآفة مارفعوه إلى جابر بن عبدالله الانصاري أبوصالح اسحاق بن نجیح الملطي ، فانھ رجل سوء خبیث مفرط في الكذب جرئ على

وضع الحدیث ساقط باجماع أھل الجرح والتعدیل ، وقد ترجمھ الذھبي في میزانھ ، فأورد ما قالھ الائمة في خبثھ وكذبھ ودجلھ .



وآفة ما أسندوه من ھذا الباطل إلى الامام أبي جعفر الباقر" علیھ السلام "محمد بن اسحاق ، اذ أوردوه في سیرتھ التي شحنھا

بأباطیل ما انزل الله بھا من سلطان .

وعلى كل : فالامر سھل في ھذه الاضالیل ، لانحطاطھا بانحطاط طرقھا عن درجة الاعتبار ، ولركة متونھا ومناقضتھا للصحیح

الثابت عمن اسندت الیھم ، بل لمناقضتھا لما أوردناه في المبحث الثاني من حدیث أبي بكر وعلى وابن عباس وابن عمر وسعد

ر على علي احدا مدة حیاتھ بل كانت لھ الامرةوكان حامل وأنس ولا تتفق مع سیرة النبي في بعوثھ صلى الله علیھ وآلھ فانھ ما أمَّ

لوائھ في كل زحف بخلاف غیره ، فان أبا بكر وعمر ومن دونھما كانوا - حین لحق النبي صلى الله علیھ وآلھ بالرفیق الاعلى - في

بعث اسامة باجماع أھل الاخبار ، وكانا في غزوة ذات السلاسل في بعث عمرو بن العاص بالاتفاق ، ولھما قضیة في تلك الغزوة

مع أمیرھا ابن العاص  (68) .

اما علي فلم یكن طیلة حیاة النبي صلى الله علیھ وآلھ تابعا لغیره الا ترى أنھ لم یرسلھ في جیش اسامة ، ولا في جیش ابن العاص ،

ولا في جیش أبي بكر وعمر حین بعثھما إلى خیبر فلما رجعا وبعث علیا كانا كلاھما تحت لوائھ حتى فتح الله علیھ ، ولما بعث خالد

بن الولید إلى الیمن بجیش وبعث علیا الیھا بجیش آخر عھد الیھما بأنھ اذا التقیتما فعلي على الجیشین وان افترقتما فكل منكما على

جیشھ الحدیث  (69) وقد قال ابن عباس : ان لعلي اربع خصال لیست لاحد ھو اول عربي وعجمي صلى � تعالى مع رسولھ صلى

الله علیھ وآلھ وھو الذي كان لواؤه معھ في كل زحف الحدیث  (70) .

وقد مر علیك آنفا قول الحسن البصري ما أقول فیمن جمع الخصال الاربع ائتمانھ على براءة وما قال لھ رسول الله في غزوة تبوك

إلى ان قال وانھ لم یؤمر علیھ أمیر قط وقد أمرت الامراء على غیره ، وھذا القدر كاف لما أردناه في ھذه العجالةوالحمد � على

الھدایة والتوفیق  (71) .

______________________

(1) ولد رحمھ الله في مدینة الكاظمیة سنة 1290 ھجریة ودرس في النجف وسامراء وذھب الى جبل عامل في الثانیة والثلاثین من عمره كانت لھ

مواقف خالدة ضد الاستعمار الفرنسي واحترقت مكتبتھ بید الفرنسیین ، سافر سنة 1329 ھجریة الى مصر والتقى بعلمائھا وكانت لھ مع الشیخ

سلیم البشري خاصة مساجلات ومراسلات انتجت كتاب المراجعات وھو اشھر كتبھ طبع مرات عدیدة ولھ ایضا النص والاجتھاد والفصول

المھمة وابي ھریرة واجوبة مسائل جار الله وغیرھا مما طبع او فقد . قام بعدة اعمال ومشاریع اصلاحیة وثقافیة في جبل عامل ، توفي رحمھ

الله سنة 1377 ھجریة الموافق سنة 1957 م ودفن في النجف .

(2) قال رحمھ الله لكن الجمھور بالغوا في تقدیس كل من یسمونھ صحابیا حتى خرجوا عن الاعتدال فاحتجوا بالغث منھم والسمین واقتدوا بالطلقاء

وأمثالھم ممن سمع النبي أو رآه اقتداء أعمى وانكروا على من یخالفھم في ھذا الغلو وخرجوا في الانكار عن كل حد من الحدود كما بیناه على

سبیل التفصیل في ص 11 إلى منتھى ص 15 من أجوبة موسى جار الله وفي الفصل الذي عقدناه في ص 23 منھا فراجع . اقول: وكل الھوامش

الاتیة فى ھذا الفصل ایضا منھ قدس سره .

(3) قال رحمھ الله : واورده الذھبي في تلخیص المستدرك ثم قال صحیح منكر المتن فإن رقیة ماتت وقت بدر وابو ھریرة اسلم وقت خیبر .

(4) أخرجھ البخاري في باب غزوة خیبر ص 37 من الجزء الثالث من صحیحھ .



(5) راجع ص 154 من المجلد الثامن من شرحي البخاري والمطبوعین معا في اثني عشر مجلدا وھما ارشاد الساري للقسطلاني وتحفة الباري

للانصاري تجد التأویل المذكور مع التصریح بأن أبا ھریرة لم یحضر فتح خیبر ، وكذلك فعل السندي فیما علقھ على ھذا الحدیث من تعلیقتھ

المطبوعة في ھامش الصحیح .

(6) العلامة عبد الحسین شرف الدین العاملي : ابوھریرة /178 -179 .

(7) نص على ھذا بعین لفظھ أبوعمر بن عبدالبر في ترجمة أبي ھریرة من استیعابھ ومن راجع ترجمتھ في معاجم التراجم كالاستیعاب والاصابة

وأسد الغابة وطبقات ابن سعد وغیرھا یجد غموض حسبھ ونسبھ محسوسا .

(8) روى ابن قتیبة الدینوري (في ترجمة أبي ھریرة ص 93 من كتابھ المعارف) ان أبا ھریرة كان یقول : وكنیت بابي ھریرة بھرة صغیرة كنت

ألعب بھا . وأخرج ابن سعد في ترجمة أبي ھریرة من الطبقات بالاسناد الیھ قال كنت أرعى غنما وكانت لي ھرة صغیرة فكنت اذا كان اللیل

وضعتھا في شجرة فاذا أصبحت أخذتھا فلعبت بھا فكنوني أبا ھریرة وكل من ترجم ذكر ھذا أو نحوه واستمر في الاسلام على غرامھ بالھرة

والعبث بھا حتى رآه النبي (صلى الله علیھ وآلھ) یحملھا في كمھ كما ذكره الفیروز آبادي في مادة الھرة من قاموسھ المحیط .

(9) قال أبوھریرة من حدیث تجده في ترجمتھ من الاصابة وغیرھا قدمت ورسول الله بخیبر وأنا یومئذ قد زدت على الثلاثین .

(10) كان أبوھریرة یحدث عن نفسھ فیقول كما في ترجمتھ من الطبقات والاصابة وحلیة الاولیاء وغیرھا - : كنت أجیرا لابن عفان وابنة غزوان

بطعام بطني اسوق بھم اذا ركبوا وأخدمھم اذا نزلوا .

(11) وانضوى باسلامھ إلى مساكین الصفة وھم - كما قال أبوالفداء في تاریخھ المختصر : أناس فقراء لا منازل لھم ولا عشائر ینامون على عھد

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في المسجد ویظلون فیھ . وكانت صفة المسجد مثواھم فنسبوا الیھا .

(12) راجع ص 42 من الجزء الثالث من المستدرك تجد أبا ھریرة یعیر بذلك فلا یدري أي شئ یقول لمن عیره .

(13) أخرجھ البخاري في كتاب الوكالة ص 29 من الجزء الثاني من صحیحھ .

(14) في باب علامات النبوة في الاسلام ص 182 من الجزء الثاني من صحیحھ . وھو موجود في ترجمة أبي ھریرة من الاصابة والطبقات .

(15) كما ھو ثابت لدى أھل الاخبار ومصرح بھ في عدة حوادث تلك السنة من تاریخ ابن الاثیر وغیره .

(16) الرجع والرجیع العذرة والروث سمیا رجیعا لانھما رجعا من حالتھما الاولى بعد ان كانا طعاما وعلفاوامیمة ام ابي ھریرة ، وكلمة الخلیفة ھذه

من افظع كلمات الشتم .

(17) ص 104 طبع مصر .

(18) ص 90 من قسمھا الثاني من جزئھا الرابع

(19) وقد ذكرھا ابراھیم بن ھلال الثقفي في كتاب الغارات ، ونقلھا البحاثة المعتزلي في ص 213 من المجلد الاول من شرح نھج البلاغة

فلیراجعھا من أراد التفصیل لیعرف سوء نوایا معاویة وسوء منقلب النعمان في ھذه الواقعة وانما أعرض أمیر المؤمنین عن أبي ھریرة فلم یكلمھ

لكونھ لم یره لھا اھلاً لتزلفھ بدینھ إلى معاویة ، وعلم أمیر المؤمنین ما أراده معاویة من المكائد اذ ارسلھما الیھ یطلبان منھ قتلة عثمان فلم یجبھما

بشئ لا سلبا ولا إیجابا بل أعرض عن طلبھما ، وتكلم مع النعمان في موضوع آخر وھذا من قوتھ في سیاستھ علیھ السلام .



(20) اخرجھ أحمد بن حنبل من حدیث أبي ھریرة في ص 282 من الجزء الثاني من مسنده . وھو من الاباطیل بدلیل قولھ تعالى(فقاتلوا التي تبغي

حتى تفئ إلى أمر الله) .

(21) من أراد الوقوف على تفصیل ھذه الفظائع والفجائع فعلیھ بصفحة 116 حتى ص 121 المجلد الاول من شرح النھج الحمیدي على ان كل من

ارخ حوادث سنة الاربعین ذكرھا كابن جریر وابن الاثیر وغیرھما وھي من القضایا الثابتة من افعال معاویة ثبوت وقعتي الحرة والطف من

ولده یزید .

(22) كما نص علیھ ابراھیم بن ھلال الثقفي في كتاب الغارات ، ونقلھ ابن ابي الحدید في أواخر صفحة : 128 من المجلد الاول من شرح النھج .

(23) كما نص علیھ ابن الاثیر عند ذكر سریة إلى الحجاز والیمن سنة 40 . فراجع ص 153 من الجزء الثالث من تاریخھ الكامل .

(24) كما في الصفحة المتقدمة الذكر من كامل ابن الاثیر .

(25) كما في صفحة 358 من المجلد الاول من شرح نھج البلاغة الحمیدي .

(26) نص على ذلك ابن حجر في ترجمة ابي ھریرة من الاصابة ونقل موتھ بالعقیق ابن عبدالبر اذ ترجمھ في الاستیعاب ، واخرجھ الحاكم في

ترجمتھ من المستدرك وارسلھ اھل الاخبار .

(27) أخرج ذلك ابن سعد في ص 63 من القسم الثاني من الجزء الرابع من الطبقات في ترجمة أبي ھریرة ورواه أھل الاخبار .

(28) نص على ذلك الاستیعاب والاصابة والطبقات والمستدرك في ترجمة أبي ھریرة .

(29) نص على ذلك كل من ذكرناھم ممن ترجموا ابا ھریرة .

(30) كما في ترجمة ابي ھریرة من مستدرك الحاكم وطبقات ابن سعد واصابة ابن حجر وغیرھا من كتب الاخبار .

(31) ھذا لفظ الحدیث في ص 192 من الجزء الاول من صحیح البخاري في باب لا یطوف بالبیت عریان من كتاب الحج ، واخرجھ مسلم في ص

517 من الجزء الاول من صحیحھ في باب لا یحج بالبیت مشرك ولا یطوف بالبیت عریان .

(32) أخرجھ البخاري بھذا اللفظ في ص 90 من الجزء 3 من صحیحھ في تفسیره سورة براءة .

(33) سمع معاویة ، وحدیثھ عنھ في صحیح البخاري وسمع النعمان ابن بشیر وحدیثھ عنھ في صحیح مسلم ولھ عن المغیرة بن شعبة وابن الزبیر

ومروان وغیرھم من أمثالھم .

(34) فعثمان اخو امھ لامھا أروى فقط ، وام اروى ھذه البیضاء وتكنى ام حكیم وھي بنت عبد المطلب بن ھاشم وبھذا كان یقال لعثمان انھ ابن اخت

الھاشمیین .

(35) كان عبدالرحمن بن عوف زوج ام كلثوم بنت عقبة وھي اخت عثمان لامھ واخت الولید لابیھ وامھ كما بیناه في الاصل .

(36) فیما اخرجھ الحاكم وصححھ في تفسیر سورة براءة من مستدركھ ص 131 من جزئھ الثاني ، واورده الذھبي في التلخیص مصرحا بصحتھ

أیضا ، واخرجھ الامام احمد من حدیث أبي ھریرة ص 299 من الجزء الثاني من مسنده ولفظھ عنده : كنت مع علي حین بعثھ رسول الله (صلى

الله علیھ وآلھ) إلى اھل مكة ببراءة .



(37) انكر العلماء قولھ فأجلھ إلى أربعة اشھر لان الذي كان في خطبة امیر المؤمنین یومئذ ومن كان لھ عھد من المشركین فأجلھ إلى امده بالغا ما

بلغ ومن لیس لھ امد فأجلھ إلى اربعة اشھر والظاھر ان ابا ھریرة لم یكن ممن حضر الموسم لیعي الاذان بكنھھ وحقیقة ولا عجب فانھ كثیرا ما

یدعي الحضور في وقائع لم یحضرھا فینقلھا على غیر وجھھا كما ستسمعھ في الفصل 13 من الاصل .

(38) التھافت بین الحدیثین واضح من حیث تعیین الامیر ومن حیث تعیین الباعث لابي ھریرة وغیره من المؤذنین ومن حیث مكان بعثھم ھل كان

من المدینة ؟ ام من مكة ؟ ومن حیث زمان البعث ھل كان یوم النحر أو قبلھ ؟ كما لا یخفى على من تدبر الحدیثین .

(39) قال الامام الطبرسي عند ذكر القصة ص 3 من المجلد 3 من مجمع البیان طبع صیدا : وروى أصحابنا ان النبي (صلى الله علیھ وآلھ) ولاه

(یعني علیا) على الموسم ، وانھ حین اخذ براءة من أبي بكر رجع أبوبكر - أي إلى المدینة - .

(40) فان قلت : كیف یدفع النبي براءة لابي بكر لینبذ بھا عھد المشركین أیام الموسم ثم یعزلھ قبل وقت الموسم؟ألیس ھذا من النسخ قبل حضور

وقت العمل؟وھو محال على الله ورسولھ . قلنا : كلا!بل تبین لنا من امره ایاه بالذھاب وارجاعھ ایاه من الطریق قبل حضور الموسم ، انھ انما

كان في الواقع ونفس الامر مكلفا بالمسیر نحو مكة لیرجعھ من الطریق ویرسل علیا مكانھ ، فیظھر بذلك من تفضیل علي " علیھ السلام " ما لا

یظھر بارسال علي من اول الامر ، الا ترى ان الله عزوجل كان في ظاھر الحال قد امر خلیلھ ابراھیم یذبح ولده علیھما السلام ثم لما ھم بذلك

وتلھ للجبین اوحى الله الیھ : ان قد صدقت الرؤیا یا ابراھیم ، فظھر انھ لم یكن في الواقع ونفس الامرمأمورا بذبح ولده ، وانھ انما كان مأمورا

بمقدمات الذبح ، لیظھر من فضلھ وفضل ولده الذبیح ما كان یجھلھ الناس ولم یكن ھذا من النسخ في شئ . وھي الغایة التي ذكرناھا من بعث

رسول الله یوم خیبر ابا بكر اولا فرجع فبعث عمر فرجع ، فقال (صلى الله علیھ وآلھ) : اما والله لاعطین الرایة غدا رجلا یفتح الله على یدیھ یحب

الله ورسولھ ویحبھ الله ورسولھ فأعطاھا علیا فكان الفتح على یدیھ ، وظھر من فضلھ ما لا یظھر لو بعثھ من اول الامر ، ولھذه القضایا نظائر

یعرفھا المتتبعون .

(41) فراجع منھا ما أخرجھ الثقة الثبت الحجة علي بن ابراھیم في تفسیر سورة التوبة من تفسیره الشھیر ، وما ارسلھ شیخنا المفید ارسال المسلمات

في ارشاده .

(42) أخرجھ الامام احمد في الصفحة الثانیة من الجزء الاول من مسنده من طریق وكیع عن اسرائیل عن ابي اسحاق .

(43) فیما أخرجھ الامام احمد في ص 151 من الجزء الاول من مسنده .

(44) فیما أخرجھ النسائي في ص 20 من خصائصھ العلویة ، والامام احمد من حدیث على من مسنده ، ورواه غیر واحد من اثبات الخاصة

والعامة .

(45) أخرجھ الحاكم في ص 32 من الجزء الثالث من المستدرك في فضائل علي وصحیحھ . واعترف الذھبي بصحتھ اذ اورده في تلخیص

المستدرك ، وأخرجھ النسائي في ص 6 من الخصائص العلویة . والامام أحمد أخرجھ من حدیث ابن عباس في ص 331 من الجزء الاول من

مسنده .

(46) رواه الزبیر بن بكار بن عبدالله بن مصعب بن ثابت بن عبدالله بن الزبیر بن العوام في تاریخھ (الموفقیات) الذي ألفھ للموفق با� ابن المتوكل

الخلیفة العباسي وان من سر الله الذي لا یخفى ونوره الذي لا یطفأ أن یروى الزبیر بن بكار مثل ھذه الروایة في كتابھ الذي الفھ لابن المتوكل فان

ابن بكار ممن عرف بالعداوة لعلي وأھل البیت وھو الذي استحلفھ رجل من الطالبیین بین القبر والمنبر الشریفین فحلف كاذبا فرماه الله بالبرص

وكان ینال من العلویین ومن جدھم علي . فأجمعوا على قتلھ فھرب منھم إلى عمھ مصعب بن عبد الله بن مصعب فسألھ ان یكلم المعتصم في



تأمینھ فلم یجد عنده ما اراد إذ لم یكن عمھ على رأیھ في مكاشفة العلویین ، ذكر ذلك ابن الاثیر في سیرة المعتصم من تاریخھ الكامل . اما أبوه

بكار فقد كان من المكاشفین للرضا في النصب والعداوة فدعا علیھ الرضا فسقط من قصره فاندق عنقھ ، وأما جده عبدالله ابن مصعب فھو الذي

افتى ھارون الرشید بقتل یحیى بن عبدالله بن الحسن فقال اقتلھ یا أمیر المؤمنین وفي عنقي دمھ ، فقال الرشید : ان عنده صكا مني أعطیتھ فیھ

الامان ، فقال عبدالله بن مصعب : لا أمان لھ یا أمیر المؤمنین وعمد إلى یحیى فانتزع الصك منھ قھرا ومزقھ بیده عداوة ورثوھا عن جدھم ،

ورثھا عدو عن عدو عن عدو من عبدالله بن الزبیر حتى انتھت إلى الزبیر بن بكار ، وبھا نال الحظوة عند المتوكل فاختاره لتأدیب ولده الموفق .

وامر لھ بعشرة آلاف درھم وعشرة تخوت من الثیاب وعشرة بغال یحمل علیھا رحلھ إلى سامراء فأدب ولده الموفق والف لھ ا لموفقیات وھو من

الكتب الممتازة الممتعة ننقل عنھ كثیرا في املائنا ھذا وفي غیره .

(47) فراجعھ في ص 369 من المجلد الاول من شرح النھج الحمیدي نقلا عن الواقدي .

(48) فیما أخرجھ النسائي في ص 20 من الخصائص العلویة عند ذكر توجیھ براءة مع علي . ورواه الامام أحمد في مسنده .

(49) فیما أخرجھ النسائي ص 20 من الخصائص العلویة والامام احمد من حدیث أنس ص 216 من الجزء الثالث من مسنده .

(50) فیما اخرجھ الحاكم في ص 51 من الجزء 3 من المستدرك .

(51) انما كان عمر یومئذ تابعا لابي بكر وكان ممن خرج معھ من الصحابة وكانوا ثلاثمائة فیھم عبدالرحمن بن عوف ، وكان عمر اخصھم بأبي

بكر ولذا رجع معھ إلى المدینة دونھم ، وقد انضووا -بعدرجوع ابي بكر- إلى لواء علي وسار بھم إلى مكة مھیمنا علیھم وشھد الجمیع رجوع ابي

بكر إلى المدینةوفي نفسھ من ذلك شيء.

(52) اذ كان نبذ العھد سنة تسع وكان النص علیھ سنة عشر والنبي (صلى الله علیھ وآلھ) قافل من حجة الوداع .

(53) أخرجھ احمد في ص 150 من الجزء الاول من مسنده وھو من الاحادیث الصحیحة المستفیضة من طریق الفریقین .

(54) فیما استفاض عنھ من حدیث علي وقد مر علیك في المبحث الثاني .

(55) أخرجھ ابن ماجة في فضائل الصحابة ص 92 من الجزء الاول من سننھ ورواه الترمذي والنسائي في صحیحیھما وھو الحدیث 2531 في

ص 153 من الجزء السادس من كنز العمال . وأخرجھ الامام أحمد من حدیث حبشي بن جنادة ص 164 من الجزء الرابع من مسنده بطرق

متعددة كلھا صحیحة وحسبك انھ أخرجھ عن یحیى ابن آدم عن اسرائیل ابن یونس عن جده أبي اسحاق السبیعي عن حبشي عن رسول الله (صلى

الله علیھ وآلھ) وكل ھؤلاء حجج عند الشیخین وغیرھما ، ومن راجع ھذا الحدیث في مسند أحمد علم انھ إنما صدر في حجة الوداع التي ما لبث

النبي (صلى الله علیھ وآلھ) بعدھا في ھذه الدار الفانیة إلا قلیلا .

(56) أخرجھ الحاكم وصححھ على شرط الشیخین في ص 124 من الجزء الثالث من مستدركھ واورده الذھبي في تلخیصھ معترفا بصحتھ .

(57) أخرجھ الحاكم في الصفحة نفسھا على شرط مسلم .

(58) ان لبطل الاسلام بكل ما للبطولة من معان شریفة محمد بن أمیر المؤمنین المعروف بابن الحنفیة كلاما في ھذا المعنى یفرغ بھ الحقیقة لا ریب

فیھا صدع بھ ابن الزبیر أیام إمارتھ في الحجاز فبخعھ ما اولى أھل البحث بالوقوف علیھ ص 350 من المجلد الاول من شرح النھج الحمیدي .

(59) توریة لطیفة .

(60) ھذا مثل معروف .



(61) قال (صلى الله علیھ وآلھ) في كتاب كتبھ إلى أخیھ عقیل : فجزت قریشا عنى الجوازى فقد قطعوا رحمي وسلبوني سلطان ابن أمي .

(62) ھذا مقتبس من الخطبة 146 من ص 48 والتي بعدھا من الجزء الثاني من نھج البلاغة .

(63) ھذا مقتبس من الخطبة 167 من النھج أیضا .

(64) یفتئتھا بمعنى یبتدعھا ، ویقتھا بمعنى یزورھا ویحسنھا ، ویرتجلھا بمعنى یختلقھا لساعتھ .

(65) ذكر أبونصر الكلاباذي وأبوبكر الاصبھاني وأبوالفضل الشیباني المعروف بابن القیسراني كلھم یونس بن یزید ھذا في كتبھم التي ترجموا فیھا

رجال الاسانید فنصوا جمیعا على انھ من موالي معاویة بن أبي سفیان فراجع ص 485 من كتاب ابن القیسراني ، وھذا الاموي السفیاني یونس

الابلى ھو الذي روى موت أبي طالب على الكفر فیما أخرجھ مسلم عنھ في ص 30 من الجزء الاول من صحیحھ وھو شیخ ابي زرعة وھب

ومربیھ تستفید ذلك من ترجمة وھب بن راشد في میزان الذھبي

(66) في الصفحة الثانیة من الجزء الثالث من الصحیح .

(67) ص 81 من الجزء نفسھ .

(68) أخرجھا الحاكم وصححھا في ص 43 من الجزء الثالث من المستدرك واوردھا الذھبي فصححھا ایضا في تلخیصھ .

(69) أخرجھ الامام أحمد في ص 356 من الجزء الخامس من مسنده .

(70) أخرجھ الحاكم في ص 111 من الجزء الثالث من مستدركھ .

(71) العلامة عبد الحسین شرف الدین العاملي ابوھریرة /116 -135 .



دراسة روایات أبي ھریرة

روایات خیانة ابن عباس

قال العلامة التستري  (1) : روى الكشي عن علي بن یزداد الصائغ الجرجاني ، عن عبدالعزیز بن محمد بن عبد الأعلى الجزري ،

عن خلف المخزومي البغدادي ، عن سفیان بن سعید ، عن الزھري ، عن الحرث : استعمل علي علیھ السلام على البصرة عبدالله

بن عباس فحمل كل مال في بیت المال بالبصرة ولحق بمكة ، وترك علیا علیھ السلام وكان مبلغھ ألفي ألف درھم فصعد علي علیھ

السلام المنبر حین بلغھ ذلك ، فبكى ! فقال : ھذا ابن عم رسول الله صلى الله علیھ وآلھ في علمھ وقدره یفعل مثل ھذا ! فكیف یؤمن

من كان دونھ ؟ اللھم إني قد مللتھم فأرحني منھم واقبضني إلیك غیر عاجز ولا ملول)  (2) .

قال الكشي : قال شیخ من أھل الیمامة یذكر عن معلى بن ھلال ، عن الشعبي قال : لما احتمل عبدالله بن عباس بیت مال البصرة

وذھب بھ إلى الحجاز ، كتب إلیھ علي بن أبي طالب صلى الله علیھ وآلھ :

من عبد الله علي بن أبي طالب إلى عبد الله بن العباس : أما بعد ، فاني كنت أشركتك في أمانتي ، ولم یكن أحد من أھل بیتي في

نفسي أوثق منك لمواساتي وموازرتي وأداء الأمانة إلي ؟ فلما رأیت الزمان على ابن عمك قد كلب والعدو علیھ قد حرب وأمانة

الناس قد عزت وھذه الامورقد فشت ، قلبت لابن عمك ظھر المجن وفارقتھ مع المفارقین وخذلتھ أسوأ خذلان الخاذلین ؟ فكأنك لم

تكن ترید الله بجھادك وكأنك لم تكن على بینة ، وكأنك إنما كنت تكید امة محمد صلى الله علیھ وآلھ على دنیاھم وتنوي غرتھم ، فلما

أمكنتك الشدة في خیانة امة عمد صلى الله علیھ وآلھ أسرعت الوثبة وعجلت العدوة ، فاختطفت ما قدرت علیھ اختطاف الذئب الأزل

دامیة المعزى أنك لا أبا لك ! جررت إلى أھلك تراثك من أبیك وامك ، سبحان الله ! أما تؤمن بالمعادأو ما تخاف من سوء الحساب ؟

أو ما یكبر علیك أن تشتري الاماء وتنكح النساء بأموال الأرامل والمھاجرة الذین أفاء الله علیھم ھذه البلاد ؟ اردد إلى القوم

أموالھم ، فو الله لئن لم تفعل ثم أمكنني الله منك لأعذرن الله فیك والله فوالله لو أن حسنا وحسینا فعلا مثل الذي فعلت لما كان لھما

عندي في ذلك ھوادة ولا لواحد منھما عندي فیھ رخصة حتى آخذ الحق وازیح الجور عن المظلوم والسلام .

فكتب إلیھ عبد الله بن عباس : أما بعد ، فقد أتاني كتابك تعظم علي إصابة المال الذي أخذتھ من بیت مال البصرة ، ولعمري أن لي

في بیت مال الله اكثر مما أخذت والسلام .

فكتب إلیھ علي بن أبي طالب علیھ السلام :

أما بعد ، فالعجب كل العجب من تزیین نفسك أن لك في بیت مال الله اكثر مما أخذت وأكثر مما لرجل من المسلمین ، فقد أفلحت إن

كان تمنیك الباطل وادعاؤك ما لم یكون ینجیك من الاثم ویحل لك ما حرم الله علیك ، عمرك الله أنك لأنت العبد المھتدي إذن ! فقد

بلغني أنك اتخذت مكة وطنا وضربت بھا عطنا ، تشتري مولدات مكة والطائف تختارھن على عینك وتعطي فیھن مال غیرك وإني

لاقسم با� ربي وربك رب العزة ما یسرني أن ما أخذت من أموالھم لي حلال أدعھ لعقبي میراثا ، فلا غرور أشد من اغتباطك



بأكلھ ، رویدا ! رویدا ! فكأن قد بلغت المدى وعرضت على ربك والمحل الذي تتمنى الرجعة والمضیع للتوبة كذلك وما ذلك ،

ولات حین مناص ، وا لسلام .

فكتب إلیھ عبد الله بن عباس : أما بعد ، فقد أكثرت علي ، فو الله لئن ألقى الله بجمیع ما في الأرض من ذھبھا وعقیانھا أحب إلي أن

ألقى الله بدم رجل مسلم  (3) .

وقال ابن أبي الحدید (في ماروي من كتابھ صلى الله علیھ وآلھ في أمر الخیانة في بیت المال) : اختلف الناس في المكتوب إلیھ :

فقال الاكثر : عبدالله ، ورووا في ذلك روایات واستدلوا بألفاظ الكتاب ، كقولھ صلى الله علیھ وآلھ : (أشركتك في أمانتي) .

وقال الآخرون -وھم الأقلون - : ھذا لم یكن ، ولا فارق عبد الله بن عباس علیا علیھ السلامولا باینھ ولا خالفھ ، ولم یزل أمیرا على

البصرة إلى ان قتل علي علیھ السلامقالوا : ویدل على ذلك مارواه أبو الفرج من كتابھ الذي كتبھ إلى معاویة من البصرة لما قتل

علي علیھ السلام قالوا : وكیف یكون ذلك ؟ ولم یختدعھ معاویة ویجره إلى جھتھ ، فقد علمتم كیف اختدع كثیرا من عمال أمیر

المؤمنین علیھ السلام واستمالھم إلیھ بالأموال وتركوا أمیر المؤمنین علیھ السلام فمابالھ وقد علم الجفوة التي حدثت بینھما لم یستمل

ابن عباس ولا اجتذبھ إلى نفسھ وكل من قرأ السیر وعرف التواریخ یعرف مشاقة ابن عباس لمعاویة بعد وفاة علي علیھ السلام وما

كان یلقاه من قوارع الكلام وشدید الخصام وما كان یثني بھ على أمیر المؤمنین علیھ السلام ویذكر خصائصھ وفضائلھ ویصدع بھ

من مناقبھ ومآثره ؟ فلوكان بینھما غبار وكدر لما كان الأمر كذلك ، بل كانت الحال تكون بالضد مما اشتھر من أمرھما (إلى أن

قال) وقد اشكل علي أمر ھذا الكتاب ، فان كذبت النقل وقلت : ھذا كلام موضوع على أمیر المؤمنین علیھ السلام خالفت الرواة ،

فانھم أطبقوا على روایة ھذا الكتاب عنھ وقد ذكر في أكثركتب السیر . وإن صرفتھ إلى عبد الله بن عباس صدني عنھ ما أعلمھ من

ملازمتھ لطاعة أمیر المؤمنین علیھ ا لسلام - في حیاتھ وبعد وفاتھوإن صرفتھ إلى غیره لم أعلم إلى من أصرفھ  (4) .

مناقشة التستري لروایات الخیانة

قال التستري رحمھ الله : قاعدة عقلیة : إذا تعارض العقل والنقل یقدم العقل ، فاذا كان معلوما ملازمتھ لطاعة أمیر المؤمنین علیھ

السلام في حیاتھ وبعد وفاتھ ولا استمالھ معاویة -مع انتھازه الفرصة في فعل ذلك -نقطع بأن النقل باطل ، وكیف یحتمل صحة ذاك

النقل مع أنھ طعن في معاویة بخیانة عمالھ ؟ فلو كان ھو أیضا خان لرد علیھ معاویة طعنھ .

قال ابن عبد ربھ في كتاب أجوبة عقده : اجتمعت قریش الشام والحجاز عند معاویة وفیھم عبد الله بن عباس-وكان جریئا على

معاویة حقارا لھ - فبلغھ عنھ بعض ما غمھ ، فقال معاویة : رحم الله أبا سفیان والعباس كانا صفیین دون الناس فحفظت المیت في

الحي والحي في المیت استعملك علي یا ابن عباس على البصرة ، واستعمل أخاك عبید الله على الیمن واستعمل أخاك قثما على

المدینة فلما كان من الأمر ما كان ھنأتكم ما في أیدیكم ولم اكشفكم عما وعت غرائركم ، وقلت : آخذ الیوم واعطي غدا مثلھ ،

وعلمت أن بدء اللؤم یضر بعاقبة الكرم ولوشئت لأخذت بحلاقیمكم وقیأتكم ما أكلتم ! لایزال یبلغني ما لا تبرك لھ الإبل ، وذنوبكم

إلینا اكثر من ذنوبنا إلیكم ، خذلتم عثمان بالمدینة وقتلتم أنصاره یوم الجمل وحاربتموني بصفین ولعمري لبنو تیم وعدي أعظم ذنوبا

منا إلیكم إذ صرفوا عنكم ھذا الأمر وسنوا فیكم ھذه السنة فحتى متى اغضي الجفون على القذى وأسحب الذیول على الاذى وأقول

لعل وعسى ؟ !



فتكلم ابن عباس ، فقال : رحم الله أبانا وأباك كانا صفیین (إلى أن قال) ولكن من ھنأ اباك باخاء أبي أ كثر ممن ھنأ أبي بإخاء أبیك ،

نصر أبي أباك في الجاھلیة وحقن دمھ في الاسلام . وأما استعمال علي علیھ السلام إیانا فلنفسھ دون ھواه ، وقد استعملت أنت رجالا

لھواك لا لنفسك منھم ابن الحضرمي على البصرة فقتل ، وبسر بن أرطاة على الیمن فخان وحبیب بن مرة على الحجاز فرد ،

والضحاك بن قیس الفھري على الكوفة فحصب ، ولوطلبت ما عندنا وقینا أعراضناولیس الذي یبلغك عنا بأعظم من الذي یبلغنا

عنك ؟ ولو وضع أصغر ذنوبكم إلینا على مائة حسنة لمحقھا ، ولو وضع أدنى عذزنا إلیكم على مائة سیئة لحسنھا . وأما خذلنا

عثمان : فلو لزمنا نصره لنصرناه . وأما قتلنا أنصاره فعلى خروجھم مما دخلوا فیھ . وأما حربنا إیاك بصفین فعلى تركك الحق

وادعائك الباطل . وأما إغراؤك إیانا بتیم وعدي فلو أردناھا ما غلبونا علیھا وسكت فقال في ذلك ابن أبي لھب :

كان ابن حرب عظیم القدر في الناس       حتى رماه بما فیھ ابن عباس

مازال یھبطھ طورا ویصعده       حتى استقاد وما بالحق من باس

لم یتركن خطة مما یذ�       إلا كواه بھا في فروة الراس  (5)

وكیف یعقل وقوع خیانة منھ وقد حاج معاویة وخواصھ كعمرو بن العاص ومروان وزیاد ونظرائھم ؟ وكانوا یتھالكون على عد

عیب لھ ولم یطعنوا فیھ بذلك .

قال المدائني : وفد عبد الله بن عباس على معاویة مرة ، فقال معاویة لابنھ یزید ولزیاد بن سمیة وعتبة بن أبي سفیان ومروان بن

الحكم وعمرو بن العاص والمغیرة بن شعبة وسعید بن العاص وعبد الرحمان بن الحكم إنھ قد طال العھد لعبد الله بن عباس وما كان

شجر بیننا وبینھ وبین ابن عمھ ، ولقد كان نصبھ للتحكیم فدفع عنھ ؟ فحركوه على الكلام لنبلغ حقیقة صفتھ ونقف على كنھ معرفتھ

ونعرف ما صرف عنا من شبا حده وزوي عنا من دھاء رأیھ فربما وصف المرء بغیر ما ھو فیھ واعطي من النعت والاسم ما

لایستحقھ . ثم أرسل إلى عبد الله بن عباس ، فلما دخل واستقربھ المجلس ابتدأه ابن أبي سفیان ، فقال : یا ابن عباس ما منع علیا أن

یوجھ بك حكما ؟ فقال : أما والله لو فعل لقرن عمرا بصعبة یوجع كتفیھ مراسھا ولأذھلت عقلھ وأجرضتھ بریقھ وقدحت في سویداء

قلبھ ، فلم یبرم أمرا ولم ینقض أمراً إلا كنت منھ بمرأى ومسمع ، فان أنكأه أدمیت قواه وإن أدماه فصمت عراه بعضب مصقول لا

یفل حده ، وأصالة رأي كمناخ الأجل لاوزر منھ ، أصدع بھ أدیمھ وأفل بھ شبا حده ، وأشحذ بھ عزائم المتقین ، وازیح بھ شبھ

الشاكین .

فقال عمرو بن العاص : ھذا والله یحوم أول الشر ویقول آخر الخیر وفي حسمھ قطع مادتھ ؟ فبادره بالحطة ، وانتھزمنھ الفرصة ،

واردع بالتنكیل بھ غیره ، وشرد بھ من خلفھ .

فقال ابن عباس یا ابن النابغة ! ضل والله عقلك وسفھ حلمك ونطق الشیطان على لسانك ، ھلا تولیت ذلك بنفسك حین دعیت إلى

النـزال وتكافح الأبطال وكثرت الجراح وتقصفت الرماح ، وبرزت إلى أمیر المؤمنین مصاولا فانكفأ نحوك بالسیف حاملا ، فلما

رأیت الكواشر من الموت وقد أعددت حیلة السلامة قبل لقائھ والانكفاء عنھ بعد إجابة دعائھ فمنحتھ -رجاء النجاة- عورتك وكشفت

لھ -خوف بأسھ -سوأتك ، حذر أن یصطلمك بسطوتھ أو یلتھمك بحمالتھ ثم أشرت على معاویة -كالناصح لھ -بمبارزتھ وحسنت لھ

التعریض بمكافحتھ رجاء أن تكفى مؤنتھ وتعدم صولتھ فعلم غل صدرك وما أنحنت علیھ من النفاق أضلعك ، وعرف مقر سھمك



في غرضك ، فاكفف غرب (عضب) لسانك واقمع عوراء لفظك فانك لمن (امام) أسد خادر وبحر زاخر ، إن برزت للأسد

افترسك ، وإن عمت في البحر غمسك .

فقال مروان : یا ابن عباس إنك لتصرف بنابك وتوري نارك كأنك ترجو الغلبة تؤمل العافیة ! ولولا حلم معاویة عنكم لناولكم

بأقصر أناملھ فأوردكم منھلا بعیدا صدره ، لعمري لئن سطا بكم لیأخذن بعض حقھ منكم ، ولئن عفا عن جرائركم فقدیما مانسب إلى

ذلك .

فقال ابن عباس : وإنك لتقول ذلك یا عدو الله وطرید رسول الله والمباح دمھ والداخل بین عثمان ورعیتھ بما حملھم على قطع

أوداجھ وركوب أثباجھ ! أما والله ! لو طلب معاویة ثاره لأخذك بھ ، ولونظر في أمرعثمان لوجدك أولھ وآخره . وأما قولك لي :

((إنك لتصرف بنابك وتوري بنارك)) فسل معاویة وعمرا یخبراك لیلة الھریر كیف ثباتنا للمثلات واستخفافنا بالمعضلات وصدق

جلادنا عند المصاولة وصبرنا على اللأواء في المطاولة ومصافحتنا بجباھنا السیوف المرھفة ومباشرتنا بنحورنا حد الأسنة ، ھل

خمنا عن كرائم تلك المواقف ؟ أم لم نبذل مھجنا للمتالف ؟ ولیس لك إذ ذاك فیھا مقام محمود ولا یوم مشھود ولا أثر معدود وإنھما

شھدا ما لو شھدت لأقلقك فاربع على ظلعك ولا تعرض لما لیس لك ، فانك كالمغروز في صفد لا یھبط برجل ولا یرقى بید .

فقال زیاد : یا ابن عباس إني لأعلم ما منع حسنا وحسینا من الوفود معك على أمیر المؤمنین إلا ما سولت لھما أنفسھما وغرھما بھ

من ھو عند البأساء سلمھما وأیم الله ! لو ولیتھما لأدبتھما في الرحلة إلى أمیر المؤمنین بأنفسھما ویقل بمكانھما لبثھما .

فقال ابن عباس : إذن والله یقصر دونھما باعك ویضیق بھما ذراعك ، ولو رمت ذلك لوجدت من دونھما فیھ فئة صدقا صبرا على

البلاء لا یخیمون عن اللقاء فلعركوك بكلاكلھم ووطئوك بمناسمھم وأوجروك مشق رماحھم وشفار سیوفھم ووخز أسنتھم ، حتى

تشھد بسوء ما آتیت وتتبین ضیاع الحزم في ما جنیت فحذار حذارمن سوء النیة ! فتكافي برد الامنیة وتكون سببا لفساد ھذین الحیین

بعد صلاحھما وساعیا في اختلافھما بعد إئتلافھما حیث لایضرھما التباسك ولا یغني عنھما إیناسك .

فقال عبدالرحمن بن ام الحكم : � در ابن ملجم ! فقد بلغ الامل وأمن الوجل ، وأحد الشفرة وألان المھرة ، وأدرك الثار ونفى العار ،

وفاز بالمنـزلة العلیا ورقى الدرجة القصوى .

فقال ابن عباس : أما والله لقد كرع كأس حتفھ بیده وعجل الله إلى النار بروحھ ، ولو أبدى لأمیر المؤمنین علیھ السلام صفحتھ

لخالطھ الفحل القطم والسیف الخذم  (6) ولألعقھ صابا وسقاه سما وألحقھ بالولید وعتبة وحنظلة فكلھم كان أشد منھ شكیمة وأمضى

عزیمة ، ففرى بالسیف ھامھم ورملھم بدمائھم وقرى الذئاب أشلاءھم وفرق بینھم وبین أحبائھم اولئك حصب جھنم ھم لھا واردون

(فھل تحس منھم من أحد أوتسمع لھم ركزا) مریم : 98 .

ولا غرو إن ختل ولا وصمة إن قتل ، فانا كما قال درید بن الصمة :

فانا للخم السیف غیر مكره       ونلحمھ طورا ولیس بذي نكر

یغار علینا واترین فیشتفي بنا       إن اصبنا أو نغیر على وتر



فقال المغیرة بن شعبة : أما والله ! لقد أشرت على علي بالنصیحة فآثر رأیھ ، ومضى على غلوائھ ، فكانت العاقبة علیھ لا لھوإني

لأحسب أن خلفھ لیقتدون منھجھ .

فقال ابن عباس : كان والله أمیر المؤمنین عالما بوجوه الرأي ومعاقد الحزم وتصاریف الامور من أن یقبل مشورتك في ما نھى الله

عنھ وعنف علیھ ، قال سبحانھ : ((لا تجد قوما یؤمنون با� والیوم الآخر یوادون من حاد الله ورسولھ)) المجادلة22 . ولقد وقفك

على ذكر متین وآیة متلوة قولھ تعالى : ((وما كنت متخذ المضلین عضدا)) الكھف : 51 .

وھل كان یسوغ لھ أن یحكم في دماء المسلمین وفى المؤمنین من لیس بمأمون عنده ولا موثوق بھ في نفسھ ؟ ھیھات ھیھات ! ھو

عالم بفرض الله وسنة رسولھ أن یبطن خلاف مایظھر إلا للتقیة ، ولات حین تقیة مع وضوح الحق وثبوت الجنان وكثرة الأنصار

یمضي كالسیف المصلت في أمرالله موثرا لطاعة ربھ والتقوى على آراء أھل الدنیا .

فقال یزید بن معاویة : یا ابن عباس إنك لتنطق بلسان طلق ینبئ عن مكنون قلب خرق ، فاطو ما أنت علیھ كشحا ، فقد محا ضوء

حقنا ظلمة باطلكم .

فقال ابن عباس : مھلا یایزید ! فوالله ما صفت القلوب لكم منذ تكدرت علیكم ، ولا دنت بالمحبة لكم مذ نأت بالبغضاء عنكم ، ولا

رضیت الیوم منكم ما سخطت الأمس من أفعالكم ، وإن بذل الأیام یستقضي ما سد عنا ویسترجع ما ابتز منا كیلا بكیل ووزنا

بوزن ، وإن تكن الاخرى فكفى با� ولیا لنا ووكیلا على المعتدین علینا .

فقال معاویة : إن في نفسي منكم لحزازات یا بني ھاشم ! وإني لخلیق أن أدرك فیكم الثار وأنفي العار ، فان دماءنا قبلكم وظلامتنا

فیكم .

فقال ابن عباس والله إن رمت ذلك یا معاویة لتثیرن علیك اسدا مخدرة وأفاعي مطرقة ، لا یعضھا كثرة السلاح ولا یقصیھا نكایة

الجراح ، یضعون أسیافھم على عواتقھم یضربون قدما قدما من ناوأھم ، یھون علیھم نباح الكلاب وعواء الذئاب لایفاتون بوتر ولا

یسبقون إلى كریم ذكر قد وطنوا على الموت أنفسھم وسمت بھم إلى العلیاء ھممھم ، كما قالت الأزدیة :

قوم إذاشھدوا الھیاج       فلا ضرب ینھنھم ولازجر

وكأنھم آساد غیلة غرثت       وبلَّ متونھا القطر

فتكون منھم بحیث أعددت لیلة الھریر للھرب فرسك ، وكان أكبر ھمك سلامة حشاشة نفسك ولولا طغام من أھل الشام وقوا لك

بأنفسھم وبذلوا دونك مھجھم ، حتى إذا ذاقوا وخز الشفار وأیقنوا بحلول الدمار رفعوا المصاحف مستجیرین بھا وعائدین

بعصمتھا ، لكنت شلوا مطروحا بالعراء تسفي علیك ریاحھا ویعتورك ذئابھا وما أقول ھذا ارید صرفك عن عزیمتك ولا إزالتك عن

معقود نیتك لكن الرحم التي تعطف علیك ، والأواصر التي توجب صرف النصیحة إلیك .

فقال معاویة : � درك یا ابن عباس ! ما تكشفت الأیام عنك إلا عن سیف صقیل ورأي أصیل وبا� لو لم یلد ھاشم غیرك لما نقص

عددھم ، ولو لم یكن لأھلك سواك لكان الله قد كثرھم ثم نھض . فقام ابن عباس وا نصرف  (7) .



مع أن النقل وإن كان خلاف العقل لیس باتفاقي -كما قال ابن أبي الحدید- كیف ! وأنكره جمع ، ومنھم عمرو بن عبید .

روى المرتضى في غرره عن أبي عبیدة ، قال : دخل عمرو بن عبید على سلیمان بن علي بن عبد الله بن العباس بالحیرة فقال لھ

سلیمان : أخبرني عن قول علي علیھ السلام في عبد الله بن العباس : "یفتینا في النملة والقملة ، وطار بأموالنا في لیلة" فقال لھ :

كیف یقول ھذا وابن عباس لم یفارق علیا علیھ السلام حتى قتل ، وشھد صلح الحسن علیھ السلام وأي مال یجتمع في بیت مال

البصرة مع حاجة علي علیھ السلام إلى الأموال ، وھو یفرغ بیت مال الكوفة في كل خمیس ویرشھ وقالوا : إنھ كان یقیل فیھ !

فكیف یترك المال یجتمع بالبصرة ؟ وھذا باطل  (8) .

وقد أنكره أبوعبیدة ، قال الطبري : حدثني أبوزید ، قال : زعم أبوعبیدة -ولم أسمعھ منھ- أن ابن عباس لم یبرح من البصرة حتى

قتل علي علیھ السلام فشخص إلى الحسن علیھ السلام فشھد الصلح بینھ وبین معاویة ، ثم رجع إلى البصرة وثقلھ بھا ، فحملھ ومالا

من بیت المال قلیلا ، وقال : ھي أرزاقي  (9) .

ثم روایاتھم في ذلك مختلفة .

روى الطبري عن عمر بن شبة ، عن جماعة ، عن أبي مخنف ، عن سلیمان بن راشد ، عن عبد الرحمن بن عبید أبي الكنودقال :

مر عبدالله بن عباس على أبي الأسود الدؤلي ، فقال : لوكنت من البھائم كنت جملا ، ولوكنت راعیا مابلغت من المرعى ولا أحسنت

مھنتھ في الممشى .

فكتب أبو الأسود إلى علي علیھ السلام : أما بعد ، فان الله جل وعلا جعلك والیا مؤتمنا وراعیا مستولیا ، وقد بلوناك فوجدناك عظیم

الأمانة ناصحا للرعیة ، توفر لھم فیئھم وتظلف نفسك عن دنیاھم ، فلا تاكل أموالھم ولا ترتشي في أحكامھم ، وإن ابن عمك قد اكل

ما تحت یدیھ بغیر علمك ، فلم یسعني كتمانك ذلك ، فانظر-رحمك الله - في ما ھناك واكتب إلي برأیك في ما أحببت أنتھ إلیھ

والسلام .

فكتب إلیھ علي علیھ السلام : أما بعد ، فمثلك نصح الامام والامة وأدى الأمانة ودل على الحق وقد كتبت إلى صاحبك في ماكتبت

إلي فیھ من أمره ولم أعلمھ أنك كتبت ، فلا تدع إعلامي بما یكون بحضرتك مما النظر فیھ للامة صلاح ، فانك بذلك جدیر ، وھو

حق واجب علیك .

وكتب إلى ابن عباس في ذلك . فكتب إلیھ ابن عباس : أما بعد ، فان الذي بلغك باطل وإني لما تحت یدي ضابط قائم لھ ولھ حافظ ،

فلا تصدق الظنون .

فكتب إلیھ علي علیھ السلام : أما بعد ، فأعلمني ما أخذت من الجزیة ومن أین أخذت ؟ وفیم وضعت ؟

فكتب إلیھ ابن عباس : أما بعد ، فقد فھمت تعظیمك مرزأة ما بلغك أني رزأتھ من مال أھل ھذا البلد ، فابعث إلى عملك من أحببت ،

فاني ظاعن عنھ . ثم دعا ابن عباس أخوالھ -بني ھلال بن عامر- فجاءه الضحاك بن عبد الله وعبد الله بن رزین بن أبي عمرو

الھلالیان ، ثم اجتمعت معھ قیس كلھا ، فحمل مالا ، قال الطبري قال أبوزید : قال أبوعبیدة : كانت أرزاقا قد اجتمعت ، فحمل معھ

مقدار ما اجتمع لھ فبعثت الأخماس كلھا فلحقوه بالطف ، فتواقفوا یریدون أخذ المال ، فقالت قیس : والله لا یوصل إلى ذلك وفینا



عین تطرف ! وقال صبرة بن شیمان الحداني : یامعشر الأزد ! والله إن قیسا لاخواننا في الاسلام وجیراننا في الدار وأعواننا على

العدو ، وإن الذي یصیبكم من ھذا المال لورد علیكم لقلیل ، وھم غدا خیر لكم من المال قالوا : فما ترى ؟ قال : انصرفوا عنھم

ودعوھم ، فأطاعوه فانصرفوا . فقالت بكر وعبد القیس : نعم الرأي رأي صبرة لقومھ ! فاعتزلوا أیضافقالت بنوتمیم : والله لا

نفارقھم نقاتلھم علیھ . فقال الأحنف : قد ترك قتالھم من ھو أبعد منكم رحما ، فقالوا : والله لنقاتلنھم ! فقال : إذن لا اساعدكم علیھم ،

فاعتزلھم فرأسوا علیھم ابن المجاعة من بني تمیم ، فقاتلوھم وحمل الضحاك على ابن المجاعة فطعنھ ، واعتنقھ عبدالله بن رزین ،

فسقطا إلى الأرض یعتركان ، وكثرت الجراح فیھم ، ولم یكن بینھم قتیل فقالت الأخماس : ما صنعنا شیئا ! اعتزلناھم وتركناھم

یتحاربون ، فضربوا وجوه بعضھم عن بعض ، وقالوا لبني تمیم : فنحن أسخى منكم أنفسا حین تركنا ھذا المال لبني عمكم وأنتم

تقاتلونھم علیھ ، إن القوم قد حملوا وحموا فخلوھم وإن أحببتم فانصرفوا .

ومضى ابن عباس ومعھ نحو من عشرین رجلا حتى قدم مكة  (10) .

ورواه ابن عبد ربھ في عقده ، وزاد : فجعل راجز لعبد الله بن العباس یرتجز ویقول :

صبحت من كاظمة القصر الخرب       مع ابن عباس بن عبدالمطلب

وجعل ابن عباس یرتجز ویقول :

آوي إلى أھلك یا رباب       اوي فقد حان لك الإیاب

وجعل أیضا یرتجز ویقول :

وھن یمشین بنا ھمیسا       إن یصدق الطیر ننك لمیسا

فقیل لھ : یا أبا العباس أمثلك یرفث في ھذا الموضع !

قال : إنما الرفث مایقال عند النساء .

وقال أبو محمد : فلما نزل مكة اشترى من عطاء بن جبیر مولى بني كعب من جواریھ ثلاث مولدات حجازیات ، یقال لھن :

(شادن) و(حوراء) و(فتون) بثلاثة الاف دینار .

وقال سلیمان بن أیي راشد : عن عبد الله بن عبید ، عن أبي الكنود ، قال : كنت من أعوان عبد الله بالبصرة ، فلما كان من أمره ما

كان أتیت علیا علیھ السلام فأخبرتھ ، فقال : (واتل علیھم نبأ الذي آتیناه آیاتنا فانسلخ منھا فأتبعھ الشیطان فكان من الغاوین) الأعرا

ف : 175 . ثم كتب معھ إلیھ : أما بعد ، فاني كنت أشركتك في أمانتي الخ  (11) . مثل خبر الكشي الأخیر ، إلا أن في آخره في

كتاب ابن عباس الأخیر بدلھ "والله لئن لم تدعني من أساطیرك لأحملنھ إلى معاویة یقاتلك بھ" فكف عنھ علي علیھ السلام .

وروى ابن أعثم الكوفي والیعقویى ضد ذلك .

أما الأول : فروى أنھ كان مجرد اتھام .



وأما الثاني : فروى أنھ رد ما أخذ .

قال الأول (بعد ذكر قضیة بسر : ولي ابن عباس -وكان على البصرة- الموسم ، فطلب ابن عباس زیادا وأبا الأسودوقال أستخلفكما

على البصرة حتى أرجع من مكة بعد الموسم فجعل أبا الاسود على الصلاة بالناس وزیادا على الخراج . فوقع بعد خروجھ بینھما

تنافر ، فھجاه أبو الأسود ، فلما رجع ابن عباس شكاه زیاد وقرأ علیھ أھاجیھ فیھ ، فغضب ابن عباس وسب أبا الأسود فاحتال أبو

الأسود فكتب إلى أمیر المؤمنین علیھ السلام أن ابن عباس خان في بیت المال فكتب علیھ السلام إلى ابن عباس ((بلغني عنك امور

الله أعلم بھا ، وھي منك غیر منتظرة ، فاكتب إلي بمقدار بیت المال)) فأجابھ "أن ذلك باطل ، وأعلم من كتب إلیك ، ولا أتصدى

بعد ذلك لعمل" واعتزل في بیتھ . فكتب علیھ السلام إلیھ ((لا تكن واجدا مما كتبت إلیك ، فان ذلك كان من اعتمادي علیك ، وتبین

لي أن ما كتبوا إلي فیك باطل ، فارجع إلى عملك)) فلما وصل الكتاب إلى ابن عباس سر واشتغل بعملھ  (12) .

وقال الثاني : كتب أبو الأسود -وكان خلیفة ابن عباس بالبصرة- إلى علي علیھ السلام یعلمھ أن عبد الله أخذ من بیت المال عشرة

آلاف درھم ثم كتب علیھ السلام إلیھ یأمره بردھا ، فامتنع ، فكتب علیھ السلام یقسم لھ با� لتردنھا ، فلما ردھا عبدالله -أورد

أكثرھا- كتب إلیھ علي علیھ السلام :

أما بعد ، فان المرء یسره درك ما لم یكن لیفوتھ ، ویسوؤه فوت مالم یكن لیدركھ ، فما أتاك من الدنیا فلا تكثر بھ فرحا ، وما فاتك

منھا فلا تكثر علیھ جزعا ، واجعل ھمك لما بعد الموت . قال : فكان ابن عباس یقول : ما اتعظت بكلام قط اتعاظي بكلام أمیر

المؤمنین  (13) .

وروى سبط ابن الجوزي في تذكرتھ كتابھ ((أما بعد ، فان المرء یسره درك مالم یكن لیفوتھ الخ)) عن المامون ، عن آبائھ ،

عنھ علیھ السلام . ثم قال : روى السدي ھذا عن أشیاخھوقال : كان الشیطان نزغ بین ابن عباس وبین علي علیھ السلام مدة ، ثم عاد

إلى موالاتھ (إلى أن قال) قال أبوأراكة : ثم ندم ابن عباس واعتذر إلى علي علیھ السلام وقبل -علیھ ا لسلام - عذره  (14) .

وبالجملة :

قالوا : ((خبر تدریھ خیرمن ألف ترویھ)) والخبر الذي یشھد بصحتھ الدرایة خبر أعثم الكوفي وكذا الیعقویى ویشھد لھ -مضافا إلى

ما مر مارواه أبو الفرج في مقاتلھ بأسانید في خطبة الحسن علیھ السلام بعد وفاة أمیر المؤمنین علیھ السلام إلى أن قال :

ثم قال : أیھا الناس ! من عرفني فقد عرفني ومن لم یعرفني فأنا الحسن بن محمد صلى الله علیھ وآلھأنا ابن البشیر ، أنا ابن النذیر ،

أنا ابن الداعي إلى الله عزوجل باذنھ ، وأنا ابن السراج المنیر ، وأنا من أھل البیت الذین أذھب الله عنھم الرجس وطھرھم تطھیرا ،

والذین افترض الله مودتھم في كتابھ ، إذ یقول : ((ومن یقترف حسنة نزد لھ فیھا حسنا))  (15) اقتراف الحسنة مودتنا أھل البیت .

قال أبومخنف عن رجالھ : ثم قام ابن عباس بین یدیھ فدعا الناس إلى بیعتھ فاستجابوا لھ وقالوا : ما أحبھ إلینا وأحقھ بالخلافة !

فبایعوه (إلى أن قال بعد ذكر دس معاویة نفرین : حمیریا إلى الكوفة ، وقینیا إلى البصرة یكتبان إلیھ بالأخبار فاخذا وقتلا ، وكتابة

الحسن علیھ السلام إلى معاویة في ذلك) قال :

وكتب عبد الله بن عباس من البصرة إلى معاویة :



أما بعد ، فانك دسست أخا بني قین إلى البصرة تلتمس من غفلات قریش مثل الذي ظفرت بھ من یمانیتك لكما قال امیة-یعني ابن

الأشكر :

لعمرك إني والخزاعي طارقا       كنعجة غارحتفھا تتحفر

أثارت علیھاشفرة بكراعھا       فظلت بھا من آخراللیل تنحر

شمت بقوم من صدیقك اھلكوا       أصابھم یوم من الدھر أصفر

فأجابھ معاویة : أما بعد ، فان الحسن بن علي قد كتب إلي بنحو ماكتبت الخ  (16) .

ھذا ، وأما ما في نسخنا في المقاتل في لحوق عبیدالله بن العباس بمعاویة وتركھ عسكر الحسن علیھ السلام وأن قیس بن سعد بن

عبادة خطبھم ، فقال : ((إن ھذا وأباه وأخاه لم یأتوا بیوم خیر قط ! إن أباه عم النبي صلى الله علیھ وآلھ خرج یقاتلھ ببدر فأسره أبو

الیسر كعب بن عمرو الأنصاري فأتى بھ النبي صلى الله علیھ وآلھ فأخذ فداه فقسمھ بین المسلمین ، وإن أخاه ولاه علي علیھ

السلام على البصرة فسرق مال الله ومال المسلمین فاشترى بھ الجواري ، وزعم أن ذلك لھ حلال الخ))  (17)فدخیل ، فنقل ابن أبي

الحدید عند شرح قول النھج : ((ومن وصیتھ علیھ السلام للحسن علیھ السلام)) جمیع كلام مقاتل أي أبو الفرج في عنوان

الحسن علیھ السلام ولم ینقل ھذا ، بل قال : ((ثم خطبھم -أي قیس -فثبھم وذكرعبید الله فنال منھ ثم أمرھم بالصبر والنھوض إلى

العدو ، فأجابوه الخ))  (18)ونقلھ مقدم ، فقرأ الكتب على الشیوخ ، ونسخنا سواد وجد على بیاض . ومما یشھد لعدم صحة نسخنا أنھ

نقل بین قول : أبي الفرج نقلا عن الحسن علیھ السلام : ((فاخرجوا رحمكم الله إلى معسكركم بالنخیلة)) وقولھ : ((ثم إن الحسن علیھ

السلام سار في عسكرعظیم)) كلاما كثیرا لیس في نسخنا منھ أثر .

وأما مانقلھ ابن أبي الحدید في ترجمة ابن الزبیر : ((أن ابن الزبیرقال في خطبتھ على المنبر : وإن ھا ھنا رجلا قد أعمى الله قلبھ

كما أعمى بصره یزعم أن متعة النساء حلال من الله ورسولھ یفتي في القملة والنملة وقد احتمل بیت مال البصرة بالأمس وترك

المسلمین بھا یرتضخون النوى! وكیف ألومھ في ذلك وقد قاتل ام المؤمنین (إلى أن قال) قال ابن عباس : وأما حملي المال فانھ كان

مالا جبیناه وأعطینا كل ذي حق حقھ وبقیت بقیة دون حقنا في كتاب الله ، فأخذنا بحقنا . وأما المتعة : فاسأل امك أسماء عن بردي

عوسجة الخ))  (19) فمرسل بلا سند، وقد نقلھ المسعودي بدون ذلك. وتضمن نقل ابن أبي الحدید ما یشھدلبطلانھ، فام ابن الزبیرلم

تكن متعة عند الزبیر . فروى المسعودي عن ابن عائشة والعتبي : أنھ خطب ابن الزبیر فقال : مابال أقوام یفتون في المتعة

وینتقصون حواري الرسول وام المؤمنین عائشة ، ما بالھم أعمى الله قلوبھم كما أعمى الله أبصارھم ! -یعرض بابن عباس - فقال :

یا غلام اصمدني صمده ، فقال یا ابن الزبیر ! أما قولك في المتعة : فسل امك تخبرك ، فان أول مجمرة سطع مجمرھا لمجمرسطع

بین امك وأبیك . وأما قولك : حواري رسول الله صلى الله علیھ وآلھ فقد لقیت أباك في الزحف وأنا مع إمام ھدى ، فان یكن على ما

أقول فقد كفر بقتالنا ، وإن یكن على ماتقول فقد كفر بھربھ عنا ... الخبر  (20) . قال المسعودي : تنازع الناس في ذلك ، فمنھم من

رأى أنھ عنى متعة النساء ، ومنھم من رأى أنھ أراد متعة الحج ، لأن الزبیر تزوج أسماء بكرا في الاسلام ، زوجھ أبو بكرمعلنا ،

فكیف تكون متعة النساءالخ  (21) .



قال العلامة التستري رحمھ الله : الأصل في جعلھم ھذا الخبر في ابن عباس إرادتھم دفع الطعن عن فاروقھم باستعمالھ في أیام

إمارتھ المنافقین والطلقاء -كالمغیرة بن شعبة ومعاویة بن أبي سفیان -وتركھ أقرباء النبي صلى الله علیھ وآلھ .

ففي العقد الفرید -قبل نقلھ ذاك الخبر قال أبو بكر بن أبي شیبة : كان عبد الله بن عباس من أحب الناس إلى عمر ، وكان یقدمھ على

الاكابر من أصحاب محمد صلى الله علیھ وآلھ ولم یستعملھ قط ، فقال لھ یوما : كدت أستعملك ولكن أخشى أن تستحل الفى على

التأویل فلما صار الأمر إلى علي علیھ السلام استعملھ على البصرة فاستحل الفئ على تأویل قولھ تعالى : (واعلموا أن ما غنمتم

من شى فان � خمسھ وللرسول ولذي القربى)  (22) وا ستحلھ من قرابتھ من الرسول صلى الله علیھ وآلھ  (23) .

وإنما لم یستعملھ عمر لئلا ینتقل الأمر بإمارتھ وإمارة باقي بني ھاشم بعده إلى أمیر المؤمنین علیھ السلام كما أنھ استعمل المنافقین

والطلقاء المعادین لھ الموتورین معھ علیھ السلام لأن یصدوا عن ذلك بتصدیھم للامور ، واستعمل معاویة بالخصوص لیسھل الأمر

لبني امیة مع كونھم أعداء النبي صلى الله علیھ وآلھ والمحاربین معھ والمجاھرین بعداوتھ إلى آخر أمره صلى الله علیھ وآلھ وقد أقر

عمر نفسھ بذلك .

روى المسعودي في مروجھ -ولیس بمتھم عندھم - أن عمر أرسل إلى ابن عباسوقال لھ : إن عامل حمص ھلك وكان من أھل الخیر

وأھل الخیر قلیل ، وقد رجوت أن تكون منھم ، وفي نفسي منك شى لم أره منك وأعیاني ذلك ، فما رأیك في العمل ؟ قال : لن أعمل

حتى تخبرني بالذي في نفسك . قال : وما ترید إلى ذلك ؟ قال : اریده ، فان كان شى أخاف منھ على نفسي خشیت منھ علیھا الذي

خشیت ، وإن كنت بریئا من مثلھ علمت أني لست من أھلھ ، فقبلت عملك ھنالك ، فاني قلما رأیت أوظننت شیئا إلا عاینتھ . فقال : یا

ابن عباس إني خشیت أن یأتي علي الذي ھوآت وأنت في عملك ، فتقول : ھلم إلینا ، ولا ھلم إلیكم دون غیركم (إلى أن قال) قال :

فما رأیك ؟ قال : أراني لا أعمل لك . قال : ولم ؟ قال : إن عملت لك وفي نفسك ما فیھا لم أبرح قذى في عینك ! قال : فأشر علي ،

قال : أرى أن تستعمل صحیحا منك صحیحا لك  (24) .

والأصل ما عرفت .

وأما اجتھاد ابن عباس في قبال أمیر المؤمنین علیھ السلام مع إذعانھ وتسلیمھ لھ فغیر معقول وكون الخمس لأھل البیت نص علیھ

في الكتاب ، ومنعھم عمر .

في كتاب خراج أبي یوسف : كتب نجدة بن عامر إلى ابن عباس یسألھ عن سھم ذي القربى ، فأجابھ : كتبت إلي تسألني عن سھم

ذوي القربى لمن ھو ، وھو لنا . وإن عمر بن الخطاب دعانا إلى أن ننُْكِح منھ أیمِّنا ونقضي بھ عن مغرمنا ، ونخدم منھ عائلتنا ،

فأبینا إلا أن یسلمھ لنا ، وأبى ذلك علینا  (25) .

وفي حلیة أبي نعیم : كتب نجدة إلى ابن عباس یسألھ عن خمس خصال (إلى أن قال) كتبت تسألني عن الخمس وإنا نقول ھو لنا ،

وأبى علینا قومنا ذلك . ھذا حدیث صحیح رواه مسلم وحاتم بن إسماعیل والزھري ومحمد بن اسحق وسعید المقبري .

وأراد أبوبكر بن أبي شیبة التخلیط والتلبیس ودفع طعنین عن فاروقھ .



ثم ما قلناه في وجھ جعلھم الروایة في خیانة ابن عباس من دفع التشنیع عن فاروقھم الذي استعمل أعداء النبي صلى الله علیھ

وآلھ وعطل أھل بیت النبي صلى الله علیھ وآلھ ھو وجھ خاص . ولھ وجھ عام ، وھوسعیھم في ستر فضائل أقارب النبي صلى الله

علیھ وآلھ ونحتھم لھم رذائل لیدفعوھم عن أمر الخلافة ، ولم یسلم أحد منھم من ذلك ، حتى أمیر المؤمنین علیھ السلام فكان علیھ

السلام یقول في شكایتھ منھم : "اللھم إني أستعدیك على قریش ومن أعانھم ، فانھم قطعوا رحمي ، وصغروا عظیم

منـزلتي"  (26) وكان علیھ السلام یقول : (لوقدروا على إنكار قرابتي من رسول الله صلى الله علیھ وآلھ لفعلوه) .

ولقد افتروا علیھ علیھ السلام أنھ خطب بنت أبي جھل في زمان النبي صلى الله علیھ وآلھ فغضب النبي صلى الله علیھ وآلھوقال :

(لا تجتمع بنت نبي الله وبنت عدوالله)  (27) .

ولقد طعن عمر علیھ علیھ السلام بذلك فدافع عنھ علیھ السلام ھذا الرجل الجلیل (اي ابن عباس) لما لم یمكنھ أن یقول لھ : أنت

وشركاؤك وضعتم ھذا وافتریتم علیھ سلمھ وجادلھ بالتي ھي أحسن .

قال ابن أبي الحدید : روى الزبیر بن بكار-في الموفقیات -عن عبدالله بن عباس قال : خرجت ارید عمر بن الخطاب فلقیتھ راكبا

حمارا ، وقد ارتسنھ بحبل أسود ، وفي رجلیھ نعلان مخصوفتان ، وعلیھ إزار وقیص صغیر وقد انشكفت منھ رجلاه إلى ركبتیھ ،

فمشیت إلى جانبھ وجعلت أجذب الأزار واسویھ علیھ ، وكلما سترت جانبا انكشف جانب فیضحك فیقول لایطیعك . حتى جئنا

العالیة ، فصلینا ، ثم قدم بعض القوم إلینا طعاما من خبز ولحم وإذا عمر صائم ! فجعل ینبذ إلي طیب اللحم ویقول : كل لي ولك . ثم

دخلنا حائطا ، فألقى إلي رداءه وقال : اكفنیھ ، وألق قمیصھ بین یدیھ وجعل یغسلھ وأنا أغسل رداءه . ثم جففناھما وصلینا العصر ،

فركب ومشیت إلى جانبھ ولا ثالث لنا . فقلت : یا أمیر المؤمنین إني في خطبة فأشر علي ، قال : ومن خطبت ؟ قلت : فلانة ابنة

فلان ، قال : النسب كما تحب وكما قد علمت ، ولكن في أخلاق أھلھا رقة لاتعدمك أن تجدھا في ولدك . قلت : فلا حاجة لي إذن

فیھا . قال : فلم لا تخطب إلى ابن عمك ؟ -یعني علیا علیھ السلام قلت : ألم تسبقني إلیھ ؟ قال : فالاخرى ، قلت : ھي لابن أخیھ .

قال : یا ابن عباس إن صاحبكم إن ولي ھذا الأمر أخشى عجبھ بنفسھ أن یذھب بھ فلیتني أراكم بعدي ! قلت : یا أمیرالمؤمنین إن

صاحبنا ما قد علمت ، إنھ ما غیر ولا بدل ولا أسخط رسول الله صلى الله علیھ وآلھ أیام صحبتھ لھ فقطع علي الكلام فقال : ولا في

ابنة أبي جھل لما أراد أن یخطبھا على فاطمة ! قلت : قال عزوجل ((ولم نجد لھ عزما))  (28) وصاحبنا لم یعزم على سخط رسول

الله صلى الله علیھ وآلھ ولكن الخواطرالتي لایقدر واحد على دفعھا عن نفسھ وربما كانت من الفقیھ في دین الله العالم العامل

بأمرالله .

فقال : یا ابن عباس من ظن أنھ یرد بحوركم فیغوص فیھا معكم حتى یبلغ قعرھا فقد ظن عجزا ! أستغفر الله لي ولك ، خذ في غیر

ھذا . ثم أنشأ یسألني عن شيء من امور الفتیا واجیبھ ، فیقول : أصبت أصاب الله بك ! أنت والله أحق أن تتبع !  (29) .

قال التستري : فكیف یعقل أن یقول النبي صلى الله علیھ وآلھ قال ربي : (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث

ورباع) النساء : 3 . ویغضب أن ینكح صھره على ابنتھ ؟

ومما یدل على بطلان تلك الروایة وكون ابن عباس عند أمیرالمؤمنین علیھ السلام وقت شھادتھ وكمال قربھ وخصوصیة منھ علیھ

السلام قول شیخنا المفید في إرشاده : روى الفضل بن دكین عن حیان بن عباس ، عن عثمان بن المغیرة ، قال : لما دخل شھر



رمضان كان أمیر المؤمنین علیھ السلام یتعشى لیلة عند الحسن علیھ السلام ولیلة عند الحسین علیھ السلام ولیلة عند عبد الله بن

العباس لایزید على ثلاث لقم ، فقیل لھ في ذلك لیلة من اللیالي فقال: "یأتیني أمر الله وأنا خمیص" فاصیب علیھ السلام في اخر

اللیل  (30) .

وكیف تصح تلك الروایة مع كمال خصوصیة ابن عباس منھ ؟

روى نصربن مزاحم في صفینھ : أن معاویة قال لعمرو بن العاص : إن رأس الناس بعد علي ھو عبدالله بن عباس ، فلو ألقیت إلیھ

كتابا لعلك ترفقھ بھ ، فانھ إن قال شیئا لم یخرج علي منھ وقد اكلتنا الحرب ، ولا أرانا نصل العراق إلا بھلاك أھل الشام قال

عمرو : إن ابن عباس لا یخدع ، ولو طمعت فیھ طمعت في علي . فقال معاویة على ذلك فاكتب إلیھ (إلى أن قال) فلما انتھى كتاب

جواب ابن عباس إلى عمرو أتى بھ معاویة ، فقال : أنت دعوتني إلى ھذا ، ماكان أغناني وإیاك عن بني عبد المطلب ! فقال : إن

قلب ابن عباس وقلب علي واحد  (31) .

وذكرنصرأیضا كتاب معاویة إلى ابن عباس وجوابھ (إلى أن قال) فلما انتھى كتاب ابن عباس إلى معاویة ، قال : ھذا عملي

بنفسي ! لا والله لا أكتب إلیھ  (32) .

وروى نصر أیضأ عن الباقر علیھ السلام أنھ لما أراد الناس علیا علیھ السلام أن یضع حكمین ، قال لھم : إن معاویة لم یكن لیضع

لھذا الأمر أحدا ھو أوثق برأیھ ونظره من عمرو بن العاص ، وإنھ لا یصلح للقرشي إلا مثلھ ، فعلیكم بعبد الله بن عباس فارموه بھ ،

فان عمرا لایعقد عقدة إلا حلھا عبد الله ، ولا یحل عقدة إلا عقدھا ، ولا یبرم أمرا إلا نقضھ ولا ینقض أمرا إلا أبرمھ .. الخبر .

وروى نصر أیضأ : أن علیا علیھ السلام قال للقراء الذین صاروا خوارج بعد : "ھذا ابن عباس اولیھ ذلك" قالوا : والله ما نبالي أنت

كنت أو ابن عباس ! لانرید إلا رجلا ھو منك ومن معاویة سواء  (33) .

ومما یدل على كمال خصوصیتھ مارواه الطبري ونصربن مزاحم : أن أمیر المؤمنین علیھ السلام بعد قضیة الحكومة كان إذا صلى

الغداة والمغرب وسلم قال : "اللھم العن معاویة ، وعمرا ، وأبا موسى ، وحبیب بن مسلمة ، وعبد الرحمان بن خالدوالضحاك بن

قیس ، والولید بن عقبة)) فبلغ ذلك معاویة ، فكان إذا صلى لعن علیا وحسنا وحسینا علیھم السلام وابن عباس ، وقیس بن سعد بن

عبادة ، والأشتر  (34) .

وكذا یدل على كمال خصوصیتھ أنھ علیھ السلام نھاه عن المبارزة بغیر إذنھ ضنا بھ على الموت .

فقال المسعودي في قصة مبارزة العباس بن ربیعة الھاشمى : قال علي علیھ السلام للعباس : ألم أنھك وعبد الله بن عباس أن تخلا

بمركز أو تبارزا أحدا ؟ (إلى أن قال بعد أن ذكر أن معاویة جعل جعلا لقاتل العباس) : والله ! یود معاویة أنھ مابقي من بني ھاشم

نافخ ضرمة إلا طعن في بطنھ ، إطفاء لنور الله  (35) .

وكیف تصح تلك الروایة من ھجره أمیرالمؤمنین علیھ السلام وقد قال المسعودي : مر ابن عباس بقوم ینالون من علي علیھ

السلام وبسبونھ ، فقال لقائده : أدنني منھم ، فأدناه ، فقال : أیكم الساب � ؟ قالوا : نعوذ با� أن نسب الله فقال أیكم الساب رسول



الله صلى الله علیھ وآلھ ؟ فقالوا : نعوذ با� أن نسب رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ! فقال : أیكم الساب علي بن أبي طالب علیھ

السلام ؟ قالوا : أما ھذا فنعم قال : أشھد لقد سمعت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یقول : ((من سبني فقد سب الله ومن سب علیا فقد

سبني)) فأطرقوا ، فلما ولى قال لقائده : كیف رأیتھم ؟ فقال :

نظرالتیوس إلى شفار الجازر       نظروا إلیك بأعین المتزاور

فقال : زدني فداك أبي وامي ! فقال :

خزرالعیون منكسي أذقانھم       نظر الذلیل إلى العزیز القاھر

قال : زدني فداك أبي وامي ! قال : ما عندي مزید ؟

قال : ولكن عندي :

أحیاؤھم تجني على أمواتھم       والمیتون فضیحة للغابر  (36)

وكیف تصح تلك الروایة ؟ وقد روى أمالي ابن الشیخ مسندا عن سعید بن المسیب قال : سمعت رجلا یسأل ابن عباس عن

علي علیھ السلام فقال لھ : إن علیا علیھ السلامصلى القبلتین وبایع البیعتین ، ولم یعبد صنما ولا وثنا ، ولم یضرب على رأسھ

بزلم  (37) ولا قدح ، ولد على الفطرة ، ولم یشرك با� طرفة عین .

فقال الرجل : إنما أسألك عن حملھ سیفھ على عاتقھ یختال بھ حتى أتى البصرة ، فقتل بھا أربعین ألفا ! ثم صار إلى الشام فلقي

حواجب العرب ، فضرب بعضھم ببعض حتى قتلھم ! ثم أتى النھروان ، فقتلھم عن آخرھم ! فقال لھ : أعلي عندك أعلم أم أنا ؟

فقال : لوكان عندي علي أعلم لما سألتك . فغضب ابن عباس وقال لھ : ثكلتك امك ! علي علیھ السلام علمني وكان علمھ من

النبي صلى الله علیھ وآلھ والنبي صلى الله علیھ وآلھ علمھ الله تعالى من فوق عرشھ وعلم أصحاب محمد صلى الله علیھ وآلھ كلھم

في علم علي علیھ السلامكالقطرة الواحدة في سبعة أبحر  (38) .

وفي نھایة ابن الأثیر في حدیث علي علیھ السلام : (یحملھا الأخضر ألمثعنجر) المثعنجر أكثرموضع في البحرماء ومنھ حدیث ابن

عباس ((فاذا علمي بالقرآن في علم علي علیھ السلامكالقرارة في المثعنجر)) والقرارة : الغدیر الصغیر  (39) .

وروى تفسیر فرات بن إبراھیم مسندا عن ضرار بن الأزور  (40) ، قال : إن رجلا من الخوارج سأل ابن عباس عن علي بن أبي

طالب علیھ السلام فأعرض عنھ . ثم سألھ ، فقال : والله لكان علي أمیر المؤمنین علیھ السلام یشبھ القمر الزاھر والأسد الخادر

والفرات الزاخر والربیع الباكرفأشبھ من إلقمر ضوؤه وبھاؤه ، ومن الأسد شجاعتھ ومضاؤه ، ومن الفرات جوده وسخاؤه ، ومن

الرییع خصبھ وحباؤه ؟ عقمت النساء أن یأتین بمثل علي بن أبي طالب علیھ السلامبعد رسول الله صلى الله علیھ وآلھ تا� ما رأیت

ولا سمعت إنسانا مثلھ ، وقد رأیتھ یوم صفین وعلیھ عمامة بیضاءوكأن عینیھ سراجان ، وھو یقف على شرذمة شرذمة یحثھم

ویحضھم إلى أن انتھى إلي وأنا في كنف من المسلمین ، فقال : معاشر الناس ! استشعروا الخشیة ، وأمیتوا الأصوات ، وتجلببوا

بالسكینةواكملوا اللامة ، وقلقلوا السیوف في الغمد قبل السلة ، والحظوا الشزر واطعنوا الخزر ... الخبر  (41) .



وبعد وضعھم روایات لتثبیت إمامة الثلاثة وإنكار خلافة أمیر المؤمنین علیھ السلام بعد النبي صلى الله علیھ وآلھ بانھ لم یكن من

المسلمین طعن على عثمان ، وأن طلحة والزبیر وعائشة أرادو بخروجھم الاصلاح ، وأن ابن سبا أذاع في البلاد مطاعن لعثمان ،

وأن السبائیة وأتباعھ شرعوا القتال یوم الجمل -مع أنھ كإنكار الضروریات -أي استبعاد لأن یضعوا أخبارا في خیانة ابن عباس ،

لكونھ ابن عم أمیر المؤمنین علیھ السلام ومدافعا عنھ  (42) .

______________________

(1) ولد رحمھ الله في النجف سنة 1320 ھجریة ثم ھاجر الى مدینة شوشتر وواصل درسھ فیھا وفي سنة 1354 ھاجر الى كربلاء بقي فیھا مدة

ست سنوات ثم عاد الى ایران سنة 1360 واستقر في شوشتر ومارس فیھا التألیف والتدریس وإقامة صلاة الجماعة ومنبر الوعظ ، اشھر كتبھ

قاموس الرجال كتبھ كحاشیة وتعلیقة على كتاب رجال المامقاني ثم حرره بشكل مستقل في اربعة عشر مجلدا ، وبھج الصباغة في شرح نھج

البلاغة في اربعة عشر مجلدا والنجعة في شرح اللمعة في اربعة عشر مجلدا والاخبار الدخیلة ومستدركاتھ في ثلاثة مجلدات وغیرھا . توفي في

شوشتر سنة 1415 .

(2) الكشي : رجال الكشي : 60 .

(3) الكشي : رجال الكشى 60 .

(4) ابن ابي الحدید : شرح نھج البلاغة 16/ 169 .

(5) ابن عبد ربھ : العقد الفرید : 4 : 329 .

(6) الخذم : القاطع .

(7) ابن ابي الحدید : شرح نھج البلاغة 6/ 298 - 3 0 3 مع اختلافات اخرى غیرماذكرناه .

(8) السید المرتضى : الأمالي 1/ 177 .

(9) ابن جریر الطبري : تاریخ الطبري 3/155 .

(10) ابن جریر الطبري : تاریخ الطبري 3/155 .

(11) ابن عبد ربھ : العقد الفرید : 4/4 32- 9 32 .

(12) ابن اعثم الكوفي : تاریخ أعثم الكوفي : 307- 309 (المترجم بالفارسیة) .

(13) الیعقوبي : تاریخ الیعقوبي : 2/ 205 .

(14) ابن الجوزي تذكرة الخواص : 150 ، 152 .

(15) الشورى : 23 .

(16) ابو الفرج الاصبھاني : مقاتل الطالبیین : 33 .

(17) ابو الفرج الاصبھاني : مقاتل الطالبیین:42 .



(18) ابن ابي الحدید : شرح نھج البلاغة : 16/42 .

(19) ابن ابي الحدید : شرح نھج البلاغة 20/ 129 - 130 .

(20) المسعودي : مروج المذھب : 3/ 81 .

(21) المسعودي : مروج الذھب : 3/ 82 .

(22) الأنفال : 41 .

(23) ابن عبد ربھ : العقد الفرید : 4/4 32 .

(24) ) المسعودي : مروج الذھب : 2/ 321 .

(25) خراج أبي یوسف : 20 .

(26) نھج البلاغة : 46 2 ، الخطبة 72 1 . ض

(27) انظر ابن ابي الحدید : شرح نھج البلاغة 4/4 6- 65 .

(28) طھ : 115 .

(29) ابن ابي الحدید : شرح نھج البلاغة 12/50 .

(30) الشیخ المفید : الارشاد : 14 .

(31) نصر بن مزاحم : وقعة صفین : 410 -414 .

(32) نصر بن مزاحم : وقعة صفین : 416-414 .

(33) نصر بن مزاحم : وقعة صفین : 499 .

(34) ابن جریر الطبري : تاریخ الطبري 5/71 ، نصر بن مزاحم : وقعة صفین 552 .

(35) المسعودي : مروج المذھب : 3/19 .

(36) المسعودي : مروج الذھب : 2 ، 423 .

(37) الزلم واحد الازلام .

(38) الشیخ الطوسي : الأمالي 1 /11 .

(39) النھایة : 1/212ثعجر .

(40) لیس ھو ضرار بن الازور الاسدي الذي قدم على النبي (صلى الله علیھ وآلھ) مسلما وقتل مالك بن نویرة بأمر خالد مات في خلافة عمر بن

الخطاب ویقال انھ ممن شرب الخمر مع ابي جنب وجلدھم بأمر عمر (الاصابة) .

(41) فرات الكوفي : تفسیر فرات الكوفي : 163 مع اختلاف .



(42) العلامة التستري : قاموس الرجال ج6/2-29 ط1 سنة 1384 ھج و423-449 ط2 سنة1415 ھج للعلامة محمد تقي التستري رحمھ الله ومن

الجدیر ذكره ان العلامة السید جعفر مرتضى لھ رسالة مستقلة تحت عنوان (ابن عباس وأموال البصرة) نشرھا في قم سنة 1396ھج .



ترجمة سیف بن عمر عند الامیني

جاء بحث العلامة الامیني رحمھ الله  (1) حول سیف بن عمر ضمن موسوعتھ (الغدیر) في مناقشتھ للروایة التي تقول ان عمر بن

الخطاب خاطب (ساریة) قائد فتح نھاوند قائلا لھ (یا ساریة الجبل ...) وكذلك اثناء مناقشتھ روایات مقتل عثمان وبعض الأحداث

التي جرت في عصره ، فتعرض ضمنا لتقییم روایات الطبري عن سیف بن عمر وسلط الضوء على سند الطبري الى سیف وسلط

الضوء ایضا على سیف نفسھ حیث أورد أقوال علماء الرجال فیھ ولكنھ لم یعن بشكل تفصیلي بدراسة الرواة الذین أخذ عنھم سیف

وفیما یلي نص ما أورده رحمھ الله في الجزئین الثامن والتاسع من موسوعتھ الغدیر  (2) حول ترجمة سیف وتقییم تاریخ الطبري

ورأیھ في عبد الله بن سبأ ومناقشة روایات الثورة على عثمان وغیرھا .

ترجمة سیف بن عمر عند الامیني

أورد الامیني رحمھ الله في الجزء الثامن (84ـ85)  (3) كلمات اھل الجرح والتعدیل في سیف بن عمر وذلك في معرض رده على

ابن بدران تـ 1348 الذي صحح روایة لسیف بن عمر .

قال العلامة الأمیني رحمھ الله :

وأما حدیث قول عمر : (یاساریة الجبل الجبل) . فقد قال السید محمد بن درویش الحوت في أسنى المطالب ص 265 : ھو من كلام

عمر قالھ على المنبر حین كشف لھ عن ساریة وھو بنھاوند من أرض فارس ، روى قصتھ الواحدي والبیھقي بسند ضعیف وھم في

المناقب یتوسعون . انتھى .

قال رحمھ الله : كنا نرى السید ابن الحوت غیر منصف في حكمھ على الحدیث بالضعف وإنھ كان حقا علیھ الحكم بالوضع إلى أن

أوقفنا السیر على تصحیح ابن بدران (المتوفى 1346) إیاه فیما علق علیھ في تاریخ ابن عساكر 6 ص 46 بعد ذكر الحدیث من

طریق سیف بن عمر ، فوجدنا ابن الحوت عندئذ انھ جاء باحدى بنات طبق في حكمھ ذلك .

ما أجرأ ابن بدران على ھذا التمویھ والدجل ؟

ألیست بین یدیھ أقوال أعلام قومھ حول سیف بن عمر ؟

أم لیسوا اولئك الحفاظ رجال الجرح والتعدیل في كل إسناد ؟

قال ابن حبان : كان سیف بن عمر یروي الموضوعات عن الاثبات . وقال : قالوا : إنھ كان یضع الحدیث واتھم بالزندقة .

وقال الحاكم : اتھم بالزندقة وھو في الروایة ساقط .

وقال ابن عدي : بعض أحادیثھ مشھورة وعامتھا منكرة لم یتابع علیھا . وقال ابن عدي : عامتھا منكر .



قال البرقاني عن الدارقطني : متروك .

وقال ابن معین : ضعیف الحدیث فلیس خیر منھ .

وقال أبوحاتم : متروك الحدیث یشبھ حدیثھ حدیث الواقدي .

وقال أبو داود : لیس بشيء وقال النسائي : ضعیف .

وقال السیوطي : وضاع وذكر حدیثا من طریق السري بن یحیى عن شعیب بن ابراھیم عن سیف فقال : موضوع ، فیھ ضعفاء

أشدھم سیف .

راجع میزان الاعتدال 1 : 438 ، تھذیب التھذیب 4 : 295 ، اللآلى المصنوعة 1 : 199157 ، 429 .

وفي صـ (138 ـ141) علق العلامة الأمیني رحمھ الله على ما رواه الطبري عن السري عن شعیب عن سیف في قصة القماذبان بن

الھرمزان قائلا :

السري ھو ابن عاصم الھمداني نزیل بغداد 285ھجـ وقد ادرك ابن جریر الطبري شطرا من حیاتھ یربو على ثلاثین سنة كذبھ ابن

خراش ووھاه ابن عدي ...

وشعیب ھو ابن ابراھیم الكوفي المجھول .

وسیف بن عمر راوي الموضوعات المتروك الساقط المتسالم على ضعفة المھتم بالزندقة كما مرت ترجمتھ في صـ 86 .

______________________

(1) ولد رحمھ الله في تبریز سنة 1320 وتوفي سنة 1390 ھجریة . درس في تبریز ثم غادرھا الى النجف الاشرف . اسس مكتبة الامام امیر

المؤمنین علیھ السلام العامة في النجف كتب نجلھ الشیخ رضا الامیني دراسة عن حیاتھ طبعت في اول الطبعة الرابعة من كتاب الغدیر . من

مؤلفاتھ الخالدة كتابھ الغدیر في احد عشر مجلداطبع عدة مرات على الاوفست ثم طبع أخیرا محققا في احد عشر مجلدا من قبل مركز الغدیر في

قم .

(2) ظھر كتاب الغدیر للعلامة الامیني بعد صدور كتاب الفتنة الكبرى لطھ حسین ، وفي الجزء الثامن المطبوع سنة (1950م)والتاسع المطبوع سنة

(1951م)بحوث متفرقة حول سیف بن عمر وعبد الله بن سبأمع اشارة الى موافقتھ رحمھ الله مع رأي طھ حسین في كتابھ (الفتنة الكبرى) وقد

نقل منھ ما یزید على الصفحتین .

(3) ظھرت الطبعة الاولى منھ سنة 1950 .



م تاریخ الطبري الامیني یقوِّ

في ج8 ص 326ـ333علق العلامة الأمیني رحمھ الله على تعلیق الطبري على ماجرى بین ابي ذر ومعاویة واشخاص معاویة ایاه

من الشام الى المدینة وانھ ذكر في سبب اشخاصھ ایاه منھا الیھا امورا كثیرة كره ذكر أكثرھا فاما العاذرون معاویة فانھم ذكروا في

ذلك قصة ...

قال الامیني (رح) : لماذا ترك الطبري تلكم الامور الكثیرة ولم یذكر منھا الا قصة العاذرین التي افتعلوھا معذرة لمعاویة وتبریرا

لعمل الخلیفة ؟ واما الحقائق الراھنة التي كانت تمس كرامة الرجلین ، وكانت حدیث أمة محمد وقتئذ وھلم جرا من ذلك الیوم حتى

عصرنا الحاضر فكره ایرادھا ، وحسب انھا تبقى مستورة أن لم یلھج ھو بھا ، وقد ذھب علیھ ان في فجوات الدھر ، وثنایا

التاریخ ، وغضون كتب الحدیث منھا بقایا كافیة لمن تروقھ معرفة نفسیات مناوئي أبي ذر ، وتحقق اعلام النبوة التي جاء بھا

النبي صلى الله علیھ وآلھ الاعظم في قصة ابي ذر من المغیبات .

ثم قال رحمھ الله : أن القصة مكذوبة مختلقة لا یصح شئ منھا ، وكل جملة منھا یكذبھ التاریخ الصحیح أو الحدیث المتسالم على

صحتھ ، وكفاھا ھنا ما في سندھا من الغمز والیك رجالھ .

1 . السري ، مردد بین اثنین عُرِفا بالكذب والوضع ، فالسري بن یحیى الذي لا یوجد بھذه النسبة لھ ذكر قط ، غیر ان النسائي أورد

عنھ حدیثا لسیف بن عمر فقال : لعل البلاء من السري ، وابن حجر یراه السري بن اسماعیل الھمداني الكوفي الذي كذبھ یحیى بن

سعید وضعفھ غیر واحد من الحفاظ ، ونحن نراه السري بن عاصم الھمداني نزیل بغداد المتوفي 258 ، وقد أدرك ابن جریر

الطبري شطرا من حیاتھ یربو على ثلاثین سنة ، كذبھ ابن خراش ، ووھاه ابن عدي ، وقال : یسرق الحدیث وزاد ابن حبان :

ویرفع الموقوفات لایحل الاحتجاج بھ وقال النقاش في حدیث وضعھ السري فھو مشترك بین كذابین لایھمنا تعیین احدھما .

والتسمیة بابن یحیى محمولة على النسبة إلى أحد أجداده كما ذكره ابن حجر في تسمیتھ بابن سھل ھذا ان لم تكن تدلیسا ، ولا یحسب

القارئ انھ السري بن یحیى الثقة لقدم زمانھ وقد توفي سنة 167 قبل ولادة الطبري الراوي عنھ المولود سنة 224 بسبع وخمسین

سنة  (1) .

2 . شعیب بن ابراھیم الاسدي الكوفي ، مجھول كما قال الحافظان ابن عدي والذھبي فیھ : انھ مجھول لا یعرف .

3 . سیف بن عمر التمیمي الكوفي ، (قال ألامیني) ذكرنا في صـفحة84 من ھذا الجزء اقوال الحفاظ وائمة الجرح والتعدیل حول

الرجل وانھ ضعیف ، متروك ، ساقط وضاع ، عامة حدیثھ منكر ، یروي الموضوعات عن الاثبات ، كان یضع الحدیث واتھم

بالزندقة . قال رحمھ الله : أضف الى المصادر السابقة : (الاستیعاب) ترجمة القعقاع 2 : 535 ، (الاصابة) 3 : 239 ، مجمع

الزوائد للھیثمي 10 : 21 .

4 . عطیة بن سعد العوفي الكوفي  (2) .

5 . یزید الفقعسي . لا أعرفھ ولا أجد لھ ذكرا في كتب التراجم .



قال الأمیني رحمھ الله : فانظر الى امانة الطبري على ودایع التاریخ فانھ یصفح عن ذلك الكثیر الثابت الصحیح ویقتصر على ھذه

ه الطبري تاریخھ بمكاتبات السرِىّ الكذاب الوضَاع ، عن شعیب المجھول الذي المكاتبة المكذوبة المفتعلة . حیا الله الامانة .  (3) شوَّ

لا یعرف ، عن سیف الوضاع المتروك ، الساقط ، المتھم بالزندقة ، وقد جاءت في صفحاتھ (أي صفحات الطبري) بھذا الاسناد

ه (أي عن السري الكذاب عن شعیب المجھول عن سیف الوضاع) (701) روایة وضعت للتمویة على الحقایق الراھنة في المشوَّ

الحوادث الواقعة من سنة (11) الى (39) عھد الخلفاء الثلاثة فحسب ، ولا یوجد شئ من ھذا الطریق الوعر في أجزاء الكتاب كلھا

غیر حدیث واحد ذكره في السنة العاشرة ، وانما بدأ بروایة تلكم الموضوعات من عام وفاة النبي الأكرم ، وبثھا في الجزء الثالث

والرابع والخامس (من تاریخھ) ، وانتھت بانتھاء خامس الاجزاء .

ذكر في الجزء الثالث من ص 210 حوادث سنة11 ھجریة ، 57 حدیثا

أخرج في الجزء الرابع في حوادث السنة الثانیة عشر ھجریة ، 437 حدیثا

أورد في الجزء الخامس في حوادث السنة الـ 23ـ37 ھجریة ، 207 حدیثا

المجموع 701 حدیثا

ولست أدري ان السري وسیف بن عمر ھل كان علمھما بالتاریخ مقصورا على حوادث تلكم الاعوام المحدودة فقط ومن حوادثھا

على ما یرجع الى المذھب فحسب لا مطلقا ؟

أو كانت موضوعاتھما تنحصر بالحوادث الخاصة المذھبیة الواقعة في الایام الخالیة من السنین المعلومة لكونھا الحجر الاساسي في

المبادئ والآراء المعتقدات ، وقد أرادوا خلط التاریخ الصحیح وتعكیر صفوه بتلكم المفتعلات تزلفا الى اناسواختذالا عن آخرین ؟ .

ومن أمعن النظر في ھذه الروایات یجدھا نسیج ید واحدة ، وولید نفَسَ واحد ، ولا أحسب ان ھذه كلھا تخفى على مثل الطبري ،

غیر أن الحب یعمي ویصم !

______________________

(1) اورد العلامة الامیني رحمھ الله ترجمة السري في الصفح 140 من الجزء الثامن من الغدیر واكتفیھنا بالاشارة الى ذلك غیر اننا رأینا ان بثبتھ

ھنا للقائدة .

(2) اقول : في السند عطیة من دون ذكر اسم أبیھ ، وقد ورد في روایات سیف (في كتابھ الردة والفتوح ومسیر عائشة وعلي) تحقیق قاسم

السامرائي ط2 سنة(1418) في ثمانیة عشر موارد ذكر سیف في المورد الاول منھا انھ عطیة بن الحارث أبي روق ، أما الطبري فقد ذكر خمس

مرات (سیف عن عطیة بن الحارث) ، . وقد ذكر في تھذیب الكمال في ترجمة عطیة ھذا انھ ممن روى عنھ سیف بن عمر وفي ضوء ذلك فإن

حمل عطیة في الروایة على عطیة بن سعد العوفي في غیر محلھ ویبدو لي انھ اشتباه من العلامة الامیني رحمھ الله أما ترجمة عطیة بن الحارث

أبي روق فقد قال فیھا المزي في كتابھ تھذیب الكمال 20/143 د س ق عطیة بن الحارث أبو روق الھمداني الكوفي روى عن إبراھیم التیمي د

س وأنس بن مالك وسفیان بن اللیل وصالح بن أبي طریف والضحاك بن مزاحم (قد فق) وعامر الشعبي وعبد الله بن مالك الھمداني وأبي الغریف

عبید الله بن خلیفة س ق وعطیة بن سعد العوفي وعكرمة مولى بن عباس ومحمد بن جحادة وأبي إسحاق الشیباني وأبي عبد الرحمن السلمي



روى عنھ إبراھیم بن الزبرقان وبشر بن خالد الكوفي وبشر بن عمارة الخثعمي (فق) وأبو أسامة حماد بن أسامة (قد س ق) وخالد بن یزید بن

أبي مالك الشامي وخالد بن یزید القسري وسفیان الثوري (د س) وسیف بن عمر التمیمي صاحب كتاب الفتوح وشریك بن عبد الله النخعي وابنھ

عبادة بن أبي روق الھمداني وأبو زھیر عبد الرحمن بن مغراء وعبد الواحد بن زیاد (س) وأبو مخنف لوط بن یحیى ومندل بن علي ونوح بن

دراج وابنھ یحیى بن أبي روق الھمداني قال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبیھ لیس بھ بأس وكذلك قال النسائي وقال إسحاق بن منصور عن

یحیى بن معین صالح وقال أبو حاتم صدوق وذكره إبن حبان في كتاب الثقات روى لھ أبو داود والنسائي وابن ماجة .

(3) العلامة الأمیني : الغدیر 8/326ـ327 .



الذین أخذوا عن الطبري

قال الامیني رحمھ الله : وقد سودت ھاتیك المخاریق المختلفة صحائف تاریخ ابن عساكر ، وكامل ابن الاثیر ، وبدایة ابن كثیر

وتاریخ ابن خلدون وتاریخ أبي الفدا الى كتب اناس آخرین اقتفوا أثر الطبري على العمى ، وحسبوا أنَّ ما لفَّقھ ھو في التاریخ أصل

متبع لا غمز فیھ ، مع ان علماء الرجال لم یختلفوا في تزییف أي حدیث یوجد فیھ احد من رجال ھذا السند فكیف إذا اجتمعوا في

اسناد روایة .

والتآلیف المتأخرة الیوم المشحونة بالتافھات التي ھي من ولائد الاھواء والشھوات كلھا متخذة من ھذه السفاسف التي عرفت حالھا

وسنوقفك على نماذج منھا في الجزء التاسع إنشاء الله تعالى  (1) .

______________________

(1) العلامة الأمیني : الغدیر ج8/327 .



عبد الله بن سبأ عند الامیني

في الجزء التاسع من الغدیر  (1) ذكر الامیني رحمھ الله روایة الطبري في قصة ابن سبأ عن سیف :

1 . قال الامیني رحمھ الله : قال الطبري في تاریخھ 5 : 98 : فیما كتب بھ إلي السري عن شعیب عن سیف عن عطیة عن یزید

الفقعسي قال : كان عبد الله بن سبا یھودیا من أھل صنعاء أمھ سوداء فأسلم زمان عثمان ، ثم تنقل في بلدان المسلمین یحاول

ضلالتھم فبدأ بالحجاز ثم البصرة ثم الكوفة ثم الشام ، فلم یقدر على ما یرید عند أحد من أھل الشام ، فأخرجوه حتى أتى مصر

فاعتمر فیھم . فقال لھم فیما یقول : لعجب ممن یزعم ان عیسى یرجع ویكذب بأن محمدا یرجع وقد قال الله عزوجل : إن الذي

فرض علیك القرآن لرادك إلى معاد . فمحمد أحق بالرجوع من عیسى : قال : فقبل ذلك عنھ ووضع لھم الرجعة فتكلموا فیھا ، ثم

قال لھم بعد ذلك : إنھ كان ألف نبي ولكل نبي وصي وكان علي وصي محمد . ثم قال : محمد خاتم الانبیاء وعلي خاتم الاوصیاء .

ثم قال بعد ذلك : من أظلم ممن لم یجز وصیة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ووثب على وصي رسول الله صلى الله علیھ

وآلھ وتناول أمر الامة ثم قال لھم بعد ذلك : إن عثمان أخذھا بغیر حق وھذا وصي رسول الله صلى الله علیھ وآلھفانھضوا في ھذا

الامر فحركوه وابدأوا بالطعن على أمرائكم وأظھروا الامر بالمعروف والنھي عن المنكر تستمیلوا الناسوادعوھم إلى ھذاالامر ،

فبث دعاتھ وكاتب من كان استفسد في الامصار وكاتبوه ودعوا في السر إلى ما علیھ رأیھم ، وأظھروا الامر بالمعروف والنھي عن

المنكر ، وجعلوا یكتبون إلى الامصار بكتب یضعونھا في عیوب ولاتھم ویكاتبھم إخوانھم بمثل ذلك ، ویكتب أھل كل مصر منھم

إلى مصر آخر بما یضعون فیقرأ أولئك في أمصارھم وھؤلاء في أمصارھم ، حتى تناولوا بذلك المدینة وأوسعوا الارض اذاعة ،

وھم یریدون غیر ما یظھرون ، ویسرون غیر ما یبدون ، فیقول أھل كل مصر : إنا لفي عافیة مما ابتلي بھ ھؤلاء إلا أھل المدینة

فانھم جاءھم ذلك عن جمیع الامصار فقالواإنا لفي عافیة مما فیھ الناس ، وجامعھ محمد وطلحة من ھذا المكان قالوا : فأتوا عثمان

فقالوا : یا أمیر المؤمنین ! أیأتیك عن الناس الذي یأتینا ؟ قال : لا والله ما جاءني إلا السلامة . قالوا : فإنا قد أتانا وأخبروه بالذي

أسقطوا إلیھم قال فأنتم شركائي وشھود المؤمنین فأشیروا علي ، قالوا : نشیر علیك أن تبعث رجالا ممن تثق بھم إلى الامصار حتى

یرجعوا إلیك بأخبارھم ، فدعا محمد بن مسلمة فأرسلھ إلى الكوفة ، وأرسل أسامة بن زید إلى البصرة ، وأرسل عمار بن یاسر إلى

مصر ، وأرسل عبد الله ابن عمر إلى الشام ، وفرق رجالا سواھم فرجعوا جمیعا قبل عمار فقالوا : أیھا الناس ما أنكرنا شیئا ولا

أنكره أعلام المسلمین ولا عوامھم ، قالوا جمیعا : الامر أمر المسلمین إلا أن أمرائھم یقسطون بینھم ویقومون علیھمواستبطأ الناس

عمارا حتى ظنوا أنھ قد اغتیل فلم یفجأھم إلا كتاب من عبد الله بن سعد بن أبي سرح یخبرھم ان عمارا قد استمالھ قوم بمصر وقد

انقطعوا إلیھ منھم : عبد الله بن السوداء ، وخالد بن ملجم ، وسودان بن حمران ، وكنانة بن بشر  (2) .

ثم علَّق العلامة الامیني على الروایة بقولھ :

(لوكان ابن سبأ بلغ ھذا المبلغ من إلقاح الفتن ، وشق عصا المسلمین وقد علم بھ وبعبثھ امراء الامة وساستھا في البلادوانتھى امره

الى خلیفة الوقت ، فلماذا لم یقع علیھ الطلب ؟ ولم یلق القبض علیھ ، والاخذ بتلكم الجنایات الخطرة والتأدیب بالضرب والاھانة ،

والزج الى اعماق السجون ؟ ولا آل أمره الى الاعدام المریح للامة من شره وفساده كما وقع ذلك كلھ على الصلحاء الابرار الآمرین

بالمعروف والناھین عن المنكر ، وھتاف القران الكریم یرن في مسامع الملأ الدیني :



(إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یحَُارِبوُنَ الله وَرَسُولھَُ وَیسَْعوَْنَ فِي الأْرَْضِ فسََادًا أنَْ یقُتََّلوُا أوَْ یصَُلَّبوُا أوَْ تقُطََّعَ أیَْدِیھِمْ وَأرَْجُلھُُمْ مِنْ خِلاَف أوَْ

ینُفوَْا مِنَ الأْرَْضِ ذلَِك لھَُمْ خِزْىٌ فِي الدُّنیاَ وَلھَُمْ فِي الآخِرَةِ عَذاَبٌ عَظِیمٌ)المائدة/33 .

فھلا إجتاح الخلیفة جرثومة تلكم القلاقل بقتلھ ؟ وھل كان تجھمھ وغلظتھ قصرا على الابرار من امة محمد صلى الله علیھ وآلھ ؟

ففعل بھم ما فعل مما أسلفنا بعضھ في ھذا الجزء والجزء الثامن .

ھب ان ابن سبأ ھو الذي أمال الامصار على مناوأة الخلیفة فھل كان ھو مختلقا تلكم الأنتقادات من دون انطباقھا على أحد من عمال

عثمان وولاتھ فنھضت الامة وفیھم وجوه المھاجرین والانصار على الشیخ ؟

أو أن ما كان یقولھ قد انطبق على ما كانوا یأتون بھ من الجرائم والمآثم ، فكانت نھضة الامة لاكتساحھا نھضة دینیة یخضع لھا كل

مسلم وان كان ابن الیھودیة خلط نفسھ بالناھضین لأي غایة راقتھ ، وما أكثر الأخلاط في الحركات الصحیحة من غیر أن یمس

كونھم مع الھایجین بشى من كرامتھم ..

ولو كان ما أنھاه الیھم ابن سبأ عزوا مختلقا فھلا یـ لما قجمت وفود الا مصار المدینة - قال لھم المدنیون : ان الرجل برى من ھذه

القذائف والھنات وھو بین ظھرانیھم یرون ما یفعل ، ویسمعون ما یقبل ؟

لكنھم بدلا عن ذلك أصفقوا مع القادمین ، بل صاروا ھم القدوة والاسوة في تلك النھضة ، وكانوا قبل مقدمھم ناقمین علیھ .

ثم قال رحمھ الله : ونحن والدكتور طھ حسین نصافق عند رأیھ ھاھنا حیث قال في كتابھ (الفتنة الكبرى صـ 134 (وأكبر الظن أن

عبد الله بن سبأ ھذا ان كان كل ما یروى عنھ صحیحا - انما قال ما قال ودعا الى ما دعا الیھ بعد أن كانت الفتنة وعظم الخلاف فھو

قد استغل الفتنة ولم یثُِرْھا ، وأكبر الظن كذلك أن خصوم الشیعة أیام الامویین والعباسیین قد بالغوا في أمر عبد الله بن سبأ ھذا ،

لیشككوا في بعض ما نسب من الاحداث الى عثمان وولاتھ من ناحیة ، ولیشنعوا على علي وشیعتھ من ناحیة أخرى ، فیردوا بعض

امور الشیعة الى یھودي أسلم كیدا للمسلمین ، وما أكثر ما شنع خصوم الشیعة على الشیعة ؟  (3) وما أكثر ما شنع الشیعة على

خصومھم في أمر عثمان وفي غیر أمر عثمان ؟

فلنقف من ھذا كلھ موقف التحفظ والتحرج الاحتیاط ، ولنكبر المسلمین في صدر الاسلام عن أن یعبث بدینھم وسیاستھم وعقولھم

ودولتھم رجل أقبل من صنعاء وكان أبوه یھودیا وكانت أمھ سوداء ، وكان ھو یھودیا ثم أسلم لا رغبا ولا رھبا ولكن مكرا وكیدا

وخداعا ، ثم أتیح لھ من النجح ما كان یبتغي ، فحرض المسلمین على خلیفتھم حتى قتلوھوفرقھم بعد ذلك أو قبل ذلك اشیعا

وأحزابا .

ھذه كلھا أمور لا تستقیم للعقل ، ولا تثبت للنقد ، ولا ینبغي أن تقام علیھا امور التاریخوإنما الشئ الواضح الذي لیس فیھ شك ھو أن

ظروف الحیاة الاسلامیة في ذلك الوقت كانت بطبعھا تدفع إلى إختلاف الرأي وافتراق الاھواء ونشأة المذاھب السیاسیة المتباینة .

فالمستمسكون بنصوص القرآن وسنة النبي وسیرة صاحبیھ كانوا یرون امورا تطرأ ینكرونھا ولا یعرفونھا ، ویریدون أن تواجھ

كما كان عمر یواجھھا في حزم وشدة وضبط للنفس وضبط للرعیة .



والشباب الناشئون في قریش وغیر قریش من أحیاء العرب كانوا یستقبلون ھذه الامور الجدیدة بنفوس جدیدة ، فیھا الطمع ، وفیھا

الطموح ، وفیھا الاثرة ، وفیھا الامل البعیدوفیھا الھم الذي لا یعرف حدا یقف عنده ، وفیھا من أجل ھذا كلھ التنافس والتزاحم لا

على المناصب وحدھا بل علیھا وعلى كل شئ من حولھا .

وھذه الامور الجدیدة نفسھا كانت خلیقة أن تدفع الشیوخ والشباب إلى ما دفعوا إلیھ فھذه أقطار واسعة من الارض تفتح علیھم ، وھذه

أموال لا تحصى تجبى لھم من ھذه الاقطار .

فأي غرابة في أن یتنافسوا في إدارة ھذه الاقطار المفتوحة والانتفاع بھذه الاموال المجموعة ؟

وھذه بلاد أخرى لم تفتح وكل شئ یدعوھم إلى أن یفتحوھا كما فتحوا غیرھا ، فما لھم لا یستبقون إلى الفتح ؟

وما لھم لا یتنافسون فیما یكسبھ الفاتحون من المجد والغنیمة إن كانوا من طلاب الدنیا ، ومن الاجر والمثوبة إن كانوا من طلاب

الآخرة ثم مالھم جمیعا لا یختلفون في سیاسة ھذا الملك الضخم وھذا الثراء العریض ؟

وأي غرابة في أن یندفع الطامعون الطامحون من شباب قریش ھذه الابواب التي فتحت لھم لیلجوا منھا إلى المجد والسلطان

والثراء ؟

وأي غرابة في أن یھم بمنافستھم في ذلك شباب الانصار وشباب الاحیاء الاخرى من العرب وفي أن یمتلئ قلوبھم موجدة وحفیظة

وغیظا إذا رأوا الخلیفة یحول بینھم وبین ھذه المنافسة ، ویؤثر قریشا بعظائم الامور ، ویؤثر بني امیة بأعظم ھذه العظائم من

الامور خطرا وأجلھا شأنا ؟ .

والشئ الذي لیس فیھ شك ھو أن عثمان قد ولى الولید وسعیدا على الكوفة بعد أن عزل سعدا ، وولى عبدالله بن عامر على البصرة

بعد أن عزل أبا موسى . وجمع الشام كلھا لمعاویة وبسط سلطانھ علیھا إلى أبعد حد ممكن بعد أن كانت الشام ولایات تشارك في

إدارتھا قریش وغیرھا من أحیاء العرب ، وولى عبدالله بن أبي سرح مصر بعد أن عزل عنھا عمرو بن العاص ، وكل ھؤلاء الولاة

من ذوي قرابة عثمان ، منھم أخوه لامھ ، ومنھم أخوه في الرضاعة ، ومنھم خالھ ، ومنھم من یجتمع معھ في نسبھ الادنى إلى أمیة

بن عبد شمس كل ھذه حقائق لا سبیل إلى انكارھا ، ومانعلم أن ابن سبأ قد أغرى عثمان بتولیة من ولى وعزل من عزل ، وقد أنكر

الناس في جمیع العصور على الملوك والقیاصرة والولاة والامراء ایثار ذوي قرابتھم بشؤون الحكم ، ولیس المسلمون الذین كانوا

رعیة لعثمان بدعا من الناس ، فھم قد أنكروا وعرفوا ما ینكر الناس ویعرفون في جمیع العصور . إنتھى حرفیا .

قال الأمیني رحمھ الله : على أن ما تضمنتھ ھذه الروایة من بعث عمار إلى مصر وغیره إلى بقیة البلاد مما لا یكاد أن یذعن بھ ، أو

أن یكون لھ مقیل من الصحة ، ولم یذكر في غیر ھذه الروایة الموضوعة المكذوبة على ألسنة رواتھا المتراوحین بین زندقة وكذب

وجھالة .

فإن ما یعطیھ النظر في مجموع ما روي حول مشكلة عثمان ان عمارا ومحمد بن مسلمة لم یفارقا المدینة طیلة أیامھا ومنذ مبادئھا

إلى غایتھا المفضیة إلى مقتل عثمان ، وعمار ھو الذي كان في مقدم الثائرین علیھ من أول یومھ الناقمین على أعمالھ وقد أراد نفیھ

إلي الربذة منفى أبي ذر بعد وفاتھ فیھ رضوان الله علیھما ، فمنعتھ المھاجرون والانصار كما مر حدیثھ وكم وقع علیھ في تضاعیف



تلكم الاحوال تعذیب وضرب وتعنیف ، وكان عثمان یعلم بكراھة عمار إیاه منذ یومھ الاول ، فمتى كان یستنصح عمارا حتى یبعثھ

إلى البلاد فیحكي عمار لھ أخبارھا ، أو یستمیلھ ابن سبأ وأصحابھ ؟

وھذا مما لا یعزب علمھ عن أي باحث كما تنبھ لھ الدكتور طھ حسین في "الفتنة الكبرى" ص 128 حیث قال : أكاد أقطع بأن

عمارا لم یرسل إلى مصر ولم یشارك ھذین الفتیین فیما كانا بسبیلھ من التحریض ، وإنما ھي قصة إخترعھا العاذرون لعثمان ، فیما

كان بینھ وبین عمار قبل ذلك أو بعده مما سنراه بعد حین . ا نتھى .

______________________

(1) ظھرت الطبعة الاولى منھ سنة 1951 .

(2) العلامة الأمیني : الغدیر ج 9 ص 218 .

(3) العلامة الأمیني : الغدیر ط2 ج9/219ـ220 .



بقیة روایات الطبري عن سیف في قتل عثمان

2 . قال الطبري ص 99 : كتب إلي السري عن شعیب عن سیف عن محمد وطلحة وعطیة قالوا : كتب عثمان إلى أھل الامصار :

أما بعد فاني آخذ العمال بموافاتي في كل موسم ، وقدسلطت الامة منذ ولیت على الامر بالمعروف والنھي عن المنكر ، فلا یرفع

علي شئ ولا على أحد من عمالي إلا أعطیتھ ، ولیس لي ولعیالي حق قبل الرعیة إلا متروك لھم ، وقد رفع إلى أھل المدینة أن

أقواما یشتمون ، وآخرون یضربون ، فیا من ضرب سرا وشتم سرا ، من ادعى شیئا من ذلك فلیواف الموسم ، فلیأخذ بحقھ حیث

كان مني أو من عمالي ، أو تصدقوا فإن الله یجزي المتصدقین .

فلما قرئ في الامصار ، بكى الناس ودعوا لعثمان ، وقالوا : إن الامة لتمخض بشر .

وبعث إلى عمال الامصار فقدموا علیھ عبدالله بن عامر ، ومعاویة ، وعبدالله ابن سعدوادخل معھم في المشورة سعیدا وعمرا ،

فقال : ویحكم ما ھذه الشكایة وما ھذه الاذاعة ؟ إني والله لخائف أن تكونوا مصدوقا علیكم وما یعصب ھذا إلا بي .

فقالوا لھ : ألم تبعث ؟ ألم نرجع إلیك الخبر عن القوم ؟ ألم یرجعوا ولم یشافھھم أحد بشيْ ؟ لا والله ما صدقوا ولابروا ولانعلم لھذا

الامر أصلا ، ولا كنت لتأخذ بھ أحدا فیقیمك على شئ ، وما ھي إلا إذاعة لا یحل الاخذ بھا ولا الانتھاء إلیھا .

قال : فأشیروا علي .

فقال سعید بن العاص : ھذا أمر مصنوع یصنع في السر ، فلیقى بھ غیر ذي المعرفة فیخبر بھ فیتحدث بھ في مجالسھم ، قال : فما

دواء ذلك ؟ قال : طلب ھؤلاء القوم ، ثم قتل ھؤلاء الذین یخرج ھذا من عندھم .

وقال عبدالله بن سعد : خذ من الناس الذي علیھم إذا أعطیتھم الذي لھم فانھ خیر من أن تدعھم .

وقال معاویة : قد ولیتني فولیت قوما لا یأتیك عنھم إلا الخیر ، والرجلان أعلم بناحیتیھما . قال : فما الرأي ؟ قال : حسن الادب .

قال : فما ترى یا عمرو ؟ قال : أرى أنك قد لنت لھم ، وتراخیت عنھم ، وزدتھم على ما كان یصنع عمر ، فأرى أن تلزم طریقة

صاحبیك فتشتد في موضع الشدة وتلین في موضع اللین ، إن الشدة تنبغي لمن لا یألو الناس شرا ، واللین لمن یخلف الناس

بالنصح ، وقد فرشتھما جمیعا اللین .

وقام عثمان ، فحمدالله وأثنى علیھ وقال : كل ما أشرتم بھ علي قد سمعت ، ولكل أمر باب یؤتى منھ ، إن ھذا الامر الذي یخاف على

ھذه الامة كائن ، وإن بابھ الذي یغلق علیھ فیكفكف بھ اللین والمؤاناة والمتابعة إلا في حدود الله تعالى ، ذكره التي لایستطیع أحد أن

یبادي بعیب أحدھا ، فإن سده شئ فرفق فذاك ، والله لیفتحن ولیست لاحد علي حجة حقوقد علم الله أني لم آل الناس خیرا ولا نفسي ،

ووالله إن رحى الفتنة لدائرة ، فطوبى لعثمان إن مات ولم یحركھا ، كفكفوا الناس وھبوا لھم حقوقھم واغتفروا لھم ، وإذا تعوطیت

حقوق الله فلا تدھنوا فیھا . فلما فر عثمان أشخص معاویة وعبدالله بن سعد إلى المدینة ، ورجع ابن عامر وسعید معھ . ولما استقل

عثمان رجز الحادي :



قد علمت ضوامر المطي       وضمرات عوج القسي

إن الامیر بعده علي       وفي الزبیر خلف رضي

وطلحة الحامي لھا ولي

فقال كعب (وھو یسیر خلف عثمان) : الامیر بعده صاحب البغلة ، وأشار إلى معاویة .

3 . (وأخرج ص 101 بالاسناد الشعیبي المذكور) كان معاویة قد قال لعثمان غداة ودَّعھ وخرج : یا أمیرالمؤمنین ! إنطلق معي إلى

الشام قبل أن یھجم علیك من لا قبل لك بھ فإن أھل الشام على الامر لم یزالوا ، فقال : أنا لا أبیع جوار رسول الله صلى الله علیھ

وآلھ بشئ وإن كان فیھ قطع خیط عنقي . قال : فأبعث إلیك جندا منھم یقیم بین ظھراني أھل المدینة لنائبة إن نابت المدینة أو إیاك .

قال : أنا أقتر على جیران رسول الله صلى الله علیھ وآلھ الارزاق بجند مساكنھم وأضیق على أھل دار الھجرة والنصرة ، قال : والله

یا أمیرالمؤمنین ! لتغتالن ولتغزین . قال : حسبي الله ونعم الوكیل . وقال معاویة : یا ایسار الجزور ، وأین ایسار الجزور . الحدیث

بطولھ .

4 . (وأخرج ص 103 بالاسناد الشعیبي) لما كان في شوال سنة 35 خرج أھل مصر في أربع رفاق على أربعة أمراء ، المقل

یقول : ستمائة ، والمكثر یقول : ألف . على الرفاق عبدالرحمن بن عدیس البلوي . وكنانة بن بشر اللیثي . وسودان بن حمران

السكوني . وقتیرة بن فلان السكوني . وعلى القوم جمیعا الغافقي بن حرب العكي . ولم یجترؤا أن یعلموا الناس بخروجھم إلى

الحرب ، وإنما خرجوا كالحجاج ومعھم ابن السوداء . وخرج أھل الكوفة في أربع رفاق ، وعلى الرفاق زید بن صوحان العبدي ،

والاشتر النخعي ، وزیاد بن النضرة الحارثیوعبدالله بن الاصم ، أحد بني عامر بن صعصعة ، وعددھم كعدد أھل مصر ، وعلیھم

جمیعا عمرو بن الاصم ، وخرج أھل البصرة في أربع رفاق وعلى الرفاق حكیم بن جبلة العبدي ، وذریح بن عباد العبدي ، وبشر

بن شریح الحطم بن ضبیعة القیسي ، وابن المحرش ابن عبد عمرو الحنفي ، وعددھم كعدد أھل مصروأمیرھم جمیعا حرقوص ابن

زھیر السعدي سوى من تلاحق بھم من الناس ، فأما أھل مصر فانھم كانوا یشتھون علیا ، وأما أھل البصرة فإنھم كانوا یشتھون

طلحة ، وأما أھل الكوفة كانوا یشتھون الزبیر ، فخرجوا وھم على الخروج جمیعوفي الناس شتى لا یشك كل فرقة إلا ان الفلج

معھا ، وأمرھا سیتم دون الاخریین فخرجوا حتى إذا كانوا من المدینة على ثلاث ، تقدم ناس من أھل البصرة فنـزلوا ذا خشب ،

وناس من أھل الكوفة فنـزلوا الاعوص  (1) وجاءھم ناس من أھل مصر وتركوا عامتھم بذي المروة ، ومشى فیما بین أھل مصر

وأھل البصرة زیاد بن النضر وعبدالله بن الاصم ، وقالا : لا تعجلوا ولاتعجلونا حتى ندخل لكم المدینة ونرتاد ، فإنھ بلغنا انھم قد

عسكروا لنا ، فوالله إن كان أھل المدینة قد خافونا واستحلوا قتالنا ولم یعلموا علمنا ، فھم إذا علموا علمنا أشد وان أمرنا ھذا لباطل ،

وإن لم یستحلوا قتالنا ووجدنا الذي بلغنا باطلا لنرجعن إلیكم بالخبر ، قالوا : إذھبا .

فدخل الرجلان فلقیا أزواج النبي صلى الله علیھ وآلھ وعلیا وطلحة والزبیر وقالا : إنما نأتم ھذا البیت ونستعفي ھذا الوالي من بعض

عمالنا ، ما جئنا إلا لذلك واستأذنا للناس بالدخول ، فكلھم أبى ونھى وقال : بیض ما یفرخن .

فرجعا إلیھم فاجتمع من أھل مصر نفر فأتوا علیا ، ومن أھل البصرة نفر فأتوا طلحةومن أھل الكوفة نفر فأتوا الزبیر وقال كل

فریق منھم : إن بایعوا صاحبنا وإلا كدناھم وفرقنا جماعتھم ثم كررنا حتى نبغتھم .



فأتى المصریون علیا وھو في عسكر عند أحجار الزیت  (2) علیھ حلة أفواف معتم بشقیقة حمراء یمانیة متقلد السیف لیس علیھ

قمیص ، وقد سرح الحسن إلى عثمان فیمن إجتمع إلیھ ، فالحسن جالس عند عثمان وعلي عند أحجار الزیت فسلم علیھ المصریون

وعرضوا لھ فصاح بھم وأطردھم وقال : لقد علم الصالحون أن جیش ذي المروة وذي خشب ملعونون على لسان محمد صلى الله

علیھ وآلھ فارجعوا لا صحبكم الله ، قالوا : نعم . فانصرفوا من عنده على ذلك .

وأتى البصریون طلحة وھو في جماعة أخرى ، إلى جنب علي وقد أرسل إبنیھ إلى عثمان فسلم البصریون علیھ وعرضوا ، لھ

فصاح بھم وأطردھم وقال : لقد علم المؤمنون ان جیش ذي المروة في ذي خشب والاعوص ملعونون على لسان محمد صلى الله

علیھ وآلھ  (3) .

وأتى الكوفیون الزبیر وھو في جماعة أخرى وقد سرح إبنھ عبدالله إلى عثمان فسلموا علیھ وعرضوا لھ ، فصاح بھم وأطردھم

وقال : لقد علم المسلمون ان جیش ذي المروة وذي خشب ، والاعوص ملعونون على لسان محمد صلى الله علیھ وآلھ  (4) .

فخرج القوم وأروھم انھم یرجعون فانفشوا عن ذي خشب والاعوص حتى انتھوا إلى عساكرھم وھي ثلاث مراحل كي یفترق أھل

المدینة ثم یكروا راجعین ، فافترق أھل المدینة لخروجھم ، فلما بلغ القوم عساكرھم كروا بھم ، فبغتوھم ، فلم یفجأ أھل المدینة إلا

والتكبیر في نواحي المدینة ، فنـزلوا في مواضع عساكرھم ، وأحاطوا بعثمان وقالوا : من كف یده فھو آمن وصلى عثمان بالناس

أیاما ولزموا بیوتھم ولھم یمنعوا أحدا من كلام .

فأتاھم الناس فكلموھم وفیھم علي ، فقال : ما ردكم بعد ذھابكم ورجوعكم عن رأیكم ؟ قالوا : أخذنا مع برید كتابا بقتلنا ، وأتاھم

طلحة فقال البصریون مثل ذلك ، وأتاھم الزبیر فقال الكوفیون والبصریون : فنحن ننصر إخواننا ونمنعھم جمیعاكأنما كانوا على

میعاد ، فقال لھم علي : كیف علمتم یا أھل الكوفة ! ویا أھل البصرة ! بما لقي أھل مصر وقد سرتم مراحل ثم طویتم نحونا ، ھذا

والله أمر أبرم بالمدینة ، قالوا : فضعوه على ما شئتم لا حاجة لنا في ھذا الرجل لیعتزلنا ، وھو في ذلك یصلي بھم وھم یصلون خلفھ

ویغشي من شاء عثمان وھم في عینھ أدق من التراب ، وكانوا لا یمنعون أحدا من الكلام ، وكانوا زمرا بالمدینة یمنعون الناس من

الاجتماع . إلخ .

قال الامیني رحمھ الله : تعطي ھذه الروایة ان الذي رد الكتائب المقبلة من مصر والبصرة والكوفة ھو زعماء جیش أحجار الزیت

أمیرالمؤمنین علي وطلحة والزبیر یوم صاحوا بھم وطردوھم ورووا روایة اللعن عن النبي صلى الله علیھ وآلھ وفیھم البدریون

وغیرھم من أصحاب محمد العدول ، فما تمكنت الكتائب من دخول المدینة وقد أسلفنا إصفاق المؤرخین على أنھم دخلوھا

وحاصروا الدار مع المدنیین أربعین یوما أو أكثر أو أقل حتى توسل عثمان بعلي أمیرالمؤمنین علیھ السلام ، فكان ھو الوسیط بینھ

وبین القوم ، وجرى ھنالك ما مر تفصیلھ من توبة عثمان على صھوة المنبر ، ومن كتاب عھده إلي البلاد على ذلك ، فانكفأت عنھ

الجماھیر الثائرة بعد ضمان علي صلى الله علیھ وآلھ ومحمد بن مسلمة بما عھد عثمان على نفسھ ، لكنھم ارتجعوا إلیھ بعد ما وقفوا

على نكوصھ وكتابھ المتضمن بقتل من شخص إلیھ من مصر ، فوقع الحصار الثاني المفضي إلى الاجھاز علیھ ، وأنت إذا عطفت

النظرة إلى ما سبق من أخبار الحصارین وأعمال طلحة والزبیر فیھما وقبلھما وبعدھما نظرة ممعنة لا تكاد أن تستصح دفاعھما عنھ

في ھذ الموقف ، وكان طلحة أشد الناس علیھ ، حتى منع من ایصال الماء إلیھ ، ومن دفنھ في مقابر المسلمین ، لكن رواة السوء

المتسلسلة في ھذه الاحادیث راقھم إخفاء مناوئة القوم لعثمان فاختلقوا لھ ھذه وأمثالھا .



5 . (وأخرج ص 126 بالاسناد الشعیبي) آخر خطبة خطبھا عثمان في جماعة : إن الله عزوجل إنما أعطاكم الدنیا لتطلبوا بھا

الآخرة ، ولم یعطكموھا لتركنوا إلیھا ، ان الدنیا تفنى والآخرة تبقى ، فلا تبطرنكم الفانیة ، ولا تشغلنكم عن الباقیة ، فآثروا ما بقي

على ما یفنى ، فإن الدنیا منقطعة ، وإن المصیر إلى الله ، اتقوا الله عزوجل فإن تقواه جنة من بأسھ ووسیلة عنده ، واحذروا من الله

الغیر ، وألزموا جماعتكم لا تصیروا أحزابا ، واذكروا نعمة الله علیكم إذ كنتم أعداء فألف بین قلوبكم فأصبحتم بنعمتھ إخوانا .

قالوا : لما قضى عثمان في ذلك المجلس حاجاتھ ، وعزم لھ المسلمون على الصبر والامتناع علیھم بسلطان الله قال : أخرجوا

رحمكم الله فكونوا بالباب ولیجامعكم ھؤلاء الذین حبسوا عني ، وأرسل إلى طلحة والزبیر وعلي وعدة أن ادنوا فاجتمعوا فأشرف

علیھم ، فقال : یاأیھا الناس ! اجلسوا فجلسواجمیعا المحارب الطارئ والمسالم المقیم فقال : یا أھل المدینة ، إني استودعكم الله

وأسألھ أن یحسن علیكم الخلافة من بعدي ، إني والله لا أدخل على أحد یومي ھذا حتي یقضي الله في قضاءه ، ولادعن ھؤلاء وراء

بابي غیر معطیھم شیئا یتخذونھ علیكم دخلا في دین الله أو دنیا حتى یكون الله عزوجل الصانع في ذلك ما أحب ، وأمر أھل المدینة

بالرجوع وأقسم علیھم ، فرجعوا إلا الحسن ومحمد وابن الزبیر وأشباھا لھم ، فجلسوا بالباب عن أمر آبائھم ، وثاب إلیھم ناس كثیر

ولزم عثمان الدار .

6 . (وروى ص 126 بالاسناد الشعیبي) قالوا : كان الحصر أربعین لیلة والنـزول سبعین ، فلما مضت من الاربعین ثماني عشرة

قدم ركبان من الوجوه ، فأخبروا خبر من قد تھیأ إلیھم من الآفاق حبیب من الشام ، ومعاویة من مصر ، والقعقاع من الكوفة ،

ومجاشع من البصرة فعندھا حالوا بین الناس وبین عثمان ومنعوه كل شئ حتى الماء ، وقد كان یدخل علي بالشئ مما یرید ، وطلبوا

العلل فلم تطلع علیھم علة ، فعثروا في داره بالحجارة لیرموا فیقولوا : قوتلنا وذلك لیلا ، فناداھم : ألا تتقون الله ؟ ألا تعلمون أن في

الدار غیري ؟ قالوا : لاو الله ما رمیناك ، قال : فمن رمانا ؟ قالوا : الله ، قال : كذبتم إن الله عزوجل لورمانا لم یخطئنا وأنتم

تخطؤننا .

وأشرف عثمان على آل حزم وھم جیرانھ فسرح إبنا لعمرو إلى علي بأنھم قد منعونا الماء ، فإن قدرتم أن ترسلوا إلینا شیئا من الماء

فافعلوا ، وإلى طلحة والزبیر وإلى عائشة وأزواج النبي صلى الله علیھ وآلھ ، فكان أولھم إنجادا لھ علي وام حبیبة .

وجاء علي في الغلس ، فقال : یا أیھا الناس ان الذي تصنعون لا یشبھ أمر المؤمنین ولا أمر الكافرین ، لا تقطعوا عن ھذا الرجل

المادة ، فإن الروم وفارس لتأسر فتطعم وتسقي ، وما تعرض لكم ھذا الرجل ، فبم تستحلون حصره وقتلھ ؟

قالوا : لا والله ولا نعمة عین ، لا نتركھ یأكل ولا یشرب .

فرمى بعمامتھ في الدار بأني قد نھضت فیما أنھضتني . فرجع .

وجاءت أم حبیبة على بغلة لھا برحالة مشتملة على إداوة فقیل : أم المؤمنین أم حبیبة ، فضربوا وجھ بغلتھا ، فقالت : إن وصایا بني

أمیة إلى ھذا الرجل ، فأحببت أن ألقاه فأسألھ عن ذلك كیلا تھلك أموال أیتام وأرامل . قالوا : كاذبة وأھووا لھا وقطعوا حبل البغلة

بالسیف فندت بأم حبیبة ، فتلقاھا الناس وقد مالت رحالتھا ، فتعلقوا بھا وأخذوھا وقد كادت تقتل ، فذھبوا بھا إلى بیتھا .

وتجھزت عائشة خارجة إلى الحج ھاربة ، واستتبعت أخاھا ، فأبى فقالت : أم والله لئن استطعت أن یحرمھم الله ما یحاولون لافعلن .

وجاء حنظلة الكاتب حتى قام على محمد بن أبي بكر ، فقال : یا محمد ! تستتبعك أم المؤمنین فلا تتبعھا وتدعوك ذؤبان العرب إلى



مالا یحل فتتبعھم ؟ فقال : ما أنت وذاك یا ابن التمیمیة ؟ فقال : یا ابن الخثعمیة ! إن ھذا الامرإن صار إلى التغالب غلبتك علیھ بنو

عبد مناف . وانصرف وھو یقول :

عجب لما یخوض الناس فیھ       یرومون الخلافة أن تزولا

ولو زالت لزال الخیر عنھم       ولاقوا بعدھا ذلا ذلیلا

وكانوا كالیھود أو النصارى       سواء كلھم ضلوا السبیلا

ولحق بالكوفة وخرجت عائشة وھي ممتلئة غیظا على أھل مصر ، وجاءھا مروان بن الحكم فقال : یا أم المؤمنین ! لو أقمت كان

أجدر أن یراقبوا ھذا الرجل . فقالت : أترید أن یصنع بي كما صنع بأم حبیبة ، ثم لا أجد من یمنعني ، لا والله ولا اعیرو لا أدري

إلى ما یسلم أمر ھؤلاء ، وبلغ طلحة والزبیر مالقي علي وأم حبیبة ، فلزموا بیوتھم ، وبقي عثمان یسقیھ آل حزم في الفضلات

علیھم الرقباء ، فأشرف عثمان على الناس فقال : یا عبدالله بن عباس ! فدعى لھ فقال : إذھب فأنت على الموسم . وكان ممن لزم

الباب فقال : والله یا أمیرالمؤمنین لجھاد ھؤلاء أحب إلي من الحج ، فأقسم علیھ لینطلقن ، فانطلق ابن عباس على الموسم تلك

السنة ، ورمى عثمان إلى الزبیر بوصیتھ ، فانصرف بھا ، وفي الزبیر اختلاف ، أأدرك مقتلھ أو خرج قبلھ ؟ وقال عثمان : یا قوم ،

لا یجرمنكم شقاقي أن یصیبكم مثل ما أصاب قوم نوح . الآیة . أللھم حل بین الاحزاب وبین ما یأملون كما فعل بأشیاعھم من قبل .

قال الامیني : ھذه الروایة مفتعلة من شیعة عثمان المصطفین في إسنادھا تجاه ما ثبت عن عائشة وطلحة والزبیر وغیرھم من

جھودھم المتواصلة في التضییق على الرجل ، وإسعار نار الحرب والاجھاز علیھ بما أسلفناه في ھذا الجزء لكن أكدى الظن ،

وأخفق الامل ، ان ھاتیك الروایات أخرجھا الاثبات من حملة التاریخ ، وأصفق علیھا المؤرخون وھذه تفرد بھا ھؤلاء الوضاعون ،

ومن ذا الذي یعیر سمعا لھا بعد الاخبات إلى التاریخ الصحیح ؟ ومل اذنھ ھتاف عائشة : اقتلوا نعثلا قتلھ الله فقد كفر . إلى كلمات

أخرى لھا مر مجملھا في ھذا الجزء ص 215 /أي التاسع /وفصلناھا في ص 86-77 .

وإن تھالك طلحة دون التشدید علیھ وقتلھ بكل ما تسنى لھ مما لا یجھلھ ملم بالحدیث والتاریخ ، وكان یوم الدار مقنعا بثوب یرمیھا

بالسھام ، وھو الذي منع منھ الماء ، وھو الذي حمل الناس إلى سطح دار ابن حزام فتسوروا منھا دارعثمان ، وھو الذي منعھ من

أن یدفن في مقابر المسلمین ، وھو الذي أقعد لمجھزیھ في الطریق ناسا یرمونھم بالحجارة ، وھو الذي قتلھ مروان ، ثم قال لأبان بن

عثمان : قد كفیتك بعض قتلة أبیك ، وھو الذي قال فیھ وفي صاحبھ مولانا أمیرالمؤمنین صلى الله علیھ وآلھ : كان طلحة والزبیر

أھون سیرھما فیھ الوجیف ، وأرفق حدائھما العنیف .

ولو كان طلحة كما زعمھ الوضاعون فما معنى ھتاف عثمان : أللھم اكفني طلحة ابن عبیدالله فانھ حمل علي ھؤلاء وألبھم وقولھ :

ویلي على ابن الحضرمیة یعني طلحة اعطیتھ كذا وكذا بھارا ذھبا وھو یروم دمي یحرض على نفسي ، أللھم لا تمتعھ بھ ولقھ

عواقب بغیھ .

وإلى الآن یرن في الاسماع قول الزبیر یومئذ : اقتلوه فقد بدل دینكم . وقولھ : ما أكره أن یقتل عثمان ولو بدئ بابني ، إن عثمان

لجیفة على الصراط غدا . وقولھ لعثمان : إن في مسجد رسول الله صلى الله علیھ وآلھ جماعة یمنعون من ظلمك ویأخذونك بالحق .

إلخ .



وإلى الآن في صفحات التاریخ قول سعد بن أبي وقاص : قتلھ سیف سلتھ عائشة وشحذه طلحة ، وسمھ علي ، قیل : فما حال

الزبیر ؟ قال : أشار بیده وصمت بلسانھ . إلى كلمات آخرین مرت في ھذا الجزء ، ولو كان ابن عباس كما اختلق علیھ ھؤلاء فلماذا

لم یكترث بكتاب عثمان واستغاثتھ بھ لما ألقى على الحجیج وھو أمیرھم وھو على منصة الخطابة ، فمضى في خطبتھ من حیث

انقطعت ، ولم یتعرض لذلك بشئ ، ولا اعتد بخطابھ حتى جرى المقدور المحتم ؟ ولماذا كان یحاذر بطش معاویة بھ على عثمان

لما أراد علیھ السلام أن یرسلھ إلى الشام ؟ .

راجع مصادر ھذه كلھا فیما مر من صفحات ھذا الجزء .

7 . (وأخرج ص 128 بالاسناد الشعیبي) قالوا : فلما بویع الناس جاء السابق فقدم بالسلامة أخبرھم من الموسم انھم یریدون جمیعا

المصریین وأشیاعھم ، وانھم یریدون أن یجمعوا ذلك إلى حجھم ، فلما أتاھم ذلك مع ما بلغھم من نفور أھل الامصار أعلقھم

الشیطان وقالوا : لا یخرجنا مما وقعنا فیھ إلا قتل ھذا الرجل ، فیشتغل بذلك الناس عنا ، ولم یبق خصلة یرجون بھا النجاة إلا قتلھ ،

فراموا الباب ، فمنعھم من ذلك الحسن وابن الزبیر ومحمد بن طلحة ومروان ابن الحكم وسعید بن العاص ، ومن كان من أبناء

الصحابة أقام معھم ، واجتلدوا فناداھم ابن الحكم وسعید بن العاص ومن كان من أبناء الصحابة أقام معھم ، واجتلدوا ، فناداھم

عثمان : الله الله أنتم في حل من نصرتي . فأبوا ففتح الباب وخرج ومعھ الترس والسیف لینھنھھم فلما رأوه أدبر البصریون وركبھم

ھؤلاء ونھنھھم فتراجعوا وعظم على الفریقین وأقسم على الصحابة لیدخلن ، فأبوا أن ینصرفوا ، فدخلوا ، فأغلق الباب دون

المصریین ، وقد كان المغیرة بن الاخنس بن شریق فیمن حج ثم تعجل في نفر حجوا معھ ، فأدرك عثمان قبل أن یقتل وشھد

المناوشة ، ودخل الدار فیمن دخل وجلس على الباب من داخل ، وقال : ما عذرنا عندالله إن تركناك ونحن نستطیع ألا ندعھم حتى

نموت ؟ فاتخذ عثمان تلك الایام القرآن نحبا یصلي وعنده المصحف ، فإذا أعیا جلس فقرأ فیھ ، وكانوا یرون القراءة في المصحف

من العبادة ، وكان القوم الذین كفكفھم بینھ وبین الباب ، فلما بقي المصریون لا یمنعھم أحد من الباب ولا یقدرون على الدخول جاؤا

بنار فأحرقوا الباب والسقیفة ، فتأجج الباب والسقیفة حتى إذا احترق الخشب خرت السقیفة على الباب ، فثار على أھل الدار وعثمان

یصلي حتى منعوھم الدخولوكان أول من برز لھم المغیرة بن الاخنس وھو یرتجز :

قد علمت جاریة عطبول       ذات وشاح ولھا جدیل

أني بنصل السیف خنشلیل       لامنعن منكم خلیلي

بصارم لیس بذي فلول

وخرج الحسن بن علي وھو یقول :

لا دینھم دیني ولا أنا منھم       حتى أسیر إلى طمار شمام

وخرج محمد بن طلحة وھو یقول :

أنا ابن من حامى علیھ باحد       ورد أحزابا على رغم معد

وخرج سعید بن العاص وھو یقول :



صبرنا غداة الدار والموت واقب       بأسیافنا دون ابن أروى نضارب

وكنا غداة الروع في الدار نصرة       نشافھھم بالضرب والموت ثاقب

فكان آخر من خرج عبدالله بن الزبیر ، أمره عثمان أن یصیر إلى أبیھ في وصیة بما أراد وأمره أن یأتي أھل الدار فیأمرھم

بالانصراف إلى منازلھم ، فخرج عبدالله بن الزبیر آخرھم فما زال یدعي بھا ویحدث الناس عن عثمان بآخر ما مات علیھ .

8 . (وأخرج ص 129 بالاسناد الشعیبي) قالوا : وأحرقوا الباب وعثمان في الصلاةوقد افتتح "طھ ما أنزلنا علیك القرآن لتشقى" ،

وكان سریع القراءة ، فما كرثھ ما سمع وما یخطئ وما یتتعتع حتى أتى علیھا قبل أن یصلوا إلیھ ، ثم عاد فجلس إلى عند المصحف

وقرأ : (الذین قال لھم الناس أن الناس قد جمعوا لكم فاخشوھم فزادھم ایمانا وقالوا الله حسبنا ونعم الوكیل) وارتجز المغیرة بن

الاخنس وھو دون الدار في أصحابھ :

قد علمت ذات القرون المیل       والحلي والانامل الطفول

لتصدقن بیعتي خلیلي       بصارم ذي رونق مصقول

لا أستقیل إن أقلت قیلي

وأقبل أبوھریرة والناس محجمون عن الدار إلا أولئك العصبة ، فدسروا فاستقبلوا ، فقام معھم وقال : أنا أسوتكم . وقال : ھذا یوم

طاب امضرب ، یعني انھ من القتال وطاب وھذه لغة حمیر ، ونادى : یا قوم ! مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار ، وبادر

مروان یومئذ ونادى : رجل رجل . فبرز لھ رجل من بني لیث یدعى النباع  (5) ، فاختلفا ضربتین فضربھ مروان أسفل رجلیھ

وضربھ الآخر على أصل العنق ، فقلبھ فانكب مروان واستلقى ، فاجتر ھذا أصحابھ ، واجتر الآخر أصحابھ ، فقال المصریون : أما

والله لا أن تكونوا حجة علینا في الامة لقد قتلناكم بعد تحذیر ، فقال المغیرة : من بارز ؟ فبرز لھ رجل فاجتلدوا وھویقول :

أضربھم بالیابس       ضرب غلام بائس

من الحیاة آیس

فأجابھ صاحبھ .. وقال الناس : قتل المغیرة بن الاخنس ، فقال الذي قتلھ : إنا � ، فقال لھ عبد الرحمن بن عدیس : مالك ، قال : إني

أتیت فیما یرى النائم ، فقیل لي : بشر قاتل المغیرة بن الاخنس بالنار . فابتلیت بھ ، وقتل قباث الكناني نیار بن عبدالله الاسلمي ،

واقتحم الناس الدار من الدور التي حولھا حتى ملؤھا ، ولا یشعر الذین بالباب ، واقبلت القبائل على أبنائھم فذھبوا بھم إذ غلبوا على

أمیرھم وندبوا رجلا لقتلھ ، فانتدب لھ رجل فدخل علیھ البیت ، فقال : اخلعھا وندعك . فقالو : یحك والله ما كشفت امرأة في جاھلیة

ولاإسلام ولا تغنیت ولا تمنیت ولا وضعت یمیني على عورتي مذ بایعت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ، ولست خالعا قمیصا

كسانیھ الله عزوجل وأنا علي مكاني حتى یكرم الله أھل السعادة ویھین أھل الشقاء فخرج وقالوا : ما صنعت ؟ فقال : علقنا والله ،

والله ما ینجینا من الناس إلا قتلھ وما یحل لنا قتلھ فادخلوا علیھ رجلا من بني لیث ، فقال : ممن الرجل ؟ فقال : لیثي . فقال : لست

بصاحبي قال : وكیف ؟ فقال : ألست الذي دعا لك النبي صلى الله علیھ وآلھ في نفر أن تحفظوا یوم كذا وكذا ؟ قال : بلى . قال : فلن

تضیع . فرجع وفارق القوم ، فأدخلوا علیھ رجلا من قریش ، فقال : یا عثمان ! إني قاتلك . قال : كلا یافلان ! لا تقتلني . قال :



وكیف ؟ قال : إن رسول الله استغفر لك یوم كذا وكذا فلن تقارف دما حراما ، فاستغفر ورجع وفارق أصحابھ ، فأقبل عبدالله بن

سلام حتى قام على باب الدار ینھاھم عن قتلھ ، وقال : یا قوم لا تسلوا سیف الله علیكم فوالله إن سللتموه لا تغمدوه ، ویلكم إن

سلطانكم الیوم یقوم بالدرة فإن قتلتموه لا یقیم إلا بالسیفویلكم إن مدینتكم محفوفة بملائكة الله ، والله لئن قتلتموه لتتركنھا ، فقالوا : یا

ابن الیھودیة ! وما أنت وھذا ؟ فرجع عنھم . قالوا : وكان آخر من دخل علیھ ممن رجع إلى القوم محمد بن أبي أبكر ، فقال لھ

عثمان : ویلك أعلى الله تغضب ؟ ھل لي إلیك جرم إلا حقھ أخذتھ منك ؟ فنكل ورجع . قالوا : فلما خرج محمد بن أبي بكر وعرفوا

إنكساره ثار قتیرة وسودان بن حمران السكونیان والغافقي ، فضربھ الغافقي بحدیدة معھ وضرب المصحف برجلھ فاستدار

المصحف فاستقر بین یدیھ وسالت علیھ الدماء ، وجاء سودان بن حمران لیضربھ فانكبت علیھ نائلة إبنة الفرافصة واتقت السیف

بیدھا ، فتعمدھا ونفح أصابعھا فأطن أصابع یدھا وولت فغمز أوراكھا ، وقال : إنھا لكبیرة العجیزة وضرب عثمان فقتلھ ، ودخل

غلمة لعثمان مع القوم لینصروه ، وقد كان عثمان أعتق من كف منھم ، فلما رأوا سودان قد ضربھ أھوى لھ بعضھم ، فضرب عنقھ

فقتلھ ووثب قتیرة على الغلام فقتلھ ، وانتھبوا ما في البیت وأخرجوا من فیھ ، مى خمكنتاغلا ، ثم أغلقوه على ثلاثة قتلى ، فلما

خرجوا إلى الدار وثب غلام لعثمان آخر على قتیرة فقتلھ ، ودار القوم فأخذوا ما وجدوا حتى تناولوا ما على النساء ، وأخذ رجل

ملاءة نائلة والرجل یدعى كلثوم ابن تجیب ، فتنحت نائلة فقال : ویح أمك من عجیزة ما أنمكوبصربھ غلام لعثمان فقتلھ وقتل ،

وتنادى القوم أبصر رجل من صاحبھ ، وتنادوا في الدار : أدركوا بیت المال لا تسبقوا إلیھ ، وسمع أصحاب بیت المال أصواتھم

ولیس فیھ إلا غرارتان  (6) فقالوا : النجاء فإن القوم إنما یحاولون الدنیا ، فھربوا وأتوا بیت المال فانتھبوھوماج الناس فیھ ، فالنائي

یسترجع ویبكي ، والطارئ یفرح ، وندم القوم وكان الزبیر قد خرج من المدینة فأقام على طریق مكة لئلا یشھد مقتلھ ، فلما أتاه

الخبر بمقتل عثمان وھو بحیث ھو قال : إنا � وإنا إلیھ راجعون ، رحم الله عثمان وانتصر لھ . وقیل : إن القوم نادمون ، فقال :

دبروا دبروا ، (وحیل بینھم وبین ما یشتھون) . الآیة . وأتى الخبر طلحة فقال : رحم الله عثمان وانتصر لھ وللاسلام وقیل لھ : إن

القوم نادمون . فقال : نبالھم وقرأ : (فلا یستطیعون توصیة ولا إلى أھلھم یرجعون) . وأتى علي فقیل : قتل عثمان : فقال رحم الله

عثمان وخلف علینا بخیر . وقیل : ندم القوم . فقرأ : (كمثل الشیطان إذ قال للانسان اكفر) . الآیةوطلب سعدفإذا ھو في حائطھ

وقدقال : لا أشھد قتلھ . فلما جاءه قتلھ قال : فررنا إلى المدینة فدنینا وقرأ : (الذین ضل سعیھم في الحیاة الدنیا وھم یحسبون أنھم

یحسنون صنعا) ، أللھم أندمھم ثم خذھم .

9 . وأخرج ص 131 بالاسناد الشعیبي قال المغیرة بن شعبة لعلي : إن ھذا الرجل مقتول وإنھ إن قتل وأنت بالمدینة إتخذوا فیك

فاخرج فكن بمكان كذا وكذا ، فانك إن فعلت وكنت في غار بالیمن طلبك الناس . فأبى وحصر عثمان إثنتي وعشرین یوما ، ثم

أحرقوا الباب وفي الدار أناس كثیر ، فیھم عبدالله بن الزبیر ومروان ، فقالوا : إئذن لنا ، فقال : إن رسول الله عھد إلىَّ عھدا فأنا

صابر علیھ ، وإن القوم لم یحرقوا باب الدار إلا وھم یطلبون ما ھو أعظم منھ ، فأحرج على رجل یستقتل ویقاتل ، وخرج الناس

كلھم ودعا بالمصحف یقرأ منھ والحسن عنده ، فقال : إن أباك الآن لفي أمر عظیم فأقسمت علیك لما خرجت . وأمر عثمان أباكرب

رجلا من ھمدان وآخر من الانصار أن یقوما على باب بیت المال ولیس فیھ إلا غرارتان من ورق ، فلما اطفئت النار بعد ما ناوشھم

ابن الزبیر ومروان وتوعد محمد بن أبي بكر ابن الزبیر ومروان ، فلما دخل على عثمان ھربا ، ودخل محمد ابن أبي بكر على

عثمان فأخذ بلحیتھ فقال : أرسل لحیتي فلم یكن أبوك لیتناولھا ، فأرسلھا ودخلوا علیھ فمنھم من یجئھ بنعل سیفھ وآخر یلكزه وجاءه

رجل بمشاقص معھ ، فوجأه في ترقوتھ ، فسال الدم على المصحف وھم في ذلك یھابون في قتلھ ، وكان كبیرا وغشي علیھ ودخل

آخرون ، فلما رأوه مغشیا علیھ جروا برجلھ ، فصاحت نائلة وبناتھ ، وجاء التجیبي مخترطا سیفھ لیضعھ في بطنھ ، فوقتھ نائلة



فقطع یدھا ، واتكأ بالسیف علیھ في صدره ، وقتل عثمان قبل غروب الشمس ، ونادى مناد : ما یحل دمھ ویحرج مالھ ؟ فانتھبوا كل

شئ ، ثم تبادروا بیت المال فألقى الرجلان المفاتیح ونجوا وقالوا : الھرب الھرب ، ھذا ما طلب القوم .

10 . وأخرج ص 135 بالاسناد الشعیبي لما حدثت الاحداث بالمدینة خرج منھا رجال إلى الامصار ، مجاھدین ولیدنوا من

العرب ، فمنھم من أتى البصرة ، ومنھم من أتى الكوفة ، ومنھم من أتى الشام . فھجموا جمیعا من أبناء المھاجرین بالامصار على

مثل ما حدث في أبناء المدینة ، إلا ما كان من أبناء الشام ، فرجعوا جمیعا إلى المدینة إلا من كان بالشام ، فأخبروا عثمان بخبرھم ،

فقام عثمان في الناس خطیبا فقال : یا أھل المدینة ! أنتم أصل الاسلام وإنما یفسد الناس بفسادكم ، ویصلحون بصلاحكم ، والله والله

والله لا یبلغني عن أحد منكم حدث أحدثھ إلاسیرتھ ، ألا فلا أعرفن أحدا عرض دون اولئك بكلام ولا طلب ، فإن من كان قبلكم كانت

تقطع أعضاؤھم دون أن یتكلم احد منھم بما علیھ ولالھوجعل عثمان لا یأخذ أحدا منھم على شر أو شھر سلاح عصافما فوقھا

إلاسیره . فضج آباؤھم من ذلك حتى بلغھ انھم یقولون : ما أحدث التسییر ألا أنَّ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ سیر الحكم بن أبي

العاص فقال : إن الحكم كان مكیا فسیره رسول الله صلى الله علیھ وآلھ منھا الي الطائف ، ثم رده إلى بلده فرسول الله صلى الله علیھ

وآلھ سیره بذنبھ ورسول الله صلى الله علیھ وآلھ رده بعفوه ، وقد سیره الخلیفة من بعده وعمر من بعدالخلیفةوأیم الله لآخذن العفو من

أخلاقكم ، ولابذلنھ لكم من خلقي ، وقددنت أمور ولااحب أن تحل بنا وبكم وأنا على وجل وحذر فاحذروا واعتبروا  (7) .

قال الامیني :

ھذه سلسلة بلاء وحلقة أكاذیب جاء بھا أبوجعفر الطبري في تاریخھ باسناد واحد أبطلناه وزیفناه وأوقفناك علیھ وعلى ترجمة رجالھ

في الجزء الثامن ص 84 ، 140 ، 333141 .

______________________

(1) الاعوص : موضع على امیال من المدینة یسیرة .

(2) قال الامیني رحمھ الله : لاتنس ھاھنا ما اسلفنا لك في ھذا الجزء من حدیث ام المؤمنین وعلى أمیرالمؤمنین وطلحة والزبیر . (3) احجار

الزیت : موضع بالمدینة داخلھا قریب من الزوراء .

(3) قال الامیني رحمھ الله : راجع ما مر من حدیث طلحة وصولتھ وجولتھ في تلك الثورة تعلم صدق الخبر .

(4) قال الامیني رحمھ الله : راجع ما اسلفنا من حدیث الزبیر حتى یتبین لك الرشد من الغي .

(5) والصحیح : البیاع ، وھو عروة بن شییم اللیثى كما مر .

(6) ذكره ابن كثیر في تاریخھ 7 : 189 وحرفھ وبدلھ بقولھ : فأخذوا بیت المال ، وكان فیھ شئ كثیر جدا .

(7) العلامة الأمیني : الغدیر 236-9/222 .



روایات اخرى موضوعة من غیر طریق سیف

قال الامیني رحمھ الله : أضف إلیھا ما ذكره المحب الطبري مما أسلفنا صدره في ھذا الجزء صفحة 179 من طریق سعید بن

المسیب مما اتفق الرواة والحفاظ والمؤرخون على نقلھ وجاء بعض بزیادة مفتعلة وتبعھ المحب الطبري وإلیك نصھا : ثم بلغ علیا

انھم یریدون قتل عثمان فقال : إنما أردنا منھ مروان فأما قتل عثمان فلا ، وقال للحسن والحسین : اذھبا بسیفیكما حتى تقوما على

باب عثمان فلا تدعا أحدا یصل إلیھ ، وبعث الزبیر ابنھ ، وبعث طلحة إبنھ ، وبعث عدة من اصحاب النبي صلى الله علیھ وآلھ أبناء

ھم یمنعون الناس أن یدخلوا على عثمان ویسألونھ إخراج مروان ، فلما رأى الناس ذلك رموا باب عثمان بالسھام حتى خضب

الحسن بن علي بدمائة وأصاب مروان سھم وھو في الدار وكذلك محمد بن طلحة ، وشج قنبر مولى علي ، ثم إن بعض من حصر

عثمان خشى أن یغضب بنو ھاشم لاجل الحسن والحسین فتنتشر الفتنة ، فأخذ بید رجلین فقال لھما : إن جاء بنو ھاشم فرأوا الدم

على وجھ الحسن كشفوا الناس عن عثمان وبطل ما تریدون ، ولكن اذھبوا بنا نتسور علیھ الدار فنقتلھ من غیر أن یعلم أحد ،

فتسوروا من دار رجل من الانصار حتى دخلوا على عثمان ، ومایعلم أحد ممن كان معھ لان كل من كان معھ كان فوق البیت ولم

یكن معھ إلا امرأتھ فقتلوه وخرجوا ھاربین من حیث دخلوا ، وصرخت امرأتھ فلم یسمع صراخھا من الجلبة ، فصعدت إلى الناس

فقالت : إن أمیرالمؤمنین قتل . فدخل علیھ الحسن والحسین ومن كان معھما فوجدوا عثمان مذبوحا فانكبوا علیھ یبكون ، ودخل

الناس فوجدوا عثمان مقتولا فبلغ علیا وطلحة والزبیر وسعدا ومن كان بالمدینة فخرجوا وقد ذھبت عقولھم حتى دخلوا على عثمان

فوجدوه مقتولا فاسترجعوا وقال علي لابنیھ : كیف قتل أمیرالمؤمنین وأنتما على الباب ؟ ورفع یده فلطم الحسن وضرب صدر

الحسین ، وشتم محمد بن طلحة . ولعن عبدالله بن الزبیر ، وخرج علي وھو غضبان فلقیھ طلحة فقال : مالك یا أبا الحسن ؟ !

ضربت الحسن والحسین ؟ وكان یرى انھ أعان على قتل عثمان . فقال : علیك كذا وكذا رجل من أصحاب رسول الله صلى الله علیھ

وآلھ بدري لم تقم علیھ بینة ولا حجة . فقال طلحة : لو دفع مروان لم یقتل . فقال علي : لو أخرج إلیكم مروان لقتل قبل أن تثبت علیھ

حكومة . وخرج علي فأتى منـزلھ وجاء الناس كلھم إلى علي لیبایعوه ، فقال لھم : لیس ھذا الیكم إنما ھو إلى أھل بدر فمن رضي بھ

أھل بدر فھو الخلیفة فلم یبق أحد من أھل بدر إلا قال : ما نرى أحق لھا منك ، فلما رأى علي ذلك جاءالمسجد فصعد المنبر وكان

أول من صعد الیھ وبایعھ طلحة والزبیر وسعد وأصحاب محمد صلى الله علیھ وآلھ ، وطلب مروان فھرب ، وطلب نفرا من ولد

مروان بني أبي معیط فھربوا  (1) .

وفي لفظ المسعودي في مروج الذھب 1 : 441 : لما بلغ علیا أنھم یریدون قتلھ بعث بابنیھ الحسن والحسین وموالیھ بالسلاح إلى

بابھ لنصرتھ ، وأمرھم أن یمنعوه منھم ، وبعث الزبیر ابنھ عبدالله ، وبعث طلحة ابنھ محمدا وأكثر أبناء الصحابة أرسلھم آباؤھم

اقتداء بمن ذكرنا فصدوھم عن الدار ، فرمي من وصفنا بالسھام واشتبك القوم وجرح الحسن وشج قنبر وجرح محمد بن طلحة ،

فخشى القوم أن یتعصب بنو ھاشم وبنو أمیة فتركوا القوم في القتال على الباب ، ومضى نفر منھم إلى دار قوم من الانصار

فتسوروا علیھا وكان ممن وصل الیھ محمد بن أبي بكر ورجلان آخران وعندعثمان زوجتھ ، وأھلھ وموالیھ مشاغیل بالقتال ، فأخذ

محمد بن أبي بكر بلحیتھ فقال : یا محمد ! والله لورآك أبوك لساءه مكانك . فتراخت یده وخرج عنھ إلى الدار ، ودخل رجلان

فوجداه فقتلاه ، وكان المصحف بین یدیھ یقرأ فیھ فصعدت امرأتھ فصرخت وقالت : قد قتل أمیرالمؤمنین . فدخل الحسن والحسین

ومن كان معھما من بني أمیة فوجدوه وقد فاضت نفسھ ، فبكوا ، فبلغ ذلك علیا وطلحة والزبیر وسعدا وغیرھم من المھاجرین



والانصار فاسترجع القوم ودخل علي الدار وھو كالوا لھ الحزین فقال لابنیھ : كیف قتل أمیرالمؤمنین وأنتما على الباب ؟ ولطم

الحسن وضرب الحسین وشتم محمد بن طلحة ولعن عبدالله بن الزبیر فقال لھ طلحة : لا تضرب یا أبا الحسن ولا تشتم ولا تلعن ،

ولو دفع مروان ما قتل ، وھرب مروان وغیره من بني أمیة وطلبوا لیقتلوا فلم یوجدواوقال علي لزوجتھ نائلة بنت الفرافصة : من

قتلھ ؟ وأنت كنت معھ . فقالت : دخل إلیھ رجلان وقصت خبر محمد بن أبي بكر ، فلم ینكر ماقالت ، وقال : والله لقد دخلت وأنا ارید

قتلھ فلما خاطبني بما قال خرجت ولاأعلم بتخلف الرجلین عني ، والله ما كان لي في قتلھ سبب ، ولقد قتل وأنا لا أعلم بقتلھ .

وروى ابن الجوزي في التبصرة  (2) من طریق ابن عمر قال : جاء علي إلى عثمان یوم الدار وقد اغلق الباب ومعھ الحسن بن

علي وعلیھ سلاحھ ، فقال للحسن : ادخل إلي أمیرالمؤمنین ، فاقرئھ السلام وقل لھ : إنما جئت لنصرتك فمرني بأمرك فدخل

الحسن ، ثم خرج فقال لابیھ : إن أمیرالمؤمنین یقرئك السلام ویقول لك : لا حاجة لي بقتال وإھراق الدماء قال : فنـزع علي عمامة

سوداء ورمي بھا بین یدي الباب وجعل ینادي : (ذلك لیعلم أني لم أخنھ بالغیب وان الله لا یھدي كید الخائنین) .

وعن شداد بن أوس نزیل الشام والمتوفى بھا عھد معاویة انھ قال : لما اشتد الحصار بعثمان یوم الدار رأیت علیا خارجا من منـزلھ

معتما بعمامة رسول الله متقلدا سیفھ وأمامھ إبنھ الحسن والحسین وعبدالله بن عمر في نفر من المھاجرین والانصار فحملوا على

الناس وفرقوھم ، ثم دخلوا على عثمان فقال علي : السلام علیك یا أمیرالمؤمنین ! إن رسول الله صلى الله علیھ وآلھلم یلحق ھذا

الامر حتى ضرب بالمقبل المدبر ، وإني والله لاأرى القوم إلا قاتلوك فمرنا فلنقاتل . فقال عثمان : انشد الله رجلا رأى � عزوجل

علیھ حقا وأقر أن لي علیھ حقا أن یھریق في سبیلي مل محجمة من دم أو یھریق دمھ في . فأعاد علي علیھ السلام القول ، فأجاب

عثمان بمثل ما أجاب ، فرأیت علیا خارجا من الباب وھو یقول : أللھم إنك تعلم أنَّا قد بذلنا المجھود ، ثم دخل المسجد وحضرت

الصلاة ، فقالوا لھ : یا أبا الحسن ، تقدم فصل بالناس ، فقال : لا أصلي بكم والامام محصور ولكن أصلي وحدي ، فصلي وحده

وانصرف إلى منزلھ ، فلحقھ إبنھ وقال : والله یاأبت ! قد اقتحموا علیھ الدار قال : إنا � وإنا إلیھ راجعون ، ھم والله قاتلوه ، قالوا :

أین ھو یا أبا الحسن ؟ ! قال في الجنة والله زلفى قالوا : وأین ھم یا أبا الحسن ؟ ! قال : في النار والله . ثلاثا  (3) .

ومن طریق محمد بن طلحة عن كناسة  (4) مولى صفیة : شھدت مقتل عثمان فاخرج من الدار أمامي أربعة من شباب قریش

مضرّجین بالدم محمولین كانوا یدرؤن عن عثمان وھم : الحسن بن علي وعبدالله بن الزبیر ومحمد بن حاطب ومروان فقلت لھ :

ھل تدري محمد بن أبي بكر بشئ من دونھ ؟ قال : معاذالله دخل علیھ فقال لھ عثمان : یا ابن أخي لست بصاحبي وكلمھ بكلام

فخرج  (5) .

قال الأمیني : في الاسناد كنانة ذكره الازدي في الضعفاء ، وقال : لایقوم إسناد حدیثھ وقال الترمذي : لیس إسناده بذاك وقال أیضا :

لیس إسناده بمعروف  (6) .

وروى البخاري في تاریخھ من طریق كنانة مولى صفیة قال : كنت أقود بصفیة لترد عن عثمان فلقیھا الاشتر فضرب وجھ بغلتھا

حتى قالت : ردوني ولا یفضحني ھذا الكلبوكنت فیمن حمل الحسن جریحا ، ورأیت قاتل عثمان من أھل مصر یقال لھ : جبلة .

وقال سعید المقبري عن ابي ھریرة : كنت محصورا مع عثمان في الدار فرمي رجل منا ، فقلت : یا أمیرالمؤمنین الآن طاب

الضراب قتلوا رجلا منا . قال : عزمت علیك یا أبا ھریرة إلا رمیت بسیفك ، فانما تراد نفسي ، وسأقي المؤمنین بنفسى الیوم ، قال



أبوھریرة : فرمیت بسیفي فلا أدري أین ھو حتى الساعة  (7) .

قال الأمیني : لم أقف على رجال إسناد ھذه الاسطورة غیر سعید المقبري ، وھو سعید بن أبي سعید أبوسعد المدني ، والمقبري نسبة

إلى المقبرة بالمدینة كان مجاورا لھا . قال یعقوب ابن شیبة والواقدي وابن حبان : إنھ تغیر وكبر واختلط قبل موتھ بأربع سنین .

ومتن الروایة أقوى شاھد على اختلاط الرجل ، فإن أول من رمى یوم الدار ھو رجل من أصحاب عثمان رمى نیار بن عیاض

الاسلمي وكان شیخا كبیرا فقتلھ الرجل كما مر في ص 201 ومضى في ص 200 : إن أباحفصة مولى مروان ھو الذى أنشب

القتال ورمى نیار الاسلمي ، ولعلك تعرف أبا ھریرة ومبلغھ من الصدق والامانة على ودایع العلم والدین ، وإن كنت في جھل من

ھذا فراجع كتاب أبي ھریرة لسیدنا الحجة شرف الدین العاملي حیاه الله وبیاه ، ولعل تقاعد أبي ھریرة عن نصرة الامام أمیر

المؤمنین علي علیھ السلام في حروبھ الدامیة كان لانھ لم یك یدري این سیفھ . وعن أشعب بن حنین مولى عثمان : انھ كان مع

عثمان في الدار فلما حصر جر ممالیكھ السیوف فقال لھم عثمان : من أغمد سیفھ فھو حر . فلما وقعت في أذني كنت والله أول من

أغمد سیفھ ، فاعتقت . قال الذھبي : ھذا الخبر باطل لانھ یقتضي أن لأشَعب صحبة ولیس كذلك (لسان المیزان 4 : 129) .

: روایة أخرى

عن أبي امامة الباھلي قال : كنا مع عثمان وھو محصور في الدار فقال : وبم یقتلونني ؟ وقد سمعت رسول الله صلى الله علیھ

وآلھ یقول : لا یحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : رجل كفر بعد إسلام ، أو زنى بعد إحصان ، أو قتل نفسا بغیر حق فیقتل بھا ،

فو الله ما أحببت لدیني بدلا منذ ھداني الله تعالى ، ولا زنیت في جاھلیة ولا إسلام ، ولا قتلت نفسا بغیر حق ، فبم یقتلونني ؟ فلما

إشتد عطشھ أشرف على الناس فقال : أفیكم علي ؟ فقالوا : لا ، فقال ، أفیكم سعد ؟ فقالوا : لا . فسكت ، ثم قال : ألا أحد یبلغ علیا ،

فیسقینا ماء ؟ فبلغ ذلك علیا فبعث إلیھ بثلاث قرب مملؤة ماء ، فما وصل إلیھ حتى جرح بسببھا عدة من بني ھاشم وبني أمیة ، فلما

بلغ علیا أن عثمان محاصر یراد قتلھ قام خارجا من منـزلھ معتما بعمامة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ متقلدا سیفھ وأمامھ إبنھ

الحسن وعبد الله بن عمر في نفر من الصحابة والمھاجرین والانصار  ، ودخلوا على عثمان وھو محصور فقال لھ علي كرم الله

وجھھ : السلام علیك یا أمیر المؤمنین ! إنك إمام العامة وقد نزل بك ما ترى ، واني أعرض علیك خصالا ثلاثا إختر إحداھن : إما

أن تخرج فتقاتلھم ونحن معك وأنت على الحق وھم على الباطل ،

وإما أن تخرق بابا سوى الباب الذي ھم علیھ فتركب رواحلك وتلحق بمكة فانھم لن یستحلوك وأنت بھا .

وإما أن تلحق بالشام فانھم اھل الشام وفیھم معاویة .

فقال عثمان : أما أن أخرج إلى مكة فإني سمعت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یقول : یلحد رجل من قریش بمكة یكون علیھ نصف

عذاب العالم . فلن أكون أنا . وأما أن ألحق بالشام فلن أفارق دار ھجرتي ومجاورة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ . قال : فأذن لنا أن

نقاتلھم ونكشفھم عنك ، قال : فلا أكون أول من یأذن في محاربة أمة محمد صلى الله علیھ وآلھ ، فخرج علي وھو یسترجع وقال

للحسن والحسین : إذھبا بسیفكما حتى تقوما على باب عثمان فلا تدعا أحدا یصل إلیھ ، وبعث الزبیر إبنھ ، وبعث طلحة إبنھ ، وبعث

عدة من أصحاب محمد أبناءھم یمنعون الناس أن یدخلوا على عثمان ویسألونھ إخراج مروان ، فلما رأى ذلك محمد بن أبي بكر وقد

رمى الناس عثمان بالسھام حتى خضب الحسن بالدماء على بابھ وغیره ، فخشي محمد بن أبي بكر أن یغضب بنو ھاشم لحال



الحسن ویكشفوا الناس عن عثمان ، فأخذ بید رحلین من أھل مصر فدخلوا من بیت كان بجواره ، لان كان من كان مع عثمان كانوا

فوق البیوت ولم یكن في الدار عند عثمان إلا امرأتھ ، فنقبوا الحائط فدخل علیھ محمد بن أبي بكر فوجده یتلو القرآن فأخذ

بلحیتھ فقال لھ عثمان : والله لورآك أبوك لساءه فعلك ، فتراخت یده ودخل الرجلان علیھ فقتلاه وخرجوا ھاربین من حیث دخلوا ،

قیل : جلس عمرو بن الحمق على صدره ضربھ حتى مات ، ووطأ عمیر بن ضابئ على بطنھ فكسر لھ ضلعین من أضلاعھ ،

وصرخت امرأتھ فلم یسمع صراخھا لما كان حول الدار من الناس ، وصعدت امرأتھ فقالت : إن أمیرالمؤمنین قد قتل ، فدخل الناس

فوجدوه مذبوحا وانتشر الدم على المصحف على قولھ تعالى : "فسیكفیكھم الله وھو السمیع العلیم" ، وبلغ الخبر علیا وطلحة والزبیر

وسعدا ومن كان بالمدینة فخرجوا وقد ذھبت عقولھم للخبر الذي أتاھم حتى دخلوا على عثمان فوجدوه مقتولا فاسترجعوا ، وقال

علي لابنیھ : كیف قتل أمیرالمؤمنین وأنتما على الباب ورفع یده فلطم الحسن ، وضرب على صدر الحسین ، وشتم محمد بن طلحة

وعبدالله بن الزبیر ، وخرج وھو غضبان ، حتى أتى منـزلھ ، وجاء الناس یھرعون إلیھ ، فقالوا لھ : نبایعك فمد یدك فلا بد لنا من

أمیر ، فقال علي : والله أني لاستحي أن أبایع قوما قتلوا عثمان ، وإني لاستحي من الله تعالى أن أبایع وعثمان لم یدفن بعد ، فافترقوا

ثم رجعوا فسألوه البیعة فقال : أللھم اني مشفق مما اقدم علیھ فقال لھم : لیس ذلك إلیكم إنما ذلك لاھل بدر فمن رضي بھ أھل بدر

فھو خلیفة ، فلم یبق أحد من أھل بدر حتى أتى علیا فقالوا : ما نرى أحدا أحق بھا منك ، مد یدك نبایعك فبایعوه ، فھرب مروان

وولده ، وجاء علي وسأل امرأة عثمان فقال لھا : من قتل عثمان ؟ قالت : لا أدري دخل علیھ محمد بن أبي بكر ومعھ رجلان لا

أعرفھما ، فدعا محمد فسألھ عما ذكرت امرأة عثمان فقال محمد : لم تكذب والله دخلت علیھ وأنا ارید قتلھ فذكر لي أبي فقمت عنھ

وأنا تائب إلى الله تعالى ، والله ما قتلتھ ولا أمسكتھ . فقالت امرأتھ : صدق ولكنھ أدخلھما علیھ  (8) .

______________________

(1) الریاض النضرة 2 : 125 تاریخ الخلفاء للسیوطى ص 108 ، نقلا عن ابن عساكر ، تاریخ الخمیس 2 : 261 ، 262 ، نقلا عن الریاض .

(2) راجع تلخیصھ قرة العیون المبصرة 1 : 180 .
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(4) كذا في بعض النسخ والصحیح : كنانة .

(5) ابن عبد البر : الاستیعاب 2 ، 478 ، ابن حجر : تھذیب التھذیب 7 : 141 ، تاریخ الخمیس 2 : 264 .

(6) ابن حجر : تھذیب التھذیب 8 : 450 .

(7) ابن عبد البر: الاستیعاب 2 : 478 ، ابن حجر : تھذیب التھذیب 7 : 142 ، تاریخ الخمیس 2 : 263 .

(8) راجع أخبار الدول للقرماني ھامش الكامل لابن الاثیر 1 : 210 213 .



تعلیق العلامة الامیني رحمھ الله على الموضوعات

قال العلامة الامیني: ھذه الموضوعات اختلقت تجاه التاریخ الصحیح المتسالم علیھ المأخوذ من مئآت الآثار الثابتة المعتضد بعضھا

ببعض ، فیضادھا ما أسلفناه في البحث عن آراء أعاظم الصحابة في عثمان وما جرى بینھم وبینھ من سئ القول والفعل ، وفیھم بقیة

أصحاب الشورى وغیر واحد من العشرة المبشرة وعدة من البدریین ، وقد جاء فیھ ما یربو على مائة وخمسین حدیثا راجع ص 69

- 157 من ھذا الجزء (الجزء التاسع من الغدیر) . وتكذبھا أحادیث جمة مما قدمنا ذكرھا ص 157 - 163 من حدیث المھاجرین

والانصار وانھم ھم قتلة عثمانومن حدیث كتاب أھل المدینة إلى الصحابة في الثغور من أن الرجل أفسد دین محمد ، فھلموا وأقیموا

دین محمد صلى الله علیھ وآلھ .

ومن حدیث كتاب أھل المدینة إلى عثمان یدعونھ إلى التوبة ویقسمون لھ با� انھم لا یمسكون عنھ أبدا حتى یقتلوه أو یعطیھم ما

یلزمھ من الله .

ومن حدیث كتاب المھاجرین إلى مصر أن تعالوا إلینا وتداركوا خلافة رسول الله قبل أن یسلبھا أھلھا ، فإن كتاب الله قد بدل ، وسنة

رسولھ قد غیرت . إلى آخر ما مر في ص 161ـ162 .

ومن حدیث الحصار الاول المذكور في صفحة 168 -177 .

ومن حدیث كتاب المصریین إلى عثمان إنا لن نضع سیوفنا عن عواتقنا حتى تأتینا منك توبة مصرحة ، أو ضلالة مجلحة مبلجة .

إلى آخر مامر ص 170 .

ومن حدیث عھد الخلیفة على نفسھ أن یعمل بالكتاب والسنة سنة 35 كما مر ص 170 - 172 .

ومن حدیث توبتھ مرة بعد أخرى كما فصلناه ص 172 - 178 .

ومن حدیث الحصار الثاني الذي أسلفناه ص 189-177 .

ومن حدیث كتاب عثمان إلى معاویة في أن أھل المدینة قد كفروا وأخلفوا الطاعة . إلى آخر ماسبق في صفحة 190 .

ومن حدیث كتابھ إلى الشام عامة : اني في قوم طال فیھم مقامي واستعجلوا القدر في وخیروني بین أن یحملوني على شارف من

الابل الى دحل  (1) ، وبین أن أنزع لھم رداء الله إلى آخر ما مر ص190 .

ومن حدیث كتابھ إلى اھل البصرة المذكور صفحة 191 .

ومن حدیث كتابھ إلى أھل الامصار مستنجدا یدعوھم إلى الجھاد مع أھل المدینة واللحوق بھ لنصره كما مر ص 191 .

ومن حدیث كتابھ إلى أھل مكة ومن حضر الموسم ینشد الله رجلا من المسلمین بلغھ كتابھ اقدم علیھ . إلخ .



ومن حدیث یوم الدار والقتال فیھ ، وحدیث من قتل في ذلك المعترك مما مضى في ص 198- 204 .

ومن حدیث مقتل عثمان وتجھیزه ودفنھ بحش كوكب بدیر سلع مقابر الیھود المذكور ص 204- 217 .

ومما ثبت من أحوال ھؤلاء الذین زعموا انھم بعثوا أبنائھم للدفاع عن عثمان ، وانھم لم یفتأوا مناوئین لھ إلى أن قتل ، وبعد مقتلھ

إلى أن قبر في أشنع الحالات .

أما علي أمیرالمؤمنین فمن المتسالم علیھ انھ لم یحضر مقتل الرجل في المدینة فضلا عن دخولھ علیھ قبیل ذلك واستیذانھ منھ للذب

عنھ ، وبعد مقتلھ وبكاءه علیھ وصفعھ ودفعھ وسبھ ولعنھ وحواره حول الواقعة ،

قال الھیثمي في مجمع الزوائد 7 : 230 ردا علي حدیث : الظاھر ان ھذا ضعیف لان علیا لم یكن بالمدینة حین حصر عثمان ولا

شھد قتلھ .

وقد سألھ عثمان أن یخرج إلى مالھ بینبع لیقل ھتف الناس بإسمھ للخلافة ، وكان ذلك مرة بعد أخرى وفي إحداھما قال لابن عباس :

قل لھ فلیخرج إلى مالھ بینبع فلا أغتم بھ ولا یغتم بي . فأتى ابن عباس علیا فأخبره فقال علیھ السلام : یا ابن عباس ، ما یرید عثمان

إلا أن یجعلني جملا ناضحا بالغرب أقبل وأدبر ، بعث إلي أن أخرج ، ثم بعث إلي أن اقدم ، ثم ھو الآن یبعث إلي أن أخرج .

وعلي علیھ السلام ھو الذي مر حدیث رأیھ في عثمان فراجع حتى یأتیك الیقین بأنھ صلوات الله علیھ لم یكن كالوالھ الحزین ، ولم

یكن ذاھبا عقلھ یوم الدار ، ولا یقذفھ بھذه الفریة الشائنة إلا من ذھبت بھ الخیلاء ، وتخبطھ الشیطان من المس ، وخبل حب آل أمیة

قلبھ واختبلھ ، فلا یبالي بما یقول ، ولا یكترث لما یتقول . وأما طلحة فحدث عنھ ولا حرج ، كان أشد الناس على عثمان نقمة ، ولھ

أیام الحصارین وفي یومي الدار والتجھیز خطوات واسعة ومواقف ھائلة خطرة ثائرة على الرجل كما مر تفصیل ذلك كلھ وإن كنت

في ریب من ذلك فأسال عنھ مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام لتسمع منھ قولھ : والله ما استعجل متجردا للطلب بدم عثمان إلا خوفا

من أن یطالب بدمھ لانھ مظنتھ ، ولم یكن في القوم أحرص علیھ منھ ، فأراد أن یغالط مما أجلب فیھ لیلبس الامر ویقع الشك .

وقولھ : لحا الله ابن الصعبة أعطاه عثمان ما أعطاه وفعل بھ ما فعل . إلى أقوالھ الاخرى التي أوقفناك علیھا . وسل عنھ عثمان نفسھ

وقد مرت فیھ كلماتھ المعربة عن جلیة الحال ، وسل عنھ مروان لماذا قتلھ ؟ وما معنى قولھ حین قتلھ لابان بن عثمان : قد كفیتك

بعض قتلة أبیك ؟ وسل عنھ سعدا ومحمد بن طلحة وغیرھما ممن مر حدیثھم .

وأما الزبیرفإن سألت عنھ مولانا أمیرالمؤمنین علیھ السلام فعلى الخبیر سقطت . قال علیھ السلام لھ : أتطلب مني دم عثمان وأنت

قتلتھ ؟ سلط الله على أشدنا علیھ الیوم ما یكره ، وقال فیھ وفي طلحة : انھم یطلبون حقا ھم تركوه ، ودما ھم سفكوه فإن كنت

شریكھم فیھ فإن لھم نصیبھم منھ ، وإن كان ولوه دوني فما الطلبة إلا قبلھم . إلى آخر ما أسلفناه من كلماتھ علیھ السلام .

وقد مر قول ابن عباس : أما طلحة والزبیر فانھما أجلبا علیھ وضیقا خناقھ .

و قول عمار بن یاسر في خطبة لھ : ان طلحة والزبیر كانا أول من طعن وآخر من أمر .

وقول سعید بن العاص لمروان : ھؤلاء قتلة عثمان معك إن ھذین الرجلین قتلا عثمان : طلحة والزبیر ، وھما یریدان الامر

لانفسھما ، فلما غلبا علیھ قالا : نغسل الدم بالدم ، والحوبة بالحوبة .



وأما سعد بن أبي وقاص فھو القائل كما مر حدیثھ : وأمسكنا نحن ولو شئنا دفعنا عنھ ولكن عثمان غیر وتغیر ، وأحسن وأساء ، فإن

كنا أحسنا فقد أحسنا ، وإن كنا أسأنا فنستغفر الله .

وأعطف على ھؤلاء بقیة الصحابة الذین حسب واضعو ھذه الروایات انھم بعثواّ أبناءھم للدفاع عن عثمان ، وقدأسلفنا اجماعھم عدا

ثلاثة رجال منھم على مقتھ المفضي إلى قتلھ .

وھل ترى من المعقول أن یمقتھ الآباء إلى ھذا الحد الموصوف ثم یبعثوا أبنائھم للمجالدة عنھ ؟ إن ھذا إلا اختلاق .

ھل من المعقول ان القوم كانوا یمحضون لھ الولاء ، وحضروا للمناضلة عنھ ، فباغتھم الرجلان اللذین أجھزا علیھ وفرا ولم یعلم

بھما أحد إلى أن أخبرتھم بھما الفرافصة ولم تعرفھما ھي أیضا ، وكانت إلى جنب القتیل تراھما وتبصر ما ارتكباه منھ ؟ .

وھل عرف مختلق الروایة التھافت الشائن بین طرفي ما وضعھ من تحریھ تقلیل عدد المناوئین لعثمان المجھزین علیھ حتى كاد أن

یخرج الصحابة الآباء منھم والابناء عن ذلك الجمھور ، ومما عزاه إلى مولانا أمیرالمؤمنین علیھ السلام من قولھ لما انثال إلیھ القوم

لیبایعوه : والله إني لاستحي أن أبایع قوما قتلوا عثمان . الخ ؟ وھو نص على أن مبایعیھ اولئك ھم كانوا قتلوا عثمان وھم

المھاجرون والانصار الصحابة الاولون الذین جاء عنھم یوم صفین لما طلب معاویة من الامام علیھ السلامقتلة عثمان وأمر علیھ

السلام بتبرزھم فنھض أكثر من عشرة آلاف قائلین : نحن قتلتھ ، یقدمھم عمار بن یاسر ، ومالك الاشترومحمد بن أبي بكر ، وفیھم

البدریون فھل الكلمة المعزوة إلى الامام علیھ السلام لمبایعیھ عبارة أخرى عن الرجلین المجھولین اللذین فرا ولم یعرف أحد

خبرھما ؟ أو ھما وأخلاط من الناس الذین كانت الصحابة تضادھم في المرمى ؟ وھل في المعقول أن یلھج بھذا إلا معتوه ؟

وھل نحت ھذا الانسان الوضاع إن صدق في أحلامھ عذرا مقبولا لاولئك الصحابة العدول الذابین عن عثمان بأنفسھم وأبنائھم ،

الناقمین على من ناوئھ في تأخیرھم دفنھ ثلاثا وقد ألقي في المزبلة حتى زج بجثمانھ إلى حش كوكب ، دیر سلع مقبرة الیھود ،

ورمي بالحجارة ، وشیع بالمھانة ، وكسر ضلع من أضلاعھ ، واودع الجدث بأثیابھ من غیر غسل ولاكفن ، ولم یشیعھ إلا أربعة ،

ولم یمكنھم الصلاة علیھ ؟ فھل كل ھذا مشروع في الاسلام ، والصحابة العدول یرونھ ویعتقدون بأنھ خلیفة المسلمین ، وان من قتلھ

ظالم ، ولا ینبسون فیھ ببنت شفةولا یجرون فیھ أحكام الاسلام ؟ أو انھم ارتكبوا ذلك الحوب الكبیر وھم لا یتحوبون متعمدین ؟ معاذ

الله من أن یقال ذلك . أو أن ھذا الانسان زحزحتھ بوادره عن مجاري تلكم الاحكام ، وحالت شوارده بینھ وبین حرمات الله ،

وشرشرت منھ جلباب الحرمة والكرامة ومزقتھ تمزیقا ، حتى وقعت الواقعة لیس لوقعتھا كاذبة ؟

ومن الكذب الصریح في ھذه الروایات عد سعد بن أبي وقاص في الرعیل الاول ممن بایع علیا علیھ السلام ، وھو من المتقاعدین

عن بیعتھ إلى آخر نفس لفظھ وھذا ھو المعروف منھ والمتسالم علیھ عند رواة الحدیث ورجال التاریخ ، وقد نحتت ید الافتعال في

ذلك لھ عذرا أشنع من العمل ، راجع مستدرك الحاكم 3 : 116 .

ومن المضحك جدا ما حكاه البلاذري في الانساب 5 : 93 عن ابن سیرین من قولھ : لقد قتل عثمان وإن في الدار لسبعمائة منھم

الحسن وابن الزبیر فلو أذن لھم لاخرجوھم من أقطار المدینة .

وعن الحسن البصري  (2) قال : أتت الانصار عثمان فقالوا : یا أمیرالمؤمنین ! ننصر الله مرتین نصرنا رسول الله وننصرك .

قال : لا حاجة لي في ذلك ارجعوا . قال الحسن : والله لو أرادوا أن یمنعوه بأردیتھم لمنعوه .



أي عذر معقول أو مشروع ھذا ؟ یقتل خلیفة المسلمین في عقر داره بین ظھراني سبعمائة صحابي عادل وھم ینظرون إلیھ ومحمد

بن أبي بكر قابض على لحیتھ عال بھا حتى سمع وقع أضراسھ ، وشحطھ من البیت إلى باب داره ، وعمرو بن الحمق یثب ویجلس

علي صدره ، وعمیر بن ضابئ یكسر اضلاعھ ، وجبینھ موجوء بمشقص كنانة بن بشر ، ورأسھ مضروب بعمود التجیبي ،

والغافقي یضرب فمھ بحدید ، ترد علیھ طعنة بعد أخرى حتى أثخنتھ الجراح وبھ حیاة ، فأرادوا قطع رأسھ ، فألقت زوجتاه بنفسھما

علیھ ، كل ھذه بین یدي اولئك المئآت العدول أنصار الخلیفة غیر انھم ینتظرون حتى الیوم إلى إذن القتیل وإلا كانوا أخرجوھم من

أقطار المدینة ، ولو أرادوا أن یمنعوه بأردیتھم لمنعوه . أین ھذه الاضحوكة من الاسلام والكتاب والسنة والعقل والعاطفة والمنطق

والاجماع والتاریخ الصحیح ؟ ! .

______________________

(1) دحل : بضم اولھ وسكون ثانیھ جزیرة بین الیمن وبلاد البجة بین الصعید وتھامة (معجم البلدان) .

(2) راجع ازالة الخفاء 2 : 242 .



قصة قتل الھرمزان بین روایة سیف وغیره

أخرج الكرابیسي في أدب القضاء بسند صحیح إلى سعید بن المسیب ان عبد الرحمن بن أبي بكر قال : لما قتل عمر إني مررت

بالھرمزان وجفینة وأبي لؤلؤة وھم نجى ، فلما رأوني ثاروا ، فسقط من بینھم خنجر لھ رأسان نصابھ في وسطھ فنظروا إلى الخنجر

الذي قتل بھ عمر فاذا ھو الذي وصفھ ، فانطلق عبید الله بن عمر فأخذ سیفھ حتى سمع ذلك من عبد الرحمن فأتى الھرمزان فقتلھ ،

وقتل جفینة بنت أبي لؤلؤة صغیرة وأراد قتل كل سبي بالمدینة فمنعوه ، فلما استخلف عثمان قال لھ عمرو بن العاص : إن ھذا الامر

كان ولیس لك على الناس سلطان ، فذھب دم الھرمزان ھدرا . وأخرجھ الطبري في تاریخھ 5 : 42 بتغییر یسیر والمحب الطبري

في الریاض 2 : 150 ، وذكره ابن حجر في الاصابة 3 : 619 وصححھ باللفظ المذكور .

وذكر البلاذري في الانساب 5 : 24 عن المدائني عن غیاث بن ابراھیم : ان عثمان صعد المنبر فقال : أیھا الناس إنا لم نكن خطباء

وإن نعش تأتكم الخطبة على وجھھا إن شاء الله ، وقد كان من قضاءالله ان عبیدالله بن عمر أصاب الھرمزان وكان الھرمزان من

المسلمین  (1) ولا وارث لھ إلا المسلمون عامة وأنا إمامكم وقد عفوت ، أفتعفون ؟ قالوا : نعم . فقال علي : أقد الفاسق فانھ أتى

عظیما ، قتل مسلما بلاذنب . وقال لعبیدالله : یا فاسق ! لئن ظفرت بك یوما لاقتلنك بالھرمزان .

وقال الیعقوبي في تاریخھ 2 : 141 أكثر الناس في دم الھرمزان وإمساك عثمان عبید الله بن عمر فصعد عثمان المنبر ، فخطب

الناس ، ثم قال : ألا إني ولي دم الھرمزان وقد وھبتھ � ولعمر وتركتھ لدم عمر . فقام المقداد بن عمرو فقال : إن الھرمزان مولى

� ولرسولھ ولیس لك أن تھب ماكان � ولرسولھ . قال : فننظر وتنظرون ، ثم أخرج عثمان عبیدالله بن عمر من المدینة إلى الكوفة

وأنزل دارا لھ فنسب الموضع الیھ "كویفة ابن عمر" .

فقال بعضھم :

أبا عمرو ! عبیدالله رھن       فلا تشكك بقتل الھرمزان

وأخرج البیھقي في السنن الكبرى 8 : 61 باسناد عن عبیدالله بن عبید بن عمیر قال : لما طعن عمر وثب عبیدالله بن عمر على

الھرمزان فقتلھ ، فقیل لعمر : إن عبیدالله بن عمر قتل الھرمزان . قال : ولم قتلھ ؟ قال : إنھ قتل أبي قیل : وكیف ذلك ؟ قال : رأیتھ

قبل ذلك مستخلیا بأبي لؤلؤة وھو أمره بقتل أبي . وقال عمر : ماأدري ما ھذا انظروا إذا أنا مت فاسألوا عبید الله البینة على

الھرمزان أھو قتلني ؟ فان أقام البینة فدمھ بدمي ، وإن لم یقم البینة فأقیدوا عبیدالله من الھرمزان . فلما ولي عثمان قیل لھ : ألا

تمضي وصیة عمر في عبیدالله ؟ قال : ومن ولي الھرمزان ؟ قالوا : أنت یا أمیر المؤمنین ! فقال : قد عفوت عن عبیدالله بن عمر .

وفي طبقات ابن سعد 5 : 8 10 ط لیدن : انطلق عبیدالله فقتل ابنة أبي لؤلؤة وكانت تدعي الاسلام ، وأراد عبید الله الا یترك سبیا

بالمدینة یومئذ إلا قتلھ ، فاجتمع المھاجرون الاولون فأعظموا ماصنع عبیدالله من قبل ھؤلاء ، واشتدوا علیھ ، وزجروه عن السبي ،

فقال : والله لاقتلنھم وغیرھم . یعرض ببعض المھاجرین ، فلم یزل عمرو بن العاص یرفق بھ حتى دفع الیھ سیفھ ، فأتاه سعد ، فأخذ

كل واحد منھما برأس صاحبھ یتناصیان ، حتى حجز بینھما الناس ، فأقبل عثمان وذلك في الثلاثة الایام الشورى قبل أن یبایع لھ ،



حتى أخذ برأس عبیدالله بن عمر وأخذ عبید الله برأسھ ، ثم حجز بینھما وأظلمت الارض یومئذ على الناس فعظم ذلك في صدور

الناس وأشفقوا أن تكون عقوبة حین قتل عبید الله جفینة والھرمزان وابنة أبي لؤلؤة .

وعن أبي وجزة عن أبیھ قال : رأیت عبید الله یومئذ وانھ لیناصي عثمان وان عثمان لیقول : قاتلك الله قتلت رجلا یصلي وصبیة

صغیرة ، وآخر من ذمة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ما في الحق تركك . قال : فعجبت لعثمان حین ولي كیف تركھ ؟ ولكن

عرفت ان عمروبن العاص كان دخل في ذلك ، فلفتھ عن رأیھ .

وعن عمران بن مناح قال ، جعل سعدبن أبي وقاص یناصي عبیدالله بن عمر حیث قتل الھرمزان وابنة أبي لؤلؤة ، وجعل سعد

یقول وھو یناصیھ :

لا أسد إلا أنت تنَْھِتُ  (2) واحدا       وغالت أسود الارض عنك الغوائل  (3)

فقال عبیدالله :

تعلم أني لحم مالا تسیغھ       فكل من خشاش الارض ماكنت آكلا

فجاء عمرو بن العاص فلم یزل یكلم عبیدالله ، ویرفق بھ حتى أخذ سیفھ منھ ، وحبس في السجن حتى أطلقھ عثمان حین ولي .

عن محمودبن لبید : كنت أحسب إن عثمان إن ولي سیقتل عبیدالله لما كنت أراه صنع بھ ، كان ھو وسعد أشد أصحاب رسول

الله صلى الله علیھ وآلھ علیھ . وعن المطلب بن عبدالله قال : قال علي لعبید الله بن عمر : ماذنب بنت أبي لؤلؤة حین قتلتھا ؟ قال :

فكان رأي علي حین استشاره عثمان ورأي الاكابر من أصحاب رسول الله على قتلھ ، لكن عمروبن العاص كلم عثمان حتى تركھ ،

فكان علي یقول : لو قدرت على عبیدالله بن عمر ولي سلطان لاقتصصت منھ .

وعن الزھري : لما استخلف عثمان دعا المھاجرین والانصار ، فقال : أشیروا علي في قتل ھذا الذي فتق في الدین مافتق ، فاجمع

رأي المھاجرین والانصار على كلمة واحدة یشجعون عثمان على قتلھ وقال جل الناس : أبعد الله الھرمزان وجفینة یریدون یتبعون

عبیدالله أباه . فكثر ذلك القول ، فقال عمرو بن العاص : یاأمیر المؤمنین ، إن ھذا الامر قد كان قبل أن یكون لك سلطان على الناس

فاعرض عنھ ، فتفرق الناس عن كلام عمرو بن العاص .

وعن ابن جریج : ان عثمان استشار المسلمین فاجمعوا على دیتھا ، ولا یقتل بھما عبیدالله بن عمر ، وكانا قد أسلما ، وفرض لھما

عمر ، وكان علي بن أبي طالب لما بویع لھ أراد قتل عبیدالله بن عمر ، فھرب منھ إلى معاویة بن أبي سفیان ، فلم یزل معھ ، فقتل

بصفین  (4) .

وذكر الطبري في تاریخھ 5 : 41 قال : جلس عثمان في جانب المسجد لما بویع ودعا عبید الله بن عمر ، وكان محبوسا في دار

سعدبن أبي وقاص ، وھو الذي نزع السیف من یده بعد قتلھ جفینة والھرمزان وابنة أبي لؤلؤة ، وكان یقول : والله لاقتلن رجالا ممن

شرك في دم أبي . یعرض بالمھاجرین والانصار ، فقام إلیھ سعد فنـزع السیف من یده ، وجذب شعره حتى أضجعھ إلى الارض ،

وحبسھ في داره حتى أخرجھ عثمان إلیھ ، فقال عثمان لجماعة من المھاجرین والانصار : أشیروا علي في ھذا الذي فتق في

الاسلام ما فتق ، فقال علي : أرى أن تقتلھ . فقال بعض المھاجرین : قتل عمر أمس ویقتل ابنھ الیوم ، فقال عمروبن العاص :



یاأمیر المؤمنین ، إن الله قد أعفاك أن یكون ھذا الحدث كان ولك على المسلمین سلطان ، إنما كان ھذا الحدث ولا سلطان لك ، قال

عثمان : أنا ولیھم وقد جعلتھا دیة واحتملتھا في مالي ، قال : وكان رجل من الانصار یقال لھ زیادبن لبید البیاضي إذا رأى عبید الله

بن عمر قال :

ألایا عبید الله ! مالك مھرب       ولاملجأ من ابن أروى  (5) ولاحفر

أصبت دما والله في غیر حلھ       حراما وقتل الھرمزان لھ خطر

على غیر شئ غیر أن قال قائل :       أتتھمون الھرمزان على عمر ؟

فقال سفیھ والحوادث جمة :       نعم اتھمھ قد أشار وقد أمر

وكان سلاح العبد في جوف بیتھ       یقلبھا والامر بالامر یعتبر

قال : فشكا عبید الله بن عمر إلى عثمان زیادبن لبید وشعره فدعا عثمان زیادبن لبید فنھاه قال : فأنشأ زیاد یقول في عثمان :

أباعمرو عبیدالله رھن       فلاتشكك بقتل الھرمزان

فانك إن غفرت الجرم عنھ       وأسباب الخطا فرسا رھان

أتعفو ؟ إذ عفوت بغیر حق       فما لك بالذي تحكي یدان

فدعا عثمان زیاد بن لبید فنھاه وشذَّبھ  (6) . وذكره ابن الاثیر في الكامل 5 : 31 .

قال الامیني :

الذي یعطیھ الاخذ بمجامع ھذه النقول أن الخلیفة لم یقد عبید الله قاتل الھرمزان وجفینة وابنة أبي لؤلؤة الصغیرة مع إصرار غیر

واحد من الصحابة على القصاص ، ووافقھ على ذلك مولانا أمیرالمؤمنین علي علیھ السلام ، لكنھ قدم على رأیھ الموافق للكتاب

والسنة ، وھو أقضى الامة بنص النبي الامین وعلى آراء الصحابة إشارة عمروابن العاصي ابن النابغة المترجم في الجزء الثاني

صفحة 120- 176 ط 2 بترجمة ضافیة تعلمك حسبھ ونسبھ وعلمھ ودینھ حیث قال لھ : إن ھذا الامر كان ولیس لك على الناس

سلطان .. الخ . على حین ان من كانت لھ السلطة عندئذ وھو الخلیفة المقتول في آخر رمق من حیاتھ حكم بأن یقتص من إبنھ إن لم

یقم البینة العادلة بأن ھرمزان قتل أباه ، ومن الواضح انھ لم یقمھا ، فلم یزل عبیدالله رھن ھذا الحكم حتى أطلق سراحھ ، وكان علیھ

مع ذلك دم جفینة وابنة أبي لؤلؤة .

وھل یشترط ناموس الاسلام للخلیفة في اجرائھ حدودالله وقوع الحوادث عند سلطانھ حتى یصاخ إلى ماجاءبھ ابن النابغة ؟ وان

صحت الاحلام فاستیھاب الخلیفة لماذا ؟ وھب ان خلیفة الوقت لھ أن یھب أو یستوھب المسلمین حیث لایوجد ولي للمقتول ؟ ولكن

ھل لھ إلغاء الحكم النافذ من الخلیفة قبلھ ؟ وھل للمسلمین الذین استوھبھم فوھبوا مالا یملكون رد ذلك الحكم البات ؟ وعلى تقدیر أن

یكون لھم ذلك فھل ھبة أفراد منھم وافیة لسقوط القصاص ، أو یجب أن یوافقھم علیھا عامة المسلمین ؟ وأنت ترى ان في المسلمین



من ینقد ذلك الاسقاط وینقد من فعلھ ، حتى ان عثمان لما رأى المسلمین انھم قد أبوا إلا قتل عبید الله أمره فارتحل إلى الكوفة

وأقطعھ بھا دارا وأرضا ، وھي التي یقال لھا : كویفة ابن عمر ، فعظم ذلك عند المسلمین وأكبروه وكثر كلامھم فیھ  (7) وكان أمیر

المؤمنین علي علیھ السلاموھو سید الامة وأعلمھا بالحدود والاحكام یكاشف عبید الله ویھدده بالقتل على جریمتھ متى ظفربھ ، ولما

ولي الامر تطلبھ لیقتلھ فھرب منھ إلى معاویة بالشام ، وقتل بصفین ، كما في "الكامل" لابن الاثیر 3 : 32 ، وفي "الاستیعاب"

لابن عبدالبر : انھ قتل الھرمزان بعد أن أسلم وعفا عنھ عثمان ، فلما ولي علي خشي على نفسھ فھرب إلى معاویة فقتل بصفین ،

وفي مروج الذھب 2 : 24 : ان علیا ضربھ فقطع ما علیھ من الحدید حتى خالط سیفھ حشوة جوفھ ، وان علیا قال حین ھرب فیطلبھ

لیقید منھ بالھرمزان : لئن فاتني في ھذاالیوم ، لایفوتني في غیره . ھذه كلھا تنم عن ان أمیرالمؤمنین علیھ السلام كان مستمرا على

عدم العفو عنھ ، وانھ لم یكن ھناك حكم نافذ بالعفو یتبع ، وإلا لما طلبھ ولا تحرى قتلھ ، وقد ذكره بذلك یوم صفین لما برز عبیدالله

أمام الناس فناداه علي : ویحك یاابن عمر ! علام تقاتلني ؟ والله لو كان أبوك حیا ماقاتلني . قال : اطلب بدم عثمان ، قال : أنت

تطلب بدم عثمان ، والله یطلبك بدم الھرمزانوأمر علي الاشتر النخعي بالخروج الیھ  (8) .

إلى ھنا انقطعت المعاذیر في ابقاء عبیدالله والعفو عنھ ، لكن قاضي القضاة اطلع رأسھ من ممكن التمویھ ، فعزى إلى شیخھ أبي

علي انھ قال  (9) : انما أراد عثمان بالعفو عنھ ما یعود إلى عز الدین ، لانھ خاف أن یبلغ العدو قتلھ فیقال : قتلوا إمامھم ، وقتلوا

ولده ، ولا یعرفون الحال في ذلك فیكون فیھ شماتة . انتھى .

أولا تسائل ھذا الرجل عن أي شماتة تتوجھ إلى المسلمین في تنفیذھم حكم شرعھم وإجرائھم قضاء الخلیفة الماضي في ابنھ الفاسق

قاتل الابریاء ؟ وانھم لم تأخذھم علیھ رأفة في دین الله لتعدیھ حدوده سبحانھ (ومن یتعد حدود الله فأولئك ھم الظالمون) ، ولم یكترثوا

لانھ في الامس اصیب بقتل أبیھ والیوم یقتل ھو فتشتبك المصیبتان على أھلھ ، ھذا ھو الفخر المرموق الیھ في باب الادیان لانھ

منبعث عن صلابة في إیمان ، ونفوذ في البصیرة ، وتنمر في ذات الله ، وتحفظ على كتاب الله وسنة نبیھ صلى الله علیھ وآلھ وأخذ

بمجامیع الدین الحنیف .

فأي أمة ھي ھكذا لا تنعقد علیھا جمل الثناء ولا تفد الیھا ألفاظ المدح والاطراء ؟

وإنما الشماتة في التھاون بالاحكام ، وإضاعة الحدود بالتافھات ، واتباع الھوى والشھوات ، لكن الشیخ أباعلي راقھ أن یكون لھ

حظا من الدفاع فدافع . ثم إن ماارتكبھ الخلیفة خلق لمن یحتذي مثالھ مشكلة ارتبكوا في التأول في تبریر عملھ الشاذ عن الكتاب

والسنة . فمن زاعم انھ عفى عنھ ولولي الامر ذلك . وھم یقولون : إن الامام لھ أن یصالح على الدیة إلا انھ لایملك العفو ، لان

القصاص حق المسلمین بدلیل ان میراثھ لھم ، وإنما الامام نائب عنھم في الاقامة وفي العفو إسقاط حقھم أصلا ورأسا وھذا

لایجوز ، ولھذا لایملكھ الاب والجد وإن كانا یملكان استیفاء القصاص ولھ أن یصلح على الدیة  (10) . وثان یحسب انھ استعفى

المسلمین مع ذلك وأجابوه إلى طلبتھ وھم أولیاء المقتول إذلا وليَّ لھ . ونحن لاندري أنھم ھل فحصوا عن ولیھ في بلاد فارس ؟

والرجل فارسي ھو وأھلھ ، أو انھم إكتفوا بالحكم بالعدم ؟ لانھم لم یشاھدوه بالمدینة ، وھو غریب فیھا لیس لھ أھل ولا ذووا قرابة ،

أو أنھم حكموا بذلك من تلقاء أنفسھم ؟ وماكان یضرھم لو أرجعوا الامر إلى أولیائھ في بلاده فیؤمنوھم حتى یأتوا إلى صاحب ترتھم

فیقتصوا منھ أو یعفوا عنھ ؟ . ثم متى أجاب المسلمون إلى طلبة عثمان ؟ وسیدھم یقول : أقد الفاسق ، فانھ أتى عظیما . وقد حكم

خلیفة الوقت قبلھ بالقصاص منھ ، ولم یكن في مجتمع الاسلام من یدافع عنھ ویعفو إلا ابن النابغةوقد مر عن ابن سعد قول



الزھري : من انھ أجمع رأي المھاجرین والانصار على كلمة واحدة یشجعون عثمان على قتلھ . وثالث یتفلسف بما سمعتھ عن

الشیخ أبي علي ، وھل یتفلسف بتلك الشماتة والوصمة والمسبة على بني امیة في قتلھم من العترة الطاھرة والدا وماولد وذبحھم في

یوم واحد ، منھم رضیعا ویافعا وكھلا وشیخا سید شباب أھل الجنة ؟ . وھناك من یصوغ لھرمزان ولیا یسمیھ "القماذبان" ،

ویحسب انھ عفى بالحاح من المسلمین .

أخرج الطبري في تاریخھ 5 : 43 عن السري وقد كتب الیھ شعیب عن سیف بن عمر عن أبي منصور قال : سمعت القماذبان

یحدث عن قتل أبیھ ، قال : كانت العجم بالمدینة یستروح بعضھا إلى بعض ، فمر فیروز بأبي ومعھ خنجرلھ رأسان ، فتناولھ منھ

وقال : ماتصنع في ھذه البلاد ؟ فقال : أبس بھ . فرآه رجل فلما أصیب عمر قال : رأیت ھذا مع الھرمزان دفعھ إلى فیروزفاقبل

عبیدالله فقتلھ ، فلما ولي عثمان دعاني فأمكنني منھ ثم قال : یا بني ھذا قاتل أبیك وأنت أولى بھ منا فاذھب فاقتلھ . فخرجت بھ وما

في الارض أحد إلا معي إلا أنھم یطلبون إلي فیھ ، فقلت لھم : ألي أن أقتلھ ؟ قالوا : نعم . وسبوا عبید الله ، فقلت أفلكم أن تمنعوه ؟

قالوا : لا ، وسبوه . فتركتھ � ولھم فاحتملوني ، فوالله مابلغت المنـزل إلا على رؤوس الرجال وأكفھم .

ولو كان ھذا الولي المزعوم موجودا عند ذاك فما معنى قول عثمان في الصحیح المذكور على صھوة المنبر : لاوارث لھ إلا

المسلمون عامة وأنا إمامكم ؟

وماقولھ الآخر في حدیث الطبري نفسھ : أنا ولیھم وقد جعلتھ دیة واحتملتھا في مالي ؟ ولو كان یعلم بمكان ھذا الوارث فلم حول

القصاص إلى الدیة قبل مراجعتھ ؟

ثم لما حولھ فلم لم یدفع الدیة إلیھ واحتملھا في مالھ ؟ ثم أین صارت الدیة وما فعل بھا ؟ أنا لا أدري .

ولوكان المسلمون یعترفون بوجود القماذبان وما في الارض أحد إلا معھ وھو الذي عفى عن قاتل أبیھ فما معنى قول الخلیفة : وقد

عفوت ، أفتعفون ؟ وقولھ في حدیث البیھقي : قد عفوت عن عبیدالله بن عمر ؟

وما معنى استیھاب خلیفة المسلمین وولي المقتول حي یرزق ؟ وما معنى مبادرة المسلمین إلى موافقتھ في العفو والھبة ؟

ومامعنى تشدید مولانا أمیرالمؤمنین في النكیر على من تماھل في القصاص ؟

وما معنى قولھ صلى الله علیھ وآلھ لعبید الله یافاسق ! لئن ظفرت بك یوما لاقتلنك بالھرمزان ؟ ومامعنى تطلبھ لعبیدالله لیقتلھ أبان

خلافتھ ؟

وما معنى ھربھ من المدینة إلى الشام خوفا من امیرالمؤمنین ؟

ومامعنى قول عمرو بن العاصي لعثمان : ان ھذا الامر كان ولیس لك على الناس سلطان ؟

وما معنى قول سعید بن المسیب : فذھب دم الھرمزان ھدرا ؟

وما معنى قول لبید بن زیاد وھو یخاطب عثمان : أتعفو إذ عفوت بغیر حق . الخ .



وما معنى مارواه ملك العلماء الحنفي في بدائع الصنائع 7 : 245 وجعلھ مدرك الفتوى في الشریعة ؟ قال : روي انھ لما قتل سید نا

عمر خرج الھرمزان والخنجر في یده فظن عبیدالله ان ھذا ھوالذي قتل سیدنا عمر فقتلھ فرفع ذلك إلى سیدنا عثمان فقال سیدنا

علي علیھ السلام لسیدنا عثمان : اقتل عبید الله . امتنع سیدنا عثمان وقال : كیف أقتل رجلا قتل أبوه أمس ؟ لا أفعل ، ولكن ھذارجل

من أھل الارض وأنا ولیھ أعفو عنھ وأودي دیتھ .

وما معنى قول الشیخ أبي علي انھ لم یكن للھرمزان ولي یطلب بدمھ والامام ولي من لا ولي لھ ، وللولي أن یعفو . ولبعض ماذكر

زیفھ ابن الاثیر في الكامل 3 : 32 فقال : الاول أصح في اطلاق عبید الله لان علیا لما ولي الخلافة أراد قتلھ فھرب منھ إلى معاویة

بالشامولوكان اطلاقھ بأمرولي الدم لم یتعرض لھ علي . انتھى .

قبل ھذه كلھا ما في اسناد الروایة من الغمز والعلة ، كتبھا إلى الطبري السري ابن یحیى الذي لا یوجد بھذه النسبة لھ ذكر قط ، غیر

ان النسائي أورد عنھ حدیثا لسیف بن عمر فقال : لعل البلاء من السري  (11) .

وابن حجر یراه السري بن اسماعیل الھمداني الكوفي الذي كذبھ یحیى بن سعید وضعفھ غیرواحد من الحفاظ .

ونحن نراه السري بن عاصم الھمداني نزیل بغداد المتوفى 258 ، وقد أدرك ابن جریر الطبري شطرا من حیاتھ یربو على ثلاثین

سنة ، كذبھ ابن خراش ، ووھاه ابن عدي ، وقال : یسرق الحدیث ، وزاد ابن حبان : ویرفع الموقوفات لایحل الاحتجاج بھ ، وقال

النقاش في حدیث : وضعھ السري  (12) .

فھو مشترك بین كذابین لایھمنا تعیین احدھما . والتسمیة بابن یحیى محمولة على النسبة إلى أحد أجداده كما ذكره ابن حجر في

تسمیتھ بابن سھل  (13) ، ھذا ان لم تكن تدلیسا .

ولا یحسب القارئ انھ السري بن یحیى الثقة لقدم زمانھ وقد توفي سنة 167  (14) قبل ولادة الطبري الراوي عنھ المولود سنة 224

بسبع وخمسین سنة .

وفي الاسناد شعیب بن ابراھیم الكوفي المجھول ، قال ابن عدي : لیس بالمعروف ، وقال الذھبي : راویة كتب سیف عنھ فیھ

جھالة  (15) .

وفیھ سیف بن عمر التمیمي راوي الموضوعات ، المتروك ، الساقط ، المتسالم على ضعفھ : المتھم بالزندقة ، كمامرت ترجمتھ في

صفحة 84 . وقد مر عن السیوطي انھ ضعفھ : المتھم بالزندقة ، كمامرت ترجمتھ في صفحة 84 . وقد مر عن السیوطي انھ ذكر

حدیثا بھذا الطریق وقال : موضوع فیھ ضعفاء أشدھم سیف بن عمر . وفیھ أبومنصور ، مشترك بین عدة ضعفاء لا یعول علیھم

ولا على روایتھم .

______________________

(1) أسلم على ید عمر وفرض لھ في الفین كما في الاصابة وغیرھا .

(2) انھیت كالزئیر الا انھ دونھ .



(3) الشعر لكلاب بن علاط اخى الحجاج بن علاط .

(4) قال العلامة الامیني رحمھ الله حذفنا أسانید ھذه الاحادیث روما للاختصار وھي كلھا مسندة .

(5) أروى بنت كریز أم عثمان كمامر في 120 .

(6) شذَّبھ : طرده .

(7) انظر ایضا یاقوت الحموي : معجم البلدان 7 : 307 .

(8) المسعودي : مروج الذھب 2 : 12 .

(9) راجع ابن ابي الحدید : شرح نھج البلاغة 1 : 242 .

(10) ملك العلماء الحنفي : بدایع الصنایع 7 : 245 .

(11) ابن حجر : تھذیب التھذیب 3 : 460 .

(12) الخطیب البغدادي : تاریخ بغداد 9 : 193 ، الذَّھبي : میزان الاعتدال 1 : 380 ، ابن حجر : لسان المیزان 3 : 13 ، وما مر في ج 5 : 231

ط 2 .

(13) ابن حجر : لسان المیزان 3 : 13 .

(14) ابن حجر : تھذیب التھذیب 3 : 461 .

(15) الذَّھبي : میزان الاعتدال 1 : 448 ، ابن حجر : لسان المیزان 3 : 145 .



عذر مفتعل

ان المحب الطبري أعماه الحب وأصمھ ، فجاء بعذر مفتعل غیر ماذكر ، قال في الریاض النضرة 2 : 150 : عنھ جوابان :

الاول : ان الھرمزان شارك أبا لؤلؤة في ذلك ومالأه ، وإن كان المباشر أبولؤلؤة وحده لكن المعین على قتل الامام العادل یباح قتلھ

عند جماعة من الائمة ، وقد أوجب كثیر عن الفقھاء القود على الآمر والمأمور وبھذا اعتذر عبیدالله بن عمر وقال : إن عبدالرحمن

بن أبي بكر أخبره انھ رأى أبا لؤلؤة والھرمزان وجفینة یدخلون في مكان ویتشاورون وبینھم خنجر لھ رأسان مقبضھ في وسطھ ،

فقتل عمر في صبیحة تلك فاستدعى عثمان عبدالرحمن ، فسألھ عن ذلك ، فقال : انظروا إلى السكین فان كانت ذات طرفین فلا أرى

القوم إلا وقد اجتمعوا على قتلھ . فنظروا الیھا فوجدوھا كما وصف عبدالرحمن ، فلذلك ترك عثمان قتل عبیدالله بن عمر لرؤیتھ

عدم وجود القود لذلك ، أولتردده فیھ ، فلم یرالوجوب للشك .

والجواب الثاني : ان عثمان خاف من قتلھ ثوران فتنة عظیمة ، لانھ كان بنوتیم وبنو عدي مانعون من قتلھ ، ودافعون عنھ وكان

بنوأمیة أیضا جانحون الیھ ، حتى قال لھ عمروبن العاص : قتل أمیر المؤمنین عمر بالامس ، ویقتل ابنھ الیوم ؟ لا والله لا یكون ھذا

أبدا ، ومال في بني جمح ، فلمارأى عثمان ذلك اغتنم تسكین الفتنة ، وقال : أمره إلي وسأرضي أھل الھرمزان منھ .

قال الامیني رحمھ الله : إن إثبات مشاركة ھرمزان أبالؤلؤة في قتل الخلیفة على سبیل البت لمحض ما قالھ عبد الرحمن بن أبوبكر

من انھ رأھما متناجیین وعند أبي لؤلؤة خنجر لھ رأسان دونھ خرط القتاد ، فان من المحتمل انھما كانا یتشاوران في أمر آخر

بینھماأو أن أبالؤلؤة استشاره فیما یرید أن یرتكب ، فنھاه عنھ الھرمزان ، لكنھ لم یصغ إلى قیلھ فوقع القتل غدا ، إلى أمثال ھذین من

المحتملات ، فكیف یلزم الھرمزان والحدود تدرأ بالشبھات  (1) ؟

ھب ان عبدالرحمن شھد بتلك المشاركة ، وأدعى انھ شاھد الوقفة بعینھ ، فھل یقتل مسلم بشھادة رجل واحد في دین الله ولم تعقد

البینة الشرعیة مصافقة لتلك الدعوى ، ولھذا لما أنھیت القضیة من اختلاء الھرمزان بأبي لؤلؤة إلى آخرھا إلى عمر نفسھ قال :

ماأدري ھذا انظروا إذا أنا متُّ فاسألوا عبید الله البینة على الھرمزان ، ھو قتلني فان أقام البینة فدمھ بدمیوإذا لم یقم البینة فأقیدوا

عبید الله من الھرمزان .

وھب أن البینة قامت عند عبید الله على المشاركة ، فھل لھ أن یستقل بالقصاص ؟ أو انھ یجب علیھ أن یرفع أمره إلى أولیاء الدم ؟

لاحتمال العفو في بقیة الورثة ، مضافا إلى القول بأنھ من وظائف السلطان أو نائبھ ، وعلى ھذا الاخیر الفتوى المطردة بین

العلماء  (2) . على انھ لو كانت لعبیدالله أو لمن عطل القصاص منھ معذرة كھذه لابدیاھا أمام الملا المنتقد ، ولما قال مولانا أمیر

المؤمنین اقتل ھذا الفاسق ، ولما تھدده بالقتل متى ظفربھ ، ولما طلبھ لیقتلھ أبان خلافتھ ، ولما ھرب عنھ عبید الله إلى معاویة ، ولما

اقتصر عثمان بالعذر بأنھ ولي الدم ، وان المسلمین كلھم أولیاء المقتول ، ولما وھبھ واستوھب المسلمین ، ولما كان یقع الحوار بین

الصحابة الحضور في نفس المسألة ، ولما قام الیھ سعد بن أبي وقاص وانتزع السیف من یده وجزه من شعره حتى أضجعھ وحبسھ

في داره . وھب إنھ تمت لعبید الله ھذه المعذرة فبماذا كان اعتذاره في قتل بنت أبي لؤلؤة المسكینة الصغیرة ، وتھدیده الموالي كلھم

بالقتل ؟



أنا لاأدري من أین جاء المحب بھذا التاریخ الغریب من نھضة تیم وعدي ومنعھم من قتل عبید الله ، وجنوح الامویین الیھم بصورة

عامة حتى یخافھم الخلیفة الجدید . وأي خلیفة ھذا یستولي علیھ الفرق من أول یومھ ؟ فاذا تبینت علیھ ھذه الضؤلة في مفتتح

خلافتھ ، فبأي ھیبة یسوس المجتمع بعده ؟ ویقتص القاتل ، ویقیم الحدود ، ولكل مقتص منھ أو محدود قبیلة تغضب لھ ، ولھا

أحلاف یكونون عند مرضاتھا . لیس في كتب التاریخ والحدیث أي أثر مما ادعاه المحب المعتذر ، وإلا لكان سعدبن أبي وقاص

أولى بالخشیة یوم قام إلى عبید الله وجز شعره ، وحبسھ في داره ، ولم یر أي تیمي طرق باب سعد ، ولا عدوي أنكر علیھ ، ولا

أموي أظھر مقتھ على ذلك ، لكن المحب یرید أن یستفزھم وھم رمم بالیة .

ثم لو كان عند من ذكرھم جنوح إلى تعطیل ھذا الحكم الالھي حتى أوجب ذلك حذار الخلیفة من بوادرھم ؟ فانھ معصیة تنافي عدالة

الصحابة ، وقد أطبق القوم على عدالتھم . ولو كان الخلیفة یروعھ إنكار المنكرین على مایرید أن یرتكب فلماذا لم یرعھ إنكار

الصحابة على الاحداث في أخریاتھ ؟ حتى أودت بھ ، أكان ھیابا ثم تشجع ؟ سل عنھ المحب الطبري  (3) .

______________________

(1) ابن ماجة : سنن ابن ماجة 2 : 112 ، البیھقي: سنن البیھقي 8 : 238 ، الترمذي: سنن الترمذي 2 : 71 ، الجصاص: أحكام القرآن 3 : 330 .

(2) الشافعي: الام 6 : 11 ، مالك بن انس: المدونة الكبرى 4 : 502 ، البقاعي : فیض الالھ المالك 2 : 286 .

(3) العلامة الأمیني : الغدیر ج8ص143 .



المدخل إلى دراسة مصادر السیرة النبوية والتاريخ الإسلامي

 
الباب الرابع : بحوث تطبیقیة 

الفصل الرابع : دراسة روايات سیف بن عمر في الفتوح

تمھید

لم یعنَ العلامة الامیني رحمھ الله بدراسة كل روایات سیف دراسة مقارنة كما لم یعن بدراسة الرواة

الذین روى عنھم سیف ، الامرین اللَّذیَن التزمھما العلامة العسكري  (1) في بحوثھ عن سیف وكانت

النتائج مذھلة جدا ، وبذلك صار بحثھ في روایات سیف بحثا نوعیابًالاضافة الى ان بحثھ عن عبد الله

بن سبأ اكتسب على یده الصیغة الاكثر استیعابا وشمولیة وإحكاما .

اكتشف العلامة العسكري ان سیف بن عمر ینفرد بذكر ما یقرب من مائة وخمسین صحابیا وعدد كبیر

من الرواة وقادة الفتوح والمدن والحوادث ولما كان كل واحد من ھذه الامور مما لا یحتمل بطبیعتھ ان

ینفرد راو واحد بالحدیث عنھ وبخاصة حین یكون الشخص قائدا بارزا أو حین تكون معركة اشترك

فیھا مئات الاشخاص ھذا من ناحیة ، وكان المخبر الاول معروفا بالكذب حكم علیھا بأنھا من

مختلقاتھ .

كان منھج العلامة العسكري في دراسة الصحابي ثم الحكم علیھ بانھ من مختلقات سیف ھو ان ینظر

الى اسم الصحابي الذي ورد في حدیث سیف فان كان لھ ذكر من غیر طریق سیف ترك البحث فیھ ،

وان نصَّت كتب تراجم الصحابة على انھ صحابي ذكره سیفواصَلَ البحث عنھ مستقصیا كل المصادر

المتاحة ذات الصلة بالموضوع لیتأكد من ان ذلك الصحابي لم یذكر الا عن طریق سیف وھكذا في اي

أمر آخر ورد في روایات سیف .

نشر العلامة العسكري اربعة مجلدات من بحوثھ في روایات سیف في كتابین :

الاول : یحمل (اسم عبد الله بن سبأ) بمجلدین بحث فیھما : بعث اسامة السقیفة الردة قصة مالك بن

نویرة ، قصة العلاء بن الحضرمي ، نباح كلاب الحواب ، قصة المغیرة بن شعبة حبس ابي محجن ایام

اخترعھا سیف الشورى ، وبیعة عثمان قماذبان بن الھرمزان بلاد اختلقھا سیف تحریف في سني

الحوادث التاریخیة ، حروب الردة فتوح خالد بالعراق والشام ، قصة الاسود العنسي تصحیفات

وتحریفات ، وھناك مجلد ثالث لم یكمل بعد .

الثاني : یحمل اسم (خمسون ومائة صحابي مختلق) بثلاث مجلدات ، ترجم فیھما لاكثر من ماة

وخمسین صحابي مختلق .

file:///C:/Users/Dell/Downloads/Compressed/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D9%8A/madkhal109.htm
file:///C:/Users/Dell/Downloads/Compressed/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D9%8A/madkhal111.htm


وقد اخترنا بحثھ التفصیلي عن الصحابي (القعقاع) لیعكس منھج البحث من ناحیة وسعة المعلومات

المختلقة التي قد لاتصدق الا من خلال النظر في روایاتھا من ناحیة اخرى . وفیما یلي ترجمة سیف

عند العلامة العسكري وخلاصة بنتائج دراستھ لروایتھ ثم نموذج من بحثھ وھو روایات سیف في

القعقاع بن عمرو .

______________________

(1) ولد العلامة العسكري في مدینة سامراء في الثامن من جمادى الثاني سنة 1332 ھجریة الموافق سنة 1911

میلادیة . درس في سامراء وقم وانصرف للعمل التحقیقي في مصادر السیرة والتاریخ والحدیث وانجز في ھذا

السبیل كتاب عبد الله بن سبأ طبع منھ مجلدان ، وخمسون ومأة صحابي مختلق طبع منھ مجلدان ، ولھ رواة

مختلقون ولما یطبع ، ثم الف معالم المدرستین وھوبحث في مصادر التشریع لدى السنة والشیعة طبع في ثلاث

مجلدات ، وعقائد الاسلام من القرآن الكریم طبع منھ مجلدان والقرآن وروایات المدرستین ثلاث مجلدات ، ولھ

مؤلفات اخرى ، وقد قام باعمال ومشاریع اصلاحیة وثقافیة منھا انشاؤه كلیة اصول الدین في بغداد التي اغلقھا

فیما بعد نظام بغداد ، وفي ایران انشأھا من جدید على مستوى الدراسات العلیا /الماجستیر والدكتوراه/ ویشغل

فعلا عمادتھا كما كان یشغل عمادة كلیة اصول الدین في بغداد سابقا .

صفحة مكتب العلامة المحقق السید سامي البدري
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ترجمة سیف بن عمر

قال العلامة العسكري : ھو سیف بن عمر التمیمي الاسیدي كما في الطبري 1/1749 اوروبا ولباب الانساب 1/49 وأسید ھو

عمرو بن تمیم ونسبھم في جمھرة الانساب 199 والاشتقاق لابن درید 201 -206 وعلى ھذا فھو من بني عمرو وھذا یكشف لنا

عن سبب تكثیره ذكر بطولات بني عمرو خاصة  (1) . وما ورد في تھذیب التھذیب : (البرجمي والسعدي أو الضبي فإنھا انساب

رواة آخرین كان اسم كل واحد منھم سیفا ولیسوا بسیف بن عمر ھذا .

وكان كوفیا على ما في تھذیب التھذیب ، وخلاصة التذھیب وفي ھدایة العارفین بغدادي كوفي الاصل  (2) .

ذكروا وفاتھ بعد السبعین والمائة كما في خلاصة التذھیب . وفي التھذیب (قرأت بخط الذھبي مات سیف زمن الرشید) .

وَوَھِمَ اسماعیل باشا في قولھ في الھدایة : توفي ببغداد في خلافة الرشید سنة 200لان الرشید قد توفي سنة 193 ولم یذكر غیره ھذا

التاریخ ولم یذكر سنده .

______________________

(1) العلامة العسكري : خمسون ومائة صحابي مختلق ترجمة سیف بن عمر.

(2) قال البدري : قال ابن حبان (354) في كتابھ المجروحین 1/345 قال : (سیف من أھل البصرة اتھم بالزندقة یروي عن عبید الله بن عمر روى

عنھ المحاربي والبصریون كان اصلھ من الكوفة یروي الموضوعات عن الاثبات) ومن ذلك نعرف انھ كوفي الاصل بصري النشأة والروایة

ویؤكد ذلك عثمانیتھ التي تطفح بھا روایاتھ ثم استقر في بغداد .



مؤلفات سیف

الف سیف بن عمر (كتاب الفتوح الكبیر والردة) و(الجمل ومسیر عائشة وعلي) على ما في الفھرست والھدایة وذكر لھ في اللباب

والتھذیب وكشف الظنون كتاب الفتوح وحده .

أخرج الطبري كتابیھ (الفتوح) و(الجمل) موزعا على حوادث السنین في تاریخھ وابن عساكر موزعا على تراجمھ دونما ذكر

لتالیفھ ، والذھبي في تاریخھ الكبیر مع التصریح باسم تالیفھ في المقدمة وكذلك فعل ابن ابي بكر في التمھید .

واستخرج مترجمو الصحابة اسماء كثیرة من اساطیره وترجموا لتلك الاسماء ضمن تراجم الصحابة كابن عبد البر وابن الاثیر

وابن حجر والذھبي وغیرھم  (1) .

واستخرج الحموي ایضا من اساطیره اسماء اماكن وترجمھا في معجمھ والحمیري وترجمھا في الروض ومن الحموي اخذ عبد

المؤمن  (2) .

قال العسكري : وآخر من وجدناه یصرح بوجود كتاب سیف عنده ھو ابن حجر المتوفى سنة 852 في كتابھ الاصابة  (3) .

______________________

(1) راجع العلامة العسكري : خمسون ومائة صحابي مختلق .

(2) راجع فصل بلاد مستخرجة من أحادیث سیف من ھذا الكتاب .

(3) عثر أخیرا على كتاب سیف في حروب الردة حققھ الدكتور قاسم السامرائي .



أقوال علماء الجرح والتعدیل في سیف

قال یحیى بن معین (تـ 232 ھجـ) ضعیف الحدیث ، فلیس خیر منھ  (1) .

وقال ابو داود (تـ 275) : ھجـ لیس بشى .

وقال النسائي (تـ 303) : ضعیف متروك الحدیث لیس بثقة ولا مأمون .

وقال ابن ابي حاتم (تـ 327) : متروك الحدیث .

وقال ابن السكن (ت353) : ضعیف .

وقال ابن حبان (ت354) یروي الموضوعات عن الاثبات اتھم بالزندقة ، وقال : قالوا كان یضع الحدیث .

وقال ابن عدي (تـ 365) : ضعیف ، بعض احادیثھ مشھورة وعامتھا منكرة .

وقال الحاكم (تـ 405ھج) : متروك اتھم بالزندقة .

ووھاه الخطیب البغدادي (ت463) كما في ترجمة خزیمة غیر ذي الشھادتین من الاصابة .

ونقل ابن عبد البر (ت463) عن ابي حیان انھ قال فیھ : سیف متروك ، وانما ذكرنا حدیثھ للمعرفة ولم یعقب ابن عبد البر على ھذا

الحدیث شیئا .

وقال الفیروزآبادي (ت 817) (صاحب توالیف) : وذكره مع غیره وقال عنھم ضعفاء .

وقال ابن حجر (ت852) بعد ایراد حدیث ورد في سنده اسمھ : (فیھ ضعفاء اشدھم سیف) .

وقال صفي الدین (ت923) : ضعفوه ، لھ في الترمذي فرد حدیث .

ھذا راي العلماء مدى العصور في سیف واحادیثھ  (2) . انتھى ما اورده العلامة العسكري من ترجمتھ .

______________________

(1) المزي : تھذیب الكمال 12/324 .

(2) العلامة العسكري : عبد الله بن سبأ ج1 ترجمة سیف . قال البدري : وفیما یلي اقوال آخرین : قال ابو نعیم الاصبھاني ت 336 في كتابھ

الضعفاء /91 : سیف بن عمر الضبي الكوفي متھم في دینھ مرمي بالزندقة ساقط الحدیث لا شىوعده یعقوب بن سفیان الفسوي تـ 277 في كتابھ

المعرفة والتاریخ ج3/43-39 ممن یرغب عن الروایة عنھم ویضعفونھم . وقال ابن العجمي (ت841) في الكشف الحثیث عمن رمي بوضع

الحدیث/335 ھو كالواقدي ، وعن مكحول البیروتي سمعت جعفر بن أبان سمعت ابن نمیر یقول سیف الضبي تمیمي كان جمیع یقول : حدثني



رجل من بني تمیم وكان سیف یضع الحدیث وقد اتھم بالزندقة . قال البدري : قولھ كالواقدي ھو قول ابي حاتم الرازي ومن یراجع ترجمة

الواقدي التي نقلناھا في ھذا الكتاب عن تاریخ بغداد یعلم ان سیفا قد اجمعوا على جرحھ اما الواقدي فلیس كذلك . وقال الذھبي تـ 748ھجـ في

میزان الاعتدال : (یروي عن خلق كثیر من المجھولین وكان اخباریاً عارفا) وقال (تركوه واتھم بالزندقة) .

وترجم لھ العلامة التستري في كتابھ قاموس الرجال ج5 المطبوع سنة 1382 ھج قال : سیف بن عمر احد الوضاعین یروي الطبري كثیرا

مكاتبة عن السري عن شعیب عنھ ومن الغریب انھ یتصرف في اخبار مقطوعة (الصحة) كخبر (كون بیعة ابي بكر فلتة) وخبر (نبح كلاب

الحوأب عائشة) فبدل الخبر الاول بان عمل سعد بن عبادة قام دونھا ابو بكر وبدل الخبر الثاني بان ام زمل التي كانت عند عائشة نبحتھا كلاب

الحوأب ، وقال ان سعد بن عبادة بایع ابا بكر مع تواتر التواریخ على عدم بیعتھ الى موتھ وكذا في شرب الولید بن عقبة اخي عثمان لامھ

وصلاتھ بالناس اربعا ، واخراج عثمان ابا ذر الى الربذة انكرھما مع تواتر السیر بھما ، بل وضع ان ابا ذر خرج بنفسھ وان عثمان نھاه وقال لھ

انھ تعرب بعد الھجرة .



خلاصة بحوث العلامة العسكري في رویات سیف

قال العلامة العسكري : اختلق سیف بن عمر في روایاتھ أكثر من خمسین ومائة صحابىّ لرسول الله صلى الله علیھ وآلھ نشرنا

دراسات مفصّلة عن ثلاثة وتسعین منھم في المجلدّین الأوّل والثاني من كتاب (خمسون ومائة صحابىّ مختلق) جعل سیف تسعة

وعشرین منھم من قبیلتھ تمیم ، اختلق لھم أخبارا في الفتوح وكثیرا من المعجزات والشعر وروایة الحدیث غیرأن الله سبحانھ

وتعالى لم یخلق أشخاصھم ولا شیئا من أخبارھم ، بل اختلقھم سیف جمیعا ، كما اختلق عشرات الرواة وروى عنھم أخباره ، وقد

نشرنا ، في جزأي (عبد الله بن سبأ) و(خمسون ومائة صحابىّ مختلق) دراسات عن نیف وسبعین راویا منھم ، تتبعّنا في حدود

قدرتنا روایات سیف عنھم فوجدنا لراو واحد منھم والذي سمّاه محمد بن سواد بن نویرة 216 روایة ، ومنھم من روى عنھ أقلّ من

ذلك ، إلى روایة واحدة .

وكذلك اختلق شعراء للعرب وقادة للفرس والرومان وأراضي في البلاد الإسلامیة وغیرھا ، وحرّف سني الحوادث التأریخیة ، كما

حرّف أسماء أشخاص ذكروا في التأریخ الإسلامي ، ونشر الخرافات بین المسلمین في ما اختلق منھا في أحادیثھ واختلق حروبا في

الردةّ والفتوح لم تقع ، وذكر مئات الالُوف ممّن قتلھم المسلمون قتلا فظیعا في تلك الحروب ممّا لم یكن شى منھا ، وأشاع فیماوضع

واختلق أنّ الإسلام انتشر بحدّ السیف ، وقد بینّا زیفھا في أوّل الجزء الثاني من كتابنا (عبد الله بن سبأ) .

انتشرت روایاتھ الموضوعة في أكثر من سبعین مصدرا  (1) من كتب الحدیث والتأریخ والأدب وغیرھا من مصادر الدراسات

الإسلامیة بمدرسة الخلفاء انتشر فیھا ما روى سیف واختلق منذ عصر الرسول صلى الله علیھ وآلھ حتىّ عصر معاویة ، وكان أكثر

من أخذ عنھ الطبري في تأریخھ وروى عنھ أمثال الأخبار  (2) الاَّتیة :

أ . مسیر الجیش على ماء البحر من الساحل إلى دارین مسیرة یوم ولیلة لسفن البحریمشون على مثل رملة میثاء فوقھا ماء یغمر

أخفاف الإبل .

ب . تكلیم الأبقار لعاصم بن عمرو التمیمي الصحابي المختلق في حرب القادسیة بلسان عربي فصیح . وإنّ بكیرا قال لفرسھ أطلال

عند نھر أراد أن یعبره بعدئذ : (ثبي أطلال)فنطقت وقالت : (وثبا وسورة البقرة) أي أنھّا أقسمت بسورة البقرة ثمّ وثبت ! ! !

ج . إنشاد الجنّ الشعر في فتح القادسیة وثناؤھم على موقف تمیم في الحرب .

د . فتح السوس بضرب الدجال باب السوس برجلھ وقولھ : (انفتح بظار) .

ھـ . تكلمّ الملائكة على لسان الأسود بن قطبة التمیمي في فتح بھرسیر .

ومن تأریخ الطبري انتشرت أكاذیب سیف في كتب التأریخ الإسلامي التي الُفّت بعده إلى عصرنا الحاضر كما سنشیر إلى بعض

ذلك فیما یأتي .

______________________



(1) ذكر العلامة العسكري أسماء أكثرھا في أوّل الجزء الأوّل من كتاب (خمسون ومائة صحابىّ مختلق) والھوامش الاتیة من كتابھ .

(2) راجع أخبارھا في ذكر فتح دارین والقادسیة والسوس وبھرسیر ودراسة مقارنة لأخبار سیف ھذه بروایات صحیحة لغیره في كتاب (خمسون

ومائة صحابي مختلق) الجزء الأوّل بتراجم عفیف بن المنذر وعاصم بن عمرو والأسود بن قطبة من الصحابة الذین اختلقھم سیف ابن عمر

التمیمي من قبیلتھ تمیم .



انتشار أحادیث سیف من تأریخ الطبري إلى كتب التأریخ وسببھ

قال ابن الأثیر في مقدمّة تأریخھ الكامل : إنيّ قد جمعت في كتابي ھذا ما لم یجتمع في كتاب واحد ، فابتدأت بالتأریخ الكبیر الذي

صنفّھ الإمام أبو جعفر الطبري ، إذ ھو الكتاب المعوّل عند الكافةّ علیھ والمرجوع عند الاختلاف إلیھ ... فلمّا فرغت منھ أخذت

غیره من التواریخ المشھورة فطالعتھ وأضفت إلى ما نقلتھ من تأریخ الطبري ما لیس فیھ ... إلاّ في ما یتعلقّ بما جرى بین أصحاب

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ فإنيّ لم اضُف إلى ما نقلھ أبو جعفر شیئا إلاّ في ما فیھ زیادة بیان أو اسم إنسان ، أو ما لا یطعن على

أحد منھم في نقلھ ، على أنيّ لم أنقل إلاضّمن التواریخ المذكورة والكتب المشھورة ممّن یعلم صدقھم في ما نقلوه وصحّة

مادوّنوه ...  (1) .

وقال ابن كثیر بعد انتھائھ من ذكر أخبار الصحابة في الردةّ والفتوح والفتن : ھذا ملخّص ما ذكره ابن جریر الطبري ; عن أئمة ھذا

الشأن ، ولیس في ماذكره أھل الأھواء من الشیعة وغیرھم من الأحادیث المختلقة على الصحابة والأخبار الموضوعة التي ینقلونھا

بما فیھا  (2) .

وقال ابن خلدون : ھذا آخر الكلام في الخلافة الإسلامیة وما كان فیھا من الردةّ والفتوحات والحروب ثمّ الاتفّاق والجماعة ، أوردتھا

ملخّصة عیونھا ومجامعھا من كتب محمد بن جریر الطبري وھو تأریخھ الكبیر ، فإنھّ أوثق ما رأینا في ذلك وأبعد عن المطاعن

والشبھ في كبار الامُّة من خیار الامُّة وعدولھم من الصحابة والتابعین  (3) .

______________________

(1) ابن الاثیر : تاریخ ابن الاثیر ، ط . مصر سنة 1348 ھـ ، 1 / 5 .

(2) ابن الاثیر : تأریخ ابن كثیر : 246 .

(3) ابن خلدون : تأریخ ابن خلدون 2 / 457 .



نظرة تأمّل في سبب اختیار كبار العلماء الأفذاذ تاریخ الطبري

قال الطبري في خبر أبي ذرّ الصحابي الفقیر ـمثلاـ مع معاویة الأمیر : (كرھت ذكر أكثرھا ، فأمّا العاذرون معاویة في ذلك فإنھّم

ذكروا في ذلك قصّة ... عن سیف) .

وقال ابن الأثیر : ( ... من سبّ معاویة إیاّه وتھدیده بالقتل وحملھ إلى المدینة من الشام بغیروطاء ونفیھ من المدینة على الوجھ

الشنیع لا یصلح النقل بھ) . ثمّ أورد قصّة سیف ووصفھم كذلك بالعاذرین .

قال العسكري : إنّ العالمین الكبیرین لم یتركا روایات غیر سیف لعدم اعتمادھما علیھا ، بل لأنھّما لم یجدا فیھا العذر للسلطة

الحاكمة ، ووجدا العذر عند العاذرین معاویة الأمیر وعثمان الخلیفة ، وھم سیف الزندیق وسلسلة رواتھ المختلقین ، فحشّى الطبري

تأریخھ الكبیر بروایات سیف ، وللسبب نفسھ أخذ ابن الأثیر روایات سیف من تأریخ الطبري ، وكذلك فعل ابن كثیر حیث قال في

آخر ذكره خبر واقعة الجمل من أخبار سنة ستّ وثلاثین ھجریة عمّا نقلھ من أخبار سیف في حوادث ما بعد وفاة رسول الله صلى

الله علیھ وآلھ إلى واقعة الجمل :

(ھذا ملخّص ما ذكره ابن جریر الطبري ; عن أئمة ھذا الشأن) : وقصد من أئمة ھذا الشأن الذین ذكر ابن جریر الطبري الأخبار

عنھم سیف الزندیق ورواتھ المختلقین .

وقد أفصح العلامة ابن خلدون أكثر منھم في سبب اختیارھم روایات سیف المنتشرة في تأریخ الطبري عن أخبار الخلافة أي بیعة

الخلفاء والردةّ والفتوح والجماعة أي الاجتماع على بیعة معاویة وقال : (إنھّ أوثق ما رأیناه في ذلك وأبعد عن المطاعن والشبھة في

كبار الامُّة) .

إذا فإنّ روایات سیف في تأریخ الطبري عن تلك الأخبار أوثق عندھم ، لأنھّا أبعد عن المطاعن والشبھة في كبار الامُّة من الصحابة

والتابعین ، وھم الخلفاء والولاة وذووھم ، وإلیكم دلیلا آخر على أنھّ من المعیب أن یذكر ما یورد النقد على الكبراء وینبغي البحث

عن العذر لھم في ما یوجّھ النقد إلیھم كیف ما كان; في خبر درء سعد بن أبي وقاّص الحدّ عن أبي محجن والبحث عن العذر لسعد

الأمیر .

كان أبو محجن الثقفي كما في ترجمتھ من الاستیعاب واسُد الغابة والإصابة ، مدمنا للخمر وحدهّ الخلیفة عمر سبع مرّات لذلك ،

وأخیرا نفاه من المدینة ، والتحق بسعد بن أبي وقاص في حرب القادسیة فقیدّه لشربھ الخمر وأطلقت زوجة سعد سراحھ وكانت لھ

مواقف مشھورة في الحرب ، فدرأ سعد الحدّ عنھ لموقفھ وقال : والله لا نجلدك على الخمر أبدا . قال أبو محجن : وإذن لا أشربھا

أبدا .

كان ھذا خبر درء سعد الحدّ عن أبي محجن ، وفي ھذا الشأن نقل ابن حجر في ترجمة أبي محجن في كتابھ الإصابة عن كتاب ابن

فتحون (ت : 519 ھـ) : (التذییل على استیعاب أبي عمر بن عبد البرّ) وقال : (وقد عاب ابن فتحون أبا عمر على ما ذكره في قصة

أبي محجن ، أنھّ كان منھمكا في الشراب إلى قولھ : وأنكر ابن فتحون على من روى أنّ سعدا أبطل عنھ الحدّ وقال : لا یظن ھذا



بسعد ثم قال ولكن لھ وجھ حسن ولم یذكره وأنھ أراد بقولھ لا یجلده في الخمر بشرط أضمره وھو : إن ثبت علیھ أنھّ یشربھا ، فوفقّھ

الله أن تاب توبة نصوحا فلم یعد إلیھا ...)  (1) .

ھكذا یبحث أتباع مدرسة الخلفاء عمّا یرفع النقد عن الكبراء وھم الخلفاء والولاة وذووھم من الخلفاء الأوائل حتىّ معاویة ومروان

بن الحكم ویزید بن معاویة وولاتھم الذین یسمّونھم الكبراء أو كبراء الصحابة والتابعین . وبما أنّ سیف بن عمر الزندیق عرف من

أین تؤكل الكتف ، فقد وضع روایات موافقة لرغبات جمیع الطبقات بمدرسة الخلفاء مدى العصور ، وطلا روایاتھ بطلاء الدفاع

عن الخلفاء وذویھم في ما انتقُدوا علیھ ونشر فضائلھم .

وتحت ھذا الغطاء السمیك استطاع أن یخفي أھدافھ في الطعن بالإسلام والإضرار بھ ونشر الخرافات الضارّة بالعقائد الإسلامیة بین

المسلمین ، وكذلك استطاع أن ینشر ویذیع بین الناس أنّ الإسلام انتشر بحدّ السیف .

______________________

(1) ابن حجر : الاصابة 4 / 173 175 .



إشاعة سیف أنّ الإسلام انتشر بالسیف وإراقة الدماء

أشاع سیف في ما اختلق من أخبار حروب الردةّ والفتوح بأنّ الإسلام انتشرعلى وجھ الأرض بحدّ السیف وإراقة الدماءوممّا اختلق

باسم حروب الردةّ ، الأكاذیب والتھویلات الاَّتیة :

مھّد سیف لما أراد أن یذكر في حروب الردةّ من تھویلات بما روى في روایات قصیرة لھ أوردھا الطبري في أوّل أخبار الردةّ ،

قال سیف فیھا :

(كفرت الأرض وتضرّمت نارا ، وارتدتّ العرب من كلّ قبیلة خاصّتھا وعامّتھا إلاّ قریشا وثقیفا) . ثمّ ذكر ارتدادا في غطفان

وامتناع ھوازن من دفع الصدقة ، واجتماع عوام طى وأسد على طلیحة ، وارتداد خواصّ بني سلیم ، وقال : (وكذلك سائر الناس

بكلّ مكان) وقال : (وقدمت كتب امُراء النبىّ من كلّ مكان بانتقاض القبائل خاصّتھا ، أو عامّتھا) .

ونقل الخبر كذلك ابن الأثیر وابن خلدون بتأریخیھما ، ونقلھ ابن كثیر بالمعنى حیث قال في تأریخھ  (1) :

(ارتدتّ العرب عند وفاة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ما خلا أھل المسجدین مكّة والمدینة) .

ثمّ ذكر سیف في ما اختلقھ من حروب الردةّ كیف أرجع المرتدوّن إلى الإسلام بحدّ السیف كما زعمھ الزندیق في روایاتھ ومن أمثلة

ما روى في حروب الردةّ ما سمّاھا بحرب الأخابث كالآتي :

______________________

(1) ابن كثیر : البدایة والنھایة (صلى الله علیھ وآلھ) / 312 .



ردّة عك والأشعریین وخبرطاھر ربیب رسول الله في روایات سیف

قال سیف في خبر الأخابث من عك : كان أوّل من انتفض بتھامة العك والأشعرون لمّا بلغھم نبأ وفاة النبي صلى الله علیھ

وآلھ تجمّعوا وأقاموا على الأعلاب (طریق الساحل) فكتب بذلك طاھر إلى أبي بكر ، فسار إلیھم مع مسروق العكّي حتىّ التقى بھم

فاقتتلوا ، فھزمھم الله وقتلوھم كل قتلة ، وأنتنت السبل لقتلھم ، وكان مقتلھم فتحا عظیما .

وأجاب أبو بكر طاھرا من قبل أن یأتیھ كتابھ بالفتح : (بلغني كتابك تخبرني فیھ مسیرك واستنفارك مسروقا وقومھ إلى الأخابث

بالأعلاب ، فقد أصبت ، فعاجلوا ھذا الضرب ولا ترفھوا عنھم ، وأقیموا بالأعلاب حتىّ یأتیكم أمري) . فسمّیت تلك الجموع ومن

تأشب إلیھم إلى الیوم الأخابث ، وسمّي ذلك الطریق طریق الأخابث ، وقال في طاھر بن أبي ھالة :

ووالله لولا الله لا شى غیره       لما فضّ بالأجراع جمع العثاعث

فلم ترَ عیني مثل یوم رأیتھ       بجنب صحار في جموع الأخابث

قتلناھم ما بین قنُةّ خامر       إلى القیعة الحمراء ذات النبائث

وفئنا بأموال الأخابث عنوة       جھارا ولم نحفل بتلك الھثاھث

قال : وعسكر طاھر على طریق الأخابث ، ومعھ مسروق في عك ینتظر أمرأبي بكر .

قال العسكري : أدار سیف خبر ردةّ عك والأشعرین على من تخیلّھ طاھر بن أبي ھالة ، فمن ھو طاھر في أحادیث سیف ؟



طاھر في أحادیث سیف

تخیلّ سیف طاھر بن أبي ھالة التمیمي من امُّ المؤمنین خدیجة وربیب رسول الله صلى الله علیھ وآلھوعاملھ في حیاتھ ، وذكر من

أخباره في عصر أبي بكر إبادتھ للمرتدیّن من عك والأشعرین ومن أحادیث سیف استخرجوا ترجمتھ وذكروه في عداد الصحابة في

كلّ من الاستیعاب ومعجم الصحابة واسُد الغابة وتجرید أسماء الصحابة والإصابة وغیرھا ، وكذلك ترجم في معجم الشعراء وسیر

النبلاء .

وذكر خبره في تواریخ الطبري وابن الأثیر وابن كثیر وابن خلدون ومیرخواند .

واعتمد (شرف الدین) على ھذه المصادر وذكر اسم طاھر في عداد أسماء الشیعة من أصحاب علىّ في كتابھ (الفصول المھمّة) .

واعتمادا على أخبار سیف ترجم البلدانیون (الأعلاب) و(الأخابث) في عداد الأماكن مثل الحموي في معجم البلدان وعبد المؤمن في

مراصد الاطلاع . روى سیف أخبار طاھر في خمس من روایاتھ في أسانیدھا خمس رواة اختلقھم باسم سھل عن أبیھ یوسف

السلمي وعبید بن صخر بن لوذان وجریر ابن یزید الجعفي وأبي عمرو مولى طلحة .

ولم یكن وجود لردةّ عك والأشعرین .

ولم یخلق الله أرضا باسم الأعلاب والأخابث .

ولا صحابیاّ شیعیاّ ربیبا لرسول الله صلى الله علیھ وآلھ من امُّ المؤمنین خدیجة اسمھ طاھر بن أبي ھالة .

ولم تقع حرب الإبادة لعك والأشعرین المرتدیّن كما تخیلّھا سیف ، ولا الرواة الذین روى عنھم أخبار طاھر وردةّ عك والأشعرین

والأخابث .

اختلق سیف الردةّ ، وحربھا ، والأراضي ، والشعر ، وكتاب أبي بكر ، والصحابىّ طاھروالرواة ، ووصل من خلالھا إلى ھدفھ أنّ

الناس ارتدوّا بعد رسول الله صلى الله علیھ وآلھ عامّة عدا طاھر قریش وثقیف ، وھكذا حاربھم المسلمون حرب إبادة ، وقد ناقشنا

كلّ ھذه الأخبار وأسانیدھا في ترجمة من سمّاه بطاھر بن أبي ھالة في الجزء الأوّل من كتاب (خمسون ومائة صحابىّ مختلق) .

كانت ھذه إحدى حروب الردةّ التي اختلقھا سیف ، وممّا اختلق من حروب الردةّ واختلق أخبارھا ، ما سمّاه بردةّ طى وردةّ امُّ زمل

وردةّ أھل عمان والمھرة وردةّ الیمن الاوُلى وردةّ الیمن الثانیة .

اختلق ارتداد تلك القبائل والبلاد وحروبھا وحروب ردةّ اخُرى زعم أنھّاوقعت في عصر أبي بكر ، كذب فیھا جمیعا . وكذب

وافترى في ذكر عدد من قتل في تلك المعارك وذكر تھاویل مزعومة سوّد بھا وجھ التأریخ الإسلامي الناصع ، وكذلك فعل في

أخبار الفتوح حیث ذكر معارك لم تقع ، وقتلا وإبادة من قبل جیوش المسلمین لم یكن لھما وجود في التأریخ بتاتا كالآتي ذكرھما :



فتح ألیس وتخریب أمغیشیا في أحادیث سیف

روى الطبري عن سیف في خبر ألیس وأمغیشیا من فتوح سواد العراق وقال في خبر ألیس : فاقتتلوا قتالا شدیدا والمشركون یزیدھم

كَلبَا وشدةّ ما یتوقعّون من قدوم بھمن جاذویھ ، فصابروا المسلمین للذي كان في علم الله أن یصیرھم إلیھ وحرب المسلمون

علیھموقال خالد : اللھّم إنّ لك علىّ إن منحتنا أكتافھم ألاّ أستبقي منھم أحدا قدرنا علیھ حتىّ اجُري نھرھم بدمائھم ، ثمّ إنّ الله عزّ

وجلّ كشفھم للمسلمین ومنحھم أكتافھم ، فأمر خالد منادیھ فنادى في الناس : الأسر الأسر ، لا تقتلوا إلاّ من امتنع ، فأقبلت الخیول

بھم أفواجا مستأسرین یساقون سوقا وقد وكّل بھم رجالا یضربون أعناقھم في النھر ، ففعل ذلك بھم یوما ولیلة ، وطلبوھم الغد

وبعدالغد حتىّ انتھوا إلى النھرین ومقدار ذلك من كلّ جوانب ألیس فضرب أعناقھم وقال لھ القعقاع وأشباه لھ : لو أنكّ قتلت أھل

الأرض لم تجرِ دماؤھم إنّ الدماء لا تزید على أن ترقرق منذ نھیت عن السیلان ونھُیت الأرض عن نشف الدماءفأرسل علیھا المأ ،

تبرّ بیمینك ، وقد كان صدّ الماء عن النھر فأعاده فجرى دما عبیطا فسمّي نھر الدم لذلك الشأن إلى الیوم . وقال آخرون منھم بشیر

ابن الخصاصیة ، وبلغنا أنّ الأرض لمّا نشفت دم ابن آدم نھُیت عن نشف الدماء ونھُي الدم عن السیلان إلاّ مقدار برده .

وقال : كانت على النھر أرحاء فطحنت بالماء وھو أحمر قوت العسكر ثمانیة عشر ألفا أو یزیدون ثلاثة أیاّم ...

وقال بعده في خبر ھدم مدینة أمغیشیا : لمّا فرغ خالد من وقعة ألیس ، نھض فأتى أمغیشیا وقد أعجلھم عمّا فیھا وقدجلا أھلھا

وتفرّقوا في السواد ، فأمر خالد بھدم أمغیشیا وكلّ شئ كان في حیزھا ، وكانت مصرا كالحیرة ، وكانت ألیس من مسالحھا ،

فأصابوا فیھا مالم یصیبوا مثلھ قطّ .

إختلق سیف جمیع ھذه الأخبار بتفاصیلھا مع رواتھا ولنتأمّل في ما وضع واختلق في الخبرین .



نظرة تأمّل في روایة سیف عن ألیس ومدینة أمغیشیا

قال سیف : في وقعة ألیس آلى خالد أن یجري نھرھم بدمائھم ، فلمّا غلب غیرّ مجرى الماء من نھرھم واستأسر ، فلول الجیش

الفارسي والمدنیین من أھل الأریاف من كلّ جوانب ألیس مسافة یومین وأقبلت الخیول بھم أفواجا مستأسرین ووكّل بھم رجالا

یضربون أعناقھم على النھر یوما ولیلة ، والدم ینشف فقال لھ القعقاع ـالصحابي الذي اختلقھ سیف - وأشباه لھ : لو قتلت أھل

الأرض لم تجرِ دماؤھم ، أرسل علیھا الماء تبرّ یمینك ، فأرسل علیھا الماء فأعاده فجرى النھر دما عبیطا فسمّي نھر الدم لذلك إلى

الیوم . ثمّ قال : ذھب خالد إلى أمغیشیا ، وكانت مصرا كالحیرة ، فأمر بھدم أمغیشیا وكلّ شى كان في حیزھا ، وبلغ عدد قتلاھم

سبعین ألفا .

وأمّا ھدم مدینة أمغیشیا التي اختلق سیف المدینة وحیزّھا وخبر ھدمھا ، فقدكان لھ نظیر في التأریخ من قبل طغاة ، مثل : ھولاكو

وجنكیز وكذلك قتل الأسرى ، غیر أنّ سیفا نسب إلى خالد ما لم یجرِ لھ نظیر في تأریخ الحروب ، وھو أنھّ أجرى نھرھم بدمائھم ،

وأنھّ لذلك سمّي نھرھم بنھر الدم إلى الیوم .

وأخیرا :

اختلق سیف كلّ ھذه الأخبار واختلق أخبار معارك الثني والمذار والمقر وفم فرات بادقلى وحرب المصیخ وقتلھم الكفاّر یومذاك

حتىّ امتلأ الفضاء من قتلاھم ، فما شبھوھم إلاّ بغنم مصرّعة وكذلك معركة الزمیل والفراض وقتل مائة ألف من الروم فیھا .

اختلق سیف جمیع أخبار ھذه الحروب ونظائرھا وانتشرت في تواریخ الطبري وابن الأثیر وابن كثیر وابن خلدون وغیرھم ، ولا

حقیقة لواحدة منھا ، وقد ناقشنا أخبارھا وأسانیدھا في بحث (انتشار الإسلام بالسیف والدم في حدیث سیف) من كتاب (عبد الله بن

سبأ) الجزء الثاني .

ألا یحقّ للخصوم مع ھذا التأریخ المزیفّ أن یقولوا : (إنّ الإسلام انتشر بحدّ السیف) ! ؟

وھل یشك أحد بعد ھذا في ھدف سیف من وضع ھذا التأریخ وما نواه من سوء للإسلام ؟ ! وما الدافع لسیف إلى كلّ ھذا الدسّ

والوضع إن لم تكن الزندقة التي وصفھ العلماء بھا!؟

وأخیرا ھل خفي كلّ ھذا الكذب والافتراء على إمام المؤرّخین الطبري ؟ وعلامّتھم ابن الأثیر ؟ ومكثرھم ابن كثیروفیلسوفھم ابن

خلدون ؟ وعلى عشرات من أمثالھم ، كابن عبد البرّ وابن عساكر والذھبي وابن حجر ؟

كلاّ فإنھّم ھم الذین وصفوه بالكذب ورموه بالزندقة ! وقد ذكر الطبري وابن الأثیر وابن خلدون في تواریخھم في وقعة ذات

السلاسل : أنّ ما ذكره سیف فیھا خلاف ما یعرفھ أھل السیر !

إذن فما الذي دعاھم إلى اعتماد روایاتھ دون غیرھا مع علمھم بكذبھ وزندقتھ ؟ إن ھو إلا أنّ سیفا حلىّ مفتریاتھ بإطار من نشر

مناقب ذوي السلطة من الصحابة ، فبذل العلماء وسعھم في نشرھا وترویجھا ، مع علمھم بكذبھا ؟ ففي فتوح العراق ـمثلاـ أورد



مفتریاتھ تحت شعار مناقب خالد بن الولید ، فقد وضع على لسان أبي بكر أنھّ قال بعد معركة ألیس وھدم مدینة أمغیشیا : (یا معشر

قریش عدا أسدكم على الأسد فغلبھ على خراذیلھ ، أعجزت النساء أن ینشئن مثل خالد) .

كما زینّ ما اختلق في معارك الردةّ بإطار من مناقب الخلیفة أبي بكر ، وكذلك فعل في ما روى واختلق عن فتوح الشام وإیران على

عھد عمر ، والفتن في عصر عثمان ، وواقعة الجمل في عصر علىّ ، فإنھّ زینّ جمیعھا بإطار من مناقب ذوي السلطة والدفاع عنھم

في ما انتقدوا علیھ ، وبذلك راجت روایات سیف وشاعت أكاذیبھ ونسیت الروایات الصحیحة واھُملت على أنھّ لیس في ما وضعھ

سیف واختلق -على الأغلب- فضیلة للصحابة بل فیھ مذمّة لھم .

ولست أدري كیف خفي على ھؤلاء أنّ جلب خالد عشرات الالُوف من البشر وذبحھم على النھر لیجري نھرھم بدمائھم لیس فضیلة

لھ ! ولا ھدمھ مدینة أمغیشیا ولا نظائرھا إلا على رأي الزنادقة في الحیاة من أنھّا سجن للنور ، وأنھّ ینبغي السعي في إنھاء الحیاة

لإنقاذ النور من سجنھ  (1) .

ومھما یكن من أمر ، فإنّ بضاعة سیف المزجاة إنمّا راجت لأنھّ طلاھا بطلاء من مناقب الكبراء ، وإنّ حرص ھؤلاء على نشر

فضائل ذوي السلطة والدفاع عنھم أدىّ بھم إلى نشر ما في ظاھره فضیلة لھم وإن لم تكن لھم في واقعھ فضیلة !

والأنكى من ذلك أنّ سیفا لم یكتفِ باختلاق روایات في ظاھرھا مناقب للصحابة من ذوي السلطة ویدسّ فیھا ما شاء لھدم الإسلام ،

بل اختلق صحابة للرسول صلى الله علیھ وآلھ لم یخلقھم الله ! ووضع لھم ما شاء من كرامات وفتوح وشعر ومناقب كما شاء ، وذلك

معرفة منھ بأنّ ھؤلاء یتمسّكون بكلّ ما فیھ مناقب لأصحاب الحكم كیف ما كان ، فوضع واختلق ما شاء لھدم الإسلام ! اعتمادا منھ

على ھذا الخلق عند ھؤلاء ! وضحكا منھ على ذقون المسلمین ! ولم یخیبّ ھؤلاء ظنّ سیف ، وإنمّا روّجوا مفتریاتھ زھاء ثلاثة

عشر قرنا !

______________________

(1) راجع بحث الزندقة والزنادقة من البحوث التمھیدیة في الجزءالأوّل من (خمسون ومائة صحابي مختلق) .



الصحابي : القعقاع بن عمرو

قال العلامة العسكري : في عشرات الكتب الشھیرة جاء ذكر القعقاع ، وترجمتھ في عداد الصحابة ورواة الحدیث عن

الرسول صلى الله علیھ وآلھ . وأول من وجدناه یفرد لھ ترجمة - ممن بقي مؤلفھ في متناول أیدینا - أبو عمر في الاستیعاب  (1) قال

بترجمتھ "ھو أخو عاصم بن عمرو التمیمي ، وكان لھما البلاء الجمیل والمقام المحمود في القادسیة ..." .

وتلاه ابن عساكر في موسوعتھ الكبرى تاریخ مدینة دمشق  (2) ، فقد بدأ ترجمتھ بقولھ : "یقال إن لھ صحبة . وكان أحد فرسان

العرب المرموقین وشعرائھم المعروفین . شھد الیرموك وفتح دمشق ، وشھد أكثر وقائع أھل العراق مع الفرس ، وكانت لھ في ذلك

مواقف مشكورة ووقائع مشھودة" .

ھكذا وصفوا القعقاع بن عمرو منذ القرن الثاني الھجري حتى عصرنا الحاضر ، حیث وصفوه برجل النجدة  (3) ونعتوه بفاتح

خانقین ، وحلوان ، وھمذان ضمن ذكر قادة الفتح الإسلامي  (4) ، فمن ھو القعقاع ھذا ؟

نسب القعقاع

تخیلھ سیف : القعقاع بن عمروبن مالك التمیمي ثم العمري  (5) ، وكناه ابن الحنظلیة  (6)وذكر ان لھ خؤولة  (7) في بارق  (8) ،

وقال : إن زوجتھ كانت ھنیدة بنت عامر الھلالیة من ھلال النخع  (9) .

على عھد النبي صلى الله علیھ وآلھ

أخرج الطبري وابن عساكر عن سیف أنھ روى ، وقال : كان القعقاع من أصحاب النبي  (10) ، وقال ابن حجر: أنشد سیف

للقعقاع :

ولقد شھدت البرق برق تھامة       یھدي المقانب راكبا لعیار  (11)

في جند سیف الله سیف محمد       والسابقین لسنة الأحرار  (12)

: روایاتھ

: أ- حدیثھ عن الرسول

روى ابن حجر بترجمتھ من الاصابة عن سیف بسنده إلى القعقاع قال : (قال لي رسول الله صلى الله علیھ وآلھ : "ما أعددت

للجھاد ؟" قلت : طاعة الله وطاعة رسولھ والخیل ، قال : "تلك الغایة") .



: ب - روایتھ عن الصحابة

روى -أیضا - ابن حجر في الإصابة عن سیف عن عمرو بن تمام عن أبیھ عن القعقاع بن عمرو ، قال : شھدت وفاة رسول

الله صلى الله علیھ وآلھ فلما صلینا الظھر جاء رجل حتى قام في المسجد ، فأخبر بعضھم أن الأنصار قد أجمعوا أن یولوا سعدا

-یعني ابن عبادة - ویتركوا عھد رسول الله صلى الله علیھ وآلھ فاستوحش المھاجرون من ذلك . ثم قال ابن حجر : أخرجھا ابن

السكن ، وقال : "سیف بن عمر ضعیف" .

وأخرج الرازي ھذه الروایة بترجمة القعقاع مختصرا وقال : "سیف متروك ، فبطل الحدیث ، وإنما ذكرناه للمعرفة"  (13) .

ونقل ابن عبد البرفي ترجمة القعقاع ما ذكره الرازي مع تعلیق الرازي علیھ . وأخذ من ابن عبد البركل من ابن الأثیروالذھبي في

ترجمتھما للقعقاع ، غیر أنھما لم یذكرا تعلیق الرازي علیھ .

: مناقشة السند

ما ذكر فیھ نسب القعقاع رواه سیف عن الصعب بن عطیة  (14) عن أبیھ بلال ابن أبي بلال یرد اسمھ في سند تسع من روایات

سیف اعتمدوا علیھا في ترجمة سبعة من مختلقات سیف من الصحابة  (15) .

وما ذكر فیھ أنھ ابن الحنظلیة ، والاخر الذي ذكر فیھ أنھ من أصحاب النبي صلى الله علیھ وآلھ في سندھما محمد وھو-عند سیف -

ابن عبدالله بن سواد بن نویرة ، یرد اسمھ في سند 216 روایة لسیف فى تاریخ الطبري .

وما ذكر فیھ اسم زوجة القعقاع في سنده :

أ - محمد المذكور آنفا . بـ - المھلب وھو- عند سیف - ابن عقبة الأسدي . یرد اسمھ في سند ست وسبعین روایة لسیف عند

الطبري .

وما ذكر فیھ انشاد القعقاع للبیتین من الشعرلم یذكرابن حجرسند روایة سیف لننظرفیھ.

وما ذكر فیھ أن القعقاع روى عن الرسول وحدیث حضور القعقاع یوم السقیفة رواھما عن البطل الأسطوري القعقاع نفسھ .

بحثنا عن ھؤلاء الرواة في كتب الحدیث والتاریخ والانساب والأدب ، ولما لم نجد لھم ذكرا في غیر أحادیث سیف جاز لنا أن

نعتبرھم من مختلقات سیف من الرواة !

: نتیجة البحث

ما أوردناه الى ھنا من حدیث سیف في شأن القعقاع لم نجده عند غیره لنقارن بین حدیثھ وحدیث غیره ، وإنما تفرد سیف بروایتھ .

ووجدنا في أسانید أحادیثھ رواة من مختلقاتھ .

: حصیلة الحدیث



في الأحادیث السابقة وجدنا :

أ- سیف بن عمر یھئ القارئ لیسمع عن القعقاع بطلا حلیفا للخیل ، مطیعا للسلطة یترنم بالشعر . وھذا عنوان أحادیث سیف في

شأن القعقاع .

ب - وفیھا ، وفي ما یأتي من أحادیثھ ، اختلق سیف صحابیا جلیلا للرسول یترجم في كتب تراجم الصحابة ، وراویة للحدیث ،

یبحث عنھ في كتب معرفة الرواة ، وشاعرا یدرس في كتب الأدب ، وسیدا من تمیم یجدر بھا أن تفتخر بھ .

ج - واختلق مضافا إلى ذلك حوادث لم تقع كصلاة المھاجرین مع أبي بكر في مسجد الرسول یوم وفاتھ قبل اجتماع السقیفة ،

وسماعھم إجماع الأنصار على تولیة سعد ونبذھم عھد الرسول -یقصد بھ ان الرسول صلى الله علیھ وآلھ كان قد عھد إلیھم

استخلاف أبي بكر- كل ذلك مما تفرد بروایتھ سیف . ومجال تحقیقھ في بحث السقیفة  (16) .

اقول : درس العلامة العسكري كل اسانید روایات سیف حول القعقاع ومتونھا وقارنھا بغیرھا إن كان یبعد ما یقابلھا في غیر

روایات سیف غیر انھ اورد أصل روایات سیف مختصرة خشیة من تضخم الكتاب وتعب القارئ ونحن نورد نموذجا لھا مع

خلاصة الدراسة تاركین المجال لمن اراد التفصیل بالرجوع الى الكتاب نفسھ .

فتح المذار والثني

قال الطبري : وأما فیما كتب بھ إلى السري عن شعیب عن سیف فإنھ عن سیف عن المھلب بن عقبة وزیاد بن سرجس الأحمري

وعبد الرحمن بن سیاه الأحمري وسفیان الأحمري قالوا : وقد كان ھرمز كتب إلى أردشیر وشیري بالخبر بكتاب خالد إلیھ بمسیره

من الیمامة نحوه ، فأمده بقارن بن قریانس ، فخرج قارن من المدائن ممدا لھرمز حتى إذا انتھى إلى المذار ، بلغتھ الھزیمة وانتھت

إلیھ الفلال فتذامروا وقال فلال الأھواز وفارس لفلال السواد والجبل : إن افترقتم لم تجتمعوا بعدھا أبدا فاجتمعوا على العود مرة

واحدة فھذا مدد الملك وھذا قارن لعل الله یدیلنا ویشفینا من عدونا وندرك بعض ما أصابوا منا ، ففعلوا وعسكروا بالمذار واستعمل

قارن على مجنبتھ قباذ وأنوشجان ، وأرز المثنى والمعنىّ  (17) إلى خالد بالخبر ولما انتھى الخبر إلى خالد عن قارن ، قسم الفى

على من أفاءه الله علیھ ، ونفل من الخمس ما شاء الله وبعث ببقیتھ وبالفتح إلى أبي بكر وبالخبر عن القوم وباجتماعھم إلى الثني

المغیث والمغاث مع الولید بن عقبة والعرب تسمي كل نھر الثني ، وخرج خالد سائرا حتى ینـزل المذار على قارن في جموعھ ،

فالتقوا وخالد على تعبیتھ ، فاقتتلوا على حنق وحفیظة ، وخرج قارن یدعو للبراز ، فبرز لھ خالد وأبیض الركبان معقل بن الأعشى

بن النباش ، فابتدراه ، فسبقھ إلیھ معقل ، فقتلھ ، وقتل عاصم الأنوشجان ، وقتل عدي قباذ . وكان شرف قارن قد انتھى ، ثم لم یقاتل

المسلمون بعده أحدا انتھى شرفھ في الأعاجم ، وقتلت فارس مقتلة عظیمة ، فضموا السفن ومنعت المیاه المسلمین من طلبھم ، وأقام

خالد بالمذار ، وسلم الأسلاب لمن سلبھابالغة ما بلغت ، وقسم الفى ونفل من الأخماس أھل البلاء ، وبعث ببقیة الأخماس ، ووفد

وفدا مع سعید بن النعمان أخي بني عدي بن كعب .

حدثنا عبید الله قال : حدثني عمي عن سیف عن محمد بن عبد الله عن أبي عثمان قال : قتل لیلة المذار ثلاثون ألفا سوى من غرق ،

ولولا المیاه لأتي على آخرھم ، ولم یفلت منھم من أفلت إلا عراة وأشباه العراة .



ذكر وقعة الولجة

و الولجة مما یلي كسكر من البر .

حدثنا عبید الله قال : حدثني عمي قال : حدثني سیف عن زیاد بن سرجس عن عبد الرحمن بن سیاه ، قال : وفیما كتب بھ إلى

السري قال : حدثنا شعیب قال : حدثنا سیف عن المھلب بن عقبة وزیاد بن سرجس وعبد الرحمن بن سیاه قالوا : لما وقع الخبر

أردشیر بمصاب قارن وأھل المذار ، أرسل الأندرزغر وكان فارسیا من مولدي السواد وتنائھم ولم یكن ممن ولد في المدائن ولا

نشأ بھا ، وأرسل بھمن جاذویھ في أثره في جیش وأمره أن یعبر طریق الأندرزغر وكان الأندرزغر ، قبل ذلك على فرج

خراسان ، فخرج الأندرزغر سائرا من المدائن حتى أتى كسكر ، ثم جازھا إلى الولجة وخرج بھمن جاذویھ في أثره وأخذ غیر

طریقھ ، فسلك وسط السواد ، وقد حشر إلى الأندرزغر من بین الحیرة وكسكر من عرب الضاحیة والدھاقین ، فعسكروا إلى جنب

عسكره بالولجة ، فلما اجتمع لھ ما أراد واستتم أعجبھ ما ھو فیھ وأجمع السیر إلى خالد ، ولما بلغ خالدا وھو بالثني خبر الأندرزغر

ونزولھ الولجة نادى بالرحیل وخلف سوید بن مقرن وأمره بلزوم الحفیر وتقدم إلى من خلف في أسفل دجلة ، وأمرھم بالحذر وقلة

الغفلة وترك الاغترار ، وخرج سائرا في الجنود نحو الولجة حتى ینـزل على الأندرزغر وجنوده ومن تأشب إلیھ فاقتتلوا قتالا

شدیدا ھو أعظم من قتال الثني .

حدثنا عبید الله قال : حدثني عمي عن سیف عن محمد بن أبي عثمان قال : نزل خالد على الأندرزغر بالولجة في صفر ، فاقتتلوا بھا

قتالا شدیدا حتى ظن الفریقان أن الصبر قد فرغ ، واستبطأ خالد كمینھ ، وكان قد وضع لھم كمینا في ناحیتین علیھم بسر بن أبي

رھم وسعید بن مرة العجلي ، فخرج الكمین في وجھین ، فانھزمت صفوف الأعاجم وولوا ، فأخذھم خالد من بین أیدیھم والكمین من

خلفھم ، فلم یر رجل منھم مقتل صاحبھ ، ومضى الأندرزغر في ھزیمتھ ، فمات عطشا . وقام خالد في الناس خطیبا یرغبھم في

بلاد العجم ، ویزھدھم في بلاد العرب ، وقال : ألا ترون إلى الطعام كرفغ التراب ، وبا� لو لم یلزمنا الجھاد في الله ، والدعاء إلى

الله عز وجل ولم یكن إلا المعاش ، لكان الرأي أن نقارع على ھذا الریف حتى نكون أولى بھ ونولي الجوع والإقلال من تولاه ممن

اثاقل عما أنتم علیھوسار خالد في الفلاحین بسیرتھ فلم یقتلھم وسبى ذراري المقاتلة ومن أعانھم ، ودعا أھل الأرض إلى الجزاء

والذمة فتراجعوا .

كتب إلى السري عن شعیب عن سیف وحدثنا عبید الله قال : حدثني عمي عن سیف عن عمرو عن الشعبي ، قال : بارز خالد یوم

الولجة رجلا من أھل فارس یعدل بألف رجل فقتلھ فلما فرغ اتكأ علیھ ودعا بغدائھ .

خبر ألیس

وھي على صلب الفرات .

قال أبو جعفر حدثنا عبید الله قال : حدثني عمي قال : حدثنا سیف عن محمد بن طلحة عن أبي عثمان وطلحة بن الأعلم عن المغیرة

بن عتیبة . وأما السري فإنھ قال فیما كتب إلي : حدثنا شعیب عن سیف عن محمد بن عبد الله عن أبي عثمان وطلحة بن الأعلم عن

المغیرة بن عتیبة قالا : ولما أصاب خالد یوم الولجة من أصاب من بكر بن وائل من نصاراھم الذین أعانوا أھل فارس غضب لھم

نصارى قومھم فكاتبوا الأعاجم وكاتبتھم الأعاجم ، فاجتمعوا إلى ألیس وعلیھم عبد الأسود العجلي ، وكان أشد الناس على أولئك



النصارى مسلمو بني عجل : عتیبة بن النھاس وسعید بن مرة وفرات بن حیان والمثنى بن لاحق ومذعور ابن عدي . وكتب أردشیر

إلى بھمن جاذویھ وھو بقسیانا وكان رافد فارس في یوم من أیام شھرھم ، وبنوا شھورھم كل شھر على ثلاثین یوما ، وكان لأھل

فارس في كل یوم رافد قد نصب لذلك یرفدھم عند الملك ، فكان رافدھم بھمن روز أن سر حتى تقدم ألیس بجیشك إلى من اجتمع بھا

من فارس ونصارى العرب . فقدم بھمن جاذویھ جابان وأمره بالحث وقال : كفكف نفسك وجندك من قتال القوم حتى ألحق بك إلا أن

یعجلوك . فسار جابان نحو ألیس وانطلق بھمن جاذویھ إلى أردشیر لیحدث بھ عھدا ولیستأمره فیما یرید أن یشیر بھ ، فوجده

مریضا فعرج علیھ وأخلى جابان بذلك الوجھ ومضى حتى أتى ألیس فنـزل بھا في صفر واجتمعت إلیھ المسالح التي كانت بإزاء

العرب ، وعبد الأسود في نصارى العرب من بني عجل وتیم اللات وضبیعة وعرب الضاحیة من أھل الحیرة وكان جابر بن بجیر

نصرانیا ، فساند عبد الأسود وقد كان خالد بلغھ تجمع عبد الأسود وجابر وزھیر فیمن تأشب إلیھم فنھدلھم ولا یشعر بدنو جابان

ولیست لخالد ھمة إلا من تجمع لھ من عرب الضاحیة ونصاراھم ، فأقبل فلما طلع على جابان بألَیس قالت الأعاجم لجابان :

أنعاجلھم أم نغدي الناس ولا نریھم أنا نحفل بھم ثم نقاتلھم بعد الفراغ ، فقال جابان : إن تركوكم والتھاون بكم فتھاونوا ، ولكن ظني

بھم أن سیعجلونكم ویعجلونكم عن الطعام . فعصوه وبسطوا البسطووضعوا الأطعمة ، وتداعوا إلیھا ، وتوافوا علیھا . فلما انتھى

خالد إلیھم وقف ، وأمر بحط الأثقال ، فلما وضعت توجھ إلیھم ، ووكل خالد بنفسھ حوامي یحمون ظھره ، ثم بدر أمام الصف

فنادى : أین أبجر ؟ أین عبد الأسود ؟ أین مالك بن قیس ؟ رجل من جذرة فنكلوا عنھ جمیعا إلا مالكا ، فبرز لھ ، فقال لھ خالد : یا

بن الخبیثة ما جراك علي من بینھم ولیس فیك وفاء ، فضربھ فقتلھ ، وأجھض الأعاجم عن طعامھم قبل أن یأكلوا ، فقال جابان : ألم

أقل لكم یا قوم أما والله ما دخلتني من رئیس وحشة قط حتى كان الیوم ، فقالوا حیث لم یقدروا على الأكل تجلدا : ندعھا حتى نفرغ

منھم ونعود إلیھا . فقال جابان : وأیضا أظنكم والله لھم وضعتموھا وأنتم لا تشعرون فالآن فأطیعوني سموھا ، فإن كانت لكم فأھون

ھالك ، وإن كانت علیكم كنتم قد صنعتم شیئا وأبلیتم عذرا . فقالوا : لا اقتدارا علیھم . فجعل جابان على مجنبتیھ عبد الأسود وأبجر

وخالد على تعبئتھ في الأیام التي قبلھا ، فاقتتلوا قتالا شدیدا والمشركون یزیدھم كلبا وشدة ما یتوقعون من قدوم بھمن جاذویھ ،

فصابروا المسلمین للذي كان في علم الله أن یصیرھم إلیھ وحرب المسلمون علیھم ، وقال خالد : اللھم إن لك علي أن منحتنا أكتافھم

ألا استبقى منھم أحدا قدرنا علیھ حتى أجري نھرھم بدمائھم ، ثم إن الله عز وجل كشفھم للمسلمین ومنحھم أكتافھم ، فأمر خالد

منادیھ ، فنادى في الناس : الأسر الأسر لا تقتلوا إلا من امتنع ، فأقبلت الخیول بھم أفواجا مستأسرین یساقون سوقا ، وقد وكل بھم

رجالا یضربون أعناقھم في النھر ففعل ذلك بھم یوما ولیلة وطلبوھم الغد وبعد الغد حتى انتھوا إلى النھرین ومقدار ذلك من كل

جوانب ألیس . فضرب أعناقھم وقال لھ القعقاع وأشباه لھ : لو أنك قتلت أھل الأرض لم تجر دماؤھم إن الدماء لا تزید على أن

ترقرق منذ نھیت عن السیلان ونھیت الأرض عن نشف الدماء فأرسل علیھا الماء تبر یمینك . وقد كان صد الماء عن النھر فأعاده ،

فجرى دما عبیطا ، فسمى نھر الدم لذلك الشأن إلى الیوم . وقال آخرون منھم بشیر بن الخصاصیة قال : وبلغنا أن الأرض لما نشفت

دم ابن آدم نھیت عن نشف الدماء ونھى الدم عن السیلان إلا مقدار بردة . كتب إلى السري عن شعیب عن سیف عن طلحة عن

المغیرة قال : كانت على النھر أرحاء فطحنت بالماء وھو أحمر قوت العسكر ثمانیة عشر ألفا أو یزیدون ثلاثة أیام .

وقال القعقاع بن عمرو في أیام الحیرة :

سقى الله قتلى بالفرات مقیمة       وأخرى بأثباج النجاف الكوانف

فنحن وطأنا بالكواظم ھرمزا       وبالثني قرني قارن بالجوارف



ویوم أحطنا بالقصور تتابعت       على الحیرة الروحاء إحدى المصارف

حططناھم منھا وقد كاد عرشھم       یمیل بھم فعل الجبان المخالف

رمینا علیھم بالقبول وقد رأوا       غبوق المنایا حول تلك المحارف

صبیحة قالوا نحن قوم تنزلوا       إلى الریف من أرض العریب المقانف  (18)

قال العلامة العسكري : ویقصد سیف من ھذه الأبیات أن بطل أسطورتھ القعقاع افتخر ببطولاتھ في حروب خالد مع ھرمز في

الكاظمة ، ومع قارن في الثني ، ومع نصارى العربومسالح كسرى ، وغیرھم في الحیرة .

ھذا بعض ما أورده الطبري عن سیف في معارك خالد بالحیرة ، ومن الطبري أخذ كل من ابن الأثیر ، وابن كثیر ، وابن خلدون في

تواریخھم ، وأشار ابن كثیر إلى مصدریھ : الطبري وسیف .

ومن سیف أیضا أخذ الحموي ما أورده بترجمة "الثني" وقال : (ویوم الثني لخالد بن الولید على الفرس قرب البصرة مشھور ، وفیھ

قال القعقاع :

سقى الله قتلى بالفرات مقیمة - إلى - وبالثني قرني قارن بالجوارف) .

الثِّني والثَّني مكانان اختلقھما سیف

إستخرج الحموي من روایات سیف ترجمة للثني (بالكسر وأورد فیھا عن سیف شعرا وخبرا للقعقاع ، كما أوردنا آنفأوأخرى للثني

(بالفتح) نسب فیھا شعرأ وخبرا لأبي مفزروسیأتي تمام الخبر في ترجمة أبي مفزر ، إن شاء الله تعالى .

ومن سیف أخذ الحموي - أیضا - ما ذكره في "الولجة" وقال : (الولجة بأرض كسكر موضع مما یلي البر ، واقع فیھ خالد بن الولید

جیش الفرس فھزمھم ، ذكره في الفتوح في صفرسنة 12 ھجریة ، وقال القعقاع بن عمرو :

ولم أر قوما مثل قوم رأیتھم       على ولجات البر أحمى وأنجبا

وأقتل للرواس فى كل مجمع       إذا ضعضع الدھرالجموع وكبكبا  (19)

ھذا ما ذكره الحموي ، ومن الحموي أخذ عبدالمؤمن ما ذكره في ترجمة الثني ، والولجة من مراصد الاطلاع .

أما البلاذري فقد ذكر في أمر المذار  (20) أن المثنى بن الحارثة واقع مرزبان المذار فھزمھ ، وكان ذلك في عصر أبي بكر ، وذكر

في عصر عمر : أن عتبة بن غزوان أتى إلیھافخرج إلیھ مرزبانھا فقاتلھ ، فھزمھ الله ، وغرق عامة من معھ ، وضرب عتبة عنق

المرزبان .

والولجة ، والثني - بكسر أولھ وسكون ثانیھ - لم نجد لھما ذكرا عند غیر سیف !



وذكر البلاذري  (21) في خبر ألیس : أن خالد بن الولید أتى ألیس ، فخرج إلیھ جابان عظیم العجم ، وصالحھم خالد على أن یكون

أھل ألیس عیونا للمسلمین على الفرس وأدلاء وأعوانا .

وجاءت قصة الدم والیمین على أن یجریھ في الاشتقاق لابن درید ھكذا : قال (إن المنذر الأكبر یوم اوارة قتل بكر بن وائل قتلا

ذریعا) ، وكان یذبحھم على جبل ، فآلى أن یذبحھم حتى یبلغ الدم الأرض ، فقال لھ الوصاف - الحارث بن مالك العجاب - : أبیت

اللعن لو قتلت أھل الأرض ھكذا لم یبلغ دمھم الحضیض ، ولكن تأمر بصب الماء على الدم حتى یبلغ الدم الأرض . فسمي -

الحارث - الوصاف لذلك . إنتھى . نرى أن سیفا بلغتھ ھذه العنجھیة الجاھلیة فأعجب بھا ونسبھا إلى خالد بطل مضر لتذھب مضر

بفخر ھذه المكرمة  (22) .

:(مناقشة السند (23

قال العلامة العسكري : في سند الحدیث عبدالرحمن بن سیاه ومحمد بن عبدالله والمھلب وھم ممن عرفناھم من مخترعات سیف من

الرواة .

وزیاد بن سرجس الأحمري ویروي عنھ سیف في تاریخ الطبري ثلاثا وخمسین روایة ولم نجد لھ ذكرا عند غیره فاعتبرناه من

مخترعات سیف من الرواة ، وأسماء مجھولین آخرین (مر ذكرھم) ، وأسماء مشتركة بین عدة رواة لم ندر من عناه سیف لنبحث

عنھ .

: نتیجة المقارنة

تفرد سیف بروایة حدیث "الثني" و"الولجة" وأخرجھ الطبري في تاریخھ وأسنده إلى سیف ، ومن الطبري أخذ من جاء بعده من

المؤرخین . والحموي أورد موجز حدیث سیف في الثني ولم یذكر مصدره ، وفي الولجة ذكر مصدره حیث قال : "وفي كتاب

الفتوح" ویقصد كتاب فتوح سیف ، وكان عنده نسخة بخط ابن الخاضبة كما سنبینھ في محلھ إن شاء الله .

أما "المذار" و"الیس" فقد كان لھما وجود خارج حدیث سیف غیر أنھ ذكر فتحھما بتحریف ، فالذي بدأ حرب المذار ھو المثنى ،

وثنى الحرب علیھم عتبة ابن غزوان وضرب عنق مرزبانھا ، وفي ألیس ذكروا أن خالدا صالحھم على أن یكونوا أدلاء وعیونا

للمسلمین على الفرس ، وسیف یذكرمعركة ھائلة وقسوة وفظاظة ، فھل كان الدافع لسیف ذكر بطولات لمضر فحسب ، أم أن لھ مع

ھذا دافعا آخر ، وھو بیان أن الإسلام انتشر بحد السیف وإراقة الدماء لا بمساعدة الشعوب على حكامھم كما كان الواقع ؟ ! .

: حصیلة الحدیث

أ - قائد للفرس اسمھ قارن بن قریانس .

ب - مكان اسمھ "الثني" ، وآخر اسمھ "الولجة" ، یترجمان في الكتب البلدانیة .



ج - أربعة رواة للحدیث : المھلب بن عقبة الأسدي ، أبو عثمان یزید بن أسید الغساني ، زیاد بن سرجس الأحمري عبدالرحمن بن

سیاه الاحمري ، یضافون إلى رواة الحدیث ندرسھم فیما یأتي إن شاء الله تعالى .

د - رجز یضاف إلى تراثنا الأدبي التاریخي .

ھـ- قتل بطل فارسي یعدل بألف ، واتكاء خالد علیھ وتغدیھ في ساحة الحرب مما یعجب الأسطوریین - محبي الأساطیر- والمنقبیین

الراغبین في تكثیر مناقب السلف الصالح .

و- قتل عام استمر أیاما ولیالي ممن یجلبون من الأراضي القریبة والبعیدة .

ز- طحن الأرحیة ثلاثة أیام قوت ثمانیة عشر أنفا أو یزیدون بالماء الأحمرمن الدم .

ح -ثلاثون ألف قتیل في معركة الثني وسبعون ألفاً في ألیس . مائة ألف غیر من غرق .

ط - مكرمة لبطل تمیم القعقاع وأشباھھ ، ولولاھم لبقي خالد یضرب الأعناق على حد زعم سیف إلى ما شاء الله ، وھذا ما یعجب بھ

أعداء الإسلام الذین یرغبون أن یسمعوا كثرة القتل في الفتوح الإسلامیة ، كل ھذا من بركة أحادیث سیف ! !

خلاصة الحدیث عن القعقاع

تخیل سیف القعقاع بن عمرو بن مالك التمیمي ثم العمري وقال عنھ : إنھ ابن الحنظلیة وان لھ خؤولة في بارق ، وإن زوجتھ كانت

ھنیدة بنت عامر من ھلال النخع .

وإنھ صحب النبي صلى الله علیھ وآلھ وروى عنھ ، وأدرك السقیفة وأخبر عنھا ، وفي ردة ھوازن قاد حملة بامر أبي بكر إلى علقمة

ففر منھ وأسر أھلھ ، وفي الفتوح أمد بھ أبو بكر خالد بن الولید لغزو العراق ، فقالوا لھ : أتمد رجلا قد ارفض عنھ جنوده برجل ؟

فقال : لایھزم جیش فیھم مثل ھذا ، فاشترك في غزو الأبلة ، وحمل على جیش العدو حین أرادوا الغدر بخالد عندما بارز قائدھم

وفوت علیھم ما أرادوا .

ثم اشترك مع خالد في غزو "المذار" ، و"الثني" و"الولجة" ، وفي "الیس" استمر خالد ثلاثة أیام یقتل الأسرى المجلوبین من كل

جانب لیبر بیمینھ أن یجري نھرھم بدمائھم ، فاشار علیھ القعقاع ونظراؤه أن یجري الماء على الدماء لتجري ففعل ، وجرى الماء

بالدم ثلاثة أیام فكف عن قتلھم .

وبعد فتوح الحیرة ولاه خالد الثغور وشھد في عھد خالد لأھل الخراج ، ثم خلفھ على أھل الحیرة حینما ذھب لإغاثة عیاض .

وقاد الحملة على "الحصید" ، فقتل القائد الفارسي روزمھر ، وشارك القواد في قتال "مصیخ بني البرشاء" واالفراض وفیھا

أمرخالد بقتلھم بعد المعركة ، فقتل منھم في الطلب والمعركة مائة ألف .

ولما صرف أبو بكر خالدا إلى الشام وظن خالد أن ذلك من فعل عمر حسدا منھ نصحھ القعقاع بحسن الظن ، فقبل نصیحتھ .



وكان القعقاع في جیش العراق الذي ذھب بقیادة خالد إلى الشام ، واشترك معھ في غزو "مصیخ بھراء" و"مرج الصفر" و"قناة

بصرى" ، وھي أول مدینة أفتتحھا الجیش العراقي بالشام ثم اشتركوا في "الواقوصة" وأنشد في ھذه الوقائع أبیاتا من الشعر .

وفي الیرموك عینھ خالد على كردوس من جند العراق ، وأمره أن ینشب القتال ففعل وارتجز أبیاتا ، وبلغ عدد قتلى الروم الذین

قتلوا في "الواقوصة" عشرین ومائة ألف .

وفي دمشق صعد ھوورجل آخر على حبال القوھا على سورھا ثم أثبتوا حبالا أخرى فصعد الباقون علیھا ، وقاتلوا من یلیھم حتى

فتحوا الباب للجیش وأنشد في ذلك أبیاتا .

ثم شارك القعقاع في معركة "فحل " التي قتل فیھا ثمانون ألفا من الروم ، وأنشد فیھا رجزین ، وبعدھا كان على مقدمة جیش

العراق في عودتھ لإمداد سعد بالقادسیة فتعجل القعقاع وطوى المنازل وقدم صبیحة (أغواث) وقطع جنوده أعشارا ، وھم ألف ،

وأمرھم أن یسرحوا عشرة عشرة ، فكلما بلغ العشرة مد البصر سرحوا في آثارھم عشرة أخرى ، وتقدم ھو في عشرة وأتى الجیش

وبشرھم بالامداد وحرضھم على القتال ، وقال : اصنعوا كما أصنع فبارز ذا الحاجب قاتل المثنى وقتلھ ، وقتل البیرزان فقالوا فیھ

یقول أبو بكر : "لایھزم جیش فیھ مثل ھذا" ، وأخذت خیلھ ترد إلى اللیل ، عشرة بعد عشرة ، وكلما قدم عشرة كبر القعقاع وكبر

المسلمون ، وبذلك عزز موقف المسلمین ، وأرھب العدو .

وفي ھذا الیوم الذي تخیلھ سیف یوم (أغواث) قال : ان سعدا أعطى القعقاع فرسا مما بعث الخلیفة لأھل البلاء في الحرب وأنھ أنشد

فیھا ثلاثة أراجیز ، وأمر تمیما ان یلبسوا الإبل ویبرقعوھا ، یتشبھون بالفیلة یحملون عشرة عشرة على خیول الفرس تحمیھا

فرسانھم .

وفي لیلة عماس سرب القعقاع أصحابھ إلى المكان الذي قدموا منھ یوم اغواثوأمرھم أن یقدموا مائة مائة إذا طلعت الشمس ففعلوا ،

وكلما قدم مائة كبر القعقاع وكبرّ المسلمون وبذلك قوى نفوس المسلمین - أیضا - في الیوم الثاني كما فعل في الیوم السابق .

ولما رأى سعد أن الفیلة تفرق بین الكتایب أمر القعقاع وأخاه أن یكفیاه الفیل الأبیض وكانت بقیة الفیلة تألفھ ، ففقأ عینیھ وقطع

القعقاع مشفره ، فطرح الفیل ساستھ ، وسقط لجنبھ فأنشد القعقاع فیھ أبیاتا .

وفي لیلة الھریر سبق القعقاع غیره في الحملة ، وخطب في الجیش یحمسھم ، وقتل ھوومن معھ رستم ، فانكسرجیش المشركین ،

وبقیت بضع وثلاثون من رؤساء المسلمین ، فكان القائد الفارمن قارن بإزاء القعقاع ، فقتلھ القعقاع ، أما الباقي فمنھم من فرومنھم

من قتل ، فأرسل سعد بن أبي وقاص في طلب الفارین .

وبعد انتھاء المعركة أثنى سعد على القعقاع بأبیات أنشدھا .

وتایمت سبعمائة امرأة من قحطان في القادسیة ، فتزوجھن المھاجرون ، فاستشارتھ أخت زوجتھ فأشار علیھا في ثلاثة أبیات .

كما أنشد بیتین في قصة فتح بھرسیر .

ویوم عبور الجیش إلى المدائن سقط غرقدة البارقي عن ظھر فرسھ فأخذ القعقاع بیده حتى عبر بھ ، وكان من أشد الناس قوة ،

وكان للقعقاع فیھم خؤولة ، فقال : عجزت النساء أن یلدن مثل القعقاع .



وكانت كتیبة القعقاع المسماة الخرساء أول كتیبة دخلت المدائن .

وبعده تعقب القعقاع الفارین ، فلحق برجل فارسي یحمي الناس فقتلھ ، وغنم ما معھ وكان یحمي دابتین تحملان سلاح أكاسرة

الفرس وقیاصرة الروم وملوك الترك والعرب ، فنفلھ سعد سیف ھرقل ودرع بھرام وبعث الباقي إلى الخلیفة .

وفي جلولاء أمر الخلیفة سعدا أن یرسل القعقاع على مقدمة جیش لفتح جلولاء ، وأن یعینھ بعد الفتح على الحدود بین السواد

والجبل .

وكان الفرس قد تحصنوا بخندق ، وبثوا حولھ حسك الحدید ، وجعلوا لھ وجھا واحداوكانوا لایخرجون منھ إلاّ إذا أرادوا .

فزاحفھم المسلمون ثمانین یوما ، ولما رأى القعقاع ذلك زحف إلى باب خندقھم فاخذ بھ وأغرى الجیش باقتحامھ ، فانھزم المشركون

وقتل منھم مائة ألف ، وتعقب الفارین إلى خانقین ، وقتل وسبى ، وكان مھران بین القتلى ، ثم زحف إلى قصر سیرین وقتل دھقان

(حلوان)ثم استولى على مدینتھ وبقي ھناك على الثغر والجزاء حتى تحول سعد إلى الكوفة فخلف قباذ الخراساني على الثغر ،

والتحق بسعد ، وأنشد في (جلولاء) و(حوران) أبیاتا .

وطلب أبو عبیدة المدد من الخلیفة ، فأمر سعدا أن یندب الناس بقیادة القعقاع لإغاثتھ فمضى في أربعة آلاف ، ولما بلغ المشركین

خبرتحرك الإمداد تفرقوا ، وفتح أبو عبیدة حمص ثانیة قبل وصول المدد ، فأمر عمر بإشراكھم في الغنائم وأنشد القعقاع فیھا

أبیاتا .

وفي نھاوند كان الفرس متحصنین یخرجون متى شاءوا ، وطال ذلك على المسلمین فانشب القعقاع القتال ، ولما ناوشوه نكص ،

فاتبعوه وابتعدوا عن حصنھم وخنادقھمولم یبق منھم إلا من یقوم على الأبواب ، فكر المسلمون علیھم ، وقتلوا منھم ما طبق أرض

المعركة دما ، فلما أظلم اللیل علیھم فروا إلى اللھب الذین نزلوا دونھ ، فوقعوا فیھ ، وكلما وقع فیھ أحد قال : "وایھ خرد" ، فمات

فیھ مائة ألف إنسان أو یزیدون سوى من قتل منھم في المعركة أعدادھم ، وفر الفیرزان مع الشرید الى ھمذان فادركھ القعقاع في

ثنیة ھمذان ، فترجل وصعد الجبل ، فتبعھ القعقاع وقتلھ ، فاستامن أھل ھمذان وأھل ماھان ، وكتبوا لھم أمانا شھد فیھ القعقاع ،

ونظم في ھذه الوقائع ستة أراجیز .

وأخیرا ولاه عثمان على الحرب في الكوفة عام (34- 35 ط) .

أما في الفتن فإنھ لما رأى اجتماع السبئیة في مسجد الكوفة - وكانوا یریدون خلع عثمان - انقض علیھم ، فاخفوا أمرھم وقالوا : نرید

عزل الوالي ، فقال : أما ھذا فنعم ! ومنعھم من الجلوس ، ولما ھیج الاشتر المفتونین لیمنعوا الوالي من دخول الكوفة خطب فیھم

نائب الوالي ینصحھم وینھاھم عن الفتنة ، فاشار علیھ القعقاع بالصبر ، فقبل ولزم داره .

وأجتمعوا ثانیة في المسجد یتكلمون على عثمان ، فاسكنھم ، ووعد بان یستعفي ولاة عثمان إن كانوا یطلبون ذلك .

ولما أستمد عثمان من الأمصار ، خرج القعقاع من الكوفة ، وخرج غیره من بلاد أخرىوبلغ السبئیین ذلك ، فبادروا إلى قتل

عثمان ، فرجع القعقاع إلى الكوفة ، ولما استنفر الإمام علي أھل الكوفة ، وثبطھم أبو موسى ودب الخلاف بینھم ، نصحھم القعقاع

بلزوم تلبیة دعوة الإمام للاشتراك في الإصلاح ، فقبلوا منھ .



وكان من رؤساء أھل الكوفة الذین ألتحقوا بالإمام وكان معھ خمسة آلاف (الطبري 1 / 3164) ، وأرسلھ الإمام لیدعو طلحة

والزبیروأم المؤمنین للألفة والجماعة فنجح في السفارة ، وأشرف القوم على الصلح ، غیر أن السبئیین أفسدوا أمر الصلح وأنشبوا

القتال لیلا دون رضا الطرفین ، فاشترك القعقاع مع الإمام في المعركة ، ثم تقدم إلى جمل أم المؤمنین ، وأمر بھ فعقروقال للناس :

أنتم آمنون .

وندمت أم المؤمنین ، وندم الإمام من المشاركة في تلك الواقعة ، وتمنیا موتھما عشرین عاماً قبل ذلك .

وأمره الإمام أن یجلد من خطا أم المؤمنین مائة جلدة ، وذكر سیف ما یدل على حضور القعقاع صفین بعد ذلك ، وأن معاویة نقلھ

بعد عام الجماعة من الكوفة إلى إیلیا بفلسطین في من نقل من المستغربین في أمر علي ، وانھ یقال لھم النواقل في الأمصار .

مصادر سیف عن القعقاع

قال العلامة العسكري : جاءت أسطورة القعقاع في ثمانیة وستین حدیثا من أحادیث سیف ، وجلھا في تاریخ إمام المؤرخین

الطبري .

ولما رجعنا إلى سند تلك الأحادیث ، وجدنا :

1 - إسم محمد في 38 حدیثا منھ ، ومحمد ھذا عند سیف ھوابن عبدالله بن سواد بن نویرة ، وقد یختصر نسبھ فیقول محمد بن

نویرة ، أو محمد بن عبدالله وغالبا ما یقول "عن محمد" دونما تمییز لھ .

2 - اسم المھلب بن عقبة الأسدي في سند خمس عشرة روایة ، وقد یختصر الطبري اسمھ فیقول : المھلب .

3 - اسم یزید بن أسید الغساني في سند عشرة أحادیث وقد یكنیھ أبا عثمان .

4 - زیاد بن سرجس الأحمري في سند ثمانیة أحادیث ، وقد یختصر اسمھ فیقول : زیاد أو زیاد بن سرجس .

وجاء في سند حدیثین كل من الأسماء الاتیة :

5 - الغصن بن قاسم الكناني .

6 - عبدالله بن سعید بن ثابت بن الجذع ، وقد یختصر اسمھ فیقول : عبدالله بن سعیدوعبدالله .

7- ظفربن دھي من مختلقات سیف من الصحابة .

8 - القعقاع صاحب الترجمة .

وجاء في سند حدیث واحد ، كل من الأسماء الاتیة :

9 - صعب بن عطیة بن بلال عن أبیھ ، أب وابن راویان في نسق واحد .



10 - النضر بن سري الضبي ، ویرد اسمھ في أحادیث سیف أحیانا مختصرا فیقول : النضر .

11 - ابن الرفیل عن أبیھ ، وأبوه الرفیل عند سیف : الرفیل بن میسور .

12 - عبدالرحمن بن سیاه الأحمري وقد یذكر اسمھ دون اللقب .

13 - المستنیروھو عنده المستنیر بن یزید النخعي .

14 - قیس وھوعنده أخ المستنیربن یزید النخعي .

15 - سھل وھوعنده سھل بن یوسف السلمي .

16 - بطان بن بعثر .

17 - ابن أبي مكنف .

18 - أبو سفیان : طلحة بن عبدالرحمن .

19 - حمید بن أبي شجار .

20 - المقطع بن الھیثم البكائي .

21 - عبد الله بن محفز بن ثعلبة عن أبیھ ، أب وابن راویان فى نسق واحد .

22 - حنظلة بن زیاد بن حنظلة التمیمي .

23 - عروة بن الولید .

24 - أبومعبد العبسي .

25 - جریر بن أشرس .

26 - صعصعة المزني .

27 - مخلد بن كثیر .

28 - عصمة الوائلي .

29 - عمرو بن الریان .

قال العلامة العسكري : بحثنا عن ھؤلاء الرواة في كتب تراجم رواة الحدیث كالعلل ومعرفة رجال الحدیث لأحمد بن حنبل (ت :

241 ھـ) ، وتاریخ البخاري الكبیر (ت : 256 ھـ) ، والجرح والتعدیل للرازي (ت : 27 3 ھج) ، ومیزان الإعتدال والعبر ،



وتذكرة الحفاظ للذھبي (ت : 748) ، ولسان المیزان ، والتھذیب لابن حجر (ت : 852 ھـ) ، وخلاصة التذھیب لصفي الدین (تاریخ

تألیفھ 23 9 ھـ) ، وفي كتب الطبقات كطبقات ابن سعد (ت230)وطبقات خلیفة بن خیاط (ت : 240) ، وفي كتب الأنساب كجمھرة

أنساب العرب لابن حزم(ت : 454 ھـ) ، والأنساب للسمعاني(ت : 562ھـ)، واللباب لابن الأثیر(ت630ھـ).

رجعنا إلى ھذه المصادر وإلى عشرات أمثالھا مما یتصل بالموضوع أمثال كتب الحدیث كمسند أحمد والصحاح الستة وكتب الأدب

كالعقد الفرید لابن عبد ربھ (ت : 328 ھـ) والاغاني للأصبھاني (ت : 356) .

بحثنا في عشرات من أمثال ھذه المصادر عن ھؤلاء الرواة الذین ذكرناھم والذین روى عنھم سیف مئات الأحادیث ، ولما لم نجد

لھم ذكرا في غیرأحادیث سیف جاز لنا أن نعتبرھم من مختلقات سیف من الرواة ، وتأتي تراجمھم في باب مختلقات سیف من

الرواة إن شاء الله تعالى .

ویأتي - غیرمن ذكرنا - اسم خالد في سند ثلاث روایات لسیف في شأن القعقاع وعبادة في سند روایتین ، وعطیةوالمغیرة ، إلى

مجھولین اخرین في روایات أخرى لسیف ممن لا یتیسر البحث عنھم ، وكیف السبیل إلى معرفة أمثال "رجل من بني كنانة"

و"رجل من بني ضبة" و"رجل من بني سعد" و"رجل من بني الحارث" و"رجل من طي" و"رجل من بني أسد" و"شیخ من بني

ضبة" و"رجل" و"عمن حدثھ من بكربن وائل" و"عمن حدثھم من قومھم" و"ابن المحراق عن أبیھ" وأمثال ھؤلاء ممن روى

سیف بن عمر عنھم الحدیث وأغلب الظن أن سیفا لم یكن جادا حین روى أحادیثھ عن ھؤلاء الرواة ، وانما كان ھازلا ھازئأ بعقول

المسلمین ! وروایات تكون ھذه حال رواتھا كم یكون اعتبارھا ؟ ! وخاصة ان الذي یرویھا ھوسیف بن عمر المتھم بالوضع

والزندقة .

المصادر التي أخذت عن سیف

جمیع الأساطیر المذكورة حول القعقاع تفرد بروایتھا سیف بن عمر (ت : 170 ط) في كتابیھ الفتوح والجمل .

ونقل عنھ :

1 - الطبري (ت : 310 ھـ) في تاریخھ الكبیر .

2 - الرازي (ت : 327 ھـ) في الجرح والتعدیل .

3 - ابن السكن (ت : 353 ط) في حروف الصحابة .

4 - ابن عساكر (ت : 571ھج) في تاریخ مدینة دمشق .

ونقل عن ھؤلاء في كتب الأدب :

5 - الأصبھاني (ت : 356 ھج) في الأغاني عن الطبري .

6 - ابن بدرون (ت : 560ھج) في شرح قصیدة ابن عبدون عن الطبري



وفي كتب تراجم الصحابة نقل :

7 - الطوسي (ت : 460 ھـ) في رجالھ .

8 - ابن عبدالبر (ت : 463 ھج) في الإستیعاب عن الرازي .

9 - ابن الأثیر (ت : 630 ھج) في أسد الغابة عن ابن عبدالبر .

10 - الذھبي (ت : 748 ھج) في التجرید عن ابن الأثیر .

11 - ابن حجر (ت : 852 ھـ) في الإصابة عن سیف والطبري والرازي وابن السكن وابن عساكر .

وفي كتب التاریخ العام نقل :

12 - مسكویھ (ت : 421 ھج) في تاریخھ تجارب الامم عن الطبري .

13- ابن الأثیر (ت : 630 ھج) في تاریخھ الكامل عن الطبري .

14 - ابن كثیر (ت : 770 ھـ) في تاریخھ "البدایة والنھایة" عن الطبري .

15 - ابن خلدون (ت : 808 ھـ) في تاریخھ المبتدأ عن الطبري .

16 - میرخواند في روضة الصفا عن الطبري .

وفي الكتب البلدانیة نقل :

17 - الحموي (ت : 626 ھـ) في معجم البلدان عن سیف .

18 - عبد المؤمن (ت : 739 ھـ) في مراصد الاطلاع عن الحموي .

19 - الحمیري (ت : 900 ھـ) في الروض المعطار عن سیف .

وفي كتب الرجال (الشیعیة) :

20 - الأردبیلي (ت : 101 اھـ) في جامع الرواة .

21 - القھبائي (ت : أوائل ق 11 ھـ) في مجمع الرجال .

وفي كتب اللغة :

22 - ابن منظور (ت : 711 ھـ) في لسان العرب .

23 - القلقشندي (ت : 821 س) في نھایة الا رب .



24 - الفیروز آبادي (ت : 817 ھـ) في القاموس المحیط .

25 - الزبیدي (ت : 205 اھـ) في تاج العروس .

انتشر خبر القعقاع في ھذه المصادر وغیرھا من مصادر الدراسات الإسلامیة وكل ھذه المصادر ترجع إلى سیف في ھذه الأخبار !

فھو الذي روى أن ھذا البطل التمیمي صحب النبي وروى عنھ ، وأدرك السقیفة وأخبرعنھا ، وشارك في إحدى وثلاثین معركة

حربیة في الردة والفتوح قتل فیھا من الأعداء أكثر من سبعمائة ألف . كان في ھذه المعارك قطب رحاھا ولیث وغاھا ، ونظم فیھا

واحدا وثلاتین رجزا .

تفرد سیف بذكر معارك حربیة لم تقع ، وتفرد بذكر أماكن رأینا أنھا لم تكن ، تفرد سیف بذكر أخبار وقعت في ست وعشرین سنة

لم یذكرھا غیره ، فھو واضعھا ومختلقھا ! ! ! (24) .

______________________

(1) اعتمدنا على طبعة حیدرآباد سنة 33 اھـ من كتاب الاستیعاب .

(2) رجعنا إلى مخطوطة المكتبة الظاھریة بدمشق ، ولدینا مصورات من تراجمھ .

(3) خریجوا مدرسة محمد ، للأستاذ إبراھیم الواعظ .

(4) مجلة "المسلمون" العدد الرابع والخامس من السنة السابعة . و"قادة الفتوح" لمحمود شیت خطاب .

(5) ابن جریر الطبري : تاریخ الطبري 1 / 1920 وھذا سنده : (عن سیف عن الصعب بن عطیة بن بلال عن أبیھ) .

(6) ابن جریر الطبري : تاریخ الطبري 1 /3156 وھذا سنده : (عن سیف عن محمد وطلحة با سنا دھما) .

(7) ابن جریر الطبري : تاریخ الطبري 1 /437 2 وھذا سنده (عن سیف عن أبي عمرو دثارعن أبي عثمان النھدي) .

(8) بارق : بطن من خزاعة سكنوا الكوفة - قبائل العرب لعمر رضا كحالة ؟ مادة "بارق ، . والنخع : بطن من مذحج من القحطانیة .

(9) ابن جریر الطبري : تاریخ الطبري 1 /2363 وھذا سنده (عن سیف عن محمد والمھلب وطلحة قالوا ...) .

(10) ابن جریر الطبري : تاریخ الطبري 1 /3156 ، وفي ترجمة القعقاع من تاریخ ابن عساكر مصورة المجمع العلمي الاسلامي 14 /216/2

ب : عن سیف .

(11) (المقانب) : جماعة الخیل ، و(المعیار) : فرس خالد بن الولید ، ومن الجائز ان سیفا اقتبس البیت من قول مضرس بن أنس المحاربى ولقد

شھدت الخیل یوم یمامة یھدي المقانب راكب العیار .

(12) ترجمة القعقاع من ابن حجر : الاصابة 3/ 0 23 الرقم 29 1 7 .

(13) ابن حجر : بترجمة "القعقاع" من "الاصابة" والرازي بترجمة "القعقاع" من "الجرح والتعدیلج3/ق2/136 .



(14) روایات سیف عن صعب في "تاریخ الطبري "تسلسل 1 /1962 عن سھم بن منجاب وعن صعب عن أبیھ تسلسل1/ 1908 و1 : 192 و5 :

319 ، وفي 6 : 320 - 321 أربع روایات ، وفي "أسد الغابة" 3/138 وه14 و167 ، و"ابن حجر : الاصابة" 306 ، وفي ترجمة "عبدالله بن

الحارث" من "الاستیعاب" روى ذكر السندوروایات سیف عن محمد بن عبد الله في "الطبري" ط . أوربا تسلسل 1 / 2025 - 3255 ، في

ذكرحوادث السنوات (12 - 36 ھـ) روایات "سیف" عن "المھلب بن عقبة" في "الطبري" ط . أوربا 1/2023 - 2710 في حوادث سنوات

(12-23 ھـ) .

(15) ترجمة عفیف بن المنذر وستة من عمال النبي على تمیم .

(16) تجد دراسة مقارنة في فصل السقیفة من كتاب عبدالله بن سبا .

(17) ھو اخو المثنى في روایة سیف .

(18) (ب) الاثباج جمع الثبج : وسط الشى أو أعلاه . والنجاف : مایلي الفرات من البر أو الریف (تفسیر سیف) والكوانف : الحواجز مفردھا

كانفة ، والكواظم والكاظمة : موضع . ھرمز اسم قائد فارسي عند سیف ، وقارن مثلھ ، والجوارف جمع الجارفة أو المجرفة وھي آلة الجرف ،

والحیرة مدینة قرب الكوفة وصفھا سیف بالروحاء . والأبیات بعده ھكذا وردت . (وكلھا من شعر سیف وأحادیثھ) .

(19) الولجات جمع ولوج : موضع الولوج . الرواس : الأمراء والحكام والحكم ، وضعضع (كذا في طبعة أوربا) وفي غیرھا صعصع بالصاد أي

فرق .

(20) البلاذري : من فتوح البلدان 353 و78 4 .

(21) المصدر السابق 339 و2 4 3 .

(22) ابن درید : الاشتقاق ص 345 ، ابن حزم : الجمھرة ص 295 .

(23) ورد أحادیث سیف عن زیاد بن سرجس في الطبري 1 / 26 0 2 - 495 2 434في ذكر حوادث السنوات 12 - 17 ھـ ، وأبوعثمان النھدي

عبدالرحمن بن مل في الطبري 3/ 1 48 2 و47 5 2 ، وأبو عثمان یزید بن أسید من مخترعات سیف (فھرس الطبري 378)ومحمد بن طلحة

ثلاثة ذكرھم في فھرس الطبري .

(24) العلامة العسكري : خمسون ومأة صحابي مختلق ج1 ترجمة القعقاع بن عمرو .
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